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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 1م ا 2# 
سه اللو الث ايحور 
تقديم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله؛ وبعد: فقد بدأنا هذه السلسلة من تحقيق هذا 
التراث البلاغي المطمور من شروح التلخيص بإخراج كتاب الأطولء ثم ثنينا بهذا الكتتاب 
(المطول) إنجازا لما وعدنا به من محاولة إخحراج هذا التراث في ثوب قشيب حديد» يساعد 

الباحث على استجلاء خير ما فيه» والوقوف على بغيته من قضايا البلاغة ومسائلها. 
والحقيقة أن معين البلاغة لا ينضبء وأن كتب التراث مهما تباعد زمانها فلا يزال الباحثون 

المعاصرون يجدون فيها كثيرا مما يوافق أحدث النظريات والبحوث العلمية وهذا يجعلنا نعكف 

على قراءة هذا التراث بشيء من التأنى والتؤدة بغية تأصيل كثير من القضايا المعاصرة. 
واللكن اللاي لأاعرية هه وهنا أكدة كزر من الدازسنين العقالات -ه أننا إذا أردنا نهضة 

علمية صحيحة تمثل هويتنا وذاتنا العربية الإسلامية» فلابد لهذه النهضة أن تقوم على أمرين: 

١‏ - العكوف على دراسة التراث وهضمه وتمثله. 

١‏ - إعادة النظر في ذلك التراث في ضوء أطروحات العصرء ومحاولة الانطلاق من روح 
ذلك التراث ومفاهيمه دون التقيد الحرفي بتطبيقاته للوصول إلى رؤية حديئة تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة. 
وبغير هذا الصنيع فلن نكون جديرين باحترام الآخرين لنا؛ ذلك لأن الآخمر لن ينظر إلينا 

بعين التقدير والاحترام إذا نظر فيما نقدمه فقال «إهذه بضاعتنا ردت إلينا» وإنما سوف نكون 

حديرين باحترام الناس جميعًا إذا وحدوا لدينا ما نتميز به» وما يعبر عن ذواتنا وهوياتنا المغايرة 
لذواتهم وآرائهم وما هم عليه» فحينئذ سيكون أدبنا وبلاغتنا ونقدنا وسائر علومنا جديرة بأن 

يقرأها الآأحرون لأنهم سوف يجدون فيها ما ليس عندهم. 
أما وهم لا يجدون في كتاباتنا إلا صورة مشوهة لآداب الغرب وعلومه؛ فليس في ذلك إلا 

ما يدعو للسخرية والنفور! 

كتبه 
د/ عبدالحميد هنداوي 
الجيزة في ١؟/ 5477/١‏ ١ه‏ 


ترجمة جلال الدين القزوينى 
صاحب بإ التلخيص" : 


اسمه ونسبه: 

هو محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن الحسن بن على 
ابن إبراهيم بن على بن أحمد بن دلف بن أبى دلف العجلى القزوينى جلال الدين أبوالمعالى بن 
سعد الدين بن أبى القاسم بن إمام الدين الشافعى العلامة. 
ولادته ونشأته: 

ولد سنة ست وستين وستمائة 5 ه وسكن الروم مع والده وأخيه واشتغل وتفقه حتى 
ولى قضاء ناحية بالروم وله دون العشرين» ثم قدم هو وأحوه أيام التتر من بلادهم إلى دمشق. 

ل 

كان فهمًا ذكيّا مفومًا حسن الإيراد جميل الذات والهيئة والمكارم» وكان جمي| 
المحاضرة حسن الملتقى حلو العبارة حاد الذهن جيد البحث منصفاء فيه مع الذكاء والذوق 

وكان جوادًا صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتساجين. وكان مليح الصورة فصيح 
العبارة كبير الذقن موطأ الأكناف جم الفضيلة يحب الأدب ويحاضر به ويستحضر نكته. 
طلبه للعلم ومشايخه: 

سمع من العز الفاروتى''' وطائفة وأخذ عن الأيكى وغيره وخخرج له البرزالى جحزءًا من 
حدينه وحدث به وتفقه واشتغل فى الفنون وأتقن الأصول والعربية والمعانى والبيان. 


)١(‏ كذا فى الدرر الكامنة. وفى بغية الوعاة: الفاروثى؛ وفى مفتاح السعادة: الفاروقى. 


وكان يرغب الناس فى الاشتغال بأصول الفقه وفى المعانى والبيان. 

ولى القضاء فى ناحية الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق» وخحطب بجامع القلعة لما أتى 
مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظلنون:" المعروف بخطيب دمشق " ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزوينى» وكان يفتى كثيراً. 
مصنفاته: 

قال ابن كثير:" له مصنفات فى المعانى» مصنف مشهور اسمه التلخيص اختصر فيه 
المفتاح للسكاكى ". وهو من أجل المختصرات فيه كما قال السيوطى. وله: إيضاح 
التلخيص؛ والسور المرجانى من شعر الأرجانى. 
وفاته: 

قال ابن حجر:" قال الذهبى: مات فى منتصف جمادى الأولى سنة 779 ه وشيعه عالم 
عظيم وكثر التأسف عليه وسيرته تحتمل كراريس وما كل ما يعلم يقال. هذا كلام الذهبى 
على عادته فى الرمز إلى الحط على من يحشى غائلة التصريح فيه". اه كلام ابن حجر. 


وقال الحافظ ابن كثير: "دفن بالصوفية. . وكان عمره قريبا من السبعين أو ا "7 


)١(‏ راجع ترحمته فى الدرر الكامنة لابن حجر (25/5 5)» والبداية والنهاية للحافظ بن كثير (5 »)١85/1١‏ وبغية 
الوعاة للسيوطى :١57/1١(‏ 517١)؛‏ ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده )١55/١(‏ والأعلام ))١57/5(‏ 
وكشف الظنون .)577/١(‏ 


سعد الدين التفتازانى 
[المتوفى سنة 57 لاه] 


(وكتابه المطول شرح التلخيص) 


هو مسعود بن عمر بن عبدالله سعد الدين التفتازاني الإمام العالم بالعلوم العربية والكلام 
والأصول والمنطق» وكان في لسانه حبسة. 
مولده: 
ولد بتفتازان» وهي بلدة بخراسان في صفر سنة ثنتي عشرة وسبعمائة وهذا ما ذكره الإمام 
ابن حجر في الدرر الكامنة على ما وحد بخط ابن الجزري. 
نشأته: 
تلقى العلم على العلامة القطب والعضد وغيرهما. 
منزلته وشهرته: 
اشتهر ذكره وطار صيته في الآفاق» وكان من محاسن الزمان» وأحد الأعلام والأعيان» 
وقد تلد التاريخ ذكره في بطون الأوراق» وانتفع الناس بتصانيفه في أنواع العلوم التي تنافس 
الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق 
بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم. 
مصنقاته: 
له التآليف التي تدل على عظيم قدرته» ومزيد فطنته وذكائه؛ منها: 
)١(‏ الشرحان الكبير والصغير على تلخيص المفتاح» أتم الأول بهراة سنة /4لاهء 
والثاني سنة 7ه/اه. 
(؟) شرح الرسالة الشمسية المعروف بالسعدية (في المنطق) أتمه في جمادى الآخرة سنة 
/اه/ا ه بمزارجام. 


(7) حاشية التلويح على التوضيح في الأصول (فقه حنفي) أتمها في ذي القعدة سنة ./5/اه. 

(4) تهذيب المنطق والكلام» أتمه في رحب سنة 5.//اه. 

(5) المقاصد وشرحها في علم الكلام؛ أتمها في رجحب سنة 5//اه. 

(5) مفتاح الفقه أتمه سنة ”/الاه. 

(0) حواشي الكشاف», أتمها في الثامن من شهر ربيع الأول سنة 4.//اه. 

(4) شرح الزنجاني في الصرف, عمله حيسن بلغ عمره ست عشرة سنة في شهر 
شعبان سنة ./ا/اه. 

(9) شرح تلخيص الجامع الكبير سنة 7//اه بسر خحس. 

)٠١(‏ رسالة الإرشاد» أتمها في سنة 4/الاه. 

)١١(‏ شرح عقائد النسفيء أتمه في شعبان سنة 14/اه. 

.هالا/٠ حاشية شرح مختصر ابن الحاحب للعضدء أتمها في سنة‎ )١١1( 

)١1١(‏ شرح المفتاح» أتمه في شوال سنة 5.//اه بسمرقند. 

)١5(‏ شرع في تأليف الفتاوى الحنفية يوم الأحد التاسع من ذي القعدة سنة 59/اه. 

مذهبه الفقهى: 

احتلف الناس 5 مذهبه الذي كان يتعبد عليه: 

أ - فطائفة حعلوه حنفيًا من جراء تصانيفه في فقه أبي حنيفة» ومن هؤلاء ابن نجيم المصري 
صاحب البحر الرائق في فقه الحنفية» قال: إليه انتتهت رياسة الحنفية في زمانه حتى ولي 
قضاء الحنفية» وله تكملة شرح الهداية للسروجي» وفتاوى الحنفية» وشرح تلخيص 
الجامع الكبير. 

ب - وطائفة جعلوه شافعيّا منهم: صاحب كشف الظنون» وحسن جلبي في حواشيه عنى 
المطول والكفوي» قال: كان التفتازاني من علماء الشافعية وله آثار جليلة في أصول 
الحنفية. والسيوطي في بغية الوعاة”". 


)١(‏ لم يترجم له تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. 


عبقرية التفتازاني: 

يقول الشيخ المراغي في تاريخ علوم البلاغة: 

”السيد الشريف وإن فاقه ذكاءً وغلبه في البحث والجدل لا يصل إلى منزلته في دقة الفكر 
والغوص على المعاني» وقد كان في بدء التأليف» وأثناء التصنيف يغوص في بحار تحقيقاته» 
ويلتقط الدر من تدقيقاته» ويعترف برفعة شأنه» وحلالة قدره وعلوٌ مقامه؛ إلا أنه وقعت بينهما 
منافرة بسبب المناظرة التي كانت في مجلس تيمورلنك» وحل الخلاف محل الوفاق» والتزم 
كل منهما تزييف ما قال الآخر“. ش 

وقال مؤرخ المغرب القاضي عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المالكي الشهير بابن خلدون 
في مقلمة تاريخه: وقفت بمصر على تاليف متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد خحراسان 
اشتهر بسعد الدين التفتازاني» تشهد بأن له ملكة راسخخة في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» وفي 
أثنائها ما يدل على أن له اطلاعًا على العلوم الحكمية؛ وقدما عالية في سائر الفنون. 
ذكر وفاته -رحمه الله تعالى-: 

قال السيوطي في بغية الوعاة: ”مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة هجرية“ وقال 
ابن حجر في الدرر: "مات في صفر سنة 47/اه» ولم يخلف بعده مثله وكان مولده سنة 
لاه على ما وججد بخخط ابن الجزري» وذكر لي شهاب الدين بن عربشاه الدمشقي الحنفي 
أن الشيخ علاء الدين كان يذكر أن الشيخ سعد الدين توفي سنة ١94/اه‏ عن نحو ثمانين سنة». 
كتاب المطول: 

أما كتابة هذا فهو من جملة شروح التلخيص الدائرة في فلك المفتاح والني صبغتها الصبغة 
السكاكية» وغلبت عليها الحدود المنطقية. 

غير أن القارئ لكتابه لا يعدم فائدة أو لطيفة ييز بها التفتازاني أقرانه» ويتميز بها عليهم» وقد 


حاولنا إبراز بعض ذلك في مواضعه. 


ولم نطل في هذا الموضع في التقديم لكتاب المطول بوصفه أحد شروح التلخيص»؛ وقد 
تقدم الكلام عنها والتقديم لها في تحقيقنا لكتاب الأطول من قبل وغيره من تلك الشروح. 


منهج التحقيق 


١‏ - اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب على النسخخة المصورة عن طبعته القديمة المتداولة» مع 
الاستعانة 55-58 بمخطوطات الكتاب في دار الكتب المصرية. 

- أضفنا أهم تعليقات السيد الشريف في حاشيتن على المطول على الكتاب بغير تنبيه في 
الغالب. 

- تخريج الشواهد القرآنية. 

5 - تخحريج الشواهد الحديثية فى كتب الحديث المشهورة مع الحكم على الحديث. 

ه- تخريج الشواهد الشعرية فى دواوينها ومصادرها فى كتب الأدب وكتب التراث 
البلاغى. 

5- شرح معانى الألفاظ الغريبة. 

- الترجحمة لأعلام البلاغة المذكورين فى الكتاب. 

- الترجمة الوافية لكل من الخخطيب القزوينى صاحب الأصل (التلخيص) والتفتازاني 

صاحب الشرح (المطول). 
5- الفهارس العلمية الشاملة للموضوعات وللشواهد الشعرية. 
-٠‏ ثبت مصادر التحقيق وكتب المحقق. 


و 5ن 


مىماب 1 
ال ا 
0 


متاح الاو 0 


ادبا لال الي ل لمزوىي 
المتوقضنة 59م 


(:1) الحم لله على ما أنعم وعلم من اليان ما لم نعلي والصلاة والسلامُ على سيّدنا 
محمد خير مّنْ نطق بالصواب» وأفضل من أى الاجكمة وفعكل الحطاتك وعان اله الأطهان + 
وصحابيه الأخي'. 

(17) أما بعد: 

لما كان علمٌ البلاغة وتوابيها لب و ل 
العزبية وأسرازماء شف عن وجو الإعجازٍ فى نظم القرآن أستارهاء وكان القسمٌ لالت 
من “يفتاح العلوم“ الذى صنفه الشاضلٌ العامة أبويطو ب بوسفٌ لسكا - امف ما 
مق فدنى الكتني المشتهؤرة نما كرك أحسَنهًا ترتيا وأنمّها تحريراء وأكترّها للأصول 
خبعاء:ولكن كاذاعير معبون عن الحشو , والتطويل والتعقيا؛ قابلاً للإختصار مفتقرًا إلى 
الإيضاح والتجريد: أت مخمصرا يتضمٌن ما فيه من القواعدء ويَشعولٌ على مايُحفَاج إلبه 

من الأمثلة لوقو الحا او سر لا 0 ترتيبة» 
الإإشارة إليهاء و سميتة : الْحيص اوقتا 0 

ار د ل 
حسبى ونعم الوكيل! 


ظ 


ب 
الى ل ساهو 


مقدمة 
فى بَيَانَ معنى الفصاحة, والبلاغة 


(18) الفصاحة: يوصف بها المفرد””» والكلام؛ والمتكلم. 
(18) والبلاغة: يوصف بها الأخيران فقط. 
فالفصاحة فى المفرد: خخلوةُ من تنافر الحروفي» والغرابة» ومخحالفة القياس: 
فالتنافر”"' نحو [من الطويل]: 

غَدَائِرَهُ مُسدلزرات إلى الغلا 
)١ 5١١‏ والغرابة"”: نحو من الرجز]: 

وَقَاحِمسا وَمَرْيِنا مُسَسرّج 
أى: كالسيف السرَيُجى فى الدقة والاستواء» أو كالسراج فى البريق واللمعان. 
05 والمخخالفة) نحو [من الرجر]: 


1 0 ل الْعَإ , ال 1 أن 


)١(‏ أى الكلمة المفردة فيقال: كلمة فصيحة» وشرط ذلك أن ينظر إلى الكلمة داخل سياقهاء لا 
كما فعل البلاغيون حيث نظروا إلى الكلمة المفردة معزولة عن سياقهاء ثم وضعوا لهاما 
سوف يتلى عليك قريبًا من شروط فصاحتها. 

)١(‏ هو وصف فى الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. 

(5) هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» يصعب تخخريج معناها. 

(5) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص7١‏ وعزاه للعجاجء وأسرار البلاغة ١54/١‏ 
الفاحم: الشعر الأسود كالفحم. والمرسن: الأنف» ومسرج هى موضع الشاهد لعدم ظهور 
معناها. وقبله: ”ومقلة وحاجبًا مزحجا“ وقد اختلفوا فى تخريج كلمة (مسرحا) هذه. فقيل: 
المعنى وصف الأنف بأنه كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء» وسريج اسم حداد تنسب 
إليه السيوفء أو كالسراج فى البريق واللمعان» أو هو من قولهم: سرج الله وجهه؛ أى 
بهجه وحسنه؛ وقيل غير ذلك. 

(5) هى أن تكون الكلمة على خلاف قواعد الصرف. 

(5) البيت لأبى النجم الراجز. وبعده: ”أنت مليك الناس ربا فاقبل“ والشاهد فيه كلمة (الأحلل) 
لأن الموافق لقواعد الصرف هو ( الأحل) بإدغام اللامين. 


ا 


(0) 5 00 8 
)١559‏ قيل : ومن الكراهة فى السمع؛ نحو [من المتقارب]: 
ًُ 0 2 2 0 ١(؟)‏ 
كريم الجرشى شريف النسب 
)١454(‏ وفيه تل*7" 
وفى الكلام: خلوصة من ضعفي التأليف» وتنافر الكلمات؛ والتعقيد» مع فصاحتها: 


فالس نض ضرب غلامة زيدًا. 


من 
والتنافر. : كقوله [من الرجز]: 
موه مط ها مه هام ها يِّ وع(ك) 
وليس قرب قبر حَرَب قبر 
0 
وقوله [من الطويل]: 
كريم مَتى أُمُدَحْهُ أَمْدَحْهُ والورى مَعِي وَإذا مما لمتة لمتةوّحكدي 
)١7(‏ والتعقيدٌ: ألا يكون الكلامٌ ظاهرَ لدعي المراد؛ لخلل: 
ما فى النظم: كقول الفرزدق فى خخال هشام” ': 
وماملة فى الجاس إلا منلكا: الواموك ترفدرن: 
أى: ل نا 0 
)١(‏ أى قيل: فصاحة المفرد حلوص مما سبق ذكره. وأيضًا من الكراهة فى السمع. 
)١(‏ البيت للمتنبى» وهو فى مدح سيف الدولة؛ والجرشى: النفس. وصدره: 
مبارك الاسم أغرٌ اللقب 
(؟) لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة. 
(4) هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور؛ كالإضمار 
قبل.أن يذكر اللفظ 
(5) هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحًا. 
(5) أورده فخخر الدين الرازى فى نهاية الإيحاز ص7١١‏ بلا عزو. وقبله: ”وقبر حرب بمكان 
قفر“ وهو مجهول القائل. القفر: الخالى من الماء والكلا. 
(1) البيت لأبى تمام أورده فخخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص77١‏ وجاء البيت برواية: 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى جميعًا ومهما لمته لمته وحدى 
(8) حال هشام بن عبدالملك بن مروان أحد ملوك بنى أمية» وحاله الممدوح إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل المخزومى. 
0 ل الود اس روم جر 5 ا 
أنحته الذى هو المملك. 


١5 


(/5١1)؟‏ - وما فى الإثتقال : كقول الع '[من الطويل]: 

يا وتسكُبْ عَيَْاىَ الدّمُوع لِتَجْمُدا 

فإن الانتقال” من جمود العين إلى بُخبلها بالدموع؛ لا إلى ما قصده من السرور. 

)١9:(‏ قيل'': ومِنْ كثرة التكرار وتتأبع الإضافات؛ 1-7 لس الطويل]: 
سَبُوحٌ لَهَا منها عَليْهَا شَوَ 

وقوله [من الطويل]: ٍ 0 

وفيه نظر! 

(165) وفى المتكلم ' ملّكة يقتدرٌ بها على التعبيرٍ عن المقصود بلفظ فصيح. 

فت 6 والبلاغة فى الكلام: ا لِمُمَتضّى الحال» مع فصاحته. 

0 مختلف؛ فإنّ مّقامات الكلام متفاوتة: 

فَمقامٌ كل من التنكيرء والإطلاق» والتقديم والذكر: يباين مقام خحلافه. 

ومّعَامُ الفصل: يباين مقام الوصل. 

ومقامٌُ الإيجاز: يباين مقَامَ حلافه. 

وكذا: حطابُ الذكى مع خطاب الغبى» ولكل كلمةٍ مع صاحبتها مقام. 

)١58(‏ وارتفاعٌ شأن الكلام ذ فى الحسن والقبول بمطابِقتِه للإعتبار الناييكا” 


)١(‏ أى لخخلل واقع فى انتقال الذهن من معنى اللفظ الأصلى إلى معنى آخر ملابس للأصلى قد 
استعمل اللفظ ليفهيع من ذلك الملابس على وجه الكناية أو المجاز. 

(١؟)‏ هو العباس بن الأحنف الشاعر الغزل المشهور. والشاهد فى قوله: لتجمدا. 

(*) أى انتقال الذهن المعهود من جمود العين إلى بخلها بالدموع إنما يكون فى حالة الحزن 
والبكاء لا فى حالة الفرح والسرور. 

(:) أى فصاحة الكلام ترجع أيضًا إلى خلوصه من كثرة التكرار إلخ. 

(ه) مثال لكثرة التكرار. والبيت للمتنبى وصدره: وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة» وسبوح أى 
فرس حسن الجرى لا تتعب راكبهاء كأنها تجرى فى الماء. 

(7) أى الفصاحة الكائنة فى المتكلم. 

(07) أى مقتضى الحال. 

(8) أى للحال والمقام. 


واتعطاط بعدمهاء فمقتضى الحال: هو الاعتبارٌ المناسب. 

)١6(‏ فالبلاغة؛ ا إلى الف باعتبار إفادتهٍ المعنى بالتركيب» وكثيرًا ما يسمّى ذلك 
ياد اروك وله" طرفان: 

أعلى: وهو حَدّ الإعجاز وما يقرب منه. 

وأسفل: وهو ما ذا غير الكلام عن إلى ما دوه. ادح عه هاه بأصوات الحيوانات. 

ويينهما مراتب كثيرة» وتتبعُها وجوة أخر تورث الكلامٌ حسنًا. 

و لحم ملكة يَقترٌ بها على تأليفي كلام بليغ. 

فقلم: أن كل بلي قصيح» ولا عكس. 

)١1*(‏ وأنّ البلاغة مَرْحعُها: 

-١‏ إلى الاحتراز عن الخخطأ فى تأدية المعنى المراد. 

١‏ - وى تميبز الفصيح من غيره: 

والثاني”" : منه ما يي فى علم متن اللغة» أو التصريفء أو النحوء أو يُدرَكُ بالحسٌ؛ وهو ما 
عدا التعقيد د المعنوى. 

)١54(‏ وما يُحترَرُ به عن الأوّل”": علمٌ المعانى 

وما يُحْترَرُ به عن التعقيدٍ المعنوى: علمٌ البيان. 

وما يُعْررَفُ به وجوه التحسين: عِلْمُ البديع. 

وكثير' يسمّى الجميع: علم البيان. 

وبعضهم يسمّى الأول: عِلْمَ المعانى» و الأخيرين: لم البيان» والثلاثة: عِلَمَ البديع. 


)١(‏ أى بلاغة الكلام. 

)1١(‏ أى تمييز الفصيح من غيره. 

9ه أى عن الخطأً فى تأدية المعنى المراد. 
(؟) أى كثير من الناس. 


١8 


ا معت 
الفن الأول 
15) وهو عِلَهٌ يُْرَفُ به أحوالٌ اللفظ العربى التى بها يطابقٌ مقتضّى الحال. 
)17٠(‏ وينحصرٌ فى ثمانية أبواب: 


1- وال الإسناة الخبرى. -١‏ أحوالٌ المسند إليه. 

غات أسوال العصيد: 4- أحوالٌ متعأقات الفعل. 

ه- القصر. 1- الإنشاء. 

7- الفصّلٌ والوصل. 8- الإيجارٌ والإطناب و المساواة. 


أن الكلامَ إِمّا حبرٌ وإما إنشائ لأنه: 

إن كان لنسبته خحارجٌ تطابقه أو لا تطابقة: فين وإلا: فإنشاء. 

والخخير: بذ لاعن مدل إليك» اومان وإبناد, 

171) والمسنة: قد يكوث له متعقات إذا كان فعلاً أو فى معنا 

وكلٌ من الإسناد والتعئق: إما بقصر أو بغير قصر. 

وكلٌ حملةٍ قِرنَتْ بأخرى: إِمّا معطوفة عليها أو غيرٌ معطوفة. 

والكلامُ البليغ: إِمّا زائدٌ على أصل المرادٍ لفائدةٍ أو غيرٌ زائد. 
تنبيه 


لان 


011 ملا الخبر: مطابقتة للواقع؛ ركدية: عدمها. 
سو () 


وقيل: المطابقتة لاعتقاد المُحْبرٍ ولو خط وعدمها ؟َ بدليل قوله تعالى: لك الْمُمافقِينَ 


ذِبُون4”": 


0001 بأن المعنى: لكاذبون فى الشهادة» أو فى تسميتها» أو فى المشهود به 


4 


(1) أى وكذب الخبر: عدمها. 
(5) المنافقوك: .١‏ 


الجاحظ”'' ”مطابقتةُ مع الإعتقاده وعدمُها معه'"» وغيرهّماا” ليس بصدق ولا كذِب؛ 
بدليل: «لأفْترَى عَلَى اللَّهِ كبا أَمْ به جنة” '؛ لأن المراد بالفانى غير الكذب؛ لأنه قسييمه؛ 
وغيرٌ الصدق؛ لأنهم لم يعتقدوه»: 00 

ورد أن المعنى: ”أم لم يَفتر؟!»! فعبرَ عنه ب”الجنة؛ 05 المجصرن لاف 2 


أحوالٌ الإسناد الخبّري 


)١179(‏ لا شك أن قصدّ المخبر بخبره إقادة الوخاطية نا الحكم أو كونه عالمًا به؛ 
ويسمّى الأول فائدة الخبر. 

والثانى: لازمها. 

(18) وقد يرل لعالم بهما متزلة الجاهل؛ لعدم جَرَيهِ على موب العلم؛ فينبغى 
يُقصّرٌ من الت ركيب على قَدر الحاحة: 

(185) فإن كان خالى الذَمْن من الحكمء والتردّد فيه: استَغْنىَ عن م ؤكدات الحُكم. وإن 
كان متردّدًا فيه» طاليا له: ا د 

وإن كان مُنكرا: وجب توكيدهُ بحسب الإنكار ل" حكاية عن رُسل 
عيسى » » عليه السلام؛ إذ كنبولاق المرة الأو[ : إن إِلَِكُمْ مُرْسَلُونَي” » وفى الثانية: «إنا 
نكم لَمرْسَلُون). 

)١185(‏ ويسمّى الضَرْب الأول: ابتدائياء والثانى: طلبياء والثالث: كارا وإخراج الكلام 
عليها: إخراجً! على مقتضى الظاهر. 

)١85(‏ وكثيرا ما يُخرّجٌ على خلافه. 


)١(‏ أى: قال الجحاحظ. 

له أى مع اعتقاد أنه غير مطابق. 
زوه أى غير هذين المقسمين. 
(5) سباأ: 8. 

.١5 يس:‎ )©( 

.١١ يس:‎ )19 


إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 


فيْجْعَلُ غير السائل كالسائل: ذالى م للد مسرن زمره 
الطالب المتردّد؛ نحو: جإولاً تخاطننى فى الْذينَ ظَلَمُوا نهم ا مُغرَقون” ". 


(189) وغي”" المنكر كالمُكر: إذا لاح عليه شَيْءٌ من أمارات الإنكار؛ نحو" 
[من السريع]: 
جَاءَ شَقيقٌ عَارضًا رُمْحَة إل بتئ: عم عد فيههرماح 
(084) والمكر كَفيْر المُنكر”': إذا كان معه ما إن مّلَّهُ ارتدع؛ نحر: لا 
له ام »> )2( 
رحب ل + 
)١949(‏ وهكذا اعتبارات النفى. 
ثم الإسناد: 


1955) اعابيهة خققة عل وهى: إسناة الفغل- أو معنادت إلى ما غلو لهاعتد المتكلمة فى 
الظاهر؛ كقول المُؤين: أنبْتَ الله البقَلَه وقول الجاهل: أنبت الرَبيعٌ ابقل وقولك: 
حاءَ زيل وأنت تعلم أنه لم يجىء. ْ ش 
ددا - ومنه: : مجارٌ عقلى؛ وهو: إسناده إلى مُلابس له غير ما هو له بتأول. 
ل ' ملابسات ع : يلابس الفاعل» والستعول به لمم 1 والزمان» 
والمكان لأسن 
فإسنادةُ إلى الفاعل أو المفعول به - إذا كان مين له حقيقة كما مر 
وإلى غيرهما - للملابسة-: مَجَارُ كقولهم: عيشة راضية وَسَّيْلٌ مُفَعَبُ وشغْرٌ شاعرٌ 
ونهارة صائم؛ ونهرٌ جارء وبنى الأميرٌ المدينة. 
)١(‏ المؤمنون: 717. 
(؟) أى ويجعل غير المنكر كالمنكر. 
(؟) البيت لحجل , 0 وهو شاعر جاهلى؛ والبيت فى *دلائل الإعجاز“ للجرجانى: 
ص4 .#8 #17. والمصباح لبدر الدين بن مالك» (5)؛ و”الإيضاح“ للقزوينى .)5١/١(‏ 
49 أى::ويجغل المنكر كغير المدكر. 
(5) البقرة: ” 
(59) أى للفعل» أو معناه. 
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د أن وو ع8 00 0 1 5 ٠.‏ نيان 7 على +( 
)3٠١(‏ وقولنا: بتأول“: يخرج ما مر من قول الجاهل؛ ولهذا لم يحمل نحو قوله زمن 
شاب الصَغِير وأفنى الْكَبي سر كر الْغَدَاةٍ وَمَرُ الْعَشِمِ 


1 


على الججازا ما لم يعْلَم أو ين بأنّ قال لم ؛ يرد ؛ ظاهرَةٌ؛ كما استَدِلٌ على أن إسناد ”مي 
فى قول أبى للخم [من الرحر]؛ 


مير عَنَهُ قُنرْعًا عَنْ قُنْرُع جَدَبْ اللَيَالى أَبْطِئى أو أمثر عي" 
مجازٌ بقوله عَقِيبَهُ [من الرجز]: 
فاه قبِلُ الله للشّمْس اطْلعِى 

ولاه ؟) واقسنامة أريعة: أن مطرقه: 

ما حقيقتان: نحو أَنْبَتَ الربيعٌ البقل. 

أو مجازان: نحو: أحيا الأرضّ شْبَابْ الرَّمَان. 

أو مخخحتلفان: نحو: أنبت البقأ ل شباب الزمان» وأ حيا الأرضَ الرييع. 

)3١*(‏ وهو فى القرآن كثير: طوَإدًا تيت عَلَيْهمَ آيانَهُ رَادتَهُمْ إيمَانا4!", طيُذبحْ 
باهو , يتزع عَنَهُمَ عَنْهُما اهما ظِيَوْمًا يَجِعَلٌ الو لْدَانَ شيا ". ل وأخرجَت 
الأض أَثقالَهَا' 9 


)١(‏ البيت للصلتان العبدى أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص؛ 5 ١‏ بلا عزو» وعبدالقاهر 
الجرجانى فى أسرار البلاغة ص؛ 4 7. 

(؟) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص45 2١‏ وفخمر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز 
ص ١87‏ وعزاه لأبى النجم وميز عنه: أى عن الرأس. القسنزع: الشعر المجتمع فى نواحى 
الرأس. حذب الليالى: أى مضيها واحتلافها. أبطئى أو أسرعى: حال من الليالى» على تقدير 
القول» أى مقولا فيها. 

(9) الأنفال: 7. 

هع القصص: 3 

(5) الأعراف: 77. 

.١07/ المزمل:‎ )5( 

0) الزلزلة: ؟. 


5 


0 

٠ 4(‏ ”) وهو غير مختص بالخبر بل يجْرى فى الإنشاءة نحو فإيا هَامَاكُ لبن لى صَرحًا 

00 

ل كاستحلة تيم امس بالمذكور: 

علا كقوللك: مَحَبكَ حاتت لى إليك. 

أو 8 نحو: هرم م الأميرٌ ا 

وكصدوره عن الموحدٍ فى مثل[من المتقارب]: 

أكشساب الصف بير:. 

)رم مر 

ما ظاهرة: ا هما ربخت تجَارتهم4!" أى: فما رَبِحُوا فى يَجَارتهم. 

ا كمافى قولك: سرّتى رؤيتَك أى: سرّنى الله عند رؤيتك؛ وقوله [من 
مجزوء الوافر]: 

يتزيدك وَجْهَُهُ 252 إذا مازدتة ل 

أى: وأجلة تنخ فرعي 

07 ”) وأنكره” ' السكاكىئ؛ ذاهيًا إلى: (أنَّ ما مر ونحوّةُ استعارة بالكناية؛ على أنَّ المراد 
بالربيع الفاعلٌ الحقيقي؛ بقرينة نسبة الإنبات إليه» وعلى هذا القياس غيرَةُ): 

عة) 1 

وفيه نظر ‏ : 

أ- لأنه يَسنتلزمُ أن يكوث المرادُ ب”عيشة» فى قوله تعالى: ظطفْهُوَ فى عِيشّة رَاضِيَةَ ': 
صاحِّهًا؛ كما سيأتى. 

- ألا تصيمٌ الإضافة فى نحو: ”نهَارُهُ صائ”؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسيه. 

.55 غافر:‎ )١١ 
.١5 البقرة:‎ )59( 
البيت لأبى نواس الشاعرء أورده فخحر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص177١ بلا عزو.‎ )( 
أى أنكر السكاكى المجاز العقلى.‎ )1( 
أى: فيما ذهب إليه السكاكى نظر.‎ )5( 
.١5 القارعة:‎ )5( 


ع ولا يكرن الأمر بالبناء لهامان: 

- وأن يتوقف نحو ”أنبت الربيمَ البقلٌ» على السمع. 
واللوازم كلها منتفية. كر طَرَة 
بحدؤلانة بقع بسو اتهازة ضناف>؟ لأعساله على ذكر عزني النشية. 


أحوال المُسْند اليه" 
أولا: حذف المسند إليه وذكرة. 
حذف المسند إليه: 
511١‏ أما حذفة: 
-١‏ للإحتراز عن العَبّث بناءً على الظاهر. 


- أو تخبيل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ؛ كقوله [من الخفيف]: 
َال لى: كنف أنت فلت: عَلِيل" 


#ك أن آختبار تنب السامع عند القرينة. 5- أو مقدار تنبهه. 
ه- أو إيهام صونه عن لسانك. 1- أو عكسيه. 

- أو تأتى الإنكار لدى الحاجة. د أو انس 

3 أن ادعاء التعين. 14> أو لمق للق 


0١‏ وأمًا ذكرف ف: 
١-لكونه‏ الأصلّ ولا مُقتضيى للعدول عنه. 
)١(‏ المسند اصطلاحًا هو: المتحدث به أو المحمول أو الخبر» والخبر هو: كل ما يصلح أن 
)1١‏ عجره: سهر دائم وحزنٌ طويل. والبيت في دلائل الإعجاز غير منسوب 9:14 والمعاهد 
0٠٠١/1١‏ والإيضاح .)27255/1١(‏ 


1 


-١‏ أو للإحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة. 
- أو التنبيه على غباوةٍ السامع. ١‏ 5 - أو زيادةٍ الإيضاح والتقرير. 
ه- أو إظهار تعظيمه. ”- أو إهازته. 
- أو التبرّك بذكرو. 8- أو استلذاذه. 
9- أو بسط الكلام 52 الإصعاءُ مطلوب؛ نحو: #وهى عَصَاى” '. 
ثانيًا: تعريف المسند إليه. وتدكيره. 
أ- تعريف المسند إليه: 
تعريفٌ المسند إليه بالإضمار: 
)5١84(‏ وأمّا تعريفه: (4 )7١‏ فبالإضمار: 
-١‏ لأنّ المقام للتكلم. ؟- أو الخطاب. 
8 أو الغيبة. 


)75١4(‏ وأصل الطاب أن يكون لمعيّن» وقد يترك إلى غيره؛ لِيَعُمّ كل مخاطب؛ نحو: 
ولو ترى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُعُوسِهِمْ عند بهم" أى: تناهت حالْهُمُ فى الظهور؛ فلا 


يختص بها مخاطب. 
تعريف المسند إليه بِالعَلمية: 
(15؟) وبالعلمية: 
١‏ -لإحضاره بعينه فى ذهن السامع ابتداءً باسم مختص به؛ نحو: قل هُوَ الله أَحَدُ 
؟١-‏ أو تعظيم. -٠‏ أو إهانة. 
4- أو كال ه- أو إيهام استلذاذه. 
>- أو التبرّك به. دارو للك 


18 طه:‎ )1١ 
.١١ السجدة:‎ )؟١١‎ 
.١:صالحالا‎ )599 


نه" 


تعريف المسند إليه بالموصلية 


)5١11‏ وبالموصوليّة: 
-١‏ لعدم عِلمٍ المخاطب بالأحوال المختصّة به سوى الصّلة؛ كقولك: الذى كان معنا أمس 
. رجل عالم. 


2 أو لإستهجان التصريح بالإسم. 


0 52000008 8 ل 59 الم الى لسها سا سم م به 
"- أو زيادةٍ التقرير؛ نحو: وَرَاوَدتهُ الى هو فى يَيْتِهًا عَنْ نفسيه» 


0 لتفخيم؛ 72 و «فْعسِيَهُم من امم ع" 
(19؟) ه- أو تنبيه المخاطبي على خطأً؛ نحوٌ [من الكامل]: 


إن الينَ ترَوْنَهُمْ إخوَائككمْ يَسْفِى عَلِيلَ صُدُورجِمْ أن صرغوا”" 
5- أو الإيماء إلى وجه بناء الخير؛ نحو: إن الْذِينَ يَستَكبرُونْ عَنْ عِباتى مَيَخَلُونَ جَهدَمَ هنم 
ذاخرين»! 0 
لات ثم إنه ريما حُعِلَ ذريعة | لى التعريض بالتعظيم: 
لشأنه؛ نحو [من الكامل]: 
إن الْذى سَمَكَ السمَاءً بَنى لَنَا ‏ بَيْنَا دَعَائِمُهُ عر وَأطْول 
أو شأن غيره نحو: (: طالْذِينَ كَدَبُوا شعَيًا كانوا هُمْالْخَاسِرِين4” ّ 


.57 يوسف:‎ )١( 

(؟) طه: ملا. 

() البيت لعبدة بن الطيب» وهو شاعر مخضرم (شعر 5/ 48)» التبيان »)١55/1(‏ المفضليات 
)١40(‏ شرح عقود الجمان ص27 معاهد التنصيص .)٠١١/١(‏ 

(:) غافر: ". 

(5) البيت للفرزدقء أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص5١2‏ وهو فى ديوانه ص65١»‏ 
والإيضاح ص7 .١١‏ 

(5) الأعراف: 957. 


” 5 


تعريف المسند إليه بالإشارة: 
99 ؟5؟) وبالإشارة: 
العو عر ل اج ووولس: 
هَذا أَبُوالصّقر فَرْدًا فى مَحَاسِبِهِ من ] نسلل يبان بين الال وال 
- أو التعريض بغباوة 0 كقوله [من الطويل]: 
أولَبك آبَائى فُجننبى بوثلهم 2 إذَا جَمَعَتنَايَا جَريْرَ الْمَجَامِه") 
*- أو بيان حاله فى القَرْسٍء أو البَمْدِ أو التومسّط؛ كقولك: هذا أو ذلك أو ذاك زيدٌ. 
55) 4 - أو تحقيره لي نحو: هذا الْنِى 0 المتكجي””". 
ه- أو تعظيمه بالبعد؛ نحو: «إالم ذَلِكَ الكتاب4”". 
5- أو تحقيره؛ كما يقال: ذلك اللعينْ فعَلّ كذا. 
(7)574- أو التنبيه عند تعقيبي المشار إليه بأوصافي على أنه جديرٌ يما يَرِدُ بعده من 


أجلها؛ نحو: : جأولّك على هدى من رهم وأوليك هم امون 
تعريف المسند إليه باللام: 


(5 ؟5؟) وباللام: 
-١‏ للإشارة إلى معهود؛ نحو: لإوليس الذكرٌ كالأنتى4 لني" الذي مت 
كاتى رهبت لها. 


- أو إلى نفس الحقيقة؛ كقولك: الرحل ير من المرأة. 


0 ايت لابن الرويء وبعط مره في رع لسع 
(؟) البيت للفرزدق فى ”ديوانه» لاا م 0 والإشارات والتنبيهات 
5» والإيضاح :)١١3/1(‏ (والتبيان) للطيبى )١51/١(‏ بتحقيقى 


011 الأنبياء:‎ ١ 

,5 - ١ البقرة:‎ ):( 
٠ البقرة:‎ )5( 

(5) آل عمران: 35. 


(0) سقطت (ليس) من ط د/ حفاجى» وأثبتناها من شروح التلخيص» والمقتصود (ليس الذاكر 
الذى طلبته امرأة عمران كالأننى التى وهبت لها). 
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*- وقد يأتى لواحا باعتبار عَهِيَهِ فى الذهن؛ كقولك:”ادخحل السوق»؛ حيث لا عهد: 

وهذا فى المعنى كالنكرة. 
اوقل يفي الاستغراق” '؛ نحو إن الإنسان أفى خستر»' " تقو فيان 

- حقيقي؛ نحو: : طِعَالِم اليب وال لشتهادةي”' ' أى: كل عبين بوشهادة. 
- وعرفي؟ نحو: حمّعَ الأميرٌ الصّاغَة أى: صاغة بلده أو مَمُلكته. 

71799) واستغراق المفرّد أشملٌ؛ بدليل صحة: ”لا رحال فى الدار“: إذا كان فيها 
رجحل أو رحلان» دون: ”لا رجل”. 1 

(77) ولا تنافى بين الإستغراق وإفرادٍ الاسم؛ لأنّ الحرف إنما يدل عليه 
مجرّدًا عن معنى الوحّدة»» ولأنه بمعنى كل فردٍ لا مجموع الأفراد؛ ولهذا امتنع 
وصفة بنعت الجمع. 
تعريف المسند إليه بالإضافة 

357559) وبالإضافة: 

-١‏ لأنها أحصرٌ طريق (إلى إحضار المسند ا ؛ نحو [من الطويل] 

هوَاى مع الركب الْيُمَانِينَ يلل 29هؤ0-دذذ-بد1110 


-١‏ أو تضّمَنِها تعظليمًا لشأن المضاف إليه؛ أو المضاض. أو غيرهما؛ كقولك: عَبُدِى 


حَضَرَ وعبدُ الخليفة رَكِب» وعَبْدُ السلطان عندى» 
1 أو تحقيرً؛ نحو: حار 


(4 7) وأما تدكيرة ف: 
-١‏ للإفراد؛ نحو: موَجَاءً رَجُلٌ مِن أقصى الْمَدِينةِ يَسْعَى4”. 
)١(‏ أى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. 


1 العصر:‎ 23١ 

(؟) السجدة: 1. 

(5١‏ هذه الجملة غير موجودة فى النسخ المطبوعة» بين أيديناء وأثبتناها من طّ د/ حفاجى. 

(5) البيت لجعفر بن علبة» عجزه: إحنيب وجثمانى بمكة موثق). المصعد: المبعد الذاهب فى 
الأرض. الجنيب: المجنوب المستتبع. الجثمان: الشخص. الموثق: المقيد. 

69 القصص: 5 


578 


- أو النوعيّة؛ نحو «إوعلى أَبْصارَهِمْ غشاوة4”". 
_- 0 التعظيم. 
أو التحقير؛ كرك رمن اا 
َهُ حَاجبْ فى كل أمر يشيئة 2 وِلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ العف حَاجي”" 
0 كقولهم: د له لإبلة وإنّ له لغتمًا. 
- أو التقايل؛ نحو: :: «إورضنوان من الله أ و أكر4". 
لو جاء للتعظيم والتكثير؛ نحو وإوإن يُكَدبُوكَ فَقَد كُذَبَت رسلي” أى: 1 
عددٍ كثير وآيات عظام. 
5١‏ 3( ومِن تدكير غيرو: 
١ل‏ للإفراد أو اتوعية؛ نحوٌ: «إوالة لق كل اين قاو . 
-١‏ وللتعظيم؛ نحوً: إفأذنوا برب من الله ورَسُول4”'. 8 
- وللتحقير؛ نحو: إن نظن إلا 0 


2 


ثالنا: إتباغٌ المسند إليه. وعدمة 


3 


وصفُ المسند إليه: 
79 وما وصفة فلكونه: 
-١‏ ما له كاشفًا عن معناه؛ كقولك: الجسم الطويلٌ العريض العميقٌ يناج إلى فراغ 
َلك ونحوَهُ فى الكشف: قولَهُ [من المنسرح]: 


٠ البقرة:‎ )١( 

(؟) البيت لأبى السمط حفيد مروان بن أبى حفصة. 
(5) التوبة: 9/7. 

(4؟) قاطر: 4. 

(5) النور: 4. 

(5) البقرة: 71/8. 

(/) الجانية: 507, 
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- 


الأَلْمَعِىُ الَّذِى يَظُنُ بكَ الظ ١‏ ظنّ كأن قد رَأى وَقَذ سّمِعَا 
؟- أو مخخصّصًا؛ نحو: زيدٌ التاجرٌ عندنا. ٠‏ 
دارم عا ا دان نكر عافن ري لعالمُ أو" الجاهل؛ حيث يتعّنُ الموصوف قبل ذكره. 
- أو تأكيدا؛ : نحوٌ: أَمْس الدابرٌ كان يومًا عظيما. 
0-7 المسند إليه: 
40١‏ ؟) وأمّا توكيدة ف: 
106 
- أو لدفع تومّم التجوّزء أو السهوء أو عدم الشمول. 
بيان المسند إليه: 
(48 ") وأمّا بيالء ف: 
- لإايضاحه 0 نحو: قَدِمَ ملك حالك. 
الإبدال من المسند اليه: 
45١‏ ؟) وأما الإبدال منه» ف: 
- لزيادة التقرير» نحو: جاءنى أحوك زيدٌ؛ وجاء القوم أكتْرَهم وسلب يل وي 
العطف على المسناء إليه 
47 ؟7) وأما العطف» ف: 
لاب م 0 
- أو المسد كذلك؛ نحو: جاءنى زيدٌ فعمرو أو نم عمرٌوء أو جاءنى القومٌ حتى خالدٌ. 
له نحو: جاءنى زيل لا عمرو. 

)١(‏ البيت لأوس بن حجر الشاعر الجاهلى فى ديوانه ص57» أورده بدر الدين بن مالك فى 
المصباح ص؟7» والإيضاح ص١١‏ والألمعى: الذكى المتوقد» والبيت من قصيدة له فى 
رئاء فضالة بن كلدة الأسدى. 

(١؟)‏ سقطت (أو) من ط د/ حفاحى. 

() فى طبعة د/ خفاجى (سلب عمر وزيد) هكذا وهذا حطأء والصواب ما أثبتناه» وانظر ط 


الحلبي/ ص/71”. 


4- أو صرف الحكم إلى آخر؛ نحو: جاءنى زيدٌ بل عمرو؛ وما جاءنى عمرو بل زيد. 
- أو الشلكٌ أو التشكيك للسامع'”؛ نحو: جاءنى زيذٌ أو عمرو. 
فصل”" المسند إليه: 
(60؟) وأما فصل ف: 
- لتخصيصيه بالمسندٍ. 


)١(‏ أى تعقيب المسند إليه بضمير الفصل. 


00 


رابعًا: تقديم المسند إليه, وتأخيرة: 
تقديم المسند إليه: 
(؟58؟) وأما تقديمة: فلكون ذكرو أَهَمٌ 
-١‏ إِمّا لأنه الأصل ولا مقتضيى للعدول عنه. 
؟- وإما ليتمكن الخبرٌ فى ذِهن السامع؛ لأنّ فى المبتدأً تشويقا إليه؛ وال [من الحفيف]: 


حَيَوَانَ منتحدث من جَمَادٍ 


ٍ_- وإِمّا لتعجيل المسَرَة أو المّسَّاءة؛ للتفاول أو التطير؛ نحوٌ: سَعْدٌ فى دارك؛ الفاح فى 


وَالّذِى حَارَت الْبَرِبَةُ فم 


دار صديقك. 

5 - وإمّا لإيهام: 
- أنه لا يزولٌ عن الخاطر. ا ل بد 
(564) للحن اه 


رأى عبدالقاهر: 

058 الهاي 3 يقد ليفيدَ تخصيصة بالخبر الفعلى إن وى حرف النفي؛ 
نحو: : ما أنا قلت هذاء أى: لم قل مع أنه مَقَولُ غيري؛ ولهذا لم يصحٌ: (ماأناقلت ولا 
غيري)» ولا: (ما أنا رأيتُ أحدً) ولا: (ما أنا ضَرَبتْ إلا زيدً)؛ وإلا فقد يأتى للتخصيص؛ رَدًَا 
على من زَعَمَ انفرادً غير به أو مشاركتةٌ فيه؛ نحو: (أنا سعَيّت فى حاجتك). 

ويؤكد على الأول بنحو ”لا غَيْرى» وان الثانى يتحو "واخلرية وقند يأتي لقوية الحكم؛ 
نحو: (هو يُعْطى الجزيل)»: وكذا إذا كان الفعلٌ منفيّة نحؤٌ: (أنت لا تكذِبْ)؛ فإنه شد لنفى 
الكدين :ول كرب وكذا مِنْ: (لا تَكْذِبُ أنت)؛ لأنه لتأكيدٍ المحكوم عليه لا الحكم. 

وإن بنى ) الفعل على منكرء أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به؛ نحر: رجلٌ جاءنى, أى: لا 
امراف ولا وجلوفة 


.١5ص والإيضاح ص ه١١2 والمصباح‎ »١ .. البيت للمعرى» فى داليته المشهورة بسقط الزند‎ )١( 


إن 


(558) ووافقه السكاك عل على ذلك؛ إلا أنه قال: الم عد الاختصاص إن: 


حا 


نه ' فى الأصأ ل مؤخيرًا على هقافر فى ققظ؛ تغوة ونا فمين: 


ولا فلا يفيد إلا تقرى الحكي سوا حار كما مر ولم يقد أو لم يجرُ؛ نحو: ”زيد قام“. 

واستنتى المدكّرء بجئْله من باب: «إوَأُسَرُوا النجوى الّذِينَ ظَلَمُواي" " أى: على القول 
بالإبدال من الضمير ير؛ لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبّب له سواه؛ بخلاف المعرَّف. 

(55؟) ثم قال: د من التختصيص مانع؛ كقولنا: ”رجحل جاءني“ على ما 
مره دون قولهم: ”شر أَهَرّ ذا ناب 

أمّا على التقدير الأول' 000 هر شر لا خخيرٌ. 

وأمّا على الثاني” ': موعن مظان استعما 

وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه: حيث تأولوه ب: (ما أَهّر ذا نابي إلا شرٌ)-: فالوجة تفظيع 
شأن الشر سكري: 

(551؟) وفيه نظر: 
- إِذٍ الفاعلٌ اللفظى والمعنوى سواءٌ فى امتناع التقديم, ما بَقِيّا على حالهما؛ فتجويرٌ تقديم 

لوف درك القن لك ْ 
مهاه التخصيص لولا تقديرٌ التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره. 


)١(‏ أى المسند إليه. 

)١(‏ السعد: التقديم يفيد الاعتصاص إن جاز تقدير كونه (أى المسند يا | مؤتجرًا 
على أنه فاعل معنى فقط (لا لفظا) نحو 1 يقدر أن أصله: قمت أنا 
عاذ مني داكتدا لقملا وقدر وشلق عل عجارن أن إنادة اللشصييم رن مقر قله بودي 
أحدهما جواز التقدير» والآحر أن يعتبر ذلك؛ أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤحرً). 

(؟) الأنبياء: 7. 

(4) يعنى تخصيص الجنس . 

إه) يعنى تخصيص الواحد. 


و ثم لا نسلم امتناح أن يراة: "الجر شر لا خبير 0 
(559) 0 "ويقرب ين زهتو قامّ): (زيذ قائمٌ) فى التقَوى؛ لتضمنه الضمير 
شيهه'" بالخخالى عنه”") : من جهة عدم تغيره فى فى التكلّم والخطاب والعَيية؛ ولهذا لم يُحْكُمْ بأنه 
0 ولا عومل معاملتهًا فى البناء». 

(707) ومما يرّىا تقديمة “دن لفظً تيثل» و”غيْر» فى نحو: (ملّك لا يَنْحَلْ)» و: 
(غيركَ لا يُجود) بمعنى: 0 تكسن عر رن ترس اليد 
لكونه أعوّن على المراد”” 

00ل قدا بكم 252000 نحو: : (كلٌ إنسان لم يَقم)؛ بخلاف مالو 
حر نحو: (لم يقُمْ كل إنسان)؛ فإنه يفيدُ نفى الحُّكُم عن جملة الأفرادء لاعن كل فرد؛ 
اي 1 ل لأن الموجيّة المُهْملَة المعدولة المحمول فى قوَة 
السالبة الجزئّة المستازمّة نفى | لحكم عن الجملة دون كَل فرد» والسالبة المهمَلةَ فى قوةٍ السالبة 
الكل المقتضية للنفى عن كلّ فرد؛ لورود موضوعِهًا فى سياق النفى: 

(774) وفيه نظر: 

-١‏ لأنّ النفى عن الجملة فى الصورة الأولى” '» وعن كل فردٍ فى الثانية” “: إنما أفاده الإسنادٌ 
للها أطي ويد "وق وال :فاك الانهاة فكرد تأميدة لمكي 


)١(‏ أى السكاكى. 

(؟) أى عن الضمير. 

(5) لغير المخاطب هكذا فى بعض النسخ, وفى البعض الآخر بغير المخاطب بالباء» والمراد أنه 
لا يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب وخر مولائن ل مشر نفى البحل عنه 
على طريق الكناية. 


(5) أى بهذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ من 
التصريح والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك. 

(5) وهى كل إنسان لم يقم. 

() وهى لم يقم كل إنسان. 

(0) وهو لفظ إنسان. 
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؟- ولأنٌ الثانية'' إذا أفادت النفى عن كل فرد» فقد أفادت النفى عن الجملة» فإذا خُمِلَتْ على 

التاق لا يكون 5 "" تأسيياة ولأنّ الكرة المنقيّة إذا غكت» كان قولنا "لم يقح 

تنا كله لا مويلة: 

(0717؟) وقال عبدالقاهر : ”إن كانت كلمة سي دائحلة فى حيّز النفى بأن أحرة عن 
أداته؛ نحو [من البسيط]“: 

مَا كل ما يَتَمُنى الْمَرْء در 

ِ معمولة للفعل المنفي نحو :: ”ما جاءنى القوم كلهبك أو: "ما جاءنى كل القوم” ؛ أو: 
ماحد كل الترافيك آره كر الدراهم اخنااح تويكو لش إلى العجمول بام 1ه وأفاة 
بوت القدل أو لوصف ابعضء أو تعلق به. 

ولَعَم: كقول النبى يل لما قال له ذو اليَدَيْنِ”: أَقَصُرتٍِ الصّلاة َم نسِيت؟! -:” كل 
ذلِكَ لم بكر وغليه قر [من ليخلا 1 
قَدْ أُصبّحَت أُمُ الْخِيَار تَدَعِى على ذَنبًا كُلهُ لم أنه 
تأخيرٌ المسند إليه: 

(781) وأما تأحيرة: فلاقتضاء المّقام تقديمٌ المسند. 
إخرا ج الكلام على خلاف / مقتضى الظاهر: 

(1؟) هذا كله مقتضى الظاهر» وقد يُخرَجٌ الكلامٌ على حلافه: 

30 0 المضمّرُ موضعٌ المظهّر؛ كقولهم: (نِعُمَ رجلا) مكاذ: (نِعُمَ الرحُلٌ زيدٌ) فى 


)١(‏ وهى لم يقم كل إنسان. 
(؟) فى بعض النسخ؛ حذفت ” 
(99) عجز البيت للمتنبى» وعبخرة: 
تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن 
(54) أحد الصحابة. 
(١‏ الحديث أخخر جاه ذ فى الصحيحين» البحارى فى الصلاة م2 ومسلم فى !ا المساجد /ا9 46/8 
وغيرهما. 
(5) البيت لأبى النجم الراجز المشهور وهو فى المصباح ص؛ 5 .١‏ 


هه 


أحد القوليْن 2 وقولهم: : (هو أوهى زيدٌ عالمٌ) مكان | الشأن أ أو القصة؛ ليتمى> كن ما يَعْقَبّهُ فى 


ذِهن السامع؛ لأنه ١‏ اميه انتظرة. 
(85؟١)‏ وقد يه 


أ- فإن كنات عار 
-١‏ كمال العناية بتميزو”" لاختصاصه , مر بديع؛ كول رن البسيط]: 
م عاقِل عَاقِل أَغيِت مَذَاهِبهُ وجاهل جاهل تَلَقَاهُ مَرْرُوقَا! 
هَذَا الْذِى ترك الأوهَامٌ حَائِرةَ وَصَيرَ الْعَالِمَ النخرير زنديق! 
و 0 | كان فاقِدَ البصر. 
و لنداء على كمال بلادته. ار فطانته. 
ل ؛ وعليه”) من غير هذا 6ن امن الطويل]: 
تعاللت كئ أشجى وما بك علةٌ تريدين فى قد طَفِرات بذلك © 
(565) ب- ون كان غيرة» ف: 
اازيافة لكي ا :قل هوَ الله أحد الله المتمد4”, روطي ب ٠, ٠‏ 0 


() وهو قول من يجعل المخصوص خبر مبتداً لخدو لا علي وار روم ونه ؛ ونعم 


ا خبر . 

(5) أى 0 الذى وضع موضع المضمر. 

(؟) أى تمي المسند إليه. 

5 البيتان لابن الراوندى ال زنديق 5 وردهما بدر الدين بن مالك ذ فى أل | المصبام صراةى وقد أورد 
الإمام الطيبى فى التبيان فى حوابه بيتين لطيفين هما: 


جه ل 1 3 ا 


َك على ا سوسم )١(‏ 
«(وبالحق أنَْلنَاهُ وبالحق نرّل 4 .. 
- أو إدخخال الرّوع فى ضمير السامع وتربية المهابة. 

7 0 1 ير مقعم : ف عق م ا ل بن 
مثالهما: قول الخلفاء: أُمِيرٌ المؤمنين يَأمُرُكَ بكذاء وعليه مِنْ غيره ": #فإذا عَرَمْتَ فتوكل 
.عل اه" 
- أو الاستعطاف؛ كقوله” ا ع الوافر]: 


إلهى عَبْدْكَ الْعَاصِى أَنَاكَ 6 
59 السكاك: هذا غير مختص بالمسساد ياولا تهتنا القدرم يل كر من انكل 


- 


والخطاب والغيْةٍ مطلقا ': يُنَقَلُ إلى الآمرء ويسمّى هذا النقلٌ التفانا؛ كقوله”' من 
المتقارب]: 


"85١‏ والمشهور ": أن الالتفات هو التعبي عن معنى بطريق من الثلاثةٍ بعد التعبير عنه 
بآخخرٌ منهاء وهذا أحص: 
مثال الالتئات من التكلم إلى الخطاب: يَإوَمَا لى لآ أَعبِد اذى فطرئى وَإلَيْهِ 


٠١١6 سورة الإسراء:‎ )١( 

(؟) أى على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور من غير باب المسند إليه. 

59') سورة آل عمران: .١59‏ 

(4) ينسب البيت لرابعة العدوية وقيل: لإبراهيم بن أدهم وعجزه: مقرًا بالذنوب وقد دعاكا. أورده محمد بن 
على الجرجانى فى الإشارات ص 3 5» وبدر الدين بن مالك فى المصباح ص٠".‏ 

(©) أى وسواء كان فى المسند إليه أو غيره وسواء كان كل منها واردة فى الكلام أو كا 


1 


مقتضى الظاهر إيرادة. 

(5) م هو لامرئ الْقِيس يولي تيوانة 155 ؛ والإإيضاح ص 55١؛‏ والمصباح ص 0 ”. والأثمد موضع» 
بفتعم م الهم 35 #ضعم الميم» وعجرة: وزاع الحلى ولم ترقد 

“ماعنا هل كو 


وإ اله «إإنا عطاك الكوتر فصل لِرَبكَ وان تحر" ”. 

(؟7581) ومن الخطاب إلى التكلم [من الطويل]: 

ا ا ا بُعَيّدَ الشبّاب عَصْرَ حَانَ مَشِيبْ 

ولصو رعو و(؟) 

تكلفبى ليلى وه قَدْشَطوثهًَا وكا اعراوي سرك 

إلى الغيبة: للإحتتى . ذا كنهم فى القُلْك و َحَرَيْنَ بهم" 

(151) ومن الغيية إلى التكلم «إو الله الْذِى أَرْسّلَ لرباح فيه سَّحَابًا فسُقناة4” '' وإلى 
الخطاب: مالك يوم الذين | إِيَاكَ نعيد تغيذ . 

(79) ووجهة”": أذ الكلامً م إذا ِل من أسلوبه إلى أسلوبج: ع 
لنشاط السامع؛ وك قاط للإصغاء إليه؛ وقد تختص مواقعٌة بلطائفَ كما فى الفاتحة؛ فإن 
أحرى عليه صفة من تلك الصفات العظام؛ قوى ذلك المحرّكُ إلى أن يئول الأمرُ إلى -حاتمتها 
المفيدة: أنه مالك الأمر كله فى يوم الجزاءء فحيتئذ: يوحب الإقبال عليه» والخطاب بتخصيصه 
بغاية الخضوع؛ والإستعانة فى المهمّات. 

(195) ومن خلاف المقتضى: العا ا يبحمل كلامِه على خلاف 
مرادو» تنبيهًا على أنه هو الأولى لي 
"لأحْيانك عَلَى الأَذْهم!“- 00 الأمير يَحْوِلٌ على الأدهّم المي أن م كان مِثْلّ 
)١(‏ سورة الكوثر: .5-١‏ 

)١(‏ البيتان لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص77؛ والمصباح ص55» والإيضاح ص58 ١‏ طحا: 

ذهب وبعد. الولى: القرب. 

(5) يونس: ؟55؟. 

(:) فاطر: 5. 

(5) الفاتحة: ع - ه, 

(9) وجه حسن الالتفات. 

50 أى 0 0-7 

(4) فحمل الأدهم فى كلام الحجاج على الفرس الأدهم - وهو الذى غلب سواده حتى ذهب البياض الذدى 
فيه - وضم إليه الأشهب أى الذى غلب يياضه حتى ذهب سواده» ومراد الحجاج إنما هو القيد» فنبه 

القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير. 
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الأمير فى السلطان وبسْطة اليل فجديرٌ بأن يُصْفِدَ لا أن يَصْفد”". 

65 أو السائل يعبر ما يعطاب» تتزيلٍ سؤاله مزل غيره؛ وا عن أنه لأوَْى 
بحاله» أو امهم له؛ كقوله تعالى: ليَسألُونكَ عن الأهِلةٍ قُلْ هِى مََاقِيِتْ للناس 
وَالْحجي' 0 وكقوله تعالى: «يُسألونك مَاذًا يُنَفِفُونَ ١‏ قل مَا أَنفقْهَمْ مِنْ حَيْرٍ 
فللوَالِديْنِ وَالأقرَبينَ وَالْيََامَى وَالْمّسا كين وَابْنِ السيل 54 | 

(95؟) ومنه: التعبير عن المستقبّلٍ بلفظر الماضي؛ 0 تحقق وقوعه؛ نحو: 
(ونفع فى العطور فملضان من فنئ السَّمَوَاتِ وَمَن فى الْأرْض4'", ويثله: ون الديين 
لوَاقغ)»' ' ونحوّة: «طإذَلِك يَومٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الناس)”". 

(7910) ومنه: القلب7؛ نحو: عَرَضْلَتُ الناقة على الحوض. 

وقبلة السكاكئ مطلقًا. 1 

وردَه نه غيره مطلقًا. 

(55) والحق: أنه إن تضم اعتبارا لطيفاء قبل كقوله [من الرجز]: 
وَمَهْمَهِمُغبَرَةِأَرْجَلؤًة | كأنّ لون أَرْضِهِسَمَءْ 
ى: و1 
وإلا رّةُ؛ كقوله [من الوافر]: 

كا طسيت يدالفون الي 


00 


حاسم 


)١(‏ يصفد كيكرم: بمعنى يعطى» ويصفد كيضرب بمعنى يقيد لكنه فى ط الحلبى: ”فجدير بأن 
يِصْعِدَ لا«أن يصفلن» فليراجع!. 

(؟) سورة البقرة: 119. 

(9؟) سورة البقرة: ه١5.‏ 

(؟) سورة الزمر: /57. 

." سورة الذاريات:‎ )2١ 

(5) سورة هود: ,.١٠١‏ 

009 هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. 

)0 ) الرحر لرؤبة فى ديوانه ص 3 والمصبساح ص »4+ والإيضاح طلنة كت و 
المهمه: المفازة. مغبرة: : مملوءة بالغبرة . أرجاؤه: أطرافه وتواحيه. 

)3 البيت للقطامى الشاعر فى ديوانه ص 0 ساح م 2.655 وصضيبد 00 
جحرى سمن عليها. الفدن: القصر» السياع: الطين بالتبن ! والمعنى: اكجا ستل ون س2 

م 


٠١ 


أحوال المسند 
ترك المسند: 

سَز 0ي 071 00 
1 ”) أما تركة: فلما مر ؟ كقوله [من الطويل]: 

قإنى وَقَيَارٌ بها أغريب 
0 0 
وقوله ‏ [من المنسرح]: 

تحن بم عِنْدَنَا وَأنت بمّا)2 عِنْدَكَ رَاض والرٌ 

وقولك: زيدٌ منطلقٌ وعمروء وقولك: حرجت فإذا زيد. 
250 
وقوله [من المنسرح]: 


أى: إن لنا فى الدنياء إن لنا عنها. 
وقوله تعالى: قل لو أنهم تَمْلِكُون حَرَائنَ رَحْمَةٍ رّى)1”. 
1 تعالى: «قصبْرٌ جَمِيلٌ4 ' يحتمل الأمرين» أى: أجمّل أو فأمرى, 
(5") ولابد من قرينةٍ: كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محقق؛ نحو: وكين سَألتَهُم من 
خَلّقَ المسمَوَات وَالأَرْض ليْقَولنَ الله" أو مقدّر؛ نحو [من الطويل]: 
لِك يَزِيدُ ضّارغ لخصُوصة ب-- 


(01) أى فى حذف المسند إليه. 

(؟) هو لضابىء بن الحرث البرجمى وصدر البيت: ومن يك أمسى بالمدينة رحله. وقيار: اسم 
فرس أو جمل للشاعر. 

(9) البيت لقيس ؛ بن الخطيم. فى لسان العرب (قعد)» وحزانة الأدب .196/٠١١‏ 

(4) شطر بيت للأعشى أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص57: وعجزه: ”وإن 
فى السفر إذ مضوا مهلا”. 

قة ع سورة الما سام 

.١8 يوسف:‎ )5( 

(7) لقمان: 55؟. 
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9 
2 5 2 7 3 5 0 هت ,2 
وفضله على توااؤه 0 6 د إجمالاً ثم تفصيلا» 0 ربوس ع لحو ١‏ كم 5 عم قضلة. 


عع 45 عت 
ل أو 


وبكو ن معرفة الفاعل عر مترقبة؛ لإ 
كر الم ش 
وأما ذكرّة: 

8١‏ ") فلما 0 أو إن بتع كاسما أه فعاه 


09١‏ 3 وأما إفرادة: 


0 ل الكلام غير مطيع فى ذكره. 


00 


اس 0 : 05 
حه نه غير سبي مع عام إفادة عه الحكى) والمر اد بالسبي , نبحه : زيد 
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١‏ ؤ” وأما كونه فعا<- 


1 ءِ 03 50000 ع 0 1 
فللتقييد بأحد الأزمنة الغاانة على أخحصر وجحه, مم افادة 1 كقه له زمر الكاما 


ا 


5 2 ع5 
لكان 


م انق 5 ع« 0 2 كه 
أو كلما وّردّت عكاظ قبيلة َعَنُوا إلى عريفهُم بَته 


من ١‏ 0 وأما كونه اسما: 


25١ 
8 حن ا ف ا‎ 20000 
2-0 8 05 ال‎ 0 
234 لكن يَمْرُ كس اام ل و‎ 
+ سرف 2 رذ اعجو‎ 
1 5 1. 017 
ام واما انا بمشعو ل و تددو ه:‎ 5١ 
فلتربية الفائدة.‎ 
والمقيد: في نحو: إكان زيد منطلقام هو «منطلقا/» لا كا‎ 
و 20-6 يذ 0_0 و - م‎ 
أى رجححان نحو (ليبك يزيد ضار ء ع مبنيًا للمفعو | ل عل . حلافه يعدي يباك يايد ضاراء‎ )١( 
للفاعل ناصبًا ليزيد ورافعًا لضارع)‎ 
15 3 
الجا لذ‎ ١ 5 5 أى: وأما ذ كن الميقيدك قلجا'ن ف‎ 05 
5 00 أورده محمد بن على الجر جار ال ع كن نم تقل “و سه‎ )99١ 
القوم ر يسهم أو لقم يام هلم بعه سلم: لثنا‎ 
8 اى عدم التقط المذا كو واقاءة التجدة يعلر لأقادة 0 ل لك ادك 36 م‎ 5١ 


وأما تركه”: 

فلمانع 01 

)”١0(‏ وأما تقييده بالشرط: 

فلإعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل» 5 بين ذلك فى علم النحوء 
ولكن لأبدّ من النظر -ههنا- فى: '#إنث»» و”إذا"» و"لو»: 

ف إن“ و”إذاك: للشرط فى الاستقبال؛ لكن أصل (إن) عدم الحزمٍ بوقبوع الشرط؛ وأصل 
(إذا) الجزم م بوقوعه» ولذلك كان النادرٌ مَوْقَِعَا ”إن“ ل علق قط الماضى مع ”إذا"؛ 00 
م«إفإذا جَاءَتَهُمُ الْحَسَنَة قَالُوا لَنا هَذَه وَإِن تصِيهُم سَيْة يَطيرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَدُك" لأ 
المراد الحسنة المطلقة؛ ولهذا عرّفت تعريف ؛ الجنس» 56 او بالنسبة إليها؛ ولهذا 0 

) 11 وادسس رمت الجزم حافت أو لعدم جزم المخاطب؛ كقولك لمن 
يكذيلك "إن تكح فناذا نع 6+ ار لعريله مدرلة الجاهل؛ لمخالفتِهِ مقتضى العلم؛ أو 
ا -لاشتماله على ما يقلمُ الشرط عن أصله رم ابام 

ضّ المحال؛ نحو: «إأفنضر ب عَنَكُمْ الذكرَ صفْحًا أنا كنتم قَْمًا مُشرفين»" كد 
9 بالكسرء أو تغليب غير المتصيفي به به على المتصف به؛ وقوله تعالى: «إوإنا كنتم فى ريب 
مِمًا تَرَلَنا عَلَى يط اماي 

6175) ولتعليبُ يبحرى فى فنون كثيرة؛ كقوله تعالى: لإوكانت من الَْاِينَك” . وقوله 
تعالى: بل نهم قَوْمْ تَجهَلون4”" ؛ ومنه: أبوان» ونحوة. 

(55*) ولكونهما لتعليق أمر بغيره فى الإستقيال كان كلٌ من جماتَى كل فعلية استقبالية 
ولا يخالُفَ ذلك لفظًا إلا إنكئة؛ كإيراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقو الأسباب» أو 


)١(‏ أى ترك التقييد. 
(؟) أى من تربية الفائدة. 
(©) الأعراف: .١3١‏ 
(4) الزرحرف: ه. 

(5) البقرة: 707. 

.١١ التحريم:‎ )5( 

0 النمل: 58. 


55 


كوت ماخر للوتواع كالواقع؛ أو التناؤل» أو إظهار الرغبة فى وقوعد؛ لاخو : ”إن ظَقرت بحسن 
العاقبة فهو المراُ»؛ فإد طالب إذا عَظْمَتْ رغبته فى حصول أمرء يكثرٌ تصورهُ إياه» فريّما 
يحول إليه تاصاذ وغلينة إن أَرَذنْ تحصنا 4" 
) رو 

0 أو للتعريض؛ نحو: لين أشركت ليَحَبَطَنَ عَمَلْك)» 1 فى التعريض: 
وما لى لآ أغبد ذ اذى فطرلى»" لى: الا كار لاو رك 0 وليه 
صرح م لى لهو عل وه ل ىمحا نسح سم 

(*:”7”) و(لو): للشرط فى الماضىء مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم؛ عدم الثبوت 
والمضى فى حملتيُها؛ فدخولها على المضارع فى نحو: : لو يُطِِعْكُمْ فى كَثِيرٍ من 
الأ مر أعيتخ 1 ار الفعلٍ فيما مض وقنافوقنا؛ كمافى قوله 

3 88 3 

ل ب سهرى بهم وفى نحو: ادر ترى إذ وَُُوا عَلّى النار» 
0 0 أو اسار ال بال ذل 0 0 4 
استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. 

49") وأما تنكيره: 

5-5506 ريد كانت وعهرو اشاعةه أو للتفخيم؛ نحو: 

م 60 ا 

.71 النور:‎ )١١ 
.56 الزمر:‎ )5( 
.77 يس:‎ )59( 
./ الحجرات:‎ ):( 
.١8 البقرة:‎ )5١( 
. 3107 الأنعام:‎ )5( 
.7” الحجر:‎ )7/( 
.48 الروم:‎ )8( 
١ البقرة:‎ )9( 


)٠١١‏ نحو: ما زيد شيئا. 


3 


فلكون الفائدة أتم؛ كما مر. 


0 


غ08 وأمأ تعر_يفه: 
لإادة ‏ السامع حكمًا على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآحرّ مثله أو لازم عكر 
وذلك"''؛ نحوٌ: ”زِيدٌ أحوك؛ بوعمرو المنطلق“ باعتبار تعريف انهه أو ا ؛ وعكسهما 
7 د قد يفيد قصر الجنس على شيء باب ]نو يد الأميرء أو 538 لكماله فيه؛ 
ا الشجاع. 1 
زء © ") وقيل: الاسم متعين للابتداء؛ لدلالته على الذات» والصفة للخبريّة؛ لدلالتها على 


أن المعن : الشخص الدى له الصفة صا حبا الاسم. 


0 فللتقوى. أوا/ لكونه ناه دما هر. 
هزة) 


و اسديتها وععلتها (شوطها لما مر 
و ظر فيتع : لاحتصار الفعلية؛ إذ هي 501 بالفعل؛ عل ى الأصح. 
“اه "م وأما تأخيره: 
لذن ذكر المسند إليه أهم؛ كمامر. 
الوفتارة وأما تقديمه: 
فلتخصيصه”؟ بالمسند إليه؛ نحو: بلالا فِيهًا عَوّلَ" ' أى: بحلاف مور الدنيا؛ ولهذا لم 


(1)أى: على أمر معلوم بار مثله. 
(؟) أى: عككس المثالين المذ كورين وهما: أحوك زيد والمنطلق عمرو 
2 يعي اعبار تعر يقب الجنس 
كونها قي للتحدد و لحدوت وا |الدلالة على 0 لخصر وححة. وكرنه 


7 رطية للاعتبار الكت المخنتلفة اللحاصلة م أذق ات الشر ط. 


22 أ لقصم المسند إلية عد “الومسضيندت. 
31 0 4 ىق 
55+ الصافات؛ لا ؟. 


1١ ذ١/‎ 


يقدّم الظرفُ فى نحو: لإلا كاف لدشديرد رياو سار كت اللاسعلى: 
أو اتبيه من أول الأمر -على أنه ير لا نعت؛ كقوله [من الطويل]!": 
ل 2 وَهِمِّتَهُ المُغرى أَجَلٌ مِنَ الدّهْر! 
أ التفاؤل؛ أو التشويق إلى ذكر المسند إليه؛ كقوله [من البسيط]: 


ررك 


ثلانة : تشرق 0 ببَفحتهًا شمس ١‏ الح ى وأبُْوإمْحَاقَ وَالقمَ 


م ؟» 5 

دنا 
ع ااتصام ا 2 | البأ ل الذى ق ا ا 1 2 5-1 
(55) ثثير مما د كره في هذ لسيسيه 35 ير مخحتصمص ع بهما: نضا 0 


بالا 0-0 الك نيد لاحن عليه اعتبارة فى غيرهما. 


ل 5 الفعل اعون اكاحمل قبع لماعل ولي أن الغرض مر ذكّرة معه إفادة تليسه 
اقم 


0 


به لا إفادة و 00 البديدكم معه؛ فالغرضّ إن كان إِيانَهُ لفاعله أو نفيَة عنه 


مانا" رمتل ارج ولبقت له متعرك ؛ لأن المقدّر كالمذ كور وهو 
افيه قدا مظنا 1 أأعنه متلا بمفعول مخصوص» دلت عليه قرينة أ اد 


5" الثانى: كقوله تعالى: حاقل هَل يَسْتوِى لَذينَيَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لأ يَعلَمُون»' . 


0 


١ 
أورده محمد بن على ) الجر جانى فى الإشارات صضى/لا. وقيل: إنه لحسان. والصحيعه نهد‎ 225) 
لبح ان النطاح فى أبى دلف.:‎ 
محمد بن على الجر جانى فى الإشارات ص ل. والبيت لمحمد بر ويب فى مهاد-‎ هدروأ/1١(‎ 
المعتصم . والشاهد تقديم ثلاثة وهو المسلدك.‎ 
يعبى: باب المسند.‎ )4( 
لك يعنى : باب المسند إليه.‎ 
ةع أى: عر 3 ذكر كا كا من الفاعل 4 المفعول معر نع الفعل» أو د 0 الفعل مع كل متم‎ 


فك أى: المفعول به 5 للق تعديى. 


ره 0 7 1 م ١١‏ 7 ءِ : 9 
السّكاكى: ثم إذا كان المقامٌ حطايٌ” ' لا استدلاليا”"» أفاد ذلك9© مع التعميم ؛ دفعًا 
َ © : 1 


ع1 


والأول” ': كقول البحترىّ فى المعترٌ بالله [من الحفيف]: 
شَجْرُ حُنَادِهِ وَغَيْظُ عِدَاهُ آنا يرق متف ولنوة 0 
: أن يكوثٌ ذو رؤيق» وذو سمع, فيْدركِ محاستُ وأخبارةُ الظاهرة الدالّة على استحقاقه 
مدا حون شر فلا سكو لى ساوج سي 
وإلاا” وجب التقديرٌ بحسب القرائن. 
ثم الحذاف: 
0761 إن لبيان بعد الإبهام كما فى فِمْلٍ المشيئة- اله يكل تعلنة بوظر يه عد 
فلو شاء لَهدَاكم أَجَمَ ل ' بعلاف نحر [من الطويل]: 


لو شئت أن أنكى دما لَبَكَيْتهُ... 
وأما قولة”” 2 
ولَمْ يق منى التؤق غَيْرَ تفكُرى 0 قَلَوْ شِنْت أن أنكى بَكَيْت تَفكرَا 
فليس منه؛ لأنّ المرادّ بالأول البكاء الحقيقئ. 


كم ونا لدفع وهر إرادةٍ ع غير المراد ابتداءً؛ كقوله'" '' [من الطويل]: 
وَكَمْ ذُدْتَ عَنى مِن تحَامُل حَادثْ وَسَورَةٍ م حَرَرْنَ إلى العظم! 
إِذ لو ذكر اللحم. لربّما توهّم قبل ذكر ما بعده أن الحَر لم ينته إلى العظم. 


)١(‏ أى يكتفى فيه بمجرد اللن. 

(؟) يطلب فيه اليقين البرهانى. 

هه أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا. 

(؟) أى فى أفراد الفعل. 

(0) اللازم من حمله على فرد دون آخر. 

(1) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقًا بمفعرل مخصوص. 

(0) البيت أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص١1.‏ 

)02( ل ل ام إلى فاعله إثباته لفاعله أو 
(9) الأنعام: 0 

)٠١(‏ هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد. 

)١١(‏ البيت للبحترىء؛ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص؟287. 


كع 


(54") وإما لأنه أريد ذكره ثائيّا على وجه يَتضمَّنُ إيقاعَ الفعل على صريح لفظِه؛ إظهارًا 

كمال الخال نوي "و1" خزوليا" تن لشاف : ْ ْ 
د طلقم نج لَك فى التو ذه امد والْمَكَارم ينلد 

ويحوز أن يكون السب ترك مواجهة الممدوح يطلب 1 مِثلٍ له. 

(55”) وإما للتعميم مع الاختصار؛ كقولك: فنا كان ساك ما ل :أ كل أحل؛ 
وعليه: إوَاللهُ يَدْعُو إلى دار السّلام 

(59”) وإِمّا المجرد الإختصار عند قيام قرينة؛ نحو اصعية إليه» أى: أذني؛ وعليه: 
«أرنى أَنظر' إلَبِك4”"' أى: ذاتك. 

زؤلاس) وإما للرعاية على الفاصلة؛ نحو: هما وَدَّعَكَ ربك وَمَا قلَى”. 

(717) وإما لاستهجان ذكره؛ كقول عائشة رضى الله عنها: زمار ايك ملزلا راق 
مني" أى: العورة. 

(31/7”") وإما لنكتة أخرى. 

(07) - وتقديمٌ مفعول ونحوو عليه: لرَدّ الخطأ فى التعيين؛ كقولك: ”زيدا عَرَفْت» 
لمن اعتقد أنك عَرَفْتَ إنساناء وإنه غيرٌ زيد, وقول لتاكيدو لا ا 2 


زيدًا ضرَبت ولاغيرة»» ولا: ”ما زيدًا ضربت» ولكن أكرمتة سك 


(0) أى الفعل الثانى. 

)١(‏ أى على المفعول. 

(*) البيت للبحترى التخريج السابق. 

(؟) يونس: ©5. 

.١ 47 الأعراف:‎ )5( 

(5) الضحى: ”. 

(0) أخرجه الطبرانى فى ”الصغير“ (ص7١)‏ ومن طريقه أبونعيم (407/8 )075/١( 0 )١‏ 
وفى سنده ”بركة بن محمد الحلبي“» ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وضاع. إوقيد اذك كر الحافظ 
بن حجر له هذا الحديث فى ”اللسان“ )١8/5(‏ وقال: تفرد به بركة؛ وعدّه من أباطيله. 
وقال ابن عدى فى ”مختصر الكامل“ ص4 4 :١‏ ”وسائر أحاديث بركة مناكير باطنة كنهاء 
لا يرد بها غيره» وله من الأحاديث البواطل عن الثقات غير ها ذكرته» وهو ضعيف كما قال 
عبدان“ راجع آداب الزفاف للشيخ الألبانى ص4 ”. 

(8) فى بعض النسخ”ولهذا". 


1/ 


وأما نحوً: "زيدا عرف“ فتأكيدٌ إن قدرَ المفسّرٌ قبل المنصوب؛ وإلا فتخصيص”. 

و اماتخو 203 ما تَمُودُ داهم "رطاكيقية إله يعر او تلاك ع اله ار 

للم والتخحصيص لازم للتقديم غالب ولهذا يقال فى 00 جد وك م 37 
نحصلك بالعبادة والاستعانة؛ وفي : #لإلى الله 4 تخشرون4”" . إليه ب لا إلى غيره 


سح 


يفيدٌ فى اخي ور ير - اهتمامًا بالمقدّم؛ ولهذا يَقَدَرْ ف إبأسم الله) مؤ ححا 


وأورة: طاثرأ باسم ريلك 
ا 41 الهم فبه القرا 0 » وبأ تأنه 00 بلاقرأ) ) الثانى» و معن , الأول أ بعك الم 0 
6ه وتقديم بعص ب معهو للاته ه على بعض . الك أصله التقديمء 0 ولا مقتِي , للعده ل عنرهة 


كالفاعل ل فى نحو : ”ضراب زيك ا 3 لمر الا ع فى نحو: (أعطيت زيذًا درهماة" 1 


4 عد 


لأنّ ذكره أَهَمِ؛ كقولك: ”قبل الخارجي فلان». أو أن ة فلار إعولدلا يران المعدي انر 


و سم وم سم ل ن واسه هر ماكر ١‏ 5-3 
#وقال رَجَلُ مُوْمِنْ من آل ف عون , تم إيمانة4 فإنه لو أححر ظلامِن آل تكو عن : وه | 


0 : 55 
ف و ا ٠‏ ل نك 


"851١‏ الس حقيةي ءوغير حقيقى 0 كن منهما نوعان: قصما الم ا ا 


. هو تخصيص شيع بشيء بطر يق مخصوص‎ )17١ 
أى: بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر بألا يتجاوزه إلى غير 0ف‎ )8( 


3١‏ أى : بحست اللإضافة إل 0 شي؟ آخر بألا يتجاوز إلى, ذلك الشىء» وإن أمكرن أن يتجأه د 


الي شي أخمر 2 الكجاة 


كك 70١‏ ودع جم امع 
5 ا عدر 3 000 3 2 28 1 لي 
على الصفةقع و فصر الصفة عل , امه صدقا ‏ حو المياه - المعنة بة علا البعت م 


2 


1 و30 506 1 0 مهاه عام 7 1 
والأول هن الحقيقي : لعمو: ”ما زيد إلا كات“ إذا أريك أنه ا -نتصف» بغي ها وهو لا 


إل 


يكاد به ججحلك؟؛ لتعدر الساطة بصفات الشى 35 


1 
3 أن © يرهم 


والثانى: كني ؛ نحي “عا الدار إلا 


امك كواوم 


5-057 


3 ير 


َ 8 كا ماق ب د 30 0 ا 5-7 
85١‏ والأول هر" عير |'عحقيقي: سمط , أمر بصهة دول أنحى ى» أو مكانها 


1 


000 
م سعد | تصسقة بأ دول أخجره 


0 
12 
6 
2-2-6 
1 
- 
ع 


فكل منهما ضر 


قص فر أد؛ أقطع الش كة, 
م ف 2 
8 


9 
كا قات 2 دو لك ال ين 4 لالشيني اقانيس افكقم الل 
5 0 77 حورت ان ال 0 ومه و إنه يوي سكيع بسي اسجخم ا 1 9 
1 3 
تساويا عندهة؛ وسمى: قصر تعيين 


>ه ص 


2 3 آم 1 0 0 00000 4 5 شاه 1 3 27 ا 
١‏ بام أ دش طا قص ألههو حرو قب عر الصفة ا اذا علم ناف , أله صعم ١:‏ » ه فليا لعدقية 


ع 1 1 ١‏ 1 0020 ته 5 
)١‏ هوهو الا يتجاو: الموصه ف تللف الصفة إلى صفة اخعريى؛ لكر يجوز أن 
1 -- 7 وه له 7 54 39 
1 1 3 
لعو حيو ليذ ادم 
0 
آل سيول : عللف اأفةة ذناك !ا 1 1 3 ال ا 1 
١‏ داهو الا لتعحأة؛ للدم انصيفة ا المه ضصه قب دم هرو صو قا أغى ع [إحب يجور ان اعد 3 
,و اك يك عق 2 ف - 2 لينة 2# 
ا : 5 
المةه صو قب صفاء:: ألخنى ا 
3-5 30 
2 1 52 
اي : بالصفة هنا 


(/ا) أى بالشاني. 


١8)اى‏ من قصر الصفة علي المهو صواف وقصر الموصو قب علي الصفة؛ ويعنى بالأول التضهي. 62 


ع اج ذه ل عن ل 


(9) أى: والمخاطب بالثاني أ 


تبوكككئِِ 7ك طقطقطكط”وطيه ليا9"للللهستسسبت7تصههههسبسسبيسبموومبمملللللسملطسههعطسبب--- ةق 


منها: العطف؛ ا ”زيدٌ شاعرٌ لا كاتبْ“» أو: ”ما زيدٌ كايا بل 
لشاعر وان 3 قائم لا قاعِد“» أو: ”ما زيدٌ قاعدًا بل قاك” م» وفى قصرها: ”زيدٌ شاء” لا 
عمرو” أو: ”ما عمرو شاعر بل زية». 

(7856) ومنها: النفى والاستناء؛ كقولك فى قصره: ” ما زيدٌ إلا شاعر»؛ و:”ما زيك إلا 
قائم” وفى قصرها: "ما شاعر إلا زيذ". 

(7"85) ومنها: إنما؛ كقولك فى قصره؛ "إنما زيل كاتب"» و: ]لما زود قام” وفى 
قصرها: الماقاب نت لضان معنى : : ( ول؛ لول المفسلرن لإنمَ حَرَمَ عَلِيكُمْ 
لها إن سا : ما حرم عليكم إلا المَيئة. وهو المطابق لقراءة الرفع'"؛ لما مر 
ولقول | النحاة: (إنما) لاثبات ما يُذ” بعده؛ ونفى ما سواه. ولصحة انفصال الضمير معه؛ قال 
الفرزدق [عن الطويل]: 1 

أنا الذَائِدُ الْحَامِى الذْمَارَ وَإنمَا © يُِدَافِعُ عَنْ أَحْسَابه أَنا أ مدل "© 

(81”) ومنها: التقديم؛ كقولك فى قصره: ”نميمى أن"» وفى قصرها: ”نا كفيْت مُهمّكَ". 

(745) وهاه الطرق تختلف من وحوه؛ قدلالة لز بع بالفحوى» ولباقية بالوضع. 

(4") والأصل فى الأول: النص على المثبت والمنفى -كما مرّ- فلا يرك إلا كراهة 
الإطناب؛ كما إ 00 "يد يعلمُ النحو والتصريف» والعروض”" أو: ”زيدٌ يعلم النحوه وعمرٌو 
وبكر“فتقول فيهما: ”: يذ يعم النحوَ لا غير أو نحوة. 

وفى 00 با النصّ على المثبت فقط. 

والنفى لا يجامع الثاني؛ لأنّ شرط المنفى ب ”لا": ألا يكونٌ منفيًا قبلها بغيرها. ويجامع 
الأخيرين» فيقال: "إنما أنا تميمى لا قيسي؛ ؛و: ”هو يأتينى لاعمرو“؛ لأنّ النفى فيهما غير 
مصرّح به؛ كما يقال: (امتنع زيدٌ عن المجيء لا عمرّو). 


)١(‏ هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر. 

.١١١ النحل:‎ )5( 

(5) أى: رفع الميتة. 

(4) فى تعريف المسند من أن المنطلق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد. 
(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 1١‏ الذمار: العهد. 


0 تشرط مجامعته للثالث: ألا يكون الوصف مختصًا بالموصوف؛ نحو: 9َإإنْمَا 
مضب الذز 2ه وشو 00 

عبدالقاعر: * ”لا تحسن فى المختص؛ كما تحسُن فى غيره»؛ وهذا أقرب 

(91”*) وأصل الثانى: أن بكرن نا مسرل نكا يجيه عاط ون بخلاف الثالث؛ 
كقولك لصاحبك- وقد رأيت شبحًا من بعيد-: ”ماهو إلا زيد“ إذا اعتقده غيرةُ مُصيرًا. 

(90") وقد ل امعاومٌمنزلة المجهول لإعتبارٍ مناسب؟ فيستعمل له الثانى إفرادًا؛ نحو 
وما مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ"” أى: 0 على الرسالة لا يتعداها إلى التبرى من الهلاك 0 
استعظامُهُمٌ هلاكهُ منزلة إنكارهم إياه» أو قبَّا؛ِ نحو: إإن نتم | إلا بَسْر مشلناي”" فالمخاطبون 
-وهم الرسل» عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرًاء ولا منكرين لذلك؛ 
لكنهم نرَّلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقادٍ القائلين أن الرسول لا يكون بعراء مع إصبرار المخساطيين 
على دعوى الرسلة. وقولهه: «إإن نحن إلا شر يناكم .'. من باب مجاراة الخخصم؛ 0 
حيث يراد تبكيتة لا لتسليم انتفاء الرسالة» وكقولك: "إنما هو أحعولة“ لمن يعلم ذلكه ويقرٌ به 
وألكاتزية أذاترفقه علية, 

(4”) وقد يتزّل المجهولٌ منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره؛ فيستعمل له الشالث؛ نحرٌ 
نحن مُئلخون» "؛ لذلك جاء: ٍأاإهُمْ هم لمفْسِئُون)0”, م 

ومزيّة ( (إنما) على العطف: : أنه يقل منها الحكمان ماه وأحسن مواقعها التعريض؛ نحو: 
«إإنما يعَذَكْرُ ولو الألباب”" 4 فإنه تعريض بأن الكفار -من فرط جهلهم- كالبهائم» فطمّع 
النظر منهم كطمعه منها. 

(401) ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر -على ما مر- يققع ما ب بين الفعل والفاعل 


.”5 الأنعام:‎ )١( 
025 (؟) آل عمران:‎ 
.٠١ إبراهيم:‎ )9( 
.١١ (؟) إبراهيم:‎ 
.١١ البقرة:‎ )5( 
.١؟ البقرة:‎ )5( 


.١5 الرعد:‎ )7/( 


اه 


ر 3 0 ا | 1 أداة إل ا 
نحو ما قام إلا زيد” وغيرهماء قف الاستشاء يؤحر المفصور عليه مع اداة الاستثناءء وفل 
95 فك 0 00 57 00 
تعذيمهما بحالهما؛ لمحو ”مأ خطداب إلا عمرا 5 3 و”ما سر نبب اليا زيل عمرة“ 
ستل أمد قصر الصفة قبا تعامها 
43 9 


منة شام متامسسبف العم شح #«تنسية و صقئة) فإذا أو جب منه 0-7 شيع كَِ 3 ججاء ل 


١ 1‏ : : 0 2 7 امت 
وفى )2١6(‏ "إثيية» يؤخر المقصور عليه؛ تقول: "إنما ضرب ريذ عمر "» ولا يجوز تقديمه 
على غيره للالتباس ,”يد عى «إيذه 


َ 
ليه سور © إن 6 تت 


إفادة القصرين» و3 أمتنا ع جتامعة ١ل‏ 


2 1 21 
الأاتشاء ' 
زك» 8 إن كان طلبا استاعي متطلوبا غير حاصل وقت الطلب» وأنواعه اكير 
: #الإمع 6 ' 
م منمأ أكما 1 ا ا 
لاه 2 ؛ منها التمني . واللفظ الموضوع ع له (ليت). ولا ب يشترط إمكان المتمني : تصووال. 


قاع عاه 


"ليت الشياب يعوذ!* وقد ب يتمى ب زهل)؟ نحو : “ها لى مرح شنفيخ؟!© متيثك يعلم أن لا شفيع 
أ 


كأ 70 ف التنديم والتخصيسصن: ى: (إشلا): وزالم بعلن الهساء همزف 
ززلوم وؤلو مأ): وشو ا سٍ ركان مع زلاه وؤما) المزيدنين: لتضمنهما معني التمني؛ 
ليو لد يذه حش الماضم ىَْ التنديمة الحو زرا" كر رمت زيداا“ وفى المضارع التتخصيص 3 لحو : 

لملا تقوم | بوك سي ولع ) فيغطى حككم (ليث)؟ لحو: "لعلى أَحُجٌ فأزورة»؛ بالنصب؛ 
لبعد المر جحو عن الاحصول. 


5 1 0( ومنها: الاستفهام: 6 الفاظه له المو يف له: (الهمرة) وزهل») و(ما) وزمم لا © ولأي) 


500 . 5 ا 9 2 1 5 : ا ا 1 00 
١‏ : اعد ص فشر الفاعلى على المقى. ل وفى بعص النسخ: هما صرنب عمرا زيد + وهو خحطا. 


(1) في قصر المفعول على الفاعل. رفى بعض النسخ زوما ضرب زيد عمرا). 
5 أى السبب فى إفادة النفى والاس.تثناء فيمأ , بين المبتداً والخبر والفاعل والمفعو[ 


ِ 
0 
ب 


هر الكلام الذى ليس أنسبته نارح ا 7 أو لا تطابقه. 
/ 4 0 رع 5 7 ا 
1 


زات فين اللاي معهن إن شن لحيل مسو" الطجدية. 
0 7 3 قن 7ن 3 


ط ذلك فى التراجح 
ا 7 تت 


و كن ور كيف ورين 0 لى ) و(متى) وريّان): 


د ن"الميرةة لطلت لطلب التصديق ؛ كقولك: ”أقام ا أزيد قائم؟ “. أو در كقولك: 


1 5 00 5 ل 0 ت#لون 0 10 بلك 5 5 05 5 ل 
ل فى الإناء ء أم عسل للاحنة ؛» ”أفى الحابية دبسك أم فى الزق؟*؟؛ ولهدا لم يقبح: ازيد قامآ 
١‏ أ 5 

0_7 


وأعمرًا 007 و المسئه لّْ عنه بها: هو ما يليها؛ كالفعل فى : اضربت زيذا؟ والفاعل ف + أأنتَ 


“ها 2 


1 التو أزيدًا ضربت؟ )81١9‏ و"هل : لطلبب ال التصديق 1218 تسو : 


شل قام زيد؟ وهل سم وكاس ها ا وقبح: د ش22 
لذن التقديم يستدعى حصون التصديق بنعس. بنفس الفعل دول: "هل 71 2 م 1" لججب أ تشذايمر 


0 . كا 310 


2 


المفس قبل زوَيذا): 
ا عه “ل ا 8 : 5 8 : 
وحعل ) السكا كك قبح: ”عل رحل عر ف؟» لذلك» ع يلزعه اللا يقبعم : 09 زيد شر ير 


2 0 


وعلل غير ره فَبْحَهُما بأ (هل) بمعنى ”قن“ فى الأصل. 

ورك د قبلها ره وقوشها فى الاستفهام. 

(515)وهى تخصص المضار اع بالاستقبال: ؤأن" يتصعم: "ها تشراب اعد اا 
(1 4) ولاختصاص التصدية ق بهاء وتخصيصيها المضار ا كان لها مزيد اختصاص بد 
نه زمانيا أظهر؛ كال ؛ ولهذا تان لفل هم شاكزون 6 أدَلَّ على طلب الشكّر م:: نب 


آ## 


تشحر ونأك ”فهل أنتم تشكرون؛ لأن إبراز ما سيتععلاد فى ترص الثابت دل على كم عدايت 


- 


بحصوله: ومن : "أفأنتم شاكرون؟؛ وإن كان للثبوت؟ أن زهل 2 أدكَى للفعا ل فسن 0 2 
معها أَدَلّ على ذلك؛ ولهذا لا يحسّن: ”هل زيد منطلق؟ إلا من البليغ. 


0 

بسيطة: وهى التى يُطْلَبْ بها وحودٌ الشيء؛ كقو 0 

ومراكبة: ل اويا عر المعر كللذ ائمة 1 

١ ©(‏ 4) والباقية: اقلاب ادر قط : 

قيل: فِيُطْلبْ ب ا رح الاسم؛ كقولنا: لا لمكا رجاهت ا لس كف ل ع 
الى ركة؟ وتقع زهل ) لبسيط فى ار 000 


(416) وب (من): ا لعارسن الجشكحمر لذى العلم؛ كقولنا: من فى الدار؟ 


.8٠١ الأنبياء:‎ )1( 


() أى بين زما) التى لشرح الاسم والتى لطلب المأهية. 


2 
كمد 


وقال السكاكى: يسأل ب رمم عن الجنس؛ تقول: ما عندك؟: أى: أى أحناس الأشياء عندك؟ 
وحوابه: كتاب ونحوة أوعن الوصف؛ تقول: ما زيد؟ وجوابه: لكريم ونحوه؛ وب ”من“ عن 
الحنس من فوى ليم تقول: مَنْ حبريل؟ أى: أبشرٌ هو أم ملك أم جني؟ : وفيه نظرا ". 

(5١51)وب”‏ أي“ عما يمير أحد المتشا كين فى أمر يعمّهما؛ ؛؟ نحو: : أ الْفَرِبقَيْن خير 

ماما" ' أى: أنحن أم أصحابُ محمد (عليه السلام؟. 

)4١1(‏ وب"كم”: عن العدد؛ نحو: لؤسّل بَنى إسترائيل كم آتََاهُمْ من آية َينة)ه7". 

ا 050 

وب "أي عن المكان. 

وب ”متى”: عن الزمان. 

)4١7(‏ وب ”ثيّان»: عن الزمان المستقبلء ؛ قيل: وتستعمل فى مواضع التفخيم؛ مثل: 
سال اه م لقيامق". 

(47) و”أنى»: يي كيف"؛ نحر: «إفأوا حَرلكُم أنى شتتج)”/ 
وأخرى بمعنى ”ين أين“؛ نحو: «إأنى لَك هذاه" 

6015م امهل لكلمات كثرام ستل فى ااا لاطي نع 00 
دعرتلك؟؛ والتعحب؛ ؛ نحو: : #إمًا لى لآ أرَى الْهُدْهْدَ ”7 » والتبيه على الضلال؛ نحو: فين 92 
تَذ تذهبُوني” » والوعيد؛ كقولك لمن يسئ الأدب: ”لم ودب فلانا؟» إذا عَلِم المخاطّبُ 0 
والتقرير بإيلاء المقرّر به الهمزة؛ كما مر' اق والإنكار كذلك؛ نحو: لغَيْرَ الله تدعون»! ع 


)١(‏ إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح فى حواب ”من جسبريل“ أن يقال: ملك؛ بل 
يقال ملك من عند الله وتحوه مما يفى تشخصه. 

جيه مريم: 6 

.١١١ البقرة:‎ )5( 

(5) القيامة: 5. 

(5) البقرة: 1717؟. 

(5) آل عمران: /7ا9. 

.73١ النمل:‎ )0( 

(8) التكوير: 1. 


الى 02 بها من لدم الفصرر روصن اليمرة 
٠١‏ الأنعام: .4١‏ 


؟ه5 


لأغَيْرَ الله أتخذ ولي" '؛ ومنه: ِليْسَ اللّهُ كاف عَبدَة4'' أى: الله كافي عبده؛ لأنَّ 
كار اليف الى ل ويل لاق إلناسه وهنا ير من قدا "إن اتير فئه اشر ومنا لشغيالة 

57 4) ولإنكار الفعل صورةٌ أخرى» وهى نحو أزيدًا ضرت أم عمرا؟ لمن يردة 
الضرب بينهما. والإنكا”: ما للتوبيخ» أئ: ما كان ينبغى أن يكون؛ نحوً: أعصيّت ربّك؟ أو لا 
ينبغى أن يكون؛ نحو: أتعصى ربّك؟ أو للتكذيب» أى: لم يكن؛ نحو: فَاصَاكم ربكم 
لين" أو لا يكون؛ نحو: ِأَنلِمُكمُوهَا ' والتُكم؛ نحو: «أصلاتك تَأْمْرْكَ أن 
نترك ما يَعْبْدُ آباؤنا4" "» والتحقير؛ نحو: مّنْ هذا؟ والوران كاري الو عباس رضي لله 
عنه-: ولد نينا بتى إسرائِيل مِنَ الْعَذَابٍِ مين مِنْ فرْعَوْن74 اللي الاسطهام ورفع 
”فرعَون“؛ ولهذا قال: ِإهُ كان عَايا مِنَالْحُسْرِنَ44 والاستبعاد؛ نحو: «أنى لَهُمْ مُمُ الذكْرَى 

9 0 
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ بين ثم تولوا عنة4 

(474) ومنها: الأمر والأظهَرٌ: أنّ صيغته مِنَ المقترنة باللام؛ نحو: "لِيَحضر 
زيد“ وغيرها؛ نحو: أكرمٌ عمرًاء لوكس بكرا موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ 
لتباذر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى. 

(439) وقد تستعمّل لغيره؛ كالإباحة؛ تحو: جالس الحسّن أو ابن مييرينَ» والتهاديارة 
لحو الوا ما فتتم» , لكر نحو: : «إقأنوا بسُورةٍ من مفلو”” “الست نحو: 
اكونوا قِرَدَ ة خاميئين4”' "أو الإهانة: نحو كونوا حجَارَة أَوْ حَدِيدَا74” "+ والفسوية 
(1) الأنعام: 5 .١‏ 

(5) الزمر: 5”. 

.5 الاسراء:‎ )99١ 
(؟:) هود: 5/8؟.‎ 

)5١(‏ هود: /ام. 

(5) الدحان: ٠.‏ +-١ال7.‏ 
(1) الدحان: +- ١:‏ 
ره اتصلخة: 

.537 البقرة:‎ )٠١( 
."© البقرة:‎ )١١( 


059 الإسراءة 8 


دخ ال ا و ا خم 23 
1 45 3 7 53 3 : 1 | 0 
نحو: #أصبروا أو لا تصبروا»ه ؛ والتمنى؛ نحو [من الطويل] 
3 2 ع 50 
1 ا ا ليه از 3 
ألا أيهًا لبد الطوِيِلُ ألا لا انجاسي 
الا 1 6 00 اغفة 20 والالتمامس ؛ كق الك لمم يسساو أو يك رتئةة “افعا 4 


4 م 58 1 
70١‏ 4) ومنها: 0 »هله حرف واحد؛ وهو (لا) الجازمة فى نحو قولاك: ”لا 


ب 
66 3 ا 0 ا أ 
تفعا ': وهه الام ف , الإستعلا». وقد يستعما فى غير طلب الكف ١ه‏ الترك ؛ كالتهديد؛ 
3 لاك 2 نك + 0 أم أده تل , 0 3 0 
الل لعبك 8 يمتنا امرلت: اد متثل عري! , 
ىه 2-0000 ُ س. || 0 ١‏ 5 لاا 0 
لخ" 4ن دوشله 0 ؛ ريك لعي ١‏ عدي ال - 5 عدهاء؟ : لك:* ليع ىل ماللا الفهه 8 انين 
دوسي( « 3 2 3# 2 0 
و1 كم أ كر منىو ك5 ماك ولا لستمة , يحل حيرا لك 
ا 1 امه 
5 1000 8 د 8 نه 0 5 
9١‏ 204 وأما 1 ع كق للق ألا تتزل تصب حيرا -قمه لل ف ال ستشهام 
١‏ 151 الطى؛ م 
الاشار ات ص /ى وعراه لأمرئمٌ الفيسشس: ه عجا د 
عض .؛ قفانهم قد انحتلم هأ فى ال تممه ١‏ لنهى كني 


ل 


(470) ويجور'' فى غيرها لقرينة؛ نحر: «إأم انَحَدُوا مِنْ دُوبهِ أَوْلِاءَ فَلَهُ مو 
الْوَلى''' أى: إِنْ أرادوا أولياء بحق. 

"4) ومنها: النداى لح مين . كالإغراء فى قولك لمن أقبَلَ يتظلم: يا 
مظلوم والإختصاص فى قولهم: أنا أَفعَلٌ كذا أيها الرجلٌ. أى: متخصصًا مِنْ بين الرجال. 

(5؟4) ثم الحبر قد يقع موقع الإنشاء: إمّا للتفاؤل؛ أو وكهار حرس د وترعف حا 
والدعا بصيغة الماضى من البليغ 100 أولاحتاز عن سور 1 
الأمرء أو لِحَمْلٍ المخخاطبب على المطلوب بن يكون ممَّن لا يُحِبُ أن يكذّب الطالب 

تنبسيه 


6.6. 


(47) الإنشاء كالخبر فى كثير مما ذكِرَ فى الأبواب الخحمسة السابقة؛ فليعتبرة النا 


)١(‏ فى ط. د حفاجحى» وط الحلبى زيادة: (إتقدير الشرط). 
(5) الشورى: 5. 
(9) فى ط. د حفاجىء وط ا/ لحلبى زيادة: (فى غير معنأه ). 


(ع) أى ينسب الل الكذب كقولك لصاحبك الذى ايح يحذدييكتك م قاد 7 نين و اد 
: 0 : ىَُ 


ل وَالوَصْل 


يي 0000 
جملة» فالأولى: إما يكون لها محل من الإعراب» أ لا: 

(5 4) وعلى الأول: للا اكو سكب عطفت عليها كالمفرد؛ 
فشرط كونه مقبولاً بالواو ونحوه: أذ ن يكون بينهما جهة جامعة؛ نحو: زيد يكتمبُ ويشعُرٌ أو؛ 
يُعْطى ويَمل؛ ولهذا عيب على أبى تمام قولة [من الكامل]: 

لا الى هُوَ عَالِمٌ أن الى صَبرُ وَأنّ أبَا الْحْسَيْن كريم 

(5 47 ) وإلا: ا ا ده «إوإذا خلوا إلى شيَاطِهمْ فوا نا مَعَكُمْ إِنْمَا نَحْنْ 
مُسته ون اللهُيَسمهِئ يهم»؛ لم يُعَطَّف الله يَستهْزئ بهم على «إإنا معكم4! لأنه 
لسن من مدر لهت / ٍ 1 

ادك اح ال 1 اد سوى الواو - عطفت به 

نحو: “دخخل زيد يعر ععرر وار نم خرج عمرر"! | ذا قصيدَ التعقيب» أو المهلة. 

(4"8) وإلا: فإن كان للأولى حكم لم ب مت - فالفصلٌ؛ نحو: : «إوإذا 
خلا إلى شياطينهج» | الآية لم يُعطف: ٠‏ الله 9 يستهرئ بهم# على : «قالواك؛ لملا يشاركه 
فى الاختصاص بالظرف؛ لما مَرَ. 

وإلاً: فإنَ كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام؛ أو الإتصالء أو شِبهُ أحيهما - فكذلك. 

2, 0 . 00 

(489) أم كمال الإنقطاع: فلاحتلافهما خبرً وناك لثمل ومع ؛ نحو [من البسيط]: 

ومعنى؛ ؛ نحو [من البسيط]: 

وَقَال رَائِدُهُمَ أرْسُوا نَرَاولّهَا 2 فكل حتف امرىء يجرى بمقدار 
الع ل نحو: ”مات فلانٌ» رحمه الله!“ أو لأنه لا جامع بينهما؛ كما سيأتى 

(45) وأمّا كمال الاتصال: فلكون الثانية: 

مؤكدة للدُولى؛ لدفع توم تحوز ز» أو غلط؛ نحو: «الآ ربب فيد»؛ فإنه لمّا بولغ فى 
وَضَقه ولوغة الدرعة ا ل؛ بعل المبتدأ ”ذلك»» وتعريف الخبر باللام-: جحاز 


/ره 


أن يُنوهّم - السامعٌ قبل التأمل: لمعا وات يد جرافا؛ فاتيقة نقنًا تدك التو فؤرانه وزاك 
"نفسة» فى : الجاءنى زيدٌ نفسلة» ولخو 0 هُدَى لِلمتقين»4؛ فإ معناه: أنه فى الهداية بالغ 
في لا اولك كيها بق #الدهنار معفة وهذا معنى: ذلك الكتاب4؛ لأنّ معناه - 
كما مَرً-: الكتابُ الكامل؛ والمراد بكماله: كمالة فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها 
رك وعم الا 0 5 ا 000 0 ني 
0د ل أ ينه أوعحيا. 2 
ِأمَدكُمٌ ما تَعلَمُون أمَدكُم بام وَِنَ وجنات وَغيُو 4" المرلة اتبيه عن ال 
تعالى» والشانى أوفى بتأديته؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على عِلْمٍ -- 
المعاندين؛ فوزانهُ وزانٌ ” 'وحهة“ ف : ”أعجبنى زَيْدٌ وحهة” “ لدحول الثانى فى الأوّل» ونحو 
م 
قوله- من العطويل]: 
أَقُولُ لَهَ ارْحَلْ لا تقِيمَنَ عِندنا إلا فك فى الم وَالْجَهْر مُسلِمَا 
فإنَّ المراد به إظهارٌ كمال الكزاهة لاقانتهة وقرله: ولا ميم عدتبا أوفى بتأديته؛ لدلالته 
عليه بالمطابقة مع التأكيد؛ فوزانه وزانُ يي فى: ”أعجبتنى الدارٌ 0 لأنَّ عدم الإقامة 
مغايرٌ للارتحال» ولواح كع ما بيمام الجاايدة 
(؛ 4) أو بيانا لهاءٍ 00 لإفوسوس | إلَيْهِ الشيْطَانُ قَالَ يَا آَمُ هَلْ دك عَلَى شَّجَرَةٍ 
الخلد ملك لا يَبلَىي”' ؛ فإنّ وزانه وزانٌ م في قرلة من ن الرجز]: 
أَفَيْم باللله ابو حوفس غ3 
(48 4) وأما كونها كالمنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها مُوَهِمًا لعطفها على غيرهاء 


)١(‏ الشعراء: و ع ا 
(١؟)‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١‏ بلا عزو. 
(99) طه: .١35١‏ 


(؟) وبعده: ما مسها من نقب ولا دبر. 


8ه 


وََظَنُ سَلْمَى أنى أَبْفِى بها بدلا أرَاهَا فى الصّلال تَهب”" 
(45 4) ويَحتملٌ الاستئناف. 
(/4 4) وأما كونها كالمتضلة بها: فلكونها حوبا لسوال اقتضمة الأولى؛ فشترل منرلئه 
فتفصلٌ عنها؛ كما يفصّلُ الجوابُ عن السؤال. ْ 
الى اساي فينزّل ذلك منزلة الواقع لنكتة؛ كرغناء السامع عن أن يسأل أو مقل 
الالشت مس ويُسمّى الفصلٌ لذلك استنافاء وكذا الثانية» وهو ثلاثة أضرب؛ لأن 
السؤال: 
إِمّا عن سبب الحكم مطلقاء نحو" [من الخفيف]: 
قال لى: كيف أن نت قُلْت: عَلِيِلٌ سَّهَرٌ دَافِم وَحُرْن طُوبلٌ 
أى: ما بالك عليلاً؛ أو: ما سبّبْ علنك؟ 
نا عن سببي خخاص؛ يوه : «إومَا سر تفسِى إِنّ النفس لأَمَارَة ة بالسُوء)””؛ كأنه 
قل عل الفير آمارة باليوة وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم؛ ا 
(59 4) وإما عن غيرهما؛ نحوٌ: أقَالوا سَلآمًا قَالَ سَلآمٌ4”" أى: فماذا قال؟ وقوله من 
الكامل]: 
َعَم العَوَاؤِلُ أنبى فى غَمْرَةٍ ‏ صدقُوا وَلَكِنْ غَمْرَتَى لا تنْجَلى" 
(45) وأيضًا: منه ما يأتى بإعادةٍ اسم ما استؤنف عنه؛ نحو: "جمدت إلن زبيواونة 
حقيقٌ بالإحسان“؛ )49٠(‏ ومنه: ما يينى على صفته؛ نحو: ”أحسنت إلى زيادٍ؛ صديقاك 
القديمُ أعلٌ لذلك»؛ وهذا أبلغ. 


17 اليف لاتى كخم أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص5 ١5‏ والشاهد فصل 
م راها“ ع ا 4 


ل 
14 ورد معسايد 0 الجرجانى فى الإشارات ص5 ١”‏ بلا عزو. 
)2 يوسف: 0 
(4) أى فى أحوال الإستاد الختبرى 
(©>)هود: 094 


كا أله 7 4 ا 5 القت حي 
د وله« جمييال ري ار للقي سوال م اال رار 


(4859) وقد يحذف صدرٌ الاستكناف؛ 0 #يسبح بح لَه فيهًا بِالْفدُوٌ وَالآصال 
رجا ' وعليه: ”نهم الرحلٌ زية“ على قول”' 


لوو كله: نع قم شوء مق نحو قل الحمام” من الوافر] 


وه عمراور 


رَعَمْتوْ أن إخوتكم قُرَْشٌ هم إن ويس لكو" 
؟45)أو بذوند ذلك»؛ لحو : : «قبغم الْمَاهِدُونَ4” أ نحن؟ ؛ على قول” '. 
9؟481) وأما الوصل الدفع الإيهام: فكقولهم: (لا ويك اللة). 
(487) وأما التوسط: ال امسا وإتقاة: لتطارريدى أو معنى فقط بجامع؛ كقوله 
تعالى: مإيُحَادِعُونَ الله وَهُوَ ثْرَ خادغهم 7 وقزله تعالى: إن الور فى نهم وإنا الفجّار 
فو 5 
أفى جَحمٍ» وقوله تعالى: كلو وَاْربُوا ولا تسلرفوا” 'وكقولة: «وإذ أخذنا ميناق 
بنى سراي لا ُو إلا الل وبالوَاِديْنٍ إخسَانا وى القرتى وَاليمَى وَالْمَسَاكِين وقُولُوا 
للنا س حُسسناك1" أى: لا تعبُدوا» وتحسئون؛ بمعنى: حي ان: وار 
وم ) والشاع نيما يجن اذايكون باعتبار المسند إليهما والمسنديّن جميعًا؛ نحو: يشعْرٌ 
زيد ويكشب» ويعطى ويمنع؛ وزيادٌ شاعرٌ وعمرو كاتب»ء وزيدٌ طويلٌ» وعمرو قصيرٌ؛ لمناسبة 
يينهما؛ بخلاف: زيدٌ شاعر» وعمرّو كاتب؛ بدونهماء وزيدٌ شاعرٌ وعمرو طويل؛ مطلقا 
0 5 
)١(‏ النور: 55 -/310, 
59 أى: على قول . من يجعل, المخصوص خبير معان تحن أروف أى هو زيدك ؛ وو يجعر وك كه 
اانا جواب يا للسؤال ع عن تُقسير الفاعل المبهم. 
(:) الذاريات: 448 
() أى: على قول من يجعل ال.ختصوص عبر مبتدأ محذوف أى هم لهك 
5١‏ الفيتا 0 


ل" ان ع 


ْ سيت كيه ال تارق كاد املق السدلواه ا" 
والأكثر. ْ 
رهما فى معرض 5 واذلك - حسن لع عن اثثلاثة فى فى 0 [من ابسيط]ة ‏ 
ثَلَنَةٌ تنثرق الدُنَا بِبَهْجَتِهَا ١‏ شمْسٌ الضّحَى وأَبو إِسْحَاق وَالْقَمَرُ 

(409) أو تضادً؛ كالسوادٍ والبيياض؛ والكفر والإيمان» وما يتصف بها؛ كالأبيض 
والأسود» والمؤمن والكافر؛ (489) أو شبهٌ تضا؛ كالسماء والأرض؛ والأول والشاني؛ فإنه 
يُنزْلْهِما منزلة التضايف؛ ولذلك تجدٌ اليد أقرب حطورً بالبال مع الضد. 

(40) أو خيالئ: بأن يكون بين تصوّريُهما تقارّنٌ فى الخيال سابقٌ» وأسبايه مختلفة؛ 
ولذلك تلفت الصورٌُ الثابدة فى الخيالات ترتبًا ووضوحًاهٍ ولصاحب علم المعانى فظلٌ 
احتياج إلى معرفة الجامع؛ لا سيّما الخيالي؛ فإن جمعه على مَجْرَى الإلْفي والعادة. 

(؟45) ومن محسسّنات الوصل: تناسبُ الجملتيّن فى الاسمية أو الفعلية» والفعليتين فى 
المضى والمضارعة؛ إلا لمانع. 1 

تاي 


(454) أصل الحال المنتقلة: أن تكونٌ بغير واو؛ لأنها فى المعنى حكم على صاحبها 
كالخبر, ووّضُفٌ له كالنعتء لكنْ خولف هذا إذا كانتا حملة؛ والبنا ع بعت فى ل 
مستقلة بالإفادة؛ فتحتاجُ إلى ما يربطها بصاحبهاء وكلٌّ من الضمير والواو صالحٌ للربط» 
والأصلّ هو الضميرٌ؛ ابدليل المفردّ» والخبر, والنعت. 

55 4) فالجملة: إن خلت عن ضمير صاحبهاء وجب الواو, وك خب خا عدن 
ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال: مع لاقع خلا عع داراو إلا المصدّرة بالمضارع 
المبّت؛ نحو: ”جاء زيد» و”يتكلم عمرو“؛ لما سيأني””" 


)١(‏ البيت لمحمد بن وهيب فى مدح المعتصم؛ وسبق تخريجه. 
)١(‏ من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالواو فقط 


15 


45 وإ فإ كانت فعلية والفعلٌُ مضارع متب مثْبَتُ: امتنع دحولها؛ نحو: ولا تمن 
تسنتكير)'”"؛ لأنّ الأصلّ لكر رقن مل عق عر بطلا مير كل قاد رحا ل 
قيدًا له وهو كذلك؛ أما الحصول فلكونه فعلاً مناه وأما المقارنة: لكر ماع 

(459) وأما ما حاء من نحو: ”قمْت وَأَصّلكُّ وَجْهَة»» وقوله [من المتقارب]: 

فَلَمَا حَشِيت أَظَافِيرَهُمْ نجَؤت وَأَرْسََهُم مَالكَا" 

(455) فقيل: على حذف المبتدأء أى: وأنا أْصلكُ وأنا أرهنهم. 

(459) وقيل: الأوّل شاذ والثانى ضرورة. 

(45) وقال عبدالقاهر: هى فيهما للعطف, والأصل: و"صككس» و”رهئ*؛ صلل 
عن لفظٍ الماضى إلى المضارع؛ حكارة الها 

(410) وإن كان منفيًا: فالأمران؛ كقراءة ابن ذَكوَانَ: فَامْتَقِيمًا وَل تبعان" 
بالتحفيف» ونحو: وما لَنَا ل نام مِنْ باللّيه' لدلالجة عل المقارننة» لكوك مشارع ا :دون 
الحصول؛ لكركه ا 

(41/1) وكذا إن كان ماضيًا لفظً أو معنى؛ كقوله تعالى: «إأنى يَكُون لى عَلاة وا 

لغنى لبر" ' وقوله: لأ جَامُوكُم خصيرتا صدُورْش4"» وقولو: ا أنى يَكُو لى غْلام 
يفشي بتر ره دلُو بيضمةٍ مِن الله وفَضْل لَمْيَنْسَسْهُم 1 1 00008 
وقوله: أ ميتم أن تخلوا الج وميك َل اين خلوا من بكم ا 


)١(‏ عطف على قوله ”إن حلت“ أى وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها. 

.5 المدثر:‎ )١١ 

() أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١‏ وهو لعبدالله بن همام السلولى 
(؟) يونس: 85. 

(5) المائدة: 14م 


59) آل عمران: 4٠‏ * 
(/) النساء: .8٠١‏ 
(8) مريم:١٠؟‏ 

(5) آل عمران: 764 .١‏ 
)٠١(‏ البقرة: 5154. 


7 


0 ا 1 ؛ لكونه فعلا مثيماء دون المقارنة؛ لكونه 
ا 0 لمقارنة دون الحصول: 

أما الأول: فلن لما امار اق» ور ': لانتفاء متقادّم مع أن الأصل استمراره» 
0 ا 


فيحصل به ال 1 عند الإطلاق؛ بخلافب المثقبّت: فَإِن وصع م الفعل على إفادة 
التحدد؛ وتحقيقة. أن | ستمرار العدم لا يفتفر إلى سبسبع ) بحلاف استمرار الوجود. 


وأما الثاني' ': فلكونه منفيًا. 

(40) وإن كانت الي : فالمشهورٌ جوارٌ تركها؛ لعكس ما مر فى الماضى المثبت؛ 
نحو: كلمن فوهُ إلى فى وأنّ دحولها أَوْلَى؛ لعدم دلالتها على عدم النبوت. مع ظهور 
الاجعنافن نيوا فد زياد زايط در ذلا تَجْعلوا لل أندادا وأنم تغلمون»؟”. 

ل إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال» وحبتهء نحو: ”جاءنى زيك 
وهو يسرع“ أو ”وهو مُسرع“» وإنا جل نحو: "على كتفه سيف“ حالاً كثرٌ فيها تركها؛ نحو 
[من الطويل]: 

خَرَجْت مَعْ الببازى عَلَىَّ سَوَ 5 
(/1/ا8) ويحسَن الترلكٌ: اه لتعول عر قعل اليد ا» قله ورت الطويل]: 


فقلت: عَسَى أن تبُميرينى كأنما 5 حَوَالَىَ الود الْحَدَا 5" 
0 لوقوع اللحملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله” 0 السريع]: 
وَاللهُ يُبْقيك لَنَا سَالمًا برْدَاكَ تَبْجي ل وَتَعْظر 


)١(‏ أى: غيز (لما) مثل (لم وما). 

)١١‏ أى: بالنفى المستمر. 

(؟) أى: على المقارنة. 

(4:) أى: عدم دلالته على الحصول. 

(ه) البقرة: ؟؟. ' 

0 5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5 ١١‏ 6 لبشار. وصدر البيت: إذا 
أنكرتنى بلدة أو نكرتها. 

(7) البيت للفرزدق. الحوارد: من حرد إذا غعضب. 

(8) أى ويحسن الترك تارة أخرى 

5 البيت 5 الرومى. 


الإيجاز والإطناب والمساواة 


(47/9) السكاكى: ”أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين”'' لا يتيسّر الكلام فيهما إلا 
ترك التحقيق والتعيين وبالبناء على أمر عرفى» وهو متعارف الأوساط» أى كلامهم فى مجرى 
عرفهم فى تأدية المعنى» وهو لا يح دن باب البلاغة ولا يذم فالإيجاز: أداء المقصود بأقلَ 
من عبارة المتعارفيء والإطنابث: أداؤه بأكثرَ منها 

(/41) ثم قال: ”الاختصار 0 : يرجع فيه تارة إلى ما سبق» وأخرى إلى كون 
لمقام خليقا بأبسط مما ذكر”؛ وفيه نظر؛ لأن كون الشيء لسرا لذ لي د تحت عا 
ثم البناءُ على المتعارفب والبسطٍ الموصوف: رد إلى الجهالة. 

)480١(‏ والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصلِه بلفظٍ مسار له 
أو ناقص عنه) وافب أو زائد عليه لفائدة: 

(41) واحترز ب ”واف ' عن الإخلال؛ كقوله [من مجزوء الكامل]: 

وَالْعَيْشُ خَيْرْ فى ظِااَل النؤك مِمّنْ عَاشّ 0 

أى: الناعم» وفى ظلال العقل. 

١؟48)‏ وب ”فائدة» عن التطويل؛ انحو [من الوافر]: 

وألفى قَوْلَهَا كَذِبا وَمَبْنَ"" 

(4/87) وعن الحشو المفسدٍ ك ”الندى” فى قوله [من الطويل]: 

وَلاَ فَضْل فِيهًا لِلششّجَاعَةٍ وَالنادى وَصَبْرُ الفتى لَولاً لِقَاءُ شعُوب” 

وغير المفسد؛ كقوله [من الطويل]: ا 

وَأَعْلَمُ عِلْمَ اليَوْم والأمس قَبْلَهُ 

)١(‏ أى من الأمور النسبية التى يتوقف تعقلها فى القياس على تعقل شيء آخر. 

(1) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص41 ١‏ وهو للحارث بن حلزة. النوك: الحمق. 

(") أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص4 ١‏ لعدى بن الأبرش. وصدره: وقددت 
الأديم لراهشيه. قددت قطعت. الراهشان عرقان فى باطن الذراعين. والضمير فى (راهشيه) 
وفى (ألفى) لجذيمة بن الأبرش وفى (قددت) وفى (قولها) للزباء. 

(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص47 ١‏ وهو للمتنبى: شعوب: المنية. 

(5) أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص4 4 ١‏ وهو لزهير من معلقته وعجزه: 
ولكننى عن علم ما فى غد عمي 


(المساواة) 


(48) المساواة: نحو قوله تعالى: لإولاً يَحِيقَ الْمَكْرُ الى إلا بأخلو4” , وقوله من 
الطويل]: 

2 : ولاروه سه . أاعة»ع 6و6 ا ور 

فإنك كالليل الذى هُوَ مُدركى وَإِنْ خلت أن المنتأى عَنكَ واسء” © 


(585) والإايجاز ضربان: 
إيجاز القصرء وهو: ما ليس بحذف؛ نحو: ولك فى الْقِصّاص حَيَاةي” "فإ معناة 
كثير» ولفظه يسيرء ولا حذف فيه وفضلَهُ على ما كان عندهم ركد يمه المعنى» 
وهو: ”لقتل أنقى للقتل»: بقلة حروف ما يناظره منه» والنص على المطلوي” ا 
(حياة) من التعظيم؛ لمنعه عم كانوا عليه من قتل جماعة بواحد» أو النوعيّةٍ الحاصلةٍ للمقدول 
والقاتلٍ بالارتداع؛ وأطراوقه وتخلوه عن التكرار» واستغنائه عن تقدير محذوفب والمطابقة. 
(445) وإيجاز الحذف. والمحذوف إمّا جزء حملة مضافٌ؛ نحو قوله تعالى: (زاسال 
قريَة4””» أو موصوفا؛ نحو [من الوافر]: 
أناابِنُْ ج جلا وَضَلاعٌ الشنايب© 1 
ى أنا ابن رجحل حلاء أو صفة؛ نحر: (وكان اهم لِك أذ كل سف مَفِينةٍ غصبا”" 
أى: صحيحة: أو نحوها؛ بدليل ما قبلة؛ أو شرط) كما 86 ضرا سوط إمالمجرد 
)١(‏ قاطر: 57. 
(؟) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١‏ وهو للنابغة فى النعمان. 
59 البقرة: 9/8 1. 


(5) وهو الحياة. 

(5) يوسف: ؟١8.‏ 

(5) أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص45 ١‏ وهو لسحيم الرياحى» وعجزه: متى 
أضع العمامة تعرفونى. 

0) الكهف: 79. 


(8) أى فى آخخر باب الإنشاء. 
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الاختصار؛ نحو: : «وإذا قِيلَ أ هم اتقو ماب بكم وما خَلَكُم لَعلَكُمْ ترْحَمُون4” أى: 
أعرضوا؛ دليل ما بعده» أو للثلالة على أنه شيء لا يحبط به الوصفء أو لتذهب نفس السامع 
كل مسب ب ناميا قولةُ تعالى : الولو تَى إذ وفوا على النار»' '" أو غير" ذلك؛ 
نحو قوله تعالى: «إلا يَستَوِى منكم م من أنفق من قبل الفح وَقَاتلَه7 أى: ومَنْ أَنفقَ بعده 
وقاتل؛ بدليل ما بعده. 
ما فعل» أو سببٌ لمذكور؛ نحو «إفانفجَرت4"' إن قدر: ”فضربه بها"» ويجوز أن يقدر: 
”فإ صَرَبْتَ بها فقد انفجرت» أو غيرهما! '؛ نحو: ليم الْمَاهِدُونَ؛ على ما مر . 
(489) وإما أكثرٌ من جملة؛ نحو: آنا انك رين لزوينود توشين م" أج: إلى 
يو سف؛ سد ا اد 
يُكَذْبُوكَ فَفَدْ كُذْبَت 0 ا ا 
0 


ه عير 


عَلَيكُم 6 0 


.450 يس:‎ )١١ 

(5) الأنعام: ا 

(5) أى المذكور كالمسئد والمسند إليه والمفعول كما فى الأبواب السابقة بقة وكالمعطوف مع 
حرف العطف. 

(5) الفتح: 

(ه) الأنفال: 8. 

5٠. البقرة:‎ )5( 

(0) أى غير المسبب والسببن. ٍ 

(8) أى فى بحث الاستئناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص 
خبر مبتدأ محذوف. 

(5) يوسف: ه58 -5:. 

.5 فاطر:‎ )٠١١ 

١ المائدة:‎ )١١١ 


11/ 


ص سه م 


ومنها: أن يدل العقل عليهما؛ نحو: «إوَجَاءَ رَبك4"' أى: أمره أو عذابة '. 

ومنها: أن يدل العقلٌ عليه» والعادة على التعيين؛ نحو: قَذَلْكُنَ الى لمتننى فِيد'", فإنه 
مان اي شا تعالى: قد سَعَفَهًا حب”'". ”وفى مراودته»؛ لقوله تعالى: لإترَاوة 
قنَاهَا عَنْ نفسيه4” »و”فى شأند» حتى يشملهماء والعادة دلت على الثاني؛ لأن الحب المفرط 
لا يلام صاحبه عليه فى العادة؛ لقهره إياه. 

(441) ومنها: الشروع فى الفعل) نحو: إياسم للم؛ فيقئر ما جعلت التسمية مب ه. 

ومنها: الاقتران؛ كقولهم للمعرس: ”بالرقاء واليَنِين“ أى: أعرست. 

(الإطناب) 


(49.1) والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ ليرَى المعنى فى صورتين مختلفتين» أو 
لمكن فى النفس فطل تمكن أو لتكمُل ذه العلم به؛ نحو: «إرَبّ ارخ لى صَذرى)” ؛ 
إن ماش رخ لى: يفيد طلب شرح لشيء ما لهه و طإصَلارى»: يفيد تفسيره؛ ومنه ”باب 
نِعُم“ على أحد القولين؛ إِذْ لو أريد اكعوو لكل "نعم زيد". 

(*44) ووجه حسنه -سوى ما ذكر- : إبرازٌ الكلام فى معرض الاعتدال» وإيهام الجمع 


(44) ومنه التوشيع”"» وهو: أن يؤتى فى عجز الكلام بمثنى مفسّر باثنين ثانيهما 
)20 الفجر: ؟5؟. 


)١9(‏ قوله: ”أى: أمرّهُ أو عذابه“ فيه نظر» فإن السلف لا يرون هذا التأويل» بل يثبتون لله صفة 
المجيء بمقتضى ظاهر هذه الآيات» ولا يوجب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه. 
وانظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم -رحمه الله- فقد أجحاب عن تأويل الفرق 
الكلامية لصفة المجيء وغيرهاء فى حديثه عن ”كسر طاغوت المجاز“. 

(9) يوسف: 71. 

.3١ يوسف:‎ )5( 

.53١ يوسف:‎ )©( 

)5١‏ طه: 56؟. 

(0) التوشيع فى اللغة: لفّ القطن المندوف؛ وهو فى الاصطلاح على ما ذكر: ”أن يؤتى فى 
عجز الكلام بمثنى... الخ“. 
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نحككدويه<ا 


معطوف على الأول؛ نحو: (يَشِيب ابن آدمَ وَيَشِب مَعَهُ خحصلتَان: لْحرْص» وَطُولُ الأملي) . 
5 . 6 وإما بذكر الخاص بعل العام؛ للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه من جنسيه؟ تنزيلاً للتغاير فى 
الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ نحو: ِإحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات والصّلاةٍ الؤمنطى»". 
(555) وإما اما رم ارخاريي كلا سؤف تَعْلَمُون ثم كَلا سر 
تَعْلمُون4 ", وفى ”نم دلالة على أن الإنذار الثانى أبلغ. 
000 
المبالغة فى قولها من البسيط]: 
وَإنّ صخرا لَتَأنَمُ الْمُدَاةَ به كانه علن فى رامين ناز 
500 5 6 
وتحقيق التشبيه فى قوله [من الطويل]: 
كن عْبُون اوش حَوْلَ خيّائنا ‏ وَأَرْخُلَِا الْجَرْع الْذِى لم يكب 
5 الى 9 8 ان ف م ع هطو 216ا وعر براق و و ف 40 
وقيل: لا يختص بالشعر؛ ومثل بقوله تعالى: «(اتبعُوا من لأَيَسالكُمْ را وَهُمْ مُهتَدُونَ)» 
(495) وإما بالتذييل؛ وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد» وهو 


الحق 


ضرباك: 

ضَرْبٌ لم يخرَّجّ مخرج المثل؛ نحو: دذَلِك جَرَيَْاهُمْ ما كَفَرُوا وَهَل نجَازى إلا 
ا 8 72 
الكفور» لواو 

وضرب أعرح مخرج المثل؛ نحو: لإوَقل جَاءَ الحق وَزَهَقَ البَاطِلَ إِنّ البَاطِلَ 
كان ن رمقاي 


)١1(‏ الحديث رواه مسلم والترمذى وابن ماجة عن أنس بلفظ: (ابن آدم... الحديث). 

(؟) البقرة: 78؟. 

(59) التكائر: 3 -4ع. 

(5) البيت للخنساء ديوانها ص١7‏ ويروى: أغر أبلج تأتم الهداة به والمصباح ص١٠77.‏ 

(5) البيت لامرئ القيس ديوانه ص7١؟2‏ والإيضاح ص5 .37١‏ والجزرع: الخرز اليمانى الذى فيه 
سواد وبياض. 

.5١ يس:‎ )59( 

.١07 .سبأ:‎ 00 

.8١ الإسراء:‎ )8( 


وهو -أيضًا- ما لتأكيدٍ منطوق؛ كهذه الآية. وإما لتأكيد مفهوم؛ كقوله [من الطويل]: 

لست يمتيق أخا لا تلمة ' :على شعت أ لكان لم0 

419 5) وإما بالتكميل؛ ويسمى الاحتراس -أيضا- وهو أن يؤتى فى كلام يوهم لاف 
المفضود بما يدفعه1 "كتوله :من [الكامل]: 

فسّقى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفَسِدِهًا عوتب الربيع وَدِيمَة 00 

: 3 م عم( 

ونحو: لأَوِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمنِينَ عِرَةٍ عَلَى الْكافِرِينَ4'". 

(519) وإما بالتتميم؛ وهو أن يؤتى فى كلام لا يوهم حلاف المقصودٍ بفضلة: لنكئة؛ 
كالمبالغة؛ نحو: يِإوَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى ا فى وجه أى: مع حبه. 

(559) وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى فى أثناء كلام أو بين كلامين فصان بن معت 
بحماة أو أكثرٌ لا محل لها من الإعراب؛ لنكتةٍ سوى دفع الإيهام ؛ كالتنزيه فى قوله تعالى: 
يعون ِل اينات محا ولَّهُمْ ما يَتهُون». ؛ والدعاء فى قوله [من السريع]: 

لحن اسيم قد أَحْوَجَت سَمْعِى إلى تَرْجُمَانْ 5 

(80) والتنبيه فى قوله ' [من الكامل أو الستريع]: 

وَاعْلم فعلم المسرء يَنفعهُ أذ سَوْف يَأتتى كل مسا قساورا 
وممًا جاء بين كلاميّن وهو أكثرٌ من جملة: قولهُ تعالى: فون بن حَيث أمَركم اله 
إن الله بُحب التَوَيينَ وَيُحِبُ الْممَطَهرِينَ نسالكُم حرث لكمي” ؛ فإن قوله: «إنِسًاؤكم 
)١(‏ البيت للنابغة ديوانه ص57» أورده محمد بن على الجرجحانى فى الإشارات ص١١‏ وهو 

من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويمدحه مطلعها: 

أتانى -أبيت اللعن- أنك لمتنى * وتلك التى أهتم منها وأنصب 

الشعث: التفرق وذميم الخصال. 
(؟) البيت لطرفة ديوانه ص55 »١‏ والإيضاح ص١١9)‏ والمصباح ص .١١١‏ 
(؟) المائدة: 4.ه. 

(5) الإنسان: 8. 
(0) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص57١.‏ 


(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص57١.‏ 
(90) البقرة: 555 -17؟5, 


حَرْث لم ببان لقوله: انون من حَيْت أمَرَكُمْ الّ). 

)1 0 قد تكون النكتة فيه غير ما ذكرَ. 

ثم جوز بعضلهم وقوعة آخير جملة لا تليها جملة متصلة بها؛ فيشمّلٌ التذييل» وبعض صور 
التكميل. .و بعطهم كونة غير جملة؛ فيشمل بعض صور التتميم والتكميل. 

(907) وإما ' بغير ذلك؛ كقوله تعالى: طالّذِين يَخْولُون الْعَرْشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبحُ 
بِحَمَْدٍ رهم ويُؤينون 1 ؛ فإنه لو اختصير ؛لم يُذَكن: إويؤينون بي» لأن إيمانهم لا 
ينكره ف من يثبتهم) وحسسّن ذِكْرَهُ إظهارٌ شرف الإيمان؛ ترغينا فيه. 

(4:ه) واعلم: أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطنناب باعتبار كئرة حروفه وقلتهاء 
بالنسبة إلى كلام آخخرٌ مساو له فى أصل المعنى؛ كقوله [من الطويل] : 

يَصْدّ عن الدنيًا إذا عَنَّ سُؤدَدٌ وَل بَرَرَتْ فى زئ سدراء ناهر" 

وقوله [من الطويل]: 

لمت بنظار إلى جَانب الِْنَى إذا كانت الْعَلَيَاءُ فى جَانب الْمَمَ ©) 

ويقرب منه قولة تعالى: إلا يُسلَ عَما يَفمَلُ وَهُمْ يُسْألُون4”' وقول الحَمّاسى من 
الطويل]. 

وَنكِرٌ إنذ ْنا عَلَى الناس قَولَهُمْ ‏ ولا يرون القَوْلَ جين تقول 


)١(‏ وقوله: ”وإما بغير ذلك“ عطف على قوله: ”إما بالإيضاح بعد الإبهام“ فى أول حديث 
المصنف عن الإطئاب. 

(5) غافر: /ا. 

(؟) البيت لأبى تمام. 

(5) البيت لأبى سعيد المخزومى. 

(5) الأنبياء: 7؟, 


(5) البيت للسموأل اليهودى. 


0 
الفن الثاني 
عِلم البَيَاَ 

(1 9) وهو عِلْميُعرفُ به إرادُ المعنى الواحليء بطرق مختلفة فى وضوح الال عليه. 

ل ا ال ال ران 
بالتضمّن» ولا بلالتام. وخر زوم الى ور لاسقا د المعاطن ب عرف عا أو غير 
ل 

(91) ثم اللفظ المرادُ به لازم ما وَضيعٌ له: ا أ قرينة على عدم إرادته» فمحارً؛ ١‏ 
وإلاً فكناية. وقَدُمَ عليها؛ لأنَّ معناه كجزء معناهاء ثم منه ما يبنَى على التشبيه» فتعيّن التععرض له 
فانحصرً المقصودٌ فى الثلاثة: التشبيه» والمجازء والكناية. 

التشبيه 
(815) الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى» والمراد -ههنا-”" ما لم تكن على 
وجه الاستعارة التحقيقية» والاستعارة بالكناية» والتجريد؛ فدحل نحو: ”زيدٌ أسد“ وقوله تعالى: 

وال رسا ىد ره 2 
#وصم بكم عُمَى 4 

71 6) والنظر -ههنا- فى أركانه -وهى: طرفاه؛ ووجهه وأداته- وفى الغرض منه» وفى 
أقسامه: 

(81) طرفاه: إما حسّيان؛ كالخدٌ والورد» والصوت الضعيف والهمس.ء والنكهة 
)١(‏ وفى بعض النسخ (وتقيد). 
(؟)وفى بعض النسخ (قامت). 

2( أى بالسية المصطلح عليه فى علم البيان. 
(:) البقرة: /٠١‏ 


5لا 


كالمنية 0 كريم: 
613 ولراجيلحي: المدرّكُ هو أو مادّنه -ياحدى الحواسٌ الحمس الظلاهرة؛ فدححلٌ 
فيه الخيالي؛ كما فى قوله' ' [من مجزوء الكامل]: 
و م الشقم ق إذَا تصّ ب أو نص 3 
أغلام يم اقوت نش ِر لقي رحا ب زر 
(818) وبالعقلى: ماعدا ذلك؛ فدخل فيه الوهمى؛ أى: ما هو غيرٌ مدرَّك بها" ولو 
أدرك لكان مدركا بها؛ كما فى قول""" [من الطويل] 
وَمسنونة زُرْقْ كأاِاب أغوال 
وما يدرك بالوجدان؛ كاللذة والألم. 
)07١(‏ ووجهة: ايمر كانه سل رم والمرادٌ بالتخييل: نحو ما فى قوله 
0ك 
[من الحفيف] 1( 
وَكأن النَجُومًَبَْنَ دُجَاهَا ‏ سُهن لأح بَيْنَمْنٌ الداع 
إن وجة الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياءً مشرقة ينض فى جوانب شيء مظل, 
سود فهى غيرٌ موجودة فى المشبّه به إلا على طريق التخبيل» وذلك أ أنه لما كانت الإئغة .> كل 
ماهو جهل- تجعَلٌ صاحبها كمن يمشى فى الظلمة» فلا يهتدى للطريق» ولا يَأَمّنُ أن ينال مكروفٌ 
ان 0 1 5 1 ا" 
شبهت بهاء ولزم بطريق العكس: أن تشبه السنة- وكل ما هو علم- بالنور» وشاع ذلك حتى تخير 
أن الثانى مما'له بياض وإشراق؛ نحو: (أيتكمُ بالحنيفية البييضاع” ©. 


.؟075/١ والطراز‎ 2١5 البيت للصنوبرى» المصباح ص5١١» أسرار البلاغة ص8‎ )١( 
(؟) أى بإحدى الحواس الخمس الظاهرة المذكورة.‎ 
والإيضاح ص77 صدره:‎ 2١5 ٠ص (؟) شطر بيت لامرئ القيس ديوانه‎ 
أيقتلنى والمشرفى مضاجعي‎ 
'  . والإيضاح ص57 275 ونهاية الإيجاز ص‎ 2١١١ (؟) البيت للقاضى التنوخىء المصباح ص‎ 
أخر جه أحمد بنحوه فى المسند ”م/م ولفظه "ات الم اكت بالمفودية 5 واسطمت يده‎ 6 
٠ ولكننى بعثت بالحنيفية السمحة“ وأورد الشيخ الألبانى نحوه فى الصحيحة ح 5م"‎ 


لف 


؟87) والأول على خلاف ذلك؛ كقولك: شاهنت سود الكفر مِنْ جبين فلان؛ فصار 
تشبية النجوم بين الدجى بالسئن ب بين الابتداع» » كتشبيهها ببياض لشي فى سواد الشباب, أو 
بالأبوال مؤتاقة , بين النبات الشديد الخضرة؛ ( 7 8) فعَلِمَ فسادٌُ جعله فى قول القائل: ا 
فى الكلام كالملّح في الطعام” كونٌ القليل مصلِحًا والكثير مفسيدًا؛ لأن ١‏ الحو لا يحتمل القلة 
والكثرة؛ بخلاف الملح. 

835 ) وعر إباخير حار عن يحتيقتهما؛ كما فى تشبيه ثوب بآخر فى نوعهماء أو 
جنسهما أو فصلهما. أو ارح صفة إما تجقيقية» ون إننا تخرنية كالكيفينات الحنعيية فين 
يدرك عر من الألوان» والأشكال» والمقادير» والحركات»؛ وما يتصل بهاء أو بالسمع من 
الأصوات الض لضعيفة» و القوية» والتى بين بين» أو بالذوؤق من الطعوم أو بالشم من الروائح؛ أو 
باللمس من الحرارة والبرودة» والرطوبة والييوسة؛ والخشونة والمّلّسة والليِن والصلابة 
والخحفة والثقل» وما يتصل بهاء أواعقليةة كالكيفيات النفسانية: من الذكاء والعلم؛ والغضب 
والحلم وسائر الغرائز. وإما إضافية؛ كإزالة الحجاب فىّ تشبيه الحجة بالشمس. 

(871) وأيضًاا”: إما واحدء أو بمنزلة الواحد؛ لكونه مركا من متعدد؛ وكلٌ منهما 
حسى ) أو عقلى,» وإما متعدد كذلك» أو مختلف: 

والحسى طرفاه حسيان لا غير؛ لامتناع أن يَدْرّكَ بالحس من غير الحسى شيء. والعقلى 
أعم؛ لجواز أن يدرك بالعقل من الحسى شيء؛ ولذلك يقال: التشبيه بالوجه العقلى أعم. 

فإن قيل: ال لص لوي مك 

قلنا: العراد إن نَ أفراده مدركة بالجس. 

0879 فالواحدٌ الحسئ: كالحمرة والخفاى» وطِيب الرائحة» ولذَةٍ اّمم ولين الملمس 
فيما مر 

والعقلى: لح د ل والهداية» ا الوسر الشيء 

ا 0 كما فى قولوة» 0 5 

)١(‏ أى وجه التشبيه. 
(؟) البيت لأبى قيس بن الأسلت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص1660. 


7: 


وَقَدْ لح فى الصبْح الثريًا كما ترّى كَعنْقَودٍ مُلاَحِيّة حِينَ نَوَرًا 
من الهيئة الحاصلة من تفارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير فى المرأى؛ على 
الكيفية المخحصوصة: إلى المقدار المخصوص. 
9 97) وفيما طرفاه مركبان؛ كما فى قول بارا ' [من الطويل]: 


كَأَنّ مُكَارَ التقع فَوْقَ رُءُوسِنا وَأَسْيافنا لَدْلّ تَهَاوَى كوَاكبة 
من الهيئة الحاصلة من ُو أجرام مشرقةٍ مستطيلة متناسبةٍ المقدار متفرقةٍ» فى جوانب 
شيء مُألم. 


(81"15) وفيما طرفاه مختلفان؛ كما مر فى تشبيه الشقيق". 
(97) ومِنْ بديع المركب الحسى: ما يجيء من الهيشات التى تقع عليها الحَرَكّهُ 


ويكون على وجهين: 
أحدهما: أن يُقرَنَ بالحركة غَيْرهًا من أوصاف الجمّم؛ كالشّكل واللون؛ كما فى قوله”" 
[من الرجحز]: 


والشّمْس كالْمِرآةٍ فى كف الأشل. 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعةٍ المتصلةٍ مع تمّوجٍ 
الإشراق» حتى يرّى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يسَدُوَ له 
فيرجع إلى الانقباض. 
والثانى: أن 0 الجدركة عن غيرها؛ فهناك -أيضًا- لابد من اختلاط حركات إلى 
جهات مختلفة الحركة له؛ فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيهاء بخلاف حركة المصحف 


فى قوله [من المديد]: 
وَكأن البَرْقَ مُمْحَفْ قار فَانطِبَاقَا مَرَة وَانفتَاح) 


)١(‏ ديوانه 5١48/١‏ والمصباح 2٠١5‏ ويروى (رءوسهم) بدل (رءوسنا). 
(1) وكتشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا يليل القمر. 
(1) من أرجوزة لجبار بن جزء بن 00 أبن أخى الشماخ؛ وبعده: 
لما رأيتها بدت فوق الجبل 
أورده وهو فى الإشارات للجرجانى ص ١8١‏ والأسرار ص07 5. 
(؟) البيت لابن المعتز. 


(©61) وقد ر يقع التركيب فى هيئة السكون؛ كما فى قوله'' ' فى صفة كلب [من الرجز]: 
يُقعِى جُلوسَ الْبَدوى الْمُْطَلِى 
من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو منه فى إقعائه. 
© 87) والعقلى: كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب فى استصحابه: فى قوله 
تعالى: طمَمْلُ الَّذِينَ حْمُلُوا التؤراة ملم يَحْمِلوها كمَملٍ الْحمَارٍ يَحْمِلُ أُسقار١"‏ 
(085) واعلم أنه قد ينتزع من متعدّد فيقحٌ الخطأً؛ لوجوب انتزاعه من أكثر؛ إذا انتزع 
من الشطر الأول من قوله [من العلويل]: 


- 3 0-08 هت هس ومع 1 إفة 


كما أَبْرَقَتْ قَوْمًا عِطَاشًا عْمَامَة فَلَما رأوْهَا أفشعت وتجلئت 


لوجحوب النتزاعه من الجميع؛ بع؛ فإن المرادَ التشبيةٌ باتصال اتبداء مُطَمِع بانتهاء مؤيس. 

والمتعدّد الحسى: كاللون؛ والطعْمء والرائحة» فى تشبيه فاكهة بأخرى. 

ولق : كحِدَةٍ النظرء وكمال الحَذّره وإخحفاء السسّقَاده فى تشبيه طائر بالغراب 

والمختلف: كحُسُن الطلْعةه واه الشآن فى تطبيه إنينان بالشمس. 

39 8) واعلم: أنه قد يرع الشبه من نفس التضادٌ؛ لاشتراك الضدَين فيه أ» ثم ينرّل منزلة 
التناسّب بواسطة تلميح؛ أو تهكما فيقال للجبان: ما أشْبَههُ بِالأَسّدِ وللبخيل: هو حاتم. 

(8"ه) وأداته: الكاف)» ركان رمشل) وما فى معناها. والأصل ف 0 : أن 
يليه المشبّه به؛ وقد يليه غيرة؛؟ نحو: «إواضرب لَهُم مَل الْحيَاٍ لديا كماء انزلا" » وقد يذكر 
فعلّ ينبئ عنه؛ كما فى: ”عَلِمْت زيدا امد تر 0 0 


(الغرض من التشبيه) 


(؟84) والغرض من التشبيه -فى الأغلب- أن يعود إلى المشبّه وهو: بان إمكانه؛ 


(١١)البيت‏ للمتنبي » وبعذده: بأربع مجدولةٍ لم تَجْدّل 
هم الجمعة: ه 

(4) أى فى التضاد. 

(5) الكهف: 450. 


5؟/ا 


كما فى قوله' ' [من الوافر]: 
فإن تفق الأَنَامَ وأنت مِنَهُمْ ‏ فَإنَ الْمِسْك بَمْض ذَم الْعَرَال 
أو حاله؛ كما فى تشبيه ثوب بآخر فى السواد أو مقدارها؛ كما فى تشبيهه بالغراب فى 
شِدّته أو تقريرها؛ كما فى تشبيه مَنْ لا يحض من سعيه على طائل بمَنْ يرقم على الما 
(4 4 8) وهذه الأربعة تقتضى أن يكوثٌ وج البو فى المشبّه به أن وهو به أشهر. 
أو تزيينه؛ كما فى تشبيه وجو أسوة بِمُقَةِ الطبى» أو تشويهه؛ كما فى تشبيه وجه مجدور 
واه وقد نيا لك ١‏ ْ َ 
ْ أو استظرافه؛ كما فى تشبيه فحم فيه جحَمُرٌ موقدٌ» ببحر من المسك مُوَْحَهُ الذهبء لإبرازه 
فى صورة الممتنع غادة. 
(84) وللاستظرافب وجةٌ آحرء وهو: أن يكون المشبّهُ به نادرٌ الحضور فى الذهن: إم 
للق كينا م ' 
ااام رن المشبه؛ كما فى وام 
وَلَا رَوَرْهِئَةٍ ترمو بُرْقهَا بيْنَ الريَاض عَلَى خُصْر الْيوَاقِيِتَ 
كَأنّهَا فَرْقَ قَامَاتِ صَعْفْنَ بها أوَائِلُ النار فى أَطْرَاف كِبْريت 
45 8) وقد يعودٌ إلى المشبّه به» وهو ضربان: 
أحدهما: إيهام أنه أتم من المشبه؛ وذلك فى التشبيه المقلوب؛ كقوله”" [من الكامر]: 
وَبَذَا المبَاحٌ كأن غرتة وَجْهُ الخليفة حِين يُمَدَحُ 
والثانى: يبان الاهتمام به؛ كتشبيه الجائع وجهًا كالبدر فى الإشراق» والإستدارةٍ بالرغيف: 
ويسمّى هذا إظهارَ المطلوب. 


)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة يرثى فيها والد سيف الدولة» ديوانه */51١؛‏ وولإشارت 
ص/17م/١.‏ 

(؟) البيتان لابن المعتز» أوردهما الطيبى فى التبيان 707/١‏ بتحقيقىء والعدوى فى لطرز 
١70و‏ واللازوردية: البنفسجية» نسبة إلى اللازورد» وهو حجر نفيس. 

(5) البيت لمحمد بن وهيبء الإشارات ص١51١2‏ والطيبى فسى شرح المشكدة ١‏ 5.' 


ماس 


ب 0 :5 


ا 


(049) هذا إذا أريد إلحاق الناقص -حقيقة أو ادعاءً- بالزائد» فإن أريد الجمع بين 
شيئين فى أمر: فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ احترازًا من ترجيح أحد المتساويين؛ 


كقوله [من الطويل]: ظ 
د اما ماه 2 هد ف حرم انر ويخ ا آ-2 مه وس اع 
تشابه دمعى إذ جرى ومدامهى فون مغل ما فى الكأس عَيْبى تكب ظ 
7 سا كه :5ه وسو اه هم م ان ظ 
فوالله, ما أذرى أبالخمر أسبلت جفونى أهْ مِنْ عبرتى كنت أئر 0 


للد كتشبية غرَة الفرس بالضيحه »؛ وعكسيه» متى أرر ل 
44 ه) وهر باعتبار 00 
إِمّا تشبيهُ مفردٍ بمفرد» وهما غير مقيّد مقيّد يْنِ؛ كتشبيه الحد بالورد. أو مقيّدان؛ كقولهم: هو 
كالراقم على الماء. أو مخحتلفان؟ كقولهم [زمن الرجز]: 
لووك هم عا س؟ وحى ه فك عع ساس(" 
والشمس كالمراة فى كف الأَضّل” 1 
وك 
وتيا مركي بكر كس كدا في ريك بكار" 
وإما تشبيه م ركب بمفرد؛ كقوله زمن الكامل]: 
با صَاحَِ تَقَصيًا نََرَيكْمَا ١‏ ثريا وجُوة الأرض كيف تُصَد 
تريًا نَهَارًا مُتلمِسًا قَذْ شَابَهُ زرَهْرٌ الوبَا فَكَأَنْمَا هُوَمُقَب ”0 
(؟0807) وأيضا: إِنْ تعدّد طرفاه: 
فإما ملفوفٌ؛ كقوله ' من الطويل]: 
)١١‏ البيتان لأبى إسحاق الصابى فى الإشارات ص٠١4 2١‏ الأسرار ص" .١6‏ 
)قم تخريجة 
(؟) كتشبيه المرآة فى كف الأشلّ بالشمس. 
(5) يعنى قوله: كأن مثار النقع فوق رُءُسِنا * وأسيافنا لَيلٌّ تَهَاوَى كَرَاكيُة 
(5) البيتان لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم., ديوانه ؟/219414 والإشارات ص87١.‏ 
(5) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص8”» والإشارات ص؟87١.‏ 
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كَأنّ قُلُوب الطَيْر رَطَبّا وبَابَا2 لَدَى وَكْرهًا الْعْنَابْ وَالْحَشَفْ الْبَالي 
أو مفروقٌ؛ كقول'") [من السريع:] 
النعطر ملك وَالْوْجُوهُ آنا نِيرٌوَأَطْراف الأكفعََم 
(*5 ه) وإن تعدّد طرفه الأول: فتشبية التسوية؛ كقوله [من المجتث]: 
مدع الْحَيب وَحَالى ‏ كلأفّاا لس لى 
(”ههة) وإ تعدّد 11 الثانى: فتشبيه الجمع؛ 00 [من السريع]: 
كأنما يتَسِمْعَ لول متصٌدأؤ بره أؤأقح 
57 م ) وباعتبار وجهه: 
إِمّا تمثيلٌ” "» وهو ما وجهه منترّعٌ من متعادّد؛ كما مرا » وقيده السكاكى بكونه غير 
حقيقي؛ كما فى تشبيه مَثل اليهودٍ بمثل الحمار. 
685 وإنّا غيدٌ تمثيل؛ وهو بخلافه. 
وأبفمًا: انا امكمل/ وهر مالم 37؟ وصوة لمهة ةما حو طام' ينهي ل ابد اجر 
”زيد كالأسد“» ومنه: حفى لا يدركه إلا الخاصّة؛ كقول بعضهم: ”هم كالحلقة المُفرّغة لا 
يُدْرَى أين طرفاها؟!» أى: هم متناسبون فى الشرفب كما أنها متناسبة الأجزاء فى الصورة. 
(50ه) وأيضًا: منه: ما لم يُذَكَرٌ فيه وصف أحد الطرفيّن» ومنه: 1ك وقد 
المشبّه به وحده؛ ومنه: ما ذكر فيه وصفهما؛ ولي [من البسيط]: 
صَدَفْت عَنْهُ وَلَمْ تصدف مَوَاهِبُهُ ‏ عَنَى وَعَاوَدَهُ ظَنى فَلَّمْيَخِبٍ 


)١(‏ البيت للمرقش الأكبر ربيعة بن سعد بن مالكء والعنم: شجر لين الأغصان. الإشارات 
ص؟187١2‏ والأسرار ص77١.‏ 

)١(‏ البيت للبحترى» وفى ديوانه: (كأنما يضحك) بدلاً من (كأنما ييسم)» والبيست من قصيدة 
يمدح فيها عيسى بن إبراهيم؛ ديوانه »55/١‏ والإشارات ص81١.‏ 

(؟) السيد يعتبر التركيب فى طرفيه أيضاء والسعد لا يعتبر ذلك» والزمحشرى يجعل التمثيل 
مرادفًا للتشبيه» وعبدالقاهر يقيد التشبيه بالعقلى. 

(4) من تشبيه الثرياء وتشبيه مثار النقع مع الأسياف» وتشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل. 

(5) البيت لأبى تمام فى ديوانه ١١/١‏ من قصيدة يمدح فيها الحسن بن سهلء ريّقه: أفضله. 


>, 


كَالعَيْثِ إن جِئمَةُ وَافاك رَيّقَهُ ١‏ وإن تَرَخَلْتَ عَنَهُ لَحّ فى الطّلب 
(كههم) وإما مفصّل» وهو ما ذَكِرَ فيه وجهه؛ كقوله [من المحتث]: 
وَتفرةُ فى صّقاء وأذيهى كاللآلي 
(5هه) وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه؛ كقولهم للكلام الفصيح: ”هو كالعسّل فى 
الحلاوة»؛ فإنَّ الجامع فيه لازمُهاء وهو ميل الطبع. 

(081) وأيضًا: إها قريب مبتذلٌ» وهو ما ينتقل من المشّه إلى المشبّه به من غير تدقيق 
تقار الفلوزر عوحوه قن بأذقة الراق) لكونه ادر كاك وان الحئلة انين إلى انفش أو كليل 
لنفصيل مع غابة حضور المشيّه به فى الذهعن: إما عند حضور المشيّه؛ لقرب المناسبة؛ كتشبيه 
الجرّة الصغيرة بالكو فى المقدار والشكل. أو مطلقا؛ لتكرّره على الحس ؛ كالشمس بالمراة 
الفحلقة "فى الاتعداره والانتعارة لمعازاضية كل مك العذب و التقضين: 

(86) وإما بعيدٌ غريب» وهو بخلافه؛ لعدم الظهور: إما لكثرة التفصيل؛ كقوله: 
والشمس كالمرآة, أو ندور حضور المشيّه به: إمّا عند حضور المشبّه؛ لبعد المناسبة؛ كما مر 
اشوا اةا» لكر وهاه أودعر كنا قا و قال قدا مي ليله و 1 لي 0 
و ال 0 

(009) والمراد بالتفصيل: أن تنظر فى أكثرٌ مِنْ وصفء ويقع على وجوه أعَرفها: أن 
تأخذ بعضاء وتدّعَ بعضً؛ كما فى قوله' ” [من الطويل]: 

حَمَلْت ردَيِنًا كَأنَّ سِنَانَهُ ١‏ سنا لهب لم يَختَلِط بدُخان 

(069) وأن تعتبر الجميع؛ كما مَرَّ من تشبيه الثريا. ركلا اق الك كسمن ون اكد 
كان التشبيه أبعدَ. والبليغ: ما كان مِنّْ هذا الصرْبٍ لغرابته» ولأنّ نيل الشيء بعد طلبه ألْذْ. 

وقد يتصرف فى القريب بما يجعله غريا؛ كقوله”'' [من الكامل]: 


)١١‏ أى المشبه به. 

)١(‏ أحدهما كثرة التفصيل فى وجه الشبه؛ والثانى قلة التكرر على الحس. 

(١‏ اليك لامرئ القيس وليس فى ديوانه, الإشارات ص5 2١5‏ ويروى (يتصل) ذل مده 
(يختلط). الردينى : الرمح منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح. 

(54) البيت للمتنبى. 


لَمْ تلق هَذَا الْوَجْةَ شَّمْسُ تَهَارنَا إِلأبِوَجْوِليِس فهِهِحَيَهً 
وك ! 0 
و 00 إما مؤكدء وهو ما فت أداته؛ مثل قولِه تعالى: «إوهى تمر مََ 
الستّحَابٍ#' ل 
وَالريح م تبث بالغصون وَقَدْ جَرَى ذَهَبْ الأصيل عَلَى لجَيْن الْمّاء 
أو مرسلء وهو بخخلافه؛ كما مر. 
(؟85) وباعتبار الغرض: 
إما مقبولٌ» وهو الوافى بإفادته؛ كأن يكون المشبّهُ به أعرفَ شيء بوحه الشبه فى بيان 
الحال. أو أنم شيء فيه فى إلحاق الناقص بالكامل. أو مسلمٌ الحكم فيه معروفة عند المخاب 
فى بيان الإمكان 
خاتمة 
كا الل كه مخف مني 
وأداته 35 أو مع حذف المشبّه ثم حَذْف ادها كنك رسي 


الحقيقة والمجاز 


وقد يقيدان باللغويين: 
(/اكة) الحقيقة: ”الكلمة العم نا وضِعَت ؛ له ذ فى اصطلاح التخاطب" 0 عخه 
منج البيت للوطواط» فى الإإشارات ص58 2١‏ والثواقب: السواطع, والأفول: الغروب. 


(5) النمل: 88. 
(3١‏ أى فقط أو مع حذف المشبه به. 
(5) وهما الاثنان الباقيان» أعنى ذكر الأداة والوجه حميعًاء إما مع ذكر لمشيه أو بدو.ه 


م١‎ 


تعيينٌ اللفظ لِلدَلالةِ على معنى بنفسيه؛ فرج المجاز؛ لأنّ دلالةُ بقريدة دون المشكركك” 
والقولٌ بدلالة اللفظ لذاته”'' ظاهره فاسدٌّ» وقد تأوّله السكاكي”". 

(01/9) والمجاز: مفرَةٌ ومركب: 

امار فهو الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطّب؛ على ل 
يُصح» مع قرينة عدم إرادته؛ ع ال دراك وكل منهما : لغوف؛» 
وشرعى)» وعرفى حاص أو عام؛ كر و الرحل الشجاع؛ و”صّلا»: للعبادة 
المخصوصة والدّعَاء؛ و”فغل» ! لفطك ا : "دأية» لذى الأر بع والإنسان. 

(5*لاه) والعحاز: 1 إن كانت العلاقة غير المشابهة» إلا امار 


ني لإ س0 


)١(‏ فإنه لم يحرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه. وعدم فهم أحدهما بالتعيين 
لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك به. 

(؟) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرىء وأتباعه. 

(9) ذكر الخطيب فى ”إيضاحه"“ تأويل السكاكى لهذا القول» حيث ذكر هناك تفسيرًا له قال 
الخطيب -بعد ردَّه لهذا القول من وجوه-: ”وتأوّله السكاكى -رحمه الله- على أنه تنبيه 
على ما عليه أئمة عِلْمّى الاشتقاق والتصريفء من أن للحروف فى أنفسها خواصً بها 
تختلف؛ كالجهر والهمسء والشدة والراوة والتوسّط بينهاء وغير ذلك؛ مستدعية أن العالم 
بها إذا أخذ فى تعيين شيء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهماء قضاءًٌ لحق الحكمة؛ ك 
”الفصم“ - بالفاء الذى هو حرف رخو-: لكسر 0 من غير أن يبين» و”القصم“ بالقاف 
الذى هو حرف شديد-: لكسر الشيء حتى يبي وأنّ للتركيبات -ك ”الفَعّلان» ‏ اللو ف 
بالتحريك؛ كالترّوَان وَالْحَيّدَى» و”فعل» مثل: شَرّف» وغير ذلك-: حواص أيضّاء فيلزم فيها 
ما يلزم فى الحروف, وفى ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم فى اختصاصها بالمعاني“ أه. انظر 
الإيضاح: (ص؛ 4 ؟ بتحقيقنا). 

(5) أى من الحقيقة والمجاز. 

(5) أى المشبه والمشبه به. 


م 


المجاز والمرسل 


(هلاه) والمُرْسّلٌ ك”اليد»: فى النعمّة والقدرة» و”الراوية»: فى المزادة. 

ومنه: تسمية الشيء باسم جزئه؛ كالعين فى الربيئة”'» وعكسّه؛ كالأصابع فى الأنامل. 

000 باسم سيبه؟ نحوٌ؛ رصي كك ار ونس امع السياة نكا اوها 
كان عليه؛ نحو: «إوَاتوا اليتامَى أموالهم# أ 1 ما يمول كذ قح : و لإإنى أَرَانى أَغْصِرٌ 
خمُرا4 ' 0 حر ونع اديه اال كد 2 ما اين الْيَعمَتْ 
ُجوهُهُم ففى رخمة الله" أى: فى الجنة. أو آلته» نحو: : #وَاجعل لى لِسَان صِدق فى 
الآخرين4”” قا يننا 


(01/8) والاستعارة قد تقيد بالتحقيقيّة؛ لتحقق معناها"” حسما أو عقلاً؛ كقوله من 


الطويل]: 00 
لْدَى أَمَّدٍ شاكى السلاح مُقذف") 


أى: رجل شجاع؛ وقولِه تعالى: هلين الصّراط ١‏ المُستقيم4” " أى: الدَين الحق. 

كمه ردثر اماف شرب كرنهنا مرضوعة للمستديف لا لليشيه ولا للأعم 
5 ل 

وقيل: إنها مجارٌ عقلى بمعنى: أن التصرّف فى أمر عقلى لا لغوى؛ لأنها لما لم تطلق على 


)١(‏ وهى الشخص الرقيب. 

)١(‏ أى: تسمية الشيء. 

(59) النساء: م 

(4) يوسف: 75. 

.١/ العلق:‎ )5( 

(5) آل عمران: /ا١٠١.‏ 

(0) الشعراء: 814. 

(8) أى المشبه. 

(5) لزهير فى ديوانه ص”77» من معلقته المشهورة التى يمتدح فيها الحارث بن عوف: وهره بن 
سنان وتمام البيت: له لبد أظفاره لم تقلم وفى المصباح 2137 والطراز١575/1.‏ 

)٠١١‏ الفاتحة: ه. 


م 


اللنشته :إلا بود اأغاو دعولهق لجس المشتد ود كان التسمالها فيما وعدت له؛ ولهذا صَّحّ 
2 4005م 


وَرد: بأن الادعاء لا يقتضى كونها ل فيما وضيعت له وأما السعييةه والنهى عنه: 
فللبناء على تناسى التشبيه؛ قضاءً لحقّ المبالغة. 

638:5 والاسععارة: تفارق الكذب” بالبناء على التاويل» و نب القرية على إزادة 
حلاف الظاهر. ْ ْ 

8ه ولا تكون عَلَما؛ لمنافاته الجنسيّة» إلا إذا تضمّن نوع وصفيّة؛ كحاتم. 

(083) وقريتتها: إما أمرٌ واحد؛ كما فى قولك: ”رأيت أسدًا يرمى» أو أكشر؛ كقوله”" 
[من الرجز]: 

فَإن تَعَافُوا الْعَذْلَ وَالإِيمَنَا فإِن فى أَيْمَنتَانيرَآنتا 

أو معان ملتشمة كقوله[من الطويل): 

َصَاعِفَةٍ من نَصلِهِ نَكَقِى بها عَلَى أرْوس الأقْران حَسْسُ سَحَائِب”» 

(0584) وهي" ' باعتبار الطرقيّن قسمان؛ لأنّ احتماعهما فى شيء: إمّا ممكنٌ؛ نحو: 


.١١؟9ص والمصباح‎ .5١*/١ البيتان لابن العميد» نهاية الإيجاز ص2557 والطراز‎ )١( 

(؟) البيت لابن طباطبا العلوى» وهو أبوالحسن محمد بن أحمد, الطراز 23١7/5‏ نهاية الإيجاز 
ص؟ه ١‏ ؛والمصباح ص56 ؟١١.‏ 

(؟) تعافوا: تكرهوا.نيرانا؛ أى سيوفنا تلمع كأنها النيران. 

(4) البيت للبحترى ديوانه 2179/١‏ الطراز 2551/1/1 ورواية الديوان: 
وصاعقة من كفه ينكفى بها على أرؤس الأعداء خمس سحائب. ويريد بخمس سحائب: 
الأنامل. 

89 أى الاستعارة. 


85 


«إأحييْاُ4 فى قوله: طأَوْمَنْ كان مَيْنا فياه" أى: ضالاً فهديناه» روث وين 
ممتدعٌ؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود؛ لعدم عَتَائِهِ ولتَسَمّ عِناديّة ومنها"" التهكمية 
واللمارسه وهبا ما انعم ف مده أذ اط لان نحو: و: «افبشرهم بعَذَابٍ _ 0 
ركقة) ان وماد لأنه: إما داحلٌ فى مفهوم لطرين» نحو: (كامانشية 
مَيعة طَارَ يها /)؛ فإن اساع بن العدر والطيران: هو قطع الجمافة سيم" اوهو 3اعناة 
فيهما؛ وإما غير داخل» كما مر" . 
وأيضًا: َاعَاية وهى المبتذلة؛ لظهور الجامع فيها؛ نحو: وأيت أسبذا يرف 
أو خاصيّة» وهى الغزبية» :والقراية قد تكولا قن نفس التديه4 كلها" ومن ن الكامل]: 
وَإذا احْتبّى قَرَبُوسَهُ بعنانه عَلَكَ الشكيم إِلَى انْصراف الزائر 
(؟895) وقد تحصل بتصرف فى العاميّة؛ كما فى قوله [من الطويل]: 
0 بأغناق الْمَطِىٌ الأَبَاطِح ١‏ 
3 مدل اتنا لفعل إلى ا ا لمطى لمَطى أو أعناقيهاء وأذحل الأعناق فى السير. 
ةم وباعتبار الغاهئة”؟) مية الساة لأن الطرقيّن إِنْ كانا حسمّيّن» فالجامع إِمّا حسئ 
نحو: طفأخرّج لَهُمْ عِجْلاً”' '؛ فإنّ المستعار منه ولَّدُ البقرة» والمستعار ا 
خحلقه الله تعالى من حلى القبطء والجامع لها الشكل؛ والجميع حسى 


.1؟١ الأنعام:‎ )١( 

(١؟)‏ أى من العنادية. 

.514 التوبة:‎ )5١ 

(؟) جزء من' حديث أخرجه مسلم فى "صحيحه“” كتاب الإمارة” ياب : : فضل الجهاد و رياح 
(55/5)؛ ط. الشعبء وأوله: ”من خير معاش الناس لَهُمٌ رجل....“. 

(5) سقطت من المطبوع من (متن التلخيص) واستدر كناها من شروح التلخيص (؛ 06١‏ ع 
دار السرور - بيروت لبنان. 

(5) من استعارة الأسد للرجل الشجاع. 

1 البيت لمحمد بن يزيد بن مسلمة. ف ارات 0101 . القربوس: مقده السرج. عاك 

مضغ. الشكيم: الحديدة ١‏ المعترضة فى كم الفرس. 

)0( اب مه الإشارات ص07١”».‏ وصدره: أحذنا بأطراف الأحاديث بيك . 

(9) أى المستعار منه والمستعار والجامع. 

)03١(‏ طه: ملم 


(094) وإما عقلي؛ ؛ نحو: «إوآية أ َه اللَدْلُ نسْلّخ مِنهُ النهارَك' ''؛ فَإِنّ المستعار منه 
شط الجلّدِ عن نحو الشاة» والمستعار له كشفٌْ الضوء عن مكان الليلء وهما حِسَيّانء 
والجامعٌ ما يعقَلُ من ترتب أمر على آخخر. 

(0945) وإما مختلف؛ كقولك: فارخ شير وائع قي تدان كتعمس قت سن 
الطلعة» ونباهة الشأن. 

(©94ه) وإلا"" فهما إن عقليان؛ نحو: «ِإِمَنْ بَعَشا من رقنا '"؛ فإنّ المستعار منه 
الرقاد» والمستعار له الموت» والجامع عدم ظهور الفعل؛ والجميعٌ عقلى. 

(895) وإمّا مختلفان والحسى هو المستعار منهه نحو: : لإقاصدغ بما تم مرا '؛ فإنَ 
المستعار منه كسر الزجاحة؛ وهو حسى» والمستعار له التبليغ» الحا لامر وهما عقليان؛ 
وإمّا عكس ذلك؛ نحو: نل ما طَفَى الْمَاءُ حَمَلنَكُمْ فى الْجَارِيَق!” ؛ فإ المستعار له كثرة 
الماء؛ 0 والتستعاز مه التكيرن والجامع الاستعلاء المفرط؛ وفيا عقليان. 

لاوم وباعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه إن كان اسم حدس فأصايّة؛ كأسدٍ ول وإلا 
فتبعية”' '؛ كالفعل» وما - منهء والحرف: 

فلتشبيه فى الأولين”” لمعنى المصدرء وفى الثالث'” لمتعلق معناه'” ؛ كالمجرور فى: (زيدٌ فى 
نعمة6)؛ فيقدّر فى: (نطّقت الحال) و: (الحال ناطقة بكذا): لِلدّلالة بالنطق» وفى لام التعايل؛ نحو 


."9/ يس:‎ )١١ 
أى: وإنه لم يكن الطرفان حسيين.‎ )١( 

(9) يس: 05. 

(:) الحجر: 55. 

.١١ الحاقة:‎ 4 

(1) أى: وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية. 

فو 9 نسححة: (وما يشتق منه)» والمراد به اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 
(8) أى: الفعل وما يشتق منه. 

(8) أى: الحرف. 

)٠١(‏ وهو مثلاً الابتداء فى ”من». 


كم/ 


لفَالَطَهُ آل فِرْعَوْن ليكُونَ ن لَهُمْ عَدُوًا وحَرنا0": للعدواة والسرّن بعد الالتقا بعلته الغائية. 
(8949) ومدار قرينتها فى الأولين على الفاعل؛ نحو: ”نطقت الحال بكذا» أو المفعول؛ 
نحو: [من الرمل]: 0 
ققل البخل وَأَخَيَاالسَّمَاحًا 
ونحو”'' [من البسيط]: 
نقريهمٌ لِهْذِيَات نقدُبهَا 
أو المجرور؛ نحو: «إفبشرهم م بعَذَابٍ لبر ". 
2601 وباعتبار آخر ثلاث أقسام: 
مُطلقة: وهى ما لمت تقر بصفةٍ ولا تفريغ» و والمراد": المعنوية» لا النعتُ النحوئ. 
رد وهى ما قر يما يلام المستعاز له؛ كقوله” ' رمن الكامل]: 
غْمْرٌ الرّدَاء إذا يسم ضاهكا غلقَت لَضِحَكته ه رقاب المال 
ومرشحة: وهى ما قرل يما يلم المستعار منه؛ نحو لإأُولبك الّْذِينَ اشْترَوًا الصّلالَة 
بالهُدَى فم ربحت ١‏ تجارتهو4. 
١‏ رسمحد ف ف صصلع را ىل 
لدّى أَسَّدٍ شاكى السّلاح مُقذف لَهُبَذأَظفَارَهُ لم تقلم 
50 والترشيح أب لاشتماله على تحقيت المبالغة» ومبناه على تناميى التشبيه» حتّى إنه 


.8 القصص:‎ )١( 
(؟) البيت للقطامى. اللهذم: السنان القاطع. القد: القطع.‎ 
وعجز البيت:‎ 
ما كان خاط عليهم كل زراد. سرد الدرع وزردها: نسجها.‎ 
.71 التوبة:‎ )5( 
أى: المراد بالصفة.‎ (١ 
البيت لكثير.‎ )5( 
.١5 البقرة:‎ )5( 


4 


ينى على علو القدر ما ينى على علو المكان؛ كقوله'' [من المتقارب]: 
وَبِصْعَدُ حنى يَظُْنّ الْجَمُولٌُ ‏ بِأدَّلَهُحَاجَةفىالسّماء 
ض ١‏ ورتسا يي العسير راغي موا وان بل اد عن لكرج ادعرات 
بالأصلٍ- كما فى قوله'" [من 00 


هى الشّمْسُ مَسْكَنْهًَا فى | فَعَرٌ الْفوَادَ عَرَاءٌ جَمِيادً 
كعبر وَلْنْ تسلتطيع إِلَِكَ النرولاً 
ره (5)م 


المجاز ل 


ايل الحرد فى كر ل ف رست وى وها ليل على سل الامتارة 
وقد وس عقيل نظف وم فقا ابعيلة كقللته سين مكَلاً؛ ولهذا لا تعر الأمثال. 


ةُ 25 
[فصل] 

(505) قد يَضْمَرٌ التشبية فى النفس؛ فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه وقد 
عليه: ا اد سيت تدكا لكان ركه عنهاء 
وإثبات ذلك الأمر للمشبه | ستعارة تخييلية؛ كما فى قول الهللي ل الكامل]: 

وإذا المنيّةٌ أنشبت أَظْفاَما لْفْنِتَ كل تويمة لا تنفَع 
ف شيّه المنيّة بالسبّع فى اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقةٍ بيسن ين نفاع 


)١١(‏ البيت لأبى تمام» ديوانه ص١5‏ 27 والمصباح والإشارات صه؟7؟. 

(؟) البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص 277١‏ والمصباح 2١1179‏ وأسرار البلاغة .١5/4/7‏ 

هه أى المكلية: 

(4) فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخخييلية. 

(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص78 1 والهُذَلِى هو أبوذؤيب» خويلد بن 
حالد بن محرث شاعر مخضرم, والبيت من قصيدة له يرثى فيها بنيه» وقد هلكوا فى عاه 
واحد مطلعها: 1 

أمن المنون وريبها تتوقع * والدهر ليس بمعتب من يجزعٌ 


4م 


وضرّارء فأثبت لها الأظفارَ التى لا يحمل ذلك فيه بدونهاء وكما فى قول الآخخرا ' 
وَلَئِنْ نطقت بشكر برك مُقْصِحًا فَلِسَانُ حَالِى بالشَكَايَةِ نطق 

شيّه الحالَ يإنسان متكلم : فى الدّلالة على المقصود؛ فَأنْبْت لها اللسانَ الذى به قوامها فيه. 
وكذا قول رُعير” [من الطويل): 

صحا الْقَلَبْ عَنْ سَلْمَى وَأفْصِرَ بَاطِلُه ‏ وَغْرَى أَفْرَاسُ الصبًا وَرَوَاحِلُة 

أراد أن يِييّن أنه ترك ما كان يرتكبه زمَنَ المحبّة من الجهلء؛ وأعرّضّ عن معاودتِه فبطلت 
آلانه فشي لصا بجهة من جهات المَيير؛ كالحَجَ و التحارة» قضّى منها الوطرا ملت آلاتهاء 
بت لها الأفراس والرواحل» فالصبا من الصّبُوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة؛ ويحتولٌ أنه أراد 
بالأفراس والرواحل: 0 النفوس؛ وشهواتهاء ولقَرَى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات؛ 0 
الأسباب التى قلّما تتآحذ'" فى اتباع الغى, إلا أوان الصا فتكونٌ الاستعارة تحقيقية. 

فصل 

(511) عرّف السكاكى الحقيقة اللغوية بالكلمةٍ المستعملةٍ فيما وَضِعَتْ له من غير 
تأويل فى الوضع؛ واحترَرٌ بالقيد الأخير عن الإستعارة» على أصح القولين؛ فإنها مستعملة فيم 
وضع له بتأويل. 

(111) وعرّف المجازٌ اللغوى بالكلمةٍ المستعملة فى غير ما وُضيعَتْ له بالتحقيق» فى 
اصطلاح به التخاطّبُ» مع قرينة مانعة عن إرادته» وأنى بقيد ”التحقيق»؛ لتدعلٌ الاستعارة؛ عدم 


ا 


07 
ورد أن الوضع إذا أَطْلِقَ لا يتناول الوضع بتأويل» وبأن التقييدت باصطلاح البخاطي ديد 


مه 


(5 53 وقْسّم المحاز اللغوى إلى الاستعارة وغيرها: وعرف الانتعارة بأن تَدَكُرْ “حد 


)١(‏ البيت لمحمد بن عبدالله العتبى» وقيل: لأبى النضر بن عبدالجبار؛ أورده محمد بن على 
الجرحانى فى الإشارات ص/77. 

.١757 والمصباح‎ »777/١ والطراز‎ 2١١ لزهير فى ديوانه ص4‎ )١( 

() فى (متن التلخيص) و(ط) الحلبى: (تأحذ). 
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طرفي التقييةةنوترية بها لاحر منويا وغول مواق لخن الماش يم . وقسّمها إلى المصرّح 
بهاء والمكنى عنها. 

وعنى بالمصرح بها: أن لا روماه به وجعل منها تحقيقية» وتخبيليّة: 
وفسّر التحقيقيّة بما مر وعد التمثيل منها 

ورد بأنه''' مستلزمٌ للتركيبي المنافى للإفراد. 

0010 رك صرة م تحقق لمعناه حِسًا ولاعقلا بل هو صورةٌ وهمّةٌ بحضة؛ 
كلفظ ”الأظفار“ فى قول هلي فإنه لما به اميه بلسي فى الإغتيال» أذ الوهم فى تصويرها 
بصورته و واحتراع لوازمه لهاء فاخترع لها صورة مثل الأظفار, : ثم أطلق عليها لفظ الأظفار: 

وفيه تعسف, ويخخالف تفسير غيره لها بجعلٍ الشيء للشيء» ويقتضيى أن يكدوث الترشيحٌ 
تخبيلية؛ للزوم مث ما ذكرَه فيه. : 

(170) وعنى بالمكتى عنها: أن يكون المذكورٌ هو المشبّهه على أن المراد ”لميّة“ 
السبع؛ بادعّاء المّبعية لها؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

ور : بأن لفظ المشبّه فيها مستعملٌ فيما وضع له تحقيقاء والاستعارةٌ لست كذلاكء 
وإضافة نحو (الأظفار) قرينةٌ التشبيه. 

(57) واختار رَدَّ التبعيّة إلى المكنى عنهاء بجعل قريتتها مكًا عنهاء والتبعيّة قريتَهًا؛ 
على نحو قوله فى المنية وأظفارها. 

ور أله إن قدر التبعية خقيقة | لم تكرخ تخخميلية؛ لأنها مجاز عنده؛ فلم تكن المكنئ عنها 
مستلزمة للتخبيلية؛ وذلك باطل بالاتفاق؛ وإلاً فتكون استعارة» فلم يكن" ما ذهب إليه ميا عما 
0 


(1) أى التمثيل. 
(؟) يشير إلى قول أبى ذؤيب الهذلى فى عَيْينه المشهورة: 
وإذا المنية أستت أطفارقا * ليت كل تميمة لا تنقَمٌ 


1 


فصل 
1ق عبن كرس الصدية والتمثيل: برعاية جهات حسن التشبيه وألاً يُشَمٌ رائحدة : 
لفلا؛ وااللك يوصى أن يكون الشبه بين الطرفين جليًا؛ لثلا يصير إلغارَا؛ كما لو قيل: ”ريت 
أسدة وأرِيدَ إنسان مرت إبلاً مان لا تَحد فِيهَا راحِلة الولك كوارية النلد . 
5110/9 و بهذا ظهر: أن التشبيه أعمٌ مَحَلا ويتصل به أنه إذا وى الشبه بين الطرقين 
حون ادا -كاللم والنور» والشبّهة ولعليةخ م يَحَسِ التشبية» وتعيّنت الإستعارة. 
والمكنى عنها -كالحقيقية» والتخبيلية- عر وا ريسي ب لمكن نا 
فصل 
(57) وقد يطلق المجازٌ على ار ا 
كقوله تعالى: إوجاءَ بك 4 '» «إواسال القرية4""' وقوله تعالى: ليس كمفله شئة »ا 
أى: أَمْرُ ريّك» وأهل القرية وليس مثلة شيءٌ. 
(الكناية) 
(: 5) الكناية: لفظ أريدَ به لازم معناه» مع جواز إرادته معه؛ فظهَرَ أنها تخالف المجارٌ 
من جهة إرادة المعنى الحقيقى لِلفْظٍ مع إرادةٍ لازمه. وفرّق: بأن الانتقالَ فيها من اللازم؛ وفيه 
من المازوم: ورَد: 9 اللارعالم يكين مإرونا اق بس من وحيذ: يكون الإنتقالٌ م 
الملزوم [إلى اللازم] ' 
(599) وهى ثلاثة أقسام: 
الأولى: المطلوب بها غيرٌ صفة ولا نسمبة: 


)١١(‏ قال يِه ”إنما الناس كالإابل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة“ أخرجه البخارى عن ابن عمر. 
كتاب الرقاق باب رفع الأمانة» ومسلم ك فضائل الصحابة وابن ماجه وأحمد. 

)١١‏ الفجر: ؟77. 

959) يوسف: 85. 

.١١ الشورى:‎ ):( 

(5) من شروح التلخيص. 
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فمنها: ما هى معنى واحدٌ؛ كقوله [من الكامل): 


وَالطَاعِبِينَ ماع الأضنفان”") 
ومنها: ما هو مجموعٌ معان؛ كقولنا -كناية عن الإنسان-: ” 'حَى مستوى القامة» عريض 
الأظفار“. 
وشرطهما الإختصاص بالمكنى عنه. 


579 والثانية: المطلوب بها صفة: 
إن لم يكن ن الإنتقال بواسطة: 
فقرية واضحة؛ كقولهم -كايةً عن طول القامة: مة: ”طويلٌ نجادة و”طويل النجاد“» والأولى 
اد وفى الثانية تصريحٌ ماه لتضمّن الصفة الضمير» أ افيه كقولهم -كناية عن الأبله-: 
”عريضُ القف“. 
وإن كان بواسطة: فبعيدة؛ كقولهم: ”كثير الرماد“ كناية عن المِضياف؛ فإنه ينتقلٌّ من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكلة) 
ومنها إلى كثرةٍ الضيفان» ومنها إلى المقصود. 
54١‏ الثالغة: المطلوب بها نسبة؛ كقولهم [من الكامل]: 
ا و رو لام ل كا ف مي ال دم إن ارق ل لوف او أ 1 
إل السماحة والمروءة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج 
فإنه أراد أن ينبت اتصاص ابن الحشرج بهذه الصفات؛ فترك التصريح بأنْ يقول: ”إنه 
مختص بهاء أو نحوة“ إل الكناية» بأن جعلها فى قبة مضروبة عليه. ونحو قولهم: ”العجحد بين 
نُوييه» والكرم بين برديه». 
(5775) والموصوف فى هَذين القسميْن قد يكونُ غير مذكور؛ كما يقال فى عرض من 
وى 4 فرع مه سر يع ماي ره اردق : 
و سحن ا 5 1 


)١١‏ أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص١٠1‏ 275 وصلره: الضاربين بكر ا 
مخذم. 
١‏ النببك لزياد الأعجم. المصباح ص 2١57‏ والطراز ص78 »١‏ والإيضاح ” 


() حديث صحيح أخحرحه الشيخان فى الإيمان وغيرهما. 


1 


بها- -: فلا يحفى أن الموصوف بها''' يكوثُ مذكورًا لا محالة» لفظا أو قدي 

قال”'" السكاكي: "الكاية تتفارت إلى تعريضي» وتلوييج, ورمز» وإيماء وإشارةٍ» والمناسبٌ 
للعرّضية: التعريض» لقره ا كرت اوبات -: لتلويحٌ» وإن قلْت- مع تحفاء-: الرمنٌ 
باذ هفاك الابما والاشار. 

ثم قال: ”والتعريض قد يكونٌ مجارًا؛ كقولك: "دين فستعر ف“ وشت تريد | إنسانا مع 
اليساط ب بدو هونو إن أركتين جييةا عاذ كارت ولايد فنيها من نري 

فصل 

(58) أطبق البلغاءٌ على أنَّ المجارَ والكناية ابل ون الستيقة والتصريح ؛ لأن الاتتتقال 

ا إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء يق وأ الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأنها 


)١(‏ من (شروح التلخيص) وفى (متنه): (فيها). 
)١(‏ من شروح 0 


1 


القن الغالث: عِلّمُ الْبَدِيع 


)0 سن 
(54) وهي' ' ضربان: معنوئ» 0 


أما المعنوى: فمنه: 
المطابقة: وتسم الطياق» والتضادً أيضاء وهى الجمع بين متضادّين» أى: معنن متقابلين 


اس لتر اس الللرهه 


د ا تحو: ا تَحْسَبْهُم أيقَاظًَا وَهُمْ رُقُوذيي” اك ؟ نحو: 7 ويحيى 
0 ل 6 اير 3 

بويت 4" ١‏ أو حرفين؟» نحو: إلا ما كسبت وَعَلَيْهَا ما اكتسبستا 1" 

أو من نوعين؛ نحو: ومن كان ميّنا فأَحييناف” 0 

)541١9‏ وهو ضربان: طباق الإيجاب؛ كما مر. 

وطباق اللعزلت: :ا لحو: ولك أكثْر اناس لأ يَْلمُون ن * يَعْلَمُون4” » ونحو: فلا 
تخشوًا الناس وَاخشؤن4”". 

(141) ومن الطباق نحو قوله من الطويل]: 

ترَدى بياب الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا أتى 2 لَهَا اللَيْلُ إلا وطى مِنْ سدس ضر" 


)١(‏ من (شروح التلخيص) وفى المتن (هو). 

(؟) الكهف: .١8‏ 

(5) آل عمران: 5ه6١.‏ 

(5) البقرة: 585؟. 

(ه) الأنعام: ؟7١1.‏ 

(5) الروم: 7-5 » وتمام الآية السابعة «إيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحيّاةٍ الدنيًا وَهُمَ عن الآخِرةٍ هم 
غافلوة 4 وين "لايدلموق“ر#يعلدون" طباق متلب بالف وعدم ْ 

(/) المائدة: 4 4. 

(8) البيت لأبى تمام. 
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2 


(549) ويلحق به نحؤ: مِإأَشِدَاءُ عَلَى الكفار رُحَمَاءُ يَيُهُم4”'؛ فإن الرحمة مسبّبة عن 
اللين» ونحوّ قوله [من الكامل]: 
0 3 8 3 .و 9 0 خا حر م 3 
لا تفجبى يا سَلَمُ مِنْ رجُل 2 صحِك الْمَشِيبُ بِرأسِه فبكى'' 
ويسمى الثانى إيهامٌ التضادً. 


المقابلة 


(54) ودحخَلَ فيه ما يختصُ باسم المقابلة؛ وهى أن يؤتى بمعنينٍ متوافقين أو أكثر, بما 
عن ظيك على لريب والغراة برااي علات اصالا بسر لفَلْيَضْحَكُوا قليلاً وَلَييَكُوا 
كثير/4' "0 ونحو قوله''' [من البسيط]: , 00 

مَا أَحْسَنَ الدين وَالدنياٍ إذا اجْتَمّعًا فح الكفر والإفلاس بالرَجُل 

ونحو: .: لما من أغطى وَاقَى وَصَدَّقَ بِالْحْسْنى فَسَيسُرُْ للْيِسْرَى وَأمّا مَنْبَخِلَ 
وَاستَعَى وَكَذْب بالحستى فسبسرة إلشنرى” المرادٌ باستغنى: اله ريه نيما غك اله 
تعالى كأنه مستَن عنه؛ فلم يتق» أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يتق 

كور لكاي وإذا شرط هنا أمرٌ رذ كهائن لتر فق ل 
جَعِل التيسيرٌ مشتركا بين الإعطاء والإتقاء و التصديق» بحل صيِدهُ مب+ مشتركا بر بين أضدادها. 


مراعاة النظير 


(555) ومنه: مراعاة النظير» 00 التناسسب والتوفيق؛ وهو جمع أمر وما يناسبه ١‏ 
بالتضاد؛ نحُرٌ: الِششمْس وَالقَمَرُ بحُسْبَان” '» وقوله [من الحفيف]: 


.755 الفتح:‎ )١( 

(؟) البيت لدعبل. 

(") التوبة: ؟38. 

(5) البيت لأبى دلامة» وقيل أبولأمة؛ فى المصباح ص197١؛‏ الإيضاح ص5/5» والإشارات ص75 . 
(0) الليل: ه-١٠١.‏ 


(5) الرحمن: ه. 


هة 


كَالْفَيّ المُعطفات تل الأنشه .مه تئريقة بن الأب 
(640 ومنها"': ما يسمّيه بعضهم: تابه الأطراف؛ وهو أن يَحتِمالكلامٌ بما يناسب ابتداءه فى 
المعنى؛ نحو: إلا ثركة الأبْصارُ وَهوَيُْرِك الأَبصارَ وو اليف الْخبير"” ويِلْحَق بها نحو: 
التسْن وَلْقَمَرُ بحسبان وَالنجْمْ والسجَريَسْجُدَان! > ويسمّى إيهاءَ لتناسب. 
الإرصاد 


(551) ومنه: الإرصاد» ويسّميه بعضهم: : التسلهيم؛ وهو أن يُجْمَلَ قبل العجْرٍ من الفقرة أو 
بار الغلا مرا ووم عور طوَمًا كان الله ليَظلِمَهُمْ ولكِن كانوا أنفْسَهُم 
يَظلِمُونَ4” , وقوله [الوافر]: 

إِذَا لم تَسْبَطِعْ شَيْئًا قَدَعْهُ ١‏ وَجَاورْهُ إِلَىمَا تسُتطيه" 
٠‏ المشاكلة 


(548) ومنه: المشاكلة؛ وهى ذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه فى صحبته تحقيقًا أو تقديرً: 
5 ب لبي ع 00 ١‏ , 
فالأول: نحو قوله " [من الكامل]: 
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة قُلْت: اطبُخوا لى جْبَّةَ وه قميصا 
0 
ونحو: : للم ما فى نفسى ولا مما فى نفميلك» 7 
(544) والثانى: نحرٌ: «إصِيْفة اللّ4”''» وهو مصدرٌ مؤكد ل لآمَنا اللو أى: تطهير 


)١(‏ البيت للبحترى. 

)١(‏ أى من مراعاة النظير. 

.١١ الأنعام:‎ )5( 

(5) الرحمن: 5-8. 

(49 العنكبوت: 6 

(1) البيت لعمرو بن معد يكرب. 

(0) البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى؛ المصباح ص55١»‏ والإيضاح ص4 549. 
(8) المائدة: .١١5‏ 

.١ 8 البقرة:‎ )9( 


415 


اللهِ؛ لأنّ الإيمانَ يطهّر النفوسء والأصلُ فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر 
يسمُونه: (المَعْموديّة)» ويقولون: إنه تطهيرٌ لهم؛ فعبّر عن الإيمان بالله ب ”صبغة الله للمشاكلة 


بهذه القرينة. 
المزاوجة 


(549) ومنه: المزاوجة؛ وهى أن يُرَاوَجَّ بين معييْن فى الشرط والجزاء؛ كقوله' ' [من 
الطويل]: 
إذا ما نَهّى الناهى فلج بى الْهَوَى أصّاخت إلى الواشى فلج بها المَجْرٌ 
١‏ 


)56٠(‏ ومنه: العكس؛ وهو أن يقَدّمَ جزءٌ فى الكلام على جزء؛ ثم يؤخر» ويقع على وجوه: 
منها: أن يقع بين أحد طرفى حُمّلة وما أضيف إليه؛ نحو: عادات السادات سادات العادات. 
6 50 ام 5 ا ا ا ل 01 2 02 
ومنها: أن يقع بين متعلقى فِعْليْن فى جماتين؛ نحو: الإيخرج الحى من اميت ويخرج المت 
مِنَ الحى1". 1 

00 000 0 توق الا موس اهار فلوو 60 

ومنها: أن يقع بين لفظيّن فى طرفى جملةٍ نحو: لإإلا هْنَ حل لَهُمَ وَلا هُمَ يَحِلونَ لهن © . 
الرجوع 


)581١(‏ ومنه: الرجوع؛ وهو العودٌ إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة؛ كقوله من البسبيط]: 
واه اه 2 يه 3 ور 5-8 2 ىس فر ساو لام و١4‏ 
قف بالديّار الَتى لم يُعْفِها الْقِدَمُ 2 بَلَى وَغَيَّرَها الْأَرْوَاح وَالدٌيم)' 


(1) البيت للبحترىء ديوانه ص4 84» التبيان للطيبى ؟/00٠1‏ بتحقيقى ويروى (أصاخ) بدل 
(أصاخحت). 

0١‏ يون 

.٠١ الممتحنة:‎ )5( 

(:) البيت لزهير ديوانه صه 4 »١‏ الجرجانى فى الإشارات ص١77.‏ 


41/ 


التورية 
(5607) ومنه: التورية» وتسمى الإيهام م أيضًا؛ وهى أن يطلق لفظ له معنيان» قريب وبعيد 
ويرادٌ د وهى 0 
مجرّدة: وهى لنى لا نَل شيا مما يلاثم لقريب؟ نحو: ِ«لرحَْنْعَلَى اقرش استوى 0" 
هشه نحو: : هإوَالسماءً َنيْنَاهًا بايد" ". 
الاستخدام 


(581) ومنه: الاستخدام؛ وهو أن 0 بلافظ لذعميان ا في * ثم م بالآخر الح أو 
يراد بأحدٍ د ضميرين ا - , بالآخر الح 
الأرل: كقوله”" من الواف): . _ 1 31 
إذا َل السماء بأرْض قوم رَعَيساهُ وَإِنْ كانوا غِضابَا 
والثانى: كقول" " [من الكامل): 
فَسَقى الْعَضى والساكبيه وإنن هُمّ ١‏ شُبُوةُ بَيْنَ جَوانجى وَضلُوعِي 


اللف والدشر 
(585) ومنه: اللف والنشر؛ وهو ذكر متعدّدٍ على التفصيل أو الإحمالء ثم مالِكُلٌ 


واحد من غير تعيين؛ ثقَة بأن السامع يردٌه إليه. 

(4 58 فالأول: ضبان لأن النشر إِمّا على ترتيب اللف؛ نحو: #وّمِن رَحْمتَهِ 
جَعَلَ لَكُمْ اللّيْلَ وَالتهار لتَسكنوا فيه وَلتبتَعُوا من فضئلو)”". وإما على غير ترتييه؛ 
كقوله ' [من الخفيف]: 


)١١(‏ طه: ه. 

)١(‏ الذاريات: /ا4. 

(©) البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك. 

(؟) البيت للبحترى. 

(5) القصص: 77,. 

(5) البيت لابن حيوس ديوانه ؟//ا4» والإيضاح ص؛ ٠‏ 5:؛ والمصباح ص47 7. والحقف: 
الحملة من الرمل. 


1/8 


و 
0 إن 9 


كيف ألو وأنت حِقْف وَعْصْنُ 9 وَعَرَالَ لَخظًا وَقدًا ورذف 
(06) والشانى: كقوله تعالى: واوا لّن يدل الْجَنَةَ إلامَن كَان مود )* 
نصارَى 4" أى: قالت اليهود: لن يدخحل الجنة إلا من كان هودًا. وقالت النصارى: لن يدل 
الجنة إلا من كان نصارى؛ قَلفَ لعدم الالتباس؛ للعلم بتضليل كل فريق صاحبَة. 


(185) ومنه: الجمع؛ وهو أن يُجْمّعٌ بين متعددٍ فى - ورك كقوله تعالى: 
امال والبنون زيئة الْحياةٍ اياك" ونحو'" زمن الرجوم: 
إن الشبّاب” وَالْفرَاغَ وَالجدة مَفْسَدةٌ لِلْمَرْء أى مَنْسَدة 


التفريق 


(161) ومنه: التفريق؛ وهو إِيقاعٌ تبأين بين أمرين من نوع فى المدح أو غيره» كقوله”) 
[من الحفيف]: 
ما نوال الْقَمَام وَقْسَ ريع كنال الأِير وَقْست سخاء 
فنوال الأضير بره عن ونوال الْعَمَامقَطُْرَةمَاء 
التقسب 
(181) ومنه: التقسيم؛ وهو ذكرُ متعّدده ثم إضافة ما لكل إله على امن كقو ل" 
[من البسيط]: 


.١١١ البقرة:‎ )١( 

(5) من (شرح التلخيص). 

(5) الكهف: 5غ. 1 

5 البيدت لأبى العتاهية. ديوانه صم : من أرحوزته ذات الأمثال» والطراز ع 2 
والمصباح 407 7. 

(©) تصحفت فى (ط) إلى (الشاب). 

(1) البيتان للوطواط, الإشارات ص 7075 والطراز 141/5 المصباح 47 ؟ بلا عزو. 


(0) للمتلمس. عير: حمار. 
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وَل يْقِيِمُ عَلَّى صيْم يُرَادُ بهو !ِلاّالأذّلأن غَيْرُ الْحَى وَالْوَتَدُ 
هَذَا عَلَى الْخَسْف مَرْبُوط بِرْمّبه | وَدَايْشَجٌ فَلايَرْئَىلَهُأَحَد 
الجمع مع التفريق 
(56) ومنه: الجمع مع التفريق؛ وهو أن يدحل شيئان فى معنى» ويفرَق بين حهنى 
الإدخال؛ كقوله” ' [من المتقارب]: 
فوَجْهَك كالنار فسى صوئها وَقلبى كالنار فى حَرهَا 
(/65") ومنه: الجمع مع التقسيم؛ وهو جمع بين متعدَّدٍ تحت حكم ثم تقسيمة ١‏ 
العكس: 
فالأول: كقوله'" [من البسيط]: 
حَنَى أَقَامَ عَلَى أَرْئَاض خَرْشَئَةٍ تَشْقَى به الرُومُ وَالصُلْبَانُ وَالِْيَمُ 
مَا نَكَحُوا وَالْقَمل مَا وَلَدُوَا 2 والنَهْبٍ ما جَمَعُواء وَالنار مَا زَرَعُوا 
والثانى: كقوله'" [من البسيطع: 
قَْمٌ إِذَا حَارَيُوا ضرُوا عَدُوَهُمُ ‏ أَوْ حَاوَلُوا النفعَ فى أشْيّاعِهم تفَعُوا 
سَجيّة تلك مِنْهُمْ غَيْرُ مُحْدَنَةٍ ‏ إِّالخلائقَ -فَاغْلَمْ- شَرَهَا الْبِدَعٌ 
الجمع مع التفريق والتقسيم 
(5) ومنه: الجمع مع التفريق والتقسيم؛ كقوله تعالى: هيوم يَأتِ لا تكلم نفس إلا 
اذه فَمِنهُمْ شقى وَسَعِيد َم َذِينَ شقوا قفى نار لهم فِهًا زَفِرٌ وَشَهِيقّ حَالِدِينَ بها ما 


000 2 مك ءَه 


دَاممت ؛ السّمَوَاتَ وَالأرْض إلا مَا شَاءَ رَبك إن ربك فعَالٌ لما يُرِيدُ وَأما الذِينَ سُعِدُوا فى 


)١(‏ البيت لرشيد الدين الوطواط» أورده الجرجانى فى الإشارات ص174”. 
)١‏ البيتان للمتنبى» ديوانه كي والإيضاح صه ٠‏ ه20 والمصباح 5" خرشلة: أسم بلد. 
هه البيتان لحسان بن ثابت ف ديوانه ص8 27١‏ والطراز 4 ل والمصباح ص55 ؟. 


1.0 


الْجَنة خَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتَ السّمَوَاتُ وَالأرْض إلا ما شاءً رَبك عَطَاءً غَيْرَ مَجْذَوؤٍ””, 
(661) وقد يطلق اشيم على ابريق 1 خرين: 
أحدهما: أن تذَكرَ أحوا ل الشيء مضافا إلى كل ما يليق به؛ كقوله'”" [من -0- 
جامد حي د رسام كأنهمٌ ومن طول ما التَكّموا مرا 
ثقالٌ إذا لأقَوا خفافُ ؛ إذَا دُعُوا كثيرٌ إذا شَدُوا فيل إذا عُدُوا 
والثانى: استيفاءٌ أقسام الشيء؛ كقوله تعالى: ظإِيَهَبُ لم ِمَنْيََاء انا ويَهَب لمن يَشَاءْ 
الذَكُورَ أو يُرَوْجُهُمْ ذكْرَانا وَإنانا و َيَجْعَلٌ من يَشَاءْ عقيمٌ94. 


٠‏ التتحريد 


(؟15) ومنه: التجريد؛ وهو أن يُنتَرَعٌ مِنْ أمر ذى صفة آنَحَرٌ مثلّهُ فيها؛ مبالغةً لكمالها 

0 5-7 لى من فلان صديقٌ حميم؛ أى: بلغ فلانٌ من الصداقة حَدَا صّحّ معه أن 
تحاط هن اكد بل افيه 

ومنها: نحو قولهم: لَيِنّْ سألْت فلاناء لتسأَلن به البَحر. 

ومنها: نحو قوله [من الطويل]: 

000000 0 67 32 5 2 + 6 آم 8 5 ؟علادة فع 

وَشْوهاءَ تغدو بى إلى صارخ الوّغى بمستلئم مثل الفييق المرَحَل 

مسا توس لخ ل بر م 0 
ومنها: نحو قوله تعالى: لهم فِيها دَارٌ الخلدِ» ' أى: فى جهنم وهى دار الخخلد. 
ومنها: .نحو قوله [من الكامل]: 4 


,.١ هود: م١ لحلا‎ )١١ 

(؟) البيتان للمتنبى. 

(؟) الشورى: 0-49.ه. 

(5) البيت لأبى لأمة» الإيضاح ص5/7؛ والمصباح ص577. الشوهاء: الفرس القبيح المنظر. 
تعدو: تسرع. صارخ: مستغيث. مستائم: لابس لأمة؛ وهى الدرع. الفنيق: الفحل المك 
المرحل: من: رحل البعير: أشخصه عن مكانه وأرسله. 

(©) فصلت: ١؟.‏ 


لبن بقلت لأَرْحَلس بقَرْوَةٍ 2 تخوى الْعنَائِمَ أو يَمُوتَ كيو" 
وقيل: تقديره: أو يموت منى كريم. وفيه نظر. 
ومنها: نحو قوله [من المنسرح]: 
يَا ير مَن يركب المَطِىٌ ولا يرب كأسًا كف مَنْ بادا" 
ومنها: يعات الإنسيان نفسّه؛ كقوله من البسيطة: 
لا خَيْلَ عِنْدَك تهْدِيهًا وَل مَالُ ‏ قَليسْعِدٍ النطقٌ إن لَمْ يُسْعدٍ الْحَال9) 
المبالغة 


(558) ومنه: المبالغة المقبولة» والمبالغة: أن يُدَعَى لوصف بِلوعْةٌ فى الشدّة أو الضعف 
حَدَا مستجيلاً أو مستبعدا؛ لثلا ين أنه غير متناو فيو», 
ر#كم وتنحصر فى: التبليغ» والإغراقء والغْلّوً؛ لأن المُدَعَى: إن كان ممكنًا عقلاً 
وعادة: قبليغ؛ كقوله”' [من الطويل): 
َعَادَى عِدَاءً بن ثور وَنعْجَةٍ درَاكا فلم يضح بمّاء فَيُفْسَل 
وإن كان ممكنًا عقلاً لا عادةٌ: فإغراق؛ كقوله” [من الوافر]: 
وَنكرمٌ ل انيم وَنتبعَة الْكَرَامَةَ حَيِت مَالاً 
وهما مقبولان؛ وإلا ' فغلرٌ؛ ١‏ كرك إن تكالم. 
وَأخفت أَهْل التُرْك حَتى إِنَهُ تَخَافُكَ النطف الى لَنْ تخلّق 


)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص77 وعزاه للحماسى. 

(؟) البيت للأعشى. 

(؟) البيت للمتنبى. 

(8) أى فى الشدة أو الضعف. 

(6) البيت لامرئ القيس ديوانه )١(‏ ص55 ١ء‏ (ب) ص88؛ والإشارات ص578» والمصباح 
ص .3١‏ 

(5) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبى) الإشارات ص 2575 والمصباح ص4 7؟. 

(/) بأن كان غير ممكن عقلاً ولا عادة. 

(8) البيت لأبى نواس ديوانه ص57 4» والطراز »7١ 4/١‏ والمصباح ص9؟5. 
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والمقبولٌ منه أصنافٌ؛ منها: ما أدحل عليه ما يقرّبه إلى الصحة؛ نحو: «إيَكَادُ رَيْنَها يُضِيءْ 
وك لفقم ريا 
ومنها: ما تضمّن نوعًا حسنا من الخييل) كقوله'" رمن الكامل]: 
سكج مات لو تَبْتَفِى عَنَقَا عَلَنْهِ لأذكا 
(155) وقد اجتمعا فى قوله'" [من الطويل]: 7 00 
0 وشت بأطدلى ليه أجقاني 


لي القن 
المذهب الكلامي 


(559) ومنه: المذهب الكلامي؛ وهو إيرادٌ حجة للمطلوب على طريق أهل 
الكلام؛ نحو: : لإلَوْ كان فيهِما آلِهَة إلا اله َقَسَدتا'”, وقوله”'' [من الطويل]: 
حلفت فلم أن ترك لنشبك ريّة وَلَئِس وَرَاءَ الله لِلْمَرْء مَطْلَبُْ 
لَيْنْ كنت فَد بلغت عَنى جدايَة لَمُيْلِغْكَ الْوَاشِى أَغشُ وَأَمْدَبْ 
ولكنِى كُنست امْرءًا إلى جانِيً مَنَ الأرض فيه مُسْتَرَادٌ وَمذَهَبْ 
مُلْوكُ وَإِحْوَانٌ إِذَا ما مَدَحتَهُمْ ‏ أحَكَمُفِى أَنْرَالهِ:ْوَأَقَرَبْ 
بعلت فى قزم أزالك انتم قم تَرهُمْ فى مذجه للك دوا 


."© النور:‎ )١( 

(؟) البيت للمتنبى فى ديوانه؛ الإشارات ص 775 السنابك: حوافر الخيل. العثير: الغبار. العنق: 
نوع من السير. 

(7) وهو للقاضى الأرجانى» أورده الجرجانى فى الإشارات ص .78٠١‏ 

(؛) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 775 بلا عزو. 

(ه) الأنبياء: 77. 

(5) الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعمان. ديوانه ص277 والمصباح ص2507 والإيضاح ص517. 
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حسن التعليل 


- حسن التعليل؛ وهو أن يُدَعَى لوصف علة مناسيبة له باعتبار ا نُطيِقبٍ غير 


تجو اوهل اويعة اساي لذن افيه كاثانة قفد يان علنيا: أو غير ثابتة ريد إنبائها: 


(555) والأولى: إما ألا يمر لها فى العادة علة؛ كقوله''' [من الكامل]: 
لم يَحْكٍ نائلّك السَّحَابْ وَإِنِمَا ‏ مت به فَصبِيبهَا الدْخَصَاءً 
ع امة ّ 2 . أ 59 ديه 

أو يظهر لها علة غير المذكورة؛ كقوله . [من الرمل]: 

مَا به ةل أعَادِيِهٍ وَلكِن 6 يتقِى إخلاف ما تَرْجُو الذْئَابْ 
فإنٌ قل الأعداء فى العادةٍ لدفع مَضَرتهم لا لما ذكره. 
507٠١‏ والثانية: إما ممكنة؛ كقوله رمن البسيط]: 

يَاوَاشِيًا حَسّنت فينا إسَاءَته نجّى حَذَارُكَ إنسّانى من اله 


إن امشحسان إساءة الواطيى ممكل؛ لكن لما خالف الناسن قيف غقية. بأنّ حذازه مننة نض 


5 و5 


يا مق لعز ف اللدموح. 


لو لم تكن نيّة الجَؤْرَاء خِدْمَعة 2 لمارَأَيْت عَليْهَا عقذ مسق 
والح بقعا سان الملف كوي ردق اويا 
كن السَّحَاب الغرَّ غَيبْنَ تَحتهًا حَبِيبًا قَمَاتَرْقَاً لَمُنَّ مَدَامِعْ 


الفرقع 


(51777) ومنه: التفريع؛ وهو أن ب يْيْتَ لمتعلق أمر حُكُمٌ بعد باه لمتعلق له آخخرَ؛ 0 


لبيت للمتنى. الرخصاء: عرق الحمى. 


لبيت للمتنبى» شرح ديوانه »١ 414/١‏ والأسرار ص337*» والإشارات ص١8؟.‏ 
لبيت لمسلم بن الوليد» ديوانه ص2»*758 الطراز 2١40/7‏ والمصباح ص١4‏ ”. 
لأبى تمام. ديوانه ص5 47» والإيضاح ص577؛ والمصباح ص47 ؟. 

لبيت للكميت» الإيضاح ص57 0., و الطراز 7/ه 2١5‏ والمصباح /717. 
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[من البسيط]: ش 00 5 
أَخْلامَكُمْ لِسَقإم الجيْل شَافيَة كما دِمَاؤُ كم تشفى مِنَ الكلب 
تأكيد المدح بما يشبه الذم 


01/9") ومنه: تأكيدٌ المدح بما يبه الذَمّ وهو ضربان: 
أفضلهما: : أن يسنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفَةٌ مدح بتقدير دخعولها فيهاء كقوله 
[من الطويل]: 
وَل نْب فيهم غَيْرَ أن سُيُوفَهُم بهنَ فلُولٌ مِنْ قرَاع الْكَعَائِب؟' 
أى: : إن كان فلولٌ اليف عيب ذأئيتَ شيعا منه على تقدير كونه منه؛ وهو حدال» انهو ف 
المعنى تعليقٌ بالمحال» فالتأكية فيه من جحهة أنه كدعوى الشيء ب ون الأصل فى الاستتاء 
هو الاتصا لُ؛ فذكرٌ أداته قبل كر ما بعدها يُوهِمُ إخراج شيء مما قبلهاء فإذا وليها صفة د 


جاء التأكيد. 
أحفقة والثانى: أن يَبْتَ لشيء صفة مدح؛ ع بأداأة استثناء تليها صفة 0 
رع لما جر آنا انع القرض بيه الي مِنْ ريش وأصل الاستثناء فيه -أيضًا ِ- 


أن يكوة متصلاً كالعت'ب الأوّل؛ لكنّه لم يقد متصلاً؛ فلا يفيد التأكيد إلا من من الوحه 
الثاني؛ ولهذا كان الأول أفضل. 
ود ومنه ضَرْبُ آخر؛ وهو نحو: ظوّمًا تقِما إلا أذ آمنا؛ بآيَات ريما لَمّا 
جاتنا ' والايتدراك فى هذا البابو كالاستتاءط كما فى قو , ' من الطويل]: 
هُوَ الْبَدْرُ إلا أنه البَخْرُ زَاجِرًَا ميوى أَنهُ الصُرْعَامٌ لَكِنهُ الْوَبْل 


0١١‏ البيت للنابغة الذبيانى؛ ديوانه ص؛ 5» والإشارات ص١ ١‏ والتبيان للطيبى» والمصباح 
ص98١7١.‏ 

(؟) أورده العجلونى بنحوه فى و فاق اوقا “قال فى اللاليع: معناه صحيح. وانظر 
ل د الل 

زم الأعراف: .١57‏ 

(:) البيت لبديع الزمان الهمذانى يمدح خلف بن أحمد الصفار؛ أمير سجستان وكرمان» 
وأوردة الراري ا اتياية اليد 1011 


تأكيد الذم بما يشبه المدح 


(1/5") ومنه: :كيد الدمر يما يشيه الملدح وهو ضربان: 
أحدهما: أن يس من صفةٍ مح منفيٍ عن الغ وَضفة ذم لد بتقدير دخولها فيها؛ 
كقولك: : فلا لا ير فيه إلا أنه يسيء إلى , مَنْ أحسّن إليه. 
وثانيهما: أن يبت لشيء صفة ذم ا بأداةٍ استثناء 
فلانٌ فاسقٌ إلا أنه جاهل. 
وتحقيفهُما على قياس ما مَرٌ. 


عل # 
تليها صفة ذم أحرى له؛ كقوله: 


الاستتباع 
(515) ومنه: الاستتبا ع؛ وهو المدح بشيء على وجو يُستتبعُ المدح بشيء آخر؛ كقوله 
[من الطويل]: 
نهبت من م الأغْمَار مَا لَوْ حَوَيْتَة 
مدحه بالنهاية فى الشجاعة على وجهٍ استتبعٌ مدحه بكونه سببًا لصلاح 
أنه نهب الأعمارٌ دون الأموال» وأنه لم يكنْ ظالمًا فى قتلهم. 


الإدماج 


2 ئر ص ٌّ ف 9 ١‏ 
لهست اليا بأنك الي 
الدنيا ونظامهاء وفيه 


(9/!+) ومنه: الإدماج؛ وهو أن يُضّمِّنَ كلام سيق لمعنى معنى آخخر؛ فهر أعَمٍ من 


الاستتباغ؛ كقوله [من الوافر]: 
لَب فيه أجمَانى كأنى َعْدُ بهَا عَلَى الدّهر الذّئوب”" 


سود وعد لزي طول الشكاية من الدهر. 


٠58 والإشارات ص5‎ 231717/١ البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة» ديوانه‎ )١( 


0 البيت للمتنبى» ديوانه 2١40/١‏ والإشارات ص ٠589‏ 
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التوجيه 


(0/8") ومنه: التوجيه؛ وهو إفراة انلام مسولا اوامتوتن مختافيو كول فق قال 
لأعور [من مجزوء الرمل]: 
بده عه سَ وا" 
الهزل يراد به الجد 


(57) ومنه: الهزل الذى يراد به الجدٌ؛ كقوله”" [من الطويل]: 
إذا ما تَمَّبوِى أنَاكَ مُفَاخِرًا فَقَلْ عَدّ عَنْ ذَاء كَيْف أَكُلكَ للضَّبْ؟! 
١‏ تجاهل العارف 
(177) ومنه: تجاهل العارف؛ وهو -كما سماه السكاكي-: سوق المعلوم مَسَاقَ غيره 
لدكتة: 
كالتوبيخ فى قول الخارجيّة [من الطويل]: 
ا شَجَرَ الْخَابُور مَالَكَ مُورفًا 2 كأنك لَمْ تَجْرَعْ عَلَى ابن طَّريف”" 
(11/9) والمبالغة فى المدح؛ كقوله'' [من البسيط]: 
لمع بَرْقَ سَرَى أَمْ صَوْمُ مصتباح ‏ أُمالِْسَامَُهَا بالْمَنْظَر العتاجى 
أو فى الذم؛ كقوله ' [من الوافرع: 


/ هو لبشار. وصدره: . ل‎ )١( 
خاط لى عَمْرو قبَاءً‎ 
البيت لأبى نواس.‎ )١( 
البيت لليلى بنت طريف ترثئى أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معاوية» الإشارات ص585.‎ )"( 
.” والمصباح ص5‎ 
.447/١ البيت للبحترى» من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان» ديوانه‎ )5( 
.٠7ص البيت لزهير» ديوانه‎ )5( 


وَمَا أذرى وَلَسْت إخال أذرى 2 أَقَوْم آل حصن أَمْنِسَاء؟! 
والتدلهِ فى الحبً فى قوله [من البسيط]: 
الله يا طَيبَاتِ القاع قُلْنَ آنا ليْلاَى مِنكْنَ أم لْلَى من البَشرا" 
القول بالموججب 
(18) ومنه: القول بالموجّب؛ وهو ضربان: 
أحدهما: : أن تقح صفة فى كلام الغير كناية عن شيء أت له حكبّ فتنبتها لغيره ه من غير 
تعرض الوه 4 و التفائه عده؛ نحو: لإيقولون لين رَجَعنَا إلى الْمَدِسةٍ بُخْرِجَنَ الأعَرٌ منَهًا 
الأَذَلَ وله ره وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمبينَ4'". 
) ) والثانى: : حمل لفظ وقع فى كلام الغير على خملافب مراوو مما يَحُتلَهُ بذكر 
متعلقه؛ كقوله'” 1 ن الختفيف]: 
تلن كلك د احنا وف . لان هلين ابا انادف 


الاطراد 


)581١‏ ومنه: الاطاة رمن أن تأتى بأسماء الممدوح أو غير وأسماء آبائه» على ترتيب 
الولادة» من غير تكلفي؛ كقوله''' من الكامل]: 
إنا يَقلُوك فَقَد كلت عْرُوسْهُمْ 2 بِعَْييَة بن الحارث بْن شِهَاب 
المحسنات اللفظية 


وأما لدي 


(185) الجناس بين اللفظين» وهو تشَابَهُهُمًا فى 


)١(‏ البيت للحسين بن عبدالله أو العرجى الطراز 28١/7‏ والمصباح ص88. 

./ المنافقون:‎ )١١ 

(9") البيت للحس: بن أحمد المعروف بابن حجاج» وقيل : لمحمد بن إبراهيم الأسدى. أورده 
محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7/07. 

(5) البيت لربيعة بن سعد وقيل: لداود بن ربيعة الأسدى» الإشارات ص7//8. 
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ا 0 ار د عيناتها وفى ترا 


حذ مووت 


م 


2 - حَ 


و.ن كانا من نوعين» سمى مستوفى؛ ؛ كقوله [من الكامل]: 
مَا مَاتَ مِنْ كرَم الرَّمَان فَإِنَهُ 2 يَحْيًا لَدَى يَحْيَّى بْن عَبْدالله2" 
07و إن كان بوك للع ركاه سمى جناس التر بيه فإن الققناافى العدط 
م باسم المتشابه؛ كقوله [من راك 
إذا ملك كك بك ذاههّة فَدَعْهُ فدولتة د" 
وإلا نص باسم المفروق؛ كقوله'”' [من المديد]: 
فدأحدالججَا ١َوَدَجَ‏ م 1ك ا 
اد الك اكد جام ليت كسد 
(1) وإن اختلفا فى هينات" الحروف فقطء يسمّى محرّفاء كقولهم: (جْبّة اليد 
نه لبرد)» ؛ ونحوة: : (الجاهلٌ ما مُفْرط أ أو تدشو عرق لعي ف سكم المسف) 
كقولهم: (الباعة سرك الشرك). 
(1) وإن اختلفا فى أعدادهاء يسمّى ناقصا؛ وذلك إِمّا بحرف فى الأول؛ ع 
طوَالتَقتِ السسّاقٌ بالسّاق إلَى رَبك يَوْمئِذٍ الْمَسَاقَ4' » أو فى الوَسَط؛ نحو: ”حَدَّى 
حَهَدِي"» أو فى الآخير؛ كقوله [من الطويل]: 


(1) الروم: 58. 

»١55ص البيت لأبى تمام» من قصيدة يمدح فهيا يحيى بن عبدالله ديوانه 407/7 23 التبيان‎ )١( 
.55١ والإشارات ص‎ 

(*) البيت لأبى الفتح البستي على بن محمدء الطراز 27٠0/1‏ والإشارات ص5510. 

(؛) البيتان لأبى الفتح البستى» أوردهما محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١55.‏ 
والجام: الكأس» ومدير الجام: الساقى. 

(د) من (شروح التلخيص) وفى المتن (هيئة). 

(5) القيامة: 19؟5.0-5, 


يَمُدُونَ من أَيْدٍ عَوَاص عَرَاضِه”"' 
بها ننس هذا مطرنا 
وإمّا بأكثر؛ كقولها [من الكامل]: 
ن لَك هُوالشقفا ‏ ©ُمِنَالْجَوَى بَبْنَ الْجوَان" 
وريما كه هذا مذمّلاً. 
كفك ود احاناني الراعها» فيشترّط ألا يع بأكثر من حرف: 
ثم الحرفان: إِنْ كانا 0 سمى مضارعاء وهو ما فى الأوّل؛ 0 "بينى رسن د 
ليل داس وطريق طامِس”) أو فى الوسط؛ نحو «إوَهُم يَنهَوْنَ عه ويَدأون غنة4”'» أو فى 
الآخر؛ 0 : "الخيل معقودٌ بنواصيها الح 1 0 
وإلا سُمّى لأحِقاء وهو -أيضّا- إما فى الأوّل؛ نحؤ: «إوَيْلٌ لكل ُمَرَة و لَمَر4" ؛ أو فى 
و كو داور قر ( 
الوط هن بع دخ رون فى رض بق الح نذا جع قد حُون» 
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نامي و كوس 


فى الآخجر؛ نحو: : «وإذا جاءهم أمر من ) الأمن» 
أفحده وإد اختلفا في ترتيبها سمى تجنيس ا : نحو: ”"حسامة 3 لأوليانه 0 
اعدف ويسم قلي كن وي "الهم استر عوراينا» وآمِنن رَوغاتدك اوسن 


)١(‏ لأبى تمام» ديوانه 2507/١‏ والطراز 577/1 وعجزه: تصول بأسياف قواض قواضب. 
)١(‏ للخنساءء؛ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص57 ؟. 

(؟) الكن: المنزل. وهذا من كلام الحريرى؛ والدامس: الشديد الظلمة. 

(4) الأنعام: 55. 

(5) الحديث متفق عليه رواه البخارى فى ”الجهاد“؛ ومسلم فى ”الإمارة“. 

١ الهمزة:‎ )15( 

0) غافر: ه/9. 

(8) النساء: 80م. 


(9) صحيح» أخخر جه أحمد فى ”المسند“) وأورده الشيخ الألبانق فى صحيح أبى داود, وصحيح 
رن ماح 


١٠ 


وكا رات اميا فى أو الببت. والآخخر فى آغيروه سمّى مقلوبًا محنحًا. وإذا 
ولى أحَدُ المنجانسين"' ' الآتر سنمَى موا ومكيرًا ومرَد؛ نحن: إوجتتك من سيا بإ 
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(58 ويُلْحَقُّ بالجناس شيئان: 
أحدهما: أن يَجْمَعَ اللفظين الاشتقاق؛ نحو: ظفأقِم وَجْهَكَ للدين اليو ". 
والغانى: أن يجمعهما المشابَهّة؛ وهى ما يشبه الإشتقاق؛ نحوٌ: قال 5 ِعَمَلِكُمْ مِنَ 


قاين . 


59١‏ ا ُ العَجْرٍ على الصلار: 

وهو فى النثر: أن يُحْعَلَ أحد اللفظين | رين أو المتجانسّيّنِ أو المُلحَقيْنِ بهما فى أُوّل 
الفقرق والآخرٌ فى آخيرها؛ 2 (وتخشى الس واللهأحى أنا شاف ا (سائل 
اللبع رجع م ودَمْعهُ سَائِلٌ)» ونحو: امستَغفرُوا بكم | إِنّهُ كان غَفاري”" . ونحوٌ: لإقَالَ إنى 
عملِكُم من القلي». | 

(549) وفى 0 أن يكون أحدُهُما فى آخر يتوه والآخر فى صدر المصّراع الأول» 
أو حشوو أو آخيري أ وعدر فبغراه داني ١‏ تعره رون الطويل]: 

سَرِيعٌ إِلَى ابن الْعَميَلِْم وَجْهَهُ ‏ وَلَيْسَ إِلَى دَاعِى النّدَى بسّريع"» 

وقوله [من الوافر]: 


)١(‏ أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب. 

)١(‏ أى تجانس كان. 

(5) النمل: 77. 

(5) الروم: 5 

.١١58 الشعراء:‎ )5( 

(5) الأحراب: /77. 

٠١ نوح:‎ )90( 

(8) البيت للأقيشرء اللإشارات ص 2575 وا لمصباح ص590١١.‏ 


١١١ 


ه 200 “9 ل طروت دخ لو لام 7ه 

تمتع من ششميم عرار نجدل فمَا بعد العشِية من غعرار 
وقوله [من الطويل]: 
مَنْ كان بالبيض الْكواعِب مُغْرَمًا ١‏ قَمَا زْلْتْ بالبيض الْقَوَاضِب مُغْرَم() 
وقوله [م, ن الطويل]: 

5 قا م او ين 0 

وَإن لح يكن إِلأمْعَرَجٍ سَاعَةٍ قَلِيلاً فإنى تافِمٌ لى قَلِيليَا" 
وقوله [من الوافر]: 
دَعَانى من مَلامِكُمَا سِفامًا فذاعى الوق للكما وعنان 9 
وقوله [من الكامل]: 
وَإِذَا الْبَلآبِلُ أفصّحت بلغاتها قانف الْبَلآَبِلَ باحْتِسّاء بَلآَبل0) 
ووه [من الوافر]: 
فمدُ فَمَتْغو ف باهات 1 لمثانى وَمُفتو نَُ برناتا لمَكَاني”" 


ار 6 0 ووه 00 
أَمَتَهمئمت 'عمملتَهُمْ 6 فلاح لى أن ليس فيهم فلآ" 


)١(‏ هو للصمة بن عبدالله القشيرى. والعرار: وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة؛ الإشارات 
ص 55. 

)١(‏ لأبى تمام القواضب: السيوف القاطعة. البيض : السيوف والنساء الجميلات. والبيت من 
قصيدة. يمدح فهيا أباسعيد محمد بن يوسفء ديوانه «/77, والإشارات ص5 75. 

(؟) هو لذى الرمة غيلان بن عقبة» وفى الديوان ”إلا تعلل ساعة“ ديوانه 7٠/7١981ط‏ دمشق» 
واللإشارات ص95 7؟. 

(؟) البيت للقاضى الأرجانى. 

(5) هو للثعالبى. البلابل الأولى: الطيور المعروفة. والثانية الهموم. والثالثة: أباريق الخمر. أورده 
محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 15. 

(1) آيات المثانى: القرآن» ورنات المثانى: المزامير» والبيت للحريرى من مقاماته ص١5ه)‏ 
أورده الجرجانى. 

() البيت للأرجانى من قصيدة يمدح فيها شمس الملك بن نظام الملك» أورده الجرجانى فى 
الإشارات ص7937. 


0 [من المتقارب]: 
ابب أَبْدَعْتَهَا فى الماح قَلَسْنا نرَى لَك فِيهًا ضر" 

3 [من الطويل]: 
إِذَا الْمَرَهُ آَم يَحْرُن عَلَيْهِ لِسَائَهُ ‏ قَلَيْسَ عَلَى شيء سِوَاهُ بخران'" 
وقوله [من البسيط]: 

لو اخْمَصَرنُم مِنَ الإخسان رُرَْكُمْ ‏ وَالْعَذب يُهْجَرُ للإفرَاط فى الْحَصّرا”' 
وقول [من الكامل]: 
فدع الْوَعِيدَ َمَا وعيلدك صائرى 2 أَطَينْ أجْنِحَةٍ الذبَاب يَضبير؟!2 
وقولهِ [من الطويل]: 5 

وَقَدْ كانت الْبيض الْقَوَاضِبْ ب فى الوّغى بَوَاترَ فَهَى الآن من بَعْده 2 


السجع 


(©58) ومنه: السجع؛ قبل: وهو تواطوٌ الفاصاين من النثر على حرفي واحاد؛ وهر 
ا لل ا 


2 
دور 


(158) وهو ثلاثة اضرب 
ل د لك «ما كح لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا ور فَذ خلَقَكم 
أطْوَارَ 004 


)١١‏ البيت للسرى الرفاء أحذه من قول البحترى: 
بلونا ضرائب من قد نرى * فما أن رأينا لفتح ضريبًا. 
ديوانه »151/١‏ والتبيان 9/ا1. 

(؟) لامرئ القيس» ديوانه ص40» والإشارات ص75137. 

(؟) للمعرّى» سر الفصاحة ص517») والمصباح ص4 .١١‏ 

(4) هو لابن أبى عينية) أورده محمد بن على الجر جانى فى الإشارات ص57 ؟. 

(5) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن حميد الطائى» فى ديوانه 87/4, والإشارات ص/,؟ ١‏ 
بواتر: قاطعات. بتر: جمع أبتر» إذا لم يبق من بعده من يستعملها استعماله. 

.١5 2312 نوح:‎ )5( 


(159) وإلأ فنا كان ما فى إحدى لقريسين أر اكت ل مايقابله من الأخترى فى الوزن 

والتقفية: : فترصريع؛ نحو (فَهُوَ يع الأسجاع. بجواهر فم ويقرَعٌ الأسماعٌ بزواحر وَحَْه). 
وإلاّ فمتواز؛ نحوٌ: :ايها سر مرْفُوعَة كواب مر ضوعة1". 

ٌ (195) وقيل: :و حَسَنُ السجع ما تسارت قرائئة؛ نحوٌ: «إفى سر مَحضُودٍ وَطلْح 
منود وَظِل ُو" اه 
صَاحِيكُم وا وى" أو الثالثة؛ نحد: «إخذوة فَغْلَوُ : م الْجَحِيم صلوة274. ول 90 
أن يُؤْتَى بقريئة أقصرٌ منها كثيرً. 

(191) والأسجاعٌ مبئيّة على سكون الأعجاز؛ كقولهم: ما أَبعدَ ما فت وماأقرّب ما 
هو أبنت 

قيل: ولا يقال: فى القرآن أسجاعٌ بل يقال: 'فواصل. 

اوقيل: لسنّحعٌ غير مخقص بالنثرء ومثاله فى النظم قولة [من الطويل]: 

تَجَلَى به رُطدى وأثرت به يَدِى قاض به تملدى وَأوْرَى به وَندِي!* 

(544) ومن السجع على هذا القول ما يسم التشطير؛ وهو جعلٌ كل من شَطْرى البيت 
بتحدة مكدالقة لأحتها؛ كقولهمن البسيط]: 

تذبيرٌ مُعْتصِم بالله مُنسَقِم لله مُرتغِب فى الله مُرتقِب 


الموازنة 


٠ 3‏ /ا) ومنه: الموازنة؛ وهى تساوى الفاصلتين فى الوزن دون التقفية؛؟ نحو: لوَنَمَارقَ 
مَصفوقة وَزَرَابى مبنولة4”. ' / 
)73٠(‏ وإذا تساوى الفاصلتان: فإِن كان ما فى إحدى القرينتين أو أكثره مثلّ ما يقابلهٌ من 
)١١(‏ الغاشية: 5-11 ,١‏ 
١؟)‏ الواقعة: م/5-.". 


.5-١ النجم:‎ )5( 

(4:) الحاقة: . *-89؟, 

(5) هو لأبى تمام؛ ديوانه ص١٠‏ الإشارات ص701) والمصباح 159. 
(5) الغاشية: .١5-1١٠‏ 


١١ 


م ا ل لوَآتيَْاهُمَا الكتاب الْمُسْتَينَ 
ده م لع قي سي( 
مَهَا الْوَحْش إلا أن انا وان" كنا الع | لا أن تلك ذوَاب"”" 


القلب 


(فدلكهة وفنة القلب؛ كقوله!" فقن الوافر]: 
مَوَونَهُ تدُومُ لكل هَرْل وَمَلكْمْمَرَدنَهُتَدُوم 
وفى التنزيل: للإكلٌ فى فَلَلش)” » «إوربّك فكبري”. 
الدشر بع 


)7١ 7١‏ ومنه: 9 وهو بناء البيت على قافيتين 0 يَصِحُ المعتى عند الوقوف على كل 
منهما؛ كقوله” ' [من الكامل]: 
يَا 26 الدُنيَا الدَّيّة إنهَا ١‏ شرَكُالرّدَى وَقَرَارَةِ الأكدار 


لزوم ما لا يلزم 


)7١*(‏ ومنه: لزومٌ ما لا يََرَ؛ ؛ وهو أن يجئ قبل حرف الرَّوَىّ -أو ما فى معناه مِنَ 
0 - ما ليس بلازم فى السجع؛ نحرٌ: «إفَما ليم فلا تَقْهَرْ وأمّا السائْلَ قلا تْهَْي”" 
وقوله”” [من الطويل]: 


.18-1١1/ الصافات:‎ )١( 

.1١7١ص لأبى تمام؛ ديوانه ص555. التبيان‎ )١( 

(؟) للأرجانى. 

(؟) يس: .5٠١‏ 

(5) المدثر: ”. 

(5) للحريرى فى مقاماته ص47١؛‏ والمصباح ص75١.‏ 

020 الضحى: اس 

(8) الأبيات أوردها محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص7١٠7,‏ وهى لعبدالله بن الزبير 
الأسدى فى مدح عثمان بن عفان؛ وينسبان لأبى الأسود الدؤلى فى مدح عمرو بن سعيد 
ابن العاص. 


١١ 


| 


و اي يَادِىَ لم تمن وَإن هِى جَلتِ 
في عبد مر ب ' الى عن د وبقِه ا ا 
)5 00 الحس ن فى ذلك كل أذ تكوة ألا نيما السقى» 0 


خاتمة: فى السّرقات الشعرِيّة, وما يَتصل بها. وغير ذلك 


0/١ 80‏ اتفاق لقائلين ! كان فى الغرّضٍ على العموم -كالوصف بالشجاعة والسخاء 
ونحو ذلك- فلا يُعَدُ سرقة؛ لتقرّره فى العقول والعادات. وإن كان فى وجو الدَلالِ؛ كالتتشبيه؛ 
والمجاز والكناية؛ وكذكر هيئات تدُل على الصفة؛ لاختصاصها بِمَنْ هى له- كوصفب 
الجَوَادٍ بالتهلل عند ورود العَاة: ؛ والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد- : فإن أشترك لحاس فين 
معرفته لاستقراره ا كتشبيه الشجاع بالأسدء والجَوادٍ اام ا إلا جاز 
أن يذعَى فيه السمة لسبق والزيادة. 

006 لان و عدم وو عات هف اليا أخخر َه م مِن الابتذال إلى 
الغرابة؛ كما مر. 

٠ 98)‏ /) فالسرقة والأحذ نوعان: ظاهرٌ وغير ظاهر. 

٠9(‏ 0/6 أما الظامرة: : في و أن موحد للتعنى كلت إنا افع اللفظل كل أو بتطيةه أو وحدهة: 

إن اعيذٌ اللفظ عن غير قفر لين فهو مذموم؛ لأنه رسك رم د 
وانتحالاً؛ كما حكى | عن عبدالله بن الزبي 0 رين ' تمن الطويل]: 


)١(‏ تصحفت فى المتن إلى (محبوب). 

)١(‏ أى فى العقول والعادات» وقد تصفحت إلى (فيها). 

(") يعنى النوع الذى لم يشترك الناس فى معرفته. 

(4) حكى أن عبداللةث بن الزبير دخا ل معاوية فأنشده هذين البيتين» فال له معاوية: لقد شعرت 
بعدى يا أبابكرء ولم يفارق عبدالله المجلس حتى دحل معن بن أوس المزنى؛ فأنشد 
قصيدته التى أولها 
لعيرا وما أدرت واي لأرخل على أينا تعدو المنية أول 

حتى أتمهاء وفيها هذان البيتان» فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال: ألم تخبرنى أنهما لك 
ا 1 والمعنى لى» وبعد فهو أحى من الرضاعة, وأنا أحق بشعره. 


١١5 


إذا أنت لَمْ تنصف أخاكَ وَجَدْتَهُ عَلَى طرف الهجران إن كان يَعْقِلٌ 
وتز كن غ3 المقفل أن تطييمة إذا لم يكن عَنْ شفرة السَيف مَرْحَلَ 
وفى معناه: أ يدل بالكليات كلها أن عفتهاما نبرادنها: 
ابدلفهة وإن كان مع تغبير لنظمه أو أخلٍ بعض اللفظء سمى: إغارة ومسا 


0/1 فإن كان الثانى أبلغ؛ لاختصاصه بفضيلة: : فممدوح؛ كقول شار [من ا لبسيط]: 


مَنْ رَاقَبُّ الناس لح يَظْفَرْ بحا وَقَارَ بالطيّئَات الْفَاتِكُ الث" 
وقول سَلم , [من مخلّع البسيط]: 
قر زافت امام قات 16> .وتنا جالناة الجاتد 0 


(؟١/)‏ وإن كان دونه: فمذمومٌ» كقول أبى تمّام من الكامل]: 

هَيِمَاتَ لا يَأتى الرّمَانُ بيثله 2 إِنّالرَّمَان بمثلِه لَبَخيل" 
وقول أبى الطيب [من الكامل]: 

أغدى الرْمَانَ سحاو فُسَخًا به وِلْقَدْيَكُونُ به الرّمَان يخا" 
(7/15) وإن كان مثله: فأبِعَدُ عن الذْمى والفضلٌ للأوّل © كول أبن مام رضن الكامن] 

لَوْحَارَ مُرْتَادُ الْمَيّةِ لم يَجَدْ إلا الْفِرَاق عَلَى النفوس دَليلاً 
وقول أبى الطيب [من البسيط]: 

لَوْلا مُقَارَقَةَ الأَحْبّابِ ما وَجَدَنَْ6 2 لها الْمَنَايَا إِلَى أَرْوَاحَِا سُبْلاً 
(7/18) وإن أحذ المعنى وحده سمى: 0 وهو ثلاثة أقسام كذلك: 
أولها: كقول أبى تمام [من الطويل]: ' 
هُوَ الصّدعُ إن يَعْجَلْ فَخَيْرٌ وَإن يرث قَلَلرَيْثْ فى بَعْض الْمَوَاضِع ألفَغ 


.".0 لبشار فى ديوانه ص50» وأورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص5‎ )١( 
فى المتن (هما).‎ )١( 

(59) أورده محمد بن على الجرحانى فى الإشارات ص09.٠*‏ وعزاه لسلم الخاسر. 

(54) البيت لأبى تمام فى مدح محمد بن حميدء ديوانه ص" ؟؟) والإاشارات ص5 ”١‏ 
(د) البيت للمتنبى فى مدح بدر بن عمارء ديوانه 5/5؟5. 


١١ /ا‎ 


ومن الْخَيْر 0 سَيْكَ عَنى أُسَرعٌ السحب فى المسير الجَهَامْ 
)7١6(‏ وثانيها: كقول البحترى [من الكامل]: 
وَإذَا تَأَلّقَ فى النّدِىَّ كَلاَمُهُ أل مَطْقُولٌ خِلْت لِسَائَهُ مِنْ عضب" 
وقول أبى الطيب [من البسيط]: 
9 بج 9 - هه 07 - 7 ده و 2 
كن ألْسَهُمْ فى النطق قَدْ 0 عَلَى رمَاحِهِمُ فى الطّغْن خخرصان”" 
)7١0(‏ وثالتها: كقول الأعرابي'' [من الوافر]: 
وَلَوْيَكُأَكْئَرَ الْفيّانَمَالاً ولكن كان أَرْحَبَهُم ذِرَاعَا 
وقول أشْحَمَ [من المتقارب]: 

3 وى 22 ا ل فاع و(4) 
َس بأَوْسَعِهمٌ فى الغى ولك نمَعْرُوفهُأوْسَع 
07/117 وأما غير الظاهر: فمنه أن يتشابة المعنيان؛ كقول جرير [من الوافر]: 
رجه ين 0 0 سَوَاءٌ ذو العِمَامَة وَالْخِمَارٌ 
ا اقل و وهو: أن يل لمعل إلى معي آععر تقول 01 
لبوا وأشرقت الدَّمَاءُ عَلَنْهِمُ ‏ مُحْمَرَة فَكَأَنَهُملَمْيُسْآبُو( 
وقول أبى الطيب [من الكامل]: 


1 


)١(‏ العضب: السيف القاطع. 

(؟) جمع خرص بالضم والكسرء وهو السنان. 

(6) أورده محمد بن على الحرجانى فى الإشارات ص١١؛‏ وفيه الشطر الأول: وما إن كان 
أكثرهم سّواما. 

(1) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١١7.‏ 

(5) القناة: الرمح 

(5) البيت للبحترى» ديوانه 75/١‏ والإشارات ص7١7.‏ 


ل 


يس النجيع عَلَيْهِ وَهْوَ مُجَرَدٌ مِنْ غِمْدهٍ فَكأنمًا هُوَ مُغْمَه" 


5 ومنه: أن يكون الثانى أشمّل؛ كقول حرير [من الوافر]: 

ذا عضيس عَلَيِك بسو نهم وَججّدت الناس كُلّهُمْ غِضَابَ”" 
وقول أبى نوَاسٍ[من السريع]: 

ولئس علس اللحين بد أن يَجْمَعَ العَالَمّ فى وَاجِد" 


[من الكامل): 
أجذ الملامة فى :تراك لديتدة ٠”‏ ا لذكرك لالش التي 
وقول أبى يبرن الكامل]: 
َه ولحي فيه اكية إن الْمَلاَمَة فيه من غ2 
0/٠‏ ومنه: أن يُؤخد بعض ) المعنى؛ ويضاف إليه ما يحسنه؛ كقول الأَهوهٍ من 
الرمل]: 
وترىا لطي اك 0ك ك2 : مكار 


وقول أبى تمام , ' [من الطويل]: 000 : 
وَقَدْ ظَلْلَت عِقْبَانْ أَغْلامِهِ ضُحّى22 بعقبّان طَيْر فى الدَّمَاء تواجل 


سس 


قامس مَعَ الات حتى كأنهَا . من الْجَيْش إلا أنهَا لم تقال 
فإن أبا تام ل يلم بشيء من معى قول الأفوه: "رأىَ عبن“ وقوله: ”ثقة أن سَتمَار» 


)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة يمدح فيها شجاع بن محمد الطائى» ديوانه ,”717/١‏ والإشارات 
ص١7 .37١‏ والنجيع: الدم. 

؛"١١ص البيت لجرير من قصيدة يهجو فيها الراعى النميرى؛ ديوانه ص8”» والإشارات‎ )١( 
وف لعن (على) بدلاً من (عليك).‎ 

(") البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح فيها الفضل بن الربيع» ديوانه ص85 ١‏ والإشارات ص؛ .5١‏ 

(4) أبوالشيص: هو محمد بن رزين الخزاعى» أورده الجرجانى فى الإشارات ص4 .73١‏ 

(5) لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه »1/١‏ الإشارات ص4 .5١‏ 

(1) الأفوه: هو صلاءة بن عمرو» فى ديوانه ص0٠*١»‏ الإشارات ص4 .7١‏ وستمار: ستطعم. 

(7) البيتان لأبى تمام فى قصيدة يمدح ف فيها المعتصم» ديوانه و والإشارات ص5 .”١‏ 


١16 


ولكن زاد عليه بقوله: ”إلا أنها لم تقاتل“» و بقوله: ”فى الدماء نواهل”؛ وبإقامتها مع الرايات 
حتى كأنها م سا م0 

وأكرٌ هذه الأنواع ونحوها مقبولة» بل منها ما يرجه حُسسْنُ التصرّفي من قبيل الاتباع إلى 

حيز الابتداع؛ وكلما كان عد تحفاء كاك قرب إلى 0 

(1؟/) هذا كله إذا عْلِمَ أن الثانى أعحذ من الأوّل؛ لجواز أن يكون الاتفاقٌ من قبيل 
ان فصي ال 

فإذا لم يُعْلَم قيل: الو كدو الدفادة ا 11 

(75/) وما يتصل بهذا: القول فى الاقنباس» والتضمين» والعَقَ ولحل والتلميح: 

الاقتباس 


(77) أما الاقتباس: فهو أن يِضْمَنَ الكلام شيعًا من القرآن أو الحديشث» لا على 
أنه منه؛ كقول الحريرىئ: ”فلم يكن إلا (كلئح البِصّر أَوْ هُوَ أقرَبِ)”"؛ حتى أنشّد 
فأغرّب”“» وقول الآخخر [من السريع]: 

إذ كنت أزمفت على هَجرنًا 0 مِنْغَيْر ما جزم فَصبْرٌ جَميلا" 


دده 


ون بلحي بتاع شتا حا لد رخس ارد 


وقول الحريرى: ”قلنا شاهتم الوجوه"' وقيمَ كم ومن يرجوه"» وقول ابن عباد” ' [مسن 
مجزوء الرمل]: 
فالَلى: سبي سَئَ العلق فستارة 
قفلت: دَغْنِى وَجْهُكَ الج عه حت بالنكس :00 


)١(‏ اقتباس من النحل: /ا/. 

(5) اقتباس من آل عمران: .١07/‏ 

(؟) هذا من قول النبى 55 للمشركين يوم حنين» وهو حديث طويل رواه مسلم فى صحيحه 
كناب الجهاه باب ١م‏ (غروة حتين)::وأحرحه أحمك وغيرة. 

(5) أوردهماا لطيبٍ فى التبيان ؟/دهةع ب بتحقيقي » وعزاهما للصاحب. 

(7) جزء من حديث صحيح رواه البخارى فى الفتن باب ؟», والأحكام 47» ومسلم فى الإمارة 
25١ »55‏ 55 وغيرهما. 


١5 


5 ؟/) وهو ضربان؛ ما يقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى كما تقدّم وعحلافة لي 
[من الهزج]: 
: أخطأت فى مدجي ل2 كك مَاأخطأت فى مَنعِي 
اكه حَابجاتى مكراد حبر ذى زَرْع 
اة ) 07 يك 


العم مي 


(1778) وأما التضمين: فهو أَنْ يضمّنَ الشعرٌ شيا من شعر الغير» مع التنبيه عليه إن لم 

يكن مشهورا عند لماه تر رار الال 
عَلَى أنى سَأنْشِدُ عند بَيُعِى أَضاغعْونى وأى فتى أَضاغُو؟”" 

(1/710) وأحسّنهُ ما زاد على الأصل بنكتة؛ كالتورية والتشبيه فى قوله'' [من الطويل]: 

ِذَا الْوَهُمُ أبْدَى لى لَمَاهَا وَعْرَهَا ‏ تَذَكرْت ما بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَبَارق 

وَيُذْكِرُنى مِن قَدَّهَا وَمَدَامِهى مَجَرَ عَوَالِينا وَمَجْرَى السّوابق 

الول يد نقد اللنس و ركما سي تند اننع كبن زا ايعان وتفينب: 
المصراع فما دونه: إنداعا وركوًا: 


حا ع 


ا 


)١(‏ أوردهما الجرجانى فى الإشارات ص5١"2‏ وهما لابن الرومى. وقوله: ”بواد غير ذى زراع” 
اقتباس من سورة إبراهيم آية 71. 

)١(‏ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5١27‏ وعزاه لبعض المغاربة» وفيه اقتباس 
من سورة البقرة ١55‏ . 

(5) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص8١23‏ والبيت للحريرى. وعجاه 
للعرجى . 

(؛:) هو صاحب التحبير» والعجز الأخير للمتنبى. وصاحب التحبير هو ابن أبى الإصبع لمصرى. 
ولماها: سمرة سيا ومجر عوالينا: جر الرماح؛ الإشارات ص8/١5.‏ 


١١١ 


العقد 


(؟/17) وأما العقد: فهو أن ينْظَم نر لا على طريتي الإقتباس؛ ؛ كقوله (أبى العتاهية: 


2 ر وم 


مَابَالَُ من أُوَلَهُ نطّفَة وجيفة آجِرة يَفْعَر؟ 
عمد قول على -رضى الله عنه-: (وما لابن آدمّ والفخر» وإنما أرلهُ نطفَة وآخيرهُ حيفة). 
الحل 
(7/78) وأما الحَلٌ: فهو أن يُنْرَ نظم؛ كقول بعض المغاربة: (فإنْه لما مبْحَتْ فَعَانَهُ 
وحَنظَلَت نحلاته» لم يَرَلْ سُومٌ ال يقتاده» ويْصَدَّقُ توسّمةٌ الذى يَعنَانُم؛ حَلَّ قول أبى الطيب 
[من الطويل]: 
إذا سَاء فِعْلٌ المَرْء سَاءَت ظنونة وَصَدّق مَا يَعْتَادُهُ من ترّكم 


التلميح 


(/) وأما التلميح: فهر أن يشارَ إلى قصة أو شعر من غير ذكره؛ كقوله (أبى تمام)”" 
[من الطويل]: 


قَوَاللهِ ما أذْرى أ 


6ه 
| 


خلامُ نائم ألمت بنا 0 كان فى الركب يُوشَمْ؟! 
أشار: إلى قصةٍ يوش -عليه السلام- واستيقافه الشمس”" '» وكقوله [من الطويل]: 
لَعَمْرُو مّعّ الرَمْضَاء والنار تَلَْضى 2 أرق وأحقى مِنكَ فى ساعِةِ الْكَرْبٍ 
أشار إلى .البيت المشهور رمن السيط: 

الْمُستَجِيرٌ بعرو عند كريته كَالْمُسْتجير مِنَ الرمْضَاء بالثار 


ل ا ل ا ل 

(؟) يشير إلى حديث أبى هريرة الذى أخرجه البحارى فى ك: (فرض 1 ومسلم فى ك 
(الجهاد)» وفيه ”غزا نبى من الأنبياء.... إلى قوله» فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور, 
اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه... “ 


١7 


1 ٠ 
ار تأنقَ فى ثلاثة مواضع من كلامه؛ حتى يكون اعد لفن‎ 00 
أحدها: الابتداء؛ كقو 1 "رقن الطويا:‎ 
َِا تبك من وكرى 2ه حَيبٍ وَمَْرل 2 بسيقط اللَوَى بَيْنَ الدَحُول فَحَوْمَل‎ 
وكقوله (أشحع)”” [من الكامل]:‎ 
فصر عليه تحّة وَسَلامٌ  خلمل عَلَيْهٍ جَمَالَهَا الأيَا‎ 
وينبغى أن يُحَتنْب فى المديح ما يُتطير ؛ به كقوله  [من الرحر]:‎ )1/*8( 


مس 


موعد أحَابك بالفرقة عَحنَد 
05-7 والشكةاما رناسيي اقفوو ويسعى براطة الأستولال؛ كقرة ف الهف" تين 
البسيط]: 
بُخْرَى فقذ أنجرَ الإقْبَالُ ما وَعَدَا 
وقول فى المرئيّة (الساوى) [من لوافر]: 
هِى اليا تَقُولُ ببلء يها حَدذَار حَدَار مِنْ بَأشى وَقكي 
(75) وثانيها: التخلص مما شيب الكلامٌ به مِنْ نسيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية 
الملاعمة بينهما؛ كقوله (أبى تمام) ' [من البسيط]: 
تقول فى فُومس قوْمى وَقَدْ أَحَدَسَْ 2 منا السُرَى وخخطَا المَهْريةِ القُود 
أْمَطْلِعٌ الشّمْس تَبْغِى أن تَوُمٌ بنَا فَقْلْتْ كلا وَلكِن مَطْلَعَ الْجُودٍ 


1 هو لامرئ القيس» مطلع معلقته» ديوانه ص8» والإشا رات ص”‎ )١( 

(؟) البيت من قصيدة له يمدح فيها هارون الرشيدء أورده الجرجانى فى الإشارات ص؟7””5. 

فيه أنشده ابو متائل لحكيه باريد الحسينى الداعى العلوى صاحب طبرستان فقال له الداعى: 
بل موعد أحبابك ولك المثل ١‏ لسوء. 

(:) هو لأبى محمد الحازن. 

ان يواد لأبى تمام) ديوانه ) ص 5ء(ب) 5 ؛ والمصباح ص”2)777 وقومس: بلك 
بالقرب من أصفهان. 


0 وقد ينتقل منه إلى ما لا يلائمة» ويسمى: الاقتضاب» وهو مذهَبُ العرب 
الجاهلية"'' ومن يليهم من المُخضرمين؛ كقوله (أبى تمام) [من الخفيف]: 

لَوْ وَأى اللهُ أنّ فى الشَبب خيرًا جَاورَته الأبترارُ فى الخد شيا 

كلَّيَوْم تبِدِى صُرُوف الليَالى خَلُّقَامِن أبى سعد غَرِيَا 

ناه ري الا ؛ كقولك بعد حمد الله: ”أمّا بَعْدُ» قيل: وهو فصل الخطاب؛ 

وكقوله تعالى: هذا وَإِنَ اللاي اخرراي 1 أ الأمر هذه أو هذا كماد كن وقول 
هذا ذك” وَإِنّ لَمْقِينَ لَحْسْنَ ماب" ومنه قول الكاتب: (هذا بابُ). 

(79/ا) وثالثهما: الانتهاء؛ كقوله (أبى نواس) [من الطويل]: ظ 
وَإنى جلي إذْ بَلََك بِالْمَُى وأنت بمًا أَمْلْتُ مك جَدِيِرٌ 
فإنا تولنى مك الجَمِيل فَأَهْلّهُ ‏ ولا فإنى عَافِرُ وَشَكُورُ 

(1/4) وأحسنه مأ آذْنَ بانتهاء الكلام؛ كقوله (المعرى) [من الطويل]: 
بَقِيت بَقَاء الدَهْر يَا كَهْفَ أَهْلِهِ ‏ «هَّذا دعا لِلْبَرَِةشَامِلُ 

(74) وجميع فواتح السُوّر وححواتيهاء واردة على أحسّن الوجوه وأَكْمَلِها؛ يظهّرٌ ذلك 

بالتأمل» مع التذكر لما قم 

وصلى اللهُ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ؛ اللهُمَ اغفِرٌ لى بفضلك ولمن دعا إلى 

بخير واغفِرٌ لوالدى ولكل المتلون ادبن وصلّ وسلمْ على جميع الأنياء والمرسلين» وعلى آلهم 
وأصحابهمٌ والتابعين» صوص النبى المصطفى؛ والحبيب المجتبّى» وآلهُ وأصحابة. آمين. 


انتهى كتاب 
متن التلخيص للقزويني 
بحمد الله وعونه وتوفيقه 
وما توفيقى إلا بالله ْ 


)١(‏ فى نسحة الدكتور حفاجى: ”الأولى“ و المثبت من شروح التلخيص. 
اي 
59) ص: 45. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقائق البيان» وخصصنا ببدائع الأيادي وروائع 
الإحسان, أتقن بحكمته نظام العالم على وفق ما اقتضته الحال» وأورد برأفنه فرق الأنام في 
طرق الإنعام والإفضال» والصلاة على نبيه محمد نخير من نبع من ضئضيئ الكرم والسماحة؛ 
وأشرف من نبغ من دوحة اللسن والفصاحة وعلى آله وأصحابه الذين بهم تلألأ غرة الحق 
وأشرق وجه الدين» واضمحل دجى الباطل ولمع نور اليقين. 
وبعد: فإن أحق الفضائل بالتقديم» وأسبقها في استيجاب التعظيم؛ هو التحلي بحقائق 
العلوم والمعارف, والتصدي للإحاطة بما في الصناعات من الكت و اللطائف؛ لاسيما علم 
البيان» المطلع على نكت نظظم القرآن» فإنه كشاف عن حقائق التنزيل رائق» مفتاح لدقائق 
التأويل فائق» تبيان لدلائل الإعجاز وأسوار البلاغة) إيضاح لمعالم الإيجاز وآاثار الفصاحة, 
تلخيص لغوامض مشكل كتاب الله تعالى ومعضله؛ تقريب للغوص على فرائد مجمله ومفصله؛ 
قواعده كافية في ضوء المصباح إلى أنوار التأويل» موارده شافية عن التهاب الأكباد إلى أسرار 
التتزيل» به ظهر لباب آثار تراكيبه وضفى» ومنه عذب عباب بحار أساليبه وصفى 
لا يُدْرِكُ الْوَاصِفْ الْمُطري خَصائصّةُ وَإِنْ يكن سابقا في كل ما وَصِفًا 
ثم إنه قد وقع في أيدي جماعة هم أسراء التقليد» فطفقوا يتعاطونه من غير توثيق وتسديده 
يحومون في تحرير مقاصده حول القيل والقال» ويقتصرون من تقرير لطائفه على ذكر المقام 
والحال» لا يحرج عن ربقة التقليد أعناقهم؛ حتى تسرح في رياض التحقيق أحداقهم ولا 


١" 


ترتفع غشاوة التعصب عن بصائرهم؛ حتى تنطبع دقائق التعقل في ضمائرهم؛ كل بضاعتهم 
اللجاج والعناد» وجل صناعتهم الانحراف من منهج الرشاد؛ فهيهات التنبه للرمزة الدقيقة 
الشأن؛ أو التفطن للُمحة الخحفية المكان؛ وإني بعدما قضيت من بعض الفنون وطري» وأجحلت 
في مستودعات أسراره قداح نظريء بعثني صدق الهمة في الارتقاء إلى مدارج الكمال» وفرط 
الشغف بأحذ العلم من أفواه الرجال» على الترحل إلى جرجانية خوارزم محط رجال الأفاضل؛ 
وميم أرباب الفضائل» صرف الله عنها بوائق الزمان» وحرسها عن طوارق الحدثان» فشمرت 
عن ساق الجد إلى اقتناء ذخخائر العلوم والمعارف», وافتلاذ الأناسي من عيون اللطائف» وصرفت 
شطرا من الزمان» إلى الففحص عن دقائق علم البيان» أراجع الشيوخ الذين حازوا قصب السبق 
في مضماره؛ وأباحث الحذاق الذين غاصوا على غرر الفرائد في بحاره» وكثيرا ما كان يخخالج 
في قلبي أن أشرح كتاب تلخيص المفتاح المنسوب إلى الإمام العلامة عمدة الإسلام؛» قدوة 
الأنام» أفضل المتأخرين أكمل المتبحرين» جلال الملة والدين» محمد بن عبدالرحمن القزويني 
الحطيب بجامع دمشق أفاض الله تعالى عليه شآبيب الغفران» وأسكنه فراديس الجنان؛ إذ قد 
وجدته مختصرا جامعا لغرر أصول هذا الفن وقواعده. حاويا لنكت مسائله وعوائده؛ محتويًا 
على حقائق هي لباب آراء المتقدمين» منطويا على دقائق هي نتائج أفكار المتأخرين» مائلا عن 
غاية الإطناب ونهاية الإيجاز » لائحًا عليه مخايل السحر ودلائل الإعجاز. 

ني كل لفظ منةُ رَوْضْ مِنَ الى وَفِى كُلّ سَطر مِنه عِقَدْ مِنَ الدُرر 

وكان يعوقني عن ذلك أني في زمان أرى العلم قد عطلت مشاهده ومعاهده» وسددت 
مصادره وموارده» وخلت دياره ومراسمه؛ وعفت أطلاله ومعالمه» حتى أشفت شموس الفضل 
على الأفول» واستوطن الأفاضل زوايا الخمول؛ يتلهفون من اندراس أطلال العلوم والفضائل؛ 
ويتأسفون من انعكاس أحوال الأذكياء والأفاضل. 

وَهَكََا يََهَبْ الزمَاُ وَيَفتى الْعِلَمُ فبه ويندرس الأثر 

لكن لما رأيت توفر رغبات المحصلين على تعلم هذا الكتاب وتحصيله. وامتداد أعناقهم 

نحو الإحاطة بجمله وتفاصيله» وأكثرهم قد حرموا توفيق الاهتداء إلى ما فيه من مطويات 
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الرموز والأسرار؛ إذ لم يقع له شرح يكشف عن وجود خخرائده الأستار ترى بعض متعاطيه قد 
اكتفوا بما فهموه من ظاهر المقال» من غير أن يكون لهم اطلاع على حقيقة الحال» وبعضهم 
قد تصدوا لسلوك طرائقه من غير دليل» فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل - اختلست من 
أثناء التحصيل فرصاء مع ما أتجرع من الزمان غصصاء وطفقت أقتحم موارد السهر غائصا في 
لجج الأفكار» وألتقط فرائد الفكر من مطارح الأنظار» وبذلت الجهد في مراجعة الفضلاء 
المشار إليهم بالبنان» وممارسة الكتب المصنفة في فن البيان» لاسيما الإعجاز وأسرار البلاغة. 
فلقد تناهيت في تصفحهما غاية الوسع والطاقة» ثم جمعت لشرح هذا الكتاب ما يذلل صعاب 
غويصاته الآبية» ويسهل طريق الوصول إلى ذحائر كنوزه المخفية؛ وأودعته فرائد نفيسة: 
وشحت بها كتب القدماءء وفوائد شريفة» سمحت بها أذهان الأذكياء» وغرائب نكت 
اهتديت إليها بنور التوفيق» ولطائف فقر اتخذتها من عين التحقيق» وتمسكت في دفع 
اعتراضاته بذيل العدل والإنصاف؛ وتجنبت في رد ما أورد عليه مذهب البغي والاعتسافء 
وأشرت إلى حل أكثر غوامض المفتاح والإيضاح؛ ونبهست على بعض ما وقع من التسامح 
للفاضل العلامة في شرح المفتاح؛ وأومأت إلى مواضع زلت فيها أقدام الآخحذين في هذه 
الصناعة) وأغمضت عما وقع لبعض متعاطي هذا الكتاب من غير بضاعة» ورفضت التأسي 
بجماعة حظروا تحقيق الواحبات» وما فرضت على نفسي ستتهم في تطويل الواضحات؛ 
وحين فرغت عن تسويد الصحائف بتلك اللطائف. 

رَمَاِي الدَهْرٌ بِالأرَْاءِ حمى 2 قُؤَادي في غِشَاء مِن نال 

فُصِر'ت إذا أُصَابَبِي سِهَامُ تَكُسّرَت النصال عَلَى النصّال 

وذلك من توارد الأخبار بتفاقم المصائب في العشائر والإختوان عند تلاطم أمواج الفتن في 

بلاد حراسان» لاسيما. 

دِيَارٌ بهَا حَلّ الشَبَابُ تمِيمبي وول أَرْض مَسّ جِلْدِي تُرَائَا”' 


)١(‏ البيت لرقاع (وقيل:رفاعة) بن قيس الأسدي: في لسان العرب (نوط) ع(تمم) . ولأعر بي في 
الكامل75/7١‏ بتحقيقنا. 


فلقد جرد الدهر على أهاليها سيف العدوان» وأباد من كان فيها من السكانء فلم يدع من 
7 , 20007 ماع 9 200 3 
أوطانها إلا دمنة لم تتكلم من أم أوفى» ولم يبق من حزبها إلا قوم ببلدح عجفى. 

وامة د 0 كو مم هاس ع١"‏ 

كن لم يكن بَيْنّ الْحَجُون إِلَى الصّفا نش ولو يشير بحكة سَامرٌ 
حجابا مستوراء وجعلتها كأن لم يكن شيئا مذكوراء وإلى الله المشتكى من دهر إذا أساء أصر 
على إساءته» وإن أحسن ندم عليه من ساعته؛ ثم ألجأني فرط الملال وضيق البال إلى أن 
تلفظني أرض إلى أرض» وتجرني من رفع إلى خفضء حتى أنخت بمحروسة هراة - حماها 
الا ا الع للاعلى ع سها فا جا الخيم » بلدة ا 

لقد جم خيمك نوا المكابة كلينا وَأَحْسَنَهًا الإيمّانُ وَالْيْمْنُ وا 

ا 0 
إلى مائه» ونظم شمل الخلائق بعد الشتات» ووصل حبلهم عقيب البنات» واستظل الأنام 
بفللال العدل والإحسانء وارتبغوا في رياض الأمن والأمان. 

كل ذلك بميامن دولة سلطان الإإسلام» ظل الله على الأنام مالك رقاب الأممء حليفة الله 
في العالم» حامي بلاد أهل الإيمان» ماحي آثار الكفر والطغيان» ناصر الشريعة القويمة» سالك 
الطريقة المستقيمة» باسط مهاد العدل والإنصاف» هادم أساس الجور والاعتسافء والي لواء 
الولاية في الآفاق» مالك سرير الخلافة بالاستحقاق» المجتهد في نصب سرادق الأمن والأمان» 
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الممنثل بنض: إن الله يَأمْر بالعذل وَالإحسّان» الخالص طويته في إعلاء كلمة الله 
الصادق نيته في إحياء سنة رسول الله 
)١(‏ بلدح: واد قبل مكة من جهة المغربء وفيه المثل: لكن على بلدح قوم عجفىء قاله بيس الملقب 

بنعامة لما رأى قتلة إحوته وقد نحروا ناقة وأكلوا وشبعواء فقال أحدهم ما أخصب يومنا هذا وأكثر 

خيره» فقال نعامة ذلك . معجم البلدان 1/ىلاه. 
)١‏ البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض» أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن) »؛ 


وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص .١55‏ 
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ب 7 2 2 7 2 ها لي 
خليفة مَلَك الآفاق سَطوتةُ 
يَحُومُ حَوْلَ ذَرَاةُ الْعَالِمُونَ كما 


ساف اهيل تل مقس 


0 هُ الى ميك 


و 


وَالْحَو كَانَمَدَةَايَة سَلكا 
ترق الخجيج بت بت الله مُغتركا 
مُكافح بِلَظَى من سُخطهٍ هَلَكَا 
إلى السّماك لِوَاءُ الشرْع قد سَمَكًا 
قَدْ كان في ظَلْمَاتِ الف مُنْهَيِكًا 
وَالْمُلْك أَقبَلَ بالإقّال مُمْتَسِكًا 


سمه سمس 


وَرَيْكَمَا فَحُواعَيْنَا غْدَا مَلِكَا 


وهو السلطان الغازي المجاهد في سبيل الله» معز الحق والدنيا والدين» غياث الإسلام 
ومغيث المسلمين؛ أبو الحسين محمد كرت لا زالت أعلام دولته محفوفة بالنصر والتأييدء 
ا ا 1 بالعز والتأييد» وأقطار الأرض مشرقة بأنوار معدلته» وأغصان الخيرات 
مورقة بسحائب رأفته. وهو الذي صرف عنان العناية نحو حماية الإسلام» وشيد بنيان الهداية 
إثر ما أشرف على الانهدام» وأمطر على العالمين سحائب الأفضال والإنعام» وخص من بينهم 
العالمين بمزيد الإشبال والإكرام. 

أَقَامَتَْ فى الرّقَابٍ له أيَادٍ هي الأَطُوَاق وَالنَاس الْحمَامُ 

فقرأت الْحَمْدُ لل الذِي أَذْهَب عنا الْحَرَن4''» ووسمت بنسيان الأحبة والوطن؛ 
وصرت بعميم ألطافه مغبوطا محظوظاء وبعين عنايته ملحوظا محفوظا؛ فشد ذلك عضدي 
وهز من عطفي» ثم هداني الله سبحانه سواء الطريق» وأفاض علي سجال التوفيق» حتى رجعت 
إلى ما جمعت» وشمرت الذيل لتصحيحه وترتيبه» واستنهضت الرحل"2 والخيل في تنقيحه 
وتهذيبه» وأضفت إليه ما سمح به في أثّناء ذلك الفكر الفاتر» وسنح بعون الله للنظر القاصرء 
فجاء بحمد الله كنزا مدفونا من جواهر الفوائد» وبحرا مشحونا بنفائس الفرائد» فجعاته تحفة 
)١١‏ سورة فاطر: 14 ”؟. 


)١‏ في نسحة: (الرحل) بالحاء المهملة» ودِالرَّخحْل) بسكون الجيم المعجمة أوفق للسياق» وهو اقتباس 
من قوله تعالى: وَأَجْلب عَلَيْهِمْ بخيْلك وَرَحلِكَ». 
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لحضرته العلية» ونخدمة لسدته السنية» لا زالت ملجأ لطوائف الأنام» وملاذا لهم من حوادث 
الأيام, وحصنا حصينا للإسلام» بالنبي وآله عليه وعليهم السلام؛ والمرجو من خخلاني» وخلشص 
إخواني» أن يشيعوني بصالح الدعاء» ويشكروا لي بما عانيت في هذا التأليف من الكد والعناء 
وإلى الله أنضرع في أن ينفع به المحصلين الذين هم للحق طالبون» وعن طريق العناد ناكبون, 
وغرضهم تحصيل الحق المبين» لا تصوير الباطل بصورة اليقين. وهذا لعمري موصوف عزيز 
المرام» قليل الوحود في هذه الأيام؛ فلقد غلب على الطباع اللدد والعناد» وفشا الجدال والحسد 
بين العباد» ولئن فاتني من الناس الثناء الجميل في العاجل» فحسبي ما أرجو من الشواب الجزيل 
في الاجل» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

قال المصنف: 

[بسم الله الرحمن الرحيم] 

[الحمد لله] افتئح كتابه بعد التيمن بالتسمية بحمد الله -سبحانه وتعالى- أداء لحق شيء 
مما يجب عليه من شكر نعمائه التي تأليف هذا المختصر أثر من آثارها. 

والحمد: هو الثناء باللسان على الجميل» سواء تعلق بالفضائل” ' أو بالفواضل. 

والشكر: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام''" سواء كان ذكرا باللسان أو اعتقاد 
أو محبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان. فمورد الحمد هو اللسان وحده؛ ومتعلقه يع. 
النعمة وغيرها. ومورد الشكر يعم اللسان وغيره» ومتعلقه بكون النعمة وحدها. فالحمد أعم 
باعتبار المتعلق وأحص باعتبار المورد» والشكر بالعكس. 

ومن هاهنا تحقق تصادقهما في الثناء بللسان في مقابلة الإحسانء وتفارقهما في صدق الحمد 
فقط على الوصف بالعلم والشجاعة. وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان. 


)١(‏ يعني بالفضائل: النعمة الراسخة لا تنفك إلى غيره كالعلم والشجاعة: وبالفواضل: النعمة الغير 
الراسحة» بل تتصل إلى غيره كالإعطاء (منه) . 

(1) وإنما قال: بسبب الإنعام؛ لأنه يجوز أن يكون للمنععم فضائل كثيرة غير الإنعام» مثل: الحسن 
وغيره؛ فجاز أن يتوهم أن التعظيم للحسن, فأزال التوهم بقوله: بسبب الإنعام (منه) . 
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والله: اسم للذات الواحب الوجحود المستحق لجميع المحامد؛ ولذا لم يقل: الحمد 
للحالق» أو الرازق» أو نحوهما مما يوهم باختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون وصفء بل 
إنما تعرض للإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيها على تحقق الاستحقاقين. وقدم 
الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به» وإن كان ذكر الله أهم في نفسه على أن صاحب 
الكشاف قد صرح بأن فيه أيضا دلالة على اختصاص الحمد به تعالى» وأنه به حقيق؛ وبهذا 
يظهر أن ما ذهب إليه من أن اللام في الحمد لتعريف الجنس دون الاستغراق ليس كما توهمه 
كثير من الناس مبنيا على أن أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله تعالى؛ فلا يكون جميع 
المحامد راجعة إليه» بل على أن الحمد من المصادر السادة مسد الأفعال» وأصله النصب» 
والعدول إلى الرفع للدلالة على الدوام والثبات» والفعل إنما يدل على الحقيقة دون الاستغراق؛ 
كان كانه وفيه نظر؛ لأن النائب مناب الفعل إنما هو المصدر النكرة؛ مثشل: سلام 
عليك؛ وحيئذ لا مانع من أن يدل فيه اللام ويقصد به الاستغراق؛ فالأولى أن كونه للجدنس 
مبني على أنه المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال؛ لاسيما في المصادر 

وعند نحفاء قرائن الاستغراق» أو على أن اللام لا يفيد سوى التعريف» والاسم لا يدل إلا 
على مسماه فإذا لا يكون ثمة استغراق. 

وما" في [على ما أنعم] مصدرية لا موصولة. أما لفظا؛ فلاحتياج الموصولة إلى التقدير» 
أي: أنعم به مع تعذره في المعطوف عليه؛ أعني: علم؛ لكون ما لم نعلم مفعوله. 

ومن زعلم أن التقدير: وعلمه» على أن "ما لم نعلم" بدل من الضمير المحذوف أو خبر 
مبتدأ محذوف” ' أو نصب بتقدير أعني فقد تعسف. 

وأما معنى؛ فلأن الحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنعم أمكن من الحمد على 
نفس النعمة. ولم يتعرض للمنعم به؛ لقصور العبارة عن الإحاطة به؛ ولئلا يتوهم اختصاصه 
بشيء دون شيء» ولتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن. 


بخ هذا الوجحه الأأخير ذكره صاحب الكشاف في إعراب الفاتحة. وهو المختار عندي» وعليه التعويل (منه). 
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نم إنه صرح يبعض النعم إيماء إلى أصول ما يحتاج إليه في بقاء النوع' " بيانه: أن الإنسان 
مدني بالطبع» أي: محتاج في تعيشه إلى التمدن؛ وهو: احتماعه مع بني نوعه يتعاونون 
ويتشاركون في تحصيل الغذاء واللباس والمسكن وغيرهاء وهذا موقوف على أن يعرف كل 
أحد صاحبه ما في ضميره؛ والإشارة لاتفي بالمعددومات والمعقنولات الصرفة وفي الكنابة 
مشقة» فأنعم الله تعالى عليهم بتعليم البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير. 

ثم إن هذا الاحتماع إنما يتنظم إذا كان ينهم معاملة وعدل يتفق الجميع عليه؛ أن كل 
واحد يشتهي ما يحتاج إليك ويغضب على من يزاحمه فيقع الجور ويختل أمر الاجتماع 
والمعاملة» والعدل لا يتناول الجزئيات الغير'”' المحصورة؛ بل لابد لها من قوانين كلية, وهي 
علم الشرائع» ولابد لها من واضع يقررها على ما ينبغي مصونة عن الخطأء وهو الشارع ث 
الشارع لابد أن يمتاز باستحقاق الطاعة وهو إنما يتقرر بآيات تدل على أن شريعته عند ربه: 
وهي المعجزات, وأعلى معجزات نبينا لله القران الفارق بين الحق والباطلء فقوله: [وعلم] 
من عطف الخحاص على العام رعاية لبراعة الاستهلال؛ وتنبيهًا على جلالة نعمة الييان» كما أشير 
إليه في قوله تعالى: «إاخَلقَ الإنسّان (”) عَلْمَهُ ايان ومن" كن إن ليان ينان قر ل 
[وأفضل من أوتي الحكمة] إشارة إلى القوانين؛ لأن الحكمة هي علم الشرائع على ما فسر في 
الكشاف. ولفظ: أوتي: تتبه على أنه من عند ربه لا من عند تفسه» وترك الفاعل لأن هذا لقم 
لا يصلح إلا لله تعالى. 


- 


)١(‏ وهي أربعة: أحدها: البيان. وثانيها: علم الشرائع. وثالثها: معلم الشرائع. ورابعها: المعجزات. 
فأشار إلى الأول بقوله: وعلم البيان من ما لم نعلم. وإلى الثاني بقوله: وأفضل من أوتي الحكمة. 
وإلى الثالث بقوله: والصلاة على سيدنا محمد. وإلى الرابع بقوله: وفصل الحطاب» فبعض النعم هذه 
الأربعة المذكورة (منه) . 

(؟) كذا بالأصل الذي بين أيدينا. 


هه سورة الرحمن: 423 . 


١7 


[وفصل الخطاب] إشارة إلى المعجزة؛ لأن الفصل: التمبيز» ويقال للكلام البين: فصل» 
بمعنى مفصول. ففصل الخطاب: البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به ولا 
يلتبس عليه. 9 بمعنى: فاصل» أي: الفاصل من الطاب الذي يفصل بين الحق والباطل؛ 
والصواب والخطأ 

ثم دعا لمن عاون الشارع في تنفيذ الأحكام وتبليغها إلى العباد بقوله: [وعلى آله] أصله: 
أهل بدليل أهيل حص استعماله في الأشراف ومن له خطر. وعن الكسائي: سمعت أعرايًا 
فصيحًا يقول: أهل وأهيل؛ وآل وأويل. 

[الأطهار] جمع طاهر كصاحب وأصحاب [وصحابته الأخيار] جمع خير بالتشديد. 

[أما بعد] أصله: مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء. فوقعت كلمة [أما] موقع اسم هو 
المبتدأء وفعل هو الشرطء وتضمنت معناهماء فاتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء اللازمة 
للشرط غالب ولتضمنها معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم اللازم للمبتدأ قضاء بحق ما كان 
وإبقاء له بقدر الإمكان» وسيجيء لهذا زيادة تحقيق في أحوال متعلقات الفعل. 

[فلما كان] [لما] ظرف بمعنى "إذا" يستعمل استعمال الشرطء يليه فعل ماض لفلا أو 
معنى .قال سيبويه: "لما" لوقوع أمر 00 غيره» وإنما يكون مثل: "لو" فتوهم منه بعضهم أنه 
حرف شرط كلوء إلا أن "لو" لانتفاء الثاني لانتفاء الأول» و "لما" لثبوت الثاني لثبوت الأول: 
والوجه ما تقدم. 

[علم البلاغة] هو المعاني والبيان [و] علم [توابعها] هو البديع [من أجل العلوم قدرا وأدقب 

سرًا] لا حاجة إلى ت: تخصيص العلوم بالعربية؛ لأنه لم يجعله أجل - جنيع العاوة سل جل عالق 
من العلوم أل مما سواه وجعله من هذه الطائفة مع أن هذا ادعاء منه وكلٌ جِرْبٍ بم 
ديهم ا [إذ به] أي: بعلم البلاغة وتوابعها لا بغيره من العلوم [يعرف دقائق العربية 
وأسرارها] فيكون من أدق العلوم سرًا [و] به [يكشف عن وجوه الإعحاز في نظه لقان 
أستارها] فيكون من أجل العلوم قدرًا؛ لأن المراد بكشف الأستار معرفة أنه معجز لكرنه فى 
أعلى مراتب البلاغة؛ لاشتماله على الدقائق والأسرار والخواص الخارحة عن صوق 0 
وهذه وسيلة إلى تصديق النبي يُيُةٌ في جميع ما جاء به ليقتفي أثره؛ فيفاز بالسعادات الدنيوية 


)١١‏ سوره ة المؤمنون م والروم: 5؟. 
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والأخخروية؛ فيكون من أجل العلوم؛ لكون معلومه من أجل المعلومات»؛ وغايته من أشرف 
الغايات» وجلالة العلم بجلالة المعلوم وغايته. 

فإن قيل: لت من أن مدرك الإعجاز 
هو الذوق ليس إلاء ونفس وجوه' ' الإعجاز لا يمكن كشف القناع عنها؟ 

قلنا: معنى كلامه أنه يدرك» ولا يمكن وصفه كالملاحة. وقد صرح بهذاءو ما ذكر هاهنا 
اوم ال لجر يد لطر روما را ل 

من العلوم؛ 0 الحصر حقيقًا حتى يرد الاعتراض عليه بأن العربي'”' يعرف ذلك 

بحسب السليقة. وقد أ شير إلى هذا في مواضع من المفتاح كقوله في علم الاستدلال: وجه 
الإعجاز أمر من جنس الفصاحة والبلاغة لا طريق إليه إلا طول خدمة هذين العلمين. وفي 
موضع آخخز: لا علم بعد علم الأصول أكشف للقناع عن وجه الإعجاز من هذين العلمين. نعم 
لا يمكن بيان وجه الإعجاز وإدراكه بحقيقته لامتناع الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب» فلا 
يدل كنه بلاغة القرآن إلا تحت علمه الشامل» كما ذكر في المفتاح. 

وتشبيه وجوه الإعجاز في النفس بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية» 
وإثبات الأستار لها استعارة تخبيلية؛ وذكر الوجحوه إيهام. أو تشبيه الإعجاز بالصور الحسنة 
استعارة بالكناية» وإثبات الوجوه استعارة تخيلية» وذكر الأستار ترشيح. 

وقد جرينا في هذا على اصطلاح المصنف. 

والقرآن فعلان بمعنى مفعول؛ جعل اسمًا للكلام المنزل على النبي ويُهٌ ونظمه تأليف 
ا ا و لا تواليها في النطق وضم 

بعضها إلى بعض كيفما اتفق بحلاف نظم الحروف؛ فإن تواليها ذ في النطق من غير اعتبار معنى 
000 مكان ضرب ربض لما أدى إلى فساد؛ وليس الإعجاز بمجرد الألفاظ 
وإلا لما كان للطائف العلمين مدخل فيه؛ لأنها لا تتعلق بنفس الألفاظ؛ فلهذا اختار النظم على 
اللفظ. ولأن فيه استعارة لطيفة وإشارة إلى أن كلماته كالدرر. 


. في نسخخة: (وجه)‎ )١( 
. في نسخة: (العرب)‎ )1( 
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[ولما كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة] سراج الملة والدين 
[أبو يعقوب يوسف السكاكي] تغمده الله تعالى بغفرانه [أعظم ما صنف] خبر كان [فيه] أي: 
في علم البلاغة وتوابعها [من الكتب المشهورة] ببان لما [نفعا] تمييز من أعظم [لكونه أحسنها 
ترتًا] أي: لكون القسم الثالث أحسن الكتب المشهورة من جهة الترتيب» وهو وضع كل 
شيء في مرتبته» ولكل مسألة مثلاً مراتب بعضها أليق بها من بعض فوضعها فيه أحسن؛ وإن 
شئت أن تعرف صدق هذا المقال فعليك بكتب الشيخ عبد القاهر تراها كأنها عقد قد انفصم 
فتناثرت لآلئه [و] لكونه [أتمها تحريرًً] وهو تهذيب الكلام [و] لكونه [أكثرها للأصول] أي: 
القواعد هو متعلق بمحذوف يفسره قوله [جمعا] لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه؛ لأنه عند 
العمل مؤول بأن مع الفعل» وهو موصولء ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ لكونه 
كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه. 

هذاء والأظهر أنه جائز إذا كان المعمول ظرفا أو شبهه: قال الله تعالى: «فلمًا بَلَعْ مَعَهُ 
السّغي” '. «إولا تَأحذَكُمْ بهما رأف" ومثل هذا كثير في الكلام, والتقدير تكلف» وليبس 
كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به؛ مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل؛ لأن له 
شأنا لغيره لتنزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم اتفكاكه عنه؛ ولهذا اتسع في البروف 
ما لا يتسع في غيرها. 

[ولكن كان] القسم الثالث [غير مصون] أي: غير محفوظ [عن الحشو] وهو الزائد 
المشفقي +8 [و] كن ريل تومو لرالد على اميل العرادياة فالنة+ وسريجيء الترق ينهدا في 
باب الإطناب [و] عن [التعقيد] وهر كون الكلام مغلقا يتوعر على الذهسن تحصيل معناه [قابلاً] 
خبر بعد خخبر» أي: كان قابلاً [للاختصار] لما فيه من التطويل [مفتقر]خمبر آخمرء أي: كان 
محتاجا [إلى الإيضاح] لما فيه من التعقيد [و] إلى [التجريد] عما فيه من الحشو [ألفت مختصرً] 
حواب لماء أي: كان ما تقدم سيا لتأليف مختصر [يتضمن ما فيه] أي: في القسم الثالث ز[ومن 
القواعد] جمع قاعدة» وهي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليستفاد أحكامها منه؛ كقولنا: كل 
)١(‏ سورة الصافات:5١٠١.‏ 
)١(‏ سورة النور: ؟ 
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حكم ألقيته إلى المنكر يجب توكيده؛ فإنه ينطبق على أن زيدًا قائم» وأن عمرًا راكب» وغير ذلك 
مما يلقى إلى المنكر بأن يقال: هذا كلام مع المنكرء وكل كلام مع المنكر يجب أن يؤكد فيعلم 
أنه يؤكد [ويشتمل على ما يحتاج إليه] لا على ما يستغنى عنه ليكون حشوًا [من الأمثلة] وهي 
الجزئيات التي تذكر لإيضاح القواعد وإيصالها إلى فهم المستفيد [والشواهد] وهي الجزئيات التي 
تستشهد بها في إثبات القواعد؛ لكونها من التنزيل» أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم؛ فهي 
أعص من الأمثلة [ولم آل] من الأو وهو التقصير [جهدا] بالضم والفتح: الاجتهاد. وعن الفراء 
الجهد بالضم: الطاقة» وبالفتح: المشقة» وقد استعمل الألُو في قولهم: لا آلوك جهداء معدى إلى 
مفعولين؛ والمعنى لا أمنعك جهدًا وحذف هاهنا المفعول الأول؛ لأنه غير مقصود, أي: لم أمنع 
اجتهادًا [في تحقيقه] أي: لوي ان تك ددر من الأبحاث [وتهذييه] أي: تنقيحه 
[ورتبته] أي: المختصر [ترتيا أقرب تناولً] أي: أخحذاء وهو في الأصل مد اليد إلى شيء ليوخحذ 
[من ترتيبه] أي: ترتيب السكاكي أو القسم الثالث إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول [ولم 
أبالغ في اختصار لفظه] أي: المختصر [تقريًا] مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ» كأنه قال: 
تركت المبالغة في الاختصار تقريبًا [لتعاطيه] أي: تناوله [وطلبًا لتسهيل فهمه على طالبيه] ولولم 
يأول الفعل المنفي بالمثبت على ما ذكر لكان المعنى أن المبالغة في الاختصار لم تككن للتقريب 
والتسهيل؛ بل لأمر آخرء وهذا مبني على أصل ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز» وهو أن حكم 
النفي إذا دخمل على كلام فيه تقييد على وجه ما أن يتوجه إلى ذلك التقييد» وأن يقع له خحصوصاء 
| مثلاً: إذا قيل: لم يأتك القوم أحمعون. كان نفيًا للاجتماع؛ وهذا مما لا سبيل إلى الشلك فيه. 
ولعمري لقد أفرط المصنف في وصف القسم الثالث بأن فيه حشوًا وتطويلا وتعقيادًا تصريحًا 
أولأء وتلوييحًا ثنيّا على ما ذكرنا وتعريضًا ثالنا؛ حيث وصف مؤلفه بأنه مختصر منقح سهل 
المأحذ» أي: لا تطويل فيه ولا حشو ولا تعقيد كما في القسم الثالث [وأضفت إلى ذلك] 
المذكور من القواعد وغيرها [فوائد عثرت] أي: اطلعت [في بعض كتب القوم عليها] أي: على 
الفوائد [وزوائد لم أظفر] أي: لم أفر [في كلام أحد من القوم بالتصريح بها] أي: بالزوائد [ولا 
الإشارة إليها] بأن يكون كلامهم على وحه يمكن 7 تحصيلها عنه بالتبعية» وإن لم يقصدوها. يعني: 
لم يتعرضوا لها لا نفيا ولا إِبانَا كبعض اعتراضاته على المفتاح وغيره. ولقد أعجب في جعل 
ملتقطات كتب الأئمة فوائد ومخترعات خاطره زوائد. 
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[وسميته تلخيص المفتاح. وأنا أسأل الله تعالى] لا يعرف لتقديم المسند إليه هاهنا جهة 
ةذ الا مقضى التخعيصن ولا القورى”" كانه تمان انور الال فا بالجملة 
الاسمية [من فضله] حال من [أن ينفع به] أي: بهذا المختصر [كما نفع بأصله] وهو المفتاح أو 
غيره. فعلى هذا كان الأنسب أن يقول: والله أسأل بتقديم المفعول [ونعم الوكيل] عطف إما على 
حملة هو حسبي» والمخصوص محذوف كما في قوله تعالى: انعم العَبِد؛" ' فيكون من 

عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية. وإما على حسبي أي: وهو نعم الوكيل؛ 

وحيئئذ فالمخصوص هو الضمير المتقدم كما صرح به صاحب المفتاح وغيره في قولنا: زيد نعم 

ل ل ال ل ل 

تعالى: فاق الإصبّاح وَجَعَلَ الليْلَ سكناك' ' على رأي لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء 

على الإخبار. 
وهذا أوان الشروع في المقصود؛ فنقول: رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون؛ لأن 

المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الشاني: المقدمة. والأول إن 

كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المراد فهو الفن الأول» وإلا فإن كان الغرض منه 
الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني وإلا فهو ما يعرف به وجوه التحسين» وهو الفن 

الثالث. وعليه منع ظاهر يدفع بالاستقراء. 
وقيل: رتبه على مقدمة وثلاثة فنون وحخاتمة؛ لأن الثاني إن توقف عليه المقصود فمقدمة, 
والحق أن الخاتمة إنما هي من الفن الثالث» كما نبين هناك إن شاء الله تعالى. 
ولما انجر كلامه فى آخر المقدمة إلى انحصار المقصود فى الفنون الثلائة صار كل منها 

معهودًا فعرفه بخلاف المقدمة, فإنه لم يقع منه ذكر لهاء ولا إشارة إليها فلم يكن لتعريفها معنى 

فنكرهاء وقال: 

)١(‏ قيل: إنه للتقوي؛ لأنه لما بالغ في وصف تأليفه كان مظنة أن يتوهم أنه يعتمد على حسن دنيفه 
فقال: أنا أسأل الله أي: أسأل الله البتق ولا أعتمد على حسن تأليفي» وفيه: أن رفع التوهم و 
يحتاج إلى التأكيد ا ه خواجه زاده. 

2252 سورة ص:”. 
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[مقدمة] 


معنى الفصاحة والبلاغة: 
أي: هذه المقدمة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة» وانحصار علم البلاغة في علمي المعاني 
لماك ما يتصل بذلك مما ينساق إليه الكلام» ومحصولها أن يعرف على التحقيق 
والتفصيل غاية العلوم الثلاثة ووجه الاحتياج إليها. 
والمقدمة مأحوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهاء من قدم بمعنى تقدم, يقال: 
مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله» كمعرفة حده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفة من 
كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه» سواء توقف عليها أم لا لا. ولعدم فرق 
البعض بين مقدمة العلم ومقدمة الكئاب أشكل عليهم أمران احتاجوا ة في التقصّي عنهما إلى 
أحدهما: بيان توقف مسائل العلوم الثلائة على ما ذكر في هذه المقدمة. وقد ذ كره 
صاحب المفتاح في آخر المعاني والبيان. 
والفاني: ما وقع في بعض الكتب من أن المقدمة في بيان حد العلم والغرض منه 
وموضوعه؛ زعما مني أن ل واعلم أن للناس في تفسير 
الفصاحة والبلاغة أقوالاً .* شتى» لا فائدة في إيرادها إلا الإطناب» فالأولى أن 
نقتصر على تقرير ما ذكر في الكتاب؛ فنقول: [الفصاحة] وهي في الأصل 
تنبئ عن الإبانة والظهورء يقال: فصح الأعجمي وأفصح إذا انطلق لسانه 
وخلصت لغته من اللكنة» وحادت فلم يلحن؛ وأفصح به: أي: صرح. 


)١(‏ إنما حصر علم البلاغة في علم المعاني والبيان لأن علم البديع يبحث في المحسنات التي تكون بعد 
رعاية وجوه البلاغة والفصاحة في الكلام -هذا بزعمهم؛ وقد بينت قيمة علم البديع واستحقاقه قه أن 
يكون من صميم علوم البلاغة في غير ما موضع في رسالتي عن الطربي وجهوهه البلاغية وكتتاب 
التبيان للطيبي. مكتبة نزار- وقدّم الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة على بيان انحصار علم البلاغة 
في هذه العلوم؛ ا ا ا ال كو وبهذا 
كان صنيعه أحسن من السكاكي؛ لأنه ذكر الكلام على الفصاحة والبلاغة في آخر علم البيان. 


١78 


[يوصف بها المفرد] يقال: كلمة فصيحة [والكلام] يقال: كلام فصيح في النثر وقصيدة 
فصيحة في النظم [والمتكلم] يقال: كاتب فصيح, وشاعر فصيح [والبلاغة] وهي تنبئ عن 
الوصول والانتهاء [يوصف بها الأخميران] أي: الكلام والمتكلم [فقط] دون المفرد» يقال: 
كلام بليغ» ورحل بليغ؛ ولم يسمع: كلمة بليغة. 

وقوله: فقط؛ من أسماء الأفعال بمعنى انته. وكثيرًا ما يصدر بالناو ترون لأفظ» وكاله 
جزاء شرط محذوفء أي: إذا وصفت بها الأخيرين فقط» أي: فاتته عن وصف الأول بها. 
واعلم أنه لما كانت الفصاحة عندهم تقال لكون اللفظ جاريًا على القوانين المستنبطة من 
استقراء كلامهم كثير الاستعمال على ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم؛ وقد علموا أن الألفاظ 
الكثيرة الدور فيما ينهم هي التي تكون جارية على اللسان» سالمة من تنافر الحروف 
والكلمات» ومن الغرابة والتعقيد اللفظي والمعنوي -جزم المصنف بأن اللفظ الفصيح ما يكون 
سالمًا عن مخخالفة القوانين والتنافر والغرابة والتعقيد. 

وقد تسامح في تفسير الفصاحة بالخلوص مما ذكر لكونه لازمًا لها تسهيلاً للأمرء ثم لما 
كانت المخخالفة في المفرد راجعة إلى اللغة وفي الكلام إلى النحو وكانت الغرابة مختصة 
بالمفرد؛ والتعقيد بالكلام حتى صارت فصاحة المفرد والكلام كأنهما حقيقتان مختلفتان» 
وكذا كانت البلاغة تقال عندهم لمعان محصولها كون الكلام على وفق مقتضى الحال» وكان 
كل من الفصاحة والبلاغة يقع صفة للمتكلم بمعنى آ 95 باحر اول إلى مهدا باينا 
تقعان وصفًا له» ثم عرف كلاً منهما على وجه يخصه ويليق به؛ لتعذر جمع الحقائق المختلفة 
في تعريف واحدء ولا يوحد قدر مشترك بينهما كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس 
وغيرهما؛ لأن إطلاق الفصاحة على الأقسام الثلاثة من قبيل إطلاق اللفظ المشترك على معانيه 
المحتلفة نظرًا إلى الظاهر» وكذا البلاغة. 

ولا يخفى تعذر تعريف مطلق العين الشامل للشمس والذهب وغير ذلك» فصح أن تفسير 
الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه مما لم يبجده في كلام الناس» لكنه أمذه من إطلاقاتهم 
واعتباراتهم» وحيتئذ لا يتوجه الاعتراض على قوله: لم أجد في كلام الناس ما يصلح لتعريفهما 
به بأنه لا مدحل للرأي في تفسير الألفاظ» ولا يحتاج إلى أن يجاب عنه بأن المراد بالناس الناس 
المعهودون كالشيخ والسكاكي. 

١١ 


ثم لما كانت معرفة البلاغة موقوفة على معرفة الفصاحة؛ لكونها مأحوذة في تعريف البلاغة 
وجب تقديمهاء ولهذا بعينه وحب تقفديم فصاحة المفرد [فالفصاحة] الكائنة [في المفرد 
خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخخالفة القياس] اللغوي» أي: المستنبط من استقراء اللغة» 
حتى لو وجد في الكلمة شيء من هذه الثلاثة لا تكون فصيحة [فالتنافر] وصف في الكلمة 
يوحب ثقلها على اللسان» وعسر النطق بهاء فمنه ما يوحب التناهي فيه نحو: الهعجع بالخاء 
المعجمة في قول أعرابي سئل عن ناقته: "تركتها ترعى الهعخخع” ' , ومنه ما دون ذلك [نحو] 
مستشزر في قول امرئ القيس [عَدَائِرُ] أي: ذوائبه جمع غديرة» والضمير عائد إلى الفرع في 
البيت السابق [مُسسْتشزوَات] مرتفعات إن روي بالكسر على لفظ اسم الفاعل. أو مرفوعات إن 
روي بالفتح على لفظ اسم المفعول من استشزره؛ أي: رفعه» واستشزرء أي: ارتفع يعدى ولا 
يعدى. 


6 و2 20 2 و و 500 زفة 
...... .الل ىالعلىكى» تضضال العقاص في مشسى ومرسل 

تضل: أي: تغيب. والعقاص: جمع عقيصة؛ وهي الخصلة من الشعر. والمثنى: المفتول. 
والمرسل: حلاف المثنى. يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط» وأن شعره منقسم إلى 
عقاص ومثنى ومرسلء والأول يغيب في الأخيرين» والغرض ببان كثرة شعره. 

وزعم بعضهم أن منشأ التقل في مستشزر هو توسط الشين المعجمة التي هي من 
المهموسة الرحوة بين التاء التى هى من المهموسة الشديدة والزاي المعجمة التى هى من 
المجهورة؛ ولو قال: مستشرف لزال ذلك الثقل» وهو سهو؛ لأن الراء المهملة أيضًا من 
المجهورة فيجب أن يكون مستشرف أيضًا متنافراء بل منشأ التقل هو احتماع هذه الحروف 

قال ابن الأثير: ليس التنافر بسبب بعد المخارج والانتقال من أحدهما إلى الآخر كالطفرة» 
)١(‏ هذه الكلمة لا أصل لها في اللغة؛ وقيل: هي اسم لضرب من النبت. 
)1١(‏ البيت لامرئ القيس بن حجر بن حارث الكندي في ديوانه/ 5١١ط.‏ دار الكتب العلمية؛ 

لسان العرب (شزر) » (عقص) » معاهد التنصيص /١‏ 28 أساس البلاغة (درى) » التبيان 


ليبي / 44 7 قَيةَ: ل الإيضاح ب ب قَيقَ: 4 


١٠ 


ولا بسبب قربها وأن الانتقال من أحدهما إلى الآخحر كالمشي في القيد؛ لما نجد غير متنافر من 
القريب المخرج كالجيش والشجىء وفي التنزيل: للم أَعْهَدك' ' ومن البعيدة ما هو بخلافه 
كملع بخلاف علم؛ وليس ذلك بسبب أن الإخراج عن الحلق أو الشفة أيسر من إدخاله من 
الشفة إلى الحلق؛ لما نجد من حسن غلب وبلغ وحلم وملح؛ بل هذا أمر ذوقي فكل ماعده 
الذوق الصحيح ثقيلاً متعسر النطق فهو متنافر» سواء كان من قرب المخخارج أو بعدها أو غير 
ذلك؛ ولهذا اكتفى المصنف بالتمثيل» ولم يتعرض لتحقيقه وبيان سببه لتعذر ضبطه. فالأولى أن 
يحال إلى سلامة الذوق» وقد سبق إلى بعض الأوهام أن اجتماع الحروف المتقاربة المحرج 
سبب للثقل المل بفصاحة الكلمة» وأنه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن 
الفصاحة» كما لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير عربية عن كونه عريبًا فلا تخرج 
سورة فيها هلم أَغْهَد4” ' عن الفصاحة. وأيده بعضهم بأن انتفاء وصف الجزء كفصاحة 
الكلمة مثلا لا يوجب انتفاء وصف الكل» وهذا غلط فاحش؛ لأن فصاحة الكلمات مأخوذة 
في تعريف فصاحة الكلام» فكيف لا يحرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن 
الفصاحة» وفصاحة الكلمات جزء من مفهوم فصاحة الكلام لا وصف لجزئهاء والقياس على 
وقوع مفرد غير عربي في الكلام العربي فاسد؛ لأنه ممنوع؛ ولو سلم فالمعنى أنه عربي 
الأسلوب والنظمء ولو سلم فباعتبار الأعم الأغلب. ولم يشترط في الكلام العربي أن يكون كل 
كلمة منه عربية» كما اشترط في فصاحة الكلام أن يكون كل كلمة منه فصيحة؛ فأين هذا عن 
ذاك؟! وعلى تقدير تسليم أنه لا يخرج السورة عن الفصاحة:؛ لكنه يلزم كونها مشتملة على 
كلام غير فصيح: والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح؛ بل على كلمة غير فصيحة مما 
يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

[والغرابة] كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» فمنه ما يحتاج في 
معرفته إلى أن ينقر ويبحث عنه في كتب اللغة المبسوطة "كتكأكاتم وافرنقعو" في قول عيسى بن 
عمر النحوي حين سقط عن الحمار واجتمع الناس عليه؛ فقال: "ما لكم تكأكاتم علي تكأكؤكم 
على ذي جنة افرنقعوا عني"'» أي: اجتمعتم تنحوا عني» كذا ذكره الجوهري في الصحاح. 


)١(‏ سورة يس:10. 


وذكر جار الله العلامة في الفائق أنه قال الجاحظ: مر أبو عقلمة ببيعض طرق البصرة 
وهاجت به مرة فوثب عليه قوم يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه فأفلت من أيديهم وقال: "ما 
لكم تكأكأتم علي كما تكأكئون على ذي جنة افرنقعوا عني" فقال بعضهم: دعوه؛ فإن شيطانه 
يتكلم بالهندية. ومنهم ما يحتاج إلى أن يخرج له وجه بعيد نحو مسرج في قول العجاج: 

وَمُقَلَةوَحَاحبامُرَجَّجََا 

أي: مدققا مطولا [وفاحما] أي: شعرا أسود كالفحم [ومرسنا] أي: أنفا 00 أي: 
كالسيف السريجي في الدقة والاستواء] والسريج: اسم قين ينسب إليه السيوف. [أو كالسراج 
في البريق] واللمعان» وهذا قريب من قولهم: سرج وجهه بالكسر حسنء وسرج الله وجهه 
بهجه وحسنه؛ وإنما لم يجعل اسم مفعول منه؛ لاحتمال أنهم لم يعثروا على هذا الاستعمال 
وأن يكون هذا مولدا مستحدثا من السراج على أنه لا يبعد أن يقال: إن سرج الله وجهه أيضا 
من باب الغرابة. 

وأما صاحب مجمل اللغة فقد قال: سرج الله وجهه حسته وبهجه. ثم أنشد هذا 
المصراع. لا يقال الغرابة كما يفهم من كتبهم كون الكلمة غير مشهورة الاستعمال» وهي في 
مقابلة المعتادة» وهي بحسب قوم دون قوم, والوحشية هي المشتملة على تركيب يتنفر الطبع 
منهء وهي في مقابلة العذبة» فالغريب يجوز أن يكون عذبة فلا يحسن تفسيره بالوحشية» بل 
الوحشية قيد زائد لفصاحة المفرد. 

وإن أريد بالوحشية غير ما ذكرنا فلا نسلم أن الغرابة بذلك المعنى تل بالفصاحة؛ لأنا 
نقول: هذا أيضا اصطلاح مذكور في كتبهم؛ حيث قالوا: الوحشي منسوب إلى الوحش الذي 
يسكن القفارء استعيرت للألفاظ التي لم يؤنس استعمالهاء والوحشي قسمان: غريب حسن؛ 
وغريب قبيح. فالغريب الحسن: هو الذي لا يعاب استعماله على العرب؛ لأنه لم يكن وحشيا 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج فى شرح عقود الجمان ١/١١ء‏ والثانى للعجاج فى ديوانه 514/7, ولسان 
العرب (سرج) » (رسن) » وتاج العروس (سرج) » (رسن) » وعجز الثانى للعجاج فى الإيضاح 
ص4 »2 7ه والمصياح ص .١١7‏ 


عندهم؛ وذلك مثل: شرنبث واشمخر واقمطر» وهي في النظم أحسن منها في النثر: ومنه 
غريب القرآن والحديث. والغريب القبيح: يعاب استعماله مطلقاء ويسمى الوحشي الغليظء 
وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال ثقيلا على السمع كريها على الذوق» ويسمى 
المتوعر أيضاء وذلك مثل: ححيش للفريد» واطلخم الأمرء وجفخمت» وأمثال ذلك. وقولنا: 
غير ظاهرة المعنى؛ ولا مأنوسة الاستعمال: تفسير للوحشية؛ فمع كونه مخحلا فالفصاحة 
المتداولة فيما بينهم» ظاهر الفساد. 

وإن أردت بالفصاحة معنى آخرء وزعمت أن شيئا من التنافر والغرابة والمخخالفة لا يل بها 
فلا مشاحة. 

[والمخالفة] أن تكون الكلمة على حلاف القانون المستنبط من تنبع لغة العرب» أعني 
مفردات ألفاظهم الموضوعة أو ما هو حكمهاء كوجوب الإعلال في نحو: قام. والإدغام في 
نحو: مد. وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التصريفء وأما نحو أبى يأبى» وعور واستحوذ وقطط 
شعره وآل وماء» وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة في اللغة فليست من المخالفة فى شىء؛ لأنها 
كذلك ثبتت عن الواضع فهي في حك نسم كان قال: القياس كنا وتكتا: إلافي هذه 
الصورء بل المخالف ما لا يكون على وفق ما ثبت من الواضع [نحو] الأجلل بفك الإدغام في 
قوله: 

الحَمْدُ لله العَلِىٌ الأجلل "2 

والقياس: الأحل. 

[قيل] فصاحة المفرد خحلوصه مما ذكر. [ومن الكراهة في السمع] بأن يتبرأ السمع من 
سماعه كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة؛ فإن الللفظ من قبيل الأصوات»؛ والأصوات منها 
ما تستلذ النفس بسماعه؛ ومنها ما تستكرهه [نحو] الجرشي في قول أبي الطيب في مدح 
سيف الدولة ني الحسن علي: 


. الرجز لأبى النجم فى خزانة الأدب 2540/9 ولسان العرب (جلل) » وتاج العروس (جزل)‎ )١( 
.” (جلل)» (خول) » والإيضاح ص‎ 


ول سع)ى 2 د 8 اه 0 1 ا ل و و3 
مُبَارَكُ الاسم أغر اللقب [كريم الجرّشى] أي: النفس [شريف النستب] 
واللقب مشهور بين الناس. والأغر من الخيل: الأبيض الجبهة؛ ثم استعير لكل واضح معروف 
[وفيه نظرع لأنها داحلة تحت الغرابة المفسرة بالوحشية لظلهور أن الجرشي إما من قبيل 
تكأكأتم وافرنقعوا والجحيش واطلخم. 
وقد ذكر هاهنا وجوه: 
الأول: أنها إن أدت إلى الثقل فقد دخحلت تحت التنافر» وإلا فلا تخل بالفصاحة. 
الغاني: أن ما ذكره هذا القائل فى بيان هذا الشرط أن اللفظ من قبيل الأصوات 
'فاسد؛ لأن اللفظ ليس بصوتء بل كيفية له كما عرف في موضعه. وضعف 
الثالث: أن الكراهة في السمع راجعة إلى النغم؛ فكم من لفظ فصيح يستكره في 
السمع إذا أدي بنغم غير متناسبة وصوت منكرء وكم من لفظ غير فصيح 
يستلذ إذا أدي بنغم متناسبة وصوت طيب» وليس بشيء؛ للقطع باستكراه 
الجحرشى دون النفس» سواء أدي بصوت حسن أو غيره» وكذا جحفخت وملع 
دون فخرت وعلم. 
الرابع: أن مثل ذلك واقع في التنزيل كلفظ ضيزى ودسرء ونحو ذلك» وفيه أيضا 
بحث؛ لأنه قد يعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع السببية فيصير 
اللفظ فصيحاء فإن مفردات الألفاظ تتفاوت باختلاف المقامات كما 
سيجىء فى الخاتمة» ولفظ ضيزى ودسر كذلك [و] الفصاحة [في الكلام 
خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها] حال من 
الضمير فى خلوصه. أي: خلوصه مما ذكر مع فصاحة كلماته. واحترز به 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للمتنبى فى ديوانه 2159/4/7 ط. دار الكتب العلمية» وشرح عقود الجمان 
١‏ والإيضاح ص 54. 


عن نحو: زيد أحلل» وشعره مستشزرء وأنفه مسرجء ولا يجوز أن يكون 
حالا من الكلمات في تنافر الكلمات؛ لأنه يستلزم أن يكون الكلام المشتمل 
على الكلمات الغير الفصيحة متنافرة كانت أم لا فصيحا؛ لأنه صادق عليه أنه 
خالص من تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم. [فالضعف] أن يكون 
تأليف أجزاء الكلام على خلاف القانون النحوي المشتهر فيما بين معظم 
أصحابه» حتى يمتنع عند الجمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى [نحو: 
ضرب غلامه زيدا] فإنه غير فصيحء وإن كان مثل هذه الصورة - أعني ما 
اتصل بالفاعل ضمير المفعول به -مما أجازه الأخحفش وتبعه ابن جني؛ لشدة 
اقتضاء الفعل المفعول به كالفاعل» واستشهد بقوله: 
جَرَى ره عي عدي بن حاتم جَرَاءَ الكلاب العَاويَات وَقَد علا" 
وقوله: 
لما عَصَى أَصْحَابَهُ مُمْعَبا أدَى إِلَِهِ الْكَبِْلَ صاعًا بصَاغ 
ورد بأن الضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل» أي: رب الجزاء وأصحاب العصيان كقوله 
تعالى: «اغدِلُوا هُوَ أقْرَبْ للتقوى)”" أي: العدل؛ وأما قوله: 
جَرَى بنوه أبا العيْلان عن كبر وحن فل كما يُجْرَى ماو" 
وقوله: 
ألا ليت شغري هَل يَلَومَنَ قَوْمُهُ ذمَيْرًا عَلَى مَا جَرَ مِنْ كل انب" 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ١/55١؛‏ والخصائص .154/١‏ وبلا نسبة فى 
الإيضاح ص ه بتحقيقنا ط. مؤسسة المختار. 


١؟)‏ سورة المائدة:/. 

(5) البيت من البسيط» وهو لسليط بن سعد فى الأغانى 2١١9/75‏ وخزانة الأدب 2597/١‏ 514. وبلا 
نسبة فى تخليص الشواهد ص 485» وتذكرة النحاة ص 7554 وحزانة الأدب 2380/١‏ وشرح 
عقود الجمان )١7/١(‏ . 

ابس ابي جندب الهذلي في تذكرة النحاة ص 7514» وخزانة الأدب )591:591/1١‏ 
وشرح أشعار الهذليين١751/1.‏ 


ه ع١‏ 


فشاذ لا يقاس عليه [والتنافر] أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان» فمنه ما هو مثناه فى 
الثقل [كقوله: 
نوه ماه ّم امه هد )١١(‏ 
وليس شرب قبر حرابي] اسم رجل [قبر] ‏ صدره: 

وَقَبْرُ حَربٍ بمَكَان قَفْم 

أي: مال من الماء والكلاً. 

ومنه ما دون ذلك مثل: [قوله] أي: قول أبي تمام: 

كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالْوَرَى مَعَى 2 وَإِذَا مَا لْمْنَكُ لَمْثَهُ وخدى" 

الورى: مبتدأ خبره: معبي» والواو للحال أي: لا يشاركني أحد في ملامته؛ لأنه إنما 
يستحق المدح دون الملامة. وفي استعمال إذا والفعل الماضي هاهنا اعتبار لطيف وهو إيهام 
ثبوت الدعوى كأنه تحقق منه اللوم فلم يشاركه أحد لكن مقابلة المدح باللوم دون الذم أو 

قال المصنف: فإن فى أمدحه ثقلا؛ لما بين الحاء والهاء من القرب», ولعله أراد أن فيه شيئا 
من الثقل والتنافر» فإذا انضم إليه أمدحه الثاني تضاعف ذلك الثقّل وحصل التنافر المحل 
بالفصاحة» ولم يرد أن مجرد أمدحه غير فصيح فإن مثله واقع في التنزيل نحو: «فْسَبُحْهُ'" 
والقول باشتمال القرآن على كلام غير فصيح مما لا يجترئ عليه المؤمن. صرح بذلك ابن 
العميد وهو أول من عاب هذا البيت على أبى تمام؛ حيث قال: هذا التكرير فى أمدحه أمدحه 


)١(‏ البيت لا يعلم قائله» وفي البداية لابن كثير أنه من قول الجنء قالته في مقتل حرب بن أمية, 
ولذلك قصة, انظرها في البداية والنهاية بتحقيقنا ط المكتبة العصرية - بيروت. في أخبار 

)١(‏ البيت من الطويلء أورده فخر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص )١١7(‏ وعزاه لأبى تمام؛ وهو 
كذلك فى الإيضاح بتحقيقنا ص (1) » وتلخيص مفتاح العلوم ص (") » والتبيان للطيبى بتحقيقنا 
5 وشرح عقود الجمان )١5/١(‏ . 

(9) سورة الطور:53. 


مع الجمع بين الحاء والهاءه وهما من حروف الحلق حارج عن حد الاعتدال» نافر كل التنافر. 
ولو قال: فإن في تكرير أمدحه ثقلا لكان أولى» وبين المثالين فرق آخخر وهو أن منشأ 
التقل في الأول نفس اجتماع الكلمات» وفي الثاني حروف منها. وزعم بعضهم أن من التنافر 
جمع كلمة مع أخرى غير مناسبة لهاء كجمع سطل مع قنديل؛ ومسجد بالنسبة إلى الحمامي 
مثلاء وهو وهم؛ لأنه لا يوجب الثقل على اللسان» فهو إنما يخل بالبلاغة دون الفصاحة. 
[والتعقيدع أي: كون الكلام معقدا على أن المصدر من المبني للمفعول [أن لا يكون] 
الكلام [ظاهر الدلالة على] المعنى [المراد] منه [لخلل] واقع [أما ذ في النظم] بأن لا يكون ترتيب 
الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم؛ أو تأخير» أو حذفء أو إضمارء أو غير ذلك 
مما يوحب صعوبة فهم المراد» وإن كان ثابتا في الكلام جاريا على القوانين فإن سبب التعقيد 
يجوز أن يكون احتماع أمور كل منها شائع الاستعمال في كلام العرب» ويجوز أن يكون 
د يط ني لكان يا لحني بكرن راتكه قالطا لك ا 
يكون مغنيا عن ذكر التعقيد اللفظي كما توهمه بعضهم [كقول الفرزدق في] مدح [خال 
هشام] بن عبدالملك؛ وهو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي: 
زوَمَا مِكْلّهُ فى الناس إلا مُمَلَكًا ألو أمد حي أبوة يقاريحة 
أي] ليس مثله في الناس حي [يقاربه] أي: أحد يشبهه في الفضائل إلا مملك] أعطي الملك 
والمال أعني هشاما [أبو أمه] أي أبو أم ذلك المملك [أبوه] أي: أبو إبراهيم الممدوح. 


لق 


والجملة صفة مملكاء أي: لا يماثله أحد إلا ابن أحته الذي هو هشام. ففيه فصل بين المبداً 
والخبرء كي 5 أبوه 00 الذي هو حي. لين 00 والصفة؛ 0 حي 
نصيه) 0 ا 0 فهذا 00 شائع الاشضال: لكنه أوجب زيادة 0 00 


دلق البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى دلائل الإعجاز ص '287» وشرح عقود الجمان )١54/١(‏ ؛ ولسان العرب 
(ملك) » ومعاهد التنصيص (47/1) والإيضاح ص (1) . وهو فى مدح نخال هشام بن عبدالملك بن مروات: 


أحد ملوك بن أمية ونخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى. 
بنى امية و وح إبراهيم بن هشام بن ؛ ومى 


١ /ا‎ 


قيل: مثله: مبتدأء وحي: خبره وما: غير عاملة على اللغة التميمية» وقيل بالعكس» وبطلان 
العمل لتقديم الحبر» وكلا الوجهين يوجحب قلا في المعنى يظهر بالتأمل في قولنا: ليس ممائله 
في الناس حيا يقاربه» أو ليس حي يقاربه مماثلا له في الناس. فالصحيح أن مثله: اسم ما. وفي 
الناس: خبره. وحي يقاربه: بدل من مثله» ففيه فصل بين البدل والمبدل منه. 

[وأما في الانتقال] أي: لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى 
الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود, وذلك الخلل يكون لإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة 
إلى الوسائط الكثيرة مع ححفاء القرائن الدالة على المقصود [كقول الآخر] وهو عباس بن الأحنف: 

ع نصب بالرفع؛ وهو الرواية الصحيحة المبني عليها كلام الشيخ في دلائل الإعجاز 
والنصب توهم 

َعَيُناى الدمْوعَ لجخ" 

جعل سكب الدموع وهو البكاء عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. وأصاب لأنه 

كثيرا ما يجعل دليلا عليه» يقال: أبكاني وأضحكني» أي: ساءني وسرني 
أتكانق الدُفر ويضا ربمن ١‏ أمتشكبي الذها ب ب 0" 

ولكنه أحطأ في الكناية عما يوجبه دوام التلاقي والوصال من الفرح والسرور بجمود العين 
[فإن الانتقال من حمود العين إلى بخخلها بالدموع] حال إرادة البكاء» وهي حالة الحزن على 
مفارقة الأحبة [لا إلى ما قصده] الشاعر من السرور] الحاصل بملاقاة الأصدقاء ومواصلة الأحبة؛ 
ولهذا لا يصح أن يقال في الدعاء: لا زالت عينك جامدة» كما يقال: لا أبكي الله عينك؛ ويقال 


)15/١ البيت من الطويل: وهو للعباس بن الأحنف فى الإيضاح ص 7 وشرح عقود الجمان‎ )١( 
ط دار الكتبء, ودلائل الإعجاز ص 78 والإشارات والتنبيهات‎ ٠١5 والبيت فى ديوانه أيضا ص‎ 
.8 ص 215 وبلا نسبة فى التلخيص للقزوينى ص‎ 

(5) البيت من السريع؛ وقوله: كقول الحماسى " نسبة إلى الحماسة وهى مختارات لأبى تمام من شعر 
السابقين وصاحب هذا البيت هو حطان بن المعلى الشاعر الإسلامى» والبيت فى شرح ديوان 
الحماسة للتبريزى »١157/١‏ ودلائل الإعجاز 555»؛ وشرح عقود الجمان ١5/١‏ والإيضاح ص". 


١8 


سنة جماد: لا مطر فيهاء وناقة جماد: لا لبن لهاء كأنهما تبخلان بالمطر واللبن. قال الحماسي: 
ألا إن عيْنَا لَمْ تَجُد يَوْمَ اط عَليِكَ بجَاري دَنْهِهًا لَجَمُوةا' 

فإن قيل: استعمل الجمود في مطلق تحلو العين من الدمع مجازا من باب استعمال المقيد 
في المطلق ثم كنى به عن المسرة؛ لكونه لازما لها عادة. 

قانا: هذا إنما يكفي لصحة الكلام واستقامته» ولا يخرحه عن التعقيد المعنوي؛ لظهور أن 
الذهن لا ينتقل إلى هذا بسهولة» والكلام الخحالي عن التعقيد المعنوي ما يكون الانتقال فيه من 
معناه الأول إلى الثاني ظاهرا حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه من حاق اللفظء وأما الكلام الذي 
ليس له معنى ثان فهو بمنزلة الساقط عن درجة الاعتبار عند البلغاء» كما ستعرفه في بحث بلاغة 
الكلام. 

ومعنى البيت أن عادة الزمان والإخوان الإتيان بنقيض المطلوب» والجريان على عكس 
المقصود, وإني إلى الآن كنت أطلب القرب والسرور فلم يحصل إلا الحزن والفراق» فبعد هذا 
أطلب البعد والفراق ليحصل القرب والوصال؛ وأطلب الحزن والكابة ليحصل الفرح والسرور. 
وهذا إن نصبت تسكب بتقدير أن عطفا على بعد الدار. وإن رفعته كما هو الصواب. فالمعنى: 
أبكي وأتحزن الآن؛ ليحصل في المستقبل السرور والفرح بالقرب والوصال. وحيتئد لا يدحل 
سكب الدموع تحت الطلب» لكن أكب عليه ولازمه ملازمة الأمر المطلوب ليظن الدهر أنه 
مطلوبه فيأتي بضده هذا هو المعنى المشهور فيما بين القوم, ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والتعسف. ومنشأه عدم التعمق في المعاني وقلة التصفح لكلام المهرة من السلف. والصحيح 
أنه أراد بطلب الفراق طيب النفس به وتوطينها عليه حتى كأنه أمر مطلوب. والمعنى أني اليوه 
أطبب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق» وأتجرع غصصها وأحتمسر 
لأحلها حزنا يفيض الدموع من عيني لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم؛ ومسرة لا تزول؛ فإن 
الصبر مفتاح الفرج؛ ومع كل عسر يسرء ولكل بداية نهاية. هذا هو المفهوم من دلاتر 


)١(‏ البيت من البسيط وهو لأبى عطاء السندى فى رثاء ابن هبيرة» وهو فى الإيضاح ص 8. وشرح 
الحماسة للتبريزى 2١51/59‏ ودلائل الإعجاز ص 553» والإشارات والتنبيهات ص .١١‏ 


١1 


الإعجاز. وعلى هذا فالسين في سأطلب لمجرد التأكيد على ما ذكره صاحب الكشاف في 
قوله تعالى: لسكب ما لّوا" وغير ذلك [قيل] فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر [ومن 
كثرة التكرار] هو ذكر الشيء مرة أخرى وكثرته» يكون ذلك فوق الواحد [وتتابع الإضافات] 
وكثرة التكرار [كقوله] أي: أبي الطيب: 
وتسلجئنى فى عَمْرَةٍ بَغْد غَمْرةا" 
والغمرة: ما يغمرك من الماء» والمراد الشدة [سَبُوحٌ] فعول بمعنى فاعل من السبح» وهو 
شدة عدو الفرس يستوي فيه المذكر والمؤنث» وأراد بها فرسا حسنة الجريء لا تتعب راكبها 
كأنها تجري في الماء [لها] صفة سبوح [منها] حال من شواهد و [عَلَيْها] متعلق بها [شُواهِه] 
فاعل الظطرف أعني: لها لاعتماده على الموصوف والضمائر كلها لسبوح: يعني أن لها من 
نفسها علامات شاهدة على نجابتها [و] تتابع الإضافات» مثل: [قوله] أي ابن بابك 
[حمامة جَرْعَى حَوْمة الجندل امْجعي]!" 
ففيه إضافة حمامة إلى جرعى» وهي أرض ذات رمل مستوية » لا تنبت شيئا تأنيث 
الأحرع قصرها للضرورة» وإضافة جرعى إلى حومة وهي معظم الشيء وإضافة حومة إلى 
جندل» وهي أرض ذات حجارة. والسجع هدير الحمام ونحوه وتمامه: 
فأنتٍ بمرأى من سعادٍ ومَسْمع 
أي: بحيث تراك سعاد وتسمع صوتكء يقال: فلان بمرأى مني ومسمعء أي: بحيث أراه 
وأسمع قوله» كذا في الصحاح. 


.1١8١:نارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه )7١/7(‏ » والإيضاح ص 8» وشرح التبيان 
0١‏ والإشارات والتنبيهات ص ,»١7‏ وشرح عقود الجمان 2١15/١‏ والتبيان للطيبى ؟/5؟ه) 
وبلا نسبة فى التلخيص للقزوينى ص 8. 

(؟) البيت من الطويل» وهو لابن بابك أبوالقاسم عبدالصمد بن بابك فى الإيضاح ص 4» والإشارات 
والتنبيهات ص 2١175‏ والتبيان للطيبى 2514/١‏ وشرح عقود الجمان 2١15/١‏ وبلا نسبة فى التلخيص 


للقزوينى ص 8 . 


١ث,‎ 


[وفيه نظر] لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان 
فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر» وإلا فلا يخل بالفصاحة» كيف وقد قال التي ول [الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم]”") 
قال الشيخ عبدالقاهر: قال الصاحب: إياك والإضافات المتداحلة فإنها لا تحسن؛ وذكر 
أنها تستعمل في الهجاء» كقوله: 
َاعَلِيُ بْنَ حَمْرَةَ بن عِمَارَةْ أنت والله تَلْجَةَ فى خِيَارةة" 
ثم قال: لا شك في ثقل ذلك الأكثر لكنه إذا سلم من الاستكراه ملح ولطفء كقوله: 
فظلّت تديرُ الكأسَ أندي جآذؤر عناقّ دنانيرُ الوجوه ملا" 
ومنه الاطراد المذكور في علم البديع كقوله: 
بعتيِبة بن الحارث بن شهاب! 
ما أورده المصنف في الإيضاح من كلام الشيخ مشعر بأنه جعل تتابع الإضافات أعم من 
أن يكون مترتبة لا يقع بين المضافين شيء غير مضاف كما في البيت» أو غير مترتبة كما في 
الحديث» وأنه أورد الحدييث مثالا لكثرة التكرار وتنابع الإضافات جميعاء وأنه أراد بتنابع 
الإضافات ما فوق الواحد. 
لا يقال: إن من اشترط ذلك أراد تتابع الإضافات المترتبة وكثرة التكرار بالنسبة إلى أمر واحد 
كما في البيتين» والحديث سالم عن هذا؛ لأنا تقول هما أيضا إن أوجبا ثقلا وبشاعة فذاك؛ وإلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (154/5) » ومسلم (771048) . 


(؟) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الإيضاح ص 4؛ ودلائل الإعجاز ص 2٠١4‏ وشرح عقود 
الجمان .١15/١‏ 

(©) البيت لابن المعتز في ديوانه (باب الشراب) » والراح: الخمر» والجآذر: جمع جؤذر: وهو 
ولد البقرة الوحشية» وعتاق: جمع عتيق» أي كريمء وإضافة دنائير إلى الوحوه من إضافة 
المشبه به إلى المشبهء 0 دنانير الوحوه“. وانظر البيت في دلائل . 
الإعجاز/ 504. الإيضاح ٠١‏ ”بتحقيقنا“. 

(5) هذا عجز بيت لربيعة بن ن ذؤٌابة يرثي ابنه ذؤَابا» وصدر البيت: 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 2 52010001 
انظر المصباح ص 2108١‏ دلائل الإعجاز ص 57 7. 


١١ 


فلا جهة لإخلالهما بالفصاحة» كيف وقد وقعا في التنزيل؟! كقوله تعالى: #مثل دَأبِ قَوْم 
وجا" 0 «إذكرٌ رَحْمَةِ رَبك عَبْدَه4" ' وقوله تعالى: #إوتفس وَمَا سّوَاهَا قَالْمَمَهَا 
ُجُورَهَا وتَقوَاهَاك" [و] الفصاحة [في المتكلم ملكة] هي قسم من مقولة الكيف» ورسم 
القدماء الكيف بأنها هيئة قارة لا تقتضى قسمة ولا نسبة لذاته والهيئة والعرض متقاربا المفهوى إلا 
أن العرض يقال باعتبار عروضه؛ والهيئة باعتبار حصوله و المراد بالقارة لثابتة في المحل» فخحرج 
بالمقيد الأول الحركة والزمان والفعل والانفعال» وبالثاني الكم, وبالثالث باقي الأعراض النسبية. 
وقولهم: لذاته؛ ليدحل في | الكيفيات المقتضية للقسمة أ ا 
والأحسن ما ذكره المتأخرون, وهو أنه عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره» ولا يقتضي 
القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليّاء ثم الكيفية إن اعتصت بذات الأنفس تسمى كيفية 
نفسانية» وحيئئذ إن كانت راسخحة في موضعها تسمى ملكة؛ وإلا تسمى حالا؛ فالملكة كيفية 
راسحة في النفس» فقوله: ملكة إشعار بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة حتى لو عبر عن 
المقصود بلفظ فصيح من غير رسوخ ذلك فيه لا يسمى فصيحا في الاصطلاح. وقوله: [يقتدر 
بها على التعبير عن المقصود] دون يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا حالتي النطق وعدمه. أي: سسواء 
كان ممن ينطق بمقصوده بلفظ فصيح في زمان من الأزمنة أو لا ينطق به قط ولكن له ملكة 
الاقندار. ولو قيل: يعبر؛ لاختص بمن ينطق بمقصوده في الجملة» هكذا يجب أن يفهم هذا 
الكلام. 

وقوله [بلفظ صحيح] ليعم المفرد والمركب؛ وذلك لأن اللام في المقصود للاستغراق. 
أي: كل ما وقع عليه قصد المتكلم وإرادته» فلو قيل: بكلام فصيح لوحب في فصاحة المتكلم 
أن يقتدر على التعبير عن كل مقصود له بكلام فصيح. وهذا محال؛ لأن من المقاصد ما لا 
يمكن التعبير عنه إلا بالمفرد» كما إذا أردت أن تلقي على الحاسب أجناسا مختلفة ليترفع 
حسبانها فنقول: دار. غلام. حارية. ثوب. بساط. إلى غير ذلكء فلهذا قال: بلفظ فصيح دون 


(؟) سورة مريم:؟. 


(؟) سورة الشمس:8. 


كلام فصيح. وقول بعضهم: دون كلام فصيح أو لفظ بليغ سهو ظاهر. 

فإن قيل: هذا التعريف غير مانع لصدقه على الإدراك والحياة ونحوهما مما يتوقف عليه 
اقندار المذكورء قلنا: لا نسلم أن هذه أسباب» بل شروط. ولو سام فالمراد السبب القريب: 
لأن السبب الحقيقي المتبادر إلى الفهم مما استعمل فيه الباء السببية. 

[والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال]”' » المراد بالحال: الأمر الداعي إلى التكلم 
على وجه مخصوصء أي: إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعننى خصوصية ماء 
وهو مقتضى الحال مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيده: والتأكيد مقتضاها 
ومعنى مطابقته له أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكداء وإن اقتضى الإطلاق كان 
عاريا عن التأكيد» وهكذا إن اقتضى حذف المسند إليه حذف» وإن اقتضى ذكره ذكر إلى غير 
ذلك من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني. 

”)ع 4 

[مع فصاحته]"' أي: فصاحة الكلام فإن البلاغة إنما تتحقق عند تحقق الأمرين. 

[وهو] أي: مقتضى الحال [مختلف فإن مقامات'" الكلام متفاوتة] والحال والمقام متقاربا 
المفهوم, والتغاير بينهما اعتباري فإن الأمر الداعي مقام باعتبار توهم كونه محلا لورود الكلام فيه 
على خخصوصية ما وحال باعتبار توهم كونه زمانا له وأيضا المقام تعتبر إضافته إلى المقتضى؛ 
)١١‏ الحال: هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد 200 ما 

ومقتضى الحال: هو تلك الخصوصية؛ ومطابقة الكلام له بمعنى اشتماله عليه؛ فإذا كان المخاطب 

ينكر“قيام زيد مثلاء فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبر بقيامه مؤكدًا ”إن زيدًا قائم“ وتأكيد 
(؟) فصاحته تكون بخلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد» على ما سبق في بيانه فصاحة 

الكلام» وهذا قيد يخرج به كل كلام غير فصيح؛ فلا يكون بليغا وإن كان مطابقًا لمقتضى الحال, 

ويجب أن يزاد فيها قيد آحر أي مع فصاحته وأصالته؛ لأن المعنى إذا لم يكن أصيلا لم يكن بليغاء 

على نحو ما يأتي في السرقات الشعرية آخمر الكتاب» وبهذا يكون الكلام فيها عندي من علم 

المعاني. 
2( المقامات: ججمع مقام وهو أسم من ”قام“ والمراد به الحال السابق؛ وذلك أن البلغاء كانوا يلقون 

حطبهم وأشعارهم وهم قيام؛ فأطلق المقام على الحال الداعي إليها؛ لأنه سبب فيه. 


١ ؟ه‎ 


فيقال: مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات والحال إلى المقتضى فيقال: حال الإنكار 
وحال خلو الذهن؛ وغير ذلك؛ فعند تفاوت المقامات تختلف مقتضيات المقام ضرورة أن 
الاعتبار اللائق بهذا المقام غير الاعتبار اللائق بذلك» واختلافها عين اختلاف مقتضيات الأحوال. 

ثم شرع في تفصيل تفاوت المقامات مع إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال. 

وبيان ذلك أن مقتضى الحال كما سيجيء اعتبار مناسب للحال والمقام وهو إما أن 
يكون مختصا بأجزاء الجملة أو بالجملتين فصاعدا أو لا يدص بشيء من ذلك. أما الأول 
فيكون راحعا إما إلى نفس الإسناد ككونه عاريا عن التأكيد أو مؤكدا استحسانا أو وجوبا 
تأكيدا واحدا أو أكثر أو إلى المسند إليه ككونه محذوفا أو ثابتاء معرفا أو منكراء مخصوصا 
أو غير مختصوصء مصحوبا بشيء من التوابع الخمسة أو غير مصحوب. مقدما أو مؤخراء 
مقصورا على المسند إليه أو غير مقصورء إلى غير ذلك أو إلى المسند كما ذكر مع زيادة كونه 
مفردا فعلا أو غيره أو جملة اسمية أو فعلية أو شرطية أو ظرفية» مقيدا بمتعلق أو غير مقيد. على 
ما سنفصل لك. 

وأما الثاني فكوصل الجملتين أو فصلهما. 

وأما الثالث فكالمساواة والإيجاز والإطناب على الوحوه المذكورة في بابه. 

وهذا حديث إجمالي يفصله علم المعاني. 

وإذا تمهد هذا فنقول: مقام التدكير - أي: المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند 
-يباين مقام تعريفه» ومقام إطلاق الحكم. أو التعلق» أو المسند إليه» أو المسندء أو متعلقه؛ 
يباين مقام تقييده بمؤكد أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبهه ومقام تقديم 
المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأخيره» وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه. وهذا 
معنى قوله: [فقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه] أي لاف كل 
منهاء وإنما فصل قوله: [ومقام الفصل يباين مقام الوصل] لأمرين: 
أحدهما: التنبيه على أنه باب عظيم الشأن رفيع القدر» حتى حصر بعضهم البلاغة 


على معرفة الفصل والوصل. 


والفاني: أنه من الأحوال المختصة بأكثر من جملة. 

وفصل قوله: [ومقام الإيجاز يباين مقام حلافه] أي: الإطناب والمساواة؛ لكونه غير 
مختص بجملة أو جزئهاء ولأنه باب عظيم كثير المباحث؛ وقد أشار في المفقاح إلى تفاوت 
مقام الإيجاز والإطناب بقوله: لكل حد ينتهي إليه الكلام مقام؛ فإن لكل من الإيجاز والإطناب 
لكونهما نسبيين حدودا ومراتب متفاوتة» ومقام كل يباين مقام الآخر. 

[وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي] فإن مقام الأول يباين مقام الثاني فإن الذكي يناسبه 
من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي» وكان الأنسب أن يذكر مع 
الغبي الفطن؛ لأن الذكاء شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء. وتسمى هذه القوة الذهمن 
وحودة تهيؤها لتصور ما يرد عليها من الغير الفطنة. 

والغباوة عدم الفطنة عما من شأنه أن يكون فطنا فمقابل الغبى هو الفطن. 

7 0 ا .00 

[ولكل كلمة مع صاحبتها] أي: مع كلمة أخرى صوحبت معها [مقام] ليس لها مع ما 
يشارك تلك الصاحبة في أصل المعنى» مثلا: الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط مع كل من 
مع المضارع؛ وكذا كلمات الاستفهام والمسند إليه كزيد مثلا له مع المسند المفرد اسما أو 
فعلا» ماضيا أو مضارعاء مقام» ومع الجملة الاسمية أو الفعلية أو الشرطية أو الظرفية مقام آخر؛ 
إذ المراد بالصاحبة الكلمة الحقيقة» أو ما هو فى حكمهاء وأيضا له مع المسند السببي مقام؛ 
ومع الفعل مقام آخخرء إلى غير ذلك. هكذا ينبغي أن يتصور هذا المقام فجميع ما ذكر من 
التقديم والتأحير» والإطلاق والتقيبد» وغير ذلك اعتبارات مناسبة. 

[وارتفاع شأن الكلام في الحسن وار بمطابقته للاعتبار اا وانحطاطه] 
)١(‏ هذا كالفعل الذي يقترن بالشرط؛ فله مع ”إن“ مقام ليس له مع ”إذا" وهكذاء وتحقيق هذا أن 

الألفاظ المركبة فيها جمال وقبح كالألفاظ المفردة» حتى إنه قد يحدث أن يتألف الكلام من ألفاظ 

حميلة في ذاتها قبيحة في تركيبها لفقدها ما يسمى جمال الانسجام, وهذا هو ما يعنون بقولهم: 

ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. [بتصرف من بغية الإيضاح] . 


(؟) عطف القبول على الحسن ليدل على أن المراد الحسن الذاتي الداحل في البلاغة لا الحسن العَرَضي 
الحاصل بالمحسنات البديعية. 


(1) أي الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبًا بحسب السليقة» أو بحسب ما عرفه من أساليب البلغاء. 


١ هه‎ 


أي: انحطاط شأنه [بعدمها] أي: بعدم مطابقة الكلام للاعتبار المناسبء والمراد بالاعتبار 
المتافييي: الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغا, 
تقول: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله واعتبار هذا الأمر في المعنى أولا وبالذات؛ 
وفي اللفظ ثانيا وبالعرض. وأراد بالكلام الكلام الفصيح لكونه إشارة إلى ما سبق؛ إذ لا ارتفاع 
لغير الفصيح. 
وأراد بالحسن الحسن الذاتي الداخمل في البلاغة؛ دون العرضي الخمارج؛ لأن الكلام قد 
يرتفع بالمحسنات اللفظية والمعنوية؛ لكنها خارجحية عن حد البلاغة [فمقتضى الحال هو 
الاعتبار المناسب] للحال والمقام كالتأكيد والإطلاق وغيرهما مما عددناه» وبه يصرح لفظ 
المفتاح وستسمع لهذا زيادة تحقيق. والفاء في قوله فمقتضى الحال تدل على أنه تفريع على ما 
تقدم ونتيجة له وبيان ذلك أنه قد علم مما تقدم أن ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته 
للاعتبار المناسب لا غير؛ لأن إضافة المصدر تفيد الحصر كما يقال: ضربى زيدا في الدار. 
ومعلوم أن الكلام إنما يرتفع بالبلاغة وهي مطابقة الكلام الفصيح بمقتضى الحال 
فحصل هنا مقدمتان: 
إحداهما: أن ليس ارتفاعه إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. 
والثانيسة: أن ليس ارتفاعه إلا بمطابقته لمقتضى الحال» فيجب أن يكون المراد 
بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحداء وإلا لبطل أحد الحصرين أو 
كلاهما"' . وفيه نظر. وهذا -أعني تطبيق الكلام لمقتضى الحال- هو الذي 


وحه وبطلان أحدهما على تقدير العموم مطلقا إذ يببطل الحصر في الأخمص وأما قوله وفيه نظر 
فوجهه أن الحصر في الأعم من وجه أو مطلقا لا يوحب تناول جميع الأفراد حتى يلزم بطلان 
الحصرين أو الحصر في الأخص قيل وأيضا على تقدير صحة المقدمتين لا يلزم إلا المساواة في 
الصدق بين المقتضى والاعتبار المناسب والمطلوب هو الاتحاد في المفهوم وأنت تعلم أن تفريع 
قوله فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب على ما تقدم وجعله نتيجة له لا يستلزم دعوى الاتحاد في 
المفهوم وأن مثل هذا التركيب ليس صريحا في الاتحاد مفهوما. 


١15 
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يسميه الشيخ عبدالقاهر بالنظم'" ؛ حيث يقول: النظم هو توخي" معاني 
النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام» وذلك 
لأنه قد كرر في مواضع من كتابه أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع 
الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه» مثل: أن تنظر في الخبر مثلا إلى 
الوحوه التي تراهاء مثل: زيد منطلق» وزيد ينطلق» وينطلق زيدء وزيد 
المنطلق» والمنطلق زيد» وزيد هو المنطلق» وزيد هو منطلق» وكذا في 
الشرط والجزاء نحو: إن تخرج أخرج؛ وإن خرحت خرجحت» وإن تخرج 
فأنا حارج؛ إلى غير ذلك. وكذا في الحال» مثل: حاءني زيد مسرعاء أو 
يسرع أو هو مسرعء أو هو يسرع؛ أو قد أسرع؛ إلى غير ذلك» فتعرف 
' لكل من ذلك موضعه وتجيء به حيث ما ينبغي له» وتنظر إلى الحروف التي 
تشترك في معنىء تنفرد كل منها بخصوصية في ذلك المعنى» فتضع كلا من 
ذلك في خاص معناه نحو أن تأتي (بما) في نفي الحالء و(بلن) في نفي 
الاستقبال» و(بأن) فيما يترجحح بين أن يكون وبين أن لا يكون, و(بإذا) فيما 
علم أنه كائن» وتنظر في الجمل التي تسرد» فتعرف موضع الفصل من موضع 
الوصل» وفي الوصل موضع الواو من الفاء» والفاء من ثم,؛ إلى غير ذلك. 
وتتصرف في التعريف والتنكيرء والتقديم والتأخير» والحذف والتكرار: 
والإظهار والإضمار» فتصيب بكل من ذلك مكانه» وتستعمله على الصحة 
وعلى ما ينبغي له. 

ثم ليس هذه الأمور المذكورة من التعريف والتدكير» والتقديم والتأخير » راجعة إلى الألفاظ 
أنفسهاء ومن حيث هي هي ولكن تعرض لها بسبب المعاني والأغراض الني يصاغ لها 
الكلام؛ بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعضء فرب تنكير مثلا له مزية 

في لفظء وهو في لفظ آحر في غاية القبح» بل وهذه اللفظة منكرة في بيت آخر قبيحة. 


لكك إلان 7 
)١(‏ دلائل الإعجاز صهه5. 


ا 1 
(؟) تأحى: يقال تأخيت الشيء» تحريته و تتبعته. 


وإلى هذا أشار المصنف بقوله: [فالبلاغة] صفة [راجعة إلى اللفظ] لكن لا من حيث إنه 
لفظ وصوت» بل [باعتبار إفادته المعنى] يعنى الغرض المصوغ له الكلام [بالتركيب]'' متعلق 
بإفادته وذلك لما مر من أنها عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال» وظاهر أن 
الكلام من حيث إنه ألفاظ مفردة» وكلم مجردة من غير اعتبار إفادته المعنى عند التركيب» لا 
يتصف بكونه مطابقا له أو غير مطابق ضرورة أن هذا المعنى إنما يتحقق عند تحقق المعاني 
والأغراض التي يصاغ لها الكلام. 

[وكثيرا ما] نصب على الطرف؛ لأنه من صفة الأحيان وما لتأكيد معنى الكثرة» والعامل ما 
يليه على ما ذكر في الكشاف في قوله تعالى: ليلا ما تَشْكُرُون4”" أي: في كثير من 
الأحيان [يسمى ذلك] الوصف المذكور [فصاحة أيضّا] كما يسمى بلاغة وفي هذا إشارة إلى 
دفع التناقض المتوهم من كلام الشيخ عبدالقاهر في دلائل الإعجاز فإنه ذكر في مواضع منه أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى وإلى ما يدل عليه باللفظ دون اللفظ نفسه؛ وفي بعضها أن 
فضيلة الكلام للفظه لا لمعناه» حتى أن المعاني مطروحة في الطريق؛ يعرفها الأعجمي والعربي؛ 
والقروي والبدوي» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة؛ فتكون راجعة إلى اللفظ دون 
المعنى» فوجه التوفيق بين الكلامين أنه أراد بالفصاحة معنى البلاغة» كما صرح به وحيث أثبت 
أنها من صفات الألفاظ أراد أنها من صفاتها باعتبار إفادتها المعاني عند التركيب» وحيث نفى 
ذلك أراد أنها ليست من صفات الألفاظ المفردة والكلم المجردة» من غير اعتبار التركيب» 
وحيتئذ لا تناقض لتغاير محلي النفي والإثبات. 

هذا حلاصة كلام المصنفء فكأنه لم يتصفح دلائل الإعجاز حق التصفح؛ ليطلع على ما 
هو مقصود الشيخ فإن محصول كلامه فيه هو أن الفصاحة تطلق على معنيين: 
أحدهما: ما مر في صدر المقدمة ولا نزاع في رجوعها إلى نفس اللفظ. 
والغاني: وصف في الكلام يقع به التفاضل ويثبت الإعجازء وعليه يطلق البلاغة 
)١(‏ فالمعنى الذي أرجع الفصاحة إليه هر المعنى الثانوي باعتبار استفادته من اللفظ عند التركيب» 


والمعنى الذي نفى البلاغة عنه هو المعنى الأصلي للفظ المفرد والكلام المجرد عن الخصوصيات. 


.٠١:فارعألا سورة‎ )١( 


والبراعة والبيان وما شاكل ذلك» ولا نزاع أيضا في أن الموصوف بها عرفا 
هو اللفظ؛ إذ يقال: لفظ فصيحء ولا يقال: معنى فصيح, وإنما النزاع في أن 
منشأ هذه الفضيلة ومحلها هو اللفظ أم المعنى. والشيخ ينكر على كلا 
الفريقين ويقول: إن الكلام الذي يدق فيه النظرء ويقع به التفاضل هو الذي 
يدل بلفظه على معناه اللغوي» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى 
المقصود, فهناك ألفاظ ومعان أول' ' ومعان ثوان» فالشيخ يطلق على المعاني 
الأول بل على ترتيبها في النفس» ثم على ترتيب الألفاظ في النطق على 
حذوها اسم النظم و الصور والخواص والمزايا والكيفيات ونحو ذلك» 
ويحكم قطعا بأن الفصاحة من الأوصاف الراجعة إليهاء وأن الفضيلة التي بها 
. يستحق الكلام أن يوصف بالفصاحة والبلاغة والبراعة وما شاكل ذلك إنما 
هي فيها لا في الألفاظ المنطوقة التي هي الأصوات والحروفء ولا في 
المعاني الثواني التي هي الأغراض التي يريد المتكلم إثباتها أو نفيها فحيث 
يقبت أنها من صفات الألفاظ أو المعاني يريد بهما تلك المعاني الأول؛ 
وحيث ينفي أن يكون من صفاتهما يريد بالألفاظ الألفاظ المنطوقة؛ 
وبالمعاني المعاني الثواني» التي جعلت مطروحة في الطريق» وسوى فيها بين 
الخاصة والعامة» ولست أنا أحمل كلامه على هذاء بل هو يصرح به مراراء 
كما قال: لما كانت المعاني تتبين بالألفاظ» ولم يكن لترتيب المعاني سبيل 
إلا بترتيب الألفاظ في النطق تجوزوا فعبروا عن ترتيب المعاني بترتيب 
الألفاظ» ثم بالألفاظ بحذف الترتيب» وإذا وصفوا اللفظ بما يدل على 
تفخيمه لم يريدوا اللفظ المنطوق» ولكن معنى اللفظ الذي دل به على 
المعنى الثاني» والسبب أنهم لو جعلوها أوصافًا للمعاني لما فهم أنها صفات 
للمعاني الأول المفهومة - أعني الزيادات والكيفيات والخصوصيات - 
)١(‏ يريد بالمعنى الأول مدلولات التراكيب, وبالمعنى الثاني الأغراض التي يصاغ لها الكلام إذا قلنا: هو أسد في 
صورة إنسان فالمعنى الأول هو مفهوم هذا الكلام» والمعنى الثاني أنه شجاع وسيتضح هذا في علم البيان؛ 
فالمعنى الثاني هو الذي يراد إيراده في الطرق المختلفة» والمفهوم من الطرق هو المعنى الأول (منه) . 
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فجعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظء وهم يريدون الصورة التي 
حدثت في المعنى والخاصية التي تجددت فيه. 

وقولنا: صورة تمثيل؛ وقياس لما ندركه بعقولنا على ما ندركه بأبصارنا فكما أن تبين 
إنسان من إنسان يكون بخصوصية توجد في هذا دون ذلك؛ كذلك توحد بين المعنى في بيت 
وبينه في بيت آخر فرق» فعبرنا عن ذلك الفرق بأن قلنا: للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك؛ وليس هذا من مبدعاتناء بل هو مشهور في كلامهم. وكفاك قول الجاحظ: وإنما الشعر 
صياغة وضرب من التصوير. 

هذا نبذ مما ذكره الشيخ. ثم إنه شدد النكير على من زعم أن الفصاحة من صفات الألفاظ 
المنطوقة» وبلغ في ذلك كل مبلغ. وقال: سبب الفساد عدم التمييز بين ما هو وصف للشيء 
في نفسه» وبين ما هو وصف له من أجل أمر عرض في معناه فلم يعلموا أنا نعني بالفصاحة التي 
تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في النطق» بل من أجل لطائف تدرك بالفهم بعد سلامته 
من اللحن في الإعراب والخخطأ في الألفاظ» ثم إنا لا ننكر أن يكون مذاقة الحروف وسلاستها 
مما توجب الفضيلة ويؤكد أمر الإعجازء وإنما نتكر أن يكون الإعجاز به ويكون هو الأصل 
والعمدة؛ ومما أوقعهم في الشبهة أنه لم يسمع عاقل يقول: معنى فصيح. 

والجواب: أن مرادنا أن الفضيلة التي بها يستحق اللفظ أن يوصف بالفصاحة إنما تكون في 
المعنى دون اللفظ» والفصاحة عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على تلك 
الفضيلة» فيمتنع أن يوصف بها المعنى» كما يمتنع أن يوصف بأنه دال. 

[ولها] أي للبلاغة في الكلام [طرفان: أعلى] إليه ينتهي البلاغة كذا في الإيضاح [وهو حد 
الإعجاز] وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته. 

فإن قيل: ليست البلاغة سوى المطابقة لمقتضى الحال مع الفصاحة؛ وعلم البلاغة كافل 
بإنمام هذين الأمرين» فمن أتقنه وأحاط به لم لا يجوز له أن يراعيهما حق الرعاية؛ فيأتي بكلام 
هو في الطرف الأعلى من البلاغة ولو بمقدار أقصر سورة. 

قلنا: لا يعرف بهذا العلم إلا أن هذه الحال تقتضي ذلك الاعتبار مثلا» وأما الاطلاع على 
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كمية الأحوال وكيفيتها ورعاية الاعتبارات بحسب المقامات فأمر آخر» ولو سلم فإمكان 
الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب ممنوع كما مر» وكثيرا من مهرة هذا الفن تراه لا يقتدر 
على تأليف كلام بليغ» فضلا عما هو في الطرف الأعلى [وما يقرب منه]' ' ظاهر هذه الغنارة 
أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز وهو فاسد؛ لأن ما يقرب منه 
إنما هو من المراتب العلية» ولا جهة لجعله من الطرف الأعلى الذي إليه ينتهي البلاغة إذ 
المناسب أن يؤخدذ ذلك حقيقيا كالنهاية أو نوعيا كالإعجاز. 

فإن قيل: المراد أن الطرف الأعلى حد الإعجاز في كلام غير البشرء وما يقرب منه في 
كلام البشر فالأول حد لا يمكن للبشر أن يعارضه» والثاني حد لا يمكن أن يجاوزه» أو المراد 
أن الأعلى هو نهاية الإعجاز وما يقرب من النهاية. وكلاهما إعجاز. 

قلنا: أما الأول: فشيء لا يفهم من اللفظ مع أن البحث في بلاغة الكلام من حيث هو من 
غير نظر إلى كونه كلام بشر أو غيره وأما الثاني: فلا يدفع الفسادء على أن الحق هو أن حد 
الإعجاز بمعنى مرتبته» أي: مرتبة للبلاغة ودرجة هي الإعجاز» والإضافة للبيان» ويؤيده قول 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إلَوَجَدُوا فيه اخختلانًا كيرا" أي: لكان الكثير فيه مختلفا 
قد تفاوت نظمه وبلاغته؛ فكان بعضه بالغا حد الإعجاز» وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته. 
ومما ألهمت”" بين النوم واليقظة أن قوله: وما يقرب منه عطف على هو والضمير في منه عائد 
إلى الطرف الأعلى, لا على حد الإعجاز أي: الطرف الأعلى مع ما يقرب منه في البلاغة مما 
لا يمكن مغارضته هو حد الإعجاز» وهذا هو الموافق لما في المفتاح من أن البلاغة تتزايد إلى 
أن تبلغ حد الإعجازء وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه» أي: من الطرف الأعلى فإنه وما 


يقرب منه كلاهما حد الإعجاز» لا هو وحده كذا في شرحه. ولا يخفى أن بعض الآيات 


١‏ حدٌ الإعجاز منتهاه؛ لأن الحد في اللغة منتهى الشيء» وما يقرب من الإعجاز هو ما دونه من مراتب الإعجاز. 
9؟١)‏ سورة النساء: 5/. 
(©) وقد اطلعت بعد ذلك على كلام نهاية الإعجاز وتأملت في عبارة المفتاح فوجدتها موافقة لما ألهمت (منه) . 
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أعلى طبقة من البعض» وإن كان الجميع مشتركة في امتناع معارضته؛ وفي نهاية الإيجاز أن 
الطرف الأعلى وما يقرب منه كلاهما هو المعجر. 

[وأسفل وهو ما] أي: طرف للبلاغة" ' [إذا غير] الكلام عنه [إلى ما دونه] أي: إلى مرتبة 
هي أدنى منه وأنز ل [التحق] أي: الكلام وإن كان صحيح الإعراب [عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات] تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على 
أصل المراد [وبينهما] أي: بين الطرفين [مراتب كثيرة] متفاوتة بعضها أعلى من بعض» بحسب 
تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. 

[وتتبعها] أي: بلاغة الكلام [وجوه أخر] سوى المطابقة والفصاحة [تورث الكلام حسنا) 
هذا تمهيد لبيان الاحتياج إلى علم البديع؛ وفيه إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام 
عرضي نخارج عن حد البلاغة» ولفظ تتبعها إشعار بأن هذه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة 
والففياحة وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم؛ لأنها ليست مما يجعل المتكلم موصوفا 
بصفة كالفصاحة والبلاغة» بل هي من أوصاف الكلام نخاصة. 

[و] البلاغة [في المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فعلم] تفريع على ما تقدم؛ 
وتمهيد لبيان انحصار علم البلاغة في المعاني والبييان؛ وانحصار مقاصد الكتاب في الفنون 
الثلاثة» وفيه تعريض لصاحب المفتاح حيث لم يجعل البلاغة مستازمة للفصاحة» وحصر 
مرجعها في المعاني والبيان دون اللغة والصرف والنحو يعني علم مما تقدم أمران: 
أحدهما: .[أن كل بليغ] كلاما كان أو متكلماا”' [فصيح] لأن الفصاحة مأوذة في تعريف 

البلاغة على ما سبق [ولا عكس] أي ليس كل فصيح بليغاء وهو ظاهر”". 
)١(‏ صرح بذلك تنبيها على أن الطرف الأسفل أيضا من البلاغة واحترازا عما وقع في نهاية الإيجاز من 

أن الطرف الأسفل ليس من البلاغة في شيء (منه) . 
(؟) على سبيل استعمال المشترك في معنيبه أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ (منه) . 
(؟) لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة التعبير عن 

المقصود بلفظ فصيح من غير مطابق لمقتضى الحال (منه) . 
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رو] الثاني: (أن البلاغة ] في الكلام [مرجعها] وهو ما يجب أن يحصل حتى يمكن 
حصولهاء كما قالوا: مرجع الصدق والكذب إلى طباق الحكم للواقع ولإطباقه» 
أي: ما به يتحققان ويتحصلان [ إلى الاحتراز عن الحطأ في تأدية المراد] وإلا 
لربما أدى المعنى المراد بكلام غير مطابق لمقتضى الحال؛ فلا يكون بليغا لمسا مر 
من تعريف البلاغة [وإلى تمييز] الكلام [الفصيح من غيره] وإلا لربما أورد الكلام 
المطابق لمقتضى الحال غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا؛ لما سبق من أن البلاغة 
عبارة عن المطابقة مع الفصاحة. ويدحل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز 
الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها. 
فإن قلت: قد يفسر مرجع البلاغة بالعلة الغائية لها والغرض منها؛ فهل له وحه؟ 
قلت: لاء بل هو فاسد؛ لأنه إن أريد بالبلاغة بلاغة الكلام على ما صرح به المصنف يؤول 
المعنى إلى أن الغرض من كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال فصيحا هو الاحتراز عن الخطأ 
في أداء المقصود وتمييز الكلام الفصيح من غيره؛ وفساده واضح؛ وكذا إن حمل كلامه على 
حلاف ما صرح به وأريد بلاغة المتكلم؛ لأن غاية ما علم مما تقدم هو أن بلاغة المتكلم تفيد 
هذين الأمرين أو تتوقف عليهما فلم يعلم أنهما غرض منها وغاية لها فالرجوع إلى الحق خير. 
فالحاصل أن البلاغة ترجع إلى هذين الأمرين؛ والاقندار عليها يتوقف على الاتصاف بهدين 
الوصفين» وهو أمر يتحصل ويكتسب من علوم متعددة بعد سلامة الحسء فمرجع البلاغة إلى 
تلك العلوم جميعا لا إلى مجرد المعاني والبياني. 
وأما تحقيق قوله: [والثاني] أي: تمبيز الفصيح من غيره يعني معرفة أن هذا الكلام فصيح: 
وذاك غير فصيح؛ فهو أنه مركب أجزاؤه تمييز السالم من الغرابة عن غميره» أي: معرفة أن هذا 
سالم من الغرابة دون ذاك؛ ليحترز عن الغرابة» وتمييز السالم من المخالفة عن غيرة: و كد 
جميع أسباب الإخلال بالفصاحة؛ ثم تمبيز السالم من الغرابة عن غيره بين في علم متدن سغة: 
إذ به يعرف أن في تكأكأتم ومسرجا غرابة» بحلاف اجتمعتم وكالسراج؛ لأن من تبع اكتب 
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المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة» علم لمعنه توا ال امع اتسوييه 
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فهو غير سالم من الغرابة؛ إِذ بضدها تتبين الأشياء وتمبيز السالم من مخحالفة القياس عن غيره يبن 
في علم الصرف؛ إذ به يعرف أن الأحلل مخالف للقياس دون الأجل» وقس على هذا البواقي» 
فاتضح أن تمييز الفصيح عن غيره [منه ما يبين] أي: يوضح [في] علم [متن اللغة] كالغرابة» 
أعني: تمييز السالم من الغرابة عن غيره» وإنما قال: متن اللغة؛ لأن اللغة قد تطلق على جميع 
أقسام العربية [أو] في علم [التصريف] كمخالفة القياس [أو] في علم [النحو] كضعف التأليف 
والتعقيد اللفظي [أو يدرك بالحس] كالتنافر؛ إذ به يدرك أن مستشرزا متنافر دون مرتفع؛ وكذا 
تنافر الكلمات [وهو] أي: ما يبين فى هذه العلوم أو يدرك بالحس [ماعدا التعقيد المعنوي]” 
إذ لا يعرف بتلك العلوم؛ ولا بالحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي عن غيره؛ والغرض من 
هذا الكلام تعيين ما يبين في العلوم المذكورة؛ أو يدرك بالحس ويحترز بها عما يجب أن 
يحترز عنه ليعلم أنه لم يبق لنا مما يرجع إليه البلاغة إلا الاحتراز عن الحطأ في التأدية» وتمييز 
السالم من التعقيد عن غيره ليحترز عن التعقيد» فمست الحاجة إلى علم به يحترز عن الخطأ 
وعلم به يحترز عن التعقيد؛ ليتم أمر البلاغة فوضعوا لذلك علمي المعاني والبيان» وسموهما 
علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بها. 

وإلى هذا أشار بقوله: [وما يحترز به ععن الأول] يعني الخطأ في التأدية [علم المعاني] 
فالمراد بالأول: أول الأمرين الباقيين اللذين احتيج إلى الاحتراز عنهماء وأما الأول المقابل للثاني 
الذي هو تمييز الفصيح عن غيره؛ فإنما هو الاحتراز عن الخطأ لا نفس الخحطأ [وما يحترز به 
عن التعقيد المعنوي علم البيان] فظهر أن علم البلاغة منحصر في علمي المعاني والبيان» وإن 
كانت البلاغة ترجع إلى غيرهما من العلوم أيضاء وعليك بالتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق 
الأقدام؛ ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر فوضعوا علم البديع» وإليه أشار بقوله: 
)١(‏ ”ماعدا التعقيد المعنوي“: هو القرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد اللفظي والتنافر» 

والأول يعرف بعلم متن اللغة» والثاني بالتعريف وغيره؛ لأنه لا يختص بهء والثالث والرابع بالنحوء 


والخامس يدرَك بالحس والذوق»؛ وبهذا تتوقف علوم البلاغة على هذه العلوم؛ وعلى تربية الحس 
والذوق بمطالعة كلام العرب [بغية الإيضاح .]7١ /١‏ 
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[وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع] ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعهاء 
٠. 3 3 #ً 5‏ إيوث مه 5 2 000 

انحصر مقصوده في الفنون الثلاثة [وكثير] من الناس [يسمى الجميع علم البيان ؛ وبعضهم 
يسمى الأول علم المعاني» والأخيرين] يعني البيان والبديع [علم البيان» والثلائة علم البدي”” 


)١(‏ لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير» وهذه العلوم لها تعلق بالكلام الفصيح 
(؟) إما لبداعة مباحتها؛ أو لأنها يعرف بها أمور مبتدعة بالدسبة إلى تأدية أصل المراد الذي يعرقه انخدصة 
والعامة» والظاهر أن الذي يسمى الثلاثة علم البديع بعض آخر غير من ذهب إلى ما قبنه. 


ام 


الفن الأول : علم المعاني 

قدمه على البيان؛ لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب؛ لأن البيان علم يعرف به إيراد 
المعنى الواحد في تراكيب مختلفة» بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» ففيه زيادة اعتبار ليست 
في علم المعاني» والمفرد مقدم على المركب طبعا. 
تعريف علم المعاني: 

وقبل الشروع في مقاصد العلم أشار إلى تعريفه وضبط أبوابه إحمالا؛ ليكون للطالب زيادة 
بصيرة» ولأن كل علم؛ فهي مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة؛ باعتبارها تعد علما واحدا تفرد 
بالتدوين» ومن حاول تحصيل مسائل كثيرة تضبطها جهة واحدة فعليه أن يعرفها بتلك الجهة؛ 
ئلا يفوته.ما يعنيه ولا يضيع وقته فيما لا يعنيه فقال: [وهو علم] أي: ملكة يقتدر بها على 
إدراكات حزئية. ويقال لها: الصناعة أيضا. بيان ذلك أن واضع هذا الفن -مثلا- وضع عدة 
أصول مستنبطة من تراكيب البلغاء» تحصل من إدراكها وممارستها قوة بها يتمكن من 
استحضارها والالتفاف إليهاء وتفصيلها متى أريد وهي العلم؛ ولذا قالوا: وجه الشبه بين العلسم و 
الحياة كونهما جهتي إدراك ألا ترى أنك إذا قلت: فلان يعلم النحو لا تريد أن جميع مسائله 
حاضرة في ذهنه بل تريد أن له حالة بسيطة إجمالية''' » هي مبدأ لتفاصيل مسائله» بها يتمكن 
من استحضارها. 


ع ع ١‏ ع 3 
ويجوز أن تريد بالعلم نفس الأصول والقواعد'' ؛ لأنه كثيرا ما يطدق عليهاء ثم المعرفة 


)١(‏ قال السيد الشريف: لا يخحفى أن الملكة المذكورة حاصلة للنحوي حال غفلته عن النحو ومسائله 
بالمرة ثم إذا توجه إليها على الإحمال يحصل له حالة أخرى متميزة عن الحالة الأولى بالوجدان ثم 
إذا فصلها يحصل له حالة ثالثة والمشهور في كتب القوم أن تلك الملكة تسمى عقلا بالفعل والحالة 
الثانية تسمى علما إجماليا وهي حالة بسيطة هي مبدأ لتفاصيل المعلومات والحالة الثالئة تسمى علما 
تفصيليا وكلامه يدل على أن الحالة البسيطة هي الملكة المذكورة وهذا وإن صح إلا أن المقصود 
من الحالة البسيطة في عبارته غير المقصود منها في عبارة القوم. 

(؟) إذا أريد بالعلم الملكة أو نفس القواعد لم يحتج إلى تقدير متعلق العلم لكن أن أريد به الإدراك فلابد من 
تقديره أي علم بقواعد وأصول والتفصيل أن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك ولهذا المعنى 
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يقال لإدراك الجزئي أو البسيط والعلم للكلى أو المركب؛ ولذا يقال: عرفت الله دون علمته. 
وأيضا المعرفة للإدراك المسبوق بالعدم أو للأخخير من الإدراكين لشيء واحد إذا تخطلل بينهما 
عدم بأن أدرك أولا ثم ذهل عنه» ثم أدرك ثانياء والعلم للإدراك المجحرد من هذين الاعتبارين؛ 
ولذا يقال: الله تعالى عالم؛ ولا يقال عارف والمصنف قد حرى على استعمال المعرفة في 
الجزئيات فقال: [يعرف به أحوال اللفظ العربي] دون يعلم فكأنه قال: هو علم يستنبط منه 
إدراكات جزئية» هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة» بمعنى أن: أي فرد 
يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم, لا أنها تحصل حملة بالفعل؛ لأن وجود ما لا نهاية له 
محال؛ وعلى هذا يندفع ما قيل: إن أريد معرفة الجميع فهو محال؛ لأنها غير متناهية أو البعض 
الغير المعين فهو تعريف بمجهول أو المعين فلا دلالة عليه» وكذا ما قيل: إن أريد الكل فلا 
دناه العم معاون رحد أو الع شكرن ساماد لكل دج طرفت سا1 

والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير» والتعريف والتدكير» وغير ذلك. 

ووصف الأحوال بقوله: [التي بها يطابق] اللفظ [مقتضى الحال] احتراز عن الأحوال التي 
ليست بهذه الصفة كالإعلال والإدغام والرفع والنصب وما أشبه ذلك مما لابد منه في تأدية 
أصل المعنى» وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية 
المطابقة» وهو قرينة حفية على أن المراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق 
بها اللفظ مقتضى الحال؛ إذ لولا اعتبار هذه الحيثية لازم أن يكون علم المعاني عبارة عن معرفة 
هذه الأحوالٍ بأن يتصور معنى التعريف والتتكير, والتقديم والنأخير مفلا ' وهذا واضح 
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لزوما وفساداء وبهذا يخرج علم البيان من هذا التعريف؛ لأن كون اللفظ حقيقة أو مجازا أو 


- متعلق هو المعلوم وله تابع في الحصول يكون ذلك التابع وسيلة إليه في البقاء هو الملكة وقد أطلق 
لفظ العلم على كل منهما أما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجازا مشهورا وقد احتار الشارح حمله 
على أحد هذين المعنيين وحمله على الإدراك جائز أيضا. 

)١(‏ قوله -مثلا- إشارة إلى أن ذكر التصور دون التصديق على طريق ضرب المثال وكذا ذكر التعريف 
والتنكير (منه) . 

(؟) وجه اللزوم أنه لا يفهم من معرفته إلا إدراكه التصوري بأنه ما هو والتصديق بأنه هل هو ووجه 
الفساد غني عن البيان؟ (منه) . 
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كناية مثلا وإن كانت أحوالا للفظ قد يقتضيها الحال؛» لكن لا يبحث عنها في علم البيان من 
حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال إذ ليس فيه أن الحال الفلاني يقتضي إيراد تشبيه أو 
استعارة أو كناية أو نحو ذلك. 

فإن قلت: إذا كان أحوال اللفظ هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلكء؛ وهي بعينها 
الاعتبار المناسب الذي هو مقتضى الحال» كما يفصح عنه لفظ المفتاح حيث يقول: الحالة 
المقتضية للتأكيد أو الذكر أو الحذف إلى غير ذلك» فكيف يصح قوله: الأحوال التي بها يطابق 
اللفظ مقتضى الحال» وليس مقتضى الحال إلا تلك الأحوال بعينها؟ 

قلت: قد تسامحوا في القول بأن مقتضى الحال هو التأكيد أو الذكر أو الحذف ونحو 
ذلك» بناء على أنها هي التي بها يتحقق مقتضى الحال؛ وإلا فمقتضى الحال عند التحقيق كلام 
مؤكد وكلام يذكر فيه المسند إليه أو ا ع هذا القياس. 

ومعنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن الكلام الذي يورده المتكلم يكون جزئيا من 
جزئيات ذلك الكلام» ويصدق هو عليه صدق الكلي على الجزئي مثلا يصدق على: إن زيدا 
قائم أنه كلام مؤكدء وعلى: زيد قائم أنه كلام ذكر فيه المسند إليه» وعلى قولنا: الهلال والله 
إنه كلام حذف فيه المسند إليه فظاهر أن تلك الأحوال هي التي بها يتحقق مطابقة هذا الكلام 
لما هو مقتضى الحال في التحقيق فافهم وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ العربي» باعتبار 
أن كون الجملة مؤكدة أو غير مؤكدة اعتبار راع إليهاء وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد 
اصطلاح؛ لأن هذه الصناعة إنما وضعت لمعرفة أحوال اللفظ العربي لا غير. وإنما عدل عن 
تعريف صاحب المفتاح علم المعاني بأنه تتبع خحواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي 
الحال ذكره لوحهين: 
الأول : أن التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه» فلا يصح تعريف شيء من العلوم به. 
والغاني: أنه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء حيث قال: وأعني بتراكيب الكلام 

التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة وهي تراكيب البلغاء ولا خفاء 
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في أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة علىمعرفة البلاغة» وقد عرفها 
في كتابه بقوله: البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اخعتصاص 
بتوفية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على 
وجههاء فإن أراد بالتراكيب في تعريف البلاغة تراكيب البلغاء -هو الظاهر- 
فقد حاء الدور» وإن أراد غيرها فلم يبينه. 
وأحيب عن الأول بأنه أراد بالتتبع المعرفة» كما صرح به في كتابه إطلاقا للملزوم على 
اللازم» تنبيها على أنه معرفة حاصلة من تتبع تراكيب البلغاء» حتى أن معرفة العرب ذلك 
بحسب السليقة لا يسمى علم المعاني. وتعريفات الأدباء مشحونة بالمجاز. 
وعن الثاني بعد تسليم دلالة كلام السكاكي”" على أنه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء 
بأن المراد بها تراكيب البلغاء الموصوفين بالبلاغة. ومعرفتهم لا يتوقف على معرفة البلاغة 
بالمعنى المذكور؛ إذ يجوز أن يعرف بحسب عرف الناس أن امرأ القيس - مثلا- بليغ؛ فيتتبع 
حواص تراكيبه من غير أن يتصور المعنى المذكور للبلاغة كما يمكن لكل أحد من العوام أن 
يعرف فقهاء البلد فيتبع أقوالهم من غير أن يعرف أن الفقه علم بالأحكام الشرعية الفرعية 
مكتسب من أدلتها التفصيلية وهو ظاهر. 
وأقول: لا يفهم من قوله بتوفية خحواص التراكيب حقها إلا أن يكون ذلك المتكلم بحيث 
يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق به؛ والمقام الذي يناسبه بأن يستعمل - مثلا - إن 
زيدا قائم» فيما إذا كان المخاطب شاكا أو منكرا. ووالله إنه لقائم» فيما إذا كان مصرا. وزيد 
ضربتء فيما إذا كان المخاطب حاكما حكما مشويا بصواب وخطأ؛ لأن خاصية: إن زيد 
قائم» أن يكون لنفي شك أو رد إنكار؛ وخاصية: زيدا ضربت أن يكون لحصر وتخصيص وى 
غير ذلك فتوفيتها حقها أن يورد التركيب في مورده» وفيما هو له. وهذا بعينه معنى تصبيق 
الكلام لمقتضى الحال. 
فمعنى توفية حواص التراكيب حقها أن يورد كل كلام موافقا لمقتضى الحال. فالمرد 


.5١/8- المفتاح‎ )١( 
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بالتراكيب في تعريف البلاغة تراكيب ذلك المتكلم كما يفصح عن ذلك قوله: في تأدية 
المعاني» وكذا قوله: وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها؛ إذ لا معنى له إلا أن يكون 
ذلك المتكلم بحيث يورد كل تشبيه ومجاز وكناية كما ينبغي؛ وعلى ما هو حقه؛ وليس 
المعنى على أنه يورد تشبيهات البلغاء ومجازاتهم على وجهها. 

وهذا في غاية الحسنء» ونهاية اللطافة» والعجب من المصنف وغيره؛ كيف حفى عليهم 
هذا المعنى مع وضوحه؟! وكيف ظنوا بالسكاكي أنه أحذ في تعريف بلاغة المتكلم تراكيب 
البلغاء فعرف الشيء بنفسه؟! ومفاسد قلة التأمل مما يضيق عن الإحاطة بها نطاق الببان» ثم 
الأوضح في تعريف علم المعاني أنه علم يعرف به كيفية تطبيق الكلام العربي لمقتضى 
لحل 
ضبط أبواب علم المعاني إجمالا: 

[وينحصر] المقصود من علم المعاني [في ثمانية أبواب] انحصار الكل في أجزائه: لا 
الكلي في جزئياته» وإلا لصدق علم المعاني على كل باب. 

وظاهر هذا الكلام مشعر بأن العلم عبارة عن نفس القواعد”” على مامرء وتعريف العلم 
وبيان الانحصار والتنبيه الآتي خارحة عن المقصود. 
الأول : [أحوال الإسناد الخبري]. 
الغاني: [أحوال المسند إليه]. 
الغالث: [أحوال المسند]. 
الرابع: [أحوال متعلقات الفعل]. 


)١(‏ قال السيد الشريف: إنما كان أوضح لاستغنائه عن القرينة الخفية على اعتبار الحيثية إذ قد صرح فيه 
بما هو المقصود بختلاف تعريف المصنف ولأنه لم يتوجه عليه ذلك الإشكال الذي أورد على 
تعريف السكاكي ليحتاج إلى دفعه. 

(1) لأن المذكور في الأيواب الثمانية القواعد والأصول (منه) . 
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الخامس: [القصر]. 
السادس: [الإنشاءع]. 
السابع: [الفصل والوصل]. 
الفامن: [الإيجاز والإطناب والمساواة]. 

وإنما انحصر فيها؛ [لأن الكلام إما حبر أو إنشاء لأنه] لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين 
الطرفين» قائمة بنفس المتكلم وتفسيرها بوقوع النسبة أو لا وقوعها أو بإيقاع النسبة أو انتزاعها 
حطأ في هذا المقام؛ لأنه لا يشمل النسبة الإنشائية» فلا يصح التقسيم بل النسبة هاهنا هو تعلق 
أحد جزئي الكلام بالآخر؛ بحيث يصح السكوت عليه سواء كان إيجابا أو سلبا أو غيرهما مما 
في الإنشائيات؛ فالكلام [إن كان لنسبته مارجم]'' في أحد الأزمنة الثلاثة» أي: يكون بين 
الطرفين في الخخارج نسبة ثبوتية أو سلبية [تطابقه] أي: تطابق تلك النسبة ذلك الخمارج بأن 
تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين [أو لا تطابقه] بأن تكون إحداهما ثبوتية والآخر سلبية [فخبر] أي: 
فالكلام خبر [وإلا] أي: وإن لم يكن لنسبته ارج كذلك [فإنشاء] وسيزداد هذا وضوحا في 
أول التنبيه [والخبر لابد له من مسند إليه ومسند وإسناد» والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلا أو في معناه] كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والظرف ونحو ذلك» وهذا لا جهة 
لتخصيصه بالخبر؛ لأن الإنشاء أيضا لابد له مما ذكر» وقد يكون لمسنده أيضا متعلقات[وكل 
من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر» وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير 
معطوفة» والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة] احترز به عن التطويل على ما يجيء؛ 
ولا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ؛ لأن ما لا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحال؛ فالزائدة لا 
لفائدة لا يكون بليغا [أو غير زائد] هذا كله ظاهر, لكن لا طائل تحته؛ لأن جميع ما ذكر من 
القصر والوصل والفصل والإيجاز ومقابليه إنما هي من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسنده 


)١(‏ وقولنا: في أحد الأزمنة الثلاثة إشارة إلى أنه لا يخرج عن ذلك نحو قولنا: مسيقوم زيد على ما يتوه.: لأن فيه 
أيضا نسبة ثيوتية أو سلبية بالنظر إلى الاستقبال بها يعبر صدقه وكذبه لا باعتبار النسبة الحالية: ورلا ينزه كدب كل 
حبر استقبالي إيجابي» لأن النسبة يينهما في الحالة منتفية فليتأمل (منه) . 
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فالذي يهمه أن يبين سبب إفراد هذه الأحوال عما سبق» وجعل كل منها بابا برأسه وإلا 
فنقول: كل من المسند إليه والمسند مقدم أو مؤخخرء معرف أو منكرء إلى غير ذلك من 
الأحوال؛ فلم لم يجعل كل من هذه الأحوال بابا على حدة؟ 

ومن رام تقدير هذا بالترديد بين النفي والإثبات ففساد كلامه أكثر وأظهر. 

فالأقرب أن يقال: اللفظ إما مفرد أو جملة. 

فأحوال الجملة هي الباب الأول والمفرد إما عمدة أو فضلة. 

والعمدة إما مسند إليه أو مسند. فجعل هذه الأحوال الثلاثة أبوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة 
والعمدة المسند إليه أو المسندء ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموضء وكثرة 
أبحاث» وتعدد طرق وهو القصر- أفرد بايا امساء وكذا من أحوال الجملة ماله مزيد 
شرفء ولهم به زيادة اهتمام - وهو الفصل والوصل - فجعل بابا سادساء وإلا فهو من أحوال 
الجملة؛ ولذا لم يقل أحوال القصر وأحوال الفصل والوصلء ولما كان من الأحوال ما لا 
يختص مفردا ولا حملة» بل يجري فيهماء وكان له شيوع وتفاريع كثيرة جعل بابا سابعاء 
وهذه كلها أحوال يشترك فيها الخبر الإنشاء ولما كان هاهنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصة 
جعل الإنشاء بابا ثامنا فانحصر في ثمانية أبواب. 

وسم هذا البحث بالتنبيه؛ لأنه قد سبق منه ذكر ما في قوله [تطابقه أو لا تطابقه]» وقد 
علم أن الخبر كلام يكون لنسبته حارج في أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه؛ فالخبر 
على هذا بمعنى الكلام المخبر به كما في قولهم: الخبر هو الكلام المحتمل للصدق 
والكذب”" » وقد يقال بمعنى الإخبار كما في قولهم: الصدق هو الخبر عن الشيء على 
ما هو به بدليل تعديته بعن» فلا دور. 


)١(‏ مثل هذا لا يصح الاشتغال به في علوم البلاغة؛ لأنه لا فائدة فيه [بغية الإيضاح]. 
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وأيضا الصدق والكذب يوصف بهما الكلام والمتكلم والمذكور في تعريف الخبر صفة 
الكلام» بمعنى مطابقة نسبته للواقع وعدمهاء والخبر عن الشيء بأنه كذا تعريف لما هو صفة 
المتكلم فلا دور؛ واتفقوا على انحصار الخبر في الصادق والكاذب خلافا للجاحظ. 

ثم اختلف القائلون بالانحصار في تفسيرهما: فذهب الجمهور إلى ما ذكره المصنف 
بقوله: [صدق الخبر مطابقته] أي: مطابقة حكمه فإن رجحوع الصدق والكذب إلى الحكم أولا 
وبالذات» وإلى الخبر ثانيا وبالواسطة [للواقع] وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري 
[وكذبه عدمها] أي: عدم مطابقته للواقع بيان ذلك أن الكلام الذي دل على وقوع نسبة بين 
شيئين إما بالثبوت بأن هذا ذاك؛ أو بالنفي بأن هذا ليس ذاك» فمع قطع النظر عما في الذهن من 
النسبة لابد وأن يكون يبنهما نسبة ثبوتية أو سابية؛ لأنه إما أن يكون هذا ذاك أو لم يكن. 
فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن المفهومة من الكلام لتلك النسبة الواقعة الخارحة بأن 
تكونا فوتتين أو ايش صضدق وعدمها كذبء وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما 
في نفس الأمر. 

فإذا قلت: أبيع؛ وأردت به الإخبار الخالي» فلابد له من وقوع بيع خارج حاصل بغير هذا 
اللفظ يقصد مطابقته لذلك الخارج؛ بحلاف بعت الإنشائي فإنه لا حارج له يقصد مطابقته 
بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ, وهذا اللفظ موجد له ولا يقدح في ذلك أن النسبة من 
الأمور الاعتبارية دون الخارجية للفرق الظاهر بين قولنا: القيام حاصل لزيد في الخمارج؛ 
وحصول القيام له أمر متحقق موجود في الخارج. فإنا لو قطعنا النظر عن إدراك الذهن 
وحكمه. فالقيام حاصل له» وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. 

[وقيل] قائله النظام ومن تابعه: صدق الخبر [مطابقته لاعتقاد المخبر ولو] كان ذلك الاعتقاد 
[خطأ] غير مطابق للواقع [و] كذب الخبر [عدمها] أي: عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان 
خطأء فقول القائل: السماء تحتنا معتقدا ذلك صدقء وقوله: السماء فوقنا غير معتقد كذب. 
والواو في قوله: [ولو حطأ] للحال. وقيل: للعطفء أي: لو لم يكن خخطأء ولو كان خطأ. 

والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراحح فيعم العلم وهو حكم جازم لا يقبل 
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لتشكيك والاعتقاد المشهور وهو حكم جازم يقبله والظن وهو الحكم بالطرف الراجح فالخبر 
المعلوم» والمعتقد» والمظنون صادق, والموهوب كاذب؛ لأنه الحكم بخلاف الطرف الراجح 

وأما المشكوك فلا يتحقق فيه الاعتقاد؛ لأن الشك عبارة عن تساوي الطرفين والتردد فيهما 
جميعا من غير ترحيح؛ فلا يكون صادقا ولا كاذبا وتثبت الواسطة. 

اللهم إلا أن يقال: إذا انتفى الاعتقاد تحقق عدم المطابقة للاعتقاد فيكون كاذبا. لا يقال: 
المشكوك ليس بخبر ليكون صادقا أو كاذبا؛ لأنه لا حكم معه ولا تصديق» بل هو مجرد 
تصور كما صرح به أرباب المعقول. لأنا نقول: لا حكم ولا تصديق للشاك, بمعنى أنه لم 
يدرك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وذهنه لم يحكم بشيء من الني والإثبات» لكنه إذا تلفظ 
بالجملة الخبرية» وقال: زيد في الدار سمثلا- مع الشك فكلامه خبر لا محالة» بل إذا تيقن أن 
(زيد) ليس في الدار» وقال: راداي الداره فكلامه حبر وهذا ظاهرء وتمسك النظام [بدليل] 
قوله تعالى: اذا جَاءَك المَاقِقَون قَلُوا ننه سهد إنك لَرَسُول الله الله َعَم إنك لَرَسُولهُ وَاللّهُ 
يَشهَدُ إن اماف فقِينَ لَكاذيُون4” "فإنه تعالى سجل عليهم بأنهم كاذبون في قولهم: : إنك لرسول 
الله مع أنه مطابق للواقع؛ فلو كان الصدق عبارة عن مطابقة الواقع لما صح هذاء 

[و رد] هذا الاستدلال [بأن المعنى لكاذبون في الشهادة] وادعائهم فيها المواطأة 
فالككذيب راحع إلى قولهم نشهد باعتبار تضمنه خبرا كاذباء وهو أن شهادتنا هذه عن صميم 
القلب» وحلوص الاعتقاد بشهادة إن واللام والجملة الاسمية؛ ولا شك أنه غير مطابق للواقع 
لكونهم المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وما قيل إنه راجع إلى قولهم نشهد 
وإنه خبر غير مطابق للواقع ليس بشيء؛ لأنا لا نسلم أنه خبر» بل إنشاء. 

[أو] المعنى: إنهم لكاذبون [وفي تسميتها] أي: في تسمية هذه الأخبار الخالي عن 
المواطأة شهادة؛ لأن المواطأة مشروطة في الشهادة» وفيه نظر؛ لأن مثل هذا يكون غلطا في 
إطلاق اللفظ لا كذبا؛ لأن تسمية شيء بشيء ليس من باب الإخبار» ولو سلم فاشتراط 
المواطأة في مطلق الشهادة ممنوع. 


.١:نوقفانملا سورة‎ )١١( 
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وحاصل الجواب منع كون التكذيب راجعا إلى قولهم: إنك لرسول الله مستندا بهذين 
الوحهين. ثم الجواب على تقدير التسليم بما أشار إليه بقوله: [أو] في [المشهود به] أي: 
المعنى إنهم لكاذبون في المشهود به أعني في قولهم: إنك لرسول الله لكن لا في الواقع؛ بل 
[في زعمهم] الفاسد واعتقادهم الكاسد لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا 
عندهم لكنه صادق في نفس الأمر لوجود المطابقة» فليتأمل لثلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون 
الصدق والكذب باعتبار مطابقة الاعتقاد وعدمهاء فبين المعنيين بون بعيد» فظهر بما ذكرنا 
فساد ما قيل: إن الجواب الحقيقي منع كون التكذيب راجعا إلى قولهم: إنك لرسول الله 
والوجوه الثلاثة لبيان السند. 

واعلم أن هاهنا وجها آخر لم يذكره القوم» وهو أن يكون التكذيب راجعا إلى حلف 
المنافقين وزعمهم أنهم لم يقولوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله؛ 
لما ذكر في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قال كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن 
أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولو رجعنا إلى المديئة 
ليخترجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي» فذكره النبي يلف فدعاني فحدثته فأرسل 
رسول الله يلْدٌ إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله وَل وصدقه 
فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت الى أن كذتك 
رسول الله د ومقتك فأنزل الله تعالى «إإذَا جَاءَكَ الْمُافِقون”” فبعث إلى النبي ل 
فقرأ فقال: إن الله صدقك يا ا 

[الحاحظ] أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذبء وأنُبت الواسطة» وتحقيق كلامه أن 
الخبر إما مطابق للواقع أو لاء وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق أو اعتقاد أنه غير مطابق» أو 
بدون الاعتقاد» فهذه ستة أقسام. واحد منها صادق» وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق» 
وواحد كاذب وهو غير المطابق» مع اعتقاد أنه غير مطابق والباقي ليس بصادق ولا كاذب 


. )4500( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فعنده صدق الخبر [مطابقته] للواقع [مع الاعتقاد] بأنه مطابق [و] كذب الخبر [عدمها معه] أي 
عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق» ويلزم في الأول مطابقة الخبر للاعتقاد» وفي الثاني 
عدمها ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حيتئذ [وغيرهما] وهي الأربعة الباقية أعني: المطابقة مع 
اعتقاد اللامطابقة» أو بدون الاعتقاد وعدم المطابقة» مع اعتقاد المطابقة» أو بدون الاعتقاد [ليس 
بصدق ولا كذب] فكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور والنظام؛ 
لأنه اعتبر في كل منهما جميع الأمرين اللذين"'' اكتفوا بواحد منهماء فليتدبر؛ فكثيرا ما يقع 
الخبط في هذا المقام» وفي تقرير مذهب النظام. 

وقد وقع هاهنا في شرح المفتاح ما يقضي منه العبجب واستدل الجاحظ [بدليل] قوله 
تعالى: [مأفْترَى عَلَى اللَِّ كَذِيًا أم به جنة4”” |لأن الكفار حصروا إخبار النبي ة بالحشر 
والنشر في الافتراء والإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو» ولاشك أن (المراد بالثاني) أي: 
الإخبار حال الجنة [غير الكذب؛ لأنه قسيمه] أي: لأن الثاني قسيم الكذب إذ المعنى أكذب 
أم أخبر حال الجنة وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره [وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه] أي: 
الصدق فعند إظهار تكذيبه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم؛ ولو قال 
لأنهم اعتقدوا عدمه لكان أظهر» وأيضا لا دلالة لقوله تعالى: لإأُمْ به جنة4”'" على معنى أم 
صدق بوجه من الوجوه فلا يجوز أن يعبر به عنه ترافهم بكرن كلاد عورا حال الجنة غير 
الصدق وغير الكذب» وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة فيجب أن يكون من الخبر ما 
ليس بصادق ولا كاذب؛ ليكون هذا منه بزعمهم وإن كان صادقا في نفس الأمر فعلم أن 
الاعتراض بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق ليس بشيء؛ لأنه لم يجعل عدم 


)١(‏ يعني أن الجمهور اكتفوا في الكذب بعدمهاء والنظام (هو إبراهيم بن سيار) اكتفى في الصدق 
بمطابقة الاعتقاد» وفي الكذب بعدمهاء والجاحظ اعتبر في الصدق مطابقة الواقع مع اعتقادهاء وهو 
يستلزم مطابقة الاعتقاد؛ لأنه إذا اعتقد أنه مطابق فد اتفق الواقع والاعتقاد» واعتبر في الكذب عدم 
مطابقة الواقع مع اعتقاد» وهو يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد ليوافق الواقع والاعتقاد» و كلما تحقق 
الأمران تحقّق أحدهما ضرورة فيتم ما ادعيناه (منه) . 

9؟١)‏ سورة سبأ: /. 
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اعتقاد الصدق دليلا على عدم كونه صادقاء بل على عدم إرادتهم كونه صادقا على ما قررناء 
والفرق ظاهر. 

[ورد] هذا الدليل [بأن المعنى] أي: معنى أم به جنة [أم لم يفتر فعبر عنه] أي: عن 
عدم الافتراء [بالجنة لأن المجنون] يلزمه أن [لا افتراء له] لأنه الكذب عن عمد ولا 
عمد للمجنون؛ والثاني ليس قسيما للكذب» بل لما هو أحص منه. أعني: الافتراءء 
فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه؛ أعني: الكذب عن عمدء والكذب لاعن 
عمد ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكذبء فالمعنى أقصد الافتراء''' » أي: الكذب أم لم 
يقصد» بل كذب بلا قصد لما به من الجنة. 

فإن قلت: الافتراء هو الكذب مطلقاء والتقييد حلاف الأصل فلا يصار إليه بلا دليل؛ 
فالأولى أن المعنى افترى أم لم يفتر» بل به جنة» وكلام المجنون ليس بخبر؛ لأنه لا قصد له 
يعتد به ولا شعور» فيكون مرادهم حصره في كونه خبرا كاذبا أو ليس بخبر» فلا يبت تحبر لا 
يكون صادقا ولا كاذبا. 

قلت: كفى دليلا في التقييد نقل أئمة اللغة» واستعمال العربء ولا نسلم أن للقصد 
والشعور مدخلا في خبرية الكلام؛ فإن قول المجنون أو النائم أو الساهي: زيد قائم كلام ليبس 
بإنشاء فيكون خبرا ضرورة أنه لا يعرف بينهما واسطة وفيه بحث”" 

واعلم أن المشهور فيما بين القوم أن احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر» لا 
يجري في غيره من المركبات» مثل: الغلام الذي لزيد» ويا زيد الفاضل» ونحو ذلك 
لما مما عن رس 


)١(‏ قال السيد الشريف: يعني أن القصد معتبر فيما هو مفهوم الافتراء حقيقة ولو سلم أنه ليس بمعتبر فيه 
بل هو بمعنى الكذب مطلقا فقد أريد ههنا قصد الافتراء بناء على أن الأفعال التي من شأنها أن 
تصدر عن قصد واختيار إذا نسبت إلى ذوي الإرادة يتبادر منها صدورها عن قصد وأن لم يكن 
دالا في مفهومها وأما المجنون فليس له إرادة يعتد بها. 

(؟) قال السيد الشريف: وذلك أن الانحصار في الإنشاء والخبر إنما هو فيما يكون كلاما حقيقة وقوا 
المجنون ليس بكلام حقيقة على زعم هذا القائل أو أن الانحصار فيهما باطل عنده بل يجعل كلام 
المجنون واسعصة بينهما. 


١ /1/ 


وذكر بعضهم أنه لا فرق بين النسبة في المركب الإخباري وغيره إلا بأنه إن عبر عنها 
بكلام تام يسمى حبرا وتصديقاء كقولنا: زيد إنسان, أو فرسء وإلا يسمى مركبا تقييديا 
وتصوراء كما في قولنا: يا زيد الإنسان أو الفرس. 

كانه اق فالنركي: إناامطارى فيكؤة مدنا أو غير مطابق يكين #اذيا ازيب الاسبان 
صادق» ويازيد الفرس كاذب» ويازيد الفاضل محتملء وفيه نظر لوحوب علم المخاطب 
بالنسبة في المركب التقبيدي دون الإخباري؛ حتى قالوا: إن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما 
أن الأحبار بعد العلم بها أوصاف. 

[وظاهر أن النسبة المعلومة من حيث هي معلومة لا تحتمل الصدق والكذب» وجهل 
المخخاطب بالنسبة في بعض الأوصاف لا يخحرجه عن عدم الاحتمال من حيث هو هوء كما أن 
علمه بها في بعض الأخبار لا يخرجه عن الاحتمال من حيث هو هو]. فظهر الفرق. 

ثم الصدق والكذب كما ذكره الشيخ إنما يتوجهان إلى ما قصد المتكلم إثباته أو 
نفيه» والنسبة الوصفية ليست كذلكء ولو سلم فإطلاق الصدق والكذب على 
المركب الغير التام مخالف لما هو العمدة في تفسير الألفاظء أعني: اللغة والعرف» 
وإن أريد تجديد اصطلاح فلا مشاحة. 


١7/8 


الباب الأول: [أحوال الإسناد الخبري] 


وهو ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى الأخرى؛ بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما 
ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. 

وهذا أولى من تعريفه بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه» كما في 
المفتاح للقطع بأن المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ في عرفهم؛ وإنما ابتدأ بأبحاث 
الخبر لكونه أعظم شأنًا وأعم فائدة؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة» وفيه يقع الصياغات 
العجيبة» وبه يقع غالبا المزايا التي بها التفاضلء ولكونه أصلاً في الكلام؛ لأن الإنشاء إنما 
يحصل منه باشتقاق كالأمر والنهي» أو نقل كعسى ونعم وبععت واشتريت» أو زيادة أداة 
كالاستفهام والتمني وما أشبه ذلك. 

ثم قدم بحث أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع أن النسبة متأخخرة عن 
الطرفين؛ لأن علم المعاني إنما يبحث عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندًا إليه ومسنداء 
وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد؛ لأنه ما لم يسند أحد الطرفين إلى الآخر لم يصر 
أحدهما مسندًا إليه والآخر مسنداء والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا 
عنها. [لا شك أن قصد المخبر] أي: من يكون بصدد الإحبار والإعلام لا من يتلفظ بالجملة 
الخبرية فإنه كثيرا ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخحمر سوى إفادة الحكم أو لازمه كقوله 
تعالى حكاية عن امرأة عمران: «إرَب إني وَضَغْتها أت" إظهارًا للتحسر على خيبة رجائها 
وعكس تقديرها والتحزن إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرًا. 

وقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه الصلاة والسلام: رب إني وَهَنَ الْعَظْمْ ني#'" 
إظهارًا للضعف والتخشع. 


)١١‏ سورة آل عمران:5”. 
(؟) سورة مريم:؛. 
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وقوله تعالى: إلا يَستوي القاعدُون مِنَ المُؤمنين”" الآية إذكارًا لما بينهما من التفاوت 
العظيم ليتأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته. 

ومثله: هَل يا يسوي الْذينَ يَْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4'" تحريكًا حمية الجاهل؛ وأمنا أمئال 
جارد المي لك دوعر روا 

قَوْمِى هُمْ قَتَلُوا أُمَيِمَ م أخسى فإذاارئت اعينن سكين 

هذا الكلام تحزن وتفجع؛ وليس بإخبار لكنه إذا كان بصدد الإخبار فلا شك أن قصده 
[بخبره إفادة المخاطب إما الحكم] كقولك: زيد قائم؛ لمن لا يعرف أنه قائم [أو كونه] أي: 
المخبر [عالمًا به] أي: بالحكم كقولك: قد حفظت التوراة لمن حفظه. والمراد بالحكم هنا 
وقوع النسبة مثلا لا إيقاعها لظظهور أن ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة» أو أنه عالم بأنه 
أوقعهاء وأيضًا لو أريد هذا لما كان لإنكار الحكم معنى؛ لامتناع أن يقال: إنه لم يوقع النسبة. 

فإن قلت: قد اتفق القوم على أن مدلول الخبر إنما هو حكم المخبر بوجود المعنى في 
الإثبات وبعدمه في النفي» وأنه لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه» وإلا لما وقع الشك من 
سامع في خبر يسمعه؛ بل علم ثبوت ما أثبت وانتفاء ما نفي؛ إذ لا معنى للدلالة إلا إفادته العلم 
بذلك الشيء» ولما صح: ضرب زيدء إلا وقد وجد منه الضرب؛ ئلا يازم إخلاء اللفظ عن 
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)0( سورة النساء: ه9, 

() سورة الزمر:5. 

(22١‏ البيت من الكامل» وهو للحارث بن وعلة الجحرمى فى الدرر ه], وسمط اللآلى 
العرب ١١8/١١‏ (حلل) , والمؤتلف والمختلف ص57١»‏ ودلائل الإعجاز ص57 27 وشرح 
الحماسة للتبريزى 2٠١7/١‏ والمفتاح ص 2٠١١‏ وبلا نسبة فى حزانة الأدب ,355/٠١‏ ولسان العرب 
5 (وهن) » ومغنى اللبيب ص 2١7١‏ وهمع الهوامع 
وأميم منادى مرحم أميمة وكانت تحضه على الأخذ بثأر أحيه ممن قتله من قومه. والشاهد فى 
قوله "قومى" لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل تركه أرحح لجهة هى خوف تغيرهم منه وحقدهم عليه 
إذا صرح بأسمائهم؛ وبعده: 


معناه الذي وضع له وحيئذ لا يتحقق الكذب أصلاً وللزم التناقض ذ في الواقع عند الإخبار 
بأمرين متناقضين. 

قلت: ظاهر أن العلم بثبوت الشيء لا يستلزم ثبوته فكأنهم أرادوا أنه لا يدل على ثبوت 
المعنى في الواقع قطعًا بحيث لا يحتمل عدم الثبوت» وإلا فإنكار دلالة الخبر على ثبوت 
المعنى أو انتفائه معلوم البطلان قطعًاء إذ لا معنى للدلالة إلا فهم المعنى منه» ولا شك أنلك إذا 
سمعت: حرج زيدء تفهم منه أنه حرجء وعدم الخحروج احتمال عقلي» ولهذا يصح إذا قيل 
لك: من أين تعلم هذا؟ أن تقول: سمعته من فلان. 

ولو كان مفهوم القضية هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء لكان مفهوم جميع القضايا متحققا 
دائمًا فلم يصح قولهم بين مفهومي: زيد قائم؛ وزيد ليس بقائم تناقض لامتناع تحقق 
المتناقضين» ثم الحق ما ذكره بعض المحققين وهو أن جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدل 
إلا على الصدقء وأما الكذب فليس بمدلوله''' » بل هو نقيضه» وقولهم: يحتمله؛ لا يريدون 
أن الكدت دلول لفط العير كلضدقه بل المراه أنه وه من حيك هو أي لا بسع عقلا 
أن لا يكون مدلول اللفظ ثابنا [ويسمى الأول] أي: الحكم الذي يقصد بالخبر إفااته [فائدة 
الخبر» والثاني] أي: كون المخبر عالمًا به [لازمها] أي: لازم فائدة الخبر لما ذكر صاحب 
المفتاح أن الفائدة الأولى بدون الثانية تمتنع» وهي بدون الأولى لا تمتنع» كما هو حكم اللازم 
المجهول المساواة» أي: ادم الأعم بحسب الواقع أو الاعتقاد فإن الملزوم بدونه يمتنع» وهو 
بدون الملزوم لا يمتنع» تحقيقًا لمعنى العموم فعلى هذا فائدة الخبر هي الحكم؛ ولازمها كون 
المخبر عالمًا به» ومعنى اللزوم أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به من غير عكس كما في: 
حفظت التوراة» وزعم العلامة في شرح هذا الكلام من المفتاح أن فائدة الخبر هي استفادة 


)١(‏ قال السيد الشريف: حاصل ما ذكره أن قولنا زيد قائم مثلا يدل على ثبوت القيام لزيد في نفس 
الأمر فإذا قلت زيد قائم وكان قيامه واقعا فقد تحمّق معه مدلوله وإن لم يكن واقعا فقد تخحلف عنه 
المدلول وذلك جائز لأن دلالة الألفاظ على معانيها وضيعة وليست لعلاقة عقلية تقتضي استازام 
الدليل للمدلول استلزاما عقليا يستحيل فيه التخلف عنه كما في دلالة الأثر على المؤثر. 


السامع من الخبر الحكم ولازمها هي استفادته منه أن المخبر عالم بالحكم؛ وهو خلاف ما 
صرح به صمحب المفتاح في بخث تعريض الممسند إليه» لكنه يواقق مسا أوزده المصشف في 
تفسير هذا الكلام, حيث قال: : أي يمتنع أن لا يحصل العلم الناني؛ وهو علم المخاطب بأن 
المخبر عالم بهذا الحكم من الخبر نفسه؛ عند حصول العلم الأول وهو علمه بذلك الحكم من 
الخبر نفسه؛ إذ لو لم يحصل فعدم حصوله عنده إما لأنه قد حصل قبل أو لم يحصل بعد 
والأول باطل؛ لأن العلم بكون المخبر عالمًا بالحكم لابد فيه من أن يكون هذا الحكم حاصلاً 
في ذهنه ضرورة وإن لم يجب أن يكون حصوله من ذلك الخبرء وكذا الثاني لأن علة حصوله 
سماع الخبر من المخصر؛ إذ التقدير أن حصولهما إنما هو من نفس الخبر فنبه على الأول 
بقوله: لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول وعلى الشاني بقوله مع أن سماع الخبر من 
المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع أن لا يحصل العلم الأول من الخبر نفسه عند 
حصول الثاني؛ لجواز أن يكون الأول حاصلاً قبل حصول الثاني فلا يمكن حصوله لامتناع 
حصرل الحاصل كالعلم بكونه حافظًا للتوراة وحيتئذ يكون تسمية هذا الحكم فائدة الخبر بناء 
على أن من شأنه أن يستفاد من الخبر. 

فإن قيل: : كثيرا ما نسمع خبرا ولا يخطر ببالنا أن صورة هذا الحكم حاصلة في 
ذهن المخبر أم لا. 

وأيضًا إذا سمعنا حبرا وحصل لنا منه العلم يكون مخبره عالمًا به يحصل في ذهننا صورة 
هذا الحكم ؛ سواء علمناه قبل أو لاء فيكون الأول حاصلاً غايته أنه لا ي> يكون العلم به جديدا. 
فالجواب عن الأول: أن العلم بكون صورة هذا الحكم حاصلة في ذهن المخبر ضروري 
لوجود علته. أعني سماع الخبر» والذهول إنما هو عن العلم بهذا العلم» وهو جائز وفيه نظر. 

3 ن أن يقال: : إن لازم فائدة الخبر هو كون المخبر عالمًا بالحكم, أعني حصول صورة 

لحكم في ذهنه» وهذا متحقق ضرورة» سواء علم السامع أن المخبر عالم بالحكم أو لم يعلم. 

0 


١م‎ 


وعن الثاني: أن الذهن إذا التفت إلى ما هو مخخزون عنده واستحضره لا يقال: إنه عال 
ولو سلم فإنا نفرضه فيما إذا كان مستحضرًا للخبر مشاهدًا إياه» فإنه يحصل العلم الثاني دون 
الأول. وبهذا يتم مقصودنا. 

فإن قبل: لا نسلم أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به لحواز أن يكون تبره مظنونًاء أو 
كر كا او هرانا أو كذبًا محضًا. 

قانا: ليس المراد بالعلم هاهنا الاعتقاد الجازم المطابق» بل حصول صورة هذا الحكم في 
ذهنه' ' » وهذا ضروري في كل عاقل تصدى للإخبار [وقد ينزل] المخاطب [ العالم بهما 
أي: بفائدة الخبر ولازمها [منزلة الجاهل] فيلقى إليه الخبر» وإن كان عالمًا بالفائدة [لعدم جريه 
على موجب العلم] فإن من لا يجري على مقتضى العلم هو والجاهل سواءء كما يقال للعالم 
التارك للصلاة: الصلاة واحبة؛ لأن موجب العلم العمل وللسائل العارف بما بين يديك ما هو: 
هو الكتاب؛ لأن موجب العلم ترك السؤال ومثله «(هي عَصّاي4”'' في جواب ِِوَمَا تلك 
يَِينِك4 ' ونظائره كثيرة بحسب كثرة موجبات العلم. 

اراسي لقاع وإن شئت فعليك بكلام رب العزة «إوَقَد عَلِمُوا لمن اشتراة ما لَه 
في الآخرةٍ مِن خلاق ولس ما شرَوا به أَنفسهُم لو كان او لكر" كك كيدا مطايرة 
يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التأكيد القسميء وآخحره ينفيه عنهم؛ حيث لم يعلموا 


)١(‏ قال اليد الشريف: أراد حصول صورته مطلقا سواء كان معتقدا له جازما أو غير جازم أو لم يكن 
معتقدا له أصلا ليتناول جميع ما ذكر من أحوال المتكلم وفيه نظر لأن حصول الحكم على هذا 
الوجه لا يعتد به عرفا ولا يسمى فيه علما ولا يقال أن المتكلم أفاده المخاطب قطعا بل الحق أن 
العلم أريد به هنا الاعتقاد مطلقا وتسميته علما مستفيضة لغة وإذا قلنا أفاد المتكلم الحكم واستفادة 
المخاطب أو علمه لم يرد به حصول صورة الحكم في ذهن المخاطب بل اعتقاده بالحكم فظاهر 
أن ذلك لا يحصل له من الخبر نفسه إلا إذا اعتقد أن المتكلم معتقد بالحكم ومصدق به وذلك 
معنى كونه عالما به فظهر أنه كلما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به. 
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الجاهل به لاعتبارات خخطابية؛ لا أن الآية من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الحبر ولازمها منزلة 
الجاهل بناء على أن قوله: إلَوْ كَانوا يَعلَمُوَك معناه لو كان لهم علم بذلك الشرى لامتنعوا 
منه» أي: ليس لهم علم به فلا يمتنعون» وهذا هو الخبر الملقى إليهم؛ لأن هذا كلام يلوح عليه 
أثر الإهمال أو على أن قوله: إوَلَقَدْ عَلِمُواك الآية حبر أله لقى إليهم مع علمهم به؛ لأن هذا 
الخطاب لمحمد - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه؛ ولا دليل على كونهم عالمين به وهو 
010000 00 ء كان هو العلم أو غيره ينزل منزلة عدمه؛ 
فقال: ونظيره في النفي والإثبات. أي : في نعي شيء وإثبانه ظوَمًا ميت 'إذ ا اول 
وإذا كان قصد المخبر ما ذكر [فينبغي أن يقتصر مر: م لص و عن فو الج جك ان 
اللغو وأشار إلى تفصيله بقوله: [فإن كان] المخاطب [خالي الذهن من الحكم والتردد فيه] أي: 
لا يكون عالمًا بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء ولا مترددًا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا؟ 
فعلم أن ما سبق إلى بعض الأوهام من أنه لا حاحة إلى قوله: والتردد فيه؛ لأن الحلو من 
الحكم , يستازم الخخلو من التردد فيه ضرورة أن الترقد فى ١:‏ لحكم يوجب حصول الحكم في 
الذهن ليس بشيء. 
ألا ترى أنك تقول: إن زيدًا و فى الدار» لمن يتردد في أنه هل هو فيها أم لا؟! ولا يحكم 
حيويه واي اد الك ة 
ا ل ا 
فيه] أي: 0 الحكم [طالبًا له حسن تقويته] أي: الحكم [بمؤكد]. 
)١(‏ سورة الأنفال:١.‏ 
)١(‏ قال السيد الشريف: أي ما رميت حقيقة إذ رميت صورة لأن أثر ذلك الرمي كان خارجحا عن طوق 
لشن ومسل مال رجهت عابر ١‏ رويك كنبا وليين يتوه لقريانةز نين جعي الالجال عبد من يشير 
بالكسب وعدم صححته على قول من ينكره. 
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قال الشيخ في دلائل الإعجاز: : أكثر مواقع إن بحكم الاستقراء هو الجواب» لكن يشترط 
ل 0 
فلا؟ لأنه يؤدي إلى أن لا يستقيم لنا أن نقول: صالح» في جواب: كيف زيد؟ وفي الدار» في 
حواب: أين؟ حتى نقول إنه صالحء وإنه في الدار» وهذا مما لا قائل به. 

زوإن كان] المخاطب [منكرًا] للحكم حاكمًا بخلافه [وجب توكيده] أي: الحكم 
بحسب الإنكار] قوة وضعفًا فكلما ازداد في الإنكار ا 
حكاية عن رسل عيسى - عليه الصلاة والسلام - إذ كذبوا في المرة الأولى: «إنا إِليكم 
مُرْسَلُون)” ا 
لَمرْسَلُونَ4”'' مؤكدا بالقسم وإن» واللام» واسمية الجملة لمبالغة المخخاطبين في الإنكار 
حبت «أوا تع إلابَشرمَا واأزل الرختن نشي إن أ إا مود" وكاد 
الرسل دعوهم إلى الإسلام على وجه ظنوهم أصحاب وبحي" » ورسلا من الله تعالى بناء على 
أن الرسالة من رسول الله تعالى رسالة من الله تعالى؛ ولذا قال لذ أرْسَلَنا لهم اذ تبني" 
فعدلوا في نفي الرسالة عن التصريح إلى الكناية لني هي أبلغ طقَانُوا ما شم إلا بَشَرٌ مدا 


فيه سورة يس1"١.‏ 

(9؟) سورة يس:85١.‏ 

(5) قال السيد الشريف: هذا وجه فيه بعد لأنهم إنما أرسلوا إلى أصحاب القرية ليدعوهم إلى عيسى 
عليه الشلام والتصديق بنبوته والانقياد لدينه فإيهامهم إياهم أنهم أصحاب وحي وأنهم رسل من الله 
تعالى بلا واسطة رسول الله مستبعد جدا والظاهر أن إسناد الإرسال إلى الله تعالى في قوله تعالى 
«إإذ أرسلنا إليهم اثنين» بناء على أن إرسال عيسى عليه السلام إياهم كان بأمر الله تعالى وأن قولهم 
لإإنا إليكم مرسلون» معناه مرسلون من رسول الله بأمر الله تعالى وأن تكذيبهم للرسل إنما هو في 
كون مرسلهم رسولا من الله تعالى لا في كونهم مرسلين من ذلك المرسل أو أن الخطاب في 
قولهم «إإن أنتم» يتناول الرسل والمرسل معا على طريقة تغليب المخخاطبين على الغائب فيكون نفي 
الرسالة عنهم تغليبا له عليهم كأنهم أحضروا عيسى عليه الصلاة والسلام وخاطبوه بنفي رسالته من 
الله تعالى مبالغة في إنكارها ونظير ذلك في الاشتمال على التغليبين أن تبلغ جماعة من خدام سلطان 
حكمه إلى أهل بلد فيقولون في ردهم أن حكمكم لا يجري علينا إذ فينا من هو أعلى يدا منكم. 
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زعمًا منهم أن البشر لا يكون رسولاً البتة» وإلا فالبشرية في اعتقادهم إنما تنافى الرسالة من الله 
تعالي» لاهن وجول الل 

وقوله: «إإذ كذبواي””) أي: الرسل الثلاثة؛ مبني على أن تكذيب الاثنين منهم تكذيب 
للآخر لاتحاد المرسل والمرسل بهء وإلا فالمكذب في المرة الأولى هما الاثنان بدليل قوله: 
«(إذ أَرْسَلنا إليهم4 أي: أصحاب القرية وهم أهل أنطاكية «ٍِاتيِنِ» وهما: : شمعون ويحيى 
طفكَدبُوهُمَا عزنا ث7" أي: فتويناهما برسول ثالك» وهو بؤلس أو يبب النخا' 
[ويسمى الضرب الأول ابتدائنّاه والثاني طلبياء والثالث إنكاريًا و ] يسمى [إخخراج الكلام عليها] 
أي: على الوجوه المذكورة وهي الخلو عن التأكيد في الأول؛ والتقوية بمؤكد استحسانًا في 
الثاني ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث رخ حاتي عار وهو أخص 
مطلقا من مقتضى الحال؛ لأن معناه مقتضى ظاهر الحال فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال 
من غير عكس كما في صور الإخراج لا على مقتضى الظاهر. 

فإن قلت: فإذا جعلت المنكر كغير المنكر. ومع هذا أكدت الكلام» وقلت: إن 
زيدًا لقائم يكون هذا على وفق مقتضى الظاهر؛ لأنه يقتضي التأكيد» وليس على وفق 
مقتضى الحال؛ لأنه يقتضي ترك التأكيد؛ لكن ترك هذا القسم لكونه غير بليغ؛ 
فحينئذ يكون بينهما عموم من وجه لا مطلق. 

قلت: لا نسلم أنه ليس على وفق مقتضى الحال؛ لأن المقتضى لترك التأكيد هو الحال 
بحسب غير الظاهر لا مطلق الحال» ولا يازم من كونه على حلاف مقتضى الحال بحسب غير 
الظاهر كونه على خلافه مطلقًا؛ لأن انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام» على أنه لا معنى لجعل 
الإنكار كلا إنكار ثم تأكيد الكلام؛ إذ لا يعرف اعتبار الإنكار وعدمه إلا بالتأكيد وتركه. 

[وكثيرً ماي لد أو المصدرء أي: حينًا كثيرا أو إخراجًا كثيرًا [يخصرج 


)١(‏ كذا بالأصلء ل نات سورة يس "إذ كذبوا' ' وليست في القرآن كذلك» ولعله 
أراد قوله تعالى: «إإن أنتم إلا تكذبون4: فهو الموافق لسياق الكلام. 
(5) سورة يس:5١.‏ 
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الكلام على خخلافه] أي: على حلاف مقتضى الظاهر» يعني أن وقوعه في الكلام كثير في 
نفسه» بالإضافة إلى مقابله» حتى يكون الإخراج على مقتضى الظاهر قليلا [فيجعل غير السائل 
كالسائل إذا قدم إليه] ' أي: إلى غير السائل [ما يلوح له] أي: لغير السائل [بالخبر] أي: يشير 
إليه [فيستشرف] أي: غير السائل [له] أي: للحبر يعني ينظر إليه. 

يقال: ١‏ ستشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر ليه وبسط كفه فوق الحاحب كالمستظل من 
الشمس [استشراف الطالب المتردد نحو: إولا تَحَاطِبِي في الَذِينَ ظَلَمُواك]”" أي: ا 
تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. 

فهذا كلام يلوح بالخبر مع ما سبق من قوله تعالى: «إواصنع مع الفذاك بأَغْيسَاك”” فصار 
المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم ه| لصارة ا محكرنا نيب بالك ف 01 وكاانه 
فنزل منزلة الططالب. 

وقيل: «إنْهُمْ مغر مُغرقون4” اوكا أي: محكوم عليهم بالإغراق» والمراد أن الكاا 
المقدم يشير إشارة ما إلى جنس الخبر» حتى إن الوا ان يكاد يتردد فيه 
ويطلبه لا أنه يشير إلى حقيقة الخبر و:عصوصيته ومثله فإوما أُبرّىٌ تمي إن انس لأَمَارَة 
السٌوء)0" طإوَصّل لهم إن صلاتك سكن لهج" <إنا يها الا القُوا ربكم إن ول 
الماع شيء عطي" عر ذلك مما يأتي بعد الأوامر والنواهي» وهو كثير في التريل جدا. 

وقال الشيخ عبدالقاهر : إن في هذه المقامات لتصحيح الكلام السابق» والاحتجاج له 
وبيان وجه الفائدة فيه» ويغني غناء الفاء [و] يجعل [غير المنكر إذا لاح] أي: ظهر [عليه] أي: 


)١(‏ قال السيد الشريف: غير السائل بحسب مفهومه يتناول خالي الذهن والمنكر والعالم والمقصود هو 
الأول لأن تقديم الملوح إنما يعتبر بالقياس إلى الخالي وأما تنزيل العالم منزلة السائل فراجع إلى 
تجهيله بوجه ما كما في تنزيله منزلة الخالي إلا أنه يعتبر ههنا ظهور علامات التردد والسؤال 
وسيجئ الكلام في تنزيل المنكر منزلة السائل إن شاء الله تعالى. 

(؟) سورة هود:517. (؟) سورة يوسف:257. 


(؟) سورة التوبة:5. (5) سورة الحج:١.‏ 
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على غير المنكر [شيء من أمارات الإنكار نحو] قول حجل بن نضلة: 

[جاء شقِيق] اسم رحل [عارضً رَمّْحَه]. 

أي: واضعا على العرض» من عرض العود على الإناء» والسيف على الفخحذ» فهو لا ينكر 
أن في بني عمه رماحاء لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ أمارة أنه 
يعتقد أن لا رمح فيهم؛ بل كلهم عزل» لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكرء وخوطب خطاب 
التفات بقوله: 

نبي عَمكَ فيهمٌ رمَاح”"' 

مؤكدا بإن. 

ومثله مم إنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيتُون4”" مؤكدا بإن» واللام» وإن كان مما لا يتكر؛ لأن 
تماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده من أمارات الإنكار [و] يجعل [المنكر كغير 
المنكر إذا كان معه] أي: مع المنكر [ما إن تأمله] أي: شيء من الدلائل والشواهد, إن تأمل 
المنكر ذلك الشيء [ارتدع]'" عن إنكاره؛ ومعنى كونه مع المنكر أن يكون معلوما له أو 
محسوسا عنده» كما تقول لمنكر الإسلام: الإسلام حق؛ من غير تأكيد لما معه من الدلائل 
الدالة على نبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- لكنه لا يتأملها ليرتدع عن الإنكار» وقد يذكر 
في حل لفظ الكتاب هنا وجوه متعسفة لا فائدة في إيرادها. 


5 1 مهاساء (١‏ 5 5 7 5 
وقوله [نحو «إلا وَيْبّ فيو ] ظاهر في التمثيل لما نحن بصدده. 


)١(‏ البيت من السريع» وهو لحجل بن نضلة الباهلى» فى شرح عقود الجمان »259/١‏ وبلا نسبة فى 
الطراز 07/7 5؟, والمصباح ص١١»‏ والإيضاح ص؛ 275 والتلخيص ص١١.‏ 

(؟) سورة المؤمنون:٠١.‏ 

(") قال السيد الشريف: فإن نزل منزلة خحالي الذهن لم يؤكد ما يلقى إليه أصلا وأن نزل منزلة السائل 
أكد تأكيدا هو دون تأكيد إنكاره ويكون إشارة إلى أن الخبر الملقى إليه مما لا يليق بالعاقل إنكاره 
بل غاية ما يتصور منه أن يتردد فيه ولا معنى لتنزيل المنكر منزلة العالم في إلقاء الخبر إليه. 

(4) سورة البقرة:7. 
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فإن قيل: التمثيل به لا يكاد يصح لوجهين: 
أحدهما: أن هذا الحكم أعني نفي الريب بالكلية ممالا يصح أن يحكم به لكثرة 
المرتابين فضلا عن أن يؤكد. 
والثاني: أنه قد ذكر في بحث الفصل والوصل أن قوله إلا رَيّبّ فيه تأكيد لقوله 
«إذْلِك الكتاب4”' فيكون مما أكد فيه الحكم بالتكرير» الجر "وباك قائم 
زيد قائم. ويكون على مقتضى الظاهر بل مقصود المصدف أنه قد يجعل 
إنكار المنكر كلا إنكار تعويلا على ما يزيله» فيترك التأكيد كما جعل الريب 
بناء على ما يزيله كلا ريب» حتى يصبح نفي الريب بالكلية» مع كثرة 
المرتابين فيكون نظيرا لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه اعتمادا على ما يزيله. 
فالجواب عن الأول: أنه لما نفي الريب على سبيل الاستغراق» مع كثرة المرتابين 
ذكروا له تأويلين: 
أحدهما: ما ذكر في السؤال وهو أنه جعل الريب كلا ريب» تعويلا على ما يزيله 
وحينئذ لا يكون مثالا لما نحن فيه. 
وثانيهما: ما ذكره صاحب الكشاف, وهو أنه ما نفي الريب عنه» بمعنى أن أحدًا لا 
يرتاب فيه؛ بل بمعنى أنه ليس محلا لوقوع الارتياب فيه؛ لأنه من وضوح 
الدلالة» وسطوع البرهان» بحيث لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه فكأنه قيل: هو 
مما لا ينبغي أن يرتاب في أنه من عند الله وهذا حكم صحيح؛ لكن ينكره 
كثير من الأشقياء؛ فينبغي أن يؤكدء لكن ترك تأكيده؛ لأنهم جعلوا كغير 
المنكر لما معهم من الدلائل المزيلة لهذا الإنكار لو تأملوها وهو أنه كلام 
معجزاتي به من دل على نبوته بالمعجزات الباهرة. 
وعن الثاني: أن المذكور في بحث الفصل والوصل أنه بمنزلة التأكيد المعنوي؛ ووزانه 
وزان نفسه في: أعجبني زيد نفسه دفعا لتوهم السهو أو التجوز» فلا يكن من قبيل التكرير 


.١:ةرقبلا سورة‎ )١( 
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لكن المذكور في دلائل الإعجاز يؤكد السؤال وهو أنه قال إلا رَيُسبّ فيه ببان» وتوكية 
وتحقيق لقوله تعالى: «إذلِك الكتاب#» وزيادة تثبيت له وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب 
هو ذلك الكتاب. فتعيده مرة ثانية لتثبته. 

فإن قلت: ذكر صاحب المفتاح أن إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر» يسمى في علم 
البيان بالكناية» وهي: ذكر لازم الشيء ليتتقل عنه إلى ملزومه فما وجهه؟ 

قلت: لعل وجهه أن إيراد الكلام في مقام لا يناسبه بحسب الظاهر” '” كناية عن أنك نزلت 
هذا المقام» والحال المتحقق منزلة المقام والحال الذي يطابقه ظاهر الكلام؛ واعتبرت فيه 
الاعتبارات اللائقة بذلك المقام؛ لأن هذا المعنى مما يلزمه إيراد الكلام على الوحه المذكور 
وينتقل عنه إليه مثلا قولك لمنكر الإسلام: الإسلام حق مجردا عن التأكيد كناية عن أنك 
جعلت إنكاره كلا إنكار ونزلته منزلة من هو خالي الذهن تعويلا على ما يزيل الإنكار؛ لأن 
سوق الكلام مع المدكر مساقة مع خخالي الذهن مما يتتقل عنه إلى هذا المعنى. 

في المهدٍ ينطق عن مّعادّة جَدّه أثر النجابَّة ساطمٌ البُرهان 

أن قوله: أثر النجابة ساطع البرهان جملة مستأئفة جوابا عن سؤال كأنه قيل: كيف ذلك 
الإخبار والنطق مع أنه رضيع في المهد؟ 

ففي هذه الجملة إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر؛ لعدم السؤال تحقيقاء وذلك 
السؤال عن بيان كيفيته وبيان صدقه فسيق الكلام معه مساق الكلام مع السائل المستشرف إلى 
كيفية بيانه المشرئب إلى ساطع برهانه» وقس على هذا البواقي. 
)١(‏ قال السيد الشريف: محصوله أن تنزيل المقام المحقق منزلة المقام المقدر كتنزيل الإنكار منزلة حلو 

الذهن مثلا معنى مقصود تفهيمه للمخاطب وهذا التنزيل يازمه إيراد الكلام على وجه مخصوص 


وهو تجريده عن التأكيد وقد دل باللازم الذي هو إيراد الكلام على الوجه المخصوص على ملزومه 
الذي هو التنزيل المذكور وهو معنى الكناية. 


١5٠ 


ولما كانت الأمثلة المذكورة للاعتبارات السابقة من قبيل الإثبات سوى قوله: «إلا وَيسبّ 
فيد4 أشار إلى التعميم دفعا لتوهم التخصيصء فقال: [وهكذا اعتبارات النفي] من التجحريد عن 
المؤكدات في الابتدائي وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبى» ووجحوب التأكيد بحسب 
الإنكاري؛ والأمثلة ظاهرة» وكذا يخرج الكلام فيها على حلاف مقتضى الظاهر» كما ذكر في 
ما تقدم» وهاهنا بحث لابد من التنبه له» وهو أنه لا ينحصر فائدة إن في تأكيد الحكم نفيا 
لشك أورد إنكار» ولا يجب في كل كلام مؤكد أن يكون الغرض منه رد إتكار محقق أو 
مقدرء وكذا المجرد عن التأكيد. 

قال الشيخ عبدالقاهر: قد تدحل كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي 
10 كرد تر سي دوه ا برسي مع ارات إلا أشن ارا ريه 
ل ل ل ما ترى وعليه «إرّب إني وَضَغْتها أت ” "و ظرب إن 
قَوْمِي كَذبُون!” ومن خخصائصها أن لضمير الشأن معها حسنا ليس بدوتهها بل لا يصح 
بدونها نحو: لإإنهُ من يق وتصبن 7" الآبة والإأنة مَنْ عَمِلَ مِنَكُمْ و6 إن 
يلح كارو" ' ومنها تهئ التكرة لأن تصلح مبتدأء كقوله: 

إن شُواءً ونثلوة وحبب البازل الأمون7© 
وإن كانت النكرة موصوفة تراها مع إن أحسنء» كقوله: 
إن دَهرا يلف شَمْلِي بسُعْدَى ‏ لزمان يهه بالإاحسان” 

ومنهما حذف الخبر نحو: إن مالا وإن ولدا وإن زيدا و إن عمرا. فلو أسقطت إن لم 

يحسن الحذف أو لم يجز انتهى كلامه. 


)١(‏ سورة آل عمران:1”؟5. 

(١؟)‏ سورة الشعراء:1١١.‏ 

(59) سورة يوسف:١5.‏ 

(4) سورة الأنعام:؛ ه. وصحفت الآية في المطبوع إلى "إنه من يعمل سوءا". 

(5) سورة المؤمنون:/ا١١.‏ 

(1) البيت بلا نسبة في لسان العرب (دمي) » وقال الشيخ شاكر في دلائل الإعجاز هو لسلمى 
بن ربيعة التيمي وشرح الحماسة للتبريزي ؟/ 8. 

00 البيت بلا نسبة في دلائل الإعجاز ٠؟5.‏ 


وقد يترك تأكيد الحكم المنكر؛ لأن نفس المتكلم لا تساعده على تأكيده لكونه 
غير معتقد له أو لأنه لا يروج منه ولا يتقبل على لفظ التوكيد, ويؤكد الحكم المسلم 
لصدق الرغبة فيه والرواج. 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: فإوإذًا لوا الْذِينَ آمَنوا قَالُوا آمنا وَإِذا خَلَوا إلى 
َيَاطِنهم قَالوا إنا مََكُوْ)/”' ليس ما خحاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى الكلامين وأوكدهما؛ 
لود فل إضناء مورت الإيمان منهم لا في ادعاء أنهم أوحديون فيه إما لأن أنفسهم لا 
تساعدهم عليه لعدم الباعث والمحرك من العقائد» وإما لأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة» وأما مخاطبة إخوانهم في الإخبار عن أنفسهم بالثبات على اليهودية فهم فيه 
على صدق ورغبة» ووفور نشاط» وهو رائج عنهم متقبل منهم؛ فكان مظنة للتحقيق؛ ومئئة 
للتوكيد» وقد يؤكدء الحكم بناء على أن المخاطب ينكر كون المتكلم عالما به معتقدا له كما 
تقول: إنك لعالم كامل؛ وعليه قوله تعالى: لقَالُوا هد إِنْكَ لَرَسُول الأو" وإذا أردت أن 
تنبه المخاطب على أن هذا المتكلم كاذب في ادعاء أن هذا الخبر على وفق اعتقاده تؤوكد 
الحكم. وإن لم يكن مخخاطبك منكرا ليطابق ما ادعاه وعليه قوله تعالى: «إإِن الْمُافِقِينَ 
كافون 4" وأنا تله عدالك : ؤواللة يلم إذك لرَسُولةُ4" فإنما كذ لأنه مما يجب أن 
يبالغ في تحقيقه لأنه لدفع الإيهام, ولاافلمخائك عق تدراكزنه قال واستخرج من 
أمثال هذا ما يناسب المقام [ثُم الإسناد] مطلقا سواء كان نخبريا أو إنشائيا؛ ولذا ذكره بالاسم 
الظاهر» دون الضميرء لثلا يعود إلى الإسناد الخبري [منه حقيقة عقلية] لم يقل إما حقيقة وإما 
نر" الأف سس الاسام رقو متلريق :ايعان عده كنا إذاالم ركو نسي فنا ار 


.١ 4 سورة البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المنافقون:١.‏ 

() قال السيد الشريف: وذلك لأن المتبادر من أمفال هذه العبارة في تقاسيم الأشياء هو الانفصال 
الحقيقي أو المانع من الخلو إذ بأحدهما يصير الأقسام مضبوطة دون المانع من الجمع إذ لا يعلم به 
عدة الأقسام قطعا فلو أوردت أما هاهنا لدلت على انحصار الإسناد في الحقيقة والمجاز والمصنسف 
لا يقول به. 


معناه» كقولنا: الحيوان جسم فكأنه قال: بعضه حقيقة وبعضه مجاز وبعضه ليس كذلك» 
وجعل الحقيقة والمجاز صفة للاسناد دون ال ا المفتاح. 

قال: وإنما احترناه لأن نسبة الشيء الذي يسمى حقيقة أو مجا زَا إلى العقل على هذا لنفسه 
بلا واسطة» وعلى قولهما لاشتماله على ما ينسب إلى العقل أعني الإسناد يعني أن تسمية 
الإسناد حقيقة عقلية إنما هي باعتبار أنه ثابت في محله ومجارًا باعتبار أنه متجاوز إياه 
والحاكم بذلك هو العقل دون الوضع؛ لأن إسناد كلمة إلى كلمة شيء. يحصل بقصد 
لمكت دراه رادي لاقام وإدامرب مثلاً ‏ لا يصير خبرً عن زيد بواضع اللغة» بل بمن 
عند ياك لفن هار له وإنما الذي يعود إلى الواضع أنه لإثبات الضرب دون الخروج؛ 
وفي الزمان الماضي دون المستقبل؛ فالإسناد ينسب إلى العقل بلا واسطة» والكلام ينسب إليه 
باعتبار أن إسناده منسوب إليه. 

فإن قيل: فلم لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان كما فعله صاحب 
المفتاح ومن تبعه؟ 

قلنا: قد زعم أنه داحل في تعريف علم المعاني دون البيان» فكأنه مبني على أنه من الأحوال 
المذكورة في التعريف؛ كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات» وفيه نظر؛ لأن علم المعاني إنما 
يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال» وظاهر أن البحث 
في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية» فلا يكون داحلاً في علم المعاني» وإلا 
فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضًا من أحوال المسند إليه أو المسند. 

[وهي] أي: الحقيقة العقلية [إسناد الفعل أو معنام] كالمصدرء واسم الفاعل؛ 00 ؛ 
والصفة المشبهة» واسم التفضيل؛ والقر فهع واسوزلو يوذاغها لآ ركرك المسعة ف باذ أن 
كقولنا: الحيوان جسم [إلى ما] أي: شيء زهوع أي: الفعل أو معناه [له] أي: لذلك الشىء 
كالفاعل فيما بني له نحو: ضرب زيد عمرًاء والمفعول به فيما بني له نحو: ضرب عمرو. فإن 
الضاربية لزيد» والمضروبية لعمروء بحلاف نهاره صائم فإن الصوم ليس للنهار [عند المتكلم] 


متعلق بالظرف أعني له وهذا ليدحل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع» لكن بقي خاريًا عنه ما 
لا يطابق الاعتقاد» سواء يطابق الواقع أم لا فأدرجه بقوله: [في الظاهر] وهو أيضًا متعلق 
بالظرف ال 0 أي إلى ما يكون الفعل أو معناه له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر 
كلامه» ويدرك من ظاهر حاله» وذلك بأن لا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده 
ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له» وحقه أن يسند إليه» سواء كان مخلوقًا لله تعالى أو 
لغيره» وسواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كمرض وماتء ولا يشترط صحة حمله 
عليه» وإلا لخرج ما يكون المسند فيه مصدرً فقد دحل فيه ما يطابق الواقع والاعتقاد كقول 
المؤمن: أنبت الله البقل و] ما يطابق الاعتقاد فققط نحو [قول الجاهل: أنبت الربيع البقل] وما 
يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي - لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه - خلق الله تعالى 
الأفعال كلهاء فإن إسناد حلق الأفعال إلى الله إسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر» وإن 
لم يكن كذلك في الحقيقة. 
وهذا المثال غير مذكور في المتن [و] وما لا يطابق شيئًا منهما نحو [قولك: جاء زيد 
وأنت] أي والحال أنك حاصة [تعلم أنه لم يجى] دون المخاطب فهذا أيضًا إسناد إلى ما هو له 
عنده في الظاهر لأن الكاذب لا ينصب قرينة على حلاف إرادته؛ وقوله: وأنت تعلم بتقديم 
المسند إليه احتراز عما إذا كان المخاطب أيضًا عالمًا به لم يجئ فإنه حيئذ لا يتعين كونه 
حقيقة» بل ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكون المخاطب مع علمه بأنه لم يجئ عالمًا بأن المتكلم يعلم أنه لم 
والغاني: أن لا يكون عالمًا به والأول لا يكون إسناد إلى ما هو له عند المتكلم لا 
في الحقيقة ولا في الظاهرء لوجود القرينة الصارفة» فلا يكون حقيقة عقلية 
)١(‏ قال السيد الشريف: فالظرف أعني له مقيدا بالمعمول الأول أعني عند المتكلم عامل في الثاني 
وتحريره أن الثبوت الذي هو متعلق الظرف يحتمل أن يكون عند المتكلم وأن لا يكون عنده فقيد 
به والثبوت عند المتكلم يحتمل أن لايكون في الظاهر وأن لا يكون فيه فقيد به. 
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بل إن كان بملابسة يكون مجارًا وإلا فهو من قبيل ما لا يعتد به ولا يعد في 
الحقيقة ولا في المجاز» بل ينسب قائله إلى ما يكره كما صرح به في 
المفتاح بحلاف الثاني فإن المخاطب لما لم يعلم أن المتكلم عالم بأنه لم 
يجئ يفهم من ظاهره أنه إسناد إلى ما هو له عنده بناء على سهو أو نسيان. 
وإنما عدل عن تعريف صاحب المفتاح» وهو أن الحقيقة العقلية هي الكلام المفاد به ما 
عند المتكلم من الحكم فيه لأمور: 
الأول: أنه جعلها صفة للكلام والمصنف للاسناد. 
الغاني: أنه غير مطرد لصدقه على ما ليس المسند فيه فعلاً أو في معناه نخو: الإنسان 
حسم مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازّاء وحوابه منع أنه لا يسمى حقيقة: 
وكفاك قول الشيخ عبدالقاهر: إنها كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد 
بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه» فتعريف المصنف غير منعكس 
لخروجه عنه. 
الثالث: أنه غير منعكس لعدم صدقه على ما لا يطابق الاعتقاد» سواء يطابق الواقع أم لا؛ لأنه 
ترك التقيبد بقولنا: في الظاهر, والاعتذار عنه بأنه تركه مع كونه مرادًا اعتمادًا على 
أنه يفهم عما ذكره في تعريف المجاز أو لا مما لا يلتفت إليه في التعريفات» بل 
حوابه أنا لا نسلم عدم صدقه على ما ذكر فإن قوله: هي الكلام المفاد به ما عند 
المتكلم أعم من أن يكون عند المتكلم في الحقيقة أو في الظاهر» بل دلالته على 
الثاني أظهر لعدم الاطلاع على السرائر. 
ولقائل أن يقول: تعريف المصنف غير مطرد ولا منعكسء أما الأول فلصدقه عبى 
نحو قولها: 
فإنما هِب إقِالٌ وإدبال”" 
)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذّكرت' * ا 000 
وهو للحنساء في ديوانها ص 2587» ولسان العرب: (رهط) » (قبل) » (سوي) . 
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مما وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر فإنه مجاز عقلي نص عليه الشيخ في دلائل 
الإعجاز وقال: لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في الكلمة» وإنما 
المجاز في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار» وليس أيضًا 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإن كانوا يذكرونه منه؛ إذ لو قلنا: أريد إنما 
هي ذات الإقبال والإدبار أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شيء مغسول وكلام عامي 
مرذول لا مساغ له عند من هو صحيح الذوق والمعرفة نسابة للمعاني. 

ومعنى تقدير المضاف فيه أنه لو كان الكلام قد حيء به على ظاهره ولم يقصد المبالغة 
المذكورة لكان حقه أن يجاء بلفظ الذات لا أنه مراد. 

وحوابه أن لفظة ما في التعريف عبارة عن الملابس أي إلى فاعل أو مفعول به هو له على ما 
صرح به فيما سيجيء» وهذا إسناد إلى المبتدأء والإسناد إلى المبتدأ عنده لب بحقيقة ولا مجاز. 

وأما الثاني فلعدم صدقه على نحو: ما قام زيد» وما ضرب عمرو من المنفيات» فإن إسناد 
القيام والضرب ليس إلى ما هو له لا في الحقيقة ولا في الظاهر وإن أريد أن إسناد القيام 
والضرب المنفيين إلى ما هو له فقد دل حينئذ في التعريف من المجاز العقلي ما هو منفي؛ 
نحو: ما صام يومي وما نام ليلي. 

قال الشاعر: 

ونمت وما ليل المَطِىّ بسائم”" 

وحاصل: الإشكال أن الإسناد أعم من أن يكون على جهة الإثبات أو النفي» وإثبات الفعل 
لما هو له معناه ظاهر فما معنى نفي الفعل عما هو له عند المتكلم في الظاهر؟ 

وجوابه: أن معناه أنه لو اعتبر الكلام مجردًا عن النفي» وأدى بصورة الإثبات لكان إسنادًا 
)١(‏ عجز بيت» وصدره: / 

لقد لمتنا يا أمّ غيلان في السرى * 1210 


ونمتم بالكسر على خطاب المؤنثة» ووقع في اللسان ونمت على التكلم فلعله من باب الالتفات. 
وهو لجرير في ديوانه ص 337؛ وفي لسان العرب (ربح) . 
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إلى ما هو له؛ لأن النفي فرع الإثبات» فالإسناد في: قام زيد إلى ما هو له فيكون حقيقة. 

وكذا إذا نفيته وقلت: ما قام زيد بحلاف الإسناد في نحو: صام نهاريء فإنه إسناد إلى 
غير ما هو له» فيكون مجارًا سواء أثبت أو نفى» وكذا الكلام في سائر الإنشائيات؛ مثل: 
أنهارك صائم؛ وليت نهاري صائم؛ وما أشبه ذلك فليتأمل. 

[ومنه] أي: ومن الإسناد [مجاز عقلي] ويسمى مجارًا حكميًا ومجارًا في الإثبات وإسنادًا 
مجازيًا [وهو إسناده] أي: إسناد الفعل أو معناه [إلى ملابس له غير ما هو له] أي: غير 
الملابس» الذي ذلك الفعل أو معناه له يعني غير الفاعل فيما بنى للفاعل؛ وغير المفعول فيما بنى 
للمفعول [بتأول] متعلق بإسناده» وحقيقة قولك: تأولت الشيء أنك تطلبت ما يؤول إليه من 
الحقيقة أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل؛ لأن أولت وتأولت الشيء ذ فعلت وتفعلت من آل 
الأمر إن كدان وةئ ي: انتهى إليه» والمال: المرجع كذا في دلائل الإعجاز. 

وحاصله أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له؛ وقد أشار إلى تفسير 
التعريفين بقوله: [وله] أي: للفعل [ملابسات شتى] مختلفة جمع شتيت كمريض ومرضى 
[يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب] ولم يتعرض للمفعول معه 
والحال ونحوهما؛ لأن الفعل لا يسند إليها [فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبئًا له] 
أي: للفاعل أو المفعول به يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان ميا له وإلى المفعول به إذا كان 
مبنيًا له [حقيقة] فقوله في تعريف الحقيقة: ما هو له يشملهما [كما مر] من الأمثلة [و] إسناده 
[إلى غيرهما] أي: غير الفاعل أو المفعول به يعني غير الفاعل في المبني للفاعل» وغير المفعول 
في المبني للمفعول [للملابسة] يعني لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعر 
[مجاز] قد استعير الإسناد مما ل لغيره لمشابهته إياه في الملابسة كما ل لارحل اسم 
الأسد لمشابهته إياه في الجرأة» ولا مجاز ولا استعارة في شيء من طرفي الإسناد» وإنم 
الغرض تشبيه هذه الحالة بحال الاستعارة الاصطلاحية» كما قال فى دلائل الإعجاز: إن تشبيه 
الربيع بالقادر في تعلق وجود الفعل به ليس هو النشبيه الذي يفاد بكأن والكاف ونحوهم”" 


)١(‏ قال السيد الشريف: وذلك لأن التشبيه المفاد بكان ونحوها مقصود من الكلام والتشبيه في نحو 
أنبت الربيع البقل مصحح لما هو المقصود منه وليس به. 
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وإنما هو عبارة عن الجهة التي راعاها المتكلم حين أعطى الربيع حكم القادر في إسناد الفعل 
إليه» وهو مثل: قولنا: شبه 'ما: ب "ليس" فرفع بها الاسم ونصب الخبر فإن الغرض بيان تقدير 
قدروه في نفوسهم وجهة راعرها في إعطاء ما" حكم "ليس" في العمل [كقولهم: عيشة 
راضية] فيما بنى للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية [وسيل مفعم] في عكسه إذ 
المفعم اسم مفعول من أفعمت الإناء ملأته وقد أسند إلى الفاعل [وشعر شاعر] في المصدر 
والأولى أن يمثل بنحو جد حده؛ لأن الشعر وإن كان على لفظ المصدر فهو بمعنى المفعول؛ 
لا بمعنى تأليف الشعر فيكون من قبيل: عيشة راضية. 
وحقيقته ما ذكره المرزوقي وهو أن من شأن العرب أن يشتقوا من لفظ الشيء الذي 
يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه به تأكيدًا وتنبيهًا على تناهيه. 
من ذلك قولهم: ظل ظليل» وداهية دهياء» وشعر شاعر [ونهاره صائم] في الزمان [ونهر 
جار] في المكان [وبنى الأمير المدينة] في السبب الآمر» وضربه التأديب في السبب الغائي؛ 
ومثله: يوم يقوم الحساب أي: أهله لأحله وقد حرج من تعريفه الإسناد المجازي أمران: 
أحدهما: وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر نحو: رجل عدل» و: 
فإنناهي إقهِال وإدبا9) 
على ما مر. 
والثاني: وصف الشيء بوصف محدثه وصاحبه. مثل: الكتاب الحكيم والأسلوب 
الحكيم؛ فإن المبنى للفاعل قد أسند إلى المفعول» لكن لا إلى المفعول الذي 
يلابسه ذلك المسند بل فعل آخر من أفعاله» مثل: أنشأت الكتاب وكلامه 
ظاهر في أن المفعول الذي يكون الإسناد إليه مجارًا يجب أن يكون مما 
يلابسه ذلك المسند» وكذا ما أسند إلى المصدر الذي يلابسه فعل آخحر من 
أفعال فاعله» نحو: الضلال البعيد» والعذاب الأليم. 
فإن البعيد إنما هو الضالء والأليم هو المعذب» فوصف به فعله» مثل: جد جحده كذا في 
الكشاف» وظاهر أن هذا المصدر ليس مما يلابسه ذلك المسند. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ويمكن الجواب عن الأول بأنه ليس عنده بمجاز كما أنه ليس بحقيقة. 

وعن الثاني بأن الملابسة أعم من أن يكون بواسطة حرف أو بدونهاء وهذه الصور من 
قبيل الأول إذ الأصل هو حكيم في أسلوبه وكتابه وبعيد وأليم في ضلاله وعذابه فيكون مما 
بنى للفاعل» وأسند إلى المفعول بواسطة» فتأمل وقس عليه نظائره. 

والمعتبر عند صاحب الكشاف تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعله الحقيقى؛ لأنه قال المجاز 
العقلي أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له» كتلبس التجارة بالمشترين في 
قوله تعالى: «ِلقَمَا رَبحَتْ تجارتهو4''' ولك أن تجعل أمثال هذا من قبيل الإسناد إلى السبب. 

فإن قيل: كثيرا ما يطلق المجاز العقلي على ما لا يشمله هذا التعريف من نحو قوله تعالى: 

000 ا 5 : 
«إشقاق بَيَْهِمَاك " و «إمكرٌ الليْلٍ والنهار» ' وقول الشاعر: 

يا سارق الليلة أهل الدار 

وقولنا: أعجبني إنبات الربيع» وجري الأنهار» ونحو قوله تعالى: ولا تطِيعُوا أَمْرَ 
الْمُسْرفِينَ4” ' وقولنا: نومت الليلة» وأحريت النهرء وما أشبه ذلك من النسب 
الإضافية والإيقاعية. 

فالجواب أن المجاز العقلى أعم من أن يكون في النسبة الإسنادية أو غيرهاء فكما أن إسناد 
الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه مجاز فكذا إيقاعه على غير ما حقه أن يوقع عليه وإضافة 
المضاف إلى غير ما حقه أن يضاف إليه؛ لأنه حاز موضعه الأصلى» فالمذكور في الكتاب إما 
تعريف للمجاز'العقلي في الإسناد خاصة؛ أو لمطلقه باعتبار أن يجعل الإسناد المذكور في 
التعريف أعم من أن يدل عليه الكلام بصريحه كما مر أو يكون مستازمًا له كما في هذه 
الأمثلق» فإنه جعل البين فيها شاقاء والليل والنهار ماكرين» والليلة مسروقة» والأمر مطاعاء وكذا 

9 ل ا 0 

فيما جعل الفاعل المجازي تمبيرًا كقوله تعالى: للأُولئِكَ شر مكانا وَأضَل سبيلا'' لأن 
التمييز فى الأصل فاعل فتدبر» فإنه بحث نفيس. 
)١(‏ سورة البقرة:5١.‏ (١؟)‏ سورة النساء:ه؟ 


(؟) سورة سبأ:1". (4) سورة الشعراء: .١51١‏ 
29 سورة الفرقان: 4 ". 


واعلم أن هذا المجاز قد يدل عليه صريحًا كما مرء وقد يكون كناية كما ذكروا في 
قولهم: سل الهموم إنه من المجاز العقلي؛ حيث جعل الهموم محزونة بقريئة إضافة التساية 
إليهاء فافهم وقس ولا تقصر المجاز العقلي على ما يفهم من ظاهر كلام السكاكي والمصنف. 

[وقولنا] في التعريف [بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل] أنبت الربيع البقل رائيا 
الإنبات من الربيع؛ فهذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له لكن لا تأول فيه؛ لأنه مراده 
ومعتقده» وكذا شفى الطبيب المريضء؛ ونحو ذلك مما يطابق الاعتقاد دون الواقع» ويحرج 
أيضًا الأقوال الكاذبة فإنه لا تأول فيها. 

فإن قلت: أي سر في بيان فائدة هذا القيد» وليس هذا من عادته في هذا الكتاب, ثم أي 
سر في التعرض لإحراج نحو قول الجاهل دون الأقوال الكاذبة» وهذا القيد يخرجهما جميعًا. 

قلت: السر فيه أن صاحب المفتاح عرف المجاز العقلي بأنه الكلام المفاد به خلاف ما 
عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأول إفادة للخلاف لا بواسطة وضعء وقال: إنما قلت 
حلاف ما عند المتكلم؛ دون ما عند العقل للا يمتنع طرده بمثل قول الدهري: أنبت الربيع 
البقل» وعكسه بمثل قولنا: كسا الخليفة الكعبة؛ إذ ليس في العقل امتناع أن يكسو الخليفة 
نفسه الكعبة» وإنما قلت لضرب من التأول ليحترز به عن الكذب. 

واعترض المصنف عليه بأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر لخروجه بقوله لضرب من التأول؛ 
ولا بطلان عكسه بما ذكر لأن المراد بحلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس الأمر؛ لأن معنى 
ما عند العقل ما يقتضيه العقل ويرتضيه؛ لا ما يحضر عنده ويرتسم فيه» ونحو: كسا الخليفة الكعبة 
حلاف ما في نفس الأمر فأشار هاهنا إلى أن التأول لا يخدص بإخراج الأقوال الكاذبة» كما 
يتوهم من المفتاح» بل يرج نحو قول الجاهل أيضاء فلا ييطل طرد تعريفنا بنحو قول الجاهل. 

ولقائل أن يقول: إن مفهوم قولنا ما عند العقل ما حصل عنده وثبتء وهذا أعم مما في 
نفس الأمر لإمكان تصور الكواذبء فلا يجوز التعبير به عنه» وحيتئدذ يندفع الاعتراض الأول 
أيضا؛ٍ إذ لا امتناع في أن يشتمل التعريف على قيدين ينفرد كل منهما بفائدة خاصة» مع 
اشتراكهما في فائدة أخرى يكون حصولها من أحدهما قصدًاء ومن الآخر ضمناء ولا يكون 
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هذا تكرارا فإخراج نحو قول الجاهل يمكن أن يسند إلى كل من قوله عند المتكلم؛ وبضرب 
من التأول لكن إسناده إلى الأول أولى؛ لأنه السابق في الذكرء والمقصود بالقاني إخراج 
الكواذب» وعلى هذا كان الأنسب أن يقول: ليخرج نحو قول الجاهل مكان قوله لكلا يمتنع 
طرده» لكن المناقشة في العبارة بعد وضوح المقصود ليست من دأب المحصلين. 

فإن قلت: ما ذكرت من تقرير كلام المصنف مشعر بأن مراده غير ما هو له عند العقل؛ 
وفي نفس الأمرء وحيتئذ يرد عليه نحو قول الجاهل والمعتزلي لمن يعرف حالهما: أنبت الله 
البقل» ولق الله الأفعال كلهاء وأضل الله الكافر» بالتأول والقصد إلى أنه إسناد إلى السبب؛ 
لأنه إسناد إلى ما هو له في نفس الأمرء وبالجملة إن أراد غير ما هو له في نفس الأمر فقد حرج 
عن تعريفه أمثال ما ذكر» وإن أراد عند المتكلم في الظاهر بقرينة ذكره في مقابلة الحقيقة» فقد 
خرج نحواقول الجاهل والأقوال الكاذبة بقوله عند المتكلم في الظاهر» وصار قوله بتأول 
ضائعاء وإسناد إخراج نحو قول الجاهل إليه فاسدًا. 

قلت: أراد بالإسناد إلى غير ما هو له مفهومه الظاهر الأعم'" » أعني ما يصدق عليه 
أنه إسناد إلى غير ما هو له بوجه ما أعني المغاير في الواقع؛ أو عند المتكلم في الحقيقة؛ 
أو في الظاهر» وحينئذ يدل فيه نحو قول الجاهل والأقوال الكاذبة لكون الإسناد فيه إلى 
غير ما هو له في الواقع» وقول المعتزلي لكونه إلى غير ما هو له عند المتكلم؛ فأخرج 
جميعها بقوله: بتأول وبقى التعريف سالماء فيخرج عنه ما لا تأول فيه» ويدخل فيه نحو 
قول الدهري والمعتزلي: أنبت الله البقل» ولق الله الأفعال كلهاء بالتأول لكونه إلى غير 
ما هو له عندالمتكلم» وكذا نحو قول الدهري: أنبت الربيع البقل بتأول حين يظهر أنه 
موحد لكونه إلى غير ما هو له في الواقع» وكذا نحو قول الموحد: أنبت الله البقل» بتأول 
عند إخفاء حاله من الدهري» وإظهار أنه غير معتقد لظاهره» بل إنما أسنده إلى السبب؛ 
لأنه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. 


)١(‏ قال السيد الشريف: يرد عليه أن قولنا ما هو له إذا أطلق يتبادر منه ما هو له في نفس الأمر كما 
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أشرنا إليه لا ما هو له أعم منه ويتناول للأقسام المذكم ة وأن صح تقسيمه إليها فلا يصح أن يراد 
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في التعريف وقد سبق تحقيقه. 


لا يقال: العام لا يتحقق إلا في ضمن الخاص» وقد تبين فساده فكيف يجوز أن يراد غير م 
هو له أعم من أن يكون في الواقع؛ أو عند المتكلم في الحقيقة؛ أو في الظاهر؛ لأنا تقول: فرق 
بين إرادة مفهوم العام وبين تحققه؛ ولا يلزم من عدم تحققه إلا في ضمن الخاص عدم إرادته إلا 
في ضمنه؛ وقد تبين أن الفساد ! إنما كان ينشأ من إرادة الخاص بخصوصه؛ فلا فساد في إرادة 
العام بعمومه فليتأمل» فإن هذا مقام يستصعبه أقوام. 
[ولهذا] أي: ولأن مثل قول الجاهل حارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه [لم يحمل نحو 
قوله] أي: الصلتان العبدي: 
أشاب الصغِيرَ وأفنى الكبي رَكرُ العَدَاةِ وَمَرُ العشضِي) 
على المجاز] أي: على أن إسناد أشاب وأذ فنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز [ما] دام [لم 
يعلم أو] لم [يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره] لعدم التأول» حينئذ بل حمل على الحقيقة لكونه 
إسنادًا إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر» كما مر من قول الجاهل [كما استدل] يعني لم 
يعلم ولم يستدل بشيء على أنه لم يرد ظاهره مثل الاستدلال [على أن إسناد ميز] إلى جذب 
الليالي [في قول أبي النجم]: 
قد أصبًّحل- أمُ الخيار تددعى على ذنبًا كله لم أصبع 
من أن رأت 1 كرأس الأصطلع 0 عنه قتعا عن قنزرع”" 
أ بعد قنزع لشعر المجتمع في نواحي 
[جذب انر أي: مضيها واحتلافها. وفي 0 جذب الشهر مضت عامته [أبطئي أو 
أسرعي]. حال من الليالي على تقدير القول أو كون الأمر بمعنى الخبر» ويجوز أن يكون منقطمًا 
من الأول أي: اصنعي ما شئت أيتها الليالي فلا يتفاوت الحال عندي بعد ذلك ولا أبالي. 


2١1١١ الأبيات من المتقارب» وهى للصلتان العبدى: قثم بن ضبية العبدى» فى شرح الحماسة للمرزوقى صة‎ )١( 
بتحقيقىء ونهاية الإيجاز‎ 5١0/١ بتحقيقى» والتبيان للطيبى‎ ١١ ولطائف التبيان للطييبى ص7‎ 271/١ والمعاهد‎ 
١ ط المطبعة الأدبية » والمصباح ص44‎ ٠١8 والإشارات والتنبيهات ص5 7 والمفتاح‎ 217١ لارازى ص‎ 
.45/١ والإيضاح ص57» والتلخيص ص١١2 وشرح عقود الجمان‎ 

(؟) البيتان من الرجزء انظر الإيضاح ص8/؟ والمصباح ص5 ؛ ١‏ ونهاية الإيجاز ص؟85١.‏ 
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[مجاز] خبر إن [بقوله] متعلق باستدل [عقيبه] أي: علبي تراه برع تلرفاع سر ' 
[أفناة] أي: أبا النجم أو شعر رأسه [قِيلٌ الله] أي: أمره وإرادته [للشمس اطلي]* حتى إذا 
وارك أفقّ فارجعي'"' 

فإنه يدل على أنه يعتقد أن الفعل لله وأنه المبدئ والمعيد والمنشئ والمفني» فيكون الإسناد 
إلى جذب الليالي بتأول بناء على أنه زمان أو سبب [وأقسامه] أي: المجاز العقلي [أربعة لأن 
طرفيه] وهما المسند إليه والمسند [إما حقيقتان] وضعيتان [نحو: أنبت الربيع البقل أو مجازان] 
وضعيان [نحو: أحيا الأر ض شباب الزمان] فإن المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيهاء 
وإحداث نضارتها بأنواع النبات؛ والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس 

والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن والروح؛ وكذا المراد بشباب الزمان ازدياد قواها النامية» وهو 
في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة» أي: قوية مشتعلة 
[أو مخحتلفان نحو: أنبت البقل شباب الزمان] فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز [وأحيا 
الأرض الربيع] في عكسه وهذا التقسيم للطرفين أولاً بالذات» وللإسناد ثائيّه وبالعرض» وفيه 
تنبيه على أن الإسناد المجازي لا يخرج الطرف عما هو عليه» بل حاله كحال سائر الألفاظ 
المستعملة في أنه إما حقيقة أو مجاز» وإزالة لما عسى أن يستبعد من اجتماع مجازين أو حقيقة 
ومجاز في كلام واحد؛ وإن كانا مختلفين وانحصار الأقسام في الأربعة ظاهر على مذهب 
المصنف؛ لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلاً أو معناه» فيكون مفردًا وكل مفرد مستعمل إما 
حقيقة أو مجازء فالمجاز في قولنا: زيد نهاره صائم إنما هو إسناد صائم إلى ضمير النهار» 
وكذا في قولنا: الحبيب أحياني ملاقاته» المجاز إسناد أحيا إلى ملاقاته لا إسناد الجملة الواقعة 
خبرً إلى المبتدأ» وأما على مذهب السكاكي ففيه إشكال. 

[وهو] أي المجاز العقلي [في القرآن كدير طإوَإذًا تيت عَلَيهِمْ آياتة4”" أي 
آيات الله تعالى [:9ِزَادَة نَهُمْ إيمَاناك' 0 لم يقل: منه قوله تعالى أو نحو قوله اتعالى 
إيهامًا للاقتباس وأن المعنى» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 5210 بوقوع المجا 


.7 سورة الأنفال:‎ )١( التخحريج السابق.‎ )١( 


العقلي في القرآن كثيراء و المقصود أن إسناد زااتهم إن اطبعير الآياثا مجبارز) لأنهنا 
فغرة الله نمال رواقيا الآيات سبب لها ليبح أبداءهم» 77 تمه إلى زر 
التذبيح الذي هو فعل جيشه؛ لأنه سبب آمر [#اينرغ عَنَهُمَا لِبَاسَهُمَاك''] نسب نزع 
الت وان حفن العاذة: والمناكم كت ورا حرطي اللاسعياان هرينات وشو فجن 
الله تعالى حقيقة إلى إبليس؛ لأن سببه الأكل من الشجرة» وسبب الأكل وسوسته 
ومقاسمته إياهما 0000 [ظِيَوْمَا4””] نصب على أنه مفعول به 
لتتفون أي: كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر يومًا؟ و [فإيَجَْعَل الْولْدَان 
شِيبًا' ا نسب الفعل إلى الزمان» وهو فعل الله حقيقة» وهذا كناية عن شادته؛ 
وكثرة الهموم» والأحزان فيه؛ لأنه يتسارع عند تفاقم الأحزان الشيبء أو عن طوله 
وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوحة «إوأخرجّت الأَرْض أَثقَالَهَا4”' جمع ثقل 
وهو متاع البيت أي: ما فيها من الدفائن والخزائن نسب الإخراج إلى مكانه؛ وهو 
فعل الله تعالى حقيقة [و] هو [غير مختص بالخبر] كما يتوهم من تسميته بالمجاز 
في الإثبات ومن ل ال الإسناد الخبري[بل يجري في الإنشاء نحو فيا 
هَامَانُ ابْن لي صَرْحًاك" '] وقوله تعالى «إفلا يُخْرِجَدَكُمًا مِنَ الجنة4”' فإن البناء 
فعلة العملة» وهامان سبب آمر وكذا الإخراج فعل الله تعالى» وإبليس سببه» ومثله 
ع انو وليصم نهارك؛ وليجد جدكء؛ وما أشبه ذلك» مما أسند الأمر 
لنهي إلى ما ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه» ومنه: أجر النهر» ولا تطع 
0 فلن عن نا أشرنا إليه» وكذا: ليت النهر جار و «إأصّلاتك تَأمُرُك4'" ونحم 
ذلك زولا :بد له] أي: للمجاز العقلي [من قرينة] صارفة عن إرادة ظاهرة؛ لأن لجار 
إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة [لفظية كما مر] في قوله أبى النجم من قوله 
”أفناه قيل الله“ [أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور] أي: بالمسند إليه 
المذكور معه [عقلاً] أي: من جهة العقل؛ يعني يكون بحيث لا يدعى أحد من 


)١(‏ سورة القصص: 4. )١(‏ سورة الأعراف:70. 


زه سورة المزمل:/ا١.‏ 62 سورة الزلرلة: ؟. 
(5) سورة غافر:5". (5) سورة طه:/ا١١.‏ 


(0) سورة هود: 410. 


دوين والمطادن ا مدير تاه جه ك0 النطل !لامجل وتيت يشلاه مقنالا 
[كقولك: محبتك جاءت بي إليك أو عادة] أي: من جهة العادة [نحو: هزم الأمير 
الجند] وقيام المسند بالمسند إليه أعم من أن يكون بجهة صدوره عنه» كضرب وهزم 
أو غيره كقرب وبعد مرض ومات [وصدوره] عطف على استحالة أي: وكصدور 
الكلام [عن الموحد] فيما يدعى الموحد المحق أنه ليس بقائم بالمذكور وإن كان 
الدهري المبطل يدعى قيامه به [مثل: أشاب الصغير] البيت» وأنبت الربيع البقل» فمثل 
هذا الكلام إذا صدر عن الموحد يحكم بأن إسناده مجاز؛ لأن الموحد لا يعتقد أنه 
إلى ما هو له لكن أمثال هذا ليست ما يستحيله العقل» وإلا لما ذهب إليه كثير من 
ذوي العقول» ولما احتجنا في إبطاله إلى الدليل [ومعرفة حقيقته] يريد أن الفعل فى 
الجدان لمعا يوطي كر كوه العقكا م ار امقعر ل .بهذ هه : إاجه كوف اناد 
حقيقة لما مر من أنه عبارة عن إسناده إلى غير ما هو له بما هو له الفاعل أو المفعول 
به الحقيقي» لكن لا يلزم أن يكون له حقيقة لجواز أن لا يسند إلى ما هو له قطعًا 
"كنا أن المجار توصي لابد أن يكون له من موضوع له إذا استعمل فيه يكون 
حقيقة» لكن لا يجب أن يكون له حقيقة؛ لجواز أن لا يستعمل فيه قطعًاء فمعرفة 
فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون حقيقة [إما ظاهرة كما في قوله تعالى: 
فإقَمَا بحسا يجَارَتهُم4”''] أي: فما ربحوا في تحارتهم [وإما خفية] أي: لا يظهير 
إلا بعد نظر وتأمل [كما في قولك: سرتني رؤيتك] أي: سرني الله عند رؤيتك؛ 
[وقوله] أي قول ابن المعذل: 
يرسنا صفحتئ قمر يفوق سّلاهما القبرا 
ريزيذك وجيهُهُحسنداا ‏ إذا مازدتهتظشذفر”" 


أي: يزيدك الله حسنًا في وجهه] لما أودعه من دقائق الحسن والجمال يظهر بعد التأمل 


.١51ةرقبلا سورة‎ )١( 
البيتان لأبي نواس في ديوانه/ 78 ط. بيروت» نهاية الإيجاز 1017 (بلا عزو) » المفتاح‎ )"( 
الأغاتي 5 319 التنبان للطيبي 5/1 الإيضا :م‎ 901 


>. 


والإمعان» وكقولك: أقدمنى بلدك حق لي على فلان» أي: أقدمتني نفسي لأجل حق لي عليه 
ومحبتك جاءت بي إليك» أي: جاءت بي نة نفسي إليك لمحبتك» وقول الشاعر: 
وصّرني هواك وبي لِحيْنِي يُضْربُ المفل”"' 

أي: صيرني الله بسبب هواك بهذه الحالة» وهو أني يضرب المثل بي لهلاكي في محبتك: 
ففي معرفة الحقيقة في هذه الأمثلة نوع حفاء؛ ولهذا لم يطلع عليها بعض الناس. 

وهذا رد على الشيخ عبدالقاهر وتعريض له حيث قال: اعلم أنه ليس بواحب في هذا أن 
كرد لفل ناعل فى التدورارة الحرقات لنسن مصاوع حانة تاتقي ترلدايسلي: 
إَمَا رَبحَن تجَارتهم4”' ' فإنك لا تجد في نحو: أقدمني بلدك حق لي على إنسان فاعلا 
سوى الحق» وكذا لا تستطيع في: وصيرني ويزيدك أن تزعم أن له فاعلاً قد نقل عنه الفعل 
فجعل للهوى ولوجهه؛ فالاعتبار إذن أن يكون المعنى الذي يرجع إليه الفعل موجودًا في الكلام 
على حقيقته» فإن القدوم موجحود حقيقة» وكذا الصيرورة والزيادة. 

وإذا كان معنى الللفظ موجودًا على الحقيقة لم يكن مجارًا فيه نفسه. فيكون في الحكم 
فاعرف هذه الجملة» وأحسن ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر. 


)١(‏ البيت من جملة أبيات نسبها عبدالقاهر في دلائل الإعجاز ١‏ لابن البواب» أبي الحسن علي بن 
هلال الكاتب المتوفى سنة 477ه؛ ونسبها صاحب معاهد التنصيص لمحمد اليزيدي» وهو 
شاعر عباسي من بني تميم» ونسبها صاحب الأغعاني لمحمد بن أبي محمد اليزيدي» وانظر 
الأغاني ٠‏ ”2557/7 وأورده السكاكي في المفتاح بلا عزو وقد أخطأ محقق دلائل الإعجاز حين 
نسبه إلى سليم بن سلام المبختي» » فالشعر لمحمد بن أبي محمد اليزيديء والغناء لسليم. وقبل هذا 
البيت". 

أتيتك عائذا بك من 5 ك لما ضاقت الحيل 
وبعده: 

فإن ظفرت بكم نفسي 5 فما لاقيته جلل 

وإن قتل الهوى رجلا 2005 فإني ذلك الرجل 

.١5:ةرقبلا سورة‎ )١( 


وير عي نفون.: 


وقال الإمام الرازي: فيه نظر؛ لأن الفعل لابد من أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور 
الفعل لا عن فاعل؛ فهو إن كان ما أضيف إليه الفعل فلا مجاز وإلا فيمكن تقديره [وأنكره] 
أي : المجاز العقلي [السكاكي] وقال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل 
الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي» بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات إليه 
قرينة للاستعارة» وهذا معنى قوله [ذاهبًا إلى أن ما مر] من الأمثلة [ونحوه استعارة بالكناية] وهي 
عنده أن تذكر المشبه؛ وتريد المشبه به؛ بواسطة قرينة وهي أن تنسب إليه شيمًا من اللوازم 
المساوية للمشبه به» مثل: أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيمًا من لوازم 
السبع؛ فتقول: مخالب المنية نشبت بفلان بناء [على أن المراد بالرييع الفاعل الحقيقي] للإنبات 
يعني القادر المختار [بقرينة نسبة الإنبات] الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي [إليه] 
أي: إلى الربيع [وعلى هذا القياس غيره] أي: غير هذا المثال. 

يعني أن المراد بالطبيب هو الشافي الحقيقي بقرينة نسبة الشفاء إليه. 

وكذا المراد بالأمير المدبر لأسباب الهزيمة هو الجيش» بقرينة نسبة الهزم إليه. 

والحاصل أن يشبه الفاعل المجازي المذكور بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به ثم 
يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي. 

[وفيه] أي: فيما ذهب إليه السكاكي [نظر لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في 
قوله تعالى: طفَهُوَ في عِيشةٍ رَاضيّةِ4''' صاحبها كما سيأتي] في الكتاب من تفسير 
الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكيء وقد ذكرناه نحن وليس كذلك؛ إذ لا معنى 
لقولنا: هو في صاحب عيشة:؛ وكذا لا معنى لقولنا: خلق من شخص يدقق الماء. أي: 
يصبه في قوله تعالى: للق مِنْ مَاء دافقي4”" [و] يستلزم [أن لا يصح الإضافة في] 


.؟١:ةقاحلا سورة‎ )١( 
" (؟) سورة الطارق:‎ 


كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الحقيقي [نحو: نهاره صائم» لبطلان إضافة 
الشيء إلى نفسمع اللازمة من كلامه؛ لأن المراد بالنهار حيئذ فلان نفسه؛ ولا شك 
في صحة هذه الإضافة ووقوعها قال الله تعالى: قم بحن حجري" كوي 
بقوله تعالى: طقَمَا رَبِحَسأ تَجَارَتَهُمْ4 أو قوله: 
نام ليلي وتجلى همي" 

لكان أدفع للأشغب؛ لأن قوله: نهاره صائم؛ مما يناقش فيه بأن الاستعارة إنما هي في ضميره 
المستتر» لا في نهاره كالاستخدام في علم البديع؛ لكن المناقشة في المثال ليست من دأب 
المحصلين. 

[و] يستلزم [أن لا يكون الأمر بالبنام] في قوله تعالى: لإا هَامَاكُ ابن لي صَّرْحًاي”" 
[لهامان] لأن المراد به حيكذ هو العملة أنفسهمء وليس كذلك؛ لأن النداء له والاععاقت 07 

[و] يستازم [أن يتوقف نحو: أنبت الربيع البقل] وشفى الطبيب المريض» وسرتني رؤيتك 
مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى [على السمع] من الشارع؛ لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية لا يطلق عليه اسم لا حقيقة ولا مجارًا ما لم يرد به إذن الشارع» وليس كذلك؛ لأن 
مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع في كلامهم سمع من الشارع أو لم يسمع. 

[واللوازم كلها منتفية] كما ذكرنا فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية؛ لأن انتفاء اللازم 
يوجب انتفاء الملزوم. 


وجوابه: أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية أن 


(1) سورة البقرة: .١5‏ 
(؟) الرجز لرؤبة بن العجاج من قصيدة يمدح فيها الحارث بن سليم من آل عمروء انظر ديوانة ص 
7 ١ه»‏ وعجز البيت: 
0001 وقد تجلى كرب المحتم 
والإيضاح ص »25١‏ ودلائل الإعجاز ص 255154 4517. 


(؟) سورة غافر:7"1. 


تذكر المشبه» وتريد المشبه به حقيقة» وهذا وهم لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا: 
مخالب المنية نشبت بفلان السبع حقيقة» بل المراد الموت لكن بادعاء السبعية له وجعل لفظ 
المنية مرادقًا لفظ السبع ادعاء كيف؛ وقد قال السكاكي في تحقيقه بأنا ندعي اسم المنية اسمّا 
للسبع مرادفا بارتكاب تأويل» وهو أن المنية تدل في جنس السباع لأجل المبالغة في التشبيه. 

وقال أيضًا: المراد بالمنية السبع بادعاء السبعية لهاء وإنكار أن تكون شيعا غير سبع» وحيتقذ 
يكون المراد بعيشة صاحبها بادعاء الصاحبية لهاء وبالنهار الصائم بادعاء الصائمية له لا 
بالحقيقة حتى يفسد المعنى وتبطل الإضافة» وأيضًا يكون الأمر بالبناء لهامان» كما أن النداء له 
4 ايها دون عل ين عليل السلة قرط الماغ را وله ركرة اربع مطلف على ابن 
تعالى حقيقة» حتى يتوقف على السمع؛ إذ المراد به حقيقة هو الربيع؛ لكن بادعاء أنه قادر 
مخخحتار من أجل المبالغة في التشبيه» وهذا ظاهر. 

نعم يرد على مذهبه في الاستعارة بالكناية اعتراض قوي نذكره في علم البيان إن شاء الله 
تعالى. 

[ولأنه] أي: ما ذهب إليه السكاكي [ينتقض بنحو: نهاره صائم] وليله قائم» وما أشبه ذلك 
مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقي [لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه] وهو مانع من حمل 
الكلام على الاستعارة كما صرح به في كتابه) وقال: إن نحو: رأيت بفلان أسدا ولقيني منه 
أسد» وما أشبه ذلك من باب التشبيه لا الاستعارة. 

وجوابه: أنا لا نسلم أن ذكر الطرفين مطلقًا ينافي الاستعارة» بل إذا كان على وحه ينبئ 
عن التشبيه» سواء كان على جهة الحمل» نحو: ديك أميك أن اتح جين الماء» بدليل أنه جعل 
نحو قوله: 


5 مه م ادير 5 )23 


)١(‏ هذا عجز بيت صدره: 


لا تعجبوا من بلى غلالته * 2ك 
وهو لابن طباطبا العلوي» انظر المصباح ص 2١59‏ الإيضاح ص 555. 


0 


من قبيل الاستعارة مع اشتماله على ذكر الطرفين» على أن المشبه به هاهنا هو شخص 
صائم مطلقاء والضمير لفلان نفسه من غير اعتبار كونه صائمًا أو غير صائم. 

ومنهم من لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية؛ فأحاب عن الأولين بأن 
الاستعارة إنما هي في ضمير راضية. والمعنى فهو في عيشة حسنة. مثل: عيشة راض صاحبها 
بهاء والمراد بالنهار الصائم مطلقًاء فيكون من باب إضافة العام إلى الخاص؛ ولو سلم فمن 
إضافة المسمى إلى الاسم فانظر إلى ما ارتكب من التمحلات المستبشعة وحمل الكلام الذي 
هو من البلاغة بمكان على الوجه المسترذل. 

وعن الثالث بأن الأمر بالبناء لهامان مجاز» ولغيره حقيقة» وخحفي عليه أنه إذا كان المراد 
بلفظ هامان هو الباني حقيقة كما فهم لم يكن الأمر لهامان لا حقيقة ومجاراء ألا يرى أنك إذا 
قلت: ارم يا أسد لا يكون الأمر للحيوان المفترس قطعًا. 

وعن الرابع بأن التوقيف إنما هو علىمذهب البعض» والسكاكي ممن يجوز إطلاق الاسم 
على الله تعالى من غير توقيف؛ ولذا صرح بأن الربيع استعارة بالكناية عنه؛ ولم يعرف أنه لو 
صح ذلك لوجب عند القائلين بالتوقيف أن يتوقف صحة مثل هذا التركيب على السمع؛ وليس 
كذلك؛ لأنه شائع ذائع في كلام الجميع من غير توقفء والله أعلم. 


ل 


الباب الثاني 
(أحوال المسند إليه] 


أعني الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه كحذفه وذكره؛ وتعريفه وتنكيره» وغير 
ذلك من الاعتبارات الراجعة إليه لذاته» لا بواسطة الحكم أو المسند مثلاً ككونه مسندًا إليه 
لحكم مؤكد أو متروك التأكيد وكونه مسندًا إليه لمسند مقدم أو مؤخر معروف أو منكرء 
ونحو ذلك» وسيأتي بيان كونه المسند إليه أولى بالتقديم. 
[أما حذفه] قدمه على سائر الأحوال؛ لأنه عبارة عن عدم الإتيان به وهو متقدم على الإتيان 
لتأخر وجود الحادث عن عدمه. والحذف يفتقر إلى أمرين: 
أحدهما: قابلية المقام» وهو أن يكون السامع عارفًا به لوجود القرائن. 
والشاني: الداعي الموجب لرجحان الحذف على الذكرء ولما كان الأول معلومًا مقررًا في علم 
النحو أيضًا دون الثاني قصد إلى تفصيل الثاني مع إشارة ما ضمنية إلى الأول فقال: 
[فللاحتراز عن العبث] إذ القرينة دالة عليه فذكره عبث لكن لا بناء على الحقيقة وفي 
نفس الأمرء بل [بناء على الظاهر] وإلا فهو في الحقيقة الركن الأعظم من الكلام 
دكي ركزن كرد فنةا 
وقيل: معناه أنه عبث نظرًا إلى ظاهر القرينة» وأما في الحقيقة فيجوز أن يتعلق به غرض»؛ 
مثل التبرك والاستلذاذ والتنبيه على غباوة السامع ونحو ذلك [أو تخييل العدول إلى أقوى 
الدليلين من العقل واللفظ] يعني أن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر”"' 
وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى لاستقلاله بالدلالة بحلاف اللفظء فإنه يفتقر إلى 
العقل فإذا حذفت فقد يلت أنك عدلت من الدليل الأضعف إلى الأقوىء وإنما قال تخييل 
)١(‏ وإنما قال من حيث الظاهر؛ لأن التعويل بحسب الحقيقة يكون عند الذكر بعينها على شهادة العقل 


إذ الألفاظ ليست إلا أمارات بعضها لمواضع مختلفة باختلاف الأوضاع لا شهادة لها في أنفسها 


لأن الدال عند الحذف أيضًا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن والاعتماد في دلالة اللفظ بالآخرة 
إلى العقل؛ فلا عند الذكر يكون الاعتماد بالكلية على اللفظ؛ ولا عند الحذف على العقل 
[كقوله: 
فال لي كيف أنت فاح ع0 

لم يقل: أنا عليل للاحتراز أو التخيبل المذكورين [أو اختبار تنبه السامع عند القريئة] هل 
ينتبه أم لا [أو] احتبار [مقدار تنبهه] هل يتنبه بالقرائن الخحفية أم لا [أو إيهام صونه] أي: المسند 
إليه [عن لسانك] تعظيمًا له وإفحامًا [أو عكسه] أي: إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له وإهانة 
[أو تأتي الإنكار] أي: تيسره [لدى الحاجة] نحو: فاسق فاحرء أي: زيد ليتيسر لك أن تقول ما 
أردته بل غيره [أو تعينه أو ادعائه] أي: ادعاء التعين [أو نحو ذلك] كضيق المقام عن إطالة 
الكلام بسبب ضحرة وسآمة» أو فوات فرص أو محافظة على وزن أو سجع أو قافية» أو ما 
أشبه ذلك» كقول الصياد: غزال؛ فإن المقام لا يسع أن يقال: هذا غزال فاصطادوهء وكالإحفاء 
من غير السامع من الحاضرين» مثل: حاءء وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه. مثشل: (رمية 
من غير رام)» و: (شنشنة أعرفها من أخزم). 

أو على ترك نظائره كما في الرفع على المدح أو الذم أو الترحم فإنهم لا يكادون 
يذكرون فيه المبتدأ» نحو: الحمد لله أهل الحمدء بالرفع» ومنه قولهم بعد أن يذكروا 
رجلا: فتى من شأنه كذا وكذاء وبعد أن يذكروا الديار والمنازل ربع كذا وكذاء وهذه 
طريقة مستمرة عندهم. 

وق يكوق السقد كاسع ا عي اناعد وشا مشي جنا اقول 
المفعول» ولا يفتقر هذا إلى القريئة الدالة على تعيين المحذوفء بل إلى مجرد الغرض 
الداعي إلى الحذف, مثل: قتل الخحارجي لعدم الاغتناء بشأن قاتله» وإنما المقصود أن 
يقتل ليؤمن من شره. وقد يكون حذف الشيء إشعارًا بأنه بلغ من الفخامة مبلغا لا 
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يمكن ذكره قال الله تعالى: إن هذا الْقرْآنَ يَهْدِي تي هم هي أفوَمي!" أي الملة التى 

لحل الطريقة» ففى ي الحذف فخامة لا توجد في الذكرء أو بلغ من 0 
يقتدر المتكلم على إجرائه على اللسان أو السامع على استماعه؛ ولهذا إذا قلت: كيف فلان؟ 
سائلاً عن الواقع في بلية» يقال: لا تسأل عنه؛ إما لأنه يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه 
لفظاعته وإضجاره المتكلم؛ وإما لأنك لا تقدر على استماعه؛ لإيحاشه السامع وإضجاره. 

إوامالة كر تاكرمح أي النمكر رار صين] بولا متسسين للعدول عنه [أو الاحتياط لضعف 
التعويل] أي: الاعتماد [على القرينة أو التنبيه على غباوة السامع أو زيادة الإيضاح والتقرير] ومنه 
«وأوليك هُمْ الْمُفلِْحُونَ؛'" بتكرير اسم الإشارة تنبيهًا على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة 
بالهدي» فهي ثابتة لهم بالفلاح؛ فجعلت كل من الأثرتين في تميزهم بها عن غيرهم بالمثابة: 
التي لو.انفردت كفت مميزة على حيالها [أو إظهار تعظيمه أو إهانته أو التبرك بذكره أو 
انعاذاذه أو بسنط الكلام حيث:الاضعاء مطلرب] أي: في :«نقام يكتون إمغاء السائع 018 
للمتكلم لعظمته وشرفه [نحو لهي عَصَايَه' "] ولهذا يطال الكلام مع الأحباء» ويجوز أن 
يكون حيث مستعارًا للزمان» وقد يكون بسط الكلام في مقام الاقتخار والابتهاج وغير ذلك 
من الاعتبارات المناسبة كما يقال لك: من نبيك؟ فتقول: نبينا حبيب الله أبو القاسم محمد بن 
عبدالله وَنِيدٌ إلى غير ذلك من الأوصاف. 

وقد يذكر المسند إليه للتهويل أو التعجيب أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السامع 
حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار» هذا كله مع قيام القرينة. 

ومما جعله صاحب المفتاح مقتضيًا للذكر أن يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند إليه» 
والمراد تخصيصه بمعين» نحو: زيد قائم» وعمرو ذاهبء» وحالد في الدار. 

واعترض المصنف عليه بأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذفء فعموم الحبر وإرادة 
تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره؛ بل لابد أن ينضم إليهما أمر ثالث كالتبرك 
والاستلذاذ ونحو ذلك ليترحح الذكر على الحذفء وإن لم تقم قرينة كان ذكره واجبًا؛ 
لانتفاء شرط الحذفء لا لاقتضاء عموم النسبة وإرادة التتخصيص. 


)١(‏ سورة الإسراء:5. 
)١١(‏ سورة البقرة:5. 
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وجوابه أن عموم النسبة وإرادة التخصيص تفصيل لانتفاء قرينة الحذف» وتحقيق له؛ لأنه 
إذا لم يكن عام النسبة» نحو: خالق كل شيء» يفهم منه أن المراد هو الله تعالى» وإن كان عام 
النسبة» ولم يرد تخصيصه. نحو: خير من هذا الفاسق الفاحرء يفهم منه أن المراد كل أحد. ولا 
نعني بالقرينة سوى ما يدل على المراد» وقيل: مراده فيكون ذكره واجبّاء لا راجحًاء 
والمقتضى ما يكون مرجحًا لا موجبّاء أو فيكون ذكره واجبًا فلا يكون مقتضى الحال. 

0 من الموجب والمرحح, ولا نسلم المنافاة بين وجحوب الذكر 
وكونه مقتضى الحال؛ فإن كثيرًا من من مقتضيات الأحوال بهذه المثابة. 

[وأما تعريفه] أي جعل المسند إليه معرفة» وهو ما وضع ليستعمل في شيء بعينه» وحقيقة 
التعريف جعل الذات مشارًا به إلى حارج مخقص إشارة وضعية. 

وقدم في باب المسند إليه التعريف على التنكير؛ لأن الأصل في المسند إليه التعريف» وفي 
المسند بالعكسء فتعريفه لإفادة المخاطب أتم فائدة وذلك؛ لأن الغرض من الإخبار كما مر 
هي إفادة المخاطب الحكم أو لازمه وهو أيضًا حكم لأن المتكلم كما يحكم في الأول 
بوقوع النسبة بين الطرفين يحكم هنا بأنه عالم بوقوع النسبة» ولا شك أن احتمال تحقق 
الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى, وكلما ازداد المسند والمسند إليه 
حي ا ا سي رت شيء ما موجودء وقولك: زيد حافظ 
للتوراة» فإفادته أتم فائدة تقتضي أتم تخصيصء وهو التعريف؛ لأنه كمال التخصيص والنكرة؛ 
وإن أمكن أن تخصص بالوصف بحيث لا يشاركه فيه غيره» كقولك: غيل إلهنا تعلق الستجماء 
والأرض؛ ولقيت رحلاً سلم عليك اليوم وحده قبل كل أحدء لكنه لا يكون في قوة تخصيص 
المعرفة؛ لأنه وضعي بخحلاف تخخصيص النكرة ثم التعريف يكون على وجوه متفاوتة تتعلق بها 
أغراض مختلفة أشار إليها بقوله: [فبالاضمار لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة] وقدم 
المضمر لكونه أعرف المعارف [وأصل الخطاب أن يكون لمعين] واحدًا كان أو كثيرًا لأن 
وضع المعارف على أن يستعمل لمعين مع أن الطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر فيكون 
معينا [وقد يترك] أي: الختطاب مع معين [إلى غيره] أي: إلى غير المعين [ليعم] الخعطاب كل 


مخاطب] على سبيل البدل [نحو ولو ترّى إذ الْمُجْرِمُونَ اكِسُو رُعُوسِهِمْ عند رهم ] 
لأيريت الحطات يعافا بع نينا إلى تفظيع حال المجرمين [أي: تناهت حالهم] الفظيعة 
[في الظهور] وبلغت النهاية في الانكشاف لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خخفاؤها؛ فلا يختتص 
بها رؤية راء دون راءء وإذا كان كذلك [فلا يخقتص به] أي بهذا الخطاب [مخاطب] دون 
مخاطبء بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدل في هذا الخطاب. 

وفي بعض النسخ: ”فلا يختص بها“ أي: برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب 
على حذف المضاض. 

قال في الإيضاح: وقد يترك إلى غير معين؛ نحو: فلان لثيم إن أكرمته أهانك؛ وإن 
أحسنت إليه أساء إليك؛ فلا تريد مخاطبًا بعينه» بل تريد أن أكرم إليه أو أحسن إليه فتخرجه في 
صورة الخخطاب ليفيد العموم؛ وهو في القرآن كثير نحو بوَلَوْ ترَى إذ الْمُجْرِمُون)" الآية 
أخرج ف «متوزة التلابه نا ريد العنتوم. 

فقوله: ليفيد العموم متعلق بقوله: فلا تريد مخخاطبًا بعينه» لا بقوله: فتخرحه فى صورة 
الخطاب لفساد المعنى» وكذا قوله لما أريد العموم متعلق بما دل عليه الكلام أي: تحب عن 
هذا أعني عدم إرادة مخاطب معين لإرادة العموم؛ يشعر بذلك لفظ المفتاح [وبالعلمية]:أي: 
تعريف المسند إليه بإيراده علماء وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته وقدمها على بقية 
المعارف؛ لأنها أعرف منها [لإحضاره] أي: المسند إليه [بعينه] أي بشخصه؛ بحيث يكون 
مميزًا عن جميع ما عداه» واحترز به عن إحضاره باسم جنسه؛ نحو: رجل عالم جاءني. 

[في ذهن السامع ابتداع] أي: أول مرة واحترز به عن إحضاره ثانيّا بالضمير الغائب» نحو: 
جاء زيد وهو راكب [باسم مخختص به] أي: بالمسند إليه» بحيث لا يطلق على غيره باعتبار 
هذا الوضع؛ واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم والمخاطب واسم الإشارة والموصول 
والمعرف بلام العهد والإضافة فإنه يمكن إحضاره بعينه ابتداء بكل واحد منهاء لكن ليبس شيء 
منها مختصًا بمسند إليه معين. 


فإن قيل: هذا القيد مغن عن الأولين؛ لأن الاسم المختص بشيء معين ليس إلا العلم. 
)١(‏ سورة السجدة: ”* 


ىت ملا 


قلنا: بعد التسليم إن ذكر القيود إنما هو لتحقيق مقام العلمية فلا بأس بأن يقع فيها ما يصح 
به الاحتراز عن الجميع كما في التعريفات. 

لا يقال: إن قوله ابتداء احتراز عن الضمير الغائب والمعرف بلام العهد والموصول فإن 
الأؤلتق:بواستطة تقدع ذكره تتحقيقا أو اتقدن لت والقالنف بواسطة العم بالغنلة؛ لأنا تقول فيذا 
موقوف على أن يكون معنى قوله ابتداء بنفسه. أي: بنفس لفظه يعني إحضارًا لا يتوقف بعد 
العلم بالوضع على شيء آحر من تقدم الذكر ونحوه؛ ولو أريد ذلك يكون هذا بعينه معنى قوله: 
باسم مخختص به وبعد اللتيا والتي يكون احترارًا عن سائر المعارف» ولا يكون لتخصيص ما 
ذكر جهة؛ لأن اللفظ الموضوع لمعين إنما هو العلم وما سواه إنما وضع ليستعمل في معين؛ 
فينبغي أن يصار إلى ما ذكره بعضهم من أن معناه أول زمان ذكره وهو احتراز عن إحضاره في 
ثاني زمان ذكره كما في سائر المعارف؛ فإنها لا تفيد أول زمان ذكرها إلا مفهوماتها الكلية؛ 
وإفلاتها للجزئيات المرادة في الكلام؛ إنما تكون بواسطة قرينة معينة لها في الكلام؛ كتقدم 
الذكر والإشارة والعلم بالصلة والنسبة» ونحو ذلك ولا يختفى على المصدف أن الوجه ما 
ذكرناه أولاً نحو: [طقَلْ هُوَ اللَهُ أَحَدُ)'''] فالله أصله الإله حذفت الهمزة وعوضت منها 
حرف التعريف»؛ ثم جعل علمًا للذات الواجب الوجود الخالق لكل شيء؛ ومن زعم أنه اسم 
لمفهوم الواحب لذاته أو المستحق للعبودية له» وكل منهما كلي انحصر في فرد؛ فلا يكون 
علما؛ِ لأن مفهوم العلم جزئي فقدسها ألا يرى أن قولنا: لا إله إلا الله كلمة توحيد بالاتفاق من 
غير أن يتوقف على اعتبار عهد» فلو كان الله اسما لمفهوم المعبود بالحق أو الواحب لذاته لا 
علمًا للفرد الموجود منه؛ لما أفاد التوحيد؛ لأن المفهوم من حيث هو يحتمل الكثرة» وأيضًا 
فالمراد بالإله في هذه الكلمة إما المعبود بالحق» فيازم استثناء الشيء من نفسه, أو مطلق المعبود 
فيلزم الكذب؛ لكثرة المعبودات الباطلة فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بحق. والله علمًا 
للفرد الموجود منه. 

والمعنى لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو خخالق العالم» وهذا 


.١:صالخإلا سورة‎ )١( 


معنى قول صاحب الكشاف أن الله تعالى مختص بالمعبود بالحق» لم يطلق على غيره أي: 
بالفرد الموجود الذي يعبد بالحق تعالى وتقلس. 

[أو تعظيم أو إهانة] كما في الألقاب الصالحة لمدح أو ذم [أو كناية] عن معنى يصلح له 
الاسم» نحو: أبو لهب فعل كذاء وفي التنزيل «إتبْتَ يدا أبي هبي" أي يدا جهنمي؛ لأن 
انتسابه إلى اللهب يدل على ملابسته إياهاء كما يقال: هو أبو الخير» وأبو الشر» وأو الفضل» 
وأو الحرب لمن يلابس هذه الأمور» واللهب الحقيقي لهب جهنم, فالانتقال من أبي لهب 
إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم» أو من اللازم إلى المازوم على اختلاف الرأيين في 
الكناية إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول» أعني: الإضافي دون الثاني» أعني: 
العلمي وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصاية» ومما يدل على أن الكناية إنما هي بهذا 
الاعتبار» لا باعتبار أن ذلك الشخص لزمه أنه جهنمي» توا كان اسامة أبا لهب أو زيذا أو 
عمرً أو غير ذلك. 

إنك لو قلت هذا الرجل فعل كذا مشيرًا إلى أبي لهب لا يكون من الكناية في شيء) 
ويجب أن يعلم أن أبا لهب إنما يستعمل هنا في الشخص المسمى به لينتقل منه إلى جهنمي؛ 
كما أن طويل النجاد يستعمل في معناه الموضوع له لينتقل منه إلى طول القامة» ولو قلت: 
رأيت اليوم أبا لهب وأردت كافرًا جهنميّاء لاشتهار أبي لهب بهذا الوصف يكون استعارة؛ 
نحو: رأيت حاتمًا ولا يكون من الكناية في شيء؛ فليتأمل فإن هذا المقام من مزال الأقدام. 

[أو إيهام استلذاذه] أي: العلم [أو التبرك به] أو نحو ذلك كالتفأل والتطير والتسجيل على 
السامع؛ وغير ذلك مما يناسب اعتباره في الأعلام. 

[وبالموصولية] أي: تعريف المسند إليه بإيراده موصولا. 

وكان الأنسب أن يقدم عليه ذكر اسم الإشارة لكونه أعرف؛ لأن المخاطب يعرف مدلوله 
بالقلب والعين بخعلاف الموصول. 


ثم الموصول وذو اللام سواء في الرتبة؛ ولهذا صح جعل الذي يوسوس صفة للخناس» 


.١:دسملا سورة‎ )١9( 


وتعريف المضاف كتعريف المضاف إليه» وما ذكرنا من الأعرفية هو المنقول عن سيبويه 
وعليه الجمهور؛ وفيها مذاهب أخر. 

والمقام الصالح للموصولية هو أن يصح إحضار الشيء بواسطة حجملة معلومة 
الانتساب إلى مشار إليه بحسب الذهن؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على 
ما يعتقد أن المحاطب يعرفه بكونه محكومًا عليه بحكم حاصل له؛ فلنذا كيانت 
الموصولات معارف بخلاف النكرة الموصوفة المختصة بواحد فإن تخصصها ليس 
بحسب الوضعء فقولك: لقيت من ضربته» إذا كانت من موصولة معناه: لقيت الإنسان 
المعهود بكونه مضروبًا لك» وإن حعاتها موصوفة فكأنك قلت: لقيت إنسانًا مضرويًا لك» 
فهو وإن تخصص بكونه مضروبًا لك؛ لكنه ليس بحسب الوضع؛ لأنه موضوع لإنسان لا 
تخصص فيه؛ بخلاف الموصولة فإن وضعها على أن يتخصص بمضمون الصلة» وتكون 
معرفة بهاء وهذا هو المقام الصالح اللموصول. 

ثم المصنف قد أشار إلى تفصيل الباعث الموحب له أو المرحح بقوله: [لعدم علم 
المخاطب بالأحوال المختصة به» سوى الصلة كقولك: الذي كان معنا أمس رجحل عالم] ولم 
يتعرض لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة نحو: الذين في ديار الشرق لا أعرفهم 
أو لا نعرفهم لقلة جدوى هذا الكلام وندرة وقوعه. 

[أو استهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير] أي: تقرير الغرض المسوق له الكلام 
[نحو «إوَرَاودبَهُ ابي هُوَ فِي ييا عَنْ تفْسيِه4”] أي راودت زليخا يوسف عليه 
الصلاة والسلام-. 
والمراودة: المفاعلة من راد يرود: جاء وذهبء» وكان المعنى خادعته عن نفسه؛ وفعلت فعل 
المخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده يحتال عليه أن يغلبه ويأخذه منه 
وهي عبارة عن التمحل لمواقعته إياهاء فالكلام مسوق لنزاهة يوسف» وطهارة ذيله» والمذكور 
أدل عليه من امرأة العزيز أو زليخا؛ لأن كونه في بيتها ومولى لها يوحب قوة تمكنها من 


)١(‏ سورة يوسف:77. 
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المراودة ونيل المراد» فإباؤه عنها وعدم الانقياد لها يكون غاية في النزاهة عن الفحشاء. 
وقيل: معناه زيادة تقرير المسند لأن كونه في ببتها زيادة تقرير للمراودة لما فيه من فرط 
الاحتلاط والألفة. 
وقيل: بل تقرير المسند إليه» وذلك لإمكان وقوع الاشتراك في زئيخا وامرأة العريز» فلا يتقرر 
المسند إليه» ولا يتعين مثله في التي هو في بيتها؛ لأنها واحدة معينة مشخصة؛ ومما هو نص 
في زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام في غير المسند إليه بيت السقط: 
أعبساد المسيح يَخْسافُ صحبي ونحن عبيدٌ من خلق المسيحا 

فإنه أدل على عدم خوفهم من النصارى من أن يقول: نحن عبيد الله والمشهور أن الآية 
مثال لزيادة التقرير فقط» والمفهوم من المفتاح أنها مثل لها. 

ل ا سن ا ل ٠‏ و أن يقصد زيادة التقرير 
نحو رودت ابي هو في يتا عَنْ َيه وَغَلقَتِ الأبواب» 57 الآية. ثم قال: والعدول عن 
التصريح باب من البلاغة» وأورد حكاية شريح فلو لم تكن مثالاً لهما لأخر ذكر زيادة التقرير 


عن الحكاية فافهم. 
[أو التفخيم] أي: التهويل والتعظيم [نحو: لفَشِيْهُْ من الهم ما غَشيَهمْ4”"] فإن في هذا 
اتتفخحيم من الإبهام ما لا يخفي. 


ومنه في غير المسند إليه قول أبي نواس: فإن في هذا التفخيم من الإبهام ما لا يخفي. 
ومنه في غير المسند إليه قول أبى نواس: 
ولقد هرت مع القُواة بوهم وأسمت سرح اللخظٍ حيث أساموا 
وبلغت ما بلغ امرزٌ بشبابه فبإذا غصارَة كل ذال أل 
[أو تنبيه المخاطب على خخطأً] نحو قول عبدة بن الطيب من قصيدة يعظ فيها بنيه: 
)١(‏ سورة يوسف:55. (5) سورة طه:م/. 
(؟) البيتان لأبي نواس في الإيضاح ص ؛ ؛ بتحقيقناء ونهز الدلو في البئر: إذا ضرب بها في الماء لتمتنى. 


م قي ما ا عاد 
وقصذدهة: شارك العواد في عيهم. 
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[إن الذين تروتهُم] أي: تطنونهم [إخواتكم * يَشْفِي غليلَ صُدورهم أن تصرّعوا|””" 

أي: تهلكوا أو تصابوا بالحوادث؛ ففيه من التنبيه على خطئهم في هذا الظن ما ليس في 
قولك: إن القوم الفلا 

وجحعل صاحب المفتاح هذا البيت مما جعل الإيماء إلى وجه بناء الحبر ذريعة إلى التنبيه 
على الخطأء ورده المصنف بأنه ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر» بل لا يبعد أن يكون فيه 
إيماء إلى بناء نقيضه عليه. 

وحوابه: أن العرف والذوق شاهدا صدق على أنك إذا قلت عند ذكر جماعة يعتقدهم 
المخاطبون إخوانا خلصًا: إن الذين تظنونهم إخوانكم, كان فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه 
أمر ينافي الإحوة ويباين المحبة. 

[أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر] أي: إلى طريقه تقول عملت هذا العمل على وجه عملك 
وعلى جهته أي على طرزه وطريقته يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخمبر 
عليه من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب»؛ والمدح والذم» وغير ذلك. 

وحاصله أن تأني بالفاتحة على وجه ينبه الفطن على لدتبااي لاني قم 
البديع نحو ! إن الذرين يَستَكبرُون عن عِبَادتي سَيَدَخْلُون جَهَدم م ارين" )] فإن فيه إيماء 
إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال بخلاف ما إذا ذكرت أسماؤهم 
الأعلام [ثم إنه] أي: الإيماء إلى وجه بناء الخبر "لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق 
إلى بعض الأوهام' [ربما جعل ذريعة] أي: وسيلة [إلى التعريض بالتعظيم لشأنه] أي: لشأن 
الخبر [نحو] قول الفرزدق: 

[إن الذي سملك] رفع [السماءً بنى لنا بينًا] 

أراد به الكعبة أو بيت الشرف والمجد 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعبدة بن الطيب» وهو شاعر مخضرم. انظر ديوانه ص هه ١‏ التبيان 
05 الإيضاح ص 4 4» المفتاح ص 17, لطائف التبيان ص ١ه.‏ 


(19) سورة غافر:50. 
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واو 2:32 و )١(‏ 
[دعائمه أعز وأطول] 

أي: من دعائم كل بيت» ففي قوله: إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني عليه 
أمر من جنس الرفعة والبناء» بختلاف ما إذا قبل: إن الله تعالى أو الرحمن أو غير ذلك» ثم فيه 
تعريض بتعظيم بناء بيته» لكون فعل من رفع السماء التي لا بناء أرفع منها وأعظم [أو شأن غيره] 
ع 2 1 3 1 .مم قر 22001 ُ 00 02 0 
أي: غير الخبر [نحو] قوله تعالى: [(اللِينَ كذبوا شَعَيبًا كانوا هم الخاسيرين4 ] ففيه إيماء 
إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن الخخيبة والخسران وتعظيم لشأن شعيب» وهو ظاهر وقد 
يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الحبر نحو: إن الذي لا يعرف الفقه قد صنف فيه أو شأن غيره 
نحو: إن الذي يتبع الشيطان فهو خحاسر, وقد يجعل ذريعة إلى تحقيق الخبر نحو: 

إن البسي ضرت يَينا مُهَاجرَة بكوفة الجند غَالَتَ وُذّهَا غول'" 

فإن في ضرب البيت بكوفة والمهاحرة إليها إيماء إلى أن طريق بناء الخبر ما ينب عن زوال 
المحبة وانقطاع المودة» ثم إنه يحقق زوال المودة ويقرره» حتى كأنه برهان عليه وهذا معنى 
تحقيق الخبر» فظهر الفرق بينه و بين الإيماء وسقط اعتراض المصنف بأنه لا يظهر فرق بينهما 
فكيف يجعل الإيماء ذريعة إليه؟ ألا ترى أن قوله: إن الذي سممك السماء .. البيت» إن الذين 
ترونهم .. البيت فيه إيماء من غير تحقيق الخبر؛ إذ ليس في رفع السماء تحقيق لبنائه لهم 
وقد يجعل ذريعة إلى التنبيه على الخطأ كما مر» فأحسن التأمل في هذا المقام فإنه من 
مطارح الأنظار. 

والفاضل العلامة قد فسر في شرح المفتاح الوجه في الإيماء إلى وجه بناء الخبر بالعلة 
والسبب كما هو الظاهر في قولنا: إن الذين آمنوا لهم درجات النعيسم» شم صرح بأن قوله ث. 
)١(‏ البييت من الكامل وهو للفرزدق فى ديوانه »١ 55/٠‏ والأشباه والنظائر 5:0/5» وخحرانة الأدب 

07178713774574 وشرح المفصل 432917/5» الصاحبى فى فقه اللغة /ا2؟. 

ولسان العرب ١١7/5‏ (كبر) : 774 (عزز) » وتاج العروس 5517/١5‏ (عزز) » والمقاصد النحوية 

5 وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ؟/7848؛ وشرح ابن عقيل 44717 وتاج العروس (بنى) . 
)١(‏ سورة الأعراف:87. 


(1) البيت من البسيط» وهو لعبدة بن الطيب العبشمى فى ديوانه 59» وتاج العروس 541/54 (كوف): 
ومعجم البلدان 43١/54‏ (الكوفة) » وشرح احتيارات المفصل 51557. 
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يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة» ربما جعل ذريعة إلى كذا وكذا إشارة إلى جعل المسند إليه 
موصولا مومئا إلى وجه بناء الخبر فأشكل عليه الأمر في نحو: إن الذي سمك السماء» وإن 
التي ضربت» وإن الذين ترونهم؛ لعدم تحقق السببية وهو لم يتعرض لذلك. 

ومن الناس من اقتفى أثْره في تفسير الوجه بالعلة» لكن هرب عن الإشكال بأن معنى قوله: 
ثم يتفرع على هذاء أي: على إيراد الشفد المموصو لآ مع غين أعثبار الابفاء: 

فلا يازم أن يكون في الأبيات المذكورة إيماء» وسوق الكلام ينادي على فساد هذا الرأي 
عند المصنف. 

وقد يقصد بالموصول الحث على التعظيم أو التحقير أو الترحم أو نحو ذلك كقولنا: 
حاءك الذي أكرمك أو أهانك أو الذي سبى أولاده ونهب أمواله. 

وقد يكون للتهكم نحو:ف يَا يها الذي نَل علي الذكْرُ إنك لَمَجنون4؟" ولطائف هذا 
الباب لا تكاد تضبط. 

[وبالإشارة] أي: تعريف المسند إليه بإيراده اسم الإشارة متى صلح المقام له واتصل به 
غرض»ء أما المقام الصالح فهو أن يصح إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حسا؛ فإن 
أصل أسماء الإشارة أن يشار بها إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد» فإن أشير بها إلى 
محسوس غير مشاهد أو إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته فلتصييره كالمشاهد., وتنزيل 
الإشارة العقلية منزلة الحسية. 1 

وأما الغرض الموجب له أو المرجح فقد أشار إلى تفصيله بقوله: [لتمييزه] أي المسند إليه 
[أكمل تمييز نحو قوله] أي: ابن الرومي 

] المقر فنبكرداا 
نصب على المدح أو الحال [في محامينه] 
ون فشر هيات تن المال والكد” 


)١١(‏ سورة الحجر:". 
)١(‏ البيت لابن الرومى فى الإشارات والتنبيهات للجرجانى ص/”. 
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وهما شجرتان بالبادية» يعني يقيمون بالبادية؛ لأن فققد العزاة في الحضر [أو التعريض بغباوة 
اناده بحن كان لا بدرلةاغر اللستسوس وكقولم أي :قزل المزردقة 
ا اده اه 
2 
20 0 0 
ا" المَجَامة" 
أو بيان حاله] أي: المسند إليه [ني القرب أو البعد أو التوسط كقولك: هذا أو ذلك أو 
ذاك زيد] أحر ذكر التوسط؛ لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. 
فإن قلت: كون ذا للقريب وذلك للبعيد» وذاك للمتوسط مما يقرره الوضع واللغة فلا ينبغي 
أن يتعلق به نظر علم المعاني؛ لأنه إنما يبحث عن زائد على أصل المراد. 
قلت: مثله كثير في علم المعاني كأكثر مباحث التعريف, والتوابع؛ وطرق القصرء وغير 
ذلك» وتحقيقه أن اللغة تنظر فيه من حيث إن هذا للقريب مثلا وعلم المعاني من حيث إنه إذا 
أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذاء وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند 
إليه المذ كو «العشرف جحي براي تعرز ا دار ريام نكرو يها لبقام ارت 
وتمهيد لما يتفرع عليه من التحقير والتعظيم كما أشار إليه بقوله: [أو 7 تحقيره] أي المسند إليه 
[بالقرب نحو هأَهَذَا الْذِي يل 5” لمتكم لك صن حمر لنت زف سور نحو: هذه 
القيامة قد قامت [أو تعظيمه بالبعد نححو : «الم * ذَلِكَ الْكتاب 04 ] تنزيلا لبعد درححته ورفعة 
محله منزلة بعد المسافة. 
وقد يقصلا به تعظيم المشير كقول الأمير لبعض حاضريه: ذلك قال كذا [أو تحقيره] أي 
الحشيف الت لعل ركه بغالة ذلدك للع فم #ثذام كنرياذ كاوه عن شاحةاعنن الحصيور 
والخطاب» وسفالة محله منزلة بعد المسافة» ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عينا 


)١١‏ سورة البقرة:77. 
(؟) البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى ديوانه 25414/١١‏ وأساس البلاغة (جمع) . 
(5) سورة الأنبياء: 5؟. 


(:) سورة البقرة: .72١‏ 
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كان أو معنى بأن يحكى عنه أولا ثم يشار إليه نحو: جاءني رجل» فقال ذلك الرحل» وضربني 
زيد فهالني ذلك الضرب؛ لأن المحكي عنه غائب» ويجوز على قلة لفظ الحاضر» نحو: فقال 
هذا الرجل؛ وهالني هذا الضربء أي: هذا المذكور عن قريب فهو وإن كان غائباء لكن جرى 
ذكره عن قريب» فكأنه حاضرء وقد يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ البعيد» نحو: بالله 
العظيم وذلك قسم عظيم لأفعلن؛ لأن المعنى غير مدرك حسًا فكأنه بعيد. 

[أو للتنبيه] أي: تعريف المسند إليه بالإشارة للتنبيه [عند تعقيب المشار إليه بأوصاف] أي: 
عند إيراد أوصاف على عقب المشار إليه تقول: عقبه فلان إذا حاء على عقبه؛ ثم تعديه إلى 
المفعول الثاني بالباء وتقول: عقبته بالشيء أي جعلت الشيء على عقبه [على أنه] أي: للتنبيه 
على أن المشار إليه [جدير بما يرد بعده] أي: بعد اسم الإشارة [من أجلها] أي: من أجل 
الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه [نحو] طالْذِينَ يُوْسْون بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ 
الصّلاة4”" إلى قوله: [ وليك عَلّى هُدَى من ربّهِم ولك هُمٌالْمُفْلِحُون)”"] عقب 
المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الايمان بالغيب وإقام الصلاة وغير ذلك» ثم 
عرف المسند إليه بأن أورده اسم إشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أوافكء 
وهو كونهم على الهدى عاجلاً والفوز بالفلاح آجلاً من أجل اتصافهم بالأوصاف 
المذكورة: أو لأنه لا يكون طريق إلى إحضاره سوى الإشارة لجهل المتكلم أو 
السامع بأحواله أو لنحو ذلك. 

[وباللام] أي: تعريف المسند إليه باللام [للإشارة إلى معهود] أي: إلى حصة من الحقيقة 
معهودة بين المتكلم والمخاطب واحدًا كان أو اثنين أو جماعة؛ تقول: عهدت فلانا إذا أدركته 
ولقيتهء وذلك لتقدم ذكره صريحًا أو كناية [نحو نَإوَلَيِْسَ الذَكَرٌ كالأتقى4؟" أي:] ليس 
الذكر [الذي طلبت] امرأة عمران [كالتي] أي: كالأنتى التي [وهبت لها] فالأنثى إشارة إلى ما 
)١(‏ سورة البقرة:”. 


)١9‏ سورة البقرة:5. 
() سورة آل عمران:5". 


سبق ذكره صرييحًا في قوله تعالى طقالَتَ رب إني وَطَغْتهَا أتقى'" لكده ليس بمسدد نيه 
والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله رب ني درت لَك ما في بطي مُحَررَا يه 
فإن لفظ ما وإن كان يعم الذكور والإناث» لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت 
المقدس إنما كان للذكور دون الإناث» وهو مسند إليه» وقد يستغنى عن تقدم ذكره لعلم 
المخاطب به بالقرائن» نحو: حرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحداء وكقولك لمن 
دحل البيت: أغلق الباب» وقد يكون لام العهد للإشارة إلى الحاضر؛ كما في وصف المنادى 
واسم الإشارة نحو: يا أيها الرحل» وهذا الرحلء [أو] للإشارة [إلى نفسه الحقيقة] ومفهوه 
المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد [كقولك: الرحل خير من المرأة] ومنه اللاء 
الداحلة على المعرفات نحو: الإنسان حيوان ناطق» والكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد» ونحو 
ذلك؛ لأن التعريف للماهية. 

[وقد يأتي] المعرف بلام الحقيقة [لواحد] من الأفراد [باعتبار عهديته في الذهن] لمطابقة 
ذلك الواحد الحقيقة يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في 
الذهن على فرد موجود من الحقيقة» باعتبار كونه معهودًا في الذهن» وجزئيًا من جحزئيات تلث 
الحقيقة, مطابكا اها كنا يطلق الكلي الطبيعي على جحزئي من حزئياته» وذللك عند قيام قرينة 
دالة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي» بل من حيث الوجود؛ لا من 
حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد» بل بعضها [كقولك: ادحل السوق حيث لا عهد] في 
الخارج» فإن قولك: ادحل قرينة دالة على ما ذكرناه. 

وتحقيقه أنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن» وإنما أطلق على الفرد الموحود منب 
باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه؛ فجاء التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع. 

والفرق ببنه وبين النكرة كالفرق بين علم الجنس المستعمل في فرد؛ وبين اسم لجب_. 
نحو: لقيت أسامة» ولقيت أسذا. 


2 سورة آل عمران:"57. 
(؟) سورة آل عمران:3"0. 
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فأسد موضوع لواحد من آحاد جنسه؛ فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه. 
وأسامة موضوعة للحقيقة المتحدة في الذهن, فإذا أطلقتها على الواحد فإنما أردت الحقيقة؛ 
ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد ضمناء فكذا التكرة تفيد أن ذلك الاسم 
بعض من جملة الحقيقة» نحو: ادحل سوقًا بخلاف المعرف» نحو: ادل السوق؛ فإن المراد 
به نفس الحقيقة والبعضية مستفادة من القرينة» كالدحول مشلاً فهو كعام مخصوص بالقرينة: 
فالمجرد وذو اللام إذا بالنظر إلى القرينة سواءء وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان» وإليه أشار بقوله: 
[وهذا في المعنى كالنكرة] يعني بعد اعتبار القرينة» وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام 
المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفًا بهاء ونحو ذلك كعلم الجنس» 
وهذه الأجكام اللفظية هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه معرفة» وكون نحو أسامة علمًا 
حتى تكلفوا ما تكلفواء ويعلم مما ذكرنا من تقرير كلامه أن عود الضمير في قوله: وقد يأني 
إلى المعرف بلام الحقيقة أولى من عوده إلى مطلق المعرف باللام» كما يشعر به ظاهر لفظ 
الإيضاح؛ ولكون هذا المعرف في المعنى كالنكرة يعامل معاملة الدكرة كثيرًا فيوصف بالجمل 
كقوله: 


وَلَقَدْأَمْرُ على اللي رو 9 دق 
200000 للحمار وفيه إلا 
الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرجَال وَالنساء وَالْولْدان لا يسْتَطِيعُون4”” على أن قوله: لا يستطيعون 


)١(‏ البيت لعميرة بن حابر الحنفى 27/١‏ وشرح التصريح 7/١١؛‏ وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفى 
فى الأصمعيات ص 55١؛‏ ولعميرة بن حابر فى حماسة البحترىي ص 2١7١‏ وخزانة الأدب 
ااه س١‏ 1 ا لوا م51 ١9/941‏ اءطل2 والخصائص ؟ ع7 


وشرح شواهد الإيضاح ص١57؛‏ ولسان العرب 8١/١١5‏ (ثمم) 593/١52‏ (عنى) ) 
ودلائل الإعجاز ص6 25١‏ والإشارات والتنبيهات ص كار والمشساج م15 ؛ وشرح المرشدى 
01١‏ والتبيان »١51/1١‏ وثمت حرف عطف لحقته تاء التأنيث؛ اوقوله (أُمُرَ) مضارع بمعنى 
الماضى لاستحضار الصورة؛ ورواية الكامل "فأحوز ثم أقول لا يعنينى". 

١١؟1)‏ سورة الجمعة:ه. 

(؟) سورة النساء:9/8. 
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صفة للمستضعفين أو للرحال والنساء والولدان؛ لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف 
فليس لشيء بعينه كذا في الكشافء وهو صريح في أن اللام في المستضعفين حرف تعريف» 
كما سنذكره عن قريب» وإن كان اسمًا موصولاً يصح هذا أيضاء لأن الموصول أيضًا يعامل 
معاملة هذا المعرف» كما ذكره صاحب الكشاف «الْذِينَ ألققة عَلَيْهم ' "اين فيه 
فهو كقوله: 1 


ولقد أمرّ على الثيسم يسني 0 أة 
تقع الدكرة, أعني قوله: غير لصوب عليهمْ4”" وصماله. 

0 المعرف بلام الحقيقة وعلم الجنس إذا أطلقا على واحد» كما في نحو: ادحل 
السوق» ورأيت أسامة مقبلة أحقيقة هو أم مجاز؟ 

تلكا بل تجنيهم إذ لم مغل إلانهما وضع أنه لاد كيم اعمال الكلنة ف بعتن أن 
يكون الغرض الأصلي طلب دلالتها على ذلك المعنى»؛ وقصد إرادته منهاء وأنت إذا أطلقت 
لممرطية و افلم الوذ كورنى على الراجده انما روخ يه اللحتيقةه بوززم من إلداك اللحوة بأعفياة 
الوجود وانضمام القرينة» فهو لم يستعمل إلا فيما وضع له وسيتضح هذا في بحث الاستعارة. 

[وقد يفيد] المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة [الاستغراق نحو: ذلك الإنسّان لَفِي 
خسار" ] أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هيء ولا من حيث 
تحققها في ضمن بعض الأفراد» بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول 
المستثنى في المستثنى منه» لو سكت عن ذكره. 

وتحقيقه أن اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج, فإما أن يكون 
لجميع الأفراد أو لبعضها؛ إذا لا واسطة بينهما في الخارجء فإذا لم يكن للبعضية لعدم دليلها؛ 
وجب أن يكون للجميع؛ وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف؛ حيث يطلق لام الجنس على ما 
يفيد الاستغراق كما ذكره في قوله تعالى «إإنّ الإنسّان لَفِي خسئْرٍ» إنه للحنس» وقال في 
)١١(‏ سورة الفاتحة:لا. 


(5) (سبق تحريجه) . 


(؟) سورة العصر:؟. 


قوله تعالى: «إإن الله يُحبُ الْمُحْمينِينَ”": إن اللام للجنس» فيتناول كل محسن» وكثيرًا ما 
يطلقه على ما يقصد به المفهوم والحقيقة» كما ذكر أن اللام فى الحمد لله للجنبسء دون 
الاستغراق. 
والحاصل أن اسم الجنس المعرف باللام إما أن يطلق على نفس الحقيقة» من غير نظر إلى 
ما صدقت الحقيقة عليه من الأفراد. وهو تعريف الجنس والحقيقة ونحوه علم الجنس كأسامة. 
وإما على حصة معينة منها واحدًا أو اثنين أو جماعة» وهو العهد الحارجي ونحوه علم 
وإما على حصة غير معينة» وهو العهد الذهني» ومثله: النكرة كرجل. 

. وإما على كل الأفراد وهو الاستغراق» ومثله: كل مضافا إلى النكرة ولا فاء في تميز 
بعضها عن بعضء إلا في تعريف الحقيقة فإنه إن قصد به الإشارة إلى الماهية من حيث هي 
وذكري والرجعى والذكرىء وإن قصد به الإشارة إليها باعتبار حضورها في الذهن لم يتميز 
عن تعريف العهد» وهذا حاصل الإشكال الذي أورده صاحب المفتاح على هذا المقام. 

وجوابه أنا لا نسلم عدم تميزه عن تعريف العهد على هذا التقدير؛ لأن النظر في المعهود 
إلى فرد معين أو اثنين أو جماعة بخلاف الحقيقة؛ فإن النظر فيها إلى نفس الماهية والمفهوم 
باعتبار كونها حاضرة في الذهن» وهذا المعنى غير معتبر في اسم الجنس النكرة» وعدم اعتبار 

[وهو] أي الاستغراق [ضربان حقيقي] وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب 
للغة [نحو: ظِعَالِمْ اليب وَالشنّهَادة4”'' أي كل غيب وشهادة وعرفي] وهو أن يراد كل فرد 
مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف [كقولنا: جمع الأمير الصاغة أي: صاغة بلده أو 
مملكته]؛ لأنه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا. 


.١95:ةرقبلا سورة‎ )١١( 
سورة الحشر:7؟.‎ )0( 


لكا 


فإن قلت: الصاغة جمع صائغ, واللام في اسم الفاعل واسم المفعول اسم موصولء لا 
حرف تعريف عند غير المازني» فكان التمثيل مبني على مذهبه. 

قلت: الخلاف إنما هو في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث؛ لأنهم يقولون: إنه فعل 
في صورة الاسم؛ ولهذا يعمل وإن كان بمعنى الماضيء وأما ما ليس بمعنى الحدوث من 
نحو: المؤمن والكافر والصائغ والحائك؛ فهو كالصفة المشبهة واللام فيها حرف التعريف 
اتفاقاء وكلام صاحب الكشاف والمفتاح يفصح عن ذلك في غير موضع؛ ولو سلم فالمراد 
تقسيم مطلق الاستغراق» سواء كان بحرف التعريف أو غيره والموصول أيضًا يأتي للاستغراق 
نحو: أكرم الذين يأتونك إلا زيداء واضرب القائمين إلا عمرًاء وهذا ظاهر. 

[واستغراق المفرد] سواء كان بحرف التعريف أو غيره [أشمل] من استغراق المثنى 
خروج الواحد والاثنين [بدليل صحة: لا رحال في الدار» إذا كان فيها رحل أو رجلان» دود 
لا رجل] فإنه لا يصح إذا كان فيها رجحل أو رحلان» وإنما أورد البيان بلا التي لنفي الجنس؛: 
لأنها نص في الاستغراق. 

يبان ذلك أن النكرة في سياق النفي والنهى والاستفهام ظاهرة فى الاستغراق وتحتمل عده 
الاستغراق احتمالا مرجوحًا إلا عند قرينة نحو: ما جاءني رجل بل رجلان» فإنه حيشد يتحقق عده 
الاستغراق والنكرة في الإيجاب ظاهرة فى عدم الاستغراق» وقد يستعمل فيه مجارا كثيراً فى مسبت 
نحو: تمرة حير من جرادة» وقليلا في غيره نحو: #إعلمت نفس ما قدمت#» وفي المقامات: 

يا أه لذ المغنى وقيتم شر 
وأما إذا كانت النكرة مع من ظاهرة» نحو: ما جاءني من رجل» أو مقدرة» نحو: ارج فم 


الدار. فهو نص فى الاستغراق» حتى لا يجوز ما من رجحل أو لا رجل فى الدارء بق بعلن ربو 
هذا أشار صاحب الكشاف حيث قال: إن قراءة إلا وَبّب فيه بالفتح توجب الاستعر فى 


وبالرفع تجوزه. 


)١(‏ سورة البقرة:؟. 


ولقائل أن يقول: لو سلم كون استغراق المفرد أشمل في الدكرة المنفية فلا نسلم ذلك ني 
المعرف باللام» بل بل الجمع المحلي بلام الاستغراق يشمل الأفراد د كلهاء مثل: امود كنا كرد 
أكثر ا ا ل الفسير في كل يا وعدي 
التتزيل من هذا القبيل نحو «إإني ا ' وَعَلَمَ آدَمَ الأمْمَاءً 4" 
لات اسجدوا 00-6 ٠‏ لإوالله يُحِبُ الْمُحْسبنِيني” أ» وما هِيّ مسن 
00 اا كت الور 2 0 
من العلماء إلا 0 الاستثناء 0 
0008 0 د سي 0000 8 
والاثنين من الحكم بخلااف المفرد. 

قلنا: لو سلم فلا يمكن خروج الواحد والاثنين أيضا؛ لأن الواحد مع اثنين آخخرين من 
الآحاد والاثنين مع واحد آخر ججمع من الجموع, والتقدير أن كل جمع من الجموع داحل في 
الحكم على ما ذكرتم؛ فإن زعموا أن كل - جمع داحل في الحكم باعتبار ثبوت الحكم 
للمجموع دون كل فرد» حتى د يصح: جاءني جمع من الرجال» باعتبار مجبيء فرد أو فردين 
منه» فهو ممنوع؛ بل هو أول المسألة فظهر بطلان ما ذكره ه صاحب المفتاح في قوله تعالى: 

0 

«رب إني وه الْعَظْم مني»! أنه ترك جمع العظم إلى الأفراد لطلب شمول الوهن للعظام 
فردًا فردًا لصنحة حصول وهن المجموع بوهن البعض» دون كل فرد يعني يصح إسناد الوهن 
إلى صيغة الجمع, » نحو: : وهنت لق نه عون ارق ل و 1 
لا يصح ذلك في المفرد» وذلك لأنا لا نسلم صحة قولنا: وهنت العظامء باعتبار وهن البعض» 


.7”1١ سورة البقرة:7”. (١؟) سورة البقرة:‎ )١( 
.١71:نارمع (؟) سورة البقرة:54. (:) سورة آل‎ 
.١٠١8:نارمع سورة هود:87. (5) سورة آل‎ )5( 
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بل الوجه في إفراد العظم ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسية وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام؛ وأشد ما تركب منه الجسد قد 
أصابه الوهن؛ ولو جمع لكان القصد إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه بععض عظامه؛» ولكن 
كلها يعني: لو قيل: وهنت العظام؛ كان المعنى أن الذي أصابه الوهن ليس هو بعض العظام» بل 
كلهاء كأنه وقع من سامع شك في الشمول والإحاطة؛ لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما 
يقابله» وهذا المعنى غير مناسب للمقام؛ فهذا الكلام صريح في أن: وهنت العظام» يفيد شمول 
الوهن لكل من العظام؛ بحيث لا يخرج منه البعض» وكلام صاحب المفتاح صريح في أنه 
يصح: وهنت العظام, باعتبار وهن بعض العظام دون 1 فرد» فالتنافي بين الكلامين واضحء 
وتوهم بعضهم أنه لا منافاة بينهما بناء على أن مراد صاحب الكشاف أنه لو جمع لكان قصذدًا 
إلى أن بعض عظامه مما لم يصبه الوهن» ولكن الوهن إنما أصاب الكل» من حيث هو كل؛ 
والبعض بقي نخارجًا كالواحد والاثنين» ومنشأ هذا التوهم سوء الفهم وقلة التدبرء وذلك لأن 
إفادة الجمع المحلى باللام 7 تعلق الحكم بكل فرد مما هو مقرر في علم الأصول والنحوء 
وكلامه في الكشاف أيضًا مشحون به» حيث قال في قوله تعالى: لِوَاللَه يُجِبْ 
المُحْسِيينَ'" إنه جمع ليتناول كل محسنء وفي قوله تعالى: طوَمَا الله يُرِبدُ ظلَمَا 
لين" ' إنه نكر ظلمًا وجمع العالمين على معنى ما يريد به شيئا من الظلم لأحد من 
خلقه» وفي قوله تعالى ولا د كن بلْخَائِينَ صما 7" 1 ولا تخاصم عن خائن قط» وفي 
قوله تعالى: ورب اللين» ' إنه جمع ليشمل كل جنس مما سمي بالعالم» يعني لو أفرد 
لتوهم أنه إشارة إلى هذا العا! لم المحسوس المشاهد» فجمع ليفيد الشمول والإحاطة. 

ولا يخنفى عليك فساد ما قيل: إن مراده أن المفرد وإن كان أشمل لكنه قصد هنا إلى معنى 
آخر» وهو التنبيه على كون العالم أحناسًا مختافة؛ ؛ لأن المفرد يفيد شمول الآحاد؛ والجمع يفيد 
شمول الأجناس؛ وذلك لأنه إذا لم يكن الجمع مفيدًا تعلق الحكم بكل ما سمي بمفرده» كيف 
يكون [العالمين] متناولاً لكل حنس مما سمي بالعالم فهل هذا إلا تهافت؟! 
)١١(‏ سورة آل عمران:714١.‏ 
(؟١)‏ سورة آل عمران:8١٠١.‏ 
)١(‏ سورة النساءع:ه .٠١‏ 
(2١‏ سورة الفاتحة:7. 
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وأيضًا لا دلالة لقوله: ليشمل كل جنس مما سمي به على هذا المعنى»؛ وكذا ما 
قيل: إن العالمين ماهيات مختلفة فيتناولها الجمع بخلاف العظام؛ وذلك لأن هذه 
التفرقة لا يؤيدها عقل ولا نقل. 

وبالجملة فالقول بأن الجمع يفيد تعلق الحكم يكل واحد من الأفراد مثبًا كان أو منفيًا مما 
قرره الأئمة» وشهد به الاستعمال» وصرح به صاحب الكشاف في غير موضع؛ فلا وجه 
لرفض جميع ذلك بكلام صدر عن صاحب المفتاح. 

نعم فرق بين المفرد والجمع في المعرف بلام الجنس من وجه آخحرء وهو أن المفرد ماح 
لأن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه» كما في قوله تعالى لإا يكل 
الذنُبْ74" والجمع صالح لأن يراد به جميع الجنسء وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد لأن 
وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية والجمعية في جمل الجنس» 
لا في وحدانه كذا في الكشافء فنحو قولهم: فلان يركب الخيل؛ وإنما يركب واحذا منها 
مجاز مثل قولهم: بنو فلان قتلوا زيداء وإنما قتله واحد منهم. 

فإن قلت: قد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الكتاب أكثر من الكتبء وبينه 
صاحب الكشاف بأنه إذا أريد بالواحد الجنسء والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلهاء لم 
يخرج منه شيء؛ وأما الجمع فلا يدخحل تحته إلا ما فيه معنى الجنسية من الجموع. 
| قلت: هذا الكلام مبني على ما هو المعتبر عند البعض من أن الجمع المعرف باللام» بمعنى 

كل جماعة جماعة أورده توجيهًا لكلام يي ل 


بخخلافه غير مرة» والاستعمال أرضًا يشهد يتللك؛ وإنما طنبت الكلام في هذا المقام؛ لأنه من 
مسارح الأنظار» ل ل ا 1 


ولما كان هنا مظنة اعتراض» وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه» واستغراقه يدل 
على تعدده» والوحدة والتعدد مما يتنافيان» فكيف يجتمعان؟ 


)011 سورة يوسف:7؟١1.‏ 
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أشار إلى حوابه بقوله: [ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف] الدال على 
الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف [إنما يدخخل عليه] أي: على الاسم المفرد حال كونه 
[مجردًا عن] الدلالة على [معنى الوحدة]؛ كما أنه مجرد عن الدلالة على التعدد؛ وإنما امتبع 
حينئذ وصفه بنعت الجمع نحو: الرحل الطوال للمحافظة على التشاكل اللفظي [ولأنه] أي: 
المفرد الداخيل عليه حرف الاستغراق [بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد» ولهذا امتنع وصفه 
بنعت الجمع] عند الجمهور؛ وإن حكاه الأخفش في نحو: الدينار الصفر والدرهم البيض. 

وأما قولهم: ثوب أسمال ونطفة أمشاجء فلأن الثوب مؤلف من قطع كلها سمل أي: 
خلق؛ والنطفة مركبة من أشياء كل منها مشيج؛ أي: مختلط» فوصف المؤلف بوصف 
مجموع الأجزاء؛ لأنه هو بعينه [وبالإضافة] أي: تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من 
المعارف [لأنها أخصر طريق] إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع [نحو] قول جعفر بن 
علبة الحارئي: [هواي] أي: مهوبي وهذا أعصر من الذي أهواهء ونحو ذلك والاختصار 
مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن؛ وحبيبه على الرحيل. 

[مسع الركب اليمانينَ مُصنعة] 
أي: مبعد ذاهب في الأرض» وتمامه: 
حبس وتان بعد ري 

والجنيب: المجنوب المستتبع» والجثمان: الشخصء والموثق: المقيد. 

ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحسر على بعد الحبيب. 

[أو تضمنها تعظيمًا لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك] في الأول: [عبدي 
حضر و] في الثاني: [عبد الخليفة ركبء و] في الشالث: [عبدالسلطان عندي] تعظيمًا لشأن 
المتكلم بأن عبد السلطان عنده؛ وهو وإن كان مضافا إليه» لكنه غير المسند إليه المضاف وغير 
ما أضيف إليه المسند إليه» وهو المراد بقوله: أو غيرهما [أو] لتضمنها [تحقيرً] للمضاف 
[نحو: ولد الحجام حاضر] أو للمضاف إليه» نحو: ضارب زيد حاضرء أو غيرهماء نحو: ولد 
الحجام يجالس زيدًا وينادمه» وقد تكون الإضافة لإغنائها عن تفصيل متعذرء نحو: اتفق أهل 
(1) البيت لجعفر بن علبة الحارئي. انظر المصباح ص »٠١‏ الإيضاح ص ١ه‏ بتحقيقناء التبيان 

للطيبي ١57/١‏ بتحقيقنا أيضا. 


الح 


الحق على كذاء أو متعسرء نحو: أهل البلد فعلوا كذاء أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع كتقديم 
بعض على بعض من غير مرجح؛ نحو: حضر اليوم علماء البلد» وكالتصريح بذمهم وإهانتهم؛ 
نحو: علماء البلد فعلوا كذاء أو كسآمة السامع أو المخاطب؛ تيبحو حصبر أه السوقه أذ 
لتضمن الإضافة تحريضًا على إكرام أو إذلال أو نحوهماء نحو: لين را بالباب» 
ومنه قوله تعالى لإلا تار وَالِدةبولَبِها وَلا موود لَهُ بوكرو فإنه لا تبك العنراة عير 
ام أشيف الل ها اتسطةا لها عله وكا فوا أ تنه مهأ كم نحو 
إن رَسُولَكُمْ الي أَرْسِلَ سل إليِكُمْ لمَجون4”" أو اعتبارًا لطيفا مجازيّاه وهو الإضافة بأدنى 
ملابسة من غير تملك واختصاص» نحو: كوكب الخخرقاء أو لأنه لا طريق إلى إحضاره سوق 
الإضافة) نحو: غلام زيد بالباب أو لإفادة الإضافة جنسية وتعميماء كقولهم: تدلك على 
خحزامى ي الأرض النفخحة من رائحتهاء يعني على جنس الخزامي؛ حا ل 
لس لبعد رايا اميتي لاحي حر رين د لكايه 
إن شاء الله تعالى. 

[وأما تدكيره فللافراد] أي : تدكير المسند إليه للقصد إلى فرد غير معين؛ مما يصدق عليه 

مع )ع _- 

اسم الجنس [نحو] قوله تعالى : [لإوَجَاَ رَجْل مِنْ أقصى الم يَسْعَى# ”أو النوعية] أي: 
ل ال ] أي: نوع من الأغطية غير ما يتعارفه 

وفي المفتاح: إنه للتعظيم» أي: غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم بالكلية» وتحول بينها 
وبين الإدراك؛ لأن المقصود بيان بعد حالهم عن الإدراك» والتعظيم أدل عليه وأوفى بتأديبه. 

زأو اتعظيم أو التحقير] يعني أنه بلغ في ارتفاع شأنه أو انحطاطه مبلغا لا يمكسن ن أن يعرف 
[كقوله] أي قول ابن أبى السمط: له حاجب] أي: مانع عظيم [في كل أمر يَشبينه] أي: يعيبه 
[وليس له عن طالب العُرفب] أي: الإحسان [حاجب] "' حقير» فكيف بالعظيم؟! 


)١(‏ سورة البقرة:3757؟. )١١(‏ سورة الشعراء:/ا7. 


(9١؟)‏ سورة الأنعام:.7/8. (4) سورة الرض م 6 
(5) سورة البقرة:/. (650505. 
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أذ اكير كرام إن له لإبلا» وإن له لغنمًا. أو التقليل نحو: : قوله تعالى إوَرِضُوان 
مِنَ الله كبري '] والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن» وعلو الطبقة» 
والتكثير بحسب اعتبار الككية يجنا أو تقديراء كما في المعدودات والموزونات والمشبهات 
بهماء وكذا التحقير والتقليل» وإلى الفرق أشار بقوله: [وقد جاء للتعظيم والتكئير» نحو ون 
يُكذبُوكَ فَقَدْ كُذْبْت رُسُل من بلك" أي ذوو عدد كثير] هذا ناظر إلى التكثير [وآيات 
عظام] هذا ناظر إلى التعظيم؛ ويجيء للتحقير والتقليل أيضًا نحو: أعطاني شيئًا أي: حقير 
قليلا فالتعظيم والتكثير قد يحتمعان» وقد يفترقان» وكذا التحقير والتقليل. 

وقد ينكر المسند إليه لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة» أو تجاهلاء أو 
لأنه يمنع عن التعريف مانع؛ كقوله: 

إذا سيمت مُهَفْدَهيسِ ين لطول الحَئْل بدّله شملا 

لم يقل د ريه ارد عن اتصرفع سد المسانة فى يهن اللحائزت: اريطل مساب 
المفتاح التدكير في قوله تعالى: «ِولَين متهم نفْحَةُ مِنْ عَذَابِ ربّك4١"‏ للتحقير. 

واعترض المصنف بأن التحقير مستفاد من بناء المرة» ونفس الكلمة لأنها إما من قولهم: 
نفحت الريح إذا هبت أي: هبة أو من نفح الطيب إذا فاح» أي: فوحة. 

وجوابه: أنه إن أراد أن لبناء المرة» ونفس الكلمة مدخخلاً في إفادة التحقير» فهذا لا ينافي 
كون التدكير: للتحقير؛ لأنه مما يقبل الشدة والضعفء وإن أراد أن التحقير المستفاد من الآية 
مفهوم منهما بحيث لا مدخل للتتكير أصلاء فممنوع للفرق الظاهر بين التحقير في نفحة من 
عذاب» وبينه في نفحة العذاب» بالإضافة. 


ومما يحتمل التعظيم والتقليل في قوله تعالى: «إني أَحَافْ أن يَمَسَّكَ عَذَابْ مِنَ 
الرَحْمَ خمن” أي: عذاب هائل أو شيء من العذاب» ولا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى 


)١١‏ سورة التوبة :؟/. (١؟)‏ سورة فاطر: ؟. 
(؟) سورة الأنبيياء: "4 . (؟) سورة مريم:45. 
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الرحمن على ترجيح الثاني» كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: لِلَمَسَكُمْ فِمَا أَحَذْتج عَدَابْ 
عَظِيجٌ4”" ولأن العقوبة من الكريم الحليم أشد لقوله سعليه الصلاة والسلام- ”أعوذ بالله من 
غضب الحليم". [ومن تك تكير غيره] أي غير المسند إليه [للإفراد أو النوعية نحو: «إوَاللّهُ خلّقَ 
كل ذَابَةَ م من ماد ' أي: كل فرد من أفراد الدواب» من نطفة معينة» وهي نطفة أبيه المختصة 
به» أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه» وهو نوع النطفة التي تختص بذلك 
النوع من الدواب» وصرح بأنه من غير المسند إليه؛ لأنه ذكر في المفتاح أن الحالة المقضية 
لتنكير المسند إليه هي إذا كان المقام للإفراد شخصًا أو نوعًا كقوله تعالى: إوَاللّهُ خلقَ كل 
دَابُةِ مِنْ مَاء فتوهم بعضهم أنه أراد بالإسناد مطلق التعلق» ليصح التمثيل بالآية» وبعضهم أنه 
مسند إليه تقدير إذ التقدير كل دابة حلقها الله من ماء» أو ماء مخصوصء خلق الله كل دابة 
بارو اول لمات الملا الى الال كر لي ار بين 
نوعاء لا لتدكير المسند إليه» وهذا ة في كتابه كثير فليتنبه له [ولاتعظيم : نحو طفََذْنُوا بحَرْبٍ مِنَ 
الل وَرَسُولِد' ": وللتحقير نحو إن نَظُنُ إلا ظاه”] أي: و اضف شين ا إد لفت نا 
يقبل الشدة والضعفء فالمفعول المطلق هاهنا للنوعية لا للتأكيد» وهكذا يحمل التنكير على ما 
يفيد التنوع كالتعظيم والتحقير والتكثير» ونحو ذلك في كل ما وقع بعد إلا من المفعول 
المطلق» وبهذا ينحل الإشكال الذي يورد على مثل هذا التركيب» وهو أن المستثنى المفرغ 
يجب أن يستشى من متعدد مستغرق» حتى يدنحل فيه المستثنى ييقين» فيخرج بالاستثناء» وليس 
مصدر نظن محتملاً غير الفلن مع الفلن حتى يخحرج الفلن ع يمسويفه اح ويه 
ذكره بعض النحاة من أنه محمول على التقديم والتأخير» أي: إن نحن إلا نظن ظناء ومثله قوله: 


6 200 و 5 م60 
وما اغترَهُ اليب إلا اغترار” ' 


(1) سورة الأنفال:758. (؟) سورة النور: 55. 


(؟) سورة البقرة:7179. (4) سورة الجاثية: 57”. 
4 هذا غحر يننا صدرة: ! 
أحل له الشيب أثنقاله 0 وارماماةء وم مر ةم قر 


وهو للأعشى في ديوانه ص 55» وححزانة الأدب 9/: الى ومغني اللبيب ص 550. 


575 


أي: ما اغتره إلا الشيب اغتراراء ولا إلى ما ذكره بعضهم من أن قولك: ما ضربت زيدء 
مثلاً يحتمل من حيث توهم المخناطب أن يكون قد فعلت غير الضرب مما يحري مجراه؛ 
كالتهديد والشروع في مقدماته» فبهذا الاحتمال يصير المستثنى منه في قولك: ما ضربت زيدًا 
الأظريا #الجيد امامل لسري وعراس حيط لزه كادف فلك ماماك قدما هر 
الضرب. 

ومن تنكير غير المسند إليه للنكارة وعدم التعيين قوله تعالى: أو اطرَ حُوهُ أَرْضّاك''' أي: 
أرضًا منكورة مجهولة بعيدة عن العمران. وللتقايل قوله: 

فيومًا بخيل تطرةُ الرومٌ عنهمٌ ويومًا بجود تَطْردُ الفقَرَ والجلابا 

أي: بعدد نزر من -حيولك وفرسانك وشيء يسير من فيضان جحودك وعطائك. 

ار ا ل ا 
كقوله تعالى: طوَرَفْعَ بد بعْضَهُمْ دَرَجَات/1” ' أراد به محمد يلد ففي هذا الإبهام من تفخيم 
فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى» ومثله قوله: 

أو يرتسط يعض النفوس حمامُه"" 

أراد نفسه. 

وقد يقصد به التحقير أيضًا نحو: هذا كلام ذكره بعض الناس. 

والتقليل نحو: كفى هذا الأمر بعض اهتمامه. 

[وأما وصفه] أي: وصف المسند إليه أخر المصنف ذكر التوابع» وضمير الفصل عن 
لشكر عزنا عن ماخر العنانيت مق “ذكر الشكير يقب الغرينش»:وقنهنا البسكاكي على 
)١(‏ سورة يوسف:3. 
(؟) سورة البقرة:55؟؛ وصحفت في الأصل إلى: "ورفع بعضهم فوق بعض درحات". 


9؟) هذا عجز بيت صدره: 


تراك أمكنة إذا لم أرضها * 0200000 


وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 2,5١5‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص "لالاء 
والخصائص: 11/7 711. 
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التدكير نظر إلى أن ضمير الفصلء وكثيرًا من اعتبارات التوابع إنما يكون مع تعريف المسند 
إليه» دون تدكيره» و قدم من التوابع ذكر الوصف لكثرة وقوعه واعتباراته. 
والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوصء وقد يقصد به معنى المصدر» وهو 
الأنسب هاهنا ليوافق قوله: وأما بيانه وأما الإبدال منه؛ يعني: أما الوصف» أي ذكر النعت 
المسد إليه [فلكرم أي الضف إزمبينا له أي > المستد إلبة لبه ركاشنا عن مشاه كترللة: 
الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشف قوله:] أي: نحو 
هذا القول في مجرد كون الوصف للكشفء لا في كونه وصفا للمسند إليه قول أوس بن 
حجر في مرثية فضالة بن كلدة من قصيدة أولها: 
أيتها النفس أجملِي جَرَعَا إن الذي تحدّرينَ قد وقّمى”) 
إلى قوله: 
إن الذي جمعٌ السماحةً والنخ له والسبرٌ وى جمعا 
[الْألْمعَيُ الذي يظنُ بلك الفا ان كأن قد رأى وقد تيع" 
الألمعي واليلمعي: الذكي المتوقد» وهو إما مرفوع خبر إن أو منصوب صفة لاسم إن» أو 
بتقدير أعني: وخبر إن في قوله بعد عدة أبيات: 
أودى فلا تفع الإشاحةٌ من أمرّلمن قد يحاولٌ ابدع”” 
فالألمعي ليس بمسند إليه» وقوله: الذي يظن بك الظن: إلخ وصف له كاشف عن معناه؛ 
كما حكى عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي فأنشد البيت ولم يزد عليه. 
ومثله في النكرة قوله تعالى: إن الإنسان خلَِ هلوا (1) ذا مَسمَهُ الث جَرُوعَا 
)٠١(‏ وَإِذا مَسهُ الْخَيْرُ نوع 04081" فإن الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه؛ وسرعة 


١٠١ 01١ 

ين 

(7) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 55» ولسان العرب (شيح) .وتاج العروس (شيح) » ولبشر بن 
أبي حازم في ديوانه ص 231565 وتهذيب اللغةه//!4 1 

(4) سورة المعارج:9١.‏ 
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المنع عند مس الخير [أو مختصصا”' أراد بالتخصيص ما يعم تقال الاشتراك؛ ورفع 
الاحتمال؛ وعند النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات» نحو: رجحل 
عالم فإن كان بحسب الوضع محتملاً لكل فرد من أفراد الرجال؛ فلما قلت: عالم قللت ذلك 
الاشتراك والاحتمال وخحصصته بفرد من الأفراد المتصفة بالعلم» والتوضيح عبارة عن رفع 
الاحتمال الحاصل في المعارف [نحو: زيد التاحر] أو الرحل التاحر [عندنا] فإنه كان يحتمل 
التاجر وغيره» فلما وصفته به رفعت الاحتمال [أو] لكون الوصف [مدحًا أو ذمّا] أو ترحمًا 
[نحو: جاءني زيد العالم أو الجاهل] أو الفقير [حيث يتعين] الموصوف أعني: زيدا [قبل ذكره] 
أي ذكر الوصف والتعين؛ إما بأن لا يكون له شريك في ذلك الاسم أو بأن يكون المخاطب 
يعرفه بعينه قبل ذكر الوصفء واشترط هذا لثلا يصير الوصف مخصصا [أو توكيدا] إذا كان 
الوم زوت ع بطو الس ذللك الست ادر اشن النادد كانس لاطا ان رفك امن 
مما يدل على الدبور» وقد يكون الوصف لبيان المقصود؛ وتفسيره كما سيأتي» ومنه قوله 
تعالى: موَمَا مِنْ دَابّةِ في الأرض ولا طَائر يَطِيرُ بجَناحيه' ' حيث وصف دابة وطائر بما هو 
من نحواص الجنس؛ لبيان أن القصد فيهما إلى الجنس دون الفرد. وبهذا الاعتبار أفاد هذا 
الوصف زيادة التعميم والإحاطة. 

واعلم أن الوصف قد يكون جملة» ويشترط فيه تتكير الموصوف؛ لأن الجمل التي لها 
محل من الإعراب تجب صحة وقوع المفرد موقعهاء والمفرد الذي يسبك من الجملة نكرة؛ 
لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذي يناسبه التدكير» وينبغي أن يكون هذا مراد من قال إن 
الجملة نكرة وإلا فالتعريف والتدكير من حواص الاسمء ويجب في تلك الجملة أن تكون 
خبرية كالصأة؛ لأن الصفة تجب أن يعتقد المتكلم أن المخاطب عالم باتصاف الموصوف 
بمضمونها قبل ذكرهاء وإنما يجيء بها ليعرف المخاطب الموصوفه ويميزه عنده بما كان 
يعرفه قبل من اتصافه بمضمون تلك الصفة» فيجب كونها جملة متضمنة للحكم المعلوم 
للمخاطب حصوله قبل ذكرهاء والإنشائية ليست كذلكء فوقوعها صفة أو صلة إنما يكون 
بتقدير القول. 


)١(‏ التخصيص: رفع الاحتمال في المعارف وتقليل الاشتراك في النكرات. 
)١(‏ سورة الأنعام:.54. 
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فإن قيل: قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إوَإنّ مكُح لَمَنْ لَيمَطنَنَ)!' بأن 
التقدير لمن أقسم بالله ليبطئن» والقسم وحوابه صلة من. ْ 

قلنا: مراده أن الصلة هو الجواب المؤكد بالقسمء وهو جملة خبرية محتملة للصدق 
والكذبء ولذا يقال في تأكيد الإخبار والله لزيد قائم» والإنشاء إنما هو نفس الجملة القسمية؛ 
مثل قولنا: والله وأقسم بالله ونحو ذلك؛ وهذا كما أن الشرطية خبرية بحلاف الشرط. 

فإن قيل: ا ا ل ل حيث 
ذكر في قوله تعالى: تقائقُوا الارَ التي وَقُودُهَا الناسْ وَالْحجَارَة/'” 0د 1 
قصة معلومة للمخاطب فيحتمل أنهم علموا ذلك بأن سمعوا قوله تعالى في سورة التحريم 
«إقوا أَنفسَكُم وَاَهْلِيكُم نارًا وَقُودُهَا اناس وَالْحِجَارّة'"' ثم قال: وإنما ايه تلاهنا 
معرفة» وفي سورة التحريم نكرة؛ لأن الآية في سورة التحريم نزلت أولاً بمكة فعرفوا منها نار 
موصوفة بهذه الصفة» ثم جاءت في سورة البقرة مشارًا بها إلى ما عرفوه بها أولاً. 

قلنا: يمكن أن يقال الوصف يجب أن يكون معلوم التحقق عند المخاطب؛ والخطاب في 
لحر موري اراي بسر الا بر من البي كك والمشركون لما سمعوا 
الآية علموا ذلك فخحوطبوا في سورة البقرة [وأما توكيده فللتقرير]” ' أي تقرير المسند إليه أي: 
مدقيو ونا له أطلى + مقما ود اما ال بال سيت لأ اك و نحو: جاءنى 
ديب إذاعلن لمتكم عمدة السام غري تهات انقلا المسد ليل إل جملة على موكيا وال 
هذا وإن أمكن حمله على دفع توهم التجوز أو السهوء لكن فرق بين القصد إلى مجرد التقريرء 
والقصد إلى دفع ا لتوهم على ما أشار إليه صاحب المفتاح» حيث قال بعد ذكر دفع التوهم: 
وربما كان القصد إلى مجرد التقرير كما يطلعك عليه فصل اعتبار التقديم والتأخخير مع الفعل. 


)١١(‏ سورة البقرة: 4 ؟. 

(0) سورة التحريم:”. 

(:) كقولك ”هو يعطي الجزيل“ فهو يفيد من تقوية الحكم ما لا يفيده قولك ”يعطي زيد الجزيل» لتكرار 
الإسناد في الأول» ولا يحفى أن هذا ليس من توكيد المسند إليه؛ فلا معنى لذكره هنا 
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وذكر العلامة في شرح المفتاح أن المراد مجرد تقرير الحكم ولم يبن أن أي موضع من 
بحث التقديم والتأخير يطلعنا عليه وهو حلاف ما صرحوا به» في نحو: لا تكذب أنت من أن 
تأكيد المسند إليه إنما يفيد مجرد تقرير المحكوم عليه دون الحكم. 

فإن قيل: إنه لم يرد التأكيد الصناعي» بل مجرد التكرير» نحو: أنا عرفت وأنت عرفت فإنه 
يفيد تقرير الحكم وتقويته. 

قلنا: لا نسلم أن المفيد لتقرير الحكم هو التكرير» بل التقديم ألا يرى إلى تصريحهم بأنه 
ليس في نحو: عرفت أنا وعرفت أنت تقرير الحكم, وهو إنما هو لمجرد تقرير المحكوم عايه 
على أن السكاكي لم يورد تحقيق تقوى الحكم في فصل التقديم والتأخير مع الفعل» بل في 
آخر بحث تأخير المسند إليه» ولو سلم أنه أراد ذلك فليكن قوله: كما يطلعك إشارة إلى ما 
ذكره في نحو: لا تكذب أنت من أنه لمجرد تقرير المحكوم عليه دون الحكم؛ كما يجعل 
قوله في الإيضاح - كما سيأتي - إشارة إلى هذاء ولو سلم فكان ينبي أن يتعرض 
للتحصيص؛ بل هو أولى بالتعرض؛ لأنه الذي يعتبر فيه المسند إليه مؤحرًا على أنه تأكيد, ثم 
قدم للتخصيص. 

والأظهر أن قول السكاكي كما يطلعك إشارة إلى ما أورده في فصل اعتبار التقديم 
والتأخير» مع الفعل من أن نحو: أنا سعيت في حاجتك وحدي أو لا غيري تأكيد وتقرير 
للتخصيص الحاصل من التقديم؛ وإيراده في هذا المقام مثل إيراد كل رجحل عارف؛ وكل 
إنسان حيوان في التأكيد الذي لدفع توهم عدم الشمولء مع أنه ليس في شيء من التأكيد 
الاصطلاحي؛ ولهذا غير اسلو ب الكلام؛ ومثل هذا كثير في كتابه» ولا حاجة إلى حمل كلاه 
المصنف على ذلك» كيف وهو يعترض على السكاكي في أمثال هذه المقامات؟! 

وبهذا يظهر أن ما يقال - من أن معنى كلامه أن توكيد المسند إليه يكون لتقرير الحكه. 
نحو: أنا عرفت» أو تقرير المحكوم عليه نحو: أنا سعيت في حاحتك وحديء أو: لا غيرتي - 
غلط؛ فاش عن ارتكابه غنية بما ذكرنا من الوجه الصحيح [أو دفع توهم التجوز] أي: التكله 
بالمجاز نحو: قطع اللص الأمير الأمير أو نفسه أو عينه لئلا يتوهم أن إسناد القطع إلى يور 


مجاز, وإنما القاطع بعض غلمانه مثلا [أو] لدفع توهم [السهو] نحو: حاءني زيد زيد, لكلا 
يتوهم أن الجائي عمروء وإنما ذكر زيدًا على سبيل السهوء ولا يدفع هذا التوهم بالتأكيد 
المعنوي؛ وهو ظاهر [أو] لدفع [عدم الشمول] نحو: جاءني القوم كلهم أو أجمعون؛ لئلا 
يتوهم أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع 
من الكل؛ بناء على أنهم في حكم شخص واحدء كما يقال: بنو فلان قتلوا زيداء وإنما قتله 
واحد منهم» وربما يجمع بين كل وأجمعين بحسب اقنضاء المقام كقوله تعالى: «فْسَّجَدَ 
الْمَلائِكَُ كُلّهُم أ< جْمَعُونَ4” ' بناء على كثرة الملائكة: واستبعاد سجود جميعهم مع تفرقهم 
واشتغال كل منهم بشأن؛ وبهذا يزداد التعبير والتقريع على إبليس 

ولا دلالة لأحمعون على كون سجودهم في زمان واحد» على ما توهم وهاهنا بحث؛ 
وهر أن ذكر عم الشمول إنمااهو زيادة توطيخ» وإلا فهو من قبيل دفع توهم التجوز؛ لأن 
كلهم مثلاً إنما يكون تأكيدًا إذ ذا كان المتبيوع دالاً على الشمول» ومحتملا لعدم الشمول على 
سبيل التجوزء وإلا لكان تأسيساء ولذا قال الشيخ عبدالقاهر -رحمة الله عليه-: ولا نعني 
بقولنا: يفيد الشمول أنه يوجبه من أصله؛ وأنه لولاه لما فهم الشمو ول اللفظة واه لج يسيم 
تأكيداء بل المراد أنه يمتنع أن يكم ون اللفظ المقتضي للشمول مستعملاً على خلاف ظاهره 
ومتجورًا فيه. انتهى كلامه. 

وأما نحو: جاءني الرجلان كلاهماء قفي كونه لدفع توهم عدم الشمول نظر؛ لأن المثنى 
نص في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلاء فلا يتوهم فيه عدم الشمولء بل الأولى أنه لدفع 
توهم أن يكون الجائي واحدًا منهما والإسناد إليهما إنما وقع سهوًا. 

وأما إذا توهم السامع أن الجائي رسولان لهما أو : نفس أحدهما ورسول الآخرء فلا يقال 
لدفعه: جاءني الرجلان كلاهماء بل أنفسهما أو عينهماء وكذا إذا توهم أن الجائي أحدهما 
والآخر محرض وباعث, ونحو ذلك فإنما يدفع ذلك بتأكيد المسند؛ لأن توهم التجوز إنما 
وقع فيه. 


[وأما بيانه] أي تعقب المسند إليه بعطف البيان [فلايضاحه باسم مختص به نحو: قدم 
صديقك خالد] فلا يلزم كون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. 

وفائدة عطف البيان ألا تتحصر في الإيضاح كما ذكر ا الكشاف أن البيت الحرام 
في قوله تعالى لجعَلَ اللَّهُ الكعبَةَ ابت الْحَرَامَ اما لئاس 0 
لا للإيضاح كما تجيء الصفة لذلك؛ وذكر في قوله تعالى: «(ألا بْعْدا لِعَادٍ قَوْم هود أنه 
عطف بيان لعاد. 

وفائدته -وإن كان البيان نام روت ان وستهرا لمن فر 1 وتجعل فيهم أمر 
كنار افيه ةا ودين الرتدزه ومن يدل عن انعطق لدان لأ جام الب اذا يكرة 
اسمًا مختصًا بمتبوعه ما ذكروه في قوله: 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها زكبنان مكة بين الغيل 7 ان 

أن الطير عطف بيان» وكذا كل صفة أحرى عليها الموصوف»ء نحو: جاءني الفاضل 
الكامل زيد؛ فالأحسن أن الموصوف فيه عطف بيان؛ لما فيه من إيضاح الصفة المبهمة؛ وفيه 
إشعار بكونه علمًا في هذه الصفة. 

فإن قلت: قد أورد المصنئف قوله تعالى: «إلا تخذوا إِلْهيّن انين إِنمَا هُوَإِلََ وَاجِدي!”' 
فى باب الوصف وذكر أنه للبيان والتفسير» وأورده السكاكي في باب عطف البيان مصرحًا 
بأنه من هذا القبيل» فما الحق في ذلك؟ 

قلت: ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بيان صناعي» لجواز أ نزي اتسين 
قبيل الإيضاح والتفسير» » وإن كان وصفا صناعيّاك ويكون إيراده في هذا البحث مغل إبراد كن 
رجل عارفء؛ وكل إنسان حيوان» في بحث التأكيد على ما هو دأب السكاكي؛ ويكون 


)١١(‏ سورة المائدة:/53. 

(؟) سورة هود: 1١‏ 

(5) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 55» وفيه (والس عد) مكان (والسند) » وحزائنة 
الأدب /01897/907/1 4514450/8. وبلا نسبة في خزانة الأدب587/3: وشرح 


.1١١/7لصفملا‎ 


(:) سورة التحل:١5.‏ 


مقصوده أنه وصف صناعي جيء به للإيضاح والتفسير لا للتأكيد» مثل: أمس الدابر» على ما 
وقع في كلام النحاة وتقرير ذلك أن لفظ إلهين حامل لمعنى الجنسية؛ أعني الإلهية» ومعنى 
العدد أعنى الاثنينية» وكذا لفظ إله حامل لمعنى الجنسية والوحدة؛ والغرض المسوق له الكلام 
فى الأول النهى عن اتخخاذ الاثنين من الإله» عن اتخخاذ جنس الإله» وفي الثاني إِثْبات الواحد من 
الإله لا إثبات جنسه» فوصف إلهين باثنين» وإله بواحد إيضاحًا لهذا الغرضء وتفسيراء وهذا 
الذي قصده صاحب الكشاف» حيث قال: الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على 
شيئين: على الجنسية والعدد المخصوص» فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهماء والذي 
يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده هذا كلامه. 

وقوله: يؤكده أي: يقرره ويحققه؛ ولم يقصد أنه تأكيد صناعي؛ لأنهانما يكون مكرم 
لفظ المتبوع أو بألفاظ محفوظة؛ فما وقع في شرح المفتاح من أن مذهب صاحب الكشاف 
أن إلهين اثنين» ونفخة واحدة من التأكيد الصناعي ليس بشيء إذ لا دلالة لكلامه عليه» بل أورد 
في المفصل قوله: نفخة واحدة مثالاً للوصف المؤكد» تجو امن الذار#فالفيق أن كلاسن 
ثنين وواحد وصف صناعي جيء به للبيان والتفسير كما في قوله تعالى: وما مِن ذَابَّةٍ في 
الأَرْضٍ وَلا طَائْر يَطِيرُ بجَناحيوك' ' حيث جعل في الأرض صفة لدابة ويطير بجناحيه صفة 
لطائر» ليدل على أن القصد إلى الجدس دون العدد؛ كما سبق في باب الوصف: فالآيتان 
تشتركان في أن الوصف فيهما للبيان» وتفترقان من حيث إنه في إلهين اثنين» وإله واحد لبيان 
أن القصد إلى العدد دون الجنسء وفي دابة في الأرض»؛ وطائر يطير بجناحيه لبيان أن القصد 
إلى الجدس دون العدد. 

وتقرير هذا البحث على ما ذكرت مما لا مزيد عليه للمصنف»؛ وبه يتبين أنه لا حلاف 

واستدل العلامة في شرح المفتاح على أنه عطف بيان» لا وصف بأن معنى قولهم: الصفة 
تابع يدل على معنى في متبوعه؛ أنه تابع ذكر ليدل على معنى في متبوعه؛ على ما نقل عن ابن 
الحاجب» ولم يذكر اثنين وواحد للدلالة على الاثنينية والوحدة اللتين في متبوعهماء ليكونا 


)١(‏ سورة الأنعام:5/8. 


وصفين؛ بل ذكرا للدلالة على أن القصد في متبوعهما إلى أحد جزئيه» أعني: التثنية والوحدة» 
دون الجزء الآخرء أعني: الجنسية فكل منهما تابع غير صفة يوضح متبوعه فيكون عطف بيان 
لا صفة. 

وأقول: ! ن أريد أنه لم يذكر إلا ليدل على معنى في متبوعه» فلا يصدق التعريف على شيء 
من الصفة؛ لأنها البتة تكون لتخصيص أ رايد ومع رمعو داك وار اجر جين 
على هذا المعنى ويكون الإزقوينم ذلائية ايه تنا خرن كالتخصيص والتأكيد؛ وغيرهما 
فيجوز أن يكون ذكر اثنين وواحد للدلالة على الاثنينية والوحدة» ويكون الغرض من هذا بيان 
المقصود وتفسيره» كما أن الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور والغرض منه التأكيد؛ ببى الأمر 
كذلك عند التحقيق. 

ألا يرى أن السكاكي جعل من الوصف ما هو كاشف وموضح, ولم يخرج بهذا عن 
الوطانية»! 

ثم قال: وأما إنه ليس ببدل فظاهر؛ لأنه لا يقوم مقام المبدل منه. وفيه أيضًا نظر؛ لأنا لا 
نسلم أن لال وسو واس اعد كا كر بلي د وكيا عي داكا ف 
قوله تعالى: «وَجَعَلُوا لله شركاءً الجن" أن أ الاق كاعر را لوا والح يدل يت 
ش ركاء؛ ومعلوم أنه لا معنى لقولنا: وحعلوا لله الجن» بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدل 2 
المقصود بالنسبة إذ النهي إنما هو عن اتخاذ الاثنين من الإله على ما مر تقريره [وأما الإب- 
منه] أي: من المسند إليه؛ وفي هذا إشعار بأن المسند إليه إنما هو المبدل منه» وهذا بالنضر ,م 
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الظاهرء حيث يجعلون الفاعل فى: جاءنى أحوك زيك هو أحوك وإلا فالمسند إليه 8 تحتيز 


هو البدل» وفي لفظ المفتاح إيماء إلى ذلك [فلز لسن لخو حاتي أعرك زيد] في 
بدل الكل» وهو الذي يكون ذاته عين ذات المبدل منه؛ وإن كان مفهوماهما متغايرين. 


)1 سورة الأنعام: 5 
)١(‏ يعني أنه يؤتى به لهذين الأمرين زيادة على قصده بالحكم وهو و المعنى الاي ا 
رون قي على اروب الشافقة. لاضن ل مكر و القات ١‏ لكو ايده الدق سن عدر 
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[وجاء القوم أكثرهم] في بدل البعضء وهو الذي يكون ذاته بعضًا من ذوات المبدل منه. 
وإن لم يكن مفهومه بعضا من مفهومه, فنحو إلهين اثنين إذا جعلناه بدلا يكون بدل الكل دون 
البعض؛ لأن ما صدق عليه اثنين هو عين ما صدق عليه إلهين. 

[وسلب عمرو ثوبه] في بدل الاشتمال» وهو الذي لا يكون عين المبدل منه ولا بعضه؛ 
يكوك المندل'منه مشتملاً عليه لا كاهتمال الازف فلن المظروف» بل من :سريف كوه دالا 
عليه | كمارا ومتعا ضرا لل روماه يحي قف الس ند ,داكن الميدل مهدو إلى كر 
منتظرة له فيجيء هو مبينا وملخصًا لما أحمل أولأ وسكت عن بدل الغلط؛ لأنه لا يقع في 
تيع الكام: 

فإن قلت: لم قال هنا: لزيادة التقرير وفي التأكيد للتقرير؟ 

قلت: قد أذ هذا من لفظ المفتاح بناء على عادة افتنانه في الكلام, وهو من إضافة 
المصدر إلى المعمولء أو إضافة البيان أي: الزيادة التي هي التقرير والنكثئة فيه الإيماء إلى أن 
البدل هو المقصود بالنسبة» والتقرير زيادة يقصد بالتبعية بحلاف التأكيد» فإن المقصود منه 
نفس التقرير» وببان التقرير في بدل الكل ظاهرء لما فيه من التكرير. 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: الإصيرَاط الّذِينَ أنعمت عَلَيْهمْ)'' وفائدة البدل 
التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقيم اه وتفسيره صراط 
المسلمين؛ وفي بدل البعض والاشتمال باعتبار أن المتبوع مشتمل على التابع إحمالاً فكأنه 
لا 

أما في البعض فظاهرء وأما في الاشتمال فلأن المتبوع فيه يجب أن يكون بحيث يطلق» 
ويراد به التابع» نحو: أعجبني زيد إذا أعجبك علمه» بخلاف ضربت زيدًاء إذا ضريت غلامه. 
فنحو: جاءني زيد غلامه أو أحوه أو حماره بدل غلطء لا بدل اشتمال» على ما يشعر به كلام 
بعض النحاة» ثم بدل البعض والاشتمال لا يخلو عن إيضاح البئة؛ لما فيه من التفصيل بعد 
الإحمال» والتفسير بعد الإبهام. 


)١١(‏ سورة الفاتحة:لا. 


وقد يكون في بدل الكل إيضاح وتفسير كما مرء فكان الأحسن أن يقال: لزيادة التقرير 
والإيضاح كما وقع في المفتاح 

[وأما العطف] أي: جعا ل الشيء معطوفًا على المسند إليه [فلتفصيل المسند إليه مع 
اخختصار”'' » نحو: جاءني زيد وعمرو] فإن فيه تفصيلاً للفاعل من غير دلالة على تفصيل الفعل؛ 
إذ الواو إنما هو للجمع المطلق» أي: لثبوت الحكم للتابع والمتبوع من غير تعرض لتقدم أو 
تأحر» أو معية» واحترز بقوله: مء اختصار عن نحو: جاءني زيد» وجاءني عمرو؛ فإن فيه 
تفصيلاً للفاعل مع أنه ليس من عطف المسند إليه» بل من عطف الجملة [أو] لتفصيل [المسند] 
بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولاً؛ وعن الآخر بعده متراعيّء أو غير متراخ [كذلك] أي: 
مع اختصارء واخترر به عن لحو جاءني زيد وعمرو بعده 1 أو سنة» وما أشبه ذلك [نحو 
جاءني زيد فعمروء أو ثم عمرو أو جاءني القوم حتى خالد]''' فهذه الثلاثة تشترك في تفصيل 
المسند وتختلف من جهة أن الفاء تدل على أن ملابسة الفعل للتابع بعد ملابسته للمتبوع بلا 
مهلة: وثم كذلك مع مهلة؛ وحتى مثل ثم إلا أن فيه دلالة على أن ما قبلها مما يقتضي شيئًا 
فشيمًا إلى أن يبلغ ما بعدها. 

والتحقيق أن المعتبر في حتى ترتيب أجحزاء ما قبلها ذهنا من الأضعف إلى الأقوى» أو 
بالعكس» ولا يعتبر الترتيب الخارجي لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته 
للأجزاء الأحرء نحو: مات كل أب لي حتى آدم - عليه الصلاة والسلام - أو في أثنائهاء 
)١(‏ هذا غيز ما يفيد العطف من معناه النحوي كالدلالة على مطلق الجمع في الواو» ووجه الاختصار في 

المثال أنه في معنى ”جاء زيد وجاء عمرو وجاء حالد“ وقد أشار به إلى أن تفصيل المسند إليه 

حاص بالواو. هذا ولابد لذلك من مقام يقتضيه؛ كما في قوله تعالى: إن فرعون وهامان 

وجنودهما كانوا حاطئين» فذكر بالتفصيل فرعون وهامان؛ لأنهما السبب في الخطأ دون 

جنودهما. 
(؟) أشار بهذا إلى أن تفصيل المسند حاص بالفاء وثم وحتى؛ لأنها تبين أنه حصل بترتيب وتعقيب أو 

بترتيب وتراخ أو بترتيب ذهنيء ووجه الاختصار فيها أنها تغني عن ”جاء زيد وعمرو بعده بيوم أو 


سنة أو نحو ذلك“ ولا يخفى أنه يحصل فيه أيضًا تفصيل المسند إليه ولكن غير مقصود منها؛ لأنه 
يكون معلومًا قبلها فتساق لأجل تفصيل المسند وحله. [بغية الإيضاح .]١١5 /١‏ 
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نحو: مات الناس حتى الأنبياء» أو في زمان واحد» نحو: جاءني القوم حتى نخالد, إذا جاءوك 
معّاء ويكون خالد أضعفهم أو أقراهم . 

فمعنى تفصيل المسند في حتى: أنه يعتبر في الذهن تعلقه بالمتبوع أولاً وبالتابع ثائيّاء 
باعتبار أنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفهما. 

فإن قلت: العطف على المسند إليه بالفاء وثم وحتى يشتمل على تفصيل المسند إليه أيضًا 
فكان الأحسن أن يقول أو لتفصيلهما معًا. 

قلت: ذكر الشيخ في دلائل الإعجاز أن النفي إذا دحل على كلام فيه تقييد بوجه ما يتوجه 
إلى ذلك التقبيد» وكذا الإثبات. 

وحملة الأمر أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات الشيء للشيء أو نفيه عنه إلا 
وهو الغرض الخخاصء والمقصود من الكلام؛ وهذا مما لا سبيل إلى الشك فيه. اتتهى كلامه. 

ففي نحو: جاءني زيد فعمرو يكون الغرض إثبات مجيء عمرو بعد مجيء زيد بلا مهلة) 
حتى كأنه معلوم أن الجائي زيد وعمروء والشلك إنما وقع في الترتيب والتعقيب» فيكون 
العطف لإفادة تفصيل المسند, لا غير حتى لو قلت: ما جاءني زيد فعمرو كان نفيًا لمجيئه 
عقيب مجيء زيد؛ ويحتمل أنهما جاءاك معًا أو جاءك عمرو قبل زيد أو بعده بمدة متراية. 

فإن قلت: قد يجيء العطف على المسند إليه بالفاء من غير تفصيل للمسند نحو: جاءني 
الآكل فالشارب فالنائم إذا كان الموصوف واحدًا. 

قلت: هذا في التحقيق ليس من عطف المسند إليه بالفاء؛ لأنه في المعنى الذي يأكل 
فيشرب فينام؛ ولو سلم فلا دلالة فيما ذكر على أنه يازم أن يكون لتفصيل المسند [أو رد 
السامع] عن الخطأ في الحكم [إلى الصواب] ' وسيجيء تحقيقه في بحث القصر [نحو: 
جاءني زيد لا عمرو] لمن اعتقد أن عمرًا جاءك دون زيد أو أنهما جاءاك جميعًاء وما جاءني 
زيد لكن عمروء لمن اعتقد أن زيدًا جاءك دون عمروء وكذا في المفتاح والإيضاح؛ ولم 
يذكره المصنف هاهنا؛ لكونه مثل: لا في الرد إلى الصوابء إلا أن لا لنفي الحكم عن التابع 


)١(‏ أي مع الاقتصار على ما سبق؛ لأن هذا هو الذي يُعنى به في هذا العلم. 
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بعد إيجابه للمتبوع: ولكن لإيجابه للتابع بعد نفيه عن المتبوع» والمذكور في كلام النحاة أن 
لكن في نحو: ما جاءني زيد لكن عمروء لدفع وهم المخاطب أن عمرً أيضًا لم يجئ كزيد 
بناء على ملابسة بينهما وملائمة؛ لأنه للاستدراك» وهو رفع توهم يتولد من الكلام المتقدم رفعًا 
شبيهًا بالاستثناء» وهذا صريح في أنه إنما يقال: ما جاءني زيد» لكن عمرو لمن اعتقد أن 
المجيء منتف عنهما جميعًا لا لمن اعتقد أن زيدًا حاءك دون عمرو على منا وقع في المفتاح. 

وأما أنه يقال لمن اعتقد أنهما جاءاك على أن يكون قصر أفراد فلم يقل به أحد [أو صرف 
الحكم] عن المحكوم عليه [إلى آخر نحو: جاءني زيد» بل عمرو أو ما جاءني زيد» بل عمرو] 
فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع» ومعنى الإضراب أن يجعل المتبوع 
في حكم المسكوت عنه يحتمل أن يلابسه الحكم وأن لا يلابسه؛ فنحو: جاءني زيد بل 
عمروء يحتمل مجيء زيد» وعدم مجيئه. 

وفي كلام ابن الحاجب أنه يقتضي عدم المجيء قطعًا. 

وأما إذا انضم إليه لا نحو: جاءني زيد لا بل عمرو. فهو يفيد عدم مجيء زيد قطعًا. 

وأما المنفي فالجمهور على أنه يفيد ثبوت الحكم للتابع مع السكوت عن ثبوته 
وانتفائه في المتبوع» فمعنى: ما جاءني زيد بل عمرو ثبوت المجيء لعمرو مع 
احتمال مجيء زيل وعدم مجيئه. 

وقيل: يفيد انتفاء الحكم عن المتبوع قطعًا حتى يفيد في المثال المذكور عدم مجيء زيد 
البتة كما في لكن» وبهذا يشعر كلامهم في بحث القصر. 

ومذهب المبرد أنه بعد النفي يفيد نفي الحكم عن التابع والمتبوع كالمسكوت أو الحكم 
متحقق الثبوت له فمعنى: ما جاءني زيد» بل عمرو بل ما جاءني عمرو. فعدم مجيء عمرو 
متحقق ومجيء زيد وعدم مجينه على الاحتمال أو مجيئه متحقق فصرف الحكم في المثبت 
ظاهرء وكذا في المنفي على مذهب المبرد» وأما على مذهب الجمهور ففيه إشكال. 

فإن قلت: قد صرح ابن الحاجب بأن بل في المثبت مطلقاء وفي المنفى على مذهب 
المبرد لا تتقع في كلام فصيحء فكان الأولى تركه كبدل الغلط. 


قلت: معارض بما ذكره بعض المحققين من النحاة أن بدل الغلط مع بل فصيح مطرد في 
كلامهم؛ لأنها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط [أو الشاك] من المتكلم [أو التشكيك] أي: 
إيقاع المتكلم السامع في الشك [نحو: جاءني زيد أو عمرو] أو للإبهام نحو «إوإنا 0 يا كَ 
عَلَى هُدَى أ في ضّلال مبين4 . 

أو للتخيير أو للإباحة نحو: ليدحل الدار زيد أو عمرو والفرق بينهما أن التخبير يفيد بوت 
الحكم لأحدهما فقطء بخلاف الإباحة فإنه يجوز فيها الجمع أيضّاء لكن لا من حيث إنه 
مدلول اللفظ؛ بل بحسب أمر خخارج. 

ومما عده السكاكي من حروف العطف: أي المفسرة. 

والجمهور على أن ما بعدها عطف بيان لما قبلهاء ووقوعها تفسيرًا للضمير المجرور من 
غير إعادة الجار» وللضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد أو فصل يقوي مذهب الجمهور. 

وهذا نزاع لا طائل تحته. 

زوأما الفصل] أي: تعقيب: المستد إليه يعر فل وإدما جعله .من وال المسد إلييه؛ 
لأنه يقترن به أولاء ولأنه في المعنى عبارة عنه وفي اللفظ مطابق لهء وهذا أولى من قول من قال 
لأنه لتخصيص المسند إليه بالمسند فيكون من الاعتبارات الراجعة إلى المسند إليه؛ لأنا نقول: 
إن معنى تختصيص المسند إليه بالمسند هاهنا هو تخصيص المسند بالمسند إليه» وجعله بحيث 
لا يعمه وغيره كما قال في المفتاح: إنه لتخصيص المسند بالمسند إليه» وحاصله قصر المسند 
على المسند إليهء وحصره فيه فيكون راجمًا إلى المسند على أن النحقيق أن فائدته ترجع إليهما 
جميعًا؛ لأنه يجعل أحدهما مخصصًا ومقصورًاء والآخر مخصصًا به ومقصورًا عليه. 

[فلتخصيصه] أي: المسند إليه [بالمسند] يعني: لقصر المسند على المسند إليه؛ 
لأن معنى قولنا: زيد هو القائم» أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو؛ 
ولهذا يقال في تأكيده لا عمرو. 


1 "سورة اشنا لا 


فإن قلت: الذي يسبق إلى الفهم من تخصيص المسند إليه بالمسند هو قصره على المسند؛ 
لأن معناه جعل المسند إليه بحيث يخص المسند» ولا يعمه وغيره. 

قلت: نعم ولكن غالب استعماله في الاصطلاح على أن يكون المقصود هو المذكور بعد 
الباء على طريقة قولهم: -حصصت فلانا بالذكر إذا ذكرته دون غيره وجعلته من بين الأشخاص 
مخختصًا بالذكرء فكأن المعنى جعل هذا المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسمندًا إليه 
نضا بأن يعبت له السيخدة وهذ مع :قصر الحستك عليه 

ألا يرى أن قولهم في «إإِيّاكَ نغبد” ' معناه نخحصك بالعبادة لا نعبد غيرك» ومن الناس من 
زعم أن الفصل كما يكون لقصر المسند على المسند إليه يكون لقصر المسند إليه على 
المسندء كما يدل عليه كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى لوَأُولَبكَ هم الْمُْلِحُون4”" 
حيث قال: إن معنى التعريف في [المفلحون] الدلالة على أن المتقين هم الذين إن حصلت لهم 
صفة المفلحين» وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم الحقيقة» فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة. 
انتهى كلامه. 

فزعموا أن معنى لا يعدون تلك الحقيقة أنهم مقصورون على صفة الفلاح, لا يتجاوزونه 
إلى صفة أحرى» وهذا غلط منشؤه عدم التدرب في هذا الفن» وقلة التدبر لكلام القوم. 

أما أولاً فلآن هذا إشارة إلى معنى آخمر للخخبر المعرف باللام أورده الشيخ في دلائل 
الإعجاز؛ حيث قال: اعلم أن للخبر المعرف باللام معنى غير ما ذكر دقيقاء مثل قولك: هو 
البطل المحامي لا تريد أنه البطل المعهود ولا قصر جنس البطل عليه مبالغة ونحو ذلك؛ بل 
تريد أن تقول لصاحبك؛ هل سمعت بالبطل المحامي» وهل حصلت معنى هذه الصفة وكيف 
ينبغى أن يكون الرحل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه فيان كنت تصورته حق تصوره. 
ليك بصاحبك يعني زد إنه ل حقيق له وراء لك 

وطريقته طريقة قولك: هل سمعت بالأسد» وهل تعرف حقيقته؟ فزيد هو هو بعينه. 

هذا كلامه. 


)١١‏ سورة الفاتحة:غ. 
)١(‏ سورة البقرة:5. 


وأما ثانيًا فلأن صاحب الكشاف ف إنما جعل هذا معنى التعريف وفائدته لا معنى الفصل؛ بل 
صرح في هذه الآية بأن فائدة الفصل الدلالة على أن الوارد بعده بر لا صفة؛ والتوكيد 
وإيجاب أن فائدة المسند ثابئة للمسند إليه دون غيره؛ ثم التحقيق أن الفصل قد يكون 
للتخصيص أي: قصر المسند على | اليم 1 ب ري 
الأسد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقبَلُ التو عب 
عِبَادِوِك” ' هو للتخصيص والتأكيد وقد يكون لمجرد التأكيد إذا كان | ا 
بدونه؛ را م م ما يفيد قصر المسند على المسند إليه؛ نحو وِإإنَ اللَّهَ هُوَ 
اراق قا" أي : لا رزاق إلا هو أو قصر المسند إليه على المسند, نحو: الكرم هو التقوى؛ 
والحسب هو المال أي: لا كرم إلا التقوى» ولا حسب إلا المال. 


قال أبو الطيب: 
إذا كان الشباب اليك والش ا فالحيوة هد لفن 
إذا كان الشباب البكرٌ والشي ب هما فالحياةٌ هي الحمامٌ 
أي: لا حياة إلا الحمام. 


[وأما تقديمه] أي: تقديم المسند إليه على المسند. 
فإن قلت: كيف يطلق التقديم على المسند إليه وقد صرح صاحب الكشاف بأنه إنما 
يقال: مقدم ومؤحر للمزال لا للقار في مكانه؟ 
قلت: التفديم ضربان: 
تقديم على نية التأخير» كتقديم الخبر على المبتدأ» والمفعول على الفعل» ونحو ذلك مما 
0 التقديم اسمه ورسمه الذي كان قبل التقديم» وتقديم لا على نية التأخير» كتقديم 
لمبتدأ على الخبر» والفعل على الفاعل» وذلك بأن تعمد إلى اسم فتقدمه تارة على الفعل فتجعاه 


يعدأ بحو زيد قام. وتؤخره تارة فتجعله فاعلا» نحو: قام زيد. 


(1) سورة التوية:4 ٠١‏ 
(؟) سورة الذاريات:8/ه. 


؟) اليست للمتنبي في ديوانه١/50 2١‏ وانظر في شرحه: التبيان للعكبري؟/-84. 
)0 في ديو والصر في شر : 
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وتقديم المسند إليه من الضرب الثاني ومراد صاحب الكشاف ثمة هو الضرب الأول؛ 
وكلامه أيضًا مشحون بإطلاق التقديم على الضرب الثاني. 

[فلكون ذكره] أي المسند إليه [أهم] ذكر الشيخ في دلائل الإعجاز: أنا لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيئا يجرى مجرى الأصلء غير العناية والاهتمام لكن ينبغي أن يفسر وجحه 
العناية بشيء؛ ويعرف فيه معنى: وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال: قدم للعناية من غير 
أن يذكر من أين كانت تلك العناية» وبم كان أهم هذا كلامه. 

ولأحل هذا أشار المصنف إلى تفصيل وجه كونه أهم فقال: [إما لأنه] أي تقديم المسند 
إليه [الأصلع لأنه المحك م عليه» ولابد من تحققه قبل الحكم, فقصدوا في اللفظ أيضًا أن 
يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه. 

[ولا مقتضى للعدول عنه] يعني: أن كون التقديم هو الأصل إنما يكون سيا لتقديمه في 
الذكر, إذا لم يكن معه ما يقتضي العدول عن ذلك الأصل كما في الجملة الفعلية فإن كون 
المسند هو العامل يقتضي العدول عن تقديم المسند إليه؛ لأن مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول؛ 
وكذا كل ما كان معه شيء» مما يقتضي تقديم المسند على ما سيجيء تفصيله. 

[وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأن في المبتداً تشويقا إليه]» ومن هذا كان حق 
الكلام تطويل المسند إليه» ومعلوم أن حصول الشيء بعد التشوق ألذ وأوقع في النفس [كقوله] 
أي: قول أبي العلاء المعري» من قصيدة يرثى بها فقيهًا حنفيًا: 

[والدي حارت ابره فهِه حيرَانْمُسْنَحْدَثْمِنْجَمَاو] ”' 

يعني تحيرت البرية في المعاد الجسماني» والنشور الذي ليس بنفساني؛ وفي أن أبدان ظ 

الأموات كيف تحبى من الرفات؟! كذا في ضرام السقط» وقبله: 
بان أمرٌ الإلهواختلف اللسا سٌُفداع إلى ضلال وهادٍ 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لأبى العلاء المعرى فى داليته المشهورة بسقط الزند ٠ه‏ والمفتاح 
ص8/ 235 وشرح المرشدى دم ولطائف التبيان ص ١ه‏ والإاشارات ص" 5» ومعاهد التنصيص 
١1»؛‏ وشرح عقود الجمان 218/١‏ والمصباح ص5 2١‏ وتاج العروس (فقس) .8647/١٠0‏ 
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يعني : : بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به» وبهذا تبين أن ليس المراد بالحيوان 
المستحدث من الجماد آدم - عليه | ا ل ا 
موسي - عليه السلام - ولا الققنس على ما وقع في بعض الشروح؛ لأنه لا يناسب السياق. 

[وإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير» نحو: سعد في دارك؛ والسفاح في دار 
صديقك. وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخخاطر أو أنه يستلذ به وإما لنحو ذلك] 

عل بهار تعطريمة) لخر وبل فاص في الإدار وكلبةاقولة الى الإو جل لسع 
عِندَةُ4''' أو تحقيره» نحو: رجل جاهل في الدار» ومثل الدلالة على أن المطلوب إنما هو 
اتصاف المسند إليه الس عل ال د الإإخبار بصدوره عنه. كقولك: الزاهد 
يشرب ويطربء دلالة على أنه يصدر عنه الفعل حالة فحالة على سبيل الاستمرار» بعملاف 
قولك: يشرب الزاهد ويطرب فإنه يدل على مجرد صدوره عنه في الحال أو الاستقبال. 

وهذا معنى قول صاحب المفتاح أو لأن كونه متصفًا بالخبر يكون هو المطلوب» لا نفس 
الخبر أراد بالخبر الأول تخبر المبتدأً» وبالخبر الثاني الإخبار. 

والمصنف لما فهم من الثاني أيضًا معنى خبر المبتدأ اعترض عليه بأن نفس الخبر تصور لا 
تصديق» والمطلوب بالجملة الخبرية إنما يكون تصديقاء لا تصوراء ايه 
العره وطاناة أ إثبات وقوع الشرب مثلاً فلا يصح؛ لما سيأتي ذ في أحوال متعلقات الفعل أنه 
لا يتعرض عند إثبات وقوع الفعل لذكر المسند إليه أصلاء بل يقال: وقع الشري مشلا نعم لو 
قيل على المفتاح لا نسلم أن للتقديم دحلاً في الدلالة على الاستمرارء بل إنما يدل عليه الفعل 
المضارع؛ كما سنذكره في بحث لو الشرطية - إن شاء الله تعالى - لكان وجهاء ومثل إفادة 
زيادة تخصيصء كقوله: 

حي رد يي الى اخافم .اشوا زب عر فيس سير 
جُلوسٌ في مَجَالِسِهم رَرَانٌ وإن ضيف أَلمَفَهُمْ حقو 


الإاى 


)١(‏ سورة الأنعام:7. 
)١(‏ البيتان بلا نسبة فى التبيان ,0١‏ والمفتاح صه »١ ٠‏ والمصباح ص527؛ والبيتان فى المدح 
بالشجاعة والحكمة والكرم؛ وبنو قطن هم القوم الممدو حون. 
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والمراد هم حفوفء كذا في المفتاح» أي: محل الاستشهاد هو قوله هم خحفوف بتقديم 
المسند إليه» فول المصئف هذا تفسير للشىء بإعادة لفظه ليس بشىء. 
واعترض عليه أيضًا بأن كون التقديم مفيد اللتخصيص مشروط بكون الخبر فعايّا على ما 
سيأتي» في نحو: أنا سعيت في حاجتكء و الخبر هاهنا اسم فاعل؛ لأن حفوفا جمع حاف 
وأحيب بمنع هذا الاشتراط لتصريح أئمة التفسير بالحصر في قوله تعالى: وما أنت عَلَيْنَا 
217 لاحت ا م اه هاس (ايحس ‏ أو اي لاد“ عع ب 1 
عرز وما أنت عَليْهِم بوكيل 4 وما أنا بطارد الذين آمّسواك» ' ونحو ذلك مما 
وفيه بحث لظهور أن الحصر في قولهم: فهم حفوف غير مناسب للمقام. 
وأحيب أيضًا بأنه لا يريد بالتخصيص هاهنا الحصرء بل التخصيص بالذكر الذي أشار إليه 
في قوله وأما الحالة المقتضية لذكر المسند إليه فهي أن يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند 
إليه» والمراد تخصيصه بمعين. وهذا سديد. لكن فى بيان كون التقديم مفيدًا لزيادة التخصيص 

[عبدالقاهر] قد أورد في دلائل الإعجاز كلامًا حاصله ما أشار إليه المصنف بقوله: [وقد 
يقدم] المسند إليه [ليفيد] التقديم [تخصيصه بالخبر الفعلى] أي: قصر الخبر الفعلى عليه 
والتقييد بالفعلي مما يفهم من كلام الشيخ وإن لم يصرح به» وصاحب المفتاح قائل بالحصر 

فيما إذا كان الخبر من المشتقات" ” نحو: وما أنت عَلَينَا بكري ز». 

.5١:دوه سورة‎ )١١ 

(؟) سورة الأنعام:/1١١.‏ 

(5) قال السيد الشريف: هذا هو الحق وذلك لأن التقديم إنما اقتضى الحصر بناء على ما ذكر من أن 
التقديم يدل على أن المخاطب قد أصاب في أصل الحكم وأخطأ في قيد من قيوده فصار ذلك القيد 
أهم عند المتكلم فقدمه في الذكر قاصدا بذلك تقرير صوابه ورد حطأه وهذا السبب مشترك بين 
الأفعال والمشتقات بل الجوامد أيضا إلا أن يقال أن معاني الجوامد كانجسه والحيوان والجوهر 


مثلا أمور ثابته غير متغيرة قلما يقع الخطأ فيها وفي الأمور العرفية فلم يلتفت إليها. 


لح له نج 


إن ولى حرف النفي] أي: إن كان المسند إليه بعد حرف النفي بلا فصل من قولهم: 
وليك» أي: قرب منك. 
نحو: ما أنا قلت هذاء أي: لم أقله مع أنه مقول] لغيري» فالتقديم يفيد نفي الفعل من 
المذكور» وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم والخصوص» فلا يقال هلا إلا لي 
وه ثبت أنه مقول لخيرك وأنت تريد نفي كونك القئل لا نفي القول» ولا بلزم منه أن يكو 
جميع من سواك قائلاً لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه 
في القول أو انفرادك به دونه لا بالنسبة إلى جميع من في العالم. 
دولهذاع أي: ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفي القول عن المذذكور مع ثبوته للغير [لم 
يصيم ما أنا قلت] هذا [ولا خيري] لأن مقهوم الأول أعني: ما أنا قلت يقتضي ثبوت قالية «/ 
قل اق تكلم وطق اذاي غير راغي ينيقي تنه طن اليه ونيا بسازت بان ل 
بح عد تسو هنا لني انبويع لصن لية ويقال اماه الإولو] جد ميري 
للهم إلا إذا قامت قريدة على أن التقديم لغرض آخمر غبر التختصيص» كما إذا من 
المخاطب بك ظنين فاسدين: 
أحدهما: أنك قلت هذا القول. 
واداني: أنك تحتقد أن قائله غيرك فيتول لك: أنت قلت لا غيرك» فتقول له: ما أنا قنشه» وذ 
أحد غيري قصدا إلى إنكار نفس الفعلء فتقدم المسند إليه ليطابق كلامهع وهذا إنم 
يكون فيما يمكن إنكارة كما في المثال يلاف قولك: ما أننا نيت هذه الدار وذ 
غير يء فإنه لا يصح زولا ما أنا رأيت أحدًا] لأنه يقتضي أن يكون إنسان غير المتكام 
راق كل لخدا أن قذاظى عن البشكلهم لروية على :رجه الفيوم في المتحرب 
فيجب أن يثبت لغيره أيضًا على وجه العموم لما تقدم. 
قال المصنف: لأن المنفى هو الرؤية الواقعة على كل أحد من الناس» وقد تقدم أن افع 
الذي يفيد التقديم ثبوته لغير المذدكورء هو بعينه الفعل الذي نفى عن المذ كور. 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن المنفي هو الرؤية الواقعة على كل أحد من الداس؛ ب اك 
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الواقعة على فرد من أفراد الناس» والفرق بينهما واضح. فإن الأول يفيد السلب الجزئي؛ لأن 
0 لح نه رويس سود 
ا أحدًا إذا لم يكن همزته بدلاً عن الواو لا 
يستعمل في الإيجاب إلا مع كل فيلزم أن يكون: ما أنا رأيت أحدًا ردًّا على من 

زعم أنك رأيت كل أحد؛ لأنه إيجاب فلا يستعمل بدون كل. 

مه 00 0 
في قتعي (لا رق تين أخد من وُشليه! ولإفت تم بن اعرد 
0 

حَاجزِين4 ' وفسروه في قوله تعالى: للست كأحَدٍ من الفسَاء بمعنى جماعة 
من جماعات النساء» وعدم جريان هذه الأحكام في كل نكرة منفية يدل على أن هذا 
ليس مبنيًا على أنه نكرة وقعت في سياق النفي؛ كما توهمه البععض»؛ وظاهر كلام 
الصحاح أنه بحسب وضع اللغة؛ لأنه قال: هو اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي 
سم ١‏ ارييس ميدن مسمايم 
المحال المذكورء وكلاهما فاسدان؛ لأن هذا الامتناع جار في نحو: ما أنا رأيت رجلاً؛ وما 
أنا أكلت شيا وما أنا قلت شعرًاء وغير ذلك مما وقع بعد الفعل المنفي نكرة ة على ما سيجيء 
فلا يكون لخصوصية لفظ أحدء وأيضًا يجوز أن يكون أحد هنا مبدل الهمزة من | الواو» ومثله 


6 سورة البقرة: 26/؟7. 
(؟) سورة الأحزاب:77. 


هو الله أحد في قوله تعالى: #أقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدّ)'' وأن لا يكون بمعنى الجمع؛ ولو سلم 
فيكون المعنى ما أنا رأيت جمعًا من الناس» والمنفي حيتئذ هو الرؤية الواقعة على جماعة من 
الناس لا على جميع الناس. 

فالحاصل أن المفهوم من نفي الرؤية الواقعة على كل أحد نفي العموم الذي هو سلب 
جزئي» وقولنا: ما أنا رأيت أحدًا أو رحلا أو نحو ذلك يفيد عموم النفي الذي هو سلب كلي؛ 
وتخصيصه بالمتكلم يقتضي أن لا يكون غيره بهذه الصفة» أعني يجب أن لا يصدق على الغير 
أنه لم ير أحداء وعدم صدقه عليه لا يقتضي أن يكون قد رأى كل أحدء بل يكفيه أن يكون 
رأى أحذاء لأن السلب الكلي يرتفع بالإيجاب الجزئي؛ لا يقال السلب الكلي يستلزم السلب 
الجزئي”" » فيصح أن الرؤية الواقعة على كل أحد منفية وينم ما ذكره المصنف؛ لأنا تقول: 
المعتبر هو المفهوم الصريح وإلا لزم امتناع: ما أنا ضربت زيدًا؛ لأن نفي ضرب زيد يستازم 
نفي الضرب الواقع على كل أحد فيازم المحال المذكورء وتحقيقه أن اختصاص الملزوم 
بالشيء لا يورجب اختصاص اللازم به لجواز كونه أعم. 

وقال الفاضل العلامة في شرح المفتاح: إن المفعول في قولنا: ما أنا رأيت أحداء لما كان 
عامًا لوقوعه في سياق النفي يلزم أن يكون معتقد المخاطب عامًا كذلك» وهو أنك رأيت كل 
أحد في الدنيا؛ لأن الخطأ في هذا المقام إنما يكون في الفاعل فقط» كما هو حكم القصر 
فيلزم أن يكون ما نفي من الفعل الواقع على المفعول على الوحه المذكور متفقا بين المتكلم 
والمخاطب إن عامًا فعام» وإن خاصًا فخاص؛ إذ لو اختلفا عمومًا وخصوصًا لم يكن الخطأ في 
الفاعل فحسبء والتقدير بخخلافه. 

واعترض عليه بعض المحققين بأن الباقي بعد تعيين الفاعل هنا هو السلب الكلي» أعني 
عدم رؤية أحد من الناس فيجب أن يكون المخاطب معتقدًا أن إنسانا لم ير أحدًا من الناس؛ 
وأصاب في ذلك لكنه أحطأ في تعبينه» وزعم أنه غيرك أو أنت بمشاركة الغير» فنفيت وهمه 
)١(‏ سورة الاخلاص:١.‏ 


)١(‏ قال السيد الشريف: فإذا كان السلب الكلي صادقا كان السلب الجزئي أيضا صادقا وهو رفع 
الإيجاب الكلي فيصح أن الرؤية الواقعة على كل أحد منفية. 


١ لت‎ 


وحصرت في نفسك هذا السلبء أعني عدم رؤية أحد من الناس؛ إذ لو اختلف الفعلان إيجابًا 
وسابًا لم يكن الخخطأ في الفاعل فحسبء فهذه هي الكلمات الدائرة في هذا المقام على 
ألسنتهم وهي متقاربة» ومنشؤها أنهم لم يحافظوا على محصل كلام الشيخ ولم يفرقوا بين 
تقديم المسند إليه على الفعل» وحرف النفي جميعًا و تقديمه على الفعل دون حرف النفي عند 
قصد التخصيصء فجعلوا التخصيص في نحو: ما أنا قلت هذا مثله في أنا ما قلت هذاء وليس 
هذا أول قارورة كسرت في الإسلام؛ فنقول محصول كلامه أنه إذا قدم المسند إليه على الفعل 
وحرف النفي جميعًا فحكمه حكم المثبتء يأتي تارة للتقوى وتارة للتخصيص كما يذكر عن 
قريب» وإذا قدم على الفعل دون حرف النفي؛ فهو للتخصيص قطعًا لكن فرق بين التخصيصين 
في النفي» فإن قولك: أنا ما سعيت في حاجتك - عند قصد التخصيص - إنما يقال لمن اعتقد 
عدم سعي في حاجته وأصاب فيه» لكنه أحطأ في فاعله الذي لم يسع فزعم أنه غيرك أو أنت 
بمشاركة الغير كما أن قولك: أنا سعيت في حاجتك إنما يقال لمن اعتقد وحود سعي 
وأصاب فيه» لكنه أحطأ في فاعله الذي سعى» فزعم أنه غيرك أو أنت بمشاركة الغير» وأما نحو 
قولك: ما أنا سعيت في حاحتكء فهو على ما أشار إليه الشارح العلامة؛ إنما يقال 
لمن اعتقد وجحود سعي وأصاب فيه لكنه أطأ في فاعله, فزعم أنه أنت وحدك أو 
أنت بمشاركة الغير» ولابد فيه من ثبوت الفعل قطعًا على الوجه الذي ذكر في النفي 
إن عامًا فعام» وإن نخاصًا فخاص"" . 


)١(‏ قال السيد الشريف: التفصيل هاهنا أن يقال أن كان النزاع في رؤية واقعة على شخص معين كزيد 
مثلا يقال ما أنا رأيت زيدا فيكون هناك من رأى زيدا وهو ظاهر وأن كان في رؤية واقعة على أحد 
لا بعينه يقال ما أنا رأيت الأحد من الناس أو ذلك الأحد فإنه وأن كان غير 0 دمن 
حيث تعلق الرؤية به فحقه أن يشار إليه بذلك الاعتبار ولا يصح أن يقال هاهنا ما أنا رأ يت أحدا لأنه 
في قوة قولك ما أنا رأيت زيدا ولا عمرا ولا بكرا إلى غير ذلك في إفادة نفي الرؤية بالدسية إلى كا 
واحد من المفاعيل وأن اختلفا في الظهور والمنصوصية فيبقى عموم نفي الرؤية لكل واحد منه 
ضايعا لأن الفعل المثبت في اعتقاد المخاطب منسوب إلى واحد فلا يحتاج في رد خطئه في الفاعر 
إلى نفيه عن كل واحد واحد وأن كان النزاع في رؤية واقعة على كل أحد فهناك عبارتان إحداهب 
أن يقال ما أنا رأيت كل أحد والثانية أن يقال ما أنا رأيت أحدا وهذه أمصر من الأولى وفي إفادته 
للمعنى المذكور نوع خحفاء ودقة ولهذا احتلف فيها وتوجيهها ما قررناه. 
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قال الشيخ: إذا قلت: ما أنا قلت هذا كنت نفيت أن تكون القائل لهذا القوى. وكات 
المناظرة في شيء ثبت أنه مقول ولذا لم يصح أن يكون المنفي عاماه وكان خلفا من تشقون '- 


تقرال ها آنا قلت شع قط ها آنا أكلت الوم سنا م أناارارك اجذامق اندي فطق د 
يكون إنسان قد قال كل شعر في الدنيا وأكل كل شيء يؤكلء ورأى كل أحد من الدس. 
فنفيت أن تكون هذا كلامه؛ فإذا اعتقد مخاطب أن هناك إنسانًا لم يقل شعرًا قط» أو لم يأك 
ليوم شيا أو لم ير أحدًا من الناس» وأصاب في ذلكء لكنه أطأ في تعبينه» فزعم أنه غيرك و 
أنت بمشاركة الغير فلابد وأن تقول له: أنا ما قلت شعرًا قطء أنا ما أكلت اليوم شيئاء أنا م 
رأيت أحدًا من الناس ويكون هذا معنى صحيحًاء كما إذا قلت: أنا الذي لم يقل شعرء أنا 
الذي لم يأكل اليوم شيئاء أنا الذي لم ير أححدًا من الناس؛ لأن اللازم من هذا التخصيص أن لا 
يصدق هذا الوصف على الغيرء ويكفي فيه أن يكون أحد قد قال شعرًاء أو أكل شيئاء أو رأى 
أحداء ولا يصلح في هذا المقام أن يقال: ما أنا قلت شعرًاء ما أنا أكلت شيئاء ما أنا رأيت 
أحدًا؛ لأنه إنما يكون عند القطع بثبوت الفعل على الوحه الذي ذكر في النفي من العموم 
والخصوصء ولم يقل أحد بأنه يستعمل للرد على من أصاب في نفي الفعل» وأخطأ فيمن نفى 
عنه الفعل» فزعم أنه غير المذكور وحده أو بمشاركة المذكور كما إذا قدم المسند إليه على 
الفعل» وحرف النفي جميعًاء بل الواجب فيما يلي حرف النفي أن يكون المخاطب مصيبًا في 
اعتقاد ثبوت الفعل, الذي ذكر في النفي على الوجه المذكورء مخخطنًا في اعتقاد أن فاعله هو 
المذكور وحده أو بمشاركة الغير» فليتأمل. 

زاتما شرن قدي اذ زكرة سان عبر فو قدي فالس سد 
زيد؛ لأن المستثنى منه مقدر عام فيجب أن يكون في المثبت كذلك لما تقدم. 

وفي هذا إشارة إلى الرد على الشيحين عبدالقاهر والسكاكي وغيرهماء حيث عللوا امتناع 
ما أنا ضربت إلا زيدًا بأن تقض النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربت زيداء وتقديم الضمير 
وإيلاءه حرف النفي يقتضي أن لا تكون ضربته؛ يعني أن علة امتناعه ما ذكرناه لا ما ذكروه؛ 
لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي» يقتضي ذلك. 


و 


وجوابه أنه قد سبق أن مثل هذاء أعني: تقديم المسند إليه وإيلاءه حرف النفي إنما يكون 
إذا كان الفعل المذكور بعينه ثابنَا متحققًا متفقًا بينهماء وإنما يكون المناظرة في فاعله ققطء 
ففي هذه الصورة يجب أن يكون المخاطب مصيًا في اعتقاد وقوع ضرب على من عدا زيدًا 
مخحطًا في اعتقاد أن فاعله أنت فتقصد رده إلى الصواب» بقولك: ما أنا ضربت إلا زيد؛ لأنه 
لنفي أن تكون أنت الفاعل؛ لا لنفي الفعل يعني أن ذلك الضرب الواقع على من عدا زيد 
مسلم؛ لكن فاعله غيري لا أناء فإذا كان النزاع في هذا الضرب المعين الواقع على غير زيد 
وأنت قدرته ونفيت أن تكون فاعله فلا يكون زيد مضروبًا لك» ولا لغيرك أيضاء وهذا تحقيق 
ما ذكره العلامة في شرح المفتاح أن التقديم يقتضي أن ينتفي عنه الفعل المعين» ثم الاستثناء 
إثبات منه لنفسه عين ذلك الفعل فيتناقض بخلاف ما ضربت إلا زيداء فإن النفي لا يتوحه إلى 
ضرب معين» وحيتئذ يكون نفي الضرب محمولاً على أفراد غير زيد والإثبات لزيد فيتأنى 
التوفيق. 

لا يقال: يجوز أن يكون هناك ضربان وقع أحدهما على من عدا زيدًا والآحر على زيد 
ووقعت المناظرة في فاعل الأول فنفاه المتكلم عن نفسه وأثبته لغيره» فيازم أن لا يكون زب 
مضروبًا له بهذا الضرب الذي نوظر في فاعله؛ ولا يلزم أن لا يكون زيد مضروبًا له أصلاً؛ لأن 
تقول المنتقض بإلا هو نفي الضرب الذي وقعت المناظرة في فاعله, فيكون هو ثانا لزيد ومنب 
عنه» هذا محال وعندي أن قولهم نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون”" : ضربت زيدًا أحدر بأن 
يعترض عليه» فيقال: إن النفي لم يتوجه إلى القذاة ارات بل إلى أن يكون فاعل الفعل المذكور هر 
المتكلم والفعل المذكور هو الضرب الذي استثتنى منه زيد, فالاستثناء إنما هو من الإثبات دون 
النفي؛ فلا يكون من انتقاض النفي في شيء» كما إذا قلت: لست الذي ضرب إلا زيدًا. فكادء 
اعتقد أن إنسانا صرب كل أخد إلا زيدا وأنّت ذلك الإنسان ففيت أن تكون أنت .ذلك الانسداة. 


)١(‏ قال السيد الشريف: قد هدم بهذا الكلام التوجيه الذي تصلف به آنفا وزاد فى كسر تللك القارورة 
إذ يقال حينئذ لا نسلم أن نفي الرؤية في قولك ما أنا رأيت أحدا عام لكل أحد لأن النفي متوحه .لى 
الفاعل وكونه فاعلا ولا تعلق له بالفعل والمفعول فيكون الكلام دالا على أن المتكلم ليس فعلا 
للرؤية المتعلقة بأحد فيلزم أن يكون هناك إنسان قد رأى أحدا كأنه قيل نست الذي رأى أحد من 


الناس ولا محذور فيه. 
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واعلم أن ما ذكره المصنف ليس مخالفة لهم في مجرد التعليل؛ بل يظهر أثرها في نحو 
قولنا: ما أنا قرأت القرآن إلا سورة الفاتحة فإنه لا امتناع فيه عند المصنف لجواز أن يكون 
أحد قد قرأ كل القرآن سوى سورة الفاتحة» وعندهم يمتدع هذا لاقتضائه أن تكون الفاتحة 
مقروءة للمتكلم غير مقروءة له لما مر» وهذا محال. 

[وإلا] عطف على: إن ولى حرف النفي؛ والمعنى: إن ولى المسند إليه المقدم حرف 
النفي» فهو يفيد التخصيص قطعًا سواء كان منكرا أو معرفا مظهر أو مضمرًاء وإن لم يل حرف 
لنفي بأن لا يكون في الكلام نفي أصلاً نحو: أنا قمت أو يكون لكن قدم المسند إليه على 
النفي والفعل جميعًاء نحو: أنا ما قمت فقد يفيد التخصيص»ء وقد يفيد التقوى؛ وإليه أشار 


بقوله: [فقد يأتي] ع1 التقديم [للتحصيص ردًا على من زعم انفراد غيره]» أي: غير المسند إليه 


المذكور [به] أي: بالخبر الفعلي [أو] زعم [مشاركته] أي: الغير [فيه] أي: في الخبر الفعلي 
[نحو: أنا سعيت في حاحتك] لمن زعم أن غيرك انفرد بالسعي في حاحجته؛ أو كان مشاركًا 
لك فيه؛ فيكون على الأول قصر قلب, وعلى الثاني قصر إفراد [ويؤكد على الأول بنحو لا 
غيري] مثل لا زيد ولا عمرو ولا من سوايء وما أشبه ذلك. 

[وعلى الثاني بنحو وحدي] مثل: منفردًا أو متوحدًا أو غير مشارك؛ ونحو ذلك؛ لأن 
الغرض من التأكيد رفع شبهة خحالجت قلب السامع والشبهة في الأول أن الفعل صدر من 
غيرك» وفي الثاني أنه صدر منك بمشاركة الغير» والدال صرييحًا ومطابقة على رفع الأول نحو: 
لا غيري» وعلى رفع الثاني» نحو: وحدي دون العكس. 

[وقد يأنتي لتقوى الحكم] وتفريره في ذهن السامع دون التخصيص [نحو: هو يعطي 
الحزيل] قصذا إلى أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الحزيل» لا إلى أن غيره لا 
يفعل ذلك» وسبب تقويته تكرر الإسناد كما يذكر في باب كون المسند جملة. 

[وكذا إذا كان الفعل منفيا] فقد يأتي للتخصيص نحو: أنت ما سعيت في حاجتي؛ قصدًا 
إلى تخصيصه بعدم السعي» وقد يأني للتقوى ولم يمثل المصنف إلا به» ليفرع عليه التفرقة بينه 
وبين تأكيد المسند إليه فإنه محل الاشتباه بحلاف التخصيص [نحو: أنت لا تكذب فإنه أشد 


الو را وه بج ب به 2 ات 1سسيستحسضة 


لنفي الكذب من لا تكذب» وكذا من لا تكذب أنت] مع أن فيه تأكيدًا ولذا ذكره بالفظ كذا 
[لأنه] أي: لأن لفظ أنت في لا تكذب أز نت [لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم] لعدم تكرره 
فقولنا: لا تكذب نفي الكذب عن الضمير المستتر وأنت مؤكد له على معنى أن المحكوم عليه 
بنفي الكذب هو الضميرء لا غيره ومعنى لا غيره' ' : أنك لا نظن أن عدم الكذب في هذه 
الحالة التي أتكلم فيها مسند إلى غير الضمير» وإنما أسندته إلى الضمير على سبيل التجوز أو 
السهو أو النسيان» وليس معناه أن نفي الكذب منحصر فيه فليتأمل. 
وكذا قولنا: سعيت أنا في حاحتك لا يفيد التخصيص ولا التقوى؛ بل يفيد صدور السعي 
من المتكلم نفسه من غير تجوز أو سهو أو نسيان» وهذا الذي قصده صاحب المفتاح» حيث 
قال: وليس إذا قلت سعيت في حاحتك أو سعيت أنا في حاجتك يجب أن يكون أن عند 
السامع وجود سعي في حاحته, وقد وقع حطأ منه في فاعله» فتقصد إزالة الخطأء بل إذا قلتنه 
أي: المثال الأخير ابتداء مفيدًا للسامع صدور السعي في حاجته منك غير مشوب بتحوزأو 
سهو أو نسيان» أي: في الفاعل صح. وإنما لم يتعرض لنفي التقوى؛ لأنه إنما أورد هذا الكلام 
في بحث التخصيصء وإنما نحص البيان بالمثال الأخير؛ لأنه هو محل الاشتباه والشارح العلامة 
قد أورد في هذا المقام على سبيل التجوز أو السهو أو النسيان ما لا يزيدك النظر فيه إلا على 
التعجب والتحير» وذلك أنه قال: إنك إذا قلت ابتداء» أي: من غير علم المخاطب بوجود سعي 
منك: سعيت في حاجتك» أو سعيت أنا في حاحتك» لتفيده وجود السعي منك» صح من غير 
ارتكاب تجوز أو سهو أو نسيان بخلاف ما لو قلت في الابتداء ء لإفادة وجود السعي أولاً في 
الابتداء أنا سغيت في حاحتتك فإنه لا يصح إلا بارتكاب تجوز أو سهو أو نسيانء أما الأول 
فلأن قولك: أنا سعيت إنما يستعمل لرد الخطأ في الفاعل» لا لإفادة وجحود السعي» فإذا 
)١(‏ قال السيد الشريف: أورد في تفسير معنى لا تكذب أنت كلمة لا غيره وبين المراد بها دفعا لتوهم 
قصد التخصيص بها في عبارة المفتاح حيث قال فإن أنت هناك لتأكيد المحكوم عليه بنفي الكذب 
عنه بأنه هو لا غيره لا لتأكيد الحكم فتدبر يعني أن لا غير متعلق بالحكم بعدم الكذب أي إسناده 
إلى الضمير وقع قصدا لا سهوا صحيحا ولا مبنيا على النسيان حقيقة ولا مألا وهذا معنى دفع 
التعحوز والسهو والنسيان بالتأكيد وليس هناك حصر أصلا نعم أن جعل متعلقا بعدم الكذب أفاد 
تخصيصا لكنه بهذا المعنى لا يصح وقوعه في تفسير لا تكذب أنت. 
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استعملته لإفادة وجود السعي, فإما أن يكون باعتبار أنه لازم معناه فيكون مجارّاء أو باعتبار أنه 
معناه فيكون سهرًا إن لم يعرف أنه ليس معناه؛ أو نسيانا إن عرف ذلك» وأما الشاني فلأننك إذا 
قلت: أنا سعيت في حاجتك» لا في الابتداء بل عند تحطأ المخاطب فى الفاعل بأن اعتقد ند 
لفعل إلى الغير على الانفراد أو الشركة؛ فإن كان قد نسبه إلى الغير لمساهلة كان تجورً) وإلا 
لكان سهوا أو نسياثاة فالتحوز أو السهو أو النسيان على الأول من المتكلم؛ وعلى الثاني من 
المخاطب ثم بنى على كلامه هذا ما بنى؛ والشجرة تنبئ عن الثمرة. 

هذا الذي ذكر من التفصيل إذا بنى الفعل على معرف [وإن بني الفعل على منكر أفاد] أي: 
التقديم أو البناء على المنكر [تخصيص الجدس أو الواحد به] أي: بالفعل نحو: رجحل جاءني 
أي: لا امرأة] فيكون تخصيص جنس [أو لا رجلان] فيكون تخصيص واحد. 

قال الشيخ: إنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين؛ ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر 
فيصير ذلك الآخبر بأن لم يدخل في القصد كأن لم يدخحل في دلالة اللفظء وأصل النكرة أن 
تكون لواحد من الجنس» فيقع القصد بها تارة إلى الجنس ققط. كما إذا اعتقد المخاطب بهذا 
الكلام أن قد أناك آت» ولم يدر جنسه أرحل هو أم امرأة» أو اعتقد أنه امرأة. 

وتارة إلى الواحد فققط» كما إذا عرف أن قد أتاك من هو من جنس الرجل» ولم يدر أرجل 
هو أم رحلانء أو أعتقد أنه رجلان» ولفظ دلائل الإعجاز مفصح عن أنه يدل في تخصيص 
الس تخصيض التوعاتحوة رعل طويل عساءتي» غلى مع أن اللخنائ مون جضن طللوال 
الرحال» لا من جنس قصارهم, ثم ظاهر كلام المصدف أنه إذا بنى الفعل على منكر فهو 

وليس في كلام الشيخ ما يشعر بالفرق بين البناء على المنكرء والبناء على المعرف؛ بل 
أشار في موضع من دلائل الإعجاز إلى أن البناء على المنكر أيضًا قد يكون للتقوى» لكن 
بشرط أن يقصد به الجدس أو الواحد؛ كما في التخصيص. 

ولعلنا نورد كلامه عند تحقيق معنى التقوى [ووافقه] أي: عبدالقاهر [السكاكى على ذلك] 
أي: على أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيصء لكن خخالفه في شرائط وافاضيك رذ مذهب 
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الشيخ على ما ذكرنا أنه إذا وقع بعد حرف النفي فهو للتخصيص قطعًاء وإلا فقد يكون 
للتخصيص» وقد يكون للتقوى؛ مضمرًا كان ذلك الاسم أو مظهراء معرًا كان أو منكر مثبنًا 
كان الفعل أو منفيّك وعلى ما ذكره المصنف أنه إن كان الاسم نكرة فهو أيضًا للتخصيص 
قطعًاء وظاهر كلام صاحب الكشاف أنه موافق لعبدالقاهر؛ لأنه قائل بالحصر في نحو: ©#اللَّهُ 
يَبْسْط الرؤق6"" و «اللَّهُ يَسحَهَرَئٌ بهو" وأمثالهما مما وقع فيه المسند إليه مظهر معرف. 
ولعي اللتكاي: الا إن كوا جره عير (اتعضيصن نام يلت عله افر كبا سيج زان 
كان معرفة فإن كان مظهرًا فلا يكون للتخصيص البتة» وإن كان مضمرًا فإن قدر كونه في 
الأصل مؤخر فهو للتخصيصء وإلا فللتقوى» ولم يتعرض في كتابه للفرق بين ما يلي حرف 
النفي وما لا يليه وصرح بافتراق الحكم بين الصور الثلاث وأن قولنا: زيد عرف محمول على 
الابتداء» لكن على سبيل القطع لا يحتمل التقديم؛ وكرر ذلك فمن أراد التوفيق بين كلامه 
وكلام الشيخ فقد تعسفء وإلى هذا أشار المصنف بقوله: [إلا أنه قال: التقديم يفيد 
الاختصاص] بشرطين أشار إلى الأول بقوله: [إن حاز تقدير كونه] أي: المسند إليه [في الأصل 
مؤخخرًا على أنه فاعل معنى فقط] لا لففلًا [انحو: أنا قمت] فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا 
فيكون أنا: فاعلاً في المعنى» وإن كان في اللفظ تأكيدً للفاعل» وإلى الثاني أشار بقوله: [وقدر] 
عطف على جازء أي: وقدر كونه في الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى [وإلا] أي: وإن لم 
يوجد الشرطان [فلا يفيد إلا تقوى الحكم] سواء كان انتفاء الشرطين بانتفاء نفس التقدير أو 
بانتفاء جواز التقدير كما أشار إليهما بقوله: [جاز] تقدير التأخير [كما مر] في نحو: أنا قمت 
[ولم يقدر أو لم يجز] أصلاً [نحو: زيد قام] فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله: قام زيد, فقدم لما 
سنذكره» ولما كان مقتضى هذا التحقيق أن لا يكون نحو: رجحل جاءني. مفيدًا للاغتصاص؛ 
لأنه لا يجوز تقدير كونه في الأصل مؤخحرًا على أنه فاعل معنى فقط؛ لأننك إذا قلت: جاءني 
رحلء فهو فاعل لفظا مثل: قام زيد بخلاف: قمت أناء فيجب أن لا يفيد إلا التقوى» مثل: زيد 
قام استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في مي موادس لهي 
ليكوة كاغلا نويا فقط اناعد وهذا معتى قوله: [واستثتى المنكر بجعله من باب 
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«وَأَسَرُوا النجوى الْذِينَ ظَلَمُواك””' أي: على القول بالإبدال من الضمير] يعني قدر أن أصله 
جاءني رجل؛ على أن رجحل بدل من الضمير في: جاءني لا فاعل له» وإنما جعله من هذا الباب 
[لئلا ينتفي التخصيص؛ إذ لا سبب له] أي: التخصيص [سواه] أي: سوى تقدير كونه مؤخرً 
في الأصل» على أنه فاعل معنى فقطء ثم قدم وإذا انتفى التخصيص لم يصح وقوعه مبنداً 
[بخلاف المعرف] فإنه يجوز وقوعه مبتدأ. من غير هذا الاعتبار البعيد» فلا يرتكب إلا عند 
الضرورة» وهي في المنكر دون المعرف. 

[ثم قال: وشرطه] أي: شرط جعل المنكر من هذا الباب» واعتبار التقديم والتأخير فيه [أن 
لا يمنع من التختصيص مانع؛ كقولنا: رجل جاءني على ما مر] أن معناه رجحل جاءني» لا امرأة 
أو لا رجلان [دون قولهم: شر أهر ذا ناب] فإن فيه مانا من التخصيص [أما على التقدير 
الأول] أغني تخصيص الجنس [فلامتناع أن يراد بالمهر شر لا خخير]؛ لأن المهر لا يكون إلا 
شرًا إذ ظهور الخبر للكلب لا يهره ولا يفزعه [وأما على] التقدير [الشاني] أعني: تخصيص 
الواحد من الأفراد [فلنبوه] أي: هذا التقدير [عن مظان استعماله] أي: موارد استعمال قولهم: 
شر أهر ذا ناب؛ لأنه لا يستعمل عند القصد إلى أن المهر شر واحد, لا شران» وهذا ظاهر. 

[وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه؛ حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر فالوحه] أي: وحه 
الجمع بين قول الأئمة بتخصيصه. وقولنا: بوحود المانع من التخصيص [تفظيع شأن الشر 
بتدكيره] أي: جعل التنكير للتعظيم والتهويل» كما مر في تنكير المسند إليه» ليكون المعنى شر 
فظيع عظيم أهر ذا ناب» لا شر حقير فيصح قولهم: معناه ما أهر ذا ناب إلا شرء أي: 
شر فظيع: ويكون تخصيصًا نوعيّاء والمانع إنما يمنع من التخصيص الجنسي 
والفردي» فيتأتى التوفيق بين الكلامين بهذا الوحه. لا بمجحرد جعله نكرة مخصصة 
بالوصف المقدر المستفاد من التنكير؛ لأن الأئمة قد صرحوا بالتخصيص بمعنى 
الحصرء حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر. 

ولقائل أن يقول بعدما جعل التنكير للتفظيع لتحصل النوعية» لابد من اعتبار كونه في 
الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى فقط» كما هو مذهبه ليفيد الحصر فيتأتى التوفيق. 
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والنكرة الموصوفة يصح وقوعها مبتدأ كالمعرف» فلا يصح فيها ارتكاب ذلك الوجحه 
البعيد» كما لا يصح ف في المعرف لصحة وقوعها مبتدأء ولا مدفع لهذا إلا بأن يقال: إنه اشترط 
السكاكي اعتبار التقديم والتأخير» في إفادة التقديم الحصر. 

والحصر هنا ليس بمستفاد من التقديم» بل من الوصف بناء على أن التقييد بالوصف عنده 
يدل على نفي الحكم عما عداه» فقولنا: رحل طويل جاءني: معناه: لا قصير» من غير تقدير 
كونه مؤخخراء يد على هذا أنه قال بالتخصيص الحصري في نحو قولنا: ما ضربت أكبر 
أخويك. وهو في معنى ما ضربت أنحاك الأكبر. 

[وفيه] أي: ما ذهب إليه السكاكي واحتج به لمذهبه [نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي] 
كالتأكيد والبدل [سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حاليهما] أي: ما دام الفاعل فاعلاً والتابع 
تابعًاء بل امتناع تقديم التابع أولى» وإذا لم ييقيا على حالهما فلا امتناع في تقديمهماء وأيّا ما 
كان [فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم, لا يقال الفاعل لا يحتمل التقديم بوحه؛ 
والتابع يحتمله على سبيل الفسخ عن التابعية» وهو جائز كما في: جرد قطيفة» وأحلاق ثياب» 
وقوله: ”والمؤمن العائذات الطير“ لأنا نقول: لا نسلم ذلك» بل إنما يمتنع تقديمه ما دام فاعلاً. 

وأما إذا جعل مبتدأء وأقيم مقامه ضمير فلاء وتجويز الفسخ في التابع دون الفاعل 
تحكم. والاستدلال بالوقوع فاسد؛ لأن هذا اعتبار محض منا فكما نعتبر في جرد 
قطيفة فلنعتبر في زيد قام. 

فإن قلت: تقديم الفاعل تحال كرك دم ممتنع بالاتفاق» وأما التابع فلا نسلم امتتناع 
اديوه خا كرلة لابعا راو وات 15د كيل فقولل 

بيت بها قل المحاق بليلة فكان محافًا كلّه ذلك الشه" 
فإن كله تأكيد لذلك الشهرء والمعطوف في قوله: 
عليك ورحمة الله السالدة”" 
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لو كان يشكي إلى الأموات ما لقى ال أحياء بعدهم من شدة كس 
نماشككيت لأفشكاني وساكته قبرٌ بسنجاز أو قير عصى قهل 

على وجهء وبيت الحماسة: 

فإن قوله: وساكنه عطف على قبر» فنحو: أنا وأنت وهو في قولنا: أنا قمت وأنت قمت. 
وهو قام عند قصد التخصيص» ليس بمبتدأ عند السكاكي» بل هو تأكيد اصطلاحي مقده. 
والجملة فعلية» وكذا رجحل جاءني في بدل اصطلاحي. 

قلت: امتناع تقديم التابع حال كونها تابعًا شائع عند النحاة؛ ولذا جعلوا الطير في قوله: 
”والمؤمن العائذات الطير“ عطف ببان للعائذات»؛ لا موصوفاء واتفقوا على امتناع: ما جاءني إلا 
أحوك أحد. بالرفع على الإبدال؛ لامتناع تقديم البدل. 

ومنع هذا محض مكابرة» ودليل امتناع تقديم الفاعل» وهو التباسه بالمبتدأ قائم هاهنا بعينه. 
وأما قوله: ل سحي تر كر ست لعا سيل ام أن 
يكون كله تأكيدًا للضمير المستتر في كان؛ لدلالة قوله قبل المحاق على الشهرء وكان قوله 
ذلك الشهر بدلا منه» وتفسيرً له؛ ولو سلم فيكون شاذا أو محمولاً على الضرورة؛ فلا يدل 
على جوازه في السعة؛ ولو سلم ففيه تقديم على المتبوع فقط» والمطلوب جحواز تقديمه على 
العامل أيضًا. 

نعم قد ذكر النحاة أنه يجوز تقديم المعطوف بالواو والفاء وثم و أو ولا على المعطوف 
عليه في ضزورة الشعر بشرط أن لا يتقدم المعطوف على العامل. 

0 والبدل في السعة على المتبوع والعامل جميعًا فمما لم يقل به أحد. 

[ثم لا نسلم انتفاء التخصيص] في صورة المنكر. أعني: في نحو: رجحل جاءني [لولا 
تقدير التقديم لحصوله] أي: التخصيص [بغيره] أي: بغير تقدير التقديم [كما ذكره] السكاكي 
في شر أهر ذا ناب من التهويل؛ وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل» وغير ذلك مما يستفاد من 
التدكير فهو وإن لم يصرح بأن لا سبب للتختصيص سواه لكن استلزم كلامه ذلك حيث قال: 
إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المدكر لفوات شرط المبتداً. 
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لا يقال: التدكير إنما يدل على النوعية بالتهويل أو غيره؛ والحصر إنما يستفاد من تقدير 
التقديم فلابد منه بحال؛ لأنا تقول قد ذكرنا أن ما يتخصص بالوصف يمتنع تقدير | التأخير فيه 
لصحة وقوعه مبتدأ كالمعرف» وأنه يجب أن ن يكون الحصر مستفادًا من الوصف وإلا فلا 
توجيه لكلامه» بل الجواب أنه إنما يعتبر التقديم والتأخير في صورة المنكر إذا لم يقصد به 
التخحصيص النوعي الذي يمكن أن يستفاد من الوصف المستفاد من التنكير كما في قولنا: رجحل 
حاءني» بمعنى لا امرأة أو لا رجلان [ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا تير]”" إذا لا 
دليل عليه لا نقلا ولا عقلا. 

قال الشيخ عبدالقاهر: قدم [شر]؛ لأن المعنى أن الذي أهره من جنس الشرء لا من جنس 
الخير [ثم قال] السكاكي: [ويقرب من] قبيل [هو قام زيد قائم في التقوى لتضمنه] أي: قائم 
[الضمير] مثل: قام فيتكرر الإسناد ويتقوى الحكم, وقال: إنما قلت يقرب دون أن أقول 
ا ا ا وأنت قائم» وهو 

ثم أشبه الخالي عن لضمير» وهذا معنى قوله [وشبهه] أي: شبه السكا قائم مع أنه متضمن 
ا سي في التكلم والخطاب والغية] كما لا يتغير الخخالي عده 
نحو: أنا غلام» وأنت غلا وهو غلام» وقد يصحف قوله: وشبهه مخففًا ويظن أنه اسم 
منصوب على أنه مفعول معه أي: لتضمنه الضمير مع شبه. أي: مشابهته للخالي عن الضمير» 
يعني أن قوله [ويقرب] يشمل على أمرين 
أحدهما: المقاربة في التقدى7" 7 
والشاني: عدم كمال التقوى. 


)١(‏ قال السيد الشريف: أقول إذا قيل شر أهر ذا ناب يتبادر منه كونه شرا بالقياس إليه فلو قيل لا خير 
يتبادر منه أيضا كونه خيرا بالقياس إليه وظاهر أنه لا يكون مهرا له لأن الهرير صوت الكلب عند 
تأذيه وعجره عما يؤذيه قال في الصحاح هو صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد فلا يشك فيه 
عاقل فضلا عن أن يجزم بنقيضه وحينئذ يقبح الحصر وهو المعنى بامتناعه في فن البلاغة نعم لو أريد 
كونهما شرا وخيرا في الجملة لجاز ذلك. لاختلافهما بحسب الإضافة. 

(1) قال السيد الشريف: لو قيل أحدهما ثبوت التقوى لكان أظهر لأن المقاربة كالقرب في الاشتمال 
على الأمرين. ش 
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فقوله: لتضمنه الضمير علة للأول. 

وقوله: وشبهه علة للثاني. 

ولا يخفى ما فيه من التعسف, ومن أراد هذا المعنى فليقراأ وشبهه بالجر عطفًا على لتضمنه 
ليكون أوضح. 

[ولهذا] أي: ولشبهه بالخالى عن الضمير [لم يحكم بأنه] مع الضمير [جملة] وأما في صلة 
الموصول فإنما حكم بذلك؛ لكونه فيها فعلا عدل به إلى صورة الاسم كراهة دخخول ما هو 
في صورة لام التعريف على صريح الفعل [ولا عومل] قائم مع الضمير [معاملتها] أي: الجملة 
[في البناء]؛ حيث أعرب في نحو: رجل قائم؛ ورجلا قائماه ورجل قائم. 

والحاصل أنه لما كان متضمنا للضمير» ومشابهًا للخالي عنه روعيت فيه الجهتان. 

أما الأولى فبأن جعل قربا من هو قام في التقوى. 

وأما الثاني فبأن لم يجعل جملة ولا عومل معاملتها في البناء. 
ش فإن قيل: لو كان الحكم بالإفراد والإعراب في: قائم من: زيد قائم بناء على شبهه بالخالي 
عنه؛ لوجب أن لا يحكم بالإفراد والإعراب فيما أسند إلى الظاهض, نحو: زيد قائم أبوه؛ لأنه 
كالفعل بعينه إذ الفعل لا يتفاوت عند الإسناد إلى الظاهر. 

قلنا: جعل تابعًا للمسند إلى الضمير» وحمل عليه في حكم الإفراد. وهذا معنى قوله في 
المفتاح: واتبعه في حكم الإفرادء نحو: زيد عارف أبوه» أي: جعل تابعا لعارف المسند إلى 
الضمير عارف المسند إلى الظاهرء فحكم بأنه مفرد مثله. 

وقال المصنف: معناه اتبع عارف عرف في الإفراد إذا أسند إلى الظاهر مفردًا كان الظاهر 
أو مثنى أو مجموعّاء ولعله سهو إذ لا حاصل حيتئذ لهذا الكلام. 

[ومما يرى تقديمه] على المسند [كاللازم لفظ: مثل وغير] إذا استعملا على سبيل الكناية 
[في نحو: مثلك لا ييبخل» وغيرك لا يجحود. بمعنى: أنت لا تبحل وأنت تجحود] وفي 
الإيجاب» نحو: مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب. 
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وغيري بأكثر هذا الداس ينخدغ"" 


أي: الأمير حملء وأنا لا أنخدع؛ فالأول كناية عن بوت الفعل أو نفيه عن المخاطب» بل 
عمن أضيف إليه لفظ مثل؛ لأنه إذا أثبت الفعل لمن يسد مسدهء ومن هو على أحص أوصافه 
أو نفي عنه وأريد أن من كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس» وموحب 
العرف أن يفعل كذاء أو أن لا يفعل كذاء لزم الثبوت لذاته أو النفي عنها بالطريق الأولى؛ 
والثاني كناية عن ثبوت الفعل لمن أضيف إليه لفظ غير في النفي» وعن سلبه عنه في الإيجاب؛ 
لأنه إذا زه نفى الجود عن غير المخاطب مثلاً يثبت للمخاطب ضرورة أن الجود موجود, ولابد 
له من محل يقوم به ولأنه إذا أثبت الانخخداع للغير من غير القصد إلى أن إنسانا سوى المتكلم 
يتصف بالانخداع» ولا شك في ثبوت عدم الانخداع لأحد في الجملة لزم سلب الانخداع 
عن المتكلم؛ فهما قد استعملا على سبيل الكناية ولم يقصد ثبوت الفعل أو نفيه لإنسان ممائل 
أو مغاير لمن أضيفا إليه» كما في قولنا: مثلك لا يوحدء وقوله: 

غيري جنى وأنا المُعَاقَّبْ فيكم فكأنتى سَبَابة البشاكو" 

فإن التقديم ليس كاللازم عند قصد هذا المعنى» وإلى هذا أشار بقوله: [من غير إرادة 
تعريض لغير المخاطب] بأن يراد بمثلك وغيرك إنسان غير المخاطب مماثل له؛ أو غير مماثل؛ 
وقوله: من غير معناه حال كون ذلك القول أو الكلام ناشئًا من غير إرادة التعريض؛ أي: لم 
ينشأ من إرادة التعريض» كما تقول: ضربني من غير ذنب» أي ضربا لم ينشأ من ذنب» كما أن 
قولك: غيري فعل كذاء معناه: أنا لم أفعله فهذا مقام آخر يستعمل فيه غير على سبيل الكناية 
ويلتزم فيه [من] فليتنبه له [لكونه] أي يرى تقديمه كاللازم لكون التقديم [أعون على 
المراد بهما] أي: بهذين التركيبين؛ لأنهما من الكناية المطلوب بها نفس الحكمء 
وإثبات الحكم بطريق الكناية أبلغ لما سيجيء والتقديم لكونه مفيدًا للتقوى أعون 
على إثبات الحكم بطريق المبالغة. 


)١(‏ صدر بيت للمتنبي في ديوانه» وعجره: 
د م كات 1 0 0 93 
...02020205020200 إك قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
ودلائل الإعجاز ص .١59‏ 
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وقوله: يرى تقديمه كاللازم عبارة الشيخ في دلائل الإعجاز؛ ومعناه أن مقتضى القياس؛ 
وموجب العرف أن يجوز التأخير أيضًا لحصول المبالغة بالكناية» لكن التقديم يرى كالأمر 
اللازم؛ لأنه لم يقع الاستعمال على خلافه قطعًا. 

قال الشيخ عبدالقاهر: وأنت إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبدًا على 
الفعل إذا قصد بهما هذا المعنى» وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما لو قلت: يفعل 
كذا مثلك أو غيرك رأيت كلامًا مقلوبًا عن جهته» ومغيرًا عن صورته» ورأيت اللفظ قد نبا عن 
معناه» ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه. 

[قيل: وقد يقدم] المسند إليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي, [لأنه] أي: 
لتتقديم [دال على العموم] أي: على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كل 
[نحو: كل إنسان لم يقم] فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان [بخلاف مالو 
أخر» نحو: لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل فرد] فالتقديم 
يفيد عموم السلب وشمول النفي والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول [وذلك] أي: 
إفادة التقديم النفي عن كل فرد؛ والتأخير النفي عن جملة الأفراد؛ [لئلا يازم ترحيح التأكيد] 


"كل؟ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقوينه [ على التأسيس] وهو أن يكون لإفادة معنى 
آخرء لم يكن حاصلاً قبله» يعني: لو لم يكن التقديم مفيدًا لعموم النفيء والتأخير مفيدًا لني 
العموم» يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس» واللازم باطل”' ؛ لأن التأسيس خمير من التأكيد؛ 
لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة؛ فالملزوم مثله» فإن عورض بأن 
استعمال كل في التأكيد أكثر فالحمل عليه راجح. 


)١(‏ وليس معنى قوله كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم بل المراد أنه كان مقتضى القياس أن يجوز 
التأخير ولكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم نص عليه الشيخ في دلائل الإعحاز (منه) . 
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قلنا: ممنوع ولو سلم فلم يعارض ما ذكرناه؛ لأنه أقوى؛ لأن وضع الكلام على الإفادة) 
وكأن هذا القائل يتمسك في أصل الدعوى بالاستعمال» ويكون هذا الكلام لبيان السبب 
والمناسبة» وإلا فلا ينبت اللغة بالاستدلال. 

ويبان الملازمة إما في صورة التقديم فلأن قولنا: إنسان لم يقم موجبة مهملة أهمل فيها بيان 
كمية أفراد المحكوم عليه معدولة المحمول؛ لأن حرف السلب قد جعل جزءا من المحمول 
لا ينفصل عنه» ولا يمكن تقدير الرابطة بعده ثم أثبت للموضوع هذا المحمول المركب من 
الإيجاب والسلب؛ ولهذا جعلت موجبة معدولة» لا سالبة محصلة» ولا فرق بينهما عند وجود 
الموضوع كما في هذه المادة؛ ولهذا صح جعلها في قوة السالبة الجزئية» وإلا فالسالبة الجزئية 
أعم منهاء لصدقها عند انتفاء الموضوعء فإذا كان قولنا: إنسان لم يقم موحبة مهملة معدولة 
المحمول يكون معناه: نفي القيام عن جملة الأفراد» لاعن كل فرد [لأن الموجبة المهملة 
المعدولة المحمول في قوة السالبة الجرئية] عند وجود الموضوع: نحو: لم يقم بعض الإنسان» 
بمعنى أنهما متلازمتان في الصدق؛ لأنه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه 
الإنسان أعم من أن يكون جميع الأفراد أو بعضهاء وأيا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض» 
وكلما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الإنسان في الجملة» فكلما 
صدق إنسان لم يقم صدقء لم يقم بعض الإنسان وبالعكس إذ التقدير وجود الموضوع؛ فهي 
في قوة السالبة الجزئية [المستلزمة نفي الحكم عن الجملة] لأن صدق السالبة الجزئية الموحودة 
الموضوع إما بأن يكون الحكم منفيًا عن كل فرد من الأفراد» أو بأن يكون منفيًا عن بعض من 
الأفراد ثابتا لبعض آخر. 

وعلى كل تقدير يلزمها نفي الحكم عن جملة الأفراد [دون كل فرد]» لجواز أن يكون 
منفيًا عن البعض تابنا للبعض الآخر» وإذا ثبت أن إنسانًا لم يقم بدون كل معناه نفي القيام ععن 
جملة الأفراد» لا عن كل فرد؛ فلو كان بعد دول كل معناه أيضًا كذلك لكان كل تأكيداء لا 
تأسيسا فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس» فحيئذ يجب أن يكون معنى كل إنسان لم يقم 
نفي الحكم عن كل فرد» ليكون كل لتأسيس معنى آخخرء لا لتأكيد المعنى الأول. 
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وأما في صورة التأخير؛ فلأن قولنا: لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها. 

[والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية النفي عن كل فرد] نحو: لا شيء من 
الإنسان بقائم» وإنما قال في الأول المستلزمة” ؛ وهاهنا المقتضية؛ لأن السالبة الجزئية تحتمل 
نفي الحكم عن كل فرد» وتحتمل نفيه عن بعض ونبوته لبعض» وعلى كل تقدير تستازم نفي 
الحكم عن جملة الأفراد فأشار بلفظ الاستازام إلى هذاء بحلاف السالبة الكلية فإنها تقتضي 
بصريحها نفي الحكم عن كل فرد» ولما كان المقرر عندهم أن المهملة في قوة الجزئية» وقد 
حكم هاهنا بأنها في قوة الكلية احتاج إلى بيانه فأشار إليه بقوله: [لورود موضوعها] أي 
موضوع المهملة غير مصدرة بلفظ كل [في سياق النفي] وكل نكرة كذلك مفيدة لعموم 
لنفي» وإنما قلنا: غير مصدرة بلفظة كل؛ لأن ما يفيد العموم في النفي» إنما هو النكرة التي تفيد 
الوحدة في الإثبات. 

رأما لني تفيد العموم في الإثبات كالمصدرة بلفظة كل فعند ورودها في سياق النفي إنما 
تفيد نفي العموم» لا عموم النفي؛ لأن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي؛ وإذا كان هذه السالبة 
المهملة في قوة السالبة الكلية يكون معنى: لم يقم إنسان نفى الحكم عن كل فرد فإذا أدخلنا 
عليه لفظة كل» وقلنا: لم يقم كل إنسان. فلو كان معناه أيضمًا نفي الحكم عبن كل فرد يلزم 
ترجيح التأكيد على التأسيس» فحيتئذ يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد, ليكون 
كل اتأسيسًا. 

فالحاصل أن التقديم قبل كل لسلب العموم» فيجب أن يكون بعده لعموم السلب؛ ليكون 
لفظة كل للتأسيس لا للتأكيد والتأخير بالعكس» وذلك لأن لفظة كل لا يخلو عن إفادة أحد 
هذين المعنيين» فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة [وفيه نظر] لأنه على تقدير أن يكون 
كل إنسان لم يقم لإفادة النفي عن الجملة؛ ولم يقم كل إنسان لإفادة الننني عن كل فرد لا 
نسلم أنه يجب أن يكون كل تأكيدًا حتى يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ [لأن النفي عمن 


)١(‏ قال السيد الشريف: العبارة الواضحة أن يقال لأن مفهوم السالبة الجزئية صريحا نفي الحكم عن 
بعض الأفراد وذلك مغاير لنفي الحكم عن جملة الأفراد ولكنه يستلزمه لأنه يحتمل إلى آخره. 
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الجملة في الصورة الأولى] أعني: الموجبة المهملة المعدولة المحمول نحو: إنسان لم يقم 
[وعن كل فرد في] الصورة [الثانية] أعني: السالبة المهملة نحو: لم يقم إنسان [إنما أفاده 
الإنسان إلى ما أضيف إليه كل]» وهو لفظ إنسان [وقد زال ذلك] الإسناد المفيد لهذا المعنى 
[بالإسناد إليها] أي: إلى كل؛ لأن إنسانا صار مضافا إليه» فلم ييق مسندًا إليه [فيكون] أي: على 
تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضًا مفيدًا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان يكون كل 
انيل يوه "ناركن لمكيل لفط ينين تقرية نا بيده الفظة ار بهذا لمن كتلاق أن 
النفي عن الجملة في كل إنسان لم يقم وعن كل فرد في لم يقم كل إنسان إنما أفاده حيكذ 
نفس الإسناد إلى كل لا شيء آخر ليكون كل لتقويته» ولما كان لقائل أن يدفع هذا المسع بأن 
ما ذكرت من معنى التأكيد هو التأكيد الاصطلاحي» ونحن نعني بالتأكيد هاهنا أن يكون كل 
لإفادة مغنى كان حاصلاً بدونه» وحيتئذ لا يتوجه هذا المنع أشار إلى منع مر على تقدير أن 
يكون معنى التأكيد هذا فقال: [ولأن] الصورة [الثانية] أعني: السالبة المهملة نحو: لم يقم 
إنسان [إذا أفادت النفي عن كل فرد» فقد أفادت النفي عن الجملة» فإذا حملت] كل [على 
الثاني] أي: على إفادة النفي عن حملة الأفراد» حتى يكون معنى: لم يقم كل إنسان نفي القيام 
عن الجملة» لا عن كل فرد [لا يكون] كل [تأسيسًا]ء بل تأكيدًا على ما مر من التفسير؛ لأن 
هذا المعنى كان حاصلا بدونه» وإذا لم يكن تأسيسًا فلو جعلناها للنفي عن كل فردء وقلنا: لم 
يقم كل إنسان لعموم السلب» مثل: لم يقم إنسان لا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيسء إذ لا 
تأسيس هاهنا أصلاء بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر» والحاصل أن لم يقم إنسان 
لما كان مفيدًا للنفي عن كل فرد» ويلزمه النفي عن الجملة أيضًا فكلا المعنيين حاصل قبل 
كلء فعلى أيهما حملت يكون تأكيداء لا تأسيسا. 

فلا يصح قول المستدل: إنه يجب أن يحمل على النفي عن الجملة, اثلا يلزم ترجحيح 
لقا كيك عن اتا سعد 


)١(‏ وحاصل هذا الكلام أنا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل 


لا يقال دلالة قولنا: لم يقم إنسان» على النفي عن حملة الأفراد بطريق الالتراه. ودلالة ل 
يقم كل إنسان عليه بطريق المطابقة» فلا يكون تأكيدًا لأنا نقول: إننا ان سفرك في ند 
اتحاد الدلالتين» أو لا يشترطء فإن لم يشترط لزم أن يكون كل في قولنا: لم يقم كل إنسان 
تأكيدًا سواء جعل النفي عن الجملة» أو عن كل فرد, وإن اشترط لزم أن لا يكون كر في 
قولنا: إنسان لم يقم عند جعله للنفي عن جملة الأفراد تأكيدًا؛ لأن دلالة قولنا: إنسان لم يقم 
على النفي عن الجملة بطريق الالتزام» وهو ظاهر. 

وحيائذ يبطل ما ذكرتم» بل الجواب أن نفي الحكم عن الجملة إما بأن يكون 
منفيًا عن كل فرد» أو بأن يكون منفيًا عن بعض الأفراد ثابا للبعض الآخرء أو بأن 
يكز ابعحياة لين والسكقاد من لايق اانه القيلم الأزل مقط #التيل 
عليه تأكيد وعلى غيره تأسيس. 

فلو جعلنا: لم يقم كل إنسان للنفي عن كل فرد» يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس. 

وأما إذا جعلناه للنفي عن جملة الأفراد على الوجه المحتمل فيكون تأسيسًا قطعًاءِ لأن هذا 
المعنى لم يكن حاصلاً قبله فليتأمل. 

[ولأن النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا: لم يقم إنسان سالبة كلية لا مهملة] كما ذكره 
هذا القائل؛ لأنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل واحد من أفراد الموضوع. 

لا يقإل: سماها مهملة باعتبار إهمال السور أعني: اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع؛ 
لأنا تقول المسطور في كتب القوم إن المهملة هي التي يكون موضوعها كاياء وقد أهمل فيها 
بيان كمية أفراد الموضوعء أي: لم يبين فيها أن الإيجاب أو السلب في كل أفراد الموضوع؛ 
أو في بعضها. 

والكلية هي التي يبين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع., وظاهر أن الصادق على 
نحو قولنا: لم يقم إنسان. إنما هو تعريف الكلية دون المهملة» وإما إنه لا سور فيها فممنوع إذ 
التقدير أنه قد بين فيها أن الحكم مسلوب عن كل فردء فلابد لهذا البيان من شيء يدل عليه 


"1 


ضرورة؛ ولا نعني بالسور إلا هذاء والقوم وإن جعلوا سور السلب الكلي لا شيء ولا واحد 
فلم يقصدوا الانحصار فيهماء بل كل ما يدل على العموم فهو سور الكلية كقولنا: طرا 
وأجمعين» ونحو ذلك. و ا 

وهاهنا يجوز أن يكون هيئة القضية وكون الموضوع نكرة منفية أو إدخال التنوين عليه 
سور الكلية» كما أنه في الموجبة سور الجزئية على ما قال في الإشارات؛ إن كان إدخال 
الألف واللام يوجب تعميمّاء وإدخحال التنوين يوجب تخصيصاء فلا مهملة في لغة العرب 

[وقال عبدالقاهر] في تقرير أن كلسة كل تارة تكون لشمول النفي وأخرى لنفي 
الشمول[إن كانت كلمة كل داحلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته]» سواء كانت معمولة 
لأداة النفي أو لاء وسواء كان الخبر فعلاً [نحو] قول أبي الطيب 

مَا كل مَايتَمَى المَرْءُ يُدْركُه] تخري الرَبَاحُ بمَا لا تشلتهى السّفن”" 

أو غير فعل نحو قولك: ما كل متمني المرء حاصلاً أو حاصل على اللغة الحجازية أو 

[أو ا داحلة في حيز النفيء وإما أ 
تقدير فعل عطفا على أخر 

والمعنى أو جعلت معمولة» وكلاهما ليس بسديد؛ لأن كلا من الدخمول في حيز النفي 
والتأخير عن أداة النفي شامل لوقوعها معمولة للفعل المنفي» فلا يحسن عطفه عليه بأو. 

أما ا لتأخير عن أداة النفي أعم من أن يقع بينهما فصل نحو: 

القوم» وما حادق كل الوم وغير ذلك من الأمثلة المذكورة أو لا يقع نحو: ما 

ا ا 


هب 
أن يكون 


)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة مطلعها: 
بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 


انظر: التبيان 478/5» ودلائل الإعجاز ص 2585 وشرح المرشدى .88/١‏ 


6ل 


فإن حصصت التأخير باللفظي فلم يحرج منه إلا المعمول المقدم على الفعل المنفي. 

وإن جعلته أعم من اللفظي والتقديري دحل فيه القسمان, وأيّا ما كان فالكلام لا يخلو عن 
ا ل جز لشي بأذ قد 
أن قرة لمر ب لاسرع لبر ل لف )2 
ويكون المراد بقوله: أحرت عن أداة النفي ما إذا لم يدحل أداة النفي على فعل عامل في كل؛ 

والمعنى بأن أخرت عن أداة النفي الغير الداخل على الفعل العامل فيهاء أو جُعلت معمولة 
للفعل المنفي إما فاعلاً لفظًا أو تأكيدًا له [نحو: ما جاءني القوم كلهم أو ما جاءني كل القوم] 
وقدم التأكيد لأن كلا أصل فيه [أو] مفعولا كذلك متأخرا نحو: [لم آذ كل الدراهم] أو 
لك د ع بتي يز ل الفعل منفيا بلم؟ لأن المنفي بما لا يتقدم معموله عليه 
بخلاف لم ولا ولن على ما بين في النحوء وكذا إذا وقعت مجرورًا أو ظرفًا نحو: مامررت 
بكل القوم؛ وما سرت كل الأيام» ونحو ذلك ففي جميع هذه الصور [توجه النفي إلى الشمول 
خاصة] لا إلى أصل الفعل [وأفاد] الكلام [ثبوت الفعل أو الوصف لبعض] مما أضيف إليه كل 


)١(‏ قال السيد الشريف: وإنما كان أقرب لأنه أن جعل عطفا على داحلة فإن أذ الدحول مطلقا لزم 
جحعل الخاص قسيما للعام وهو مستقبح جدا وكذا أن فسر الدحول بالتأخير لفظا ورتبة وأن فسر 
بالتأخير لفظا فقط لزم مع صرفه عن ظاهره جعل الأخعص من وجه قسيما لصاحبه وفيه بعد أيضا 
وليس لك أن تقول نفسر الدخول بالتأخير لفظا ونخص المعمول بالمقدم فلا محذور إذ يلزم حيشذ 
تقييدان على خحلاف الظاهر مع أن أمثلة المعمول لا تساعده ولو قيل المراد بالدحول التأخير عن أداء 
النفي التي لم تدحل على الفعل العامل في كلمة كل والمعمول باق على إطلاقه بشهادة الأمثلة 
المذكورة فيهما صح عطف قوله معمولة على داخلة ولم يحتج إلى تقدير فعل وكان أقرب من 
حيث اللفظ مع أنه لا إشكال في المعنى فكأن الشارح أراد تطبيق كلام المصنف على كلام الشيخ 
وإبقاء الدحول في حيز النفي على إطلاقه فاختار العطف على أخرت بذلك القأويل فصار مجموع 
المعطوفين تفسيرا للدحول في حيز النفي. 


كل 


إن كانت كل في المعنى فاعلاً للفعل» أو الوصف الذي حمل عليهاء أو أعمل فيها كقولنا في 
الفعل: ما كل القوم يكتب» وما يكتب كل القوم» وفي الوصف ما كل القوم كاتبّاه وما كاتب 
كل القوم» فيفيد ثبوت الكتابة لبعض القوم؛ ولو قال ثبوت الحكم ليشمل ما إذا كان الخبر 

[أو تعلقه] أي: تعلق الفعل أو الوصف [به] أي: يبعض إن كانت كل في المعنى مفعولاً 
للفعل أو الوصف المحمول عليهاء أو العامل فيها نحو: ما كل ما يت يتمنى المرء يدركه؛ ولم آذ 
كل الدراهم, ونحو: ما كل الدراهم آخذها أناء وما آذ أنا كل الدراهم؛ فيفيد تعلق إدراك 
المرء بيبعض متمنياته» وتعلق الأحذ ببعض الدراهم بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال. 

وقال الشيخ: إذا تأملنا وجدنا إدخال كل في حيز النفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضًا 


كان؛ وبعضًا لم يكن. 

وفيه نظر؛ لأنا نجده حيث لا يصلح أن يتعلق لفعل ببعضء كقوله تعالى: (واللة لا بُح 
كل مُختَال فَخور”". وول يجبا كل كر ابي" «ولا تطِعْ كُلَ حلاف 
م مَهِينٍ4”" فالحق أن هذا الحكم أكثري» لا كلي. 


[وإلا] أي: وإن لم تكن داحلة في حيز النفي بأن قدمت على النفي لفنظاء ولم تقع معمولة 
للفعل المنفي [عم] النفي كل فرد مما أضيف إليه كل فأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد 
[كقول الببي ول لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة] بالرفع؛ لأنها فاعل قصرت [أم نسيت] 
يا رسول الله؟ زكل ذلك لم يكن" ] أي: لم يقع واحد منهماء لا القصرء ولا الدسيا 

[وعليه] أي: على عموم النفي وشموله كل فرد ورد [قوله] أي: قول أبى النجم: 


)١(‏ سورة الحديد:؟7. 
)١١(‏ سورة البقرة:7075. 
(*) سورة القلم: ٠١‏ 


(5) أخرجه البخاري )475/١(‏ ؛ ومسلم (017) . 


حلا 


ع 


[قذ أصبحت أمٌ الخيار تدَعِي على ذيًا كلّةُلنأصلبع”" 
برفع كله على معنى لم أصنع شيعًا مما تدعيه علي من الذنوب. 
قال المصئف: المعتمد في إثبات المطلوب الحديث وشعر ا النجم. 
أما الاحتجاج بالحديث في وجهين: 
أحدهما: أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما على الإبهام في 
اعتقاد المستفهم؛ فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل منهما ردًا على المستفهم» وتخطفة 
له في اعتقاد ثبوت أحدهما لا بنفي الجمع بينهما؛ لأنه لم يعتقد ثبوتهما جميعًاء 
فيجب أن يكون قوله كل ذلك لم يكن نف لكل منهما 
00 د . قال له ذو اليدين: بعض ذلك قد 
ن””"» فلو لم يكن ة قوله: كل ذلك لم ي> كن سابًا كليّا لما صح: بعض ذلك قد كان» 
مإ و و مام اله 
للسلب الكليء لا للسلب الجزئي. 


وأما الاحتجاج بشعر أبي النجم فلأنه فصيح والشائع فيما إذا لم يك كالمل تعمد 
بالضمير أن ينصب الاسم على المفعولية نحو: زيدًا ضربت» وليس في نصب [كل] هاهنا ما 
كع لفيورنا وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة» فلو كان النصب 
مفيدًا لذلك العموم والرفع غير مفيد لم يعدل الشاعر الفصيح عن النصب الشائع إلى الرفع 


)١(‏ البيت لأبى النجم فى المصباح ص؟ 4 وأسرار البلاغة 2570/5 والمفتاح ص537» والإشارات 
ص 5١‏ 1. ودلائل الإعجاز ص78؟» وحزانة الأدب ١559/1؛‏ ونهاية الإيجاز ص187١2‏ وشرح 
عقود الجمان ١/9ه,‏ والأغانى 75/78. 
ويقول عبدالقاهر فى تعليقه على البيت: إنه أراد أنها تدعى عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا 
ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا. والنص يمنع من هذا المعنى ويقتضى أن يكون قد أتى المذنب الذنب 
الذى ادعته بعضه» وذلك أنا وجدنا إعمال الفعل فى "كل" والفعل منفى لا يصلح أن يكون إلا 
حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن. الدلائل ص78 7. 


(5) سبق. 


5 


المحتاج إلى تقدير الضمير من غير ضرورة. 

ولقائل أن يقول: له مضطر إلى الرفع؛ إذ لو نصبها لجعلها مفعولة وهو ممتنع لأن لففلة 
كل إذا أضيفت إلى المضصسر لم تستعمل في كلامهم إلا تأكيد أ معدا لاتق رل. جاءني 
كلكم ولا ضربت كلكم؛ ومررت بكلكم ونظيره بعينه ما ذكره سيبويه في قوله: 

أن الرفع في كلهن على الابتداه وحذف الضمير من انعبر جائز على السعة؛ وي ضرورة 
تلحثه إليه لإمكان أن يقول: كلهن قئلت بالنصب. 


واعترض عليه ابن الحاجحب بأنه مضطر إلى الرفع؛ إذ لو نصبها لاستعملها مفعولا وهو غير 
جائز لأن كلا إذا أضيفت إلى المضمر لم تستعمل إلا تأكيد) أ مبتدأ لأن قياسها أن تستعمل 
تأكيدا لما تقدمها لما اشتملت على ضميره؛ لأن معناها إفادة الشمول والإحاطة في أجحزاء ما 
أضيفت إليه» اما أضيفت إلى المضمر كانت الحملة متقدمًا ذكرها أو ني حدكم المتقدم إ 
اقعارها ب1لاناة ل مرو الاب جا و لسر حي ع 
يقال: إن الأمر كله لله بالرفع والنصبء ولا يقال الأمر أن كله لله: هذا كلامه. 

[وأما تأخير ه فلاقتضاء المقام تقديم المسند] رسيجيء يانه [هذا] الذي ذكر من الحذف 
والذكر والإضمار والتعريف والتنكير, والتقديم والتأخير [كله مقتضى الظاهر] من الحال 
[وقد يخرج الكلام على خلافه] أي: على خلاض مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إيساه [فيوضع 
شع بويع المظهر كقولهم: نعم رحلاً مكان نصم الرحل] فإن مقتضى الامو في بم 
المقام هو الإظهار دون الإضمارء لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قريئة تدل عليه وهذا 
الضمير “3 ل متعفل معهود في النحن مبهم باعتبار الوحود كالمظظهر في نعم الرجال ليحصل 
به الإبهام» ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب الذي هوللمدح العام أو الم العام» أعني: من 
مير تعيين خمصلة والتزم تفسيره بدكرة ليعلم جدس المتعقل في الذهمن؛ ويكون في اللفظ ما 
اا الاره اين تاعرص الكل أ مك وبر ياد لمان لي و 
الضمير بالنكرة صار قولنا: نعم رجلاً مثل نعم الرحل في الإبهام والإحصال» ولابد من تفسير 


لم 


المقصود وتفصيله بما يسمى مخصوصًا بالمدح مثل: نعم رجلاً زيد» وإنما هو من هذا الباب 
[في أحد القولين] أي: قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوفه وأما في قول من 
يجعل المخصوص مبتدأء و نعم رجلا خخبره» والتقدير: زيد نعم رجلاً فليس من هذا الباب على 
القطع؛ لاحتمال أن يكون الضمير عائدًا إلى المخصوصء وهو مقدم تقديراً. 

فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال: نعما رحلين الزيدان» ونعموا 
رجالاً الزيدون ولفات الإبهام المقصود في وضع هذا الباب» ولما صح تفسيره 
بالنكرة إذ لا معنى له حينئك. 

قلت: قد انفرد هذا الباب بختواص فيجوز أن يكون من حواصه التزام كون ضميره مستترا 
من غير إبراز» سواء كان لمفرد أو لمن أو لمضدوع لمشابيته الاسم الجابة في عدم التصرف 
حتى ذهب بعضهم إلى أنه اسم وأما الابينام قم الافسير فيكنون مخاصلا مين الترام تأخير 
المخصوص لا اللفظء إلا نادراء وبهذا الاعتبار يصح تمييزه بالنكرة» وأيضًا يجوز أن يكون 
التمييز للتأكيد مثله في نعم الرجحل رجلاً. قال الله تعالى: «ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا” ' أو لدفع 
لبس المخصوص بالفاعل كما مر. 

[وقولهم: هو أو هي زيد عالم مكان الشأن أو القصة] فالإضمار فيه أيضًا حلاف مقتضى 
الظاهر» ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة» نحو: هي هند مليحة؛ 
وقوه تفال انها لا تَعْمى الأَبْصَارُ4'" قصدًا إلى المطابقة لا أنه راجع إلى ذلك المؤنث؛ 
ولم يسمع نحو: هي الأمير بنى غرفة» وهي زيد عالم؛ » وإن كان القياس يقتضي حوازه» وإنما 
ل ياله رجلاًء ويالها قصة: وربه رجلاء وقوله تعالى 
تفْقضَامُنَ سَبْعَ سم سَمَوَات4”' ' لأنه ليس من باب المسند إليه [ليتمكن] تعليل وضع المضمر 
موضع 7 [ما يعقبه] أي: يعقب ذلك الضمير» أي: يجيء على عقبه [في ذهن السامع 
لأنه] أي: السامع [إذ لم يفهم منه] أي: من الضمير [معنى انتظره] أي: اننظر السامع ما يعقب 


)١(‏ سورة الحاقة. 
)١(‏ سورة الحج:"؛؟. 
(؟) سورة فصلت:؟١.‏ 


يكرا 


الضمير ليفهم منه معنى لما جبل الله النفوس عليه من التشوق إلى معرفة ما قصد إبهامه» فيتمكن 
المسموع بعده في ذهنه فضل تمككن؛ لأن ما يحصل بعد مقاساة التعب ومعاناة الطلب له في 
القلب محل ومكانة لا يكون لما يحصل بسهولة؛ ولهذا ل 
عظيمًا يعتني به» فلا يقال هو الذباب يطير قالوا وهذا أعني قصد الإيهام» ثم التفسير نيدل على 
التفخيم والتعظيم هو السر في التراء تقديم ضمير الشأن» وهو مقتضى التزام تأخير المتخصوص 
في باب نعم, لكنه قد جاء تقديمه: كقول الأحطل: 
أبوموسى فجدك نعمّجدًا وشيخ الحى خالكُ نعم خالا 
وهو قليل» ولا يخفى أن ما ذكره من أن السامع إذا لم يفهم منه معنى انتظره» إنما يصح 
لحب حصا سي سا الم مح لصم توي أن فيه 
ضميرًاء فتعليل وضع المضمر موضع المظهر في باب نعم» بما ذكره ليس بسديد» وقد يكون 
وضع المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضوح أمره كقوله تعالى: «إنااً تزاف" أي: 
القرآن أو لأنه مونم 0 أن صار متعقل الأذهان» نحو: هو الحي الباقي» أو لادعاء 
أن الذهن لا يلتفت إلى غيره» كقو في المطلع: 
رد سب الحو 
[وقد يعكس] أي: يوضع المظهر موضع المضمر [فإن كان] المظهر الموضوع موضع 
المضمر [اسم إشارة فلكمال العناية بتمبيزه] أي: تمييز المسند إليه [لاختصاصه بحكم بديع 
كقوله] أي: قول ابن الراوندي"”"' 
[كم عاقلٍ عاقل] هو وصف لعاقل الأول بمعنى كامل العقل متناه فيه كما يقال: مررت 


)١(‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص 231801 وخزانة الأدب9/-597:79. 
١؟١)‏ سورة يوسف:7. 
(") التبيان لابن الراوندي الزنديق» كان متكلمًا على مذهب المعتزلة» ألحد وترندق» وتوفي سنة ٠6١هء‏ 
أوردهما بدر الدين بن مالك في المصباح 255 وهما في المفتاح »١41‏ شرح عقود من 
معاهد التنصيص /١‏ 57 ١؛‏ وقد أورد الإمام الطيبي في التييان ١58١‏ في جوابه بيتين لطيفين هما: 
كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم 
ومن جهول مكثر ماله * ”ذلك تقدير العزيز العليم”. 


والشطر الثاني مقتبس من سورة الأنعام: الآية 45. 


إلى 


رين 


برجل رجلء أي: كامل في الرجولية [أعيستا] أي: أعيته بمعنى أعجزته أو أعيت عايه 
وصعبت [مذاهبه] أي: طرق معاشه. وجاهل جاهل تلقاةُ مرزوقا 
هذاالذي تسر ك الأو هام حائرة 

[وصيّر العالم النحرير] المتقن من نحر العلم إذا أتقنه [زنديقَا] أي: كافرًا نافيا للصانع قائلاً 
لو كان له وجود, لما كان الأمر كذلك. 

فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوسء وهو كون العاقل محروماء والجاهل 
رقا فكان المقام مقام المضمر لكنه لما اخعقص بحكم بديع عجيب الشأن وهو جعل 
الأوهام حائرة» والعالم النحرير المتقن دنا كما متارة المتكلم بتمييزه»؛ فأبرزه في معرض 
المحسوس» كأنه يرى السامعين أن هذا الشيء المتعين المتميز هو الذي له تلك الصفة العجيبة؛ 
والحكم البديع» وقد يقال: إن الحكم البديع هو كون العاقل محروماء والجاهل مرزوقاء فمعنى 
اختصاص المسند إليه بحكم بديع أنه عبارة عنه» ومعنى كون هذا الحكم بديعًا أنه ضد ما كان 
ينبغي؛ ولا يخفى ما فيه من التعسف. 

[أو التهكم] عطف على كمال العناية» أي: أو للتهكم [بالسامع] والسخرية [كما إذا كان 
فاقد البصر] أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلاً أو النداء على كمال بلادته] بأنه لا يدرك غير 
المحسوس [أو فطائته] بأن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس [أو ادعاء كمال ظهوره] 
أي: ظهور المسند إليه [وعليه] أي: على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال 
ظهوره [من غير هذا الباب] أي: باب المسند إليه قول ابن دمينة: [تعاللت] أي: أظهرت العلة 
والمرض [كي أشجى] أي: أحزن من شجى يشجى على حد علم يعلم وأما شجا يشجو فهو 
متعد يقال: شجاني هذا الأمر أي: أحزنني 

ومابكعلةً تريدين قبلى قد ظفرت بذلك”" 
أي: بقتلي» ولم يقل به لادعاء أن قتله ظهر ظهور المحسوس بالبصر الذي يشار إليه باسم 


)١(‏ البيت لابن الدميئة في ديوانه ١5‏ المصباح 233 المفتاح 2317© نهاية الإيجاز 2١١١‏ التبيان للطيبي امدق 
الإيضاح 77 ”بتحقيقنا". 


50: 


الإشارة [وإن كان] أي: 00 الموضوع موضع المضمر [غيره] أي: غير اسم الإشارة 
[فلزيادة التمكين] أي: تمكين لمسند إليه عند السامع [نحو: يقل هؤاللة أنشية الل 
الصّمَدك" ] من صمد إليه إذ اقصله؛ لأنه يصمد إليه في الحوائج [ونظيره من غيره] أ أي: نظير 
طقن هُوَ اللّأَحَد اللَّهُالصّمَدُ) في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكين من غير باب 
المسدد إليْه قوله تغالى؛ [«إوبالحق أَنرَلنَاةُ وَبالحق نزّل4"”] أي: ما أنرلنا القرآن إلا بالحكمة 
المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا بالحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خخير [أو إدخال الروع في 
ضمير السامع» وتربية المهابة أو تقوية داعي المأمور] أي: ما يكون داعا لمن أمرته بشيء إلى 
الامتثال والإتيان به [مثالهما] أي: مثال التقوية وإدحال الروع مع التربية [قول الخخلفاء أمير 
المؤمنين يأمرك بكذا] مكان أنا آمرك [وعليه] أي: على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية 
داعي المأمور [من غيره] أي: من غير باب المسند إليه [فإذا عرمت] بعد المشاورة ووضوح 
الرأي [فتوكل على الله] حيث لم يقل على لما في لفظ الله من تقوية داعي النبي كله إلى 
التوكل عليه لدلالته على ذات موصوفة بالقدرة الكاملة» وسائر أوصاف الكمال. 

[أو للاستعطاف] أي: طلب العطف والرحمة [كقوله: 

لجسي غناك الفسافت آناكنام:. مسرا بالدتوب ون عاك 
فإنتغفِزقانت لذاك أَهفلٌ وإن تطْرذ فمَن يَرْحَمْ وات 

حيث لم يقل: أنا العاصي أتيتك على أن يكون العاصي بدلا؛ لآن:في ذكر عبدك هن 
استحقاق مريت لاسا رن مام وفيه أيضًا تمكن من وصفه للعاصي» 
كما في قوله تعالى: قل يه الناس إني رَسُولَ لله إِلَيكُمْ مياه إلى قوله: «إقَآمنوا 
بالله وَرَسُولِه النبي المي الْزِي يوم بالله وَكَلِمَاَك حيث لم يقل فآمنوا بالله وبي ليتمكن 
من إجراء الصفات المذكورة عليه» ويشعر بأن الذي وجب الإيمان به بعد الإيمان بالله هو 


.72١:صالخاإللا سورة‎ )١١( 

(؟) سورة الإسراء: 5 .١٠١‏ 

(؟) البيتان لإبراهيم بن أدهم؛ وقيل لرابعة العدوية وانظر: المصباح ص١7.‏ المفتاح ص98١»‏ الإيضاح 
ص2317 الإشارات ص د ت, معاهد التنصيص 2170/١‏ شرح عقود الجمان .57/١‏ 

(4) سورة الأعراف:6/8١.‏ 


"8 


الرسول الموصوف بتك الصفات كائنا من كان أنا أو غيري إظهارً للنصفة؛ وبعدًا عن 
التوضبب لنفمية: 

قال: [السكاكي هذا] أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيية [غير مخقص بالمسند إليه؛ 
ولا بهذا القدر] أي: النقل غير مختص بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة. 

ففي العبارة أدنى تسامح؛ ويحتمل أن يكون المعنى والنقل عن الحكاية إلى الغيبة غير 
مختص بالقدر المذكورء وهو أن يكون الغيبة باسم مظهر لا بمضمرء والأول أوفق بقوله: بل 
كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقًا ينقل إلى آخرع فيصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب 
الثلاثة في الاثنين؛ لأن كلا من الثلاثة ينقل إلى الآحرين» وقوله مطلقًا زيادة من المصنف ليس 
بمصرح في كلام السكاكي» ويحتمل أن يتعلق بالغيية على معنى» سواء كان الغيية باسم مظهر 
أو مضمر غائب أو بالجميع على معنى سواء كان في المسند إليه أو في غيره» وسواء كان كل 
منها قد أورد في الكلام ثم عدل عنه إلى الآخرء أو لم يورد» لكن كان مقتضى الظاهر إيراده 
فعدل إلى الآخرء وهذا أنسب بمقصود المصنف من تعميم تفسير السكاكي. 

[ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا] مأخودًا مسن التفئات الإنسان من يمينه إلى 
شماله» ومن شماله إلى يمينه؛ وقول صاحب الكشاف إنه يسمى التفاتا في علم البيان مبني على 
أنه كثيرا ما يطلق البيان على العلوم الثلاثة [كقوله] أي: قول امرئ القيس 

[تطضاول ايلك بالأئْمُِ]”” 

بفتح الهمزة وضم الميم اسم موضع؛ ويروي بكسرهما. 

حصص هذا المثال من بين أمثلة السكاكي» لما فيه من الدلالة على أن مذهبه أن كلا من 
التكلم والخطاب والغيبة إذا كان مقتضى الظاهر إيراده فعدل عنه إلى الأخرء فهو التفات؛ لأنه 
قد صرح بأن في قوله ليلك التفانا؛ لأنه حطاب لنفسه. ومقتضى الظاهر ليلى بالتكلم. 

[والمشهور] عند الجمهور [أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق منع الطرق [الثلاثة] 


)1( البيتك لامرئ القيس في ديوانه ل المصباح -31 المفتاح لا الطراز / 2350 حرانة الأدب 
٠‏ نهاية الأرب 1 1١07‏ التبيان للطيبي ؟/ 5145. 


اللا 


التكلم والخطاب والغيبة [بعد التعبير عنه] أي: عن ذلك المعنى [بآخر منها] أي: بطريق آخر 
من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون التعبير الثاني على حلاف مقتضى الظاهرء ويكون مقتضى 
الظاهر سوق الكلام أن يعبر عنه بغير هذا الطريق» وبهذا يشعر كلام المصنف في الإيضاح. 

وإنما قلنا ذلك لأنا نعلم قطعًا من إطلاقاتهم واعتباراتهم أن الالتفات هو انتقال الكلام من 
أسلوب من التكلم والختطاب والغيبة إلى أسلوب آخرء غير ما يترقبه المخاطب ليفيد تطرئة 
لنشاطه وإيقاظا في إصغائه» فلو لم يعتبر هذا القيد لدعمل في هذا التفسير أشياء ليست من 
الالتفات منها نحو: أنا زيد» وأنت عمرو» ونحن رجال» وأنتم رجال وأنت الذي فعل كذا و 

نحن اللذون صبّحوا الصاح(" 

ونحو ذلك مما عبر عن معنى واحد تارة بضمير المتكلم أو المخاطبء وتارة بالاسم 
الظاهر أو ضمير الغائب. 

ومنها نحو: يا زيد قم ويا رجلا له بصر حذ ببديء وفي الدنزيل: 9أنت فَعَلْتَ هَذَا 
اتنا يا إبْرَاهِيم'" لأن الاسم المظهر طريق غيبته. 

ومنها تكرير الطريق الملتفت إليه نحو لإإبّاكَ تعمد وباك نَسسْتعِين”"» وطاطينا”, 
نعمت" فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد, والباقي جار على أسلوبه» وإن كان يصدق 
على كل منها أنه تعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريق آخخر. 

ومنها نحو: يا من هو عالم حقق لي هذه المسألة فإنك الذي لا نظير له في هذا المن؛ 
ونحو قوله: 

يامُن يعرٌ علينا أن نفارقَهم وُجداننا كل شيء بعدكم عرو" 
فإنه لا التفات في ذلك؛ لأن حق العائد إلى الموصول أن يكون بلفظ الغيبة» وحق الكلام 


)١(‏ الرجز لرؤبة» ملحق ديوانه ص »17١‏ ولليلى الأخخيلية في ديوانها ص 21١‏ وبلا نسبة في شرح ابن 
عقيل ص 274 وهمع الهوامع١/50.‏ 

)١(‏ سورة الأنبياء: 551. )٠(‏ سورة الفاتحة: ه. 

(1) سورة الفاتحة:". (ه) سورة الفاتئحة:ل. 

(1) البيت للمتنبي في ديوانه» والعمدة 2١58/5‏ وسر الفصاحة ص 177» والمصباح ص 558. 


ام" 


ل ل ا ا 
الفلاهرء وما سبق إلى بعض الأوهام من أن نحو «إيًا ها لَذِينَ آمنواي”' ' منن باب الالفات؛ 
والقياس آمنتم فليس بشيء قال المرزوقي في قوله: 
أنا اذى سمت أمي حدر" 
كان القياس أن يقول: سمته حتى يكون في الصلة ما يعود إلى الموصولء لكنه لما كان 
القصد في الإخبار عنه نفسه» ا وار الي ار وحمل 
الكلام على المعنى لأمنه من الالتباس؛ وهو مع ذلك قبيح عند النحويين» حتى إن المازني قال: 
لولا اشتهار مورده وكثرته لرددته. 
ون لنادوياين را ا عر يحض باد عرق دقر أ كرت عورال قر كلانين وهر 
غلط؛ لأن قوله تعالى: جإبا ركنا حوله ريه من آياتتاه'' ' فيمن قرأ بباء الغيبة فيه التئات من 
التكلم إلى الغيبة» ثم من الغيبة إلى التكلم مع أن قوله: إن آياتناك ليس بكلام آحرء بل هو 
من متعلقات ليريه ومتمماته. 
زوهذا أحص] أي: الالتفات بتفسير الجمهور أحص منه بتفسير السكاكي؛ لأن النقل عنده 
أعم من أن يكون قد عبر عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة» ثم عبر عنه بطريق آخر أو يكون 
مقتضى الظاهر التعبير عنه بطريق منها فعدل إلى الآخر» وعند الجمهور مخقص بالأول» فكل 
التفات عندهم التفات عنده من غير عكس كما في قوله: 
نسو لنت نمالائق ٠.‏ وتنا لعي رتح فين 
وَبَاتَوباتت بك لبة لس كلَيْلةؤي الغائر الأزقَدٍ 


)١١(‏ سورة التوبة.7/8. 
() الرجز لأبى الحسن على بن أبي طالب رضى الله عنه» كما فى صحيح مسلم فى "الجهاد" باب: 
غزوة ذى قرد ا وفيه: 
أنا الى سَمَنْبِى أمىّ حَيْدَرَة كََيْثِ غَاَات كيه المَنظرَة 
أوفيهُم بالصّاع كَيْل السَندرَة 


زه سورة الاسراء: .١‏ 
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د 


2000 70 0 حو م2 عه 0١‏ 
وذلك من با جاءنى وخبرته عن أبى الأسود 
5 07 0 وفي لطيي ان سس منها 
وله صرح السكاكي في كيت من لأات ال ف كول صاعب كاف و 
لتغت أمرقٌ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات ظاهر في أن مذهب السكاكي موافق لمذهبه. 
فإن قبل: يجوز أن يكون أحدها في بات والآخخران في جاءني أحدهما باعتبار الانتقال من 
الحطاب في ليلك» والآخر باعتبار الانتقال من الغيبة في بات أو يكو ن الثاني في ذلك باعتبار 
الانتقال من الغيبة إلى الخطاب؛ لأن الكاف في ذلك للخطاب» والثالث في جاءني باعتبار 
الاتتقال من الطاب إلى التكلم فيصح أن فيه ثلاثة التفاتات على مذهب الجمهور أيضًا. 
فالجواب عن الأول أن الانتقال إنما يكون في شيء حاصل واقع عليه أسلوب الكلام 
وبعد الاثتقال من الخسطاب في ليلك إلى الغيية في بات قد اضمحل الختطاب» وسار الأسلوب 
اك تر جاءز ا 0 
يتلقى منه لكلام كما فى قوله تعالى: لي و ثم 260 
بغ ذلك" " حيث لم يقل من بعد ذلك وقوله: 
0 : ع ىن >*ق 0 78 60 
هل كر كج رسدالة رسكل أم ليس ينفع في أولاكَ الوك 
حيث لم يقل: أولاكم؛ وقوله: 
بكرا صَّاحَِي قل المجير إن ذَاكَ النجَاحَ فى التبك ‏ " 
حيث لم يقل: ذاكما. 
)١(‏ الأبيات لامرئ القيس فى ديوانه نه ص 6 0137 وفى المصباح ص 7”0. 
والأثمد: : موضعء بفتح الهمزة وضم الميم. 
)١(‏ سورة البقرة:55. 
15 اسورة المشرة 14 
(4) الوَلكٌ :الدّفع. 
(5) البيت من الخفيف», لبشار فى ديوانه 8/7 . ٠‏ ودلائل الإعجاز ص25077 23315 857, والإشارات 
والتنبيهات للجرجانى ص١7‏ والأغانى »١185/7‏ والإيضاح ص7؟. 
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[مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب: «إومًا لي لا أَعْبدُ الّْذِي فَطَربي وله 
ترْجَعُون)”' مكان أرجع. ْ 

فإن قلت: ترجعون ليس ححطابًا لنفسه حتي يكون المعبر عنه واحدًا. 

قلت: نعم» ولكن المراد بقوله: وما لي لا أعبد المخاطبون؛ والمعنى وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم كما سيجيء» فالمعبر عنه في الجميع هو المخاطبون. 

فإن قلت: حينئذ يكون قوله: ترجعون واردًا على مقتضى الظاهر, والالتئات يجب أن 
يكون من حلاف مقتضى الظاهر. 

قلت: لا نسلم أن قوله ترجعون وارد على مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر يقتضي أن لا يغير 
أسلوب الكلام؛ بل يجري اللاحق على سنن السابق» وهذا الخحطاب مثل التكلم في قوله: من 
نبأ حاءني]. ‏ ' 

وقد قطع المصنف بأنه وارد على مقتضى الظاهر» وزععم أن الالتفنات عند السكاكي لا 
ينحصر في حلاف مقتضى الظاهر» وهذا مشعر بانحصاره فيه عند غير السكاكيء وفيه نظر) 
لأن مثل ترجعون وحاءني في الآية والبيت التفات عند السكاكي وغيره؛ فلو كان واردًا على 
مقتضى الظاهر لما انحصر الالتفات في خحلاف مقتضى الظاهر عند غير السكاكي أيضاء فلا 
يتحقق اختلاف بينه وبين غيره. 

ثم الحق أنه ينحصر في حلاف مقتضى الظاهر» وأن مشل ترجحعون وجاءني من حلاف 
المقتضى على ما حققناه. 

[وإلى الغيبة إن عطاك الْكوئر, فصل لربك4””] مكان لناء وقد كثر في الواحد من 
المتكلم لفظ الجمع تعظيمًا له لعدهم المعظم كالجماعة ولم يجئ ذلك للغائب والمخخاطب في 
الكلام القديم» وإنما هو استعمال المولدين كقوله: 

بأي نواحي الأرض أبغى وصالَكم وأنشحْ ملوك ما لمقصدكم نحد” 
تعظيمًا للمخاطب وتواضعًا من المتكلم. 


)١(‏ سورة يس ؟3. 
)١(‏ سورة الكوثر: .72١‏ 
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[ومن الخحطاب إلى التكلم] قول علقمة بن عبدة”؟ : 

[طحا بلك] أي: ذهب بك [قلبُ في الحسان] متعلق بقوله: [طروب]. 

قال المرزوقي: معنى طروب في الحسان: له طرب في طلب الحسان و نشاط في 
مراودتها [بُعيدَ الشباب] أي: حين ولى الشباب وكاد ينصرم [عصرّ حان مشيب] أي: زمان 
قرب المشيب وإقباله على الهجوم [يكلفني ليلّى] فيه التفات من الخطاب في: طحا بك إلى 
التكلم؛ حيث لم يقل: يكلفك, وفاعل كلفني ضمير القلب» وليلى مفعوله الثاني أي: يكلفني 
ذلك القلب ليلى ويطالبني بوصلهاء ويروى بالتاء الفوقانية على أنه مسند إلى ليلى والمفعول 
محذوف» أي: شدائد فراقها أو على أنه خطاب للقلب ففيه التئات آخمر من الغيبة إلى 
الخطاب, وقوله: طحا بك فيه التفات آخر عند السكاكيء لا عند الجمهور. 

[وقد شَط] أي: بعد [ولِيها] أي: قربها [وعادت عواد بيننا وخطوب”". 

قال المرزوقي: عادت يجوز أن يكون فاعلت من المعادات كأن الصوارف والخطوب 
صارت تعاديه» ويحوز أن يكون من عاد يعود» أي: عادت عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى 
ما كانت عليه قبل. 

[وإلى الغيبة: إحتى إِذا كت في الفلك وَجَرَينَ 0 مكان بكم [ومن الغيبة إلى 
التكلم: «اللَّهُ الذي أَرْسَلَ لياح قير سحَابًا فقا" '] مكان ساقه. 

[وإلى الحطاب: مَإمَالِكِ يوم الدذين اك تعبد4 ] مكان إياه نعبد. 


)١(‏ علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيسء من بني تميم» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» كان معاصرًا 
لامرئ القيس» وله معه مساجلات» توفي نحو ٠١‏ قبل الهجرة - انظر ترحمته في الأعلام ؛/ 
7 ؟. 

(؟) انظر: ديوان علقمة الفحل ص ”اه المصباح ص 235 المفتاح ص7 2١١‏ الإيضاح صا كت شرح 
عقود الجمان 2١١8/١‏ معاهد التنصيص 2177/١‏ طبقات فحول الشعراء 2179/١‏ الشعر والشعراء 
5 العمدة ١//اه.‏ 

(؟) سورة يونس:57. 

(:) سورة فاطر: ة. 


)2١‏ سورة الفاتحة: 24 ه. 
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وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط أن من شرط الالنفات أن يكون المخاطب بالكلام 
في الحالين واحداء كقوله تعالى: تياك عبد فإن ما قبل هذا الكلام وإن لم نخاطب به الله 
من حيث الظلاهر» فهو بمنزلة المخاطب به؛ لأن ذلك يجري من العبد مع الله لا مع غيره؛ 
بحلاف قول جرير: 
قي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
أغسي يا فداكَ أبى وأمّي متحييوة كله فراريهت * 
فإنه ليس من الالتفات في شيء؛ لأن المخاطب بالبيت الأول امرأته» والمخاطب بالبيت 
الثاني هو الخليفة؛ فهذا أحص من تفسير الجمهور» فقول أبى العلاء: 


فيه التفات عند الجمهور من الخطاب في يزجرنكم إلى الغيية في أولاك بمعنى أوائك؛ 
وهو قال إنه إضراب عن خطاب بني كنانة إلى الإخبار عنهم» وإن كان يرى من قبيل الالتفنات 


فليس منه؛ لأن المخاطب بهل يزج ركم بنو كنانة وبقوله أولاك أنت؛ وقد يطلق الالتفات على 
معنيين أخخرين: 


أحدهما: تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له في المعنى على طريق المقل أو الدعاء أو 


نحوهيا كما في قوله تعالى: طورَهقَ الْبَاِلُ إن الَْاطِلَ كَان رَهُوفا)'"» وقوله 

تعالى: لثم انصرَهُوا صرف الله ه4١"‏ وفي كلامهم: "قصم الفقر ظهري. 
' والفقر من قاصمات الظهر“ وفي قول جرير: 

منسى كان الخيامٌ بذي طلوح سُقيت الغيث أيّتها الخيام 
و(4) 


)١(‏ البيتان في ديوان جرير ص 9/4 وهما من قصيدة يمدح فيها عبدالملك بن مروان. 

(0) سورة الإسراء: .80١‏ 

(©) سورة التوبة:/71١1.‏ 

(4) البيت الأول في العضيات ان 7ه والديوات ص #86 والبيت الثاني في الديوان ص 87” برواية 


"أتنسي أن تودعنا سليمى». 


والثاني: أن تذكر معنى فتتوهم أن السامع اختلجه شيء فتاتفت إلى كلام يزيل اختلاحه 

ثم ترجع إلى مقصودك»؛ كقول ابن ميادة: 
فلا صِرمُهُ يدو وفي اليأس راحةٌ ولاوصلهيصفونا كارف" 

كأنه لما قال: فلا صرمه يبدوء قيل له: وما تصنع به؟ فأحاب بقوله: وفي اليأس راحة 
[ووجهه] أي: وجه حسن الالتفات على الإطلاق [إن الكلام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان لجنم ارق ]اع دي اسن ] من طريت الشوب [لنشاط السامع وا يا 
للإصغاء إليه] أي: إلى ذلك الكلام [وقد يختص مواقعه بلطائف] أي: قد يكون لكل التفات 
سوى هذا الوجه العام لطيفة» ووجه مختص به بحسب مناسبة المقام [كما في] سورة 
[الفاتحة» فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد] ذلك العبد من نفسه 
محركًا للإقبال عليه]» أي: على ذلك الحقيق بالحمد [وكلما أحرى عليه صفة من تلك 
الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى حاتمتها] أي: حاتمة تلك الصفات» 
وهي قوله تعالى: «مَالكِ يوم الدّين4 [المفيدة إنه] أي: ذلك الحقيق بالحمد [مالك الأمر كله 
في يوم الجزاء]؛ لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين» على طريق الاتساع. 

والمعنى على الظرفية أي: مالك في يوم الدين» والمفعول محذوف دلالة على التعميم 
[فحيئكذ يوجب] أي: ذلك المحرك لتناهيه في القوة [الإقبال عايه] أي: على ذلك الحقيق 
بالحمد [والخطاب بتخصيصه بغاية الحضوع والاستعانة في المهمات] والباء في بتخصيصه 
متعلق بالخطاب» يقال: حاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. 

والمعنى يوجب ذلك المحرك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد بما يدل على 
تخضيصة: بان العبادة» وهي غاية الخضوع والتذلل له لا لغيره» وبأن الاستعانة في جميع 
المهمات منه؛ لا من غيره؛ وتعميم المهمات مستفاد من إطلاق الاستعانة. 

والأحسن أن يراد الاستعانة على أداء العبادة ويكون [اهدنا] بيانا للمعونة ليتلاءم الكلام» 


)0 البيتت في الإيضاح مكو ويرواغة "فول 00 
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وتكون العبادة له لذاته» لا وسيلة إلى طلب الحوائج والاستعانة في المهمات؛ فاللطيفة المختصة 
بها موقع هذا الالتفات هو أن فيه تنبيهًا على أن العبد إذا أذ في القراءة يجب أن يكون قراءته 
على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك المذكورء وهذا الذي ذكره المصنف جار على طريقة 
المفتاح. 

وطريقة الكشاف هو أنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأحرى عليه تلك الصفات تعلق تعلق العلم 
بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء والعبادة» فالتفت وخحوطب ذلك المعلوم المتميز» فقيل: إياك ايا 
من هذه صفاته نعبد؛ ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لأحل ذلك التميز الذي لا يحق 
العبادة إلا به؛ لأن المخاطب أدحل في التميز وأعرق فيه» فكان تعليق العبادة به تعليق بافظط 
المتميز ليشعر بالعلية» ويمكن أن يقال: إن ازدياد ذكر لوازم الشيء وخعواصه يوججب ازدياد 
وضوحهوتميزه والعلم به» فلما ذكر الله تعالى توجه النفس إلى الذات الحقيق بالحمد, وكلما 
أحرى عليه صفة من تلك الصفات العظام ازداد ذلك وقد وصف أولاً بأنه المدبر للعالم وأهله 
وثانيا بأنه المنعم بأنواع النعم الدنيوية والأحروية ليننظم لهم أمر المعاش» ويستعدوا لأمر المعاد» 
وثلا بأنه المالك لعالم الغيب» وإليه معاد العباد فانصرفت النفس بالكلية إليه لتناهي وضوحه 
وتميزه» بسبب هذه الصفات؛ فخوطب تنبيهًا على أن من هذه صفاته يجب أن يكون معلوم 
التحقق عند العبد متميزًا عن سائر الذوات وحاضرًا في قلبه» بحيث يراه ويشاهده حال العبادة. 

وفيه تعظيم لأمر العبادة وأنها ينبغي أن تكون عن قلب حاضرء كأنه يشاهد ربه ويراء ولا 
يلقت إلى هنا سق سوأه» ولما انجر كلامه إلى ذكر حلاف مقتضى الظاهر أورد ععدة أقسام من 
إن لم يكن.من مباحث المسند إليه فقال: 

[ومن حلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خخلاف مراده] 
الباء في بغير للتعدية وفي بحمل للسيبية. 

والمعنى ومن حلاف مقتضى الظاهر أن يتلقى المتكلم المخاطب الذي صدر منه كلام 
بغير ما يترقبه هو بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده [تنبيهًا له على أنه] أي: 
ذلك الغير [هو الأولى بالقصد] والإرادة [كقول القبعثري للحجاج وقد قال] الحجاج [له] 
حال كون الحجاج [متوعدً] إياه [لأحمانك على الأدهم] يعني: القيدء هذا مقول قول 
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الحجاج [مثل: الأمير حمل على الأدهم والأشهب] هذا مقول قول القبعثري» فأبرز وعيد 
الحجاج في معرض الوعد؛ وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس 
الأدهم أي: الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الأشهبء أي: الذي 
غلب بياضه حتى ذهب ما فيه من السواد» ومراد الحجاج إنما هو القيد فنبه على أن الحمل 
على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير [أي: من كان مثل الأمير في السلطان وبسطة 
اليد فجدير بأن يصفد] أي: بأن يعي المال ويهب من الأصفاد [لا أن يصفد] أي: يقيد ويوثق 
من صفده. 

وقال الحجاج له ثانيًا إنه أي: الأدهم حديد؛ فقال: لأن يكون حديدًا حير من أن يكون 
بليدا فحمل الحديد أيضًا على خلاف مراده. 

[أو السائل] عطف على المخاطب» أي: تلقى السائل [بغير ما يتطلب بتسنزيل سؤاله منزلة 
غيره] أي: غير ذلك السؤال [تنبيهًا على أنه] أ أي: ذلك الغير [الأولى بحاله] أي: حال ذلك 
السائل [أو المهم له كقوله تعالى: «إيْسألونك عَن الأهِلةِ قُلْ هي مواقت للناس وَالْحَجّ 0 
سالا عن السبب في اختلاف القمر في زيادة النور ونتمصانه» حيث قالوا: 0 
دقيقًا مثل الخيط» ثم يتزايد قليًا قليًا حتى يمتلع ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما 
بدأء لا يكون على حالة واحدة؛ فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف؛ وهو أن الأهلة 
بحسب ذلك الاخحتلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون 
والصوم وغير ذلك» ومعالم للحج يعرف بها وقته» وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم 
التوساو عن الترض لذ عن الحينيا الأنهد لبوا لمع يلوه هوا عن داعسو من دقان 
علم الهيئة» لا يتعلق لهم به غرض [وكقوله تعالى: يلوك مادا يَُِقُونَ فل مَا أنفقعم من 
خَير ودين وَالأَقْرَيينَ َالْينَامَى وَالْمَسّاكين وَابْن السَبيل!" سألوا عن بيان ما ينفقون» 
تلحر يواه لمارف كيواعان أن لكر عن لدو اق :عه رذ الققة لا يها إلا أناتسي 


.7١ه:ةرقبلا سورة‎ )١9( 
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موقعهاء وكل ما فيه خير فهو صالح للإنفاق فذكر هذا على سبيل التضمين دون القصد. 

[ومنه] أي: ومن حلاف مقتضى الظاهر [للتعبير عن المستقبل بلفظ الماضيء تنبيهًا على 
تحقق وقوعه؛ نحو: ويم يُفَحْ في الصُور فَفَِعَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْض4”" 
بمعنى يصعق هكذا في النسخ. والصواب ففزع بمعنى يفزعء وهذا في الكلام لا سيما في 
كلام الله تعالى أكثر من أن يحصى. 

[ومثله] أي: التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل» كقوله تعالى: لكك الديِنَ 
لَوَاقِعُ4''' ونحوم] التعبير عنه بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى: [بإذَلِكَ يَوْم مَجْمُوعٌ 
لَهُ الناسٌ”"] أي: يجمع له الناس لما فيه من الشواب والعقاب والحساب» وجميع 
ذلك وارد على حلاف مقتضى الظاهر. 

فإن قلت: كل من اسمي الفاعل والمفعول يكون بمعنى الاستقبال كما يكون بمعنى 
الماضي والحال» وحيتئذ يكون معنى ”لواقع“: ليقع؛ ومعنى ”مجموع“: يجمع من غير تفرقة) 
إلا أن دلالة الفعل على الاستقبال بحسب الوضع؛ ودلالتهما عليه بحسب العارض»؛ فبالجملة 
إذا كان معناه الاستقبال يكون واردًا على مقتضى الظاهر [”قلت: نعم» ولكن فيهما من الدلالة 
على تمكن الوصف وثباته ما ليس في الفعل» وإن شكت فوازن بين قوله إن الدينَ لَوَاقِعْ؛ و 
طِذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الناس» وقولك: إن الدين ليقع وذلك يوم يجمعله الناس لتعثر الفرق 
. بينهماء وعلى أن مقتضى الظاهر فيما لم يقع هو الفعل» والعدول إلى الوصف للتنبيه على أنه 
متحقق الوقراع. هذا والكلام بعد محل نظرث]. 

قلت: لا حلاف في أن اسم الفاعل والمفعول فيما لم يقع كالمستقبل مجاز وفيما هو واقع 
كالحال حقيقة» وكذا الماضي عند الأكثرين» فتنزيل غير الواقع منزلة الواقع والتعبير عنه بما هو 
موضوع للواقع يكون على خخلاف مقتضى الظاهر. 


)١(‏ سورة الذاريات:". 


(59؟) سورة هود:؟١٠١.‏ 


[ومنه] أي: ومن حلاف مقتضى الظاهر [القلب] وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان 
الآخرء والآخر مكانه. 
وهو ضرباك: 
أحدهما: أن يكون الداعي إلى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه» ويكون 
المعنى تابعًا. كما إذا وقع ما هو في موقع المبتدأ نكرة» وما هو في موقع الخبر 
معرفة» كقوله: 
قتهى قبل التفرق ياضباَا ولا يك موقفْ مك الوداع”" 
أي: لا يك موقف الوداع 17 منك. 
والثاني: أن يكون الداعي إليه من جهة المعنى لتوقف صحته عليه ويكون اللفظ تابعًا [نحو: 
عرضت الناقة على الحوض] والمعنى عرضت الحوض على الناقة؛ لأن المعروض 
عليه هاهنا ما إن يكون له إدراك يميل به إلى المعروض أو يرغب عنه. 
ومنه قولهم: أدحلت القلدسوة في الرأس» والخاتم في الإصبع؛ ونحو ذلك؛ لأن القلدسوة 
والخاتم ظرفء والرأس والإصبع مظروفء لكنه لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض 
عايه» ويتحرك بالماروف» نحو: الظرف وهاهنا الأمر بالعكس قابوا الكلام رعاية لهذا 
الاعتبار» وأما قوله: 
فإنك لا تبالى بعد حَؤل أَبئْ كانم كَأمحما" 
أي: ذهب السؤدد من الناس واتصفوا بصفات اللئام» حتى لو بقوا على هذا الوصف سنة لا 
يبالي إنسان منهم أهجينا كان أم غير هجين؛ فقيل: إنه قلب من جهة اللفظ بناء على أن ظبي 
مرفوع بكان المقدر لا بالابتداء؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى فصار الاسم نكرة والخبر معرفة 


)١(‏ البيت في الإيضاح ص 85 بت تقيقي ) وهو للقطامي أبو سعيد عمير بن شييم التغلبي 
)١(‏ البيت لحداش بن زهير في تخليص الشواهد ص 25075 وشرح شواهد المغنسي31/8/5. 
والكتاب »4/6/١‏ ولثروان بن فزارة في حماسة البحتري ص 2.35١١‏ وحزانة الأدب1951/17. 
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كما في قوله: 
ولابك موقف منسك الوداعا 

ويحصل المعادلة بين ما ينه ا مدت بو ابيع نيان الخلا لمن صر 
المفسر وبأنه غير مقصود فوجوده كعدمه فالمقصود المذكور بعد الهمزة هو ظبي لا الفعل 
العامل فيه» وهو معادل لما وقع بعد أم. 1 

والحق أن ظبي: مبتدأ» وكان أمك: خبره» وصح الابتداء بالنكرة لوقوعها بعد الهمزة» 
نخو: أرجل في الدار أم امرأة. 

وحمار: عطف على ظبي؛ لأن دخول الهمزة في الاسم أكثر من أن يحصى؛ وسيجيء 
في الاستفهام حسن قولنا: أزيد قام؟ على أن يكون زيد مبتدأء بحلاف هل زيد قام؟ 

فحيئذ لا قلب فيه من جهة اللفظ؛ لأن اسم كان ضمير» والضمير معرفة» كما يقال: رحل 
شريف كان أباك. 

نعم فيه قلب من جهة المعنى؛ لأن المخبر عنه في الأصل هو الأم» والمعنى: أظييًا كان 
أمك أم حمار؛ لأن المقصود التسوية بين أن يكون أمه ظبّا وأن يكون حمارًا فافهم. 

زوقبله] أي: القلب [السكاكي مطلق] أينما وقع وقال: إنه مما يورث الكلام حسنا 
وملاحة ويشجع عليه كمال البلاغة وأمن التباس ويأتي في المحاورات وفي الأشعار وفي 
التتزيل [ورده غيره] أي: غير السكاكي [مطلقاء والحق أنه إن تضمن اعتبارًا لطيفًا] غير نفس 
القلب الذي جعله السكاكي من اللطائف [قبل كقوله] أي: قول رؤبة [ومهمه] أي: مفازة 
[مغبرة] أي: متلونة بالغبرة [أرجاؤه] 

أي: أطرافه ونواحيه جمع الرجحا مقصورًا [كأن لون أرضه سماؤه]. 

وهاهنا مضاف محذوفء أي: لون سمائه» وهذا معنى قوله: [أي: لونها] فالمصراع 
الأخير من باب القلب. 

والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه؛ وفي القلب من المبالغة ما ليس في تركه 
لإشعاره بأن لون السماء قد بلغ من الغبرة إلى حيث يشبه به لون الأرض في الغبرة. 
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[وإلا] أي: وإن لم يتضمن اعتبارا لطيًا [رد] لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير نكئة 
تقتضيه خروج عن تطبيق الكلام لمقتضى الحال» وهو على قسمين: 
أحدهما: أن لا يتضمن ما يوهم عكس المقصود [كقوله] أي قول القطامي يصف ناقنه 
بالسمن: 
فلما أن حرق تكسم عليهين ١ ٠”‏ كمسحب اط سدس 
من طينت السطح [بالفدن] أي: بالقصر [السشياعا] أي: الطين المخلوط بالتبن. 
والمعنى كما طينت الفدن بالسياع وجواب لما قوله بعده: 
أمرت بها الرجال ليأخذوها ونح نظن أن لسن تسستطاعا”» 
ولقائل أن يقول: إنه يتضمن من المبالغة في سمن الناقة ما لا يتضمنه قولنا: كما 
طينت الفدن بالسياع لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة 
الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. 
والثاني: أن يتضمن ما يوهم عكس المقصود فيكون أدحل في الرد» كقوله: 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم صب جَدَعَ البصيرة قارح الإقداء”"' 
والمعنى: قارح البصيرة جذع الإقدام على أنه حال من الضمير في انصرفت ولم أصب» 
بمعنى لم أجحرح وذلك؛ لأن الجذوعة حداثة السن والقروح قدمه وتناهيه؛ فالمناسب وصف 
الرأي والبصيرة بالقروح ووصف الإقدام والاقتحام في المعارك بالجذوعة؛ كما يقال: إقدام 
غرؤر» أي: مجرب فليس في هذا القلب اعتبار لطيف» بل فيه إيهام لعكس المقصود. 
وأحيب بأنه ليس من باب القلب؛ لأن قوله جذع البصيرة حال من الضمير في لم أصب؛ 
لأنه أقرب ومعناه لم ألف من أصبت الشيء ألفيته ووحدته أي: ألم ألف بهذه الصفة» بل 
وجدت بخخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة» وليس معناه لم أجحرح؛ لأن ما قبله من الأبيات 


.85 الإيضاح‎ 2174 /١ النوادر 575» معاهد التنصيص‎ »4١ البيتان في ديوانه 45» المصباح‎ )١( 
5 هه البيت من الكامل» وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص ده ولسان العرب١١/7ه (بزرل)‎ 


حل 


ل ل ل له 
بأن الإقدام ليس بعلة للحمام؛ وحمًا على ترك الفكر في العواقب» ورفض التحرز خوفا من 
الج ايف 

كذا في الإيضاح. وفيه بحث لأن قوله: وقد أصبت» أي: جرحت يصلح قرينة على أن لم 
اليس داح رااساركيم ل لواكلدرنة تسوب سنس بز للا . 
ودلالة الكلام على إثبات الجرح له لا ينافي ذلك؛ لأنه إذا حعل جحذع البصيرة اام 
أصب صار المعنى لم أحرح في هذه الحالة» بل جرحت جذع الإقدام قارح البصيرة» على أنه 
لما جعله بمعنى لم ألف فالأنسب أن يجعل جذع البصيرة مفعولا ثائيا لا حالا؛ لأنه أحسن 
تأدية للمقصود, والجواب المرضي ما أشار إليه الإمام المرزوقي - رحمه الله - وهو أن حذدع 
البصيرة حال من الضمير في انصرفت وجذوع البصيرة عبارة عن أنه على بصيرته التي كان 
عليها أولا لم يعرض لذاته ندم في الاقتحام» ولم يتطرق إليه تقاعد من الإقدام. 

وقروع الإقدام عبارة عن أنه قد طالت ممارسته للحروبء وذلك لأنه قال: المعنى: ثم 
انصرفت وقد نلت ما أردت من الأعداء» ولم ينالوا ما أرادوا مني وأنا على بصيرتي الأولى لم 
يبد لي ندم في الاقتحام» ولا غلب في اختياري التطرق والانحراف» بل قد صار إقدامي في 
الحروب قارحًا لطول ممارستي» وتكرر مبارزتي. 


الباب الثالث [أحوال المسند] 
لاص سوا الا في المسند إليه حذفه وفي المسند 
00 '"رعاية الطفة:وهر أ ن المسند إليه أقوم ركن في الكلام وأعظمه ا 
الاحتياج إلى المسند» فحيث لم يذكرلفظًا فكأنه أنى به لفرط الاحتياج إليه ثم أسقط لغرض 
بخلاف المسندء فإنه ليس بهذه المثابة في الاحتياج فيجوز ايد اول يوت به لغرض» 
[كقوله] أي: قول ضابئ ابن الحارث البرحمي: 
ومن يك أمسّى بالمدينةٍ رحلّه [فإني وقيّارٌ بها لغريب 
وفي الأساس الماء في رحله؛ أي: في منزله ومأواه م 
ومعناه التحسر على الغربة والتوجع من الكربة. حذف المسند من الثاني. والمعنى: إني لغريب 
وقيار أيضًا غريب لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث في الظاهر؛ مع ضيق المقام بسبب 
التحسر ومحافظة الوزن ولا يجوز أن يكون لغريب حبرا عنهما بإفراده لامتناع العطف على 
محل اسم إن قبل مضي الخبر» إن زيدًا وعمرو منطلقان» وفي ارتفاع قيار وجحهان: 
أحدهما: العطف على محل اسم إن؛ لأن الخبر مقدم تقديرًا فيكون العطف بعد مضي 
الخبر» ولا يلزم ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين كما في إن زيدًا وعمرو 
ذاهبان؛ لأن لكل منهما خبرًا آخر. 
والثاني: أن يرتفع بالابتداء و المحذوف خبره والجملة بأسرها عطف على جملة إن 
مع اسمه وخبره» ولا تشريك هنا في عامل كما تقول: ليت زيدًا قائم 
وعمرو منطلق» والسر في تقديم قيار على خبر إن قصد التسوية بينهما في 
التحسر على الاغتراب كأنه أثر في غير ذوي العقول أيضًا. 
بيان ذلك إنه لو قيل: إني لغريب وقيار لجاز أن يتوهم أن له مزية على قيار في التأثر عن 
الغربة؛ لأن ثبوت الحكم أولاً أقوى فقدمه ليتأنى الإخبار عنهما دفعة بحسب الظاهر تنبيهًا على 


١‏ زه 


)١(‏ إشارة وتنبيهًا إلى أن المسنئد إليه هو العمدة العظمى والركن الأقوم ومسيس الحاحة إليه أشد وأتم 
حتى أنه إذا لم يوجد في الكلام فكأنه ذكر ثم حذف قضاء لحق المقام (نسخه) . 

(؟) البيت في الأصمعيات صن 4184 والإتضاف ض 44 وتخليص الشواهد ص 2586 وحزانة 
الأدب 775/3 وسر صناعة الإعراب ص 7/7 وشرح الأشموني 2144/1١‏ وهمع الهوامع؟/54١.‏ 
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أن قيارًا مع أنه ليس من ذوي العقول قد تساوي العقلاء في استحقاق الإخبار عنه بالاغتراب 
ل ا ل ل ل «إإن الذين 
آمنوا وَالَِينَ هَادُوا والتصارى والصّاييون4” ' الأحة وقال: الصابئون مبتدأ وهو مع خبره 
المحذوف جملة معطوفة على حملة إن الذين آمنوا إلى آخره لا محل لها من الإعراب. 
وفائدة تقديم: الصابئون» التنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالاً وأشدهم غيّا 
يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن لغيرهم» وهاهنا أبحاث لا يحتملها 


المقام [وقوله: 
نحن بماعندنا وأنت بمَا ا 
هذا صريح في أن المذكور تحبر عن الثاني» وبر بر الأول محذوف على عكم, 
السابق» وكذا قوله: 


ا ين 1 327 ال | 75 ضف 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 6 بريئا ومن أجل الطوى رماني 
على أن بريئا خبر لوالدي وخبر كنت محذوف فهو عنده من عطف المفرد» وجمهور 

النحاة على أن المذكور خبر كنت ووالدي مرفوع بالابتداءء والخبر محذوف. 
قال المرزوقي في قوله: 

0 2 6 2 5 ام 4 - َه‎ ٠. 74 ٠. 
فيا قبر معن كيف واريتَ جودذه وقد كان منه البَّرَّ والبَحر مُترّعا”‎ 
إن البحر مرتفع بالابتداء على تقدير التأخير.‎ 

)١١(‏ سورة المائدة:53. 

)١(‏ البيت من المنسرحء وهو لدرهم بن زيد الأنصارى فى الإنصاف 30/١‏ وقال فى الانتصاف: ”وليس 
هو لدرهم بن زيد الأنصاري. . ولكنه من كلام قيس بن الخطيم“؛ وهو لعمرو بن امرئ القيس 
الخزرحى فى الدرر 0١‏ وله أو لقيس بن الخطيم فى شرح المرشدى على عقود الجمان 
0 ا ل والتلخيص للقزوينى ص:. 18 

ا و 

(؟) البيست من الطويل» وهو لعمرو بن أحمر في ديوانه ص 187» والدر77/1: وشسرح أبيات 
سيبويه 49/١‏ 25 والكتاب١/هل.‏ 

(5) البيت لحسين بن مطير» ويروى لابن أبي حفصة» انظر العمدة ج١٠‏ باب الرثاء ص .١١8‏ والأغاني 
ج7١‏ ص 7١‏ ترحمة الحسين بن مطير. 


والمعنى كان منه البر مترعًا والبحر أيضًا مترع فيكون من عطف الجملة؛ ولا يازم العطف 
قبل تمام المعطوف عليه؛ لأن هذا المبتدأ في نية التأخير» وإنما قدم لفرط الاهتمام» ولو أنهم 
قدروا المحذوف في الثاني منصوبًا أي: كدق عله يريا ووالدي ابن نوكا ركان البر منه 
مترعًا والبحر أيضًا مترعاء ليكون من عطف المفرد» كقولنا: كان زيد قائمًا وعمرو قاعدًا 
لم يكن بعيدًا. 

[وقولك: زيد منطلق وعمرو] أي: وعمرو كذلك فحذف للاحتراز عن العسث من غير 
ضيق المقام. 

[وقولك: حرجت فإذا زيد] أي: موجود فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال الوارد؛ لأن 
إذا المفاجأة يدل على مطلق الوجود فإذا أريد فعل حاص مثل قائم أو قاعد أو راكب فلابد من 
الذكر نجم قد يدل الفعل على نوع حصوصية فيقدر بحسبه» كما في المثال المذكور فإن 
[خرجحت] يدل على أن المعنى حاضر أو بالباب أو نحو ذلك. 

والفاء في فإذا قيل: هي السببية التي يراد بها لزوم ما بعدها لما قبلهاء أي: مفاجأة 
زيد لازمة للحروج. 

وقيل: للعطف حملاً على المعنى؛ أي: خرجت ففاجأت وقت وجود زيد بالباب» والعامل 
في إذا هو فاجأت فحيتئذ يكون مفعولا به» لا ظرفاء ويجوز أن يكون العامل فيها هو الخبر 
اعرد دمل جيك لز كر بسطن نا ل البخملة قتا العديزة إن رذ رتك ا لجر 1 
يكون هو بر المبتدأ أي: فبالمكان زيد والتزم تقديمها لمشابهتها إذا الشرطية؛ لكنه لا يطرد 
في نحو: حرجت فإذا زيد بالباب» إذ لا معنى لقولنا: فبالمكان وزيد بالباب. 

[وقوله] أي: قول الأعشى: 

إن محلا وإ مُرتحلام] وإن في السّفر إذ مَضَوًا مَهَلا ' 

السفر جمع سافر كصحب وصاحبء ومهلاً أي: بعدًا وطولاً [أي: إن لما في الدنيا] 
)١(‏ البيست للأعشى الأكبر ميمون بن قيس يمدح سلامة ذا قائش فى ديوانه 070. والإخارات 

والتنبيهات/57, ودلائل الإعجاز/١57؛‏ والإيضاح 285 وشرح المرشدى عنى عقرة جمد 

٠.0١‏ » وخخحزانة الأدب ١١٠/4596457؛‏ والخصائض /07"*, والشعر والشعرء 082. وأملى ل 

.75146/١ الحاحب‎ 


حلولاً [و] إن [لنا عنها] إلى الآخخرة ارتحالاً» والسفر: الرفاق قد توغلوا في المضيء لا رحجوع 
لهم؛ ونحن على إثرهم عن قريب فحذف المسند وهو هاهنا ظرف قطعًا بحلاف ما سبق 
لقصد الاختصار والعدول إلى أقوى الدليلين» أعني العقل مع ابتاع الاستعمال الوارد لاطراد 
الحذف في نحو إن مالا وإن ولدًا وإن زيدًا وإن عمرًاء وقد وضع سيبويه لهذا بابّا فقال: هذا 
باب إن مالا وإن ولدًا. 

قال عبدالقاهر: لو أسقطت إن لم يحسن الحذفء أو لم يجز؛ لأنها الحاضنة له والمتكفلة 
بشأنه والمترحمة عنه» وفيه أيضًا ضيق المقام أعني: المحافظة علي الشعر والمصنف بعد ما مثل 
للاختصار بدون ضيق المقام بقوله: إن زيدًا وإن عمرًاء قال: وعليه قوله إن محلاً يعني على هذا 
الأسلوب الذي هو حذف بر إن المكررة ظرفاء ولم يقصد إنه بدون ضيق المقام فافهم. 

[وقوله تعالى: قل لو أنتم تَملِكُونَ خَرَائنَ رَحْمَةٍ ربّي4”''] تقديره لو تملكون تملكون 
فحذف تملكون الأول» وأبدل من ضميره المتصل أعني الواو ضمير منفصل وهو أندم لتعذر 
الاتصال لسقوط ما يتصل به؛ فالمسند المحذوف هاهنا فعل وفيما تقدم اسم أو جملة؛ 
والغرض منه الاحتراز عن العبث» إذ المقصود من الإنيان بهذا الظاهر تفسير المقدر فلو أظهرته 
لم تحتج إليهء وإنما صير إليه؛ لأن لو إنما تدحل على الفعل دون الاسم, فأنتم فاعل الفعل 
المحذوفء لا مبتدأ ولا تأكيد أيضًا على أن يكون التقدير لو تملكون أتتم تملكون؛ لأن 
حذف المفرد أسهل من حذف الجملة؛ ولأنه لا يعهد حذف المؤكد والعامل مع بقاء التأكيد. 

قال صاحب الكشاف: هذا ما يقتضيه علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن أنتم 
تملكون فيه دلالة على الاختصاصء وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ؛ لأن الفعل الأول 
لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر يعني كما أن قولنا: أنا سعيت في 
حاجتكء وهو مبتدأ وخبره يفيد الاعتصاصء فكذا لو أندم تملكون لكونه مثله في الصورة 
فالعجب ممن استدل بهذا الكلام على أن قولنا: أنا عرفت عند الاخغتصاص جملة فعلية؛ وأن 
ليس بمبتدأء بل تأكيد متقدم, وهذا الكلام صريح في مناقضته فهو حجة عليه لا له. 

[وقوله تعالى: «إقَصبْرٌ جَمِيلٌ» يحتمل الأمرين] حذف المسند [أي] فصبر جميل [أحمر أ.- 


.١1٠١ سورة الإسراء:‎ )١( 
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حذف المسند إليه أي: [فأمري] فصبر جميل ففي الحذف تكثير الفائدة يإمكان حمل الكلام على 
كل من المعنيين بحلاف ما لو ذكر فإنه يكون نصا في أحدهماء والصبر الجميل هو الذي لا 
شكوى فيه إلى الخخلق» ورجحح حذف المسند إليه بأنه أكثر فالحمل عليه أولى» وبأن سوق الكلام 
للمدح بحصول الصبر له والإخبار بأن الصبر الجميل أحمل لا يدل على حصوله له وبأنه في الأصل 
من المصادر المنصوبة أي: صبرت صبرًا جميلا وحمله على حذف المبتدأ موافق له دون حذف 
الخبرء وبأن قيام الصبر به قرينة حالية على حذف المبتدأ» وليس على خصوص حذف الخبر أعني: 
أحمل قرينة لفظية ولا حالية وفي هذا نظر؛ لأن وجود القريئنة شرط الحذف فحيتهذ لا يجوز 
العلا ميلا و لقرننة لهذا عو انه إذا أصاني: الاقيان مكرو دك اما ول العبر شير مض رضنا 
هذا المقام مما يفهم منه هذا المعنى بسهولة» ويرجح حذف المينداً أيضًا يقراءة من قرأ 
ال اد بالتصب» فإ مناه اين اع احيياة وبأن الأصل في المبدداً ال: لتعريف فحمل 
الكلام على وجه يكون المبتدأ معرفة أولى» وإن كانت النكرة موصوفة وبأن المفهوم من قولنا: صبر 
جميل أجمل أنه أحمل من صبر غير جميل» وليس المعنى على هذاء بل على أنه أحمل من الجذّع 


بيك الشكوى: 


ومما يحتمل الأمرين قوله تعالى: مولا َقولُوا ثَلانة4”'' أي: ولا تقولوا: لنا أو في الوجود 
آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» فحذف الخبر ثم الموصوف أو المميز أو ولا تقولوا الله والمسيح وأمه 
ثلاثة» أي: مستوون في استحقاق العبادة والرتبة» كما إذا ل 
ورتبة» قيل: هم ثلاثة فحذف المبتداً. 

قال صاحب المفتاح: وقد يكون حذف المسند بناء على أن ذكره يحرج إلى ما ليس 
بمراد كقولك: أزيد عندك أم عمروء فإنك لو قلت: أم عندك عمروء أو أم عمرو عندك لحرج 
أم عن الاتصال إلى الانقطاع» وذلك لأنه إذا وليت أم والهمزة جملتان مشتركتان في أحد 
الجزئين أعني المسند إليه أو المسندء وتقدر على إيقاع مفرد بعد أم نحو: أقام زيد أم قام عمرو 
وأزيد قائم أم هو قاعد وأزيد عندك أم عمرو عندك» أو عندك عمرو فأم منقطعة لا متصمة؛: 

تقدر على الإتيان بالمفرد بعد أم وهو أقرب إلى الاتصال لكون ما قبلها وما بعدها بتقدير 


.١ا/1١ سورة النساء:‎ )١( 


كلام واحد من غير انقطاع؛ فالعدول إلى الجملة دليل الاتقطاع؛ وقولنا: مع القدرة على المفرد 
احتراز عن نحو الفعليتين المشتركتين في الفاعل» نحو: أقمت أم قعدت؟ و: أقام زيد أم قعد؟ 
لأن كل فعل لابد له من فاعل فهي متصلة» ويجوز من عدم التناسب بين معنى الفعليتين أن 
تكون منقطعة نحو: أقام زيد أم تكلم؟. 

[ولابد] للحذف [من قرينة؛ كوقوع الكلام جوابًا السؤال محقق نحو إوَلَِنْ سَألْتهُمْ مَنْ 
خلق السسّمَوَاتِ وَالأَرْض لَيقونَ الله" أي: حلقهن الله فحذف المسند؛ لأن هذا الكلام 
عند تقدير ثبوت ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابًا عن سؤال محقق. 

وحمهور النحاة على أن المحذوف فعل» والمذكور فاعل؛ لأن السؤال عن الفاعل؛ ولأن 
القرينة فعلية فتقدير الفعل أولى. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أريد أن السؤال عن الفاعل الاصطلاحي فممنوع بل لا معنى له؛ وإن أريد 
أن السؤال عمن فعل الفعل وصدر عنه؛ فتقديره مبتدأ كقولنا: الله حلقها يؤدي هذا المعنى» وكذا 
القرينة إنما تدل على أن تقدير الفعل أولى من تقدير اسم الفاعل» وهو حاصل في قولنا: الله حاقها 
لظهور أن السؤال جملة اسمية لا فعلية؛ ومن ثمة قيل الأولى أنه مبتدأ والحبر جملة فعلية ليطابق 
السؤال؛ ولأن السؤال إنما هو عن الفاعل لا عن الفعل وتقديم المسئول عنه أهم. 

والجواب أن حمل الكلام على جملة أولى من حمله على جماتين؛ لما فيه من الزيادة وأن 
الواقع عند عدم الحذف جملة فعلية كقوله تعالى: «وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السَّمّوَات 
والأْض لَقولنَ حَلَقَهنَ الْعَرِي العلي». 

[أو مقدر] عطف على محقق أي: كوقوع الكلام جوابًا عن سؤال مقدر [نحو] قول 
ضرار ابن نهشل في مرثية يزيد بن نهشل: 

ليك يزيد] كأنه قيل: من ييكيه؟ فقال: ضارع أي: بيكيه [ضارٍعٌ] أي: ذليل [لخصومة] 
متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء؛ لأن الجار والمجرور يكفيه رائحة الفعل» أي: ييكيه 
من يذل ويعجز لأجل حصومة؛ لأنه كان ملجأ وظهرًا للأذلاء والضعفاء» وتعليقه المقدر ليبس 


)١١(‏ سورة الزمر:م”7. 
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المختبط الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة. 

والطوائح جمع مطيحة على غير القياس» كلواقح جمع ملقحة:؛ يقال: طوحته الطوائح 
وأطاحته الطوائح. ولا يقال: المطوحات ولا المطيحات» ومما يتعلق بمختبط» وما مصدرية 
أي: سائل يسأل من أجل إذهاب الوقائع ماله أو بييكي المقدر أي: ييكي لأحل إهلاك المنايا 
يزيد وتطيح على التقديرين بمعنى الماضي عدل إليه استحضارًا لصورة ذلك الأمر الهائل. 

[وفضله] أي: فضل نحو: ليبك يزيد ضارع؛ وهو أن يجعل الفعل مبنيًا للمفعول ويرفع 
المفعول مسندًا إليه» ثم يذكر الفاعل مرفوعًا بفعل مضمر جوابًا لسؤال مقدر. 

[على خلافه] وهو ليبك يزيد ضارع بالبناء للفاعل ونصب يزيد مفعولاً [يتكرر الإسناد] إذ 
قد أسند الفعل [إحمالاً ثم تفصيلاً]» وذلك لأنه لما قيل: ليك يزيد فقد علم أن هناك باكيًا 
يستند إليه هذا البكاء» لكنه مجمل فلما قيل: ضارع أي: ييكيه ضارع) فقد أسند إلى مفصل» 
ولا شك أن الإسناد مرتين أوكد وأقوى وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس فيككون أولى 

وقد يقال: إن الإسناد 006 في السؤال المقدر أعني من يبكيه؛ لأنه سؤال عن 

عب القامل المعلوم إسناده سد ولايعد أن يقتال :فد أسيد ثلاث 

على المفعولية» فإنه فضلة. 


"ضارع“ إذ التقدير: ”ييكيه ضارع“ وهو للحارث بن نهيك. 
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[وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره] 
أي: ذكر الفاعل فيكون الفاعل رزقًا من حيث لا يحتسب» وهو الذي بغملاف ما إذا بنى 
للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل» ولمعارض أن يفضل نحو: ليك يزيد بنصب يزيد. 

وبناء الفعل للفاعل على نحلافه بسلامته عن الحذف والإضمار” ' » واشتماله على إيهام الجمع 
بين المتناقضين من حيث الظاهر؛ لأن نصب نحو: يزيد وجعله فضلة يوهم أن الاهتمام به دون 
الاهتمام بالفاعل» وتقديمه على الفاعل المظهر يوهم أن الاهتمام به فوق الاهتمام بالفاعل؛ وبأن 
في إطماع أول الكلام في ذكر الفاعل مع تقديم المفعول تشويقا إليه فيكون حصوله أوقع وأعز. 

[وأما ذكره] أي: ذكر المسند [فلما مر] في ذكر المسند إليه من أن الذكر هو الأصل» ولا 
مقتضى للحذف نحو: زيد قائم. 

ومن الاحتياط لضعف التعويل على القريدة نحو «وَلَيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَاتِ 
والأرض ليَقولنَ حَلقَهُنَ عير العليم؟"'. 

ومن التعريض بغباوة السامع نحو محمد نبيناء في جواب من قال: من نبيكم؟ ومنه قوله 
تعالى: بل فَعَلَهُ كبيرْهُج هَذَايه' '' هذا بعد قوله: #أأنت فَعَلْتَ هَذَا لهتسا يا إن راجيس 
وغير ذلك. 

زأوأك يفعي كنم أى + السيفن زاسمًا أو قعل قفي ابوك أو التجعده كبا اصدكزه أو 
أن يدل على قصد التعجيب من المسند إليه» كقولك: زيد يقاوم الأسد عند قيام القرائن كسل 
سيفه» وتلطخ ثوبه» ونحو ذلك وحصول التعجيب بدون الذكر ممنوع؛ لأن القريئة إنما تدل 


)١(‏ قال السيد الشريف: قد يقال إذا كانت القرينة على المحذوف ظاهرة وكان معنى الكلام منصبا إليه 
بحيث لا يستعجم على أحد كما في مثالنا هذا كان الحذف والإضمار تكثيرا للمعنى بتقليل النفظ 
كما صرح به السكاكي في مباحث الاستيناف فمن هذا الوجه كان من محسنات الكلام ومرجحته 
على خحلافه وأما قولهم القتل أنفى للقتل فليس المحارك يلك المثابة من الظلهور وانصباب 
فحوى الكلام إليه فلذلك رجح عليه قوله تعالى لإولكم في القصاص حياة بسلامته عن الحذف. 

(1) سورة الزخرف:5. 

(*) سورة الأنبياء: 57. 

(4) سورة الأنبياء: 557. 


على نفس المسند”'" » وأما تعجيب المتكلم للسامع فبالذكر المستغني عنه في الظاهر. 

[وأما إفراده] أي: جعل المسند غير جملة [فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوى الحكم] 
اي نحو: زيد قام أبوه أو مفيدًا للتقوى» نحو: زيد قام؛ فهو جملة قطعًاء وأما 
نحو: زيد قائم فليس بمفيد للتقوى» بل هو قريب من زيد قام في اعتبار التقوى كما مر. 

وقوله: مع عدم إفادة تقوى الحكم معناه مع عدم إفادة نفس التركيب تقوى الحكم 
التاكيد نحو: إن زيدًا قائم ونحو ذلكء أو يقال: تقفوى الحكم في الاصطلاح هو تأكيده 
بالطريق المخصوصء نحو: زيد قام؛ وإنما لم يقل مع عدم قصد التقوى كما يشعر به لفط 
المفتاح» ليشمل صورة التخصيص نحو: أنا سعيت في حاجتك» ورجل جاءني» وما أنا قلت 
هذاء فإنه لم يقصد به التقوىء لكنه يفيده ضرورة تكرر الإسناد فعدم إفادة التقوى أعم من عده 
قصد التفوى. 

وأحيب لصاحب المفتاح بأن نحو: أنا سعيت عند قصد التخصيص جملة فعلية» وأنا 
تأكيد مقدم لا مبتدأ» والمسند مفرد لا جملة كما في سعيت أناء وقد عرفت ما فيه» ووقع قوله 
غير سببي موقع الفعلى في عبارة المفتاح عدل عنه المصدف؛ ا ساح وار 
د ل 0 لال أنه 
ده 0 أو بنفيه عنه. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم صدق هذا التفسير على المسند السببي؛ لأنا سنبين أن المسند 
السببي في نحو: زيد أبوه منطلق» وزيد انطلق أبوه هو منطلق وانطلق بالنسبة إلى زيد؛ لأن 
غير مفيد؛ لأن الجملة الواقعة خبر مبتدأ قد أسندت إليه ضرورة» وقد فسر الإسناد الحبري في 
كتابه بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم: وهو إما بثبوته له أو بانتفاءه عنه ضرورة» فلابد من الحكم 
)١(‏ قال السيد الشريف: أي لا على قصد التعجيب لأن كون المسند في نفسه مما يصح أن يقصد به 

التعجيب لا يدل على قصده إذ ربما يراد مجرد إثباته للمسند إليه. 
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بشبوت مفهوم انطلق أبوه لزيد» بمعنى أنه ثبت له هذا الوصف, وهو كونه منطلق الأب. 

غاية ما في الباب أنه وصف اعتباري» فلو أراد هاهنا الثبوت بالفعل حقيقة لانتقض بكثير 
من المسندات الفعلية الاعتبارية» وإذا كان المجموع مسندًا فعليًا فقد بطل أن كون المسند 
فعا مع عدم قصد التقوى يقتضي إفراده. 

ومما ذكره الفاضل في شرح المفتاح هاهنا أن المسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخلافه 
في زيد أبوه منطلق» ثم استدل على أن المسند في زيد منطلق أبوه هو منطلق بدون أبوه» بأن 
ل يا ار م0 هو المفرد» بحلاف زيد 

بوه منطلق» وهذا خبط ظاهر؛ لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة» ولم 
ا والظاهر أن مراد السكاكي أن المسند في زيد 
تتطلق بوه ليد يتمق اناه ددن سمو إلة الككان النانية ايو رد في النعان دالا مرق 
هذا القبيل؛ لأنه لخفائه أولى بأن يمثل به» وأيضًا القول بأن مفهوم منطلق أبوه ثابت لزيد 
بخلاف مفهوم انطلق أبوه تحكم محضء ثم المذكور في قسم النحو من المفتاح أن نحو: 
رحل كريم وصف فعلي ونحو: رجحل كريم آباؤه وصف سببي» وعلى هذا كان القياس أن 
يجعل نحو زيد منطلق أبوه مسندًا سبِييا" » لكنه لم يقل به» ففي الجملة عبارة المصنف 
رشي ل أررة سنا حي المنتاح يعد تعشبير يجيد النجلي امثلية مهيا حر الك ل 
بسيتين» 50 الدار خالد» وقال: إذ التقدير استقر فيها أو حصل على أقوى الاحتمالين. 

واعترض عليه المصنف بأن الظلرف إذا كان مقدرًا بجملة كان المسند في المثالين جملة؛ 
ويحصل التقوي؛ لأن حالد مرفوع بالابتداء لا بالفاعلية لعدم اعتماد الظرف على شيء. 

وأشار الفاضل في الشرح إلى الجواب بأن المثال الأول مبني على أن الظلرف مقدر باسم 
الفاعل؛ لا بالفعل. 

والثاني مبني على مذهب الأخفش والكوفيين» حيث لم يشترطوا في عمل اللرف الاعتماد 
)١(‏ قال السيد الشريف: وأن لا يجعل كون المسند سببيا مطلمًا موجبا لكون المسند في الكلام جملة 

بل يستثنى منه نحو زيد منطلق أبوه. 
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على شيء» ثم قال: وإنما قيد المثال الأخير بقوله: إذ تقديره استفر أو حصل؛ لأنه لو قدر بمستقر 
حتى يكون خالد مرفوعًا به لم يصح التركيب» وجميع ذلك خبسط» ولم يقصد السكاكي إلا 
ذكر أمثلة المسند الفعلي إيضاحًا لتفسيره مفردًا كان أو جملة» ولم يذكر لإفراد المسند هاهنا 
مثالاً؛ لأن المفرد إما اسم أو فعل وكل منهما مذكور بأمثانه وأغراضه؛ فيكون التمثيل هاهنا 
ضائعًا؛ ولذا تركه المصنف أيضًا. 

ويدل على ما ذكرنا أنه بعدما فرغ من الأمثلة قال: وتفسير تقوي الحكم يذكر في تقديم 
المسند» فلو كان قصده أنها أمثلة لإفراد المسند لكان المناسب تأخيرها عن هذا الكلام؛ لأنه 
قد وقع منه في ضابط الإفراد ذكر الفعلي وذكر التقوى فتوسيط أمثلة الإفراد بيسن تفسيريهما لا 
يكون مناسباء وهذا ظاهر للفطن العارف بصياغة التركيب ونظم الكلام. 

[والمراد بالسببي نحو: زيد أبوه منطلق] لم يفسره لإشكاله وتعسر ضبطه وكان الأولى أن 
يمثل بالجملة الفعلية أيضًا نحو: زيد انطلق أبوه» ويمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأً 
بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندًا إليه في تلك الجملة فحرج نحو زيد منطلق أبوه؛ 
لأنه مفردء ونحو: طقل هُوَ اللَّهُأَحَدُ''' لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد» ونحو: زيد قام, 
وزيد هو قائم؛ لأن العائد مسند إليه ودحل فيه نحو: زيد أبوه قائم» وزيد قام أبوه» وزيد 
مررت به» وزيد ضربت عمرا في داره» وزيد كسرت سرج فرس غلامه» وزيد ضربته» ونحو 
قوله تعالى: «إإِنٌ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات إن لا نضبيعٌ أَجْرَ م أَحْسنَ عَمَلاك'" لأن 
المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدهاء والعائد أعم من الضمير وغيره» فعلى هذا 
المسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتداً. 

وقال صاحب المفتاح: هو أن يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه بأنه ثابت للشيء الذي 
بنى عليه ذلك المسند أي: جعل برا عنه أو منتف عنه مطلوب التعليق بغير ما بنى عليه ذلك 
المسند تعليق إثبات لذلك الغير بنوع ماء أو تعليق نفي عنه بنوع ماء أو يكون المسند فعلا 
يستدعى الإسناد إلى ما بعده بالإثبات أو بالنفي فيطلب تعليق ذلك المسند على ما قبله بنوع 


.١:صالخالا سورة‎ )١١( 
(؟) سورة الكهيف:50.‎ 


بات أو نفي» لكون ما بعد ذلك المسند متعلقًا بما قبله بسبب ماء فالأول نحو: زيد أبوه 
منطلق؛ فإن مفهوم منطلق مع الحكم عليه بثبوته لمبتدئه؛ أعني أبوه قد علق بزيد بالإثبات له؛ 
وزيد غير ما بنى منطلق عليه؛ لأن معناه ما جعل مبتدأ أو و وقع منطلق مثلاً خبرا عنه فرج من 

هذا القسمع نحو: زيد منطلق أبوه أو انطلق أبوه؛ لأن مجرد اسم الفاعل أو الفعل ليس بمبني 
على شيء لما عرفت من تفسيره. 

والثاني: نحو: عمرو ضرب أحوه؛ فإن ضرب فعل أسند إلى ما بعده وهو أحوه ثم علق 
على ما قبله وهو عمرو بالإثبات لكون الأخ متعلقًا به ومضافا إلى ضميره فالمسند السببي 
اواو رق ننه أن تكرق انسفن ندرا مشو وى ناز كتدفا م توه انس كوة ميو هاده 
وقد توهم بعضهم أن المسند السببي هو القسم الأول فقطء وأن قوله: أو يكون مرفوع 
معطوف على قوله إذا كان في قوله. 

وأما الحالة المقتضية لكونه حملة فهي إذا أريد تقوى الحكم أو إذا كان المسند سببيّاء ولا 
يخفى أنه سهوء وإلا لكان المناسب أن يقول أو إذا كان المسند فعلا إذ لا وحه للعدول إلى 
المضارع وترك لفظ إذا في موضع الالتباس» مع رعايته في الأقرب الذي لا التباس فيه» أعني قوله: 
وإذا كان المسند سببياء ثم الظاهر من لفظ المفتاح أن المسند السببي في زيد أبوه منطلق هو 
منطلق» وفي عمرو ضرب أخوه هو ضربء وأنه قد يكون مفردًا كما في هذين المثالين» وقد 
6 سمه كنا درلا ونه روه شي بون كن الها بلا علي إن اقرح اميدق ليقع 
يجب أن يكو عملت بل لاز ع كانه أنه إذا كاذ فى الكالام شان ست يحمي آل 5 
مسند ذلك الكلام حملة و هذا حق لما مر من أن المسند السببي لا يكون إلا في جملة وقعت 
مسندًا إلى مبتدأء ويمكن أن يقال: إذا قولف هر أن وكر مظان مجنونا هو الرملة وسمير هترز 
عائد إلى المسند السببي أو إلى قوله أو ركان اعد سا ولع ان الس لسن بكرت إذا 
لكر ل ار ارا الوح ار ار ل 
ا هو اموا سو كلامه» وهو نفس الجملة دا كنا اول 

[وأما كونه] أي: كون المسند [فعلا فللتقييد] للمسند [بأحد الأزمنة الثلاثة] أعني الماضي» 


)١(‏ قال السيد الشريف: وذلك لأن المتبادر من العبارة على ذلك التأويل أن المسند السببي مغاير 
للمسند الذي مفهومه كذا وما ذاك إلا الجملة من حيث هي. 
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وهو الزمان الذي قبل زمان تكلمك؛ والمستقبل وهو الزمان الذي يترقب وحوده بعد هذا 
الزمان» والحال هو أجزاء من أواحر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ» كما 
يقال: زيد يصلي والحال أن بعض صلاته ماض وبعضها باق» فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات 
الكثيرة المتعاقبة واقعة في الحال. 1 

[على أخصر وجه] بخلاف الاسم نحو: زيد قائم أمس أو الآن أو غَدًا فإنه يحتاج إلى 
انضمام قرينة» وأما الفعل فأحد الأزمنة جزء مفهومه. فهو بصيغته يدل عليه. 

[مع إفادة التجدد] الذي هو من لوازم الزمان الذي هو جزء من مفهوم الفعل» وتجدد 
الجزء وحدوثه يقتضي تجدد الكل وحدوثه. وظاهر أن الزمان غير قار الذات لا يجتمع 
أجزاؤه بعضها مع بعض. 

[كقوله] أي: قول طريف بن تميم: [أوكلّما وردت عكاظ] مكمه للعرب كانوا 
يجتمعون فيه» فيتناشدون ويتفاخحرون» وكانت فيه وقائع [قبيلة بعنوا إلي عريفهم م يتوسّم] 3 

عريف القوم هو القيم بأمرهم الذي شهر بذلك» وعرف يتوسم أي: يتفرس الوحوه 
ويتأملها يحدث منه ذلك التوسم شيئًا فشيئًا ويصدر منه النظار لحفلة فلحظة» يعني أن لي على 
كل قبيلة جناية» فمتى وردوا عكاظ. طلبني الكافل بأمرهم 

[وأما كونه اسمًا فلافادة عدمهما] أي: عدم التقييد المذكور وإفادة التجدد» بل لإفادة التبوت 
والدوام لأعراض تتعلق بذلك كما في مقام المدح والذم؛ وما أشبه مما يناسبه الدوام والثبوت. 

[كقوله: 

لا يألف الدّرهَمُ المضروب صرّكنا] 
وهو ما يجمع فيه الدراهم 


)١(‏ البيت لطريف بن تميم العنبرى فى الإشارات والتنبيهات/ 5" والأصمعيات//07"» وشرح المر ةك 
على عقود الجمان 2٠١5/1١‏ ودلائل الإعجاز/17. 
وعكاظ أكبر أسواق العرب فى الجاهلية» وعريف القوم: رئيسهم أو القيم بأمرهم, يريد أنهم يبعثون 
إليه عريفهم من أجل شهرته وعظمته. انظر الإيضاح 45» والتلخيص 55. 
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لكن يمر عليها وهو مَُطَلِق'" 

يعني : أن الانطلاق ثابت له دائم من غير اعتبار تجدد. 

قال الشيخ عبدالقاهر: المقصود من الإخبار إن كان هو الإثبات المطلق» فينبغي 
أن يكون بالاسم وإن كان الغرض لا يتم إلا بإشعار زمان ذلك الثبوتء فينبغي أن 
رناب اماه 

وقال أيضًا: موضوع الاسم على أن ينبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه 
يتجحدد ويحدث شيئا فلا تعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلاً له 
كما في زيد طويل وعمرو قصيرء وأما الفعل فإنه يقصد فيه التجدد والحدوث؛ 
ومعنى زيد ينطلق أن الانطلاق يحصل منه جزءًا فجزءًاء وهو يزاوله ويزحيه. 

وقولنا: زيد يقوم أنه بمنزلة زيد قائم لا يقتضي استواء المعنى من غير افتراق» وإلا 
لم يختلفا اسمًا وفعلا. 

[وأما تقييد الفعل] وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغير ذلك [بمفعول] 
مطلق أو به أو فيه أو له أو معه [ونحوه] من الحال والتمييز والاستثناء [فلتربية 
الفائدة] وتقويتها؛ لأن ازدياد التقييد يوجب ازدياد الخصوصء وهو يوجحب ازدياد 
البعد الموجب لقَوة الفائدة كما مر فى المسند إليه» ولما كان هاهنا مظنة سؤال» 
وهو أن كفي كاك هما هو اجر القع رقي كان به لمن قري الفادة؛ إذ لا فائدة 
في نحو: : كان زيد بدون الخبر ليكون الخبر لتربيتها أشار إلى أنه مستثنى من هذا 
0 [والمقيد في نحو: وو طلقا عو مظن له كانم زان سلما هو تشين 
المسند حقيقة؛ | إذ الأصل زيد منطلق» وفي ذكر كان دلالة على زمان النسبة» فهو قيد 
لمنطلقا كما في قولك: زيد منطلق في الزمان الماضي»؛ وأيضًا وضع الباب ب لتقرير 
الفاعل على صفة”" » أي: جعله وتثيته على صفة غير مصدر ذلك الفعل» وهو مفهوم الخبر 


)١(‏ البيت للنضر بن حؤية في الإشارات والتنبيهات 55, دلائل الإعجاز 2174 معاهد التنصيص 5017/١‏ وشرح 
الواحدي على ديوان المتنبي 01851 الإيضاح 345 ”تحقيقن". 

(؟) قال السيد الشريف: ذكر أولا أن الاسم والخبر في باب كان مبتدأ وخبر بحسب الحقيقة والمعنى ولفظ كان ويككون 
ونظائرهما بمنزلة ظرف وقع قيدا لذلك الخبر الذي هو المسند في الحقيقة فيككون الأفعال قيودا لإخبار وثانيا أن هذه 
الأخبار متصفة بمعاني تلك الأفعال ولا شلك أن الصفات مقيدة لموصوفاتها فيكون الأفعال مقيدة للأحبر 
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على أنها أعني: تلك الصفة متصفة بمعاني تلك الأفعال» فمعنى كان زيد قائمًا أنه متصف بالقيام 
المتصف بالكون» أي: الحصول والوجود ف في الماضي» ومعنى صار زيد غنيًا أنه متصف بالغنى 
الحم العرورة اي لعسيو ينه اذل كن الماضيء وهذا معنى قولهم: إنها لإعطاء 
الخبر حكم معناها فإن للغنى في هذا المثال حكم الانتقال؛ لأنه الحال التي انتقل إليها وهذا نوع 
آخر في تحقيق كون هذه الأخبار مقيدة بهذه الأفعال. 

زوأما تركه] أ اي : ترك التة لتفييد [فلمانع منها] أي: من تربية ة الفائدة كعدم العلم بالمقيدات أو 
عدم الاحتياج إليها أو موف انمضاء الفرصة أو عدم إرادة أن يطلع السامع أو غيره مسن 
الحاضرين على زمان الفعل أو «كانه أو غير ذلك لأغراض تتعلق به أو حوف أن يتصور 
المخاطب أن المتكلم مكثار أو قادر على التكلم؛ فيتولد منه عداوة وما أشبه ذلك. 

[وأما تفيبده] أي: تقيبد الفعل [بالشرط] نحو: أكرمك إن تكرمني» أو إن تكرمني أكرمك 
[فلاعتبارات] وحالات تقتضي تقيبده به [لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته] أي: حروف 
الشرط وأسمائه [من التفصيل» وقد ب بين ذلك] التفصيل [في علم النحو] فليرجع إليه. 

وفي هذا الكلام تنبيه على أن الشرط قيد للفعل, مثل: المفعول ونحوه؛ فإن قولك: إن 
تكرمني أكرمك بمنزلة قولك: أكرمك وقت إكرامك إياي. 


- ولعل غرضه من إيراد الوجه الثاني مع ححفائه واستغنائه عنه لفلهور الأول أن يبين معنى ما قيل من أن هذه الأفعال 
تدحل الجملة الأسمية لإعطاء الخبر حكم معناها وقد بنى بيانه على تفسير ما عرفت هي به حيث قيل الأفعال 
الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة وزاد على التعريف قيدا تبعا لغيره فقال على صفة غير مصدر ذلك 
الفعل احترازا عن الأفعال التامة فإنها وضعت لتقرير الفاعل على صفة هي مصدرها ولا حاجة إلى هذه الزيادة 
لأن المتبادر من قولك هذا اللفظ وضع لذلك المعنى أن ذلك المعنى موضوع له لا أنه جزؤه والأفعال التامة 
موضوعة لصفة وتقرير الفاعل عليها معا والأفعال الناقصة موضوعة لتقرير الفاعل على صفة فيكون الصفة 
خارحة عن مدلولها فالتعريف منطبق عليها دون التامة وقوله أعني تلك الصفة متصفة بمعاني تلك الأفعال مع 
إلى معناها بيانية لا يدفعه وغاية ما يوجه به أن يقال معنى صار مثلا الانتقال ومحبره لا يتصف بالاتتقال بل 
بكونه منتقلا إليه وهذا معنى متفرع على الانتقال فهو حكمه فقد أعطى صار خبره حكم معناه وكذلك معنى 
كان في قولك (كان الله عليما) استمرار الفاعل على العلم فيكون الخبر صفة مستمرا عليها فقد اتصف الخبر 
بحكم المعنى وقوله فإن للغنى في هذا المقال حكم الانتقال لأنه الحال التي انتقل إليها يوافق ما ذكرناه لاما 
ل ل لو 
المتصف بالصيرورة أي الحصول بعد أن لم يك كن في الماضي. 
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ولا يخرج الكلام بتقييده بهذا القيد عما كان عليه من الحبرية والإنشائية» فالجزاء إن كان 
خبرا فالجملة خبرية» نحو: إن حئتني أكرمك بمعنى أكرمك وقت مجيئكء وإن كان إنشاء 
فالجملة إنشائية» نحو: إن جاءك زيد فأكرمه. أي: أكرمه وقت مجيئه. فقول صاحب المفتاح: 
إن الجملة الشرطية جحملة خبرية مقيدة بقيد مخصوصء محتملة في نفسها للصدق والكذب 
بناء على أنه في بحث تقيبد المسند الخبري. وأما نفس الشرط بدون الجزاء فليس بخبر قطعًا ؛ 
لأن الحرف قد أحرجته إلى الإنشائية كالاستفهام؛ ولذا لا يتقدم عليه ما في حيزه» ولا يصح 
عمرًا إن تضرب أضربكء وأما ما ذكره الشارح العلامة من أن مراده أن الجزاء جملة خبرية 
مقيدة بقيد مخصوصء محتملة للصدق والكذب في نفسهاء أي: نظرًا إلى ذاتها مجردة عن 
التقييد بالشرطء لا مع التقييد به على ما ظن؛ لأن التقيسد بالشرط يخرجها عن الخبرية وعن 
احتمال الصدق والكذبء ولهذه الدقيقة قيده بقوله: في نفسها فتعسف منه وتخليط لكلام أهل 
العربية» بما ذهب إليه المنطقيون من أن القضية إذا جعلت جزءًا من الشرطية مقدمًا أو تاليا ارتفع 
غنها انم القطيةة وله وو لها اعسال الخدق ,كلتو ريداق السمال رالريط بين ضعي 
فقولنا: إن كانت الشمس طالعة ليس بقضية» ولا محتمل للصدق والكذب, وكذا قولنا: فالنهار 
موجود عند وقوعه جوابًا للشرط؛ وعليه منع ظاهرء وهو أنا لا نسلم ذلك في الجزاء؛ لأن 
قولنا: أكرمك إن جتتني بمنزلة قولنا: أكرمك على تقدير مجيئك أو وقت مجيئك. 

والتحقيق في هذا المقام أن مفهوم الشرطية بحسب اعتبار المنطقيين غيرها بحسب اعتبار 
أهل العربية؛ لأنا إذا قلنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحود, فعند أهل العربية النهار 
محكوم عليه؛ وموجود محكوم به والشرط قيد له. 

ومفهوم القضية أن الوحود يثبت لانهار على تقدير طلوع الشمس» وظاهر أن الجزاء باق 
على ما كان عليه من احتمال الصدق والكذب» وصلقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوحود 
للنهارء وحينئذ كذبها بعدمهاء وأما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرطء والمحكوم به 
هو الجزاءء ومفهوم القضية الحكم بازوم الجزاء للشرط؛ وصلقها باعتبار مطابقة الحكم 
باللزوم» وكذبها بعدمهاء فكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذبء؛ 
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وقالوا: إنها تشارك الحملية في أنها قول جازم موضوع للتصديق والتكذيبء وتخالفها في أن 
طرفيها مؤلفان تأليًا خبريّاء وإن لم يكونا خبريين؛ وبأن الحكم فيها ليس بأن أحد الطرفين هو 
الآخر بخلاف الحملية ألا يرى أن قولنا: كلما كانت الشمس طلعة فالنهار موجود مفهومه 
عندهم أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس؟! 

وعند النحاة أن التقدير: النهار موحود في كل وقت طلوع الشمسء وظاهر أنه جملة 
خبرية قيد مسنده بمفعول فيهء فكم بين المفهومين؟! 

وتحقيق هذا المقام علىهذا الوجه من نفائس المباحث. 

[ولكن لابد من النظر هاهنا في إن وإذا ولو] لكثرة مباحثها الشريفة المهملة في علم النحو 
[فإن وإذا للشرط في الاستقبال لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط] في اعتقاد المتكلم فلا 
تقع في كلام الله تعالى إلا عن طريق الحكاية» أو على ضرب من التأويل [وأصل إذا الجزم] 
بوقوعه في اعتقاده. 

فإن قلت: كما إنه يشترط في إن عدم الجزم بوقوع الشرط» فكذا يشترط أيضًا عدم الجزم 
بلا وقوعه» كما ذكره جميع النحاة وصرحوا بأنه إنما يستعمل في المعاني المحتملة 
المشكوكة: فلم لم يتعرض له المصنف؟ 

قلت: لأن الغرض بيان وجه الافتراق بين إن وإذا بعد اشتراكهما في كونهما للشرط في 
الاستقبال؛ وذلك بالجزم بوقوع الشرط وعدم الجزم به» وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط 
فمشترك بيتهما فليتأمل. 

وكذا ذكر في المفتاح أن الأصل فيها الخلو عن الجزم بوقوع الشرطء» نحو: إن تكرمني 
أكرمك؛ حيث لا يعلم المخاطب أتكرمه أم لاء فنبه في المثال على اشتراط الخلو عن الجزم 
باللاوقوع؛ وكذا قال: إنها في نحو إن لم أكن لك أبّا كيف تراعي حقي» مستعملة في مقام 
الجزم لنكنة وظاهر أن الجزم هاهنا إنما هو بلاوقوع الشرط؛ لأن الشرط هو انتفاء كونه أيّا ل 
فلو لم يشترط الحلو عنه أيضًا لما احتاج هذا المثال إلى التأويل. 
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وقدسها الفاضل الشارح هاهنا فزعم أن الجزم فيه إنما هو بوقوع الشرط والمخاطب عالم به 
زولذلك] أي: ولأن لم ارم بالوقوع» وأصل إذا الجزم به زكانع الحكم [النادر] 
الوقوع [موقعًا لأن 7" لأن النادر غير مقطوع به في الغالب [و] لذلك أيضًا غلب لفظ الماضي] 
على لفظ المضارع في الاستعمال [مع إذا] لأن الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع نظرًا إلى لفظله 
الموضوع للدلالة على الوقوع» وإن كان بالنظر إلى المعنى على الاستقبال؛ لأن إذا الشرطية تقلب 
الماضي إلى مع المس ل شن إن زنحو: «إفإذا جَاءَتهُم4] أي : : قوم موسى [«الْحَسَتَت] 
كالخصب والرحاء [ؤ!قَاُوا نا هفو] أي: هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها [لإوإنا تصيَهُم 
سه جدب وبلاء [لإيَطيروا بموسى4] أي: يتشاءموا به» ويقولون: هذه بشر موسى [هإومَن 
مَعَذه]" من المؤمنين جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا [لأن المراد الحسنة المطلقة] 
التي حصولها مقطوع به [ولهذا عرفت تعريف الجنس] أي الحقيقة لا الاستغراق» وإن كان 
تعريف الجنس يطلق عليهماء وجنس الحسنة وقوعه كالواحب لكثرته وانساعه لتحققه في كل 
نوع من الأنواع» بخعلاف نوع الحسنة فإنه لا تكثر م 0 
8 

قصد به النوع كقوله تعالى: «إوإنا تصنهُم حَسَنةي”” » وكين أَصَابَكُم فل مِنَ اللدك" 
وهاهنا بحث شريف وهو أن عدم ا فرد 
معين» وأما في نوع من الأنواع وفرد من الأفراد كما يدل عليه التدكير فلا؛ لأن القطع بحصول 
ادن يرجي اقمع تحتيوك و ما أواقردانا شيوورة أ لا خضل إلا في ضمنه فالفرق بين 
نحو: إذا جَاءَنَهُمُ الْحَسَنةيي”' '؛ ونحو ونا تصِبْهُم حَسَنَةك غير واضح اللهم إلا أن يقصد به 


)١(‏ قال السيد الشريف: وهاهنا بحث وهو أنه لم يرد بالجزم والقطع في هذا الموضع معناه الحقيقي بل 
أريد ما يعم الاعتقاد الراحح القائم مقام الجزم في المحاورات ولذلاك كان مظنون الوقوع موقعا 
لإذا دون أن فالضابط أن الراحح الوقوع موقع لإذا والمتساوي الطرفين موقع لأن وأما الذي رجح لا 
وقوعا فليس موقعا لشيء منهما إلا بتأويل ولا شك أن الحكم النادر الوقوع راجح لا وقوعا فلا 
يكون موقعا لأن إلا إذا اكتفى فيها بمجرد عدم الجزم والرححان في جانب الوقوع وقد مر بطلانه 
أو يقال أريد أن النادر أقرب إلى كونه موقعا لأن منه إلى كونه موقعا لإذا. 

(؟) سورة الأعراف:71١.‏ 

(5؟) سورة النساء:7//8. 

(5) سورة النساء: *7. 
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نوع مخصوصء والمصنف قد قطع بكون تعريف الحسنة تعريف الجنس ردًا على صاحب 
المفتاح؛ حيث جوز أن يكون تعريف عهد, وزعم أنه أقضى لحق البلاغة» وذلك لأنه إن أراد به 
العهد على مذهب الجمهور فغير صحيح, إذ لم يتقدم ذكر الحسنة لا تحقيقا ولا تقديرء ليكون 
اللام إشارة إليهاء ولو سلم فيجب أن يكون القصد إلى حصة معينة من الجنس والمقدر أن المراد 
الحسنة المطلقة المقطوع بها كثرة وقوع واتساعاء وبهذا ظهر فساد ما قيل إنه أقضى لحق 
البلاغة» لكونه أدل على فضل الله تعالى وعنايته حيث جعل الحسنة المعهودة التي حقها أن لا 
يشك في وقوعها كثرة الوقوع قطعية الحصولء مع جعل السيئة القليلة غير قطعية الحصولء وإن 
أراد العهد على مذهبه بناء على أن الحسنة المطاقة نزلت منزلة المعهود الحاضر في الذهن؛ حتى 
كأنها نصب أعينهم لفرط الاحتياج إليها وكثرة دورها فيما بينهم» ويكون أقضى لحق البلاغة لما 
فيه من الإشارة إلى هذا المعنى» فهذا بعينه تعريف الجنس على مذهبه. وبهذا ييبطل ما ذكره 
الشارح العلامة من أن تعريف العهد أقضى لحق البلاغة. 

أما معنى فلكونه أدل على سوء معاملتهم؛ لأن الحسنة وهي الخصب والرخاء قد صارت 
لكثرة دورها فيما بينهم بمنزلة المعهود الحاضر. 

ففي تعريف العهد دلالة على أن هؤلاء الذي يدعون أنهم أحقاء باخعتصاص هذه العظائم من 
الحسنات» ولا يشكرون الله عليها فهم أقبح الناس اعتقادًا وأسوؤهم معاملة» ولا يازم ذلك في 
تعريف الجنس؛ إذ ليس دعوى استحقاق القليل كدعوى استحقاق الكثير؛ لأنه قد يسلم الأونى 
دون الثانية» ولا ترك الشكر على القايل» كتركه على الكثير» فإنه قد يعذر الأول دون الثاني. 

وأما لففلًا فلأنه إذا قصد بها العهد بكون الحسنة واقعة موجودة فيوافق لفظي إذا: وجء 
بخلاف الجنس فإنه لا يلزم وقوعها من حيث هو جنس على أنا تقول: إنهم إذ دعر 
استحقاقهم واختصاصهم بجنس الحسنة: فقد دخل فيه المعهود دولا أولباه ونره من ترك 
الشكر على الجنس تركه على المعهود وغيره؛ فيكون أسواً. 

وأيضًا وقوع جنس الحسنة ليس إلا وقوع أفرادها باعتبارها. 

وأما من حيث هي فممتنع فدخول إذا عليها يكون ممتنعًا لا مرجوحاء وإذا جعست الحسنة 
هي الواقعة الموجودة لم يكن المراد مطلق الحسنة كما هو المقدرء وحيكئد يظهِر فساد م قير 
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إنه أقضى لحق البلاغة لكونه أبعد عن الإنكار وأدحل في الإلزام لكونها إشارة إلى حاضر 
معهود لا يمكنهم إنكاره. 

والحاصل أن القول بكون المراد بالحسنة الحسنة المعهودة ينافي القول بكون 
المراد بها الحسنة المطلقة. 

ويمكن الجواب بأن معنى كونها معهودة أنها عبارة عن حصة معينة من الحسنة» وهي 
الخحصب والرخاء» ومعنى كونها مطلقة أن المراد بها مطلق الخصب والرخماء من غير تعيين 
بعض» وبهذا يظهر صحة ما ذكر في كونه أقضى لحق البلاغة. 

[والسيئة نادرة بالنسبة إليها] أي: جيء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع إن؛ لأن السيئة 
نادرة الوقوع بالنسبة إلى الحسنة المطلقة. 

[ولهذا نكرت] ليدل تنكيرها على تقايلها 

فإن قلت: قد جاء 00 الماضي مع إذا في السيئة منكدً كرا في قوله تعالى: «إفإذا 
مَسَ الإنسّان مْرٌ دَعَانا”” ' ومعرفا في قوله ل إوَإِدًا ممسَّهُ الشّرُ قَدُو دُعَاء 
عَريض 7# فما وجهه؟ 

قلت: أما الأول فللنظر إلى لفظ المس المنبئ عن معنى القلة وإلى تنكير ضر المفيد للتقليل» 
وإلى الإنسان المستحق أن يلحقه كل ضرر لبعده عن الحق وارتكابه الضلالات» فنبه بلفظ إذا 
والماضي على أن مساس قدر يسير من الضر بمثله حقه أن يكون في حكم المقطوع به. 

وأما الثاني فلأن عنما كو انيه اناد عر المتكبر المدلول عليه بقوله تعالى: 
«إوإذا أنعَمًا عَلَى الإنسّان أَغْرضَّ وَنَأى بجانبه" ' فنبه بلفظ إذا والماضي على أن ابتلاء مثل 
هذا الإنسان بالشر يجب أن يكون مقطوعا به. 

[وقد يستعمل إن في] مقام [الجزم] بوقوع الشرط [تجاهلاً] لاقنضاء المقام التجاهل كما 
إذا سئل العبد عن سيده؛ هل هو في الدار؟ وهو يعلم أنه فيها فيقول: إن كان فيها أصبرك 
)١(‏ سورة الزمر:49. 


١9؟)‏ سورة فصلت:١ه5.‏ 
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فيتجاهل خخوفًا من السيد» وكما إذا استطلت ليلتك فتقول: إن يطلع الصبح وينقض الليل أفعل 
كذا فنتحاهل تولها وتضحراء وقس على هذا. 

[أو لعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك: إن صدقت فماذا تفعل؟] مع 
علمك بأنك صادق. 

[أو تنزيله] أي: لتنزيل المختاطب العالم بوقوع الشرط [منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم] 
كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه. مع علمه بأنه أبوه» لكن مقتضى العلم أن لا يؤذيه. 

[أو التوبيخ] أي: التعبير المختاطب على الشرط [وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع 
الشرط عن أصله لا يصلح] ذلك المقام [إلا لفرضه] أي: فرض الشرط كما يفرض المحال 
[لغرض] يتعلق بفرضه كالتبكيت والإلزام والمبالغة» ونحو ذلك [نحو: لأقَْضْرِب عَنَكُمْ 
الذ كر] أي: أنهملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والتهي والوععد والوعيد 
[لإصّفْحًا] إعراضًا أو للإعراض أو معرضين لإأنا كنتم قَوْمًا مُسْرِفِينَ”' فيمن قرأ إن 
بالكسر] فإن الشرط وهو كونهم مسرفين أي: مشركين أمر مقطوع به. لكن جيء بلفظ إن 
لقصد التوبيخ على الإسراف». وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون 
إلا على مجرد الفرضء والتقدير كما تفرض المحالات لاشتمال المقام على الآيات الدالة على 
أن الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلاء فهو بمنزلة المحال ادعاء بحسب مقتضى 
المقام» لا يقال المستعمل في فرض المحالات ينبغي أن يكون كلمة لو كما في قوله تعالى: 
طول سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكوْ/” "يعني الأصنام دون أن لما مر من أنه يشترط فيها عدم الجزم 
بوقوع الشرط أو لا وقوعه والمحال مقطوع بلا وقوعه فلا يقال: إن طار الإنسان كان كذاء 
بل يقال: لو طار؛ لأنا نقول: إن المحال في هذا المقام ينزل منزلة ما لا قطع بعدمه علسى سبيل 
المساهلة وإرححاء العنان لقصد التبكيت. 


.5 سورة الزحرف:‎ )١( 
.١ (؟) سورة فاطر:؛‎ 
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ل ل ل ا طفإن آمَنوا 
بيثل ما آمَمْ به ققد اتَدَواك!' ألدسي باب اكيت لأن دين الحق واحده لا يوجد له مشل 
فجيء بكلمة الشك على سبيل الفرض» والتقدير أي: إناخضيلو كينا آخر مساويًا لديتكم في 
الصحة ل وفي قوله تعالى: «إإن كات هذا هُوَ اْحَقَّ مِنْ عددِك فَأَمْطِرْ عَلَينَا 
حجَارّة 04" أ ي: إن كان حقا فعاقبنا على إنكاره. 

والمراد نفي حقيته» وتعليق | العذاب ب بكونه حا مع اعتقاد أنه باطل تعليق بالمحال ومنه قوله 
تعالى: طقل إن كان لِلرحْمَن ولد فنا وَل الْعَابدِين4”". 

[أو تغليب غير المتصف بم أي: بالشرط [على المتصف] كما إذا كان القيام قطعي 
الحصول بالنسبة إلى بعض وغير قطعي بالنسبة إلى آخرين فتقول للجميع: إن قمتم كان كذا. 
تغليًا لمن لا يقطع بأنهم يقومون أم لا على من حصل لهم القيام قطعًا 

08 8 ا له ع “ارم (5) ا 2 

[وقوله تعالى: «إوَإن كنم في رَيْبٍ مِمّا نرَلا عَلى عَبوِناك] ' بإن مع المرتابين 
[يحتملهما] أي: يحتمل أن يكون لاتوبيخ على الارتياب» وتصوير أن الارتياب مما لا ينبغي أن 
يثبت لكم إلا على سبيل الفرض» لاشتمال المقام على ما يزيله ويقلعه عن أصله؛ وهو الآيات 
الدالة على أنه منزل من عند الله» وأن يكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتايين 
منهم؛ لأنه كان فيهم من يعرف الحقء وإنما ينكر عنادًا فجعل الجميع كأنهم لا ارتياب لهم. 

والإشكال المذكور وارد هنا؛ لأن عدم الشرط حيتئذ يكون مقطوعًا به فلا يصح 
استعمال إن لما مر. 

لا يقال: الشرط إنما هو وقوع الارتياب في الاستقبال وهو محتمل الوجود 
والعدم؛ لأنا تقول ظاهر إن ليس المعنى على حدوث الارتياب في المستقبل» ولهذا 
زعم الكوفيون أن إن هاهنا بمعنى إذاء وقد نص المبرد والزحاج على أن إن لا تقلب 
)١(‏ سورة البقرة:/ا1١.‏ 
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كان إلى معنى الاستقبال» وذكر كثير من النحاة أنه إذا أريد إبقاء معنى الماضي مع 

إن جعل الشرط لفظ كان نحو قوله تعالى: «إإن كنت قُلتَهُ فد عَلِمَهُ2””4, و إن 
كان قَمِيصٌهُ قه من قبْلِ4”" وذلك لقوة دلالة كان على المضي لتمحضه له؛ لأن 
الحدث المطلق الذي هو مدلوله مستفاد من الخبر» فلا يستفاد منه إلا الزمان 
الماضي؛ ولذا ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إوَإمًا يُسبِينكَ الشَيْطَانُ فلا 

تقَعْ بَعْدَ الذكْرَىي” أ أنه يجور . أن يراد.وإن كان الشيطان ينسيئك قبا ل النهي قبح 
مجالسة المستهزئين؛ لأنه مما يد> كره العقول فلا تقعد بعد أن ذكرناك قبحها فلما أراد 
حعل الشرط ماضيًا قدر كان ليستقيم المعنى. 

فإن قيل: لما كان البعض مرتابًا قطعًا والبعض غير مرتاب قطعًا جعل الجميء 
كأنه لا قطع بارتيابهم ولا بعدم ارتيابهم. 

قلنا: هذه نكتة في استعمال إن في هذا المقام؛ وليس من التغليب في شي ءءء ولا 
محيص عن هذا الإشكال إلا بأن يقال غلب على المرتابين قطعًا على غير المرتابين 
قطعاء أعني: الذين لا قطع بارتيابهم ممن يجوز منهم الارتياب وعدمه. 

ويكون معنى الكلام أو لتغليب غير المقطوع باتصافه بالشرط على المقطوع به 
كما أشرنا إليه في المثال المذكور ثمة. 

[والتغليب يجري في فنون] كثيرة» منه تغليب الذكور على الإناث بأن يجري 
على الذكور والإناث صفة مشتركة المعنى بينهما على طريقة إجرائها على الذكور 
خاصة [كقوله تعالى: لإوكانت مِنَ الْقَانتِينَ4]”' عدت الأننى من الذكور القانتين 
بحكم التغليب؛ لأن القبوت مما يوصف به الذكور والإناث والقياس: كانت من 
القانتات» ويحتمل أن لا يكون من للتبعيض» بل لابتداء الغاية» أي: كانت ناشئة من 
القوم القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أخي موسى, والأول هو الوجه؛ لأن الغرض 
مدحها بأنها صدقت بشرائع ربها وبكتبه وكانت من المطيعين له. 

[و] منه تغليب جانب المعنى على جحانب اللفظ نحو [قوله تعالى: بل أَنتَم 
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قَوْمٌ تَجِهَلُونَ4]”" بتاء الطاب والقياس بياء الغيبة؛ لأن الضمير عائد إلى قوم ولفظه 
لفظ الغائب لكون اسمًا مظهرًاء لكنه فى المعنى عبارة عن المخاطبين فغلب جانب 
الحطاب على جانب الغيبة. 

[ومنه أبوان ونحوه] كالعمرين لأبي بكر وعمر حرضي الله تعالى عنهما- والقمرين 
للشمس والقمرء والحسنين للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما- وما أشبه ذلك مما 
غلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر» بأن جعل الآخر متفقا له في الاسم» ثم ثنى 
ذلك الاسم وقصد إليهما جميعًاء وينبغي أن يغلب الأحف إلا أن يكون أحد اللفظين مذكرًا 
فإنه يغلب على المؤنث كالقمرين. 

ولا يخفى عليك أن أبوين وقمرين من هذا القبيل؛ لا من قبيل قوله تعالى: 
«إوكانت مِنَ القانتين4 إذ ليس تغليب أحدهما على الآحرء بأن يجري عليهما 
الوصف المشترك بينهما على طريقة إحرائه على الذكور خاصة» بل بأن يجعل 
أحدهما متفقا للآحر في اسمه ثم يثني ذلك الاسم. 

فإن قلت: لا يكفي في المثتى الاتفاق في اللفظ» بل لابد من الاتفاق في المعنى؛ ولذا تأولوا 
الزيدين بالمسميين بزيد فلا يطلق القرءان إلا على الطهرين أو الحيضين لا على طهر وحيض. 

قلت: هو مختلف فيه قال الأندلسي: يقال العينان في عين الشمس وعين الميزان» فهم يعتبرون 
في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى» ولو سلم فليكن مجارًا وجميع باب التغليب من 
المجاز؛ لأن الافظ لم يستعمل فيما وضع له ألا يرى أن القانتين موضوع للذكور الموصوفين بهذا 
الوصفء فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له. 

وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة والآنية. 

ومنه تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما بينهم؛ بأن يطلق اسم 
ذلك الجنس على الجميع كقوله تعالى: #إوَإذ قلنا للمّلائكة اسْجُدُوا لآدَمَ فْسَجَدُوا إلا 
إنليس»"" عدّ إبليس من الملائكة لكونه جا واحدًا فيما بينهم. 

ومنه تغليب الأكثر على الأقل من جنس بأن ينسب إلى الجميع وصف مختص بالأكثر 
)١(‏ سورة النمل:ه5. 
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كقوله تعالى حكاية: «إلخرٍجنك يا شعيْب وَالْذِينَ آمْنُوا مَعَكَ مِنْ قَريًا َو لَمُودْن في 
ين" أدخل شعيب بحكم | لتغليب في العود إلى ملتهم مع أنه لم يكن في مانهم قط حتى 
يعود إليهاء وإنما كان في ملتهم من آمن به. 

ومنه تغليب المتكلم على المخاطب أو الغائب» نحو: أنا وأنت فعلناء وأنا وزيد ضربنا ومنه 
تغليب المخاطب على الغائب» نحو: أنت وزيد فعاتماء وأنت والقوم فعلتم. 

قال الله تعالى: ِإوَما رَبك بغافِل عَمًا تَعْمَلُونَي7" فيمن قرأ بتاء الخمطاب. والمعنى تعمل 
أنت يا محمد وجميع من سواك من المكلفين وغيرهم. 

ولا يجوز أن يعتبر خنطاب من سواه من غير اعتبار التغليب لامتناع أن يخماطب في كلام 
واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أو جمع فافهم. 

لاا ماي فم تبك بهم فنا جسم جزاؤك م4" أي: جزاؤهم وجزاؤك؛ 
وقال: «إيا يها اناس اعْبدُوا وم م الذي خلقَكُم وَالْذِينَ من ف كج تتقون4”"' فبن 
الطاب في لحلكم تيال انس اللي تربحة ليه الحطايا أو لما الاين طن فلكم الذي كر 
بلفظ الغيبة؛ لأن لعلكم متعلق بقوله: حلقكم. لا بقوله: اعبدوا حتى يخختص بالناس المخخاطبين» 
إذ لا معنى لقولنا اعبدوا لعلكم تتقون. 

ومنه تغليب العقلاء على غيرهم بإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء على الجميع؛ كما تقول: 
خلق الله الناس والأنعام ورزقهم؛ فإن لفظ هم مخختص بالعقلاء. 

و يح الوا و اوجيه البع ا عو ا لاف والعاكاة هاي يروت "كنوت 
تعالى: ظجَعَلَ لَكُم مِن أَنفسِكُم أَزْواجًا ومن الأنعام أَزْوَاجًا يَذْرَوْكُم فيو أي: لق لك. 
أيها الناس من أنفسكم أي: من جنسكم ذكورًا وإناناء وخلق الأنعام أيضًا من أنفسها ذكور 
وإنانا ييذكم ويكثركم أيها الناس والأنعام في هذا النديير والجعل لما فيه من التمككن من التوالد 
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والتناسل» فهو كالمنبع والمعدن للبث والتكثير فقوله: يدرو كم4 خطاب شامل للناس 
المخاطبين» والأنعام المذكورة بلفظ الغيبة ففيه تغايب المخاطب على الغائب؛ وإلا لما صح 
ذكر الجميع» أعني: الناس والأنعام بطريق الختطاب؛ لأن الأنعام غيب» وتغليب العقلاء على 
غيرهم, وإلا لما صح خطاب الجميع بلفظ [كم] المختص بالعقلاء ففي لفظ [كم] تغنيبان. 

لولا التغليب لكان القياس أن يقال يذرؤكم وإياها كذا في الكشاف والمفتاح وغيرها. 

ولقائل أن يقول: جعل الطاب شاملا للأنعام ان لا حاحة إليه لأن الغرض إظهار 
الفدرة وبيان الإلطاف في حبق الناس» فالخطاب مختص بهم 

والمعنى: يكثركم أيها الناس في هذا التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل وهيأ لكم 
ل إليه في ترتيب المعاش وتدبير التوالد طوَالأنعَامَ خَلَقَهًا كفا 
دِفاءٌ وَمَافِعٌ ومنها تأ تأكلون4” ' وجعلها أزوابًا تبقى يبقائكم وتدوم بدوامكم. 

3 هذا يكون التقدير: ل وهذا أنسب بنظم الكلام مما 

وه» وهو جعل الأنعام من أنفسها أزواجًا 

ومنه تغليب الموجود على مالم يوجد كما إذا وجد بعض الشيء وبعضه مترقب الوحود؛ 
فيجعل الجميع كأنه وجد كقوله تعالى: «إوَالَذِينَ يوون بمًا أنزل إِلَيكَ04" والمراد المتزل 
كله وإن لم ينزل إلا بعضه. 0 

بحو و ويج مسفوص علي مارك عر الوحه كقوله تعالى: «ذْلِكَ ما 
قَدَمَتَْ أبدِيكمي' " ذكر الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال يزاول بالأيدي» فجعل الجميع كالوا اقع 
بالأيدي تغليبًا. 

[ولكونهما] تعليل لقوله: كان كل قدم ليثبت الحكم من أول أمره معللء فيكون 
له في النفس استقرار لا يكون لما يذكر تعليله بعده» أي: ولكون إن وإذا [لتعليق أمر] 
)١(‏ سورة النحل:ه. 
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وهو حصول مضمون الجزاء [بغيره] يعني حصول مضمون الشرط [في الاستقبال] 
متعلق بغيره على معنى جعل حصول الجزاء مترتبًا على حصول الشرط في الاستقبال. 

ولا يجوز أن يتعلق بتعليق أمر؛ لأن التعليق إنما هو في زمان التكلم لا في 
الاستقبال» ألا يرى أنك إذا قلت: إن دخلت الدار فأنت حر. فقد علقت الحرية على 
دحول الدار في الزمان المستقبل. 

[كان كل من جملتي كل] من إن وإذا يعني الشرط والجزاء [فعلية استقبالية] أما 
الشرط فظاهر؛ ال 0 وأما الجزاء 
فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في الاستقبال ويمتنع تعليق حصول الحاصل 
الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل. 

ويجب أن يتنبه أن الجزاء يجوز أن يكون طلبّاه نحو: إن جاءك زيد فأكرمه؛ لأنه فعلى 
استقبالي لدلالته على الحدوث في المستقبل» فيجوز أن يترتب على أمر بحلاف الشرط فإنه 
مفروض الصدق في الاستقبال» فلا يكون طلبيًا فافهم. 

[ولا يخخالف ذلك لفئظًا إلا لنكتة] تطبيقًا للفظ بالمعنى وتفاديًا عن مخالفة مقتضى 
الظاهر من غير أن يقتضيها شيء. 

وقوه لفط إشارة ل أن ماسح إل جعلدك كاهيا اد نافيا السضية )ىقتلن ماضوية 
فالمعنى على الاستقبال حتى إن قولنا: إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمسء معناه أن تعد 
ياكرامك إياي الآن» فأعتد ياكرامي إياك أمس» وقوله تعالى: «إوإن يدبو قفد كذبت رُسُلٌ 
من فيلك ' معناه: ل ل د وقوله: لإإلا تنصُرُوة فَقَدْ 
نصّرة الله إذ أخرّجَة اين كفرواه”' يعناة: ينصره من نصره قبل ذلك. 

وقس على هذا فقدر ما يناسب المقام؛ وتأويل الجزاء الطلبي بالخبر وهم؛ لأنه 
ليس بمفروض الصدق كالشرط» بل لي ا 
غير الاستقبال قياسًا إذا كان الشرط لفظ كان نحو: «إوإن كنتم في رَيْبو”” وإن كنتم في 
)١١(‏ سورة فاطر: 4؛. 
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شك كما مرء وكذا إذ جيء بها في مقام التأكيد مع واو الحال لمجرد الوصل والربط» ولا 
يذكر له حيئذ جزاء» نحو: زيد وإن كثر ماله بخيل. وعمرو وإن أعطى جاما لثيم. 

وفي غير ذلك قليلاً كما في قول أبى العلاء: 

فيا وطني إن فاتني بكَ سابقٌ من الدهر فلينعَمٌ لساكنك البال 
وقوله أيضًا: 
وإذ ذُهلت عما أجنّ صدورُها فقد أُلهبت وجدًا نفوسُ رجال 

لظهور أن المعنى على المضي دون الاستقبال وقد يستعمل إذا للمضي كقوله 
تعالى للحَتَى ذا بَلَعْ َيْنَ السّدَيْن4”"' طإحتى إِذَا سَاوَى بَئْنَ الصّدقئْنٍ"' لحتى 
إذا جَعَلَهُ نارّا4”". 

وللاستمرار كقوله تعالى «إوَإذًا لقُوا الَذِينَ آمَنوا قَالُوا آمنا”". 

[كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب] المتآحذة في حصوله» نحو: إن 
اشترينا كان كذاء حال انعقاد أسباب الاشتراء [أو كون] عطف على قوة الأسباب؛ لا على 

إبراز غير الحاصل» وكذا جميع ما عطف بعده بأو لأنها كلها علل لإبراز غير الحاصل في 

معرض الحاصل أي: لكون [ما هو للوقوع كالواقع] كقولك: إن مت كما سبق من أنه يعبر 
عن المستقبل بلفظ الماضي» تنبيها على تحقق وقوعه. 

[أو النفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوعه] أي: وقوع الشرط [نحو: إن ظفرت بحسن 
العاقبة] هذا يصلح مثالا للتفاؤل وإظهار الرغبة» ثم أشار إلى بيان أن إظهار الرغبة يقتضي إبراز 
غير الحاصل في معرض الحاصل بقوله: [فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر 
تصوره إياه] أي: تصور الطالب ذلك الأمر [فربما يخيل] ذلك الأمر [إليه] أي: إلى ذلك 
الطالب [حاصلاً] فيعبر عنه بافظ الماضي و[عليه] أي: على إظهار الرغبة في الوقوع؛ ورد 
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قوله تعالى: إوّلا تَكْرهُوا فََاتَكُمْ عَلَى الْبغاء [إن أرَدْنَ تَحَصنا ]4 
دلالة على توفر الرغبة في إرادتهن التحصن. 
فإن قيل: تعليق النهي عن الأكراه بإرادتهن التحصن يقتضي جواز الإأكراه عند انتفائها. 
أحيب بوحوه: 
الأول: لا نسلم أن التعليق بالشرط يقتضي انتفاء المعلق عند انتفائه» والاستدلال بأن 
انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط؛ لأنه عبارة عما يتوقف عليه وجود 
الشيء في غاية السقوطء لأنه غلط من اشتراك اللفظ إذ لا نسلم أن الشرط 
النحوي هو ما يتوقف عليه وجود الشيءء بل هو المذكور بعد إن وأخواته 
موادا عليه" تتعربول مطييوة جين أي اسكم باه يمفيدل مسوك ليله 
الجملة عند حصوله؛ وكلاهما منقول عن معناهما اللغوي» يقال: شرط عليه 
كذا إذا جعله علامة. 


الأنراق أذ قولناء إن كان هذا إشانا فيو خيواق: شرط وجراء مع أن كومه 
حيوانا لا يتوقف على كونه إنسانا ولا ينتفي بانتفائه. بل الأمر بالعكسء لأن 
الشرط النحوي في الغالب ملزوم والجزاء لازم. 

الغاني: أنه لا لاف في أن التعليق بالشرط إنما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه إذا 
لم يظهر للشرط فائدة أخرى. 
'ويجوز أن تكون فائدة في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه» يعني أنهن إذا 
أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها أو لأن الآية -5200000 التتحصن 
ويكرههن المولى على الزنا. 

الغالث: أن لا تكرهوا معناه يحرم الإكراه أو أطلب منكم الكف عن الإكراه وعند 
عدم إرادة التحصن تنتفي حرمة الإكراه أو أطلب الكف عن الإكراه ضرورة 


)000 النور: 0 


اح 


الرابع: 


انتفاء الإكراه حيئذ» لأنه إنما يكون على فعل يريد الفاعل نقيضه؛ فعند عده 
إرادتهن الامتناع عن الزنا لا يتحقق الاكراه عليه. 

أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر نظْر ,لى 
مفهوم المخالفة» لكن الإجماع القاطع عارضه.؛ والظاهر يدفع بالقاطع قا 
[السكاكي: أو للتعريض] أي: إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل إما لم 
ذكر أو للتعريض بأن ينسب الفعل إلى أحدء والمراد غيره» [نحوع] قوله تعالى 
«ولقذ أوجي إِلَنِْكَ وَإِلى الذينَ من قَيِْك[ لبن أشركت تيَحْبَطنَ 
عَمَلكَ6” ] فالخطاب لمحمد عليه السلام- وعدم إشراكه مقطوع به 


لكن جيء بلفظ الماضي إبرارًا للاشراك في معرض الحاصل على سبيل 


الفرض. 


والتقدير تعريضًا لمن صدر عنهم الإشراك بأنهم قد حبطت أعمالهم كما شتمك أحد 


فتقول: والله إن شتمني الأمير لأضربنه. 

ولا يخفى عليك أنه لا معنى للتعريض لمن لم يصدر عنهم الإشراك؛ وأن ذكر المضارع 
لا يفيد التعريض؛ لكونه على أصله. 

ولما كان في هذا الكلام نوع من الحفاء والضعف نسبة إلى السكاكي» وإلا فهو قد ذكر 


[ونظيره] أي: نظير لئن أشركت [في التعريض] لا في استعمال الماضي مقام 
المضارع في الشرط للتعريض [قوله تعالى «إوَمًا لي لا أَعْبِدٌ الذي فطرني» أي: وما 
لكم لا تعبدون الذي فطركم بدليل: وَإلْيْهِ ترْجَعُون4"'] إذ لولا التعريض لكان 
المناسب بسياق الآية أن يقال وإليه أرجع. 


[ووجه حسنه ]| أي : حسن هذا التعريض [إسماع] المتكلم [المخاطبين] الذين هم أعداره 


)١(‏ الزمر: 
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.5١5 يس:‎ )١( 


ا 


[الحق على وجه لا يزيد] ذلك الوحه [غضبهم وهو] أي: ذلك الوجه [ترك التصريح بنسبتهم 
إلى الباطل ويعين] عطف على قوله: لا يزيد» وليس هذا من كلام السكاكي؛ يعني على وجه 
يعين [على قبوله] أي: قبول الحق [لكونه] أي: ذلك الوجه [أدخل في إمحاض النصح حيث لا 
بريد] المتكلم [لهم إلا ما يريد لنفسه] ويسمى هذا النوع من الكلام المنصف» لأن كل من 
سمعه قال للمخاطب قد أنصفك المتكلم به أو لأن المتكلم قد أنصف من نفسه حيث حط 
مرتبته عن مرتبة المخاطبء ويسمى أيضًا الاستدراج لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسايم. 
وهو من لطائف الأساليب» وقد كثر في التنزيل والأشعار والمحاورات. 
فإن قلت: في قوله تعالى: إن بنذ يتقف وكم» أي: إن يحدكم مشركو مكة ويظفروا بكم 
وإيكونوا لكُمْ أغدا)» حلصي العداوة لوطو يكم أب راجو تر 
بالقتل والضرب والشتم إوَوَدُوا لَوْ تَكفرُون”" أي: تمنوا أن ترتدوا ععن دينكم فتكونوا 
مثلهم وترتفع العداوة والقتال. 
وقد ذكر في موضع جزاء هذا الشرط ثلاث جمل متعاطفة» وقد عدل في الثالثة إلى لفظط 
الماضي فأي نكتة في ذلك؟ 
قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: وهو المذكور في الكشاف أن الغرض منه الدلالة على أنهم ودوا قبل كل 
شه كفن المؤمينة وارتدادهم؛ لأنهم يريدون أن يلحق بهم مضار الدنيا 
لتر ميق بق المضار عندهم أن يردوا المؤمنين كفارًا لعلمهم بأن الدين 
أعز عليهم من أرواحهم؛ لأنهم يبذلون الأرواح دونه. 
وثانيهما: وهو المذكور في المفتاح أن لزوم ودادتهم أن يردوهم كفارا لمصادفتهم واللفر 
بهم لا يحتمل من الشبهة ما يحتمله لزوم الأولين لها. أعني كونهم أعداء وبسطهم 
الأيدي والألسن إليهم؛ لأنها واضحة اللزوم بالنسبة إليهما؛ لأن ودادتهم لكفر 
المؤمنين ثابتة البتة» ولا أحب إليهم من كفرهم لكونه أضر الأشياء بالمؤمنين؛ 
وأنفعها للمشركين لانحسام مادة المخاصمة؛ وارتفاع المقاتلة والمشاحرة» 


.7 الممتحنة:‎ )١( 


دن 


بخلاف العداوة وبسطة الأيدي والألسن فإنه يجوز انتفاؤهما لدى المصادفة بتذكر 
ما بينهم من القرابة والمعارفة» وبما نشئوا عليه من قولهم: 'إذا ملكت فاسجح" 
وأما انتفاء ودادة كفرهم بأن يسلم لعش كن أرضاقيو إن كان سوك يتات 
لكن لا يحفى أنه أبعد وأحفى. 
فإن قلت: إذا عطف شيء على جواب الشرط فهو على وجهين: 
أحدهما: أن يتصور وجود كل من المذكورين بدون الآخر» ويصح وقوعه جزاء 
نحو: إن تأتني أعطك وأكسك. 
والثاني: أن يتوقف المعطوف على المعطوف عليه» نحو: إن رجع الأمير استأذنت 
وخرجت. 
وهذا في المعنى على كلامين؛ أي: إذا رجع استأذنته» وإذا استأذنته خعرحت. كذا في 
دلائل الإعجاز. فما في الآية إن كان من الضرب الثاني ليكون مجموع الجمل الثلاث لازمًا 
واحدًا لم يصح ما في المفتاح؛ وإن كان من الضرب الأول لم يكن في تقييد ودادة الكفر 
بالشرط فائدة» لأنها حاصلة ظفروا بها بها أو لم يظفروا. 
فالأولل أن يكون قوله وودوا عظفا على الجملة الشرطية؛ لا على الجزاء وحده؛ فإن 
تعاطف الشرطية وغيرها كثير في الكلام. 
قال الله تعالى: وان يكم يُولُوكُمْ بار ثم لا ينْصَرُون4” "عض :ل وصيروق 
على مجموع الشرط والجزاء» وقال الله تعالى: «إوقَلُوا للا أل عَلَيْهِ مَك ولَوْ نلا مَلَكَا 
لحان لاد يط نيا 
قلت: الظاهر أنه من الضرب الأولء والمراد إظهار ودادة الكفر واستيفاء مقتضياتهاء ولا 
شك أنه موقوف على الظفر بهمء وكذا المراد إظهار كونهم أعداء. وإلا فالعداوة حاصلة 
ظفروا أو لم يفلفروا. 
لا يقال: إن الآية نزلت في حاطب بن أبى بلتعة حين وجه كتابا إلى مشركي مكة 


.١١١ آل عمران:‎ )١( 
.8 الأنعام:‎ )١( 


بدودنا 


وأخبرهم باستعداد النبي - ويد - لقتالهم» فقبل ظفر المش ركين بهم يظنونهم كفارا مثلهم؛ فلا 
عداوة ولا ودادة للرد إلى الكفرء وأما إذا ظفروا بهم ووجدوهم مؤمنين» فحيهذ يتحقق العداوة 
وبسط الأيدي والألسن وودادة الرد إلى الكفر, لأنا نقول: هذا إنما يصح أن ل وصل الكتاب 
إلى المشركين؛ وعلموا من حاطب الكفر والنفاق. 

والمذكور في القصة أن الكتاب لم يصل إليهم وأنه أخذه أصحاب ابي -- عن الطريق. 

[ولو للشرط] أي: لتعليق حصول مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط [فرضًا في 
الماضي مع القطع بانتفاء الشرط] فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول: لو جئتني لأكرمتك. 55 
الإأكرا 0 مع القطع بانتفائه فيازم انتفاء الإأكرام [فهي لامتناع الثاني أعني: الجزاء 
لامتناع الأول عني: الشرط] وأما عبارة المفتاح» وهي هي: أنها لتعليق ما امتنع بامتناع غيره على 

م لو حتتني لأكرمتك. معلا لامتناع إكرامك بما امتقع من مجيء 
عجن يا ا لأنه حعل أولا المعلق نفس الجزاء والمعلق عليه امتناع الشرطه وثانياً 
المعلق امتناع الجزاء والمعلق عليه نفس الشرط؛ مع وضوح فساد كل منهماء وقد وجهه بعض 

من اطلع عليه بأنه على حذف المضافء أي: : أنها لتعليق امتناع ما امتنع ومعلقًا لامتناع 
إكرامك بامتناع ما امتنع من المجيءء؛ وأظن أنه لا حاجة إليه لأن تعليق الحكم بالوصف 
مشعر بالحيثية؛ فكأنه قيل: : إنها لتعليق ما امتنع من حيث إنه ممتنع» وهذا معنى تعليق امتناعه 
وكذا قوله بما امتنع» وهذا معنى لطيف شجع السكاكي على هذه العبارة» وغفل عنه المهرة 
من متقني كتابه» فعنده هي لتعليق الامتناع بالامتناع القطعي» وعلى ما ذكرنا لتعليق النبوت 
بالثبوت مع القطع بالانتفاء والمآل واحدء ففي الحداة عي لافقا الثاني أعني: الجزاء لامتناع 
الأول أعني: الشرطء سواء كان الشرط والججزاء إثانًا أو نفيا أو أحدهما إثباتا والآحر نا 
فامتناع النفي إثبات وبالعكس هو في نحو: لولم تأتني لم أكرمك. لامتناع عدم الإكرام 
لامتنا ع عدم الإتيان أعني لثبوت الأكرام لثبوت الإتيان» هذا هو المشهور بين الجمهور. 

واعترض عليه الشيخ ابن الحاحب بأن الأول سببء والثاني مسبب» والسبب قد يكون 
اطع من المشيبه لتخواز أن يكون لشيء أسباب مختلفة» كالنار والشمس للاشراق فاتتفاء 
السبب لا يوحب انتفاء المسبب بخلاف انتفاء المسبب فإنه يجوز انتفاء | السبي» ألا يري أن 
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قوله تعالى لو كان فيهما آلِهةٌ إلا اله لفسّدتاه” ' إنما سيق ليستدل بامتشاع الفساد على 
تعدد الآلهة دون العكسء إذ لا يلزم من انتفاء تعدد الآلهة اثتفاء الفساد لجواز أن يفعله الله 
بسبب آخخر» فالحق أنها لامتناع الأو ل لامتناع الثاني. 

وقال بعض المحققين: إن دليله باطل ودعواه حق. 

أما الأول فلأن الشرط عندهم أعم من أن يكون سيا نحو: لو كانت الشمس طالعة 
فالعالم مضيء أو شرطًا نحو: لو كان لي مال لحجحت أو غيرهما نحو: لو كان النهار 
موحودًا كانت الشمس طالعة. 

وأما الثاني فلأن الشرط مازوم والجزاء لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير 
عكس» فههي موضوعة ليكون جزاؤها معدوم المضمون فيمتنع مضمون الشرط الذي هو ملزوم 
لأحل امتناع لازمه» وهو الجزاء فهي لامتناع الأو ل لامتناع الثاني» أي: ليدل انتفاء الجزاء على 
ثتفاء الشرط» ولهذا قالوا في القياس الاستثنائي: إن رفع التالي يوحب رفع المقدم؛ ورفع المقدم 
لا يوحب رفع التالي» فقولنا: لو كان هذا إنسانا لكان حيواناء لكنه ليس بحيوان ينشج أنه ليس 
بإنسان» وقولنا: لكنه ليس بإنسان لا ينتج أنه ليس بحيوان. 

هذا ما ذكره جماعة من الفحول وتلقاه غيرهم بالقبول» ونحن نقول: ليس معنى قولهم لو 
لامتناع الثاني لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني» حتى يرد عليه أن انتفاء 
السبب أو الملزوم لا يدل على انتفاء المسبب أو اللازم» بل معناه أنها للدلالة على أن انتفاء 
الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول» فمعنى «إوَلوْ شا لها كُم7" أن انتفاء الهداية 
إنما هو بسبب التفاء المشيئة فهي عندهم تستعمل للدلالة على أن علة اثتفاء مضمون الجزاء في 
لخارجء هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم باتفاء الجزاء ما هي. 

ألا يرى أن قولهم: لولا لامتناع الثاني لوحود الأول» نحو: لولا على لهلك عمرء معناه أن 
وحوة على سيب لندم هلاه مر لأن وجرده ذال على أن عمن لم يوتك» ويندل عد من 
ذكرنا قطمًا قول أبى العلاء المعري: 


)١(‏ الأنبياء: ؟7. 


.5 النحل:‎ )١( 


فنا 


ولو دامت الدّولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهي دوامُ 

ألا يرى أن استثناء نقيض المققدم لا يتدج شيئا على ما تفرر في المنطق» وكذا قول 
احطايي 

ولو طارٌ ذو حافر قبلها 0 لطارت ولكنه لم يَطِرٌ 

أي: عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر قبلها فليتأمل. 

وأما أرباب العقول فقد جعلوا لو وإن ونحوهما أداة تلازم دالة على لزوم | الجزاء للشرط» 
من غير قصد إلى القطع بانتفائهما؛ ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم نحو: لو كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود, لكن ن الشمس طالعة فهم يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء 
الثاني علة .للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» من غير التفات إلى أن علة 
انتفاء الجزاء في الحارج ما هي, لأنهم إنما يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم 
والتصديقات» ولا شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوحب العلم بانتفاء اللازم» بل الأمر 
بالعكس» وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة اللغة أكثر» لكن قد تستعمل على قاعدتهم 
كما في قوله تعالى: َإلَوْ كان فِيهما آلِهَة إلا اللَهلفَسَّدتَ”" لظهور أن | ال سد عدر 
بانتفاء تعدد الآلهة» لا بيان سبب انتفاء النساذة فقلم أن اعتراض الشيخ المحقق وأشياعه إنما 
هو على ما فهموه من كلام القوم؛ وقد غلطوا فيه غلطًا صريحًا. 

وكم مسن عائب قولاً صحيحًا 

فإن قيل: “لا يصح ما ذكرتم من لزوم انتفاء الجزاء لانتفاء الشرطء في نحو: قوله عليه 
الصلاة والسلام-" نعم العبد صهيب لو لم يخخف الله لم يعصه'"””. 

وإلا يلزم ثبوت عصيانه» لأن نفي النفي إثبات» وهذا فاسد؛ لأن الغرض مدح صهيب 
بعدم العصيان. 


. 3١ الأنبياء:‎ )١( 
ذكره ه ابن الديبع في " التمبيز ' اص مما وقال: لس لدو المعاني‎ (3) 
ل ا رع ال ان‎ 


م 


قانا: قد يستعمل إن ولو للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد 
المتكلم؛ وذلك إذا كان الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء» ويكون نقيض ذلك الشرط 
أنسب وأليق باستلزام ذلك الجزاءء فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على تقدير وجود الشرط 
وعدمه» فيكون دائمًا سواء كان الشرط والجزاء مثبتين نحو لو أهتتني لأثنيت عليك؛ أو منفيين 
نحو لو لم يخف الله لم يعصه أو مختلفين نحو قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَمّا فِي الأرْض من 
شَجَرةٍ أفلامٌ والبَحْريَمُذهُ من بعد بع حر مَا تفادت كَلِمَات اللويها' 
تكرمني لأثنيت عليك. 1 

ففي هذه الأمثلة إذا ادعى لزوم وجود الجزاء لهذا الشرط» مع استبعاد لزومه له فوجوده 
عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى» ويستعمل لهذا المعنى لولا أيضًا نحو: لولا إكرامك إياي 
لأثنيت عليك. 

يعني أنثي عليك على تقدير عدم الإكرام» فكيف على تقدير وجوده إذ لا فرق في المعنى 
بين لولا ولو الداحلة على النفي. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون لو في هذه الأمئلة على أصلها من تقدير انتفاء 
اللجراءة او علي أن التحواء عو عيية انض وان ارم واه ”العو قاذ حول أن 
كون فنا كنا وعدم العصنياة المرقظ #الكوفه تاذاء و كذا يقد اعفاء الاء المرعيفل 
بعدم الإكرام بناء على ثبوت الثناء المرتبط بالإكرام. 

قلنا: لا يخفى على أحد أن الارتباط بالشرط غير معتبر في مفهوم الجزاء» وإنما يجيء ذلك 
من قبل ذكر الشرطء وإلا لكان تقييده بالشرط تكرارًا كما إذا قانا: لو جئتني لأكرمتك إكرامًا 
مرتبطًا بالمجيء ونحن نعلم قطمًا أن المنفي في قولنا: لو جثتني لأكرمتك. هو ننس الإكرام لا 
الإكرام المرتبط بالمجيء» وليس كل ماله دحل في لزوم شيء لشيء أو ثبوته له يجب أن يكون 
ملاحظًا للعقل عند الحكمءوقيدا لذلك الشيء» وزعم ابن الحاجب أنه مستقيم فيما وقع الجزاء 


ونحو: لولم 


.307 لقمان:‎ )١١ 


ارون 


بافظ المثبت دون المنفي؛ إذ لا عموم للمثبت؛ فيجوز في نحو: لو أهنتني لأثنيت عليكء أن يقدر 
الثناء المنفي غير المثبت» بخلاف النفي فإنه يفيد العموم فيازم في نحو: لو لم يخف الله لم يعصه؛ 
نفي العصيان مطلقاء فلو قدر ثبوت نفي النشي لزم الإثبات فيتناقض؛ وهذا وهم لأنه إن اعتبر 
الارتباط بالشرط في مفهوم الجزاء في المثبت حتى يكون المعنى لو أهنتني لأثنيت عليك ثناء 
مرتبطًا يإهانة» فليعتبر ذلك في المنفي أيضًا حتى يكون المعنى في: لو لم يخنف الله لم يعصهء عدم 
عصيان مرتبطًا بعدم الحوف» وحيهذ يجوز أن يكون انتفاؤه بانتفاء القيده ويازم عدم عصيان غير 
مرتبط بعدم الخحوف» وإن لم يعتبر بل أحرى على إطلاقه يازم العموم في نفيه مثبنا كان أو منفيً. 

وأماقوله تعاليى: «ولَوْ عَلِمَ الله فيهم حيرا لأُمْمَعَهُمُ ولو أُسْمَعَهُم لَتَولّوَاك” ' فقد قيل: 
إنه على صورة قياس اقتراني فيجب أن ينتج لو علم الله فيهم خيرا لتولواء وهذا محال؛ لأنه على 
تقدير أن يعلم الله فيهم حير لا يحصل منهم التولي بل الانقياد. 

وأحيب بأنهما مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو سلم فإنما 
تنتجان لو كانتا لزوميتين» وهو ممنوعء ولو سلم فاستحالة النتيجة ممنوعة؛ لأن علم الله فيهم 
خيرًا محال» إذ لا خير فيهم والمحال جاز أن يستازم المحال» وهذا غلط لأن لفظ لولم 
يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني» وإنما يستعمل في القياس الاستثائي المستثنى 
منه نقيض التالي» لأنها لامتناع الشيء لامتناع غسيره» ولهذا لا يصرح باستثناء نقيض التالي؛ 
وكيف يصح أن يعتقد في كلام الحكيم تعالى وتقدس أنه قياس أهملت فيه شرائط الإنتاج؛ 
وأي فائدة تكون في ذلك» وهل يركب القياس إلا لحصول النتيجة» بل الحق أن قوله تعالى: 
الو عَلِمَ اللهُ فيهج خَيرًا لأَسْمَعَهْجَ/''' وأراد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عدم الإسماع 
هو عدم العلم بالخير فيهم, ثم ابتدأ قوله: ولو أسمعهم لتولوا كلامًا آحر على طريقة لو . 
يحف الله لم يعصه. يعني أن التولي لازم على تقدير الإسماع؛ فكيف على تقدير عده 
الإسماع؛ فهو دائم الوجود كذا ذكروا. 


. 3١ الأنفال:‎ 0( 


ردن 


وأقول: يجوز أن يكون التولي منتفيًا بسبب انتفاع الإسماع كما هو مقتضى أصل لو 
لأن التولي هو الإعراض عن الشيء وعدم الانقياد له. 

فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك الشيء لم يتحقق منهم التولي والإعراض عنه؛ ولم يازم 
من هذا تحقق الانقياد له. 

فإن قيل: انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لاخر لبهم 

قلنا: ذنيام أن العام اقراي سه شاع ع الإسماع خير» وإنما يكون خيرًا لو كانوا من 
أهله بأن أسمعوا شيئًا ثم اتقادوا له ولم يعرضواء وهذا كما يقال لا خير في فلان لو كان له قوة 
لقتل المسلمين» فإن عدم قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس عميرًا فيه. 

وأما قوله تعالى: ولو جَعَلنَاهُ مَلَكا لَجَعَلْناة رجلاو ف فيحتمل أن يكون من قبيل وام 
م ل سانا 
ويحتمل أن يكون على أصل لو من انتفاء الشرط والجزاء» أي: ولو جعانا الرسول المرسل 
إليهم ملكا لجعلنا ذلك الملك في صورة رحل» وإذا كان لو للشرط في الماضي [فيلزم عدم 
الثبوت والمضي في جملتيهما] ليوافق الفرض إذ الثبوت ينافي التعليق» و الحصول الفرضيء 
والاستقبال ينافي المضيء فلا يعدل في حملتيهما عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة. 

ال في المستقبل استعمال إن» وهو مع قلته ثابت نحو: ”طابوا 
العلم ولو بالضين»”" و "إتي أباهي بكم الأمم يوم القيافة ولو بالسقط» ”© وقال أبوالعلاء: 

ولو وضيعت في دجلة الهام لم تف من الجرع إلا والقلوبُ خوال 
يصف تأسفه على مفارقة بغداد وشوق ركائبه إلى ماء دجلة. 


والمعنى أن وضعت لكنه جاء بلو قصدًا إلى أن وضع ركائبه الهام في ماء دجلة 


)١(‏ الأنعام: ا 
)١(‏ ' موضوع " انظر ضعيف الجامع( )٠٠١١‏ . 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ . 


١ 


كأنه أمر قد حصل منه اليأس وانقطع الرحاءء وصار في حكم المقطوع بالانتفاء 
[فدحولها على المضارع في نحو لِإلَوْ يُطِيعُكُمٌ في كَثِير مِنَ الأَمْرٍ عيتو””'] أي 
لوقعتم في الجهد والهلاك لقص د استمرار الفعل فيج مضى وفنا فقا لأنه كان في 
إزااتهع امشمران .عسل البي- و3 على عاايستضونود. وأنه كلما عَنَّ لهم رأي في 
أمر كان معمولاً عليه بدليل قوله تعالى «إفِي كثير من الْأمْر[ كما في قوله تعالى: ش 
«اللَهُ يَسْتَمْرئُ بهم ]غك قولف إنما نحن مُسْعَهنُون 74" حيث لم يقل الله 
مستهزئ بهمء بلفظ اسم الفاعل قصدًا إلى عدوتك الاشير ام والجكدده وها معد قت 

والاستهزاء هو السخرية والاستخفاف» ومعناه إنزال الهوان والحقارة بهم؛ وهكذا كانت 
نكايات الله في المنافقين» وبلاياه النازلة بهم تتجدد وقنًا فوقناء وتحدث حالاً فحالاً. 

فإن قيل: إن أراد بالفعل في قوله: لقصد استمرار الفعل إلا الإطاعة مثلاً ليكون المعنى كَِ 
انتفها نتفاء عنتكم بسبب انتفاء استمراره على طاعتكم, فهذا مخالف لما ذكر في المفتاح من أن 
المعنى أن امتناع عنتكم باهر ان انساعه عر إطاعتكم وإن أ راد به امتناع الطاعة ليكون 
الاستمرار راجعا إلى الامتناع عن الطاعة فهو حلاف ما يفهم من الكلام, لأن المضارع يفيد 
الاستمرار فدخول لو عليه إنما يفيد امتناع الاستمرار» لا استمرار الامتناع. 

قلنا: الظاهر هو الأول وللثاني أيضًا وحه, لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار 
الثبوت» يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي» ويفيد الداحل عليه لو استمرار الامتناع بحسب 
الاستعمال» كما أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام والتأكيد؛ وإذا أدخلت عليها حرف 
ل ل ا لي إن قوله تعالى: هروما هم 
مف بمؤيدين' رد لقولهم مإإنا آنا" ' على أبلغ وجه آكده. وإن قولنا: ما زيدًا ضربت» وما 
و ا ل 0 الاختصاص» 
ولهذا نظائر في كلامهم. 


. ١١ البقرة:‎ )7١( . / الحجرات:‎ )١( 


(7) البقرة: ١85‏ . (:) البقرة: / 
(ه) طه: "لا . 


ا 


[و] دخول لو على المضارع [في نحو: «َإوَلوْ ترَى4] الخطاب لمحمد - وَل- أو لكل 
مر يات نه الرقاية طإذ وقِفُوا عَلَى التارك”'" أي أروها حتى يعاينوها وأطلعوا عليها إطلاعًا 
هي تحتهم أو أدحلوها فيعرفوا مقدار عذابها من قولك: وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته» 
وجواب لو محذوف أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء وكذا في قوله تعالى: طوَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ 
مَوقُوفُونَ عند ربُهم4'", وَل تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رُعُوسِهم)'" [لنتزيلهم أي: 
المضارع [منزلة الماضي لصدوره] أي: المضارع أو الكلام [عمن لا حلاف في إخباره] وهو 
الله الذي يعلم غيب السماوات والأرضء فالمستقبل الذي أحبر عنه بوقوعه بمنزلة الماضي 
المتحقق الوقوع» فهذه الحالة إنما هي في المستقبل؛ لأنها إنما تكون في القيامة» لكنها جعلت 
بمنزلة الماضي المتحقق الوقوع؛ فاستعمل فيها لو وإذ وهما مختصان بالماضي» وحيكذ كان 
المناسب أن يقول: ولو رأيت» لكنه عدل إلى لفظ المضارع؛ لأنه كلام من لا حلاف في 
إخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضي» فهذا مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل» كما 
أنه قيل قد انقضى هذا الأمر لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت أمرًا عجيباء هكذا ينبغي أن يفهم 
هذا المقام وإن جعلت الخطاب للنبي - كف ولو للتمني فلا استشهاد؛ لأن لو للتمسي يدحل 
على المضارع أيضًا زكما في] قوله تعالى: َإرْبَمَا يوَدُ الْذِينَ كفرواك' "] فإنه قد التزم ابن 
السراج وأبوعلي في الإيضاح أن الفعل الواقع بعد رب المكفوفة بما يجب أن يكون ماضيًا؛ 
لأنها للتقليل في الماضي. 

وجوز أبوعلي في غير الإيضاح ومن تبعه وقوع الحال والاستقبال بعدهاء فقوله تعالى: 
رما يَوَدُ الذِينَ كفَرواك من تنزيل المضارع منزلة الماضي في أحد قولي البصريين. 

وأما الكوفييون فعلى أنه بتقدير كان أي: ربما كان يود» فحذف لكثرة استعمال 
كان يعة ريما 
)١(‏ الأنعام: 37 . 

. ”١ سبا:‎ )5١( 
. 1١١ (9؟) السجدة:‎ 
. الحجر: ؟‎ )5( 


5 


وأما جعل ما نكرة موصوفة بيود والفعل المتعلق به رب محذوفاء أي: رب شيء يود 
الذين كفروا تحقق وثبت» فلا يخفى ما فيه من التعسف وتبتير النظم؛ ورب هاهنا لتقايل 
النسبة بمعنى أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون» فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك. 

ويجوز أن تكون مستعارة للتكثير. 

وذكر ابن الحاحب أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق كما نقلوا قد إذا دحلت على 
المضارع من التقليل إلى التحقيق» ومفعول يود محذوف بدلالة قوله: لو كانوا مسلمين» على 
أن لو للتمني حكاية لودادتهم جيء به على لفظ الغيب؛ لأنهم مخبر عنهم كما تقول: حلف 
بالله ليفعلن؛ ولو قيل لأفعان لكان أيضًا سديدًا حسنا. 

وأما من زعم أن لو الواقعة بعد فعل يفهم منه معنى التمني حرف مصدرية» فمفعول يود 
عنده هو قوله الو كانوا مُسْلِمِين” '. 

[أو لاستحضار الصورة] عطف على قوله: لتنزيله» يعني صورة رؤية الكافرين موقوفين 
على النار قائلين: ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربناء وكذا صورة رؤية الظالمين موقوفين عند 
ربهم؛ والمجرمين ناكسي رعوسهم متقاولين بتلك المقالات. 

كما قال الله تعالى اك سحَابَاك”"] بافظ المضارع بعد قوله تعالى: طاللهُ الَذِي 
أَرْسَل الريّاح4'"'. 

[استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة] أعني: صورة إثارة السحاب 
مسخررًا يبن السماء والأرض على الكيفية المخصوصة والانقلابات المتفاوتة وذلك؛ لأن 
المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد؛ كأنه يستحضر بلفظ 
المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامعون ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابة أو 
فظاعة أو نحو ذلك؛ وهو في الكلام كثير» وقد يكون دحولها على المضارع للدلالة على أن 
الفعل من الفظاعة بحيث يحترز عن أن يعبر عنه بلفظ الماضي لكونه مما يدل على الوقوع في 
الجملة كما تقول: لقد أصابتني حوادثء لو تبقى إلى الآن لما بقي مني أثر. 


. الحجر: ؟‎ )١( 
+3 زل فاظن‎ 


(رلذ لق وا واوا لبن د ال عي" حلالة على ثبرت الوب 

وأما الجملة الأولى فلا تقع إلا فعلية ألبتة. 

[وأما تنكيره] أي: تنكير المسند [فلارادة عدم الحصر والعهد] المفهومين من تعريفه 
[كقولك: زيد كاتب» وعمرو شاعر] ويدخل فيه ما إذا قصد حكاية عن المنكر» كما إذا قال 
لك قائل: نض جل فقول ديفا لذ الذي عندك رجحل وإن كنت تعلم أنه زيد. 

عٍِ 5 1 2 00 . م 

[او لله للتفحيم نحو:! هُدَى لِلْمتقينَ 4 ] على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر 
ذلك الكتاب. 

سات ساد 
ا والمسند معرفة» سواء ا ا ولا 
يمتنع ليس في كلام العرب» ونحو قوله: 

ولا يك موقفف مك الوّداع”" 


0 2-008 
. ٠١7 البقرة:‎ )١( 
" البقرة:‎ )١١ 


(؟) عجز بيت للقطامي» وصدره: قفى قبل التفرق يا ضباعا . 

(4) البيت هن الواقن وهو لحسان بق ثايك فى ديوانة ض: 1ل والأشياه والنظامر +/5 وخرانة 
الأدب 7714/9 1ل لال درل لالم 03483 25513 والدرر ؟/لا وشرح أبيات سيبويه 
0 وشرح شواهد المغنى ص: 2855 وشرح المعضل 47/7» والكتاب »44/١‏ ولسان العرب 
0 (سبأ)ء 0 (رأس) ؛ /١5‏ ه5١‏ (إحنى) » والمحتسب 25079/١‏ والمقتضب 57/4») 
وبلا نسبة فى مغنى اللبيب ص: 557» 2155 وهمع الهوامع .١1١9/١‏ 
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من باب القلب على أمر» وهذا على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنهم يجوزون كون 
المبتدأ نكرة اسم استفهام؛ والخبر معرفة نحو: من أبوك؟ وكم درهمًا مالك؟ وكذا 
في ماذا صنعت؟ على أن يكون المعنى أي شيء الذي صنعته؟ وقد صرحوا في جميع 
ذلك بأن اسم الاستفهام مبتدأء والمعرفة بعد خبر له واستدل بعضهم على أن كون 
الأول: أن الأصل في المسند إليه أن يكون معلومًا لاستلزام الحكم على الشيء العلم 
به» والأصل في المسند التنكير لعدم الفائدة فى الإخبار بالمعرفة وارتكاب 
مخالفة أصلين مستبعد عند العقل. 
بذلك الحكمء وجواز حكم العقل عليه يستلزم العلم بذلك الشيء لامتناع 
الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوه» وكلاهما فى غاية الفساد. 
أما الأول: فلأن وحوب كونه معلومًا لا يستلزم كونه اسمًا معرفاء إذ التكرة المخصصة: 
بل النكرة المحضة معلومة من وجه والحكم على الشيء إنما يستدعي العلم به» بوجه ماء ولأن 
قوله: لا فائدة في الإخبار بالمعرفة غلط لما سيجيء في بحث تعريف المسند» ولأن ماذكره 
على تقدير صحته إنما يدل على الاستبعاد» كما اعترف به والمطلوب هو الامتناع. 
وأما الثاني: فلأنه لا يدل إلا على أن المحكوم عليه يجب أن يكون معلوماء وهذا لا 
يستازم كونه معرفة كما مر؛ على أن قوله: جواز الحكم على الشيء يستلزم العلم به ممنوع؛ 
بل إنما يستلزم جواز العلم به» وهو لا يوجحب كونه معلوما. 
[وأما تخصيصه بالإضافة] نحو: زيد لام رجل [أو الوصف] نحو: زيد رجل عالم 
[فلكون الفائدة أتم] لما مر من أن زيادة الخصوص توجحب أتمية الفائدة» وجعل معمولات 
المسند كالحال» ونحوه من المقيدات والإإضافة والوصف من المتخصصات مجرد اصطلاح. 
وقيل: لأن التخصيص عندهم عبارة عن نقض الشيوع؛ ولا شيوع للفعل؛ لأنه إنما يدل 
على مجرد المفهوم والحال تقيده» فالوصف يجيء للاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه. وهذا 


و ا 


وهم؛ لأنه إن أراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول فظاهر أن النكرة في الإيجاب 
ليست كذلك» فيجب أن لا يكون الوصف في نحو: رجحل عالم مختصصاء وإن أراد الشيوع 
باعتبار احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين؛ ففي الفعل أيضًا 
شيوع؛ لأن قولك: جاءني زيد يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيره»ء وكذا طاب زيد 
يحتمل أن يكون من جهة النفس وغيرهاء ففي الحال والتمييز وجميع المعمولات تخصيص. 

ألا يرى إلى صحة قولنا: ضربت ضربًا شديدًا بالوصف [ وأما تركه ] أي: ترك تخصيص 
المسند بالإضافة والوصف [فظاهر مما سبق] في ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة. 

[وأما تعريفه فلإفادة السامع حكمًا على أمر معلوم له] أي: للسامع [بإحدى طرق 
التعريف] هذا إشارة إلى أنه يجب عند تعريف المسند أن يكون المسند إليه معرفة» إذ ليس في 
كلام العرب كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة في الجملة الخبرية [بآخر مثله] أي: حكمًا على 
أمر معلوم بأمر آخرء مثل ذلك الأمر المحكوم عليه في كونه معلومًًا للسامع بإحدى طرق 
التعريف» سواء يتحد الطريقان نحو: الراكب هو المنطلق أو يختلفان نحو: زيد هو المنطلق. 

وقوله بآخر إشارة إلى أنه يجب مغايرة المسند إليه والمسند بحسب المفهوم ليكون 
الكلام مفيدًا فنحو: 

أنا أبوالنجم وشيعري شبعري"' 

اول يغنلف المضافة اعبار الحالن» أي شتعري الآن تل شعري :قينا كان أي: 
المعروف المشهور بالصفات الكاملة) وليس هذا التأويل بلازم في كل ما اتحد فيه لفظ المبدداً 
أو الخبر على ما توهمه بعضهم. إذ لا حاجة إليه في نحو قولنا: زيد شجاع فمن سممعته يقاوم 
الأسد فهو هو بعينه» فأحد الضميرين لمن سمعته, والآخر لزيد وهذا مفيد من غير تأود 

[أو لازم حكم كذلك] عطف على حكمًا أي لو لإفادة السامع لازم حكم على أمر 
معلوم؛ يإحدى طرق التعريف بأمر آمر مثله؛ وفي هذا إشارة إلى أن كون المبتدأ والخبر 


)1١(‏ الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى »750/١‏ والخصائص /717*» وبلا نسبة في خزانة الأدب 
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معلومين لا ينافي كون الكلام مفيدًا للسامع فائدة مجهولة؛ لأن ما يستفيد السامع مع الكلام هو 
اتتساب الخبر إلى المبتدأء أو كون المتكلم عالمًا به والعلم بنفس المبتدأ والخبر لا يوجحب 
العلم باتتساب أحدهما إلى الآخر. 

والحاصل أن السامع قد علم أمرين؛ لكنه يجوز أن يكونا متعددين في الخارج فاستفاد من 
الكلام أنهما متحدان في الوجود الخارجي بحسب الذات. ْ 

[نحو: زيد أخحوك وعمرو المنطلق] حال كون المنطلق في المشال الأخمير معرفا [باعتبار 
تعريف العهد أو الجنس] وفي هذا تمهيد لما سيجيء من بحث القصر. 

ومما ورد على تعريف العهد قول أبي نواس: 

فإن تكونوا براءً من جنايقِه فإن مَّنْ نصرّ الجاني هو الجاني 

أي: هو هو يعني أن الناصر للجاني» والجاني سيان على معنى أن هذا ذاك وذاك» هذا لا 
فرق بينهما في جواز إضافة الجناية إلى كل منهما حسب إضافتها إلى الآخر» ويجوز أن يكون 
المعنى فهو الكامل في الجناية المربى على كل جانء ولم يرد أن من نصر الجاني فقد جنى 
جناية حتى يصح له التدكير. 

والمذكور في بعض الكتب أن تعريف المسند إن كان بغير الإضافة تجب معلومية المسند 
إليه والمسند» وإِن كان بالإضافة لا تجب إلا معلومية المسند إليه؛ وبهذا يشعر لفظ الإيضاح؛ 
لكن قوله بأمر معلوم على آخخر مثله يأبى ذلك» ويدل على أنه يجب معلومية العلرفين» سواء 
كانت التعزيف بالإضافة أو غيرهاء ويؤيده ما ذكره النحاة من أن تعريف الإضافة باعتبار العهد 
فإنك لا تقول: غلام زيد إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب باعتبار تلك النسبة» لا لغلام 
من غلمانه» وإلا لم يبق فرق بين المعرفة والنكرة. 

نعم قد ذكر بعض المحققين من النحاة أن هذا أصل وضع الإضافة» لكنه قد يقال: جاءني 
غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام» وهو على حلاف وضع الإضافة» لكنه 
كثير في الكلام؛ فافظ الكتاب ناظر إلى أصل الوضعء وما في الإيضاح إلى هذا الاستعمال» 


تل 


لكن المعرف بالإضافة إن كان مسندًا إليه فلابد من أن يكون معلومًا مفلا لا : تقول: أعتوك زيد 
لمن لا يعرف أن له أخا لامضاع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا. 

[وعكسهما] أي: ونحو عكس المثالين وهو أحوك زيد والمنطلق عمروء والضابط في 
هذا التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بإحداهما 
دون الأعرى» حتى يجوز أن تكونا وصفين لشيئين متعددين في الخارج؛ فأيهما كان بحيث 
يعرف ال وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخرء يجب 
أن تقدم اللا للفظ الدال عليه وتجعله مبتداً. 

وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب إن تحكم بثبوته للذات أو 
بنفيه عنها يجب أن تؤحر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرًا فإذا عرف السامع زيدًا بعينه واسمه 
ولانيفرت تساف .انه العومع وار وت عدون لالد قاس] :ويا لخر قله ورذا عرف امنا لف ذل 
يعرفه على التعيين» وأردت أن تعينه عنده قلت: أحوك زيدء ولا يصح زيد أحوك. 

وهذا يتضح في قولنا: رأيت أسودًا غابها الرماح» ولا يصح رماحها الغاب؛ ولهذا قبل في 
بيت السقط: 

يخسوض بحرا نقه ماؤه 

إن الصواب ماؤه نقعه» لأن السامع يعرف أن له ماءء وإنما يطلب تعيينه وكذا إذا 
عرف زيدًا وعلم أنه كان من إنسان انطلاق» ولم يعرف اتصاف زيد بأنه المنطلق 
المعهود. وأزدت أن تعرفه ذلك قلت: زيد المنطلق؟ وإن أردت أن تعرفه أن ذلك 
المنطلق زيد بناء على أنه يطلبه على التعيين» ويقول: من المنطلق قلت: المنطلق زيد 
ولا يصح زيد المنطلق» وبهذا يظهر أن ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: 
«وأولبك هُمْ الْمُفْلِحُونَ4'' أنه إذا بلغك أن إنسانًا من أهل بلدك تاب ثم استخبرت 
من هو؟ فقيل: زيد التائب محل نظر» وقس على ما ذكرنا سائر طرق التعريف. 


. © البقرة:‎ )١( 


ان 


[والثاني] أي: اعتبار تعريف الجنس [وقد يفيد قصر الجدس على شيء تحقيقًا] أي: قصرا 
حقيقهًا مطابقًا للواقع [نحو زيد الأمير] إذا لم يكن أمير سواه. 

[أو مبالغة] أي: قصرا غير محقق؛ بل مبالعًا فيه [لكماله فيه] أي: لكمال ذلك الجنس في 
ذلك الشيء أو بالعكس [نحو: عمرو الشجاع] أي: الكامل في الشجاعة: فتبرز الكلام في 
صورة توهم أن الشجاعة مقصورة عليه لا يتجاوزه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره» لقصورها عن 
رتبة الكمال. 

وكذا إذا جعل المعرف بلام لجنس مبتدأ نحو: الأمير زيد والشجاع عمروء ولا تاوت 
بينهما ويبن ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو» وذلك لأن اللام إن 
حملت لكونها في المقام الخطابي على الاستغراق» وكثيرًا ما يقال له لام الجنس فأمره ظاهر؛ 
لأنه بمنزلة قولنا: كل أمير زيدء وكل شجاع عمرو على طريقة أنت الرجل كل الرجل. 

وإن حملت على الجنس والحقيقة فهو يفيد أن زيدًا وجنس الأمير وعمرًا وجنس 
الشجاع متحدان في الخارج ضرورة أن المحمول متحد بالموضوع في الوجود؛ لظهور 
امتناع حمل أحد المتميزين في الوحود الخارجي على الآخمر» وحيكذ يجب أن لا يصدق 
جنس الأمير والشجاع إلا حيث يصدق زيد وعمروء وهذا معنى القصر. 

فإن قلت: هذا جار بعينه في الخبر المنكر نحو: زيد إنسان أو قائم مشلاً فإنهما متحدان 
في الوجود. فيلزم أن لا يصدق الإنسان والقائم على غير زيد وفساده ظاهر. 

قلت: المحمول هاهنا مفهوم فرد من أفراد الإنسان أو القائم, ولا يلزم من اتحاده بزيد 
395 اتحاد جميع الأفراد الغير المتناهية به» بخلاف المعرف فإن المتحد به هو الجنس نفسه. 
فلا يصدق فرد منه على غيره؛ لامتناع تحقق لامتناع تحقق الفرد بدون تحقق الجنس. 

وفيه نظر» فالحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر: سواء 


3 1 5-98 


كان الخبر عرفا بلام الجنس» أو غيره نحو: الكرم التقونى أي ل غيركناء وألافن لشت 56 
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لا الجبان» والأمير هذا أو زيد أو غلام زيد. 


5 / 


أوكان غير معرف أصلاً نحو التوكل على الله والتفويض إلى اللهء والكرم في العرب» 
والإمام من قريش؛ لأن الجنس حيئذ يتحد مع واحد مما يصدق عليه الخبر» فلا يتحقق بدون 
ذلك الواحد» لكن يمكن تحقق واحد منه في الجملة بدون الجنسء فيازم أن يكون الكرم 
مقصورا على الاتصاف بكونه في العربء ولا يازم أن يكون ما في العرب مقصورًا على 
الاتصاف بالكرم؛ وعلى هذا القياس فليتأمل؛ فإن فيه دقة» وبهذا يظهر أن تعريف الجنس فى 
الحمد لله» يفيد قصر الحمد على الاتصاف بكونه لله على ما مر. 

وإن جحعل برا فهو مقصور على المبتدأء نحو: زيد الأمير» وعمرو الشجاع» والموصول 
الذي قصد به الجنس في هذا الباب بمنزلة المعرف بلام الجنسء ثم الجنس المقصور قد يكون 
نطلقا كما :في" الأمئلة المذ كورة» وق يكو حي محصرمة بغار تقينه يرسق أو تال أو 
ظرف أو مفعول؛ أو نحو ذلك كقولك في القصر تحقيقا أو مبالغة هو الرحل الكريم: وهو 
اسان را كاء وهو الوفي حين لا يفي أحد لأحدء وهو الواهب ألى قنطار» قال الاعدي: 

هوالواهب المائة المصطفاة إِمَّامَخاضًا وإماعشا0" 

قفي عليه مزه المائة فرق الأب سمال كونه عاضا أو عشاره لاهية المائة مظلقا» بأ تفال 
كانت ولا الهبة مطلقا سواء كانت هبة الإبل أو غيرهاء وليس هذا مثل قولنا: زيد المنطلق 
باعتبار العهد؛ لأن القصد هاهنا إلى جنس مخصوص من الهبة» فهو بمنزلة النوع لا إلى هبة 
مخصوصة هي بمنزلة الشخص وهاهنا نكتة ذكرها الشيخ في دلائل الإعجاز وهو أن قولنا: 
أنت الحبيب ليس معناه أنك الكامل في المحبوبية» حتى إنه لا محبة في الدنيا إلا ما أنت به 
المحبات في جنبها غير محبة» كما في قولنا: أنت المظلوم, على معنى لم يصب أحدًا ظلم 
مثل الظلم الذي أصابك» حتى كان كل ظلم في جنبه عدل. بل معناه أن المحبة من بجماتها 
)١(‏ البيت في الإيضاح وهو من المتقارب ص: ٠١5‏ و ”المخاض“: الحوامل من النوق؛ واحدتها حيلف 

- بفتح فكسر - من غير لفظ الجمع؛ والعشار: المناسب من معانيها لما في البيت من تفصيد أنه 


الوالدات من الإبل» واحدتها عشراء كنفساء زنة و معنى » الأول في الإإبل» والشاني في مت 
والأعشى قائله؛ هو أعشى قيس بن قيسء الشاعر الجاهلي الوصاف للخمر. 


ان 


مقصورة عليك» وليس لغيرك حظ في محبة مني فهو مثل: زيد المنطلق» أي: الذي كان منه 
الانطلاق المعهود إلا أن هاهنا نوعًا من الجنسية» لأن المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة 
عليك» ولم تعمد إلى محبة واحدة» من محباتك» ولا يتصور هذا في زيد المنطلقء إذ لا وجه 
للجنسية» ولو قلت: زيد المنطلق في حاجتكء أي: الذي من شأنه أن يسعى في حاحتك 
عرض فيه معنى الجنسية» حيتئذ مثله في أنت الحبيب. ْ 
وقوله: قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصرء كما في قول الخنساء في مرثية 
أخيها صخر: 
ِذَا قَبَحَ البِكَاءُ على فيل رايت بُكَاءَكَ الحَسََ الجَوياا" 
فإنها لم ترد قصر الحسن على بكائه لا يتجاوزه إلى شيء آخرء وإلا لم يحسن جعله جوابًا 
لقوله إذا قبح البكاء على قتيل؛ إذ لا معنى للقصر في قولنا: إذا قبح البكاء على قتيل لم يحسن إلا 
بكاءك؛ على ما لا يخفى على من له أدنى دربة بأساليب الكلام لظهور أن الغرض أن تنبت لبكائه 
الحسن؛ وتخخرجه من جنس بكاء غيره من القتلى» كما قيل: الصبر محمود إلا عنك؛ والجزع 
مذموم إلا عليك» وبهذا سقط ما قيل: إنه يجوز أن يكون للتقصر مبالغة أو أن يكون لقصر الحسن 
على بكائه؛ بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى بكاء غيره لا أنه لا يتجاوزه إلى شيء آخر» ومعنى التعريف 
هاهنا أن اتصاف المبتداأ بالخبر أمر ظاهر لا ينكر عليه» ولا يشك فيه» ومثله قول حسان: 
وإنّ سنامٌ المجدٍ من آل هاشم بنو بنتٍ مخزوم ووالدكُ العبدا" 
أراد أن يثبت له العبودية؛ ثم يجعله ظاهر الأمر فيها معروفا بهاء كذا في دلائل الإعجاز. 
فإن قيل: اللام حيتئذ لا تكون للجنس فلا ينافي القول بكون اعتبار تعريف الجنس مفيدا 
للقصر دائمًا. 


)١(‏ البيت من الوافر وهو للحنساء فى شرح ديوانها ص: ,35 ودلائل الإعجاز ص: متي وشرح عقود 
الجمان ١/151غ‏ والإيضاح ص: .٠١5‏ وفى المطبوع: ”الجميل“ وما أثبتناه من مصادر التخريج. 
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قلنا: قد سبق أن اللام التي ليست للعهد إنما هي للجنسء وباقي المعاني من شعبه 
وفروعه» وكذا المعنى الذي أشرنا إليه في بحث ضمير الفصلء وإنما حص حكم القصر 
بالثاني» أعني تعريف الجنس؛ لأن القصر وعدمه إنما يكون فيما يعقل فيه العموم والشمول في 
الجملة» والمعهود في زيد المنطلق يفيد تساوي المبتدأ والخبر» فلا يصدق أحدهما بدون 
الآخرء وكذا قولنا: أنت زيد» وهذا عمروء وما أشبه ذلك» وكذا نحو: زيد أحوك إذا جعل 
المضاف معهودًا كما هو أصل وضع الإضافة. 

ومثل هذا الاختصاص لا يقال له القصر في الاصطلاح. 

[وقيل: الاسم متعين للابتداء] تقدم أو تأخر [لدلالته على الذات والصفة] متعينة [للخبرية] 
تقدمت أو تأخحرت [لدلاتها على أمر نسبي] لأنه ليس المبتدأ مبتدأ لكونه منطوقًا به أولاء بل 
لكونه شقيدًا ليه ويا ل المع لين التخمر مض لكوده طقن يه لاك مل لكوكه متييدة 
واه اليد » والذات عن التشيوب لبها« والعقي هن التتسرب بن السواء قا وان 
المنطلق أو المنطلق زيد مبتدأ والمنطلق خخبرً. 

[ورد] هذا القول [بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم] فالصفة قد جعلت 
دالة على الذات ومسندًا إليها؛ والاسم جعل دالاً على أمر نسبي؛ ومسئداء وقد يسبق إلى الوهم 
أن تأويل زيد بصاحب هذا الاسم مما لا حاحة إليه عند من لا يشترط في الخحبر أن يكون 
مشتقاء وهو الصحيح من مذهب البصريين. 

وجوابه أن الاحتياج إليه إنما هو من جهة أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه» وإنما 
المجهول عنده اتصافه بكونه صاحب اسم زيد. 

وسوق هذا الكلام إنما هو لإفادة هذا المعنى» وأما عند المنطقيين فهذا التأويل واحب 
قطعًاء لأن الجزئي الحقيقي لا يكون محمولاً ألبنة» فلابد من تأويله بمعنى كلي» وإن كان في 
الواقع منحصرا في شخص. 

[وأما كونه] أي المسنئد [حملة] قد توهم كثير من النحاة أن الجملة الواقعة حبر مبتدأ لا 


ثه* 


يصح أن تكون إنشائية؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذبء ولأنه يجب أن يكون 
ثابتا للمبتدأ والإنشاء ليس يثابت في نفسه » فلا يكون ثابنا لغيره. 

وجوابه أن بر المبتدأ هو الذي أسند إلى المبتدأ لا ما يحتمل الصدق والكذبء والغلط 
من اشتراك اللفظ ووجوب ثبوت الخبر للمبتدأ» إنما هو في الخبر والقضية لا في مطلق حبر 
المبتدأً؛ لأن الإسناد عندهم أعم من الإخباري والإنشائي. 

ألا يرى أن الظرف في نحو: أين زيد. وأنى لك هذا ومتى القتال» وما أشبه ذلك خبر مع 
أنه لا يحتمل الصدق والكذب» ولس قات للسعداء وكذا قوله تعالى: «إبَل أَنتج لا مَرْحبا 
يكم" رقرلكف أماريد فاضريه ورين كانه كيف وجدره ع ليع ورد عل اح قري 
ولا يحفى أن تقدير القول في جميع ذلك تعسف [فللتوى أو لكونه سيا كما مر] من أن 
إفراده لكونه غير سببي» مع عدم إفادة تقوى الحكم والخبر السيبي بمنزلة الوصف الذي يكون 
بحال ما هو من سبب الموصوف. إلا أنه لا يكون إلا جملة» وقولهم هذا بسبب من ذلك أي: 
متعلق به مرتبط؛ لأن السبب في الأصل هو الحبل» وكل ما يتوصل به إلى شيء» وسبب 
التقوى على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعى أن يسند إليه شيع 
فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه المبتدأ إلى نفسه» سواء كان خالا عن 
الضمير؛ أو متضمناء له فينعقد بينهما حكم ثم إذا كان متضمنا لضميره المغتد به أن لا يكون 
مشابها للخالي عن الضمير» كما مر صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيّا فيكتسي الحكم قوة 
فعلى هذا يختص التقوى بما يكون مسنذا إلى ضمير المبتدأً. ويخرج عنه نحو: زيد ضربته. 
وينبغي أن يجعل سببيًا كما سبقت الإشارة إليه. 

وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا يؤتى به معرى عن العوامل» 
إلا لحديث قد نوى إسناده إليه» فإذا قلت: زيد فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار 
عنه» فهذا توطثة له وتقدمة للإعلام به» فإذا قلت: قام دحل في قلبه دول المأنوس» وهذا أشد 
شوت وأمنع عن الشبهة؛ والشك هبالجملة ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه 
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عليه» والتقدمة؛ فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوى والإحكام؛ فيدخل فيه نحو: 
زيد ضربته» وزيد مررت به؛ وما أشبه ذلك. 

فإن قلت: هب أنه لم يتعرض للجملة الواقعة خبرا عن ضمير الشأن ؛ لشهرة أمره وكونه 
واحدا متعيناء لكن كان ينبغي أن يتعرض لصور التخصيصء مثل: أنا سعيت في حاجتك؛ 
ورجل جاءني وما أشبه ذلك» مما قصد به التخصيصء فإن المسند هاهنا جملة قطعًا. 

قلت: هو داخل في التقوى ضرورة تكرر الإسناد فكأنه قال للتقوى» سواء كان على 
سبيل التخصيص أو لاء فافظ التقوى يشمل التخصيص من حيث أنه تقو وفي عبارة المفقاح 
إشعار بذلك حيث ذكر في نحو: زيد عرف أن عدم اعتبار التقديم والتأحير» لا يفيد إلا التقوى 
واعتبارهما يفيد التخصيصء ولم يقل لا يفيد إلا التخصيص»ء كيف لاء وقد ذكر في بحث إنما 
أن ليس التخصيص إلا تأكيدا على تأكيد. 

وبهذا ظهر فساد ما ذكره العلامة في شرحه من أن المعنى أنه يفيد التخصيص فقطء 
دون التقوىء لأنه لابد من التخصيص من تسليم ثبوت أصل الفعل؛ وبعد تسليم العرفان لا 
حاجة إلى التأكيد والبيان» ثم العجب أنه صرح بأن المسند لا يكون حملة إلا للتقوى أو 
لكونه سببيًا مع تصريحه بأن المسند في نحو: أنا سعيت في حاحتك, عند قصد 
التتخصيص جملة [واسميتهما وفعليتها وشرطيتها كما مرء وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ 
هي] أي: الظرفية [مقدرة بالفعل على الأصح] لأن الأصل في التعلق هو الفعل واسم 
الفاعل إنما يعمل لمشابهته الفعل» فالأولى عند الاحتياج أن يرجع إلى الأصلء ولأنه قد 
ثبت تعلقها بالفعل قطعًا في نحو: الذي في الدار أحوك. 

فعند التردد الحمل عليه أولى» وقيل: المقدر اسم الفاعل؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون 
مفردًا لأصالة المفرد في الإعراب» على أن الاتصاف هو أن المفهوم من قولنا: زيد في الدار 
تابرع افيها أو مسهر لا ثبت أو استفر. 

ثم عبارة النحويين في هذا المقام أن الظرف مقدر بجملة» والمصنف قد غير الجملة إلى 
الفعل قصدًا إلى أن الضمير قد انتقل إلى الظرف» ولم يحذف مع الفعل؛ فحيهذ يكون المقدر 


فعلاً لا جملة» لكنه لو قصد هذا لوحب أن يقول إذ لمقدر فعل؛ لأن معنى قولهم: الظرف 
مقدر بالجملة أنه يجعل في التقدير جملة لا مفرداء وحينئذ لا معنى لعبارة المصنف أصلا مع 
أن فيها فسادًا آحر؛ لأنها إن حملت على ظاهرها أفادت أن الجملة الظطرفية مقدرة باسم الفاعل 
على غير الأصح؛ وفساده واضح؛ لأن الظرف في ذلك المذهب مفرد لا جملة؛ فكان ينبغي 
أن يقول: إذا الظطرف مقدر بالفعل. 

[وأما تأيره فلآن ذكر المسند إليه أهم كما مر] في تقديم المسند إليه [وأما تقديمه 
فلتخصيصه بالمسند إليه] أي: لقصر المسند إليه على المسند على ما مر في ضمير الفصل؛ لأن 
معنى قولنا: قائم زيد أنه مقصور على القيام؛ لا يتجاوزه إلى القعود [نحو إلا فِيهًا غَوْلَ4'' 
أي: بحلاف حمور الدنيا]. 

واعترض بأن المسند هو الظرف أعنى فيها والمسند إليه ليس بمقصور عليه؛ بل على 
جحزئه المجرور أعني الضمير الراجع إلى خمور الجنة. 

وجوابه أن المراد به أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بنفي خمور الجئة أو على 
الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الاتصاف بنفي -حمور الدنيا أو الحصول فيها. 

هذا لو اعتبرت النفي في جانب المسند إليه؛ وإن اعتبرت النفي في حانب المسند. 
فالمعنى أن الغول مقصور على عدم الحصول والكينونة في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم 
الحصول في حمور الدنياء فالمسند إليه مقصور على المسند قصرًا غير حقيقي» وكذا قوله 
تعالى: كم دِيكُم ولي وين" معناه دينكم مقصور على الاتصاف بلكم لا يتصف بلي؛ 
دع اتصور عن قراف رار لا وصيت كز وقلير من تار الموستوك ساني اش ااي ؟ 
العكس كما توهمه البعض. 

ونظير ذلك ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى: «إإنا حِسَابهُمْ إلا عَلَى رئي »ا أن 
)١(‏ الصافات: /24 . 
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معناه حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربي لا يتجاوزه إلى الاتصاف بعلى» وليس القصر 
حقيقيا حنى يازم من كون ديني مقصورا علىالاتصاف بلى أن لا يتحاوزه إلى غيري أصلا. 

وكذا قوله تعالى: طلَكُمْ ينكُم) و طإلا فيا غَوْل) وبهذا يظهر فساد ما ذكره العلامة 
في شرح المفتاح من أن الاخختصاص هاهنا ليس على معنى أن دينكم لا يتجاوز إلى غي ركم 
وديني لا يتجاوز إلى غيري؛ بل على معنى أن المخدص بكم دينكم لا ديني والمختص بي 
ديني لا ديتكم؛ كما أن معنى قائم زيد أن المختص به القيام دون القعود» لا أن غسيره لا يكون 
قائماء فلينظر إلى ما في هذا المقام من الخبط والحروج عن القانون. 

[ولهذام أي: ولأن التقديم يفيد التخصيص على ما ذكرنا [لم يقدم الظرف] الذي هو 
المسند على المسند إليه في «إلا رَيْبّ فيوك'''] ولم يقل: لا فيه ريب [أئل يفيد] تقديمه عليه 
(ثبوت الزيب في سائر كتب الله تعالىم بحسب دلالة الخطابء بناء على اختصاص عدم 
الريب بالقرآن» وإنما قال في سائر كتب الله تعالى؛ دون سائر الكتب وسائر الكلمات؛ لأن 
القصر ليس يجب أن يكون حقيقيّاه بل الغالب أن يكون غير حقيقي» والمعتبر في مقابلة القرآن 
هو باقي كتب الله تعالى» كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنئة نخمور الدنياء لاا سائر 
المشروبات وغيرها. 

[أو التنبيه] عطف على تخصيصه أي: تقديم المسند للتنبيه [من أول الأمر على أنه] أي: 
المسند [خبر لا نعت]؛ إذ النعت لا يتقدم على المنعوت» وإنما قال من أول الأمر؛ لأنه ربما 
يعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل في المعنى) والنظر إلى أنه في الكلام بر للمبدداً [كقوله] أي: 
قول حسان في مدح النبي -5- 

له هممٌ لا منتهى لكبارها] وميه المتُغرى أجل من الدّهرا" 
فإنه لو أخر الظرف أعني: له عن المبتدأ أعني: همم؛ لتوهم أنه نعت له لا خبر» ثم هذا 
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التقديم واحب. فيما إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة:» نحو: في الدار رجحل ليصير المبتداً 
بتقديم الحكم عليه كأنه موصوف معلوم بهذا الحكم كالفاعل؛ فإنه يقع نكرة لتقدم الحكم 
عليه» نحو: قام رجحل. 

ويشترط أن يكون الخبر ظرفاء فلا يصح نحو: قائم رحل؛ لأن الالنباس باق لجواز أن 
يكون قائم مبتداً ورججل بدلا منه؛ بخلاف الظرف فإنه يتعين م 
الظروف ما لم يتسعوا في غيرها. 

رما اجات لكر مص امي لل عزله فى اوأجل مُسَمَّى , 
عندةي” ' وأورد على نحو: في الدار رجل؛ أن التخصيص إذا كان بسبب تقديم الحكم يكون 
الحكم على غير مختصص ضرورة أن التخصيص لا يحصل إلا بعد حصول الحكم. 

وقد قالوا أن لا حكم على ما ليس بمخصص؛ فالحق في هذا المقام ما ذكره ابن دهان 
وهو أن جواز تنكير المبتدأ مبني على حصول الفائدة» فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة 
شئت» نحو: رجل على الباب؛ وغلام على السطح؛ وكوكب انقض الساعة. 

[أو التفاؤل] نحو: 

سَعِدَت بغرةٍ وجهك الأيامُ 
أو التشويق إلى ذكر المستد ليده كفولم أيه قول محمد بن وهيب في المعتصم بالله 

إثلاث] هذا هو المسند المتقدم والمسند إليه شمس الضحىء وما عطف عليه [تشرق] من 
أشرق بمعنى.صار مضيئًا وفاعله هو [الدنيا] والضمير العائد إلى الموصوفء أعني ثلاثة هو 
المجرور في قوله: [ببهجتها] أي: بحسنهاء أي: تصير الدنيا منورة يبهجة هذه الثلاثة وبهائهاء 
وقد توهم بعضهم أن تشرق مسند إلى ضمير ثلاثة والدنيا رف أي: في الدنيا أو مفعول به 
على تضمين تشرق معنى فعل معتد؛ وهو سهو. 

[شمسُ الضّحى وأبو إسحاق] وهو كنية المعتصم بالله [والقمو]”". 
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ومما يقتضي تقديم المسند تضمنه للاستفهام» نحو: كيف زيد أو كونه أهم عند المتكلم 
نحو عليه من الرحمن ما يستحقه» وقد أهملهما المصنفء أما الأول فلشهرة أمره» ولأن الكلام 
فى الخبر دون الإنشاء» وأما الثانى فلآن الأهمية ليست اعتيارًا مقابلً للاعتبارات المذكورة؛ بل 
فى الجد الإاتقتي لكوي :وحيية الدل كور ارك طافيل لذ على عادر فر بين اتاد يد 
ومما جعله السكاكي مقتضيًا لتقديم المسند كون المراد من الجملة إفادة التجدد» نحو: 
عرف زيد» وتركه المصنفء لأنه كلام يفتر عن خبط وإشكال» ويشتمل على نوع اختلال؛ 
وذلك أنه قال أو أن يكون المراد من الجملة إفادة التجدد» دون الثبوت فيجعل المسند فعلا 
ويقدم ألبتة على ما يسند إليه في الدرجة الأول. 
وقولى في الدرجة الأولى احتراز عن نحو: أنا عرفت» وأنت عرفت» وزيد عرفء فإن 
الفعل فيه يستند إلى ما بعده من الضمير ابتداء» ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى ما قبله يستند 
إليه في الدرجة الثانية والإشكال فيه من وحهين: 
أحدهما: أن هذا الكلام صريح في أن حبر المبتدأ إذا كان فعلاً مسندًا إلى حير الدكناء 
فإسناد الفعل إلى الضمير في الدرحة الأولى» وإلى المبتدأ في الدرجة الثانية. 
وكلامه في تقرير تقوى الحكم يدل على عكس ذلكء» حيث قال: إن المبتداً 
لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شيء؛ فإذا جحاء بعده ما يصلح أن يسند 
إليه صرفه المبتدأ إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم؛ سواء كان خاليًا عن ضمير 
المبتدأ أو متضمنا له» ثم إذا كان متضمنا للضمير صرفه ذلك الضمير إلى 
المبتدأ ثانيّا فيكتسي الحكم قوة» وهذا ظاهر في أن الإسناد إلى المبتداً 
وانعقاد الحكم بينهما متقدم على الإسناد إلى الضمير» وهل هذا إلا تناقض؟! 
وثانيهما: أن إسناد الفعل في هذه الأمثلة أعني: نحو: أنا عرفت» وأنت عرفت» وزيد 
عرف إذا كان إلى ضمير المبتدأ في الدرجة الأولى على ما ذكره هاهنا كيف 
يصح الاحتراز عنها بقوله: في الدرجة الأولى والحال أن الفعل في كل منهما 
متقدم على ما أسند إليه في الدرجة الأولى» وهل هذا إلا تهافت؟! 
ويمكن أن يجاب عن الأول بآن فى نحو زيد عرفه ثلاثة أسانيد مترتة فى 
التقديم والتأخير: 1 1 


أولها: إسناد عرف إلى زيد بطريق القصدء وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل 
عود الضمير ممنوع. 
وثانيها: إسناده إلى ضمير زيد. 
وثالثها: إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بوساطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي 
صرف الإسناد إليه مرة ثانية. 

أما وجه تقدم الأول على الثاني فلأن الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين» وبعد , 
تحققهما لا يتوقف على شيء آخر. 

ولا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل والمبتدأ قبله فكما يتحقق الطرفان انعقد 
بينهما الحكم. 

وأما وجه تقديم الثاني على الثالث فظاهر» وكلامه هاهنا صريح في أن إسناده الفعل إلى 
ضمير المبتدأ مقدم على إسناده إلى المبتدأ بوساطة عود الضمير» وهو الذي كان بطريق 
الالتزام؛ وكلامه في بحث تقوى الحكم محمول على إسناد الفعل إلى المبتدأ بطريق القصد. 
من غير اعتبار توسط الضمير مقدم على إسناده إلى الضمير» وإلى المبتدأ بطريق الالتزام وتوسط 
الضمير فلا تناقض فالمدعى أن أحد الأمرين لازم. 

أما استلزام كلامه التناقض» وأما اقتضاؤه القول بالأسانيد الثلاثة» لأن قوله صرفه ذلك 
الضمير إلى المبتدأ ثانيّا إن كان عبارة عن إسناده الفعل إلى الضمير فقد تناقض؛ لأنه جعل تارة 
0 وتارة ثانيّاء وإن كان غيره كان مع الإسنادين الآخرين ثلاثة. 

وعن الثاني بأنه لما كان أول الأسانيد في هذه الأمثلة؛ إسناد الفعل إلى المبتدأ بطريق 
القصد, والمسند إليه بهذا الإسناد مقدم على الفعل كانت هذه الأمثلة خارحة بقوله: في الدرجة 
الأولى بحلاف نحو: عرف زيدء فإن المسند إليه في الدرجة الأولى فيه هو الفاعل والفعل 

لكن بقى هاهنا اعتراض صعب لا دفع له وهو أن قوله: فإن الفعل فيه يسند إلى ما بعده 
من مين ابتداء إلى أشحره لا يصلح تعليلاً للاحتراز عن الأمثلة المذكورة بقوله: ف الدرحة 


الأولى؛ لأنه إنما يدل على أولية إسناد الفعل إلى الضمير» والمطلوب أولوية إسناده إلى المبتداًء 
فلا يكون لهذا الكلام معنى في هذا المقام أصلاء وإنما الصالح لذلك ما أورده في بحث 
التقوى, فإنه الذي يدل على أن إسناد الفعل إلى المبتدأ في الدرجة الأولى. 

هذا خلاصة ما أورده بعض مشايخنا في شرح المفتاح» وصرح بأن نحو: أن عرفت: 


أ 


الفضلا» وكتب في ذلك كلامًا قليل الجدوى, وهو أن الإسناد على قسمين: 


وانت عرفت» وزيد عرف يفيد الثبوت دون التجدد والحدوث. ثم إنه تصدى لمناضرته بعض 


قسم يقتضيه الفاعل» وهو على ضريين: 
الأول: الإسناد في الدرجة الأولى» أي بلا واسطة شيء كإسناد الفعل إلى الضمير 
في نحو: زيد قام. 
والثاني: الإسناد في الدرحة الثانية» أي: بواسطة شيء كإسناده إلى المبتدأ بتوسط 
تمي 
وقسم يقتضيه المبتدأء فقوله: صرفه المبتدأ إلى نفسه محمول على القسم الثاني» وقوله: 
صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيّا محمول على الضرب الثاني من القسم الأول» أعني: الإسناد 
فى الدرجة الثانية» مما يقتضيه الفاعل» و حينئذ لا تناقض. 
هذا كلامه بعد التنقيح والتصحيح؛ ولا يخفى أن فيه القول بتحقق ثلاثة أسانيد» وأنه إن 
أراد بالإسناد الذي ما يقتضيه المبتدأ إسناد مجرد الفعل إلى المبتداً» فهو بعينه ما ذكره الشارح. 
وإ أراد إسناد الجملة الى هي الخير» وأنه مغاير لإسناد الفعل بواسطة الضميرء قلايد مخ 
يان جهة تقدمه على الإسناد بواسطة الضمير إلى المبتدأ كما يشعر به قوله ثم إذا كان متضمنا 
لضميره صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيّاء فإنه منشأ للإشكال» وقد أهمله؛ فلا يتم المقصود 
بزيادة لفظ القسمة والاقتضاءء» وتفسير الدرجة الأولى بما لا يكون بواسطة. 
ومن العجب أنه لم يقدح في شيء من كلام الشارح؛ ولم يتنبه لما فيه من الغلط» ولم 
يتعرض لتحقيق مقصود السكاكي من هذا المقال» ولم يره ولا طيف خيال بالغ في التشنيع 
على الشارح؛ تلافيًا لما كان عند المناظرة وتشفيًًا عما جرى عليه. 


للك 0 


وأنا أقول في كلام الشيخ الشارح نظر من وجوه: 
الأول: أن لفظ المفتاح صريح في أن كون المسند جملة فعلية» في نحو: زيد انطلقء 


أو ينطلق؛ إنما هو لإفادة التجدد دون الثبوتء؛ وأن نحو: زيد علم يفيد 
التجدد» وأن نحو: زيد في الدار يحتمل الثبوت والتحدد بحسب تقدير 
حاصل أو حصل» اس رايم 
يكون ذلك إذا لم يكن الخبر جملة فعلية. 

والقول بإفادة التجدد والثبوت معا باعتبار الإسنادين مما لا يخفى بطلانه. 


الثاني: أن قول صاحب ا المفتاح وقولي: في الدرجحة الأولى إلخ كلام ظاهر في أن المراد 


الثالث 


الرابع 


بالإإسناد في الدرحة الأولى» إنما هو إسناد الفعل إلى الضمير لا إلى المبتدأ كما زعم. 


: أن حمل قوله في بحث التقوى صرفه المبتدأ إلى نفسه على إسناد مجرد 


الفعل إلى المبتدأ بعيد؛ لأنا لا نسسلم أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعى غير 
إسناد الخبر لظلهور أن تضائفه إنما يكون مع الخبرء لا غيرء وما يقال فى 
نحو: زيد قام أن الفعل مسند إلى المبتدأ فباعتبار أنه مسند إلى الضمير الذي 
هو عبارة عنه؛ وأيضًا كثيرًا ما يقال للفعل مع ضميره المتصل به فعل. 


: أنه إن أراد بالإسناد النسبة المعنوية المخصوصة فليس في نحو: أنا عرفت إلا 


إسناد واحد» وهو نسبة العرفان إلى المتكلم بالثبوت» وإن أراد به الوصف 
الذي به يجعل أهل العربية أحد اللفظين مسندًا إليه» والآخر مسندًا فظاهر أن 
الإسناد || لى الضمير العائد إلى شيء لا يقتضي الإسناد إلى ذلك الشيء 
اصطلاحًا كالمجرور في قولنا: دخلت على زيد فقام, وأن الإسناد عندهم 
ليس إلا بين المبتدأ والخبرء ولو بعد العوامل أو بين الفاعل وعامله فلابد 
هاهنا من زيادة اعتبار ما. 


الخامس: أنه إن أراد بالإسناد بواسطة الضمير إسناد الخبر الذي هو الجملة فلا وجه 


لجعله التزامًا مع أنه المتفق على تحققه؛ وجعل إسناد مجرد الفعل إلى 
المبتدأء 0 مع ما فيه من الاستبداع والاستبعاد» وإن أراد غيره فلا وجه 
للاقتصار على الثلاثة؛ إذ الأسانيد حينئذ أربعة: 

الأول: إسناد مجرد الفعل إلى المبتداً. 
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الثاني: إسناده إلى الضمير. 
الثالث: إسناده بواسطة الضمير إلى المبتداً. 
الرابع: إسناد الجملة التي هي الخبر إلى المبتدأ» وهذا مما لم يقل به أحد 
ولم يلجئ إليه ضرورة. 
فإن قلت: فقد ظهر مما ذكرت أن ليس مراد السكاكي بالإسناد في الدرجة الأولى إسناد 
مجرد الفعل إلى المبتداً. ْ 1 
وكلام الشارح أيضًا لا يخلو من اعتراف بذلك» وكلام المعارض غير واف بتمام 
المقصود, فما رأيك في تصحيح كلام صاحب المفتاح وفي تحقيق احترازه عن نحو: أنا 
عرفت»ء مع التصريح بأنه مفيد للتجدد دون الثبوت؟ 
قلت: أما الأول فوجهه أن الإسناد في الدرجة الأولى؛ وفي الدرجة الثانية واحد بالذات 
مغاير بالاعتبار» لأن ما أسند إليه الفعل إن اعتبر من حيث إنه فاعل؛ فالإسناد فى الدرجة الأولى: 
وإن اعتبر من حيث إنه عبارة عن شيء آخبرء والإسناد إلى الضمير العائد إلى شيء إسناد إلى 
ذلك الشيء من جهة المعنى؛ إذ لا تفاوت إلا في اللفظ فالإسناد في الدرجة الثانية؛ لأن هذا 
اعتبار لا يكون إلا بعد الإسناد إلى الضمير ؛ وهذا كما إذا قلنا في نحو: دخلت على زيد فقام 
أن قام مسند إلى زيد باعتبار إسناده إلى ضميره. وكلامه هاهنا صريح في تقدم الاعتبار الأول 
على الثاني» وكلامه في بحث التقوى لا يدل إلا على تأر الاعتبار الثاني عن إسناد الخبر» 
الذي هو الجملة إلى المبتداً؛ لأنه الذي يستدعيه المبتدأ لكونه مبتدأء وهو المراد بقوله: صرفه 
المبتدأ إلى نفسهء وإنما كان الاعتبار الثاني متأخحرًا عن هذا الإسناد؛ لأن هذا الإسناد مما يقتضيه 
ذات السفدا ورية تحقق الجر ل برف عن كن ل اود بحلاف الاعتبار الثانى» فإنه إنما يكون 
بعد اعتبار تضمن الخبر للضمير وكونه عائدًا إلى المبتداً. 1 
ولا يحفى أن كون الخبر متضمنا للضمير أو غير متضمن وصف له متأخر عن ذانه فبهذا 
الاعتبار قال: تم إذا كال ضهنا الشهيره) صرفه ذلك الضمير إلى الميهدا ثانيّا يعني بعد صرف 
المبتدأ الخبر إلى نفسه؛ إن كان الخبر متضمنا للضميرء أي: مسند إليه لزم إسناد الفعل إلى 
المبتدأ مرة ثانية بهذا الاعتبار» فالمراد بقوله: صرفه ذلك الضمير إليه ثائيًا هو الاعتبار من إسناد 
الفعل إلى الضمير والمتقدم عليه وعلى إسناد الجملة هو الاعتبار الأول منه» وحيتئذ لم يستاز 


0 


كلامه التناقض» ولا اقنضى الأسانيد الثلاثة على الوجه المستبعد المستبدع؛ كما 

وأما الثاني فهو أن معنى كلامه أنه إذا كان المراد بالجملة إفادة التجدد دون 0 يجعل 

لمسند الواقع في تلك الجملة فعلء ويقدم ذلك الفعل ألبئة على ما يسند إليه في الدرحة 

ا ا ا 0 
تفيد التجدد والحدوثء ولابد فيها من تقديم الفعل على ما يسند إليه في الدرجة الأولى. 

واحترز بقوله: في الدرحة الأولى عن نحو: زيد عرف يعني عن إسناد الفعل 
بتوسط الضمير إلى المبتدأ فإنه في الدرجة الثانية» ولا يشترط في إفادة التجدد تقديم 
الفعل ألبتة على هذا المسند إليه» بل يجوز أن يتقدم عليه كما في: قام أبوه زيدء 
ويجوز أن لا يتقدم كما في نحو: زيد عرف مع حصول التجدد في الصورتين 
بخلاف المسند إليه في الدرجة الأولى فإنه لابد من تقديم الفعل عليه. وإلى ما ذكرنا 
أشار بقوله البتة» وهذا معنى الاحتراز عن نحو: زيد عرف»ء وأنا عرفت» وأنت 
عرفت. لا ما ذكره الشارح من أنه احتراز عنه؛ لأنه لا يفيد التجحدد لما مر. 

[تنبيه ] 

[كثير مما ذكر في هذا الباب] يعني باب المسند [والذي قبله] يعني باب المسند إليه [غير 
مختص بهما كالذكر والحذف وغيرهما] من التعريف والتتكير» والتقديم والتأخحير» والإطلاق 
والتقيبد» وغير ذلك مما سبق. 

[والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما] أي: في البابين [لا يخحفى عليه اعتباره في غيرهما] من 

المفاعيا ل والملحقات بها والمضاف إليه» وإنما قال: كثير مما ذكر؛ لأن بعضها مختص بالبابين 
كضمير الفصل» فإنه يخقص بما بين المسند إليه والمسندء وككون المسند فعلاً فإنه يتتص 
بالمسند؛ لأن كل فعل مسند دائمًا فلا يصح أن يكون غير المسند فعلاء نعم يصح أن يكون 
جملة فعلية. وأما ما يقال من أنه إشارة إلى أن جميعها لا يجري في غير البابين كالتعريف في 
الحال» والتمييز» وكالتقديم في المضاف إليه فليس بشيء؛ لأن قولنا: جميع ما ذكر في البابين 
جريان كل منها فيه؛ إذ يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في واحد مما يغايرهما. 
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الباب الرابع [أحوال متعلقات الفعل] 

قد سبقت إشارة إحمالية إلى أن متعلقات الفعل قد يجري فيها كثير من الأحوال المذكورة 
في النايرن لك أراه رشي إلى ميل رسكن بها لاعيسافين بنوع غموض ومزيد دقة 
فوضع هذا الباب, وأراد بالأحوال بعضها كحذف المفعول وتقديمه على الفعل وتقديم 
المعمولات بعضها على بعضء ثم مهد لهذا مقدمة» فقال: 

[الفعل مع المفعول» كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه] أي ذكر كل من 
الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهماء والوجه هو الأول يعرف بالتأمل. 

[إفادة تلبسه به] أي: تلبس الفعل بكل منهماء لكنهما يفترقان بأن تلبسه بالفاعل من جهة 
وقوعه منه» وتلبسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه» ومن هذا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول 
به لأن هذا تمهيد لحذفه؛ وإن كان سائر المفاعل» بل جميع المتعلاقات كذلك فإن الغرض 
من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه» وله ومعه وغير ذلك. 

[لا إفادة وقوعه مطلقًا] أي: ليس الغرض من ذكره مع الفعل إفادة وقوع الفعل 
وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع؛ إذ لو كان الغرض 
ذلك كان ذكر الفاعل والمفعول معه عبثا » بل العبارة حيئذ أن يقال: وقع الضرب أو 
وجد أو ثبت أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على مجرد وجود الفعل. ألا يرى أنه إذا 
أريد تلبسه بمن وقع منه فقط ترك المفعول» ولم يذكر معهء وإذا أريد تلبسه بمن وقع 
عليه فقد ترك الفاعل وبنى للمفعول وأسند إليه. 

[فإذا لم يذكر] المفعول به [معه] أي: مع الفعل المتعدى المسند إليه فاعله [فالغرض إن 
كان إثباته] أي: إثبات ذلك الفعل [لفاعله أو نفيه عنه] أي: نفي الفعل عن فاعله [مطلقا] أي: 
من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو حصوص فيه بأن يراد بعضهاء ومن غير 
اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلاً عن عمومه أو خحصوصه [نزل] الفعل المتعدي حيتكذ [منزلة 
اللازم» ولم يقدر له مفعول؛ لأن المقدر] بواسطة دلالة القريئة [كالمذكور] في أن السامع 


لون 


يتوهم منها أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فينتقئض 
غرض المتكلم. 

ألا يرى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانير كان الغرض بيان جنس ما يتناول له الإعطاء لا 
بياذ حال كونه معطيّاء ويكون كلامًا مع من أثبت له إعطاء غير الدنانير» لا مع من نفى أن 
يوحد منه إعطاء. 

[وهو] أي : هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم [ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل] حال 
كونه [مطلقا] أي من غير اعتبار عموم أو ختصوص فيه؛ ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول [كناية 
عنه] أي: عن ذلك الفعل حال كونه [متعلقًا بمفعول مخصوص دلت عايه قريئة أولاً] يجعل 
كذلك [الثاني: كقوله تعالى قل هَل يَسْعَوِي الْذِينَ يَعْلَمُون وَالْذِينَ لا يَعلَمُون4””'] فإن 
الغرض إثبات العلم لهم ونفيه عنهم من غير اعتبار عموم في إفراده؛ ولا خصوصء ومن غير 
اعتبار تعلقه بمعلوم عام أو خاص. 

والمعنى: لا يستوي من وجد له حقيقة العلم» ومن لا يوجد» ومع هذا لم يجعل مطلق 
العلم كناية عن العلم بمعلوم مخصوص يدل على القرينة» وإنما قدم الثاني؛ لأنه باعتبار كثرة 
وقوعه أشد اهتمامًا بحاله. 

ذكر [السكاكي] في بحث إفادة اللام للاستغراق أنه إذا كان المقام حطاباء لا استدلائيًا 
كقوله سعليه الصلاة والسلام-" المؤمن غر كريم والمنافق خحب ليم ''. حمل المعرف باللام 
مفردًا كان أو جمعًا على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخخر مع تحقيق 
الحقيقة فيهما ترحيح لأحد المتساويين على آخرء ثم ذكر في بحث حذف المفعول أنه قد 
يكون للقصد إلى نفس الفعل بتتزيل المتعدي منزلة اللام ذهابًا في نحو: فلا يعطي إلى معنى 
يفعل الإعطاء» ويوجد هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق؛ 
فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله» ثم إذا كان المقام خطابًا حمل المعرف 
)١(‏ الزمر: 5 . 
(؟) "حسن * انظر صحيح الجامع ( 5797 ) » وفيه: "...الفاجر .. 


دون 


باللام على الاستغراق وإليه إشارة بقوله: [ثم] أي: بعد كون الغرض بوت أصل الفعل وتنزيله 
منزلة اللازم من غير اعتبار كناية. 

[إذا كان المقام تحطابًا] يكتفي فيه بمجرد الظن [لا استدلاليًا] يطلب فيه اليقين البرهاني 
[أفاد] أي: المقام الخطابي أو الفعل المذكور [ذلك] أي كون الغرض ثبوته لفاعل أو نفيه عنه 
مطلقًا [مع التعميم] في إفراد الفعل [دفمًا للتحكم, اللازم من حمله على فرد دون فرد آخرء 
وتحقيقه أن معنى يعطي حيئئذ يفعل الإعطاء؛ ويوجد هذه الحقيقة فمصدر هذا الفعل معرف 
بلام الحقيقة؛ فيجب أن يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها احترارًا 
عن ترجيح أحد المتساويين. 

لا يقال: إن إفادة التعميم في إفراد الفعل ينافي كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا؛ 
لأن معنى الإطلاق أن لا يعتبر عموم إفراد الفعل أو نحصوصها ولا تعلقه بمن وقع عليه الفعل 
فكيف يجتمعان؟! 

لأنا نقول: لا نسلم المنافاة» إذ لا يلزم من عدم كون الشيء معتبرًا في الغرض» والمقصود 
عدم كونه مفادًا من الكلام؛ وإنما المنافي للتعميم هو اعتبار عدم العموم» لا عدم اعتبار العموم 
والفرق واضحء ثم المذكور في شرح المفتاح أن قوله: بالطريق المذكورة إشارة إلى ما ذكره 
في آخر بحث الاستغراق من أن نحو: حاتم الجواد. يفيد الانحصار مبالغة بتنزيل جود غير 

تم منزل العدم؛ لأن معنى قولنا: فلان يعطي هو لا غيره يوجد حقيقة الإعطاء لا غيرها. 

وهذا لعمري فرية ما فيها مرية؛ لأن ما ذكره من الحصرين مما لم يشهد به نقل ولا عقل. 

نعم إذا حمل على التعميم أفاد أنه يوجد كل إعطاء فيلزم أن لا يكون غيره موجدًا للاعطاء. 

أما إنه لا يوجد إلا الإعطاء فمما لا يسعه هذه العبارة» والظاهر ما ذكره المصنف وتحقيقه 
ما ذكرناء فليحافظ عليه فإن هذا المقام مما وقع فيه لبعضهم حبط عظيم. 

[والأول] وهو أن يجعل الفعل مطلقًا كناية عنه متعلقًا بمفعول مخخصوص؛ [كقول 
البحتري في المعتز بالله] معرضا بالمستعين بالله: 


ون 


شَجْوُ حْسَادهٍ وَعْيِظُ عِدَاةُ أثايرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَّعَ وَاع'" 

[أي: يكون ذو رؤية» وذو سمع فيدرك] بالبصر [محاسنه و] بالسمع [أخباره الظاهرة 
الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره؛ فلا يجدوا] نصب عطف على المضارع المنصوب 
قبله» أي: فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة [إلى منازعته الإمامة سبيلا]. 

فالحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم أي: يصدر منه الرؤية والسماع من غير تعلق 
بمفعول مخصوصء ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص هو 
محاسنه وأخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه؛ وكذا بين مطلق 
السماع وسماع أخباره دلالة على أن آثاره وأحباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع 
حفاؤها فيصرها كل راء ويسمعها كل واع؛ بل لا ييصر الرائي إلا آثاره ولا يمسمع الواعي إلا 
أخباره» فذكر الملزوم؛ وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية. 

ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره لما في التغافل عن ذكره؛ 
والإعراض عنه من الإيذان بأن فضائله يكفي فيها أن يكون ذو سمع وذو بصرء حتى يعلم أنه 
المتفرد بالفضائل. 

[وإلا] أي: وإن لم يكن العركى عد عام در الشعرك كيم العمل المتقادي الفشينة لي 
فاعله إثْباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقاء بل قصد تعاقه بمفعول غير مذكور وجب التقدير 

بحسب القرائن ] الدالة على تعيين المفعول إن عام فعام» وإن نخاصا فخخاص» و إنما قلنا: بل قصد 

000 لأنه لو لم يقصد إثباته أو نفيه عنه مطلقاء بل قصد إثباته أو نفيه باعتبار ختصوص 
إفراد الفعل أو عمومها من غير اعتبار التعلق بمفعول لم يجب تقدير المفعول؛ بل لم يجز 
لفوات المقصود كما إذا قلنا: فلان يعطي كل سنة مرة أو مرتين؛ أي يفعل إعطاء ما من غير 
تعبين المفعول» وفلان يعطي مع قصد أنه يفعل كل إعطاء من غير اعتبار للمفعول» فالفرق بين 
تعميم إفراد الفعل وتعميم المفعول ظاهرء وهما وإن فرض تلازمهما في الوحود فلا تلازم 
بينهما في الاعتبار والقصد. 


)١(‏ البيت من الخفيف أورده محمد بن على الجرجحانى فى الإشارات ص: »8١‏ والمعتز بالله ابن 


ا 


زثم الحذف] أي: حذف المفعول من اللفظ بعد قابلية المقاه؛ أعنى وجوه نقرية :م 
للبيان بعد الإبهام. كما في فعل المشيئة] والإرادة ونحوهماء إذا وقع شرك فون جم ب ي 
عليه ويبينه وما | لم يكر. كن تعلقه به] أي: تعلق فعل المشيئة بالمفعول [غريًا نحوظ فلؤشء 
داك أضتهن»”' أي. لو و شاء هدايتكم لهداكم أحمعين» فإنه متى قيل لو شاء. عله عه 
أن عنالة :شين قد علقت المشينة عليت لكل مهم عدهة اؤإذا جوع بحواب لشي رط صر ميد 
وهذا أوقع في النفس [بخلاف نحو قول الخريمي يرثى ابنه» ويصف نفسه بشدة لحرن 
والصبر عليه 

[لو شئمت أن أبكى دما لبكيته] عليه ولكن ساحة الصبر أوسعٌ 
وأعدذته ذخرا لكل مُلِمَةٍ وسهمُ المنايا بالذخائر مول" 
فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم فعل غريبء فلابد من ذكر المفعول ليتقرر في نفس 
وك لاحو لقة يل اميه الضف 
[ولم يبق مني الشوق غيرَ تفكري 6 فلو ش؛ هد أن ايك كين تفكرًا 
فليس منه] أي: مما ترك فيه حذف مفعول المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على 
ما سبق إلى الوهم. 

وذهب إليه صاحب الضرام من أن المراد ولو شئت أن أبكي تفكرًا بكيت تفكرًاء 
فلم يحذف منه مفعول المشيئة» ولم يقل: لو شعت بكيت تفكرًا ؛ لأن تعلق فعل المشيئة 
ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم فرفع هذا الوهم؛ وصرح بأنه ليس من هذا القبيل» 
[لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي] لا البكاء التفكري؛ لأنه لم يرد أن يقول: لو شعت أن 
أبكي تفكرًا بكيت تفكرًاء بل أراد أن يقول: أفناني النحولء فلم يبق مني غير خواطر 
)١(‏ الأنعام: ١49‏ 

(؟) البيت الأول في الإيضاح ص: ١١7‏ وأورده الجرجاني في الإشارات ص: ١‏ دلائل الإعجاز ص: .١515‏ 


() البيت للجوهري من شعراء الصاحب بن عباد» وفي الإيضاح ص: 007 


امن 


وخرج منها بدل الدمع التفكر» فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه بكاء مطلق مبهم غير 
معدى إلى التفكر ألبتة» والبكاء الثاني مقيد معدي إلى التفكر فلا يصلح تفسيرًا للأول 
وتيانا "أن الحبيق الايد ون يكن عين المين لذا كما إذااقلت: لو شعت أن : تعطي رهما 
أعطيت درهمين كذا في دلائل الإعجاز. 

ومما نشأ من سوء التأمل وقلة التدبر في هذا المقام ما قيل: إن الكلام في مفعول أبكي 
والمراد أن البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الإبهام» بل لغرض آخر. 

لا يقال: يحتمل أن يريد أني ضعفت ونحلت بحيث لم يميق في مادة الدمع فصرت 

والمعنى لو شكئت أن أبكي تفكرًا بكيت تفكرًا على أنه من باب التنازع» مشل: ضربت 
وأكرمت زيدًا فيكون من قبيل: لو شئت أن أبكي دما لبكيته. 

لأنا نقول: ترتب هذا الكلام على قوله: فلم يبق مني الشوق غير تفكري يدل على 
فساد هذا الاحتمال؛ لأن بكاء التفكر ليس سوى الأسف والكمد والقدرة عليه» لا يتوقف 
على أن لا يبقى فيه غير التفكرء بخلاف عدم القدرة على البكاء الحقيقي بحيث يحصل 
منه بدل الدم التفكر, فإنه مما يتوقف على أن لا يبقى فيه غير التفكر؛ فحينئذ يحسن ترتب 
النظم فليتأمل. 

ومما يحذف فيه المفعول بالواسطة للبيان بعد الإبهام قولك: أمرته فقام أي: أمرته 
00 او وار أو 4 ا رد ضر 03 م 
بالقيام فقام قال الله تعالى: «إأمَرنَا مُترَفِيهًا ففَسّقوا يها ' أي أمرناهم بالفسق» وهو مجاز 


عن تمكينهم وإقدارهم. 
[وإما] عطف على قوله إما للبيان [لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء] متعلق بقوله توهم: 
[كقوله] أي: البحتري. 


.315 الإسراء:‎ )١١ 


ددن 


[وكم ذذت | أ: دفعت [عني من تحامل حادثُ] يقال: تحامل فلان على إذا لم يعدل. 
وكم في البيت خبرية مميزها قوله من تحامل حادثء وإذا فصل بين كم الخبرية؛ ومميزها بفعز 
متعد وجب الإنيان بمن لكلا ياتبس المميز بمفعول ذلك الفعل» نحو قوله تعالى «إكمْ تركوا من 
ب 07 الا سس هت هس 8 صم (5) 00 

وف بر لو نوم ع د 3 لضو 

[وسورة أيام] أي: شدتها وصولتها [حززت] أي: قطعن اللحم [إلى العظم] 

فحذف المفعول أعني: اللحم؛ [إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده] أي: ما 
اللحم» حتى لم يرده إلا العظم [وإما لأنه أريد ذكره] أي: ذكر المفعول [ثانيًا على وجه يتضمن 
إيقاع الفعل على صريح لفظه] أي: لفظ المفعول [إظهارًا لكمال العناية بوقوعه عليه] أي: 
وقوع الفعل الثاني على المفعول» حتى لا يرضى بأن يوقعه على ضميره؛ وإِن كان كناية عنه 
[كقوله] أي: قول البحتري: 

َد طََْنَا فَلَمْ نج لك فِى السُّؤ ذُدٍ وَالمَجْدٍ والمكارم مَقَلا"" 
أي: قد طلبنا لك مثلاً فحذف المفعول من اللفظء إذ لو ذكره لكان المناسب في قوله: لم 
نجد الإتيان بضميره» أي: فلم نجده وفيه تفويت للغرضء وهو إيقاع نفي الوحدان على صريح 
لفظ المثل لكمال العناية بعدم وجدان مثل لهء ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة فى قوله: 
ع 5 2 5 2 5 4 2 5 4ن 
ولم أمدخ لأَرْضيهٍ بشِغري ‏ ليما أن يكون أصاب مالا 


. 55 الدحان:‎ )١( 

)١9‏ القصص: مه 

(5) البيت من الطويل؛ وهو للبحتري؛ وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص: 2857 
والمخاطب فى البيت أبوالصقر ممدوح البحتري. 

(؟) البيت من الخفيف» وهو للبحترى فى يد الخليفة المعتر. 

(5) البيت في الإيضاح ص: 21١7‏ وذو الرمة: لقب أبي الحارث غيلان بن عقبة أحد الشعراء العشاق 
في العصر الأموي . 


وان 


لأنه أعمل الفعل الأول في صريح لفظ الاقيم؛ والثاني في ضميره؛ لأن الغرض إيقاع نفي 
المدح على اللئيم صريحًاء لكمال العناية بذلك بحلاف الإرضاء. 

[ويجوز أن يكون السبب] أي: سبب حذف المفعول في بيت البحتري ترك [مواجهة 
الممدوح بطلب مثل له] قصدا إلى المبالغة في التأدب معه؛ لأن طلب المثل صريحًا مما يدل على 
تجويزه بناء على أن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده وأيضًا في هذا الحذف بان بعد الإبهام. 

[وإما للتعميم] في المفعول [مع الاختصار كقولك: قد كان مننك ما يؤلم أي كل أحد] 
بقرينة أن المقام مقام المبالغة» وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم؛ 
لكنه يفوت الاختصار حيتئذ [وعليه] أي: على حذف المفعول للتعميم على الاختصار إوَاللَهُ 
يَدْعُو إلى دار السسّلام؛ أي: يدعو العباد كلهم, لأن الدعوة إلى الجئة تعم الناس كافة» لكن . 
اح عرق لس رمن إليها تختص لمن شاك طويفدِي من يََاء إلى مبراط 
مستقيم 1 ' فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة» والثاني تحقيقا وهما وإن احتملا أن يجعلا من قبيل 
ما نزل منزلة اللازم؛ لكن التأمل الذوقي يشهد أن القصد في هذا المقام إلى المفعول فإن الحمل 
على أمثال هذه المعاني مما يتعلق بقصد المتكلم ومناسبة المقام؛ ولذا جعل صاحب المفتاح؛ 
نحو: فلان يعطي محتملاً للتتزيل منزلة اللازم وللقصد إلى تعميم المفعول. 

ومما يحتمل الحذف للعموم في غير المفعول به قوله تعالى «إوَإيّاكَ : نستعين 14" أي على 
كل أمر يستعان فيه» ويحتمل أن يراد على أداء العبادة ليتلاعم الكلام. 

وهاهنا بحث وهو أن ما جعل الحذف فيه للتعميم والاختصار» إنما هو من قبيل ما يبحب 
فيه تقدير المفعول بحسب القرائن» وحيئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر يجب أن يكون 
عامًا فالتعميم من عموم المقدر» سواء ذكر أو حذفء وإلا فلا دلالة على التعميم فالظاهر أن 
العموم فيما ذكر إنما هو من دلالة القرينة على أن المقدر عام؛ والحذف إنما هو لمجرد 
الاختصار كما ذكره فيما يليه وهو قوله: [وإما لمجرد الاختصار] وقد وقع في بعض النسخ 


إبلك© يونس:580 ١‏ 
له الفاتحة: ه . 


وان 


[عند قيام قرينة] وهو تذكرة لما سبق في قوله: وحب التقدير بحسب القرائن» ولا حاحة إليه 
وما يقال أن المعنى عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد؛ لأن هذا 
جار في سائر الأقسام ولا وحه للتخصيص لمجرد الاختصار [نحو: أصغيت إليه أي: أذني 
2ل لوه تعلى'1 لإأني ك4 أي اناشع وقدد عرضت هذا للبحث على يمضه 
كل إذا كر المفعول نحو: يؤلم كل أحسد يككون الاعتماد على اللفغل من حيث اللار: 
وظاهر اللفظ يوهم الاستغراق الحقيقي» وهو ليس بمقصود, وأما إذا حذف فيكون الاعتماد 
0009939 
للتعميم الذي هو لا يوهم حلاف المقصود مع الاختصار؛ إذ لو ترك الاختصار لأمكن أن 
يقال: لام كل أحد ممن يحوز العقل والعرف إيلامه إيه» ققلت أول: تقد التعميم بالذي :ل 
يوهم حلاف المقصود, مما لا دلالة للفظ الكتاب عليه. 

الم ره تحرو قروو رس بو 
سام رك التعرض لما له مزينة الخقصامن بالحلاقء امن . دفع الإيهام والتعرض لما ليبس 
كذلك» أعني: التعميم غير مناسب. 

وثالنًا: أن هذا لا يستقيم في نحو قوله تعالى: «وَاللَهُ يَدْعُو إلى دار السّلام4" 
مما قصد فيه التعميم والاستغراق هه ١‏ لكر لايولتو لات المتيره بل 
-725ي12 3 قال رجه ايسان مرا مم ا اي ومن 
لعلف لمحرد الاختصار قوله تعالى: قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ4”" على 
أن الدعاء بمعنى التسمية التي يتعدى إلى مفعولين اده الله أو سموه الرحمن أي 
ما تسمونه فله الأسماء الحسنى, إذ لو كان الدعاء بمعنى الدعاء المتعدي إلى مفعول 
كترم الاشراك إن كاد مسيم اللا عير شين رحد ولزم عطف الشيء على 
نفسه إن كان عينه» ومثل هذا العطف» وإن صبح بالواو باعتبار الصفات, كقوله: 
جص ب ص ا 
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إلى الملك القرم وابن الهُمام وليث الكتيبة فى المُرْقحَمْ'" 

لكنه لا يصح بأو لأنها لأحد الشيئين المتغايرين؛ ولأن التخيير إنما يكون بين الشيئين؛ 
وأيضًا لا يصح قوله أياما تدعوا لأن أيا إنما يكون لواحد من اثنين أو جماعة. 

وأما قوله تعالى: «إولّمًا وَرَدَ ماءَ مين وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةَ مِنَ الناس يَسْقَونْ وَوَجَدَ من 
دُونهِم مين تلو دان" فذهب الشيخ عبد تام رواحي الاق إلى أن حدذف 
المفعول فيه للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة اللازم أي يصدر منهم السقى ومنهما الذود 
وأما أن المسقي والمذود إبل أو غنم فختارج عن المقصود؛ بل يوهم خخلافه: إذ لو قيل أو قدر 
يسقون إبلهم وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود» والناس 
على السقى» بل من جهة أن مذودهما غنم ومسقيهم إبل. 

ألا يرى أنك إذا قلت: ما لك تمنع أخحاك؟ كنت منكرًا المنع» لا من حيث هو منع؛ بل 
من حيث هو منع الأخ. 

وذهب صاحب المفتاح إلى أنه لمجرد الاختصار» والمراد يسقون مواشيهم وتذودان 
غنمهما وكذا سائر الأفعال المذكورة في هذه الآية» وهذا أقرب إلى التحقيق؛ لأن الترحم لم 
يكن من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقى من الناس» بل من جهة ذودهما غنمهما 
وسقى الناس مواشيهم؛ حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما وكان الناس يسقون غير مواشيهم؛ 
بل غنمهما مثلاً لم يصح الترحم فليتأمل؛ ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التأمل في كلام 
الشيخين؛ وغفل عنها الجمهور فاستحسنوا كلامهما. 

[وإما للرعاية على الفاصلة نحو] قوله تعالى طوَالضّحَى (1) وَاللَْلِ إِذَا سَجَى (؟) َمَا 
وَدعَكَ رَبِكَ وما فى '] أي ما قلاك فحذفء لأن فواصل الآي على الألفء ولا امتناع في 
أن يجتمع في مثال واحد عدة من الأغراض المذكورة؛ ولذا ذكر صاحب الكشاف هنا أنه 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف 5759/1» وخزانة الأدب »551/١‏ وشرح قطر الندى ص: 555 . 
(5) القصص: 37 . 
(؟) الضحى: ”-1١‏ . 
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اختصار لفظي لظهور المحذوف مثل «إوالدَاكرِين الله كثيرًا وَالذاكراتي”" أي وذاكراته. 

[وإما لاستهجان ذكره] أي: ذكر المفعول [كقول عائشة سرضي الله تعالى عنها-" ما 
رأيت منه] أي: من النبي يله [ولا رأى مني” "أي العورة: وإما لنكئة أخمرى] كإخفائه أو 
التمكن من إنكاره إن مست الحاجة إليه أو تعينه» أو ادعاء تعينه» أو نحو ذلك. 

قال الله تعالى «لينارَ يسا شَدِيدَا4”" أي: لينذر الذين كفروا فحذف لتعينه» ولأن 
الغرض هو ذكر المنذر به [وتقديم مفعوله] أي: مفعول الفعل [ونحوه] أي: نحو المفعول من 
الجار والمجرور, والظرف, والحال» ونحو ذلك [عليه] أي: على الفعل [لرد الختطأ في التعييين 
كقولك: زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد] فإنه مصيب في اعتقاد وقوع 
عرفانك على إنسان مخطئ في تعيين أنه. 

غير زيد [وتقول لتأكيده] أي: تأكيد هذا الرد زيدًا عرفت [لا غيره] وقد يكون أيضًا لرد 
الخطأ فق الاشتراكء كفونك: زيدا عرفت لمن اعتقد أتلك عرفت ريد وعمرًا أو غيرهما وتقول 
لتأكيده: زيدًا عرفت وحده» فكان على المصنف أن يذكره» بل كان الأحسن أن يقول بدل 
قوله لرد الخطأ فيه لا يخلوا عن تكلف [ولذلك] أي: ولأن التقديم لرد الخحطأ لإفادة 
الاختصاص؛ ليدخل فيه القصر بأنواعها الثلاثة» ونحو قولك: زيدًا أكرم؛ وعمرا لا تكرم في 
الأمر والنهي» فإن اعتبار رد الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على 
مفعول في الجملة [لا يقال: ما زيدًا ضربت ولا غيره» ولا ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته] أما 
الأول فلأن التقديم يفيد وقوع الضرب على أحد غير زيد تحقيقًا لمعنى الاختصاصء وقولك 
لا غيره صريح في نفيه. 

نعم إذا قامت قرينة على أن التقديم ليس للتخصيص يصح أن يقال: ما زيدًا ضربت ولا 
(1) الأحزاب: ”م , 
(؟) أخرجه بنحوه الطبراني في الصغير» وأبو نعيمء قال الشيخ الألباني وفي سنده بركة بن 


محمد الحلبى ولابركة فيه) فإنه كذاب وضاع..وانظر آداب الزفاف ص: 00 
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غيره» كما ذكر في ما أنا قلت هذا ولا غيري» وكذا يصح زيدًا ضربت وعمرً إذا لم يكن 
التقديم للاختصاص بخلاض ما إذا كان له. 
وأما الثاني فلأن مبنى الكلام ليس على أن الخحطأ في الضرب فيرده إلى الصواب في 

الإإكرام» وإذ نما الحطأ في المضروب حين اعتقد أنه لدافرية ل رايد اي 
ضربت» ولكن عمر 

[وأما نحو: زيدًا عرفته» فتأكيد إن قدر] الفعل المحذوف [المفسر] بالفعل المذكور 
[قبل المنصوب] نحو: عرفت زيدًا عرفته [وإلا] أي: وإن لم يقدر المفسر قبل المنصوب»؛ 
بل بعده: نحو زيدًا عرفت عرفته [فتخصيص] لأن التقديم على المحذوف»ء كالتقديم على 
المذكور» كما في بسم الله فنحو: زيدًا عرفته يحتمل التخصيص ومجرد التأكيد لكن إذا 
قامت قرينة على أن الفعل مقدر بعد المنصوب فهو أبلغ في الاختصاص من قولنا: زيدًا 
عرفت؛ لما فيه من التكرير المفيد للتأكيد ومعلوم أن ليس القصر والتخصيص إلا تأكيدًا على 
تأكيد فيتقوى بازدياد التأكيد لا محالة. 

وهذا معنى قول صاحب الكشاف في قوله تعالى: «وَإِبايَ فَارْهبون4” ' إنه من باب 
زيدا رهبته» وهو أوكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد. 1 1 

وقد صرح في المفتاح بأن الفاء للعطف على المحذوف»ء والتقدير إياي ارهبوا فارهبون 
ويتحقق المغايرة بأن في المعطوف عليه الاخعتصاص دون المعطوف ولم يعتبر فيه التخصيص؛ 
لأن الغرض 'منه مجرد تفسير الفعل» لا بيان كيفية تعلقه بالمفعول. 

وأما قوله تعالى إن أَرْضِي واميعة ّي فَاغْبدُون)''' فهو على تقدير فإياي فاعبدوا 
فاعبدون» فالفاء في فاعبدون جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى إن أرضي واسعة فإن لم 
تخلصوا العبادة لي في أرضي فأخلصوها في غيرهاء ثم حذف الشرط وعوض منه تقديم 
المفعول مع إفادته الاعتصاص. كذا في الكشاف. 


غ٠ البقرة:‎ )١( 
. العنكبوت: 5ه‎ )١9 
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وفي جعله الفاء في فاعبدون جزاء الشرط تسامح بناء على أنه تفسير لما هو الجزاء أعني: 
فاعبدوا فكأنه هو هو. 

وأما الفاءات الثلاث: 
فأولها: هي التي كانت في الشرط المحذوف وأبقيت تنبيهًا على مسببيته عما قبله أي إذا كان 

أرضي واسعة؛ فإن لم تخلصوا إلى آخره. 
والثانية: جزاء الشرط. 
والثالثة: تكرير لها أو عاطفة كما في المفتاح. 

وقد وقع في بعض النسخ: [وأما نحو «وَمًا نَمُودُ فَهَدَياهمْ)”” فلا يفيد إلا 
التخصيص] وذلك لامتناع تقدير الفعل مقدمًا نحو: وأما فهديناهم مود لالتزامهم وجود فاصل 
بين أما والفاءه وتحقيق هذا المقام أن قولنا: أما زيد فقائم» أصله مهما يكن من شيء؛ فزيد قائم 
بمعنى أن يقع في الدنيا شيء يقع معه قيام زيد» فهذا حزم بوقوع قيام زيد ولزومه له؛ لأنه جعل 
لازمًا لوقوع شيء في الدنياء وما دامت الدنيا فإنه يع فيها شيء فحذف المازوم الذي هو 
الشرط؛ أعني: يكن من شيء وأقيم مقامه ملزوم القيام» وهو زيد وأبقى الفاء المؤذن بأن ما 
بعدها لازم لما قبلها؛ ليحصل الغرض الكلي» أعني: لزوم القيام لزيد وإلا فليس هذا موقع الفاء؛ 
لا موقعه صدر الجزاء فحصل التخفيف وإقامة الملزوم في قصد المتكلم, أعني: زيدًا مقام 
الملزوم في كلامهم أعني: الشرط» وحصل من قيام جزء من الجزاء مقام الشرط ماهو 
المتعارف عندهم من أن حيز ما التزم حذفه ينبفي أن يشتغل بشيء آخخر. 

وحصل أيضًا بتقاء الفاء متوسطة في الكلام كما هو حقها؛ إذ لا يقع الفاء السببية في ابتداء 
الكلام؛ ولذا يقدم على الفاء من أجزاء الجزاء المفعول والفلرف» وغير ذلك من المعمولات 
مما يقصد لزوم ما بعد الفاء له؛ ولا يستدكر إعمال ما بعد الفاء فيما قبله وإن امتنع في غير هذا 
الموضع؛ لأن التقديم لأجل هذه الأغراض المهمة فيجوز لتحصيلها الفاء المانع» ويظهر لك من 
هذا التحقيق أن مثل هذا التقديم ليس للتخصيص لظهور أن ليس الغرض إنا هدينا ثمود دون 
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غيرهم؛ ردًا على من زعم الاشتراك أو انفراد الغير بالهداية» بل الغرض إثبات أصل الهداية لهم 
ثم الإإخبار عن سوء 2 يم . 

ألا يرى أنه إذا جاءك زيسد وعمرو» ثم سألك سائل ما فعلت بهما؟ تقول: أما زيدًا 
فأكرمته» وأما عمرًا فأهنته. 

وليس في هذا حصر ولا تخصيص؛ لأنه لم يكن عارفا بثبوت أصل الإكرام والإهانة. 

[وكذلك] أي: ومثل قولك: زيدًا عرفت [قولك: بزيد مررت] لمن اعتقد أنك مررت 
بإنسان» وأنهغين زيك: وكذا سائر المعمولات» نحو: يوم الجمعة سرت» وفي المشاججل 
صليت» وتأديا ضربته) وماشيًا حججت. 

[والتخصيص لازم للتقديم غالبًا] يعني أن التخصيص لا ينفك في غالب الأمر عن تقديم 
ما حقه التأحير» يعني أنه لازم للتقديم لزومًا جزئيًا أكثريًا كما يقال: تحرك الفك الأسفل لازم 
للمضغ غالب أي: بحلاف التمساح؛ وقوله غالبا إشارة إلى أن التقديم قد لا يكون للتخصيص»ء 
بل لمجرد الاهتمام؛ أو التبرك» أو الاستلذاذ» أو مواققة كلام السامع؛ أو ضرورة الشعرء أو 
رعاية السجع, أو الفاصلة» أو م أشيه ذلك. 

قال الله تعالى و ظَلْمََاهُمَ ولَكِن كانوا أن نفسهم نذأ يَظْلِمُون”". 

وقال: لِخدَوه فُوةُ ره "٠‏ ثُمَ الْجَحِيمَ صَلوةٌ (1") ثم في مأ سِلميلة ذَرْعْهًا سَبْعُونَ 
ِرَاعًا فاسلكوة”". 

وقال تعالى: «إوَإنَ 0 لحافطين» " 

000 

وقال: إلى ربا ناطرة4' 

وقال: اود 0000 السّائِلَ فلا تمر )٠١(‏ وَأَما بيِعْمَةٍ رَبك 
فحَداثت74” ' إلى :غير ذلك من المواطتع» مما لا يسن فيه اعتبار التخصيص لنبو المقام عنه. 


,. 53-٠. (؟) الحاقة:‎ . 1١١8 الحل:‎ )١( 
. 7 (؟) القيامة:‎ . ٠١ (؟) الأنفطار:‎ 
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00 بن الأثير في المئل السائر. حتى ذكر أن التقديم في طإاكَ عمد عبد وَإِيّاكَ 
نسنتهين 2 ”7 عر ان لبمين لاذع هرع حك ارد 1 باحس شيط بن 
قاله المخشريء وأشار إليه المصنف بقوله: [ولهذا يقال في: دياك عبد وباك نسلتعين 4 
معناه نخحصك بالعبادة والاستعانة وفي: «لإلى الله ؛ تخشرون»' ' معناه إليد] تحشرون [لا إلى 
غيره] استشهد بما ذكره أثمة التفسير في مثالين. 
أحدهما: المفعول بلا واسطة» مثل: زيدًا عرفت. 
والثاني: بواسطة» مثل: بزيد مررت. مع أن الذوق أيضًا يقتضي ذلكء وبهذا يسقط 
ما ذكرهابن الحاحب من أن التقديم في نحو الله أحمد وإياك نعبد 
للاهتمام» ولا دليل على كونه للحصر؛ لأن الذوق وقول أئمة التفسير 
دليلان عليه والاهتمام أيضًا حاصل؛ لأنه لا ينافي الاختصاصء وإليه أشار 
بقوله: [ويفيد] أي: التقديم [في الجميع وراء التخصيص] أي: بعده [اهتمامًا 
بالمقدم] لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أعنى. 
قال الشيخ في دلائل الإعجاز: إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئًا يبجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء ويعرف له معنى» وقد طن 
كثير من الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية» ولكونه أعم من غير أن يذكر من أين كانت 
تلك العناية» وبم كان أهم ومن الخحطأ أيضًا أن يجعل التقديم مفيدًا في كلام فائدة» وغير مفيد 
في آخر بأن يقال: إنه توسعة على الشاعر والكاتب في القوافي والأسجاع؛ إذ من البعيد أن 
يكون في النظم ما يدل تارة» و لا يدل أحرى هذا كلامه, وفيه نظر. 
[ولهذا يقدر] المحذوف [في بسم الله مؤحرا] نحو: بسم الله أفعل كذا ليفيد مع 
الاختصاص الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يسدعون بأسماء آلهتهم, ويقولون باسم اللات 
والعرى» فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم. 
)1١(‏ الفاتحة: 6ه . 
(5) آل عمران: م١١‏ 


دن 


[وأورد: طاقرَأ بامْم ربك ] فإنه قد قدم فيه الفعل» فلو كان التقديم مفيدًا 
للاختصاص لقعا رن أن يؤحر الفعل» ويقدم باسم ربكء لأن كلام الله 
تعالى أحق برعاية ما يجب رعايته. 

[وأحيب بأن الأهم فيه القراءة] لأنها أول سورة نزلت» فكان الأمر بالقراءة أهمء 
كذا في الكشاف. 

[وبأنه] أي: اسم ربك [متعلق باقرأ الثاني] أي: هو مفعول اقرأ الذي بعده. 

[ومعنى الأول أوجد القراءة] من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به» كما يقال: فلان يعطي أي 
يوجد الإعطاء» من غير اعتبار تعلقه إلى المعطي. 

كذا في المفتاح» وهو مبني على أن تعلق باسم ربك باقرأ الثاني تعلق المفعولية» ودخحول 
الباء للدلالة على التكرير والدوام» كقولك: أخذت الخطامء وأعذت بالخطام, والأحسن أن 
اقرأ الأول والشاني كلاهما منزلان منزلة اللازم» أي: افعل القراءة وأوحدها أو المفعول 
محذوف في كليهماء أي: اقرأ القرآن والباء للاستعانة أو الملابسة» أي: مستعينًا باسم ربك أو 
متبركا ومبتداً به» ولا يعد على المذهب الصحيح؛ وهو كون التسمية من السورة أن يجعل 
باسم ربك متعلقًا باقرأ الثاني ويكون متعلق الأول قوله: باسم الله. 

[وتقديم بعض معمولاته] أي: معمولات الفعل [على بعضء لأن أصله] أي: أصل ذلك 
البعض [التقديم] على البعض الآخر [ولا مقتضى للعدول عنه] أي: عن ذلك الأصل [كالفاعل 
في نحو:'ضرب زيد عمرًا] فإن أصله التقديم على المفعول؛ لأنه عمدة يفتقر إليه في الكلاه: 
والمفعول فضله يستغنى عنه فيه» والعمدة أحق بالتقديم» ولأنه كالجزء من الفعل فينبغي أن لا 
يفصل بينهما بشيء. 

[والمفعول الأول في نحو: أعطيت زيدًا درهمًا] فإن أصله التقديم على المفعول الثاني. 
لما فيه من معنى الفاعلية وهو أنه عاط أي: آذ العطاء. وأما ترتيب المفاعيل فقيل: الأصز 
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تقديم المفعول المطلق» ثم المفعول به بلا واسطة حرف الجرء ثم الذي بالواسطة؛ ثم المفعول 
فيه الزمان» ثم المكان, ثم المفعول له ثم المفعول معه. 

والأصل أن يذكر الحال عقيب ذي الحال» والتابع عقيب المتبوع من غير فاصل» وعند 
اجتماع التوابع الأصل تقديم النعت» ثم التأكيد» ثم البدل» ثم البيان. 

[أو لأن ذكره] أي: ذكر ذلك البعض الذي تقدم [أهم] قد جعل الأهمية هاهنا قسيمًا لكون 
الأصل التقديم» وجعلها في المسند إليه شاملا له ولغيره من الأمور المقتضية لتقديم المسند إليه. 

وكلام صاحب المفتاح هاهنا موافق لما ذكر في المسند إليه» فمراد المصنف بالأهمية 
هاهنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه واهتمامه بحاله لغرض من 
الأغراض [كقولك: قتل الخارجي فلان] بتقديم المفعول؛ لأن المقصود الأهم قنل الخمارجي 
ليتخلص الناس من شرهء وكقولك: قتل زيد رجلاً إذا كان زيد ممن لا يقدر فيه أن يقتل أحداء 
فالغرض الأهم الإخبار بأنه صدر منه القتل مع أن الأصل تقديم الفاعل. 

اراي ناص يعد يبيان المعنى» نحو: لقال وَجُلُّ مُؤْمنٌ مِنْ آل فِرَعَوْنْ يكتم 
يانه" انان انين من آل فرعون] عن قوله: يكتم إيمانه [لتوهم أنه من صلة يكتم فلم يفهم 
أنه] أي: ذلك الرجل [منهم] أي: من آل فرعون يعني أنه قد ذكر لرجل ثلاثة أوصاف. 

والسبب في تقديم الأول أعني: مؤمن ظاهر؛ لأنه شرف الأوصاف. 

وأما الثاني فسبب تقديمه على اثالث أن لا يتوهم حلاف المقصود د [أو] لأن في التأخير 
إحلالاً [بالتناسب كرعاية الفاصلة» نحو:<, فَأَوْجَسَ في نفسيه خبيفة مُوسَى4”"] بتقديم الجار 
والمجرون والمقعول على الفاعل؛ لأن فواصل الآي على الألف»؛ وجعل السكاكي التقديم 
للعناية مطلقاء أي سواء كان من معمولات الفعل أ أو غيرهما قسمين. 
أحدهما: أن يكون أصل الكلام فيما قدم هو التقديم كتقديم المبتدأ المعرف على 


(1) غافر: 58 . 
(؟) طه: /ا5 . 
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ارين وتقديم ذي الحال المعرف على الحال» وتقديم العامل على المعمول 
إلى غير ذلك. 
وثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه إما لكونه في نفسه نصب عينك كتقديم المعمول 
على العامل» في قولك: وحه الحبيب أعني لمن قال لك: ما الذي تتمنى؟ 
وتقديم المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى: لإوَجَعلُوا لَه شركا)””" على أنهما 
مفعولا جعلوا فإن ذكر الله وذكر وجه الحبيب أهم لكونه في نفسه نصب عينك. 
وإما لأنه عرض له أ بوكب كوله السب رغيلة كما ذا ترهريك أن موعا دوف ب 
ليه مننظر لذكره كقوله تعلى: (إوَاء من أقصى الْمَدِةٍ جل يَسْى)"" بتقديم المحرور 
على الفاعل؛ لاشتمال ما قبل الآية على سوء معاملة أصحاب القرية الرسل» فكان المقام مقام 
أن يتتظر السامع لإلمام حديسث بذكر القرية هل فيها منبت خمير أم كلها كذلكه فهنا 
العارض جعل المجرور نصب العين بخلاف قوله تعالى في سورة القصص: #إوجَاءً رَجْلٌ 
من أقصى الْمَدِيئةي”" فإنه ليس فيها ذلك العارض؛ وكما إذا عرفت أن في التأخير مائمّاء 
مثل الإخخلال بالمقصود في قوله تعالى: طوكَال الْمَادُمِن قَومِه الْذِينَ كَقَرُوا وَكَلَئُوا يلقَاء 
الآخرة وَأَترَفْنَاهُمْ في الْحَيَاةٍ اياي بتقديم الحال أعني: من قومه على المصنف» أعني 
الذين كفروا؛ إذ لو تأخر لتوهم أنه من صلة الدنيا؛ لأنها هاهنا اسم تفضيل من الدنوى 
ليست اسماء والدنو يتعدى بمن. 
زمثل الإحلال بالفاصلة في قوله تعالى مإآمنا برب هارو وَمُوسَى6”” بتقديم هارون مع 
أن موسى أحق بالتقديم واعترض عليه المصنف يوجوه: 
أحدها: أن قوله «إوَجَعلُوا لِلَهِ شركاء4”' مسوق للإنكار التوييخي فيمتنع أن يكون تعلق 
حعلوا بالله منكرا إلا باعتبار تعلقه بشركاء؛ إذ لا ينكر أن يكون جعل ما متعلقًا بالله: وكذا 


)١(‏ الأنعام: 3٠١‏ )يسا 
() القصص: ٠١‏ . (؟) المؤمنون: .0” . 
د 0 (5) الأنعام : للد 
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تعلقه بش ركاء إنما ينكر باعتبار تعلقه بالله» فلا فرق بين تقديم لله وتأخيره» وقد علم بهذا أن 
كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلقه بالآخر إذا قدم 
أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية.. 

والجواب: أنه ليس في كلامه ما يدل على أن المنكر تعلق جعلوا بالله من غير اعتبار تعلقه 
بشركاءء بل كلامه أن المنكر تعلقه بهماء لكن العناية بالله أنم وإيراده في الذكر أهم؛ لكونه في 
نفسه نصب عين المؤمن» ولا يخفى أنه لا يرد على هذا ما ذكره. 

وثانيهما: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال بالمقصود أو لرعاية الفاصلة من القسم 

وجوابه المنع فإن الاحتراز المذكور أمر عارض أوجحب ما تقدم أن يكون نصب العين. 
وثالثها: أن تعلق من قومه بالدنيا على تقدير تأخره وإن كان صحيحًا من جهة اللفظ بناء على 
أن الدنيا وصفء والدنو يتعدى بمن» لكنه غير معقول من جهة المعنى؛ إذ لا معنى لقولنا: أترفنا 
الكفرة ونعمناهم في الحياة التي دنت من قوم نوح عليه الصلاة والسلام- اللهم إلا على وجه 
بعيد مثل أن يراد دنت من حياة قوم نوح؛ أي كانت قريبة من حياتهم شبيهة بها. وهذا 
الاعتراض وإن كان مناقشة في المثال» لكنه حق. 


وحوابه ما أشرنا إليه من أنه قسم التقديم مطلقًا بدليل أنه أورد فيه تقديم العامل على 
المعمول» والمبتدأ على الخبر 


نعم قد وضع البحث لتقديم المعمولات بعضها على بعضء لكنه عمم الحكم تعميمًا للفائدة. 

وقد يجاب بأنه تنبيه على أن تقديم بعض المعمولات على بعض قد يكون بحيث يمتنع إلا 
بعد تقديمه على العامل» فالمقصود هاهنا تقديم المفعول على الفاعل» وإنما جاء التقديم على 
الفعل من جهة الضرورة؛ لامتناع المفعول على الفاعل المتصل من غير تقديمه على الفعل. 


0 


الباب الخامس [القصر] 


وهو في اللغة الحبس: تقول: قصرت اللقحة على فرسء إذا جعلت درها له لا لغيره. وفي 
الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق معهود» وهو [حقيقي وغير حقيقي]؛ لأن تخصيص 
الشيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة ونفس الأمر بأن لا يتحاوزه إلى غيره أصلاً وهو 
الحقيقي؛ أو بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إليه» وهو غير حقيقي بل 
إضافي؛ لأن تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق» بل بالإضافة إلى معين آخر» كقولك: ما 
زيد إلا قائم» بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود» ونحوه لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة 
أخرى أصلا. 

وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقًا من 
قبيل الإإضافات. 

ولما لم يصرح صاحب المفتاح بتقسيمه إلى الحقيقي وغير الحقيقي لقلة حدواه توهم 
المصنف أنه أهمل ذكر الحقيقي؛ وليس كذلك؛ لأنه قال: حاصل معنى القصر راحع إلى 
تخصيص الموصوف بوصفه دون ثان» أو بوصف مكان آخمرء أو إلى تخصيص الوصف 
بموصوف دون ثان» أو بموصوف مكان آخر. 

وهذا التفسير شامل للحقيقي وغيره؛ لأن المراد بقوله ثان وآحر ما يصدق عليه بأنه ثان أو 
آخر أعم من أن يكون واحدًا أو أكثر إلى ما لا نهاية له» إذ لو أريد الواحد لخرج عنه كثير من 
أمثلة غير الحقيقي أيضّاء كقولك: ما زيد إلا كاتب؛ لمن اعتقد أنه كاتب وشاعر ومنجم, 
وكقولك: ما شاعر إلا زيد, لمن اعتقد أن زيدًا وبكرًا وخالداً شعراء فليتأمل. فهذا منشأ توهم 
اختصاص التفسير بغير الحقيقي. 

نعم إنه قد أورد الأمثلة في أثداء هذا التفسير من غير الحقيقي اعتبارً لكثرة الوقوع, 
واحترازاً عن وصمة الكذبء وكلامه لا يلو عن أمثلة هي ظاهرة في الحقيقي مثل: زيد 
شاعر لا غير» وليس غير» وليس إلاء ومثل: ما ضرب عمرً إلا زيد» وما ضرب زيد إلا عمراء 


مقا 


وإذا تأملت وجدته مشيرً إلى التقسيم أيضاء حيث قال: متى أدخلت النفي على الوصف 
المسلم ثبوته» وقلت: ما شاعر توجه النفي بحكم العقل إلى ثبوته للمدعي له؛ إن كان عامًا 
كقولك: في الدنيا شعراء أو في كذا شعراء» وإن كان خاصاء كقولك: زيد وعمرو شاعران» 
فيتناول النفي ثبوته لذلك فمتى قلت إلا زيد أفاد القصر 

[وكل منهما] أي: من الحقيقي وغير الحقيقي [نوعان قصر الموصوف على الصفة» وقصر 
الصفة على الموصوف] والفرق بينهما واضح؛ فإن الموصوف في الأول لا يمتدع أن يشاركه 
غيره في الصفة؛ لأن معناه أن هذا الموصوف ليس له غير تلك الصفة» ولكن تلك الصفة يحوز 
أن تكون حاصلة لموصوف آخخرء وفي الثاني يمتنع تلك المشاركة؛ لأن معناه أن تلك الصفة 
ليست إلا لذلك الموصوف, فكيف يصح أن يكون لغيره؛ لكن يجوز أن يكون لذلك 
الموصوف صفات أخر. 

[والمراد] الصفة [المعنوية] التي هي معنى قائم بالغير [لا النعت] النحويء الذي هو تابع 
يدل على ذات ومعنى فيها غير الشمول؛ وبينهما عموم من وجه لتصادقهما على العلم في قولنا: 
أعجبني هذا العلم» وصدق الصفة المعنوية بدون النعت على العلم؛ في قولنا: العلم حسن؛» 
وصدقه بدونها على الرحل في قولنا: مررت بهذا الرحل؛ وكذا بين النعت والصفة المعنوية التي 
فسروها بما دل على ذات باعتبار معنى» هو المقصود عموم من وه لتصادقهما في: جاءني 
رجحل عالم» وصدقها بدونه في قولنا: العالم مكرم وبالعكس في قولنا: جاءني هذا الرحل 

ويجوز أن يكون المراد بالمعنوية هاهنا هذا المعنى والأول أنسب. 

وأما نحو قولك: ما هو إلا زيد» وما زيد إلا أحوك» وما الباب إلا ساج. وغير ذلك مما 
وقع فيه الخبر جامدًا فمن قصر الموصوف على الصفة» إذ المعنى أنه مقصور على الكون زيدًا 
أو أحاك أو ساحًا فليتأمل. 

[والأول] أي: قصر الموصوف على الصفة [من الحقيقي نحو: ما زيد إلا كاتب إذا أريد 
أنه لا يتتصف بغيرها] أي: غير الكتابة [وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء] إذ ما 
من متصور إلا وله صفات يتعذر إحاطة المتكلم بهاء فكيف يصح منه لقصره على صفة» ونفى 
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ما عداها بالكلية بل نقول: إن هذا النوع من القصر مفض إلى المحال؛ لأن للصفة المنفية نقيضًا 
ألبتة» وهو أيضًا من الصفات فإذا نفيت جميع الصفات لزم ارتفاع التقيضين مثلاً إذا قلت: ما 
زيد إلا كاتب» على معنى أنه لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف بالشاعرية» ولا بعدمها وهو 
محال اللهم أن يراد الصفات الوحودية. 

[والثاني] أي: قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي [كثير نحو: ما في الدار إلا زيد] 
على معنى أن الكون في الدار مقصور على زيد» ويجب أن يعلم أن الأقسام الثلاثة من قصر 
الأفراد والقلب والتعيين لا تجري في الحقيقي لما سنشير إليه 

[وقد يقصد به] أي: بالثاني [ المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذ كور كما يقصد بقولنا: ما 
في الدار إلا زيد» أن جميع من في الدار ممن عدا زيدًا في حكم المعدوم؛ ويكون هذا قصرًا 
حقيقيًا ادعاييا: لا قصرا غير حقيقي لفوات المقصود, فالقصر الحقيقي نوعان: 
أحدهما: الحقيقي سما 
والغاني: الحقيقي مبالغة. 

ويمكن أن يعتبر هذا في قصر الموصوف على الصفة أيضًا بناء على عدم الاعتتداد بباقي 
الصفات» والفرق بين القصر الغير الحقيقي والقصر الحقيقي مبالغة وادعاء دقيق فليتأمل. 
[والأول] أي: قصر الموصوف على الصفة [من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون] صفة 
[أخرى أو مكانها] أي: تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى. 

[والثاني]: أي: قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي [تخصيص صفة بأمر دون 
آخر أو مكانه]. 

ولفظة "أو" للتنويع فلا ينافي التفسير» وقوله: دون أخرى معناه متجاوزًا عن صفة أخرى» 
فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتينء والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأحرى؛ 
ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء يقال: هذا دون ذاك. إذا كان أحط منه قليلاء ثم 
استعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل: زيد دون عمرو في الشرفء ثم اتسع فيه فاستعمل 


في كل تجاوز حد إلى حدء وتخطى حكم إلى حكم. 


انيلا 


ولقائل أن يقول: إن قوله دون الأخرى» ودون آخر إن أراد به دون صفة واحدة أحرى؛ 
ل ل ل ل ل ا 
بوت صفة لأكثر من أمرين» نحو قولنا: ما زيد إلا كاتبء لمن اعتقده كاتبًا وشاعرا ومنجمّاء 
وقولنا: ما شاعر إلا زيد لمن اعتقد اشتراك زيد وعمرو وبككر في الشاعرية» وغير ذلك وإن أراد 
به أعم من الواحد والاثنين والجمع؛ فقد دحل القصر الحقيقي في هذا التفسير؛ لأنه تخصيص 
أمر بصفة دون سائر الصفات» أو تخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور» وكذا الكلام على قوله 
مكان أخرى ومكان آخر. 

فإن قلت: تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات يقتضي أن يعتقد المخاطب اتصافه 
بجميع الصفات؛ لأن القصر يقتضي أن يعتقد المخاطب ثبوت ما نفاه المتكلم قطعًا أو 
احتمالاء وهذا مما لا يقع وكذا في البواقي. 

قلت: هذا الاقتضاء مختص بالقصر الغير الحقيقي؛ ألا يرى أنهم اتفقوا على صحة ما في 
الدار إلا زيد» قصرا حقيقياً مع أنه ليس رد على من اعتقد أن جميع الناس في الدار. ويمكن أن 
يجاب بأن المراد هو الثاني» وهذا المعنى مشترك بين الحقيقي وغير الحقيقي؛ لكنه خصصه 
بغير الحقيقي؛ لأنه ليس بصدد التعريف» بل غرضه من هذا الكلام أن يفرع عليه التقسيم إلى 
قصر الإفراد والقلب والتعيين؛ وهذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقيء إذ العاقل لا يعتقد 
اتصاف أمر بجميع الصفات» ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة» ولا يردده أيضًا بين 
ذلك» وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور [فكل منهما] أي: فعلم من هذا الكلام» ومن 
استعمال لفظة أو فيه وأن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على 
الموصوف [ضربان]: 
الأول: تخصيص أمر بصفة دون أخرى» وتخصيص صفة بأمر دون آخر. 
والثاني: تخصيص أمر بصفة مكان أخرى» وتخصيص صفة بأمر مكان آخر. 

[والمخاطب بالأول من ضربي كل] من قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على 
الموصوف [من يعتقد الشركة] أي: شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر 
الموصوف على الصفة» وشركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة في قصر الصفة على 


5 


الموصوف, حتى يكون المخاطب بقولنا: ما زيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالكتابة والشعرء 
وبقولنا: ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمرو في الكتابة 

[ويسمى] هذا القصر [قصر إفراد لقطع الشركة] أي: لقطعه الشركة المذكورة 

[وبالثاني] أي: المخاطب بالثاني من ضربي كل وهو تخصيص أمر بصفة مكان أخرىء أو 
تخصيص صفة بأمر مكان آخر [من يعتقد العكس] أي: عكس الحكم الذي أثبته المتكلم 
حتى يكون المخاطب بقولنا: ما زيد قائم. من يعتقد اتصافه بالقعود دون القيام؛ وبقولنا: ما 
شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر عمروء دون زيد 

[ويسمى] هذا القصر [قصر قلب؛ لقلب حكم المخاطب أو تساويًا عنده] الظاهر أنه 
عطف على قوله يعتقد العكسء ولفظ إيضاح صريح في ذلك أي: المخاطب بالشاني: إما من 
يعتقد العكس وإما من تساوى عنده الأمران. 

أعني : اتصافه بتلك الصفة واتصافه بغيرها في قصر الموصوفه واتصافه واتصاف غيره 
بتلك الصفة في قصر الصفة» حتى يكون المخاطب بقولنا: ما زيد إلا قائم من يعتقد أنه إما قائم 
أو قاعد» ولا يعرفه على التعيين» وبقولنا: ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر إما زيد أو 
عمروء من غير أن يعرفه على التعبين 

[ويسمى] هذا القصر [قصر تعيبن] لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب. 

فالحاصل أن تخصيص شيء بشيء دون آخر قصر إفراد» وتخصيص شيء بشيء مكان 
آخر إن اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلبء وإن تساويا عنده قصر تعبين. 

وفيه نظر؛ لأنه إذا تساوى الأمران عند المخاطب؛ وعين المتكلم أحدهما يكون هذا 
تخصيص أمر بصفة دون أخرىء لا تخصيص أمر بصفة مكان أخرى؛ لأنه لم ينبت الصفة 
الأحرى حتى يثبت المتكلم تلك الصفة مكانها. 

ألا يرى أنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم. لمن اعتقد اتصافه بواحد من القيام والقعود على 
التساوي» فقد خحصصته بالقيام متجاورًا القعود» ولم تخصصه بالقيام مكان القعود؛ لأن 
المخاطب لم يعتقد اتصافه بالقعود حتى توقع القيام مكانه» وكذا الكلام في قصر الصفة؛ ولهذا 


هم 


جعل صاحب المفتاح تخصيص شيء بشيء دون آخر مشتركا بين قصر الإفراد والقصر الذي 
سماه المصنف قصر تعيين؛ وجعل تخصيصه به مكان آخر قصر قلب فقط. 

فإن قلت: مراد المصنف بالأخرى إحدى الصفتين» وبالآخر أحد الأمرين» فإذا قلت: ما 
زيد إلا قائم. لمن اعتقد اتصافه بإحدى الصفتين فقد .حصصت زيدا بالقيام مكان الصفة 
الأخرى» التي هي إحدى الصفتين التي اعتقدها المخاطبء؛ وكذا في قصر الصفة. 

قلت: مقتضى قوله: مكان أخرى أن تكون الصفة المذكورة ثابتة» والأخرى منفية» وإذا 
أريد بالأرى إحدى الصفتين فهي صادقة على الصفة المذكورة؛ لأن المخاطب لم يعتقد 
اتصافه بإحدى الصفتين بشرط عدم التعيين؛ لأن تحققها محالء بل اعتقد اتصافه بإحدى 
الصفتين من غير علم بالتعيين» وهذا صادق على كل واحد من الصفتين» فلا يكون هذا 
تسمه لكان عرق ب | ممه بولذة عند طريا | أخرق؛ 

فإن قلت: قوله مكان أخرى لا يقتضي أن يكون اعتقاد المخاطب نفي الصفة المذكورة 
وإثبات الأخرى» بل يكفي فيه تجويز نفيها وإثبات الأخحرىء؛ وهاهنا كذلك لأنه إذا تساوى 
الأمران عنده فكما جوز أن تكون الصفة الثابتة هو القيام فقد جوز أن يكون هو القعود على 
التعبين» فإذا قلت: ما زيد إلا قائم ققد نحصصته بالقيام مكان الصفة الأخصرى التي جوز ثبوتها 
على التعيين» وهو القعود. وهذا حلاف قصر إفراد؛ فإنه إذا اعتقد اتصافه بالصفتين» ولم يجوز 
انتفاء أحدهما فلا يكون قولك: ما زيد إلا كاتب» تخصيصًا لزيد بالكتابة مكان الشعر؛ لأن 
الكتابة في مكانها. 

قلت: بعد ارتكاب جميع ذلك فالإشكال بحاله لأن غاية هذا التكلف أن يتحقق في قصر 
التعيين تخصيص شيء بشيء مكان آخر, لكنه لا يقتضي أن يمتنع فيه تخصيص شيء بشيء 
دون آخر؛ لأن قولك: ما زيد إلا قائم» لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون 
القعودء وهذا ظاهر لا مدفع له» فحيئئذ يكون قوله: دون أخرى مشتركًا بين الإفراد والتعيين. 
ولا يلزم أن يكون المخاطب به من يعتقد الشركة ألبتة» بل إما من يعتقد الشركة أو من تساويا 
عنده. وغاية ما يمكن في هذا المقام أن يقال: إن في كلامه حذقًا وإضمارًاء وتقديره المخاطب 


اانا 


بالأول من يعتقد الشركة أو تساويا عنده» وبالثاني من يعتقد العكس أو تساويا عنده» ويسمى 
القصر الذي يكون المخخاطب به من تساويا عنده سواء كان دون أخرى أو مكان أخرى قصر 
تعبين» وكفى دليلاً على متانة كلام المفتاح وركاكة هذا الكلام أنه يفتقر إلى هذه التكلفات: 
ولعله هفوة صدرت عنه من غير قصد إلى المخخحالفة. 

[وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافي الوصفين] ليصح اعتقاد المعخاطب 
اجتماعهما في الموصوفء حتى تكون المنفية في قولنا: ما زيد إلا شاعر كونه كانبًا أو منجمّاء 
لا كونه مفحمًا لامتناع اجتماع الشاعرية والمفحمية؛ لأن الإفحام هو وجدان الرحل غير 
شاعر [و] شرط قصر الموصوف على الصفة [قلبًا تحقق تنافيهما] أي: تنافي الوصفين ليكون 
إثباتها مشعرا بانتفاع غيرهاء كذا في الإيضاح؛ وفيه نظر؛ لأنه إن أراد به ما سبق إلى بععض 
الأوهام من أن يكون إثبات المتكلم تلك الصفة المذكورة كالقيام في قولنا: ما زيد إلا قائم؛ 
مشعرً بانتفاع غيرهاء وهو القعود ضرورة امتناع اجتماعهما ففساده واضح؛ لأن هذا لا يتوقف 
على تنافيهما؛ لأن إثباتها بطريق القصر مشعر بانتفاء الغير» كما في قصر الإفراد والتعيين» بل قد 
يصرح بالنفي والإثبات جميعًا نحو: زيد قائم لا قاعد» وإن أراد أن يكون إثبات المخاطب 
تلك الصفة التي نفاها المتكلم كالقعود مشعرًا بانتفاع غيرهاء وهي التي أثبتها المتكلم كالقيام 
حتى يكون هذا عكسًا لحكم المخاطب, فيكون قصر قلب فهو أيضًا فاسد لجواز أن يكون 
انتفاء الغير معلومًا من وجه آخر مثل أن يصرح المخاطب به ويقول: ما زيد إلا قاعد وأيضًا 
يخرج حينئذ قولنا: ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب لا شاعر عن أقسام القصر لعدم 
التنافي بين الشعر والكتابة على أنه لا شبهة لنا في كونه قصر قلب على ما صرح به صاحب 
المفتاح» ولقد أحسن في عدم اشتراط هذا الشرط» وأما ما يقال من أن هذا شرط حسن قصر 
القلب فمما لا يفهم من اللفظ» بل يأباه لفظ الإيضاح؛ ولو فهم فلا دليل عليه؛ لأنا لا نسلم 
عدم حسن قولنا: ما زيد إلا شاعر لمن اعتقده كاتبًا لا شاعراء وكذا ما يقال: إن المراد التنافي 
في اعتقاد المخاطب بأن لا يجتمع فيه الوصفان؛ لأن هذا الاشتراط حيئذ يكون ضائعًا؛ لأنه 
قد علم أن قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس أعني: ثبوت ما نفاه المتكلم؛ 


ونفى ما أثبته. 


اا 


وأيضًا قد اعتبر صاحب المفتاح في قصر القلب كون المخاطب معتقدًا للعكسء فلا يصح 
قول المصئف: إنه لم يشترط في قصر القلب تنافى الوصفين» وأما عدم اشتراط السكاكي في 
قصر الإفراد عدم تنافي الوصفين» فمبني على أنه أدخل فيه قصر التعيين. 

(ونضر التعين أعم] من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو غير متنافيين؛ لأن اعتقاد كون 
لشيء موصوفا بأحد الأمرين المتعينين لا يقتضي إمكان اجتماعهماء ولا امتناعه فكل مادة 
تصلح مثالا لقصر الإفراد أو القلب تصلح مثالاً لقصر التعيين من غير عكس. 

[وللقصر طرق] والمذكور هاهنا أربعة» وقد يحصل القصر بتوسيط ضمير الفصل وتعريف 
المسند وبنحو قولك: زيد مقصور على القيام ومختصوص به؛ وما أشبه ذلك فكأنهم جعلوا 
القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطريق من هذه الطرق الأربعة» ويمكن 
أن يجعل الفصل وتعريف المسند أيضًا من طرق القصرء لكن ترك ذكرهما هاهنا 
لاختصاصهما بما بين المسند إليه والمسند مع التعرض لهما فيما سبق بخملاف العطف 
والتقديم فإنهما وإن سبقا لكنهما يعمان غير المسند إليه والمسند كالطرق المذكورة هاهناء 
وكان في قول المصنف منها ومنها دون أن يقول الأول والثاني إيماء إلى هذا. 

[منها العطف كقولك في قصره] أي: قصر الموصوف على الصفة [إفرادًا زيد شاعر لا 
كاتبء أو ما زيد كاتباء بل شاعر] مثل بمثالين: أحدهما: أن يكون الوصف المثبت هو 
المعطوف عليه» والمنفي هو المعطوف. 

والثاني بالعكس وفيه إشعار بأن طريق العطف للقصر هو لا وبل دون سائر حروف 
العطف» وأما لكن فظاهر كلام المفتاح والإيضاح في باب العطف أنه يصلح طريقًا للقصر 
ولم يذكر هاهنا مثالاً وقد أشرنا إلى ذلك في بحث العطف. 

[وقلبا زيد قائم لا قاعد] ونفى القعودء وإن علم من إثبات القيام بناء على تنافيهماء لكن لم 
يعلم منه كون المخاطب معتقدًا للعكس فلطريق القصر دلالة على هذا المعنى بخلاف مجرد 
الإثبات فإنه حال عن هذه الدلالة. 


[أو ما زيد قائمّاه بل قاعد» وفي قصرها] أي: قصر الصفة على الموصوف [زيد شاعر لا 


الكل 


عمرو» وما عمرو شاعرًاء بل زيد] ويصح أن يقال: ما شاعر عمروء بل زيد» لكنه 
يجب حينئذ رفع الاسمين لبطلان عمل ما بتقديم الخبر» و قد أجمع النحاة على 
صحة هذا التقديم وبطلان العمل. 

وقد ذكر في شرح المفتاح أنه يمتنع تقديم الخبر على الاسم, إذا عمل فكذا إذا لم يعمل 
إما لأن أصله العمل» وإما ليوافق اللغة العاملة» وهو غلط فاحش لا يعرف له وجه صحة. 

واعلم أنه لما لم يكن في قصر الموصوف مثال الإفراد صالحًا لأن يكون مثالا للقلب 
لاشتراط عدم التنافي في الإفراد» وتحقق التنافي في القلب على زعمه أفرد للقلب مثالا يتنافى 
فيه الوصفان بحلاف قصر الصفة» فإن مثالاً واحدًا يصلح لهماء ولما كان كل مثال لهما يصلح 
مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره» وكذا الكلام في سائر الطرق 

[ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره] إفرادًا [ما زيد إلا شاعر و] قلبّا [ما زيد إلا قائم» 
وفي قصرها] إفرادا وقلبًا [ما شاعر إلا زيد] والكل يصلح مثالاً للتعيين؛ والتفاوت إنما هو 
بحسب اعتقاد المخاطب 

[ومنها إنما كقولك في قصره] إفرادًا [إنما زيد كاتب و] قلبا [ إنما زيد قائم» وفي 
قصرها] إفرادا وقلبا [ إنما قائم زيد ] واعلم أن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز مشعر بأن لا 
وإنما يدلان على قصر القلب دون الإفراد؛ لأنه قال ليس المراد بقولهم إن لا تنفي عن الثاني ما 
وحب للأول أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل. 

ألا يرى أنه ليس معنى: جاءني زيد لا عمرو أنه لم يكن من عمرو مجيء مثل ما كان من 
زيد» حتى كأنه عكس قولك: جاءني زيد وعمروء بل المعنى أن 007 
كلام مع من غلط فزعم أن الجائي عمرو لا زيد لا من اعتقد أنهما جائيان» وهذا المعنى قائم 
بعينه في إنماء فإذا قلت: إنما حاءني زيذه لم تكن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره» بل 
تنفي المجيء الذي أثبته لزيد عن عمروء فهو كلام مع من زعم أن الجائي عمروء لا من زعم 
أن زيدًا وعمرا جائيان. 


ا 


فإن زعمت أن المعنى إنما جاءني من بين القوم وحده. فإنه تكلف. 

والكلام هو الأول وبه الاعتبار إذا أطلق ولم يقيد بنحو وحدله؛ لأنه السابق إلى 
الفهم انتهى كلامه. 

وإنما كان إنما مفيدًا للقصر [لتضمنه معنى ما وإلا] وفي هذا الكلام إشارة إلى أن ما في 
إنما ليست هي النافية على ما توهمه بعض الأصوليين؛ حيث استدلوا على إفادته القصر بأن إن 
للإثبات وما للنفي» ولا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده ونفيه» بل يجب أن يكونا لإثبات ما 
بعده ونفي ما سواه أو على الع 

والثاني باطل بالإجماع فتعين الأول وهو معنى القصر؛ وذلك لأن إن لا تدحل إلا على 
الاسم وما النافية لا تنفي إلا ما دحلت عليه بإجماع النحاة. 

وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا حتى كأنهما لفظان مترادفان؛ إذ فرق بين 
أن يكون في الشيء معنى الشيء» وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق فايس كل كلام 
كي و ص ا يم وان رادل ري 
وأغنان إلى الأو ل بقولة القول المفسووة:: : «إنما حَرَمَ عَلَيكُمُ المَّةَ4'' بالنصب معناه ما 
حرم عليكم إلا الميتة وهو] أي: هذا المعنى [هو المطابق لقراءة الرفع] أي: رفع الميتة» وتقرير 
هذا أن القراءة المشهورة نصب الميتة» وحرم مبنيًا للفاعل وقرئ برفع الميتة وحرم مبيّا للشاعل 
أيضاء وقرئ برفعها وحرم مبنيًا للمفعول كذا في تفسير الكواشي فعلى قراءة نصب الميتة وحرم 
مبنيًا للفاعل ما في إنما كافة قطعًا؛ إذ لو كانت موصولة لبقى إن بلا خبر والموصول بلا عائدء 
بل لم ببق للكلام معنى أصلاً وإذا فسروا قراءة النصب بما حرم عليكم | لا الميئة ثبت أن إنما 
متضمن بمعنى ما وإلا فطابقت هذه القراءة قراءة الرفع؛ لأن "ما" فيها موصولة والعائد محذدوف 
والميتة خبر إن تقديره أن الذي حرمه الله عليكم الميتة» وهذا يفيد القصر [لما مر] في تعريف 
المسند أن : نحو المنطلق زيد أو زيد المنطلق يفيد حصر الانطلاق على زيد. 

فإن قلت: هلا جعلت "ما" في قراءة الرفع كافة مثله في قراءة النصب! 
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قلت: أما عل ى قراءة حرم مبنيًا للفاعل» وهو المذكور في المفتاح» والمقصود هاهنا فظاهر 
أنها ليست بكافة لأن حرم مسند إلى ضمير الله فلا وجه لرفع الميتة إلا على تأويل إنما حرم 
الله شيئا هو الميتة؛ ومع ظهور هذا الوجحه الصحيح.؛ وهو أن يجعل ”ما“ موصولة والعائد 
محذوفًا والميتة خبر إن» والتقدير أن الذي حرمه الله عليكم الميئة لا مجال لارتكاب هذا 
التأويل؛ وأما على قراءة حرم مبنيّا للمفعول فيحتمل أن تكون ما كافة وأن تكون موصولة. 
ونقل أبو علي عن الزجاج أنه اختار أن تكون ””ما"“ كافة وحرم مسنداً إلى الميتة» لكنا نقول: 
جعلها موصولة اسم إن والميتة خبرها أولى لتبقى ''إن'' عاملة على ما هو الأصلء؛ وأشار إلى 
الثاني بقوله: [ولقول النحاة: إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه] أي: سوى ما يذكر 
بعده» أما في 3 قصر الموصوف نحو: إنما زيد قائم فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود 
ونحوه؛ وأما في قصر الصفة نحو: إنما يقوم زيد» فهو لإثبات قيامه؛ ونفي ما سواه من قياه 
عمرو وبكر وغيرهماء فما سوى الحكم المذكور بعده في كل من القصرين مخصوص؛ 
لظهور أنه لا ينفي كل حكم سواه؛ وقد يقال: إن المراد أنه لإثبات الجزء الأخير مما بعده 
لموصوف أو لإثباته على صفة مع نفي ما سواه وهو تكلف 

وأشار إلى الثالث بقوله: [ولصحة انفصال الضمير معه] أي: مع إنما كقولك: إنما يقوم أن. 
كما تقول: ما يقوم إلا أنا إذ قد تقرر في علم النحو أنه لا يصح الانفصال إلا لتعذر الاتصال. 
ووجوه التعذر محصورة في مشل: التقدم على العامل؛ والفصل بينهما لغرضء ونحو ذدْتثُ 
وجميع هذه الوجوه منتفية هاهنا سوى أن يقدر فيه الفصل لغرض» وذلك بأن يكون المعنى ما 
يقوم إلا أناء ثم استشهد لصحة هذا الانفصال ببيت من هو من الفصحاء» وصرح باسم الشاعر 
ليعلم أنه من الأبيات التي يستشهد بها لإثبات القواعد؛ إذ ليس الغرض مجرد التمثيل فقال [قال 
الفرزدق: 

أنا اكاك يلار ودر الطرد 0 امار وهو العهد» وفي ا - 
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لما كان غرضه أن يحص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وأحرهء إذ لو قال: وإنما 
أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم؛ لا عن أحساب غيرهم كما إذا قيل: 
لا أدافع إلا عن أحسابهم؛ وليس ذلك معناه» وإنما معناه أن المدافع عن أحسابهم هو لا غيره؛ 
ولا يجوز أن يقال: إنه محمول على الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يقول: وإنما أدافع عن 
أحسابهم أنا على أن أنا تأكيد» ولا يجوز أن يكون ما موصولة اسم إن وأنا خبرهاء أي: إن 
الذي يدافع أنا؛ لأن قوله: أنا الذائد دليل على أن الغرض الإخبار عن المتكلم بصدور الود 
والمدافعة عنه» وليس بمستحسن أن يقال: أنا الذائد و المدافع أنا مع أنه لا ضرورة في العدول 
عن لفظ من إلى لفظ ماء وهو أظهر في المقصود 

فإن قيل: كيف يصح إسناد الفعل الغائب إلى ضمير المتكلم؟ 

قلنا: لا نسلم أن الفعل غائبء لأن غيبة الفعل وتكلمه وخطابه باعتبار المسند إليه» فالفعل 
في نحو: ما يقوم إلا أنا أو أنت» لا يكون غائبّاء ولو سلم فالمسند إليه في الحقيقة هو المستثتى 
منه العام وهو غائب. وقد يستدل على تضمنه معنى ما وإلا بإعمال الصفة الواقعة بعده على ما 
صرح به بعض النحاة» نحو: إنما قائم أبواك مثل: ما قائم إلا أبواك» وقد نقل في تضمنه معنى 
ما وإلا مناسبة عن علي بن عيسى الربعي» وهي أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند 
للمسند إليه» ثم اتصلت بها ما المؤكدة ناسب أن يتضمن معنى القصر؛ لأن القصر ليس إلا 
. تأكيدًا للحكم على تأكيد وذلك» لأن نحو قولك: زيد جاء لا عمرو لمن يردد المجيء يينهما 
يفيد نات المجيء لزيد صريحا في قولك: زيتحاف وماق ترلك: لاعمرو؛ لأن نفس 
المجيء لما كان مسلم الثبورت لأحدهماء فإذا نفيته عن عمرو يثبت لزيد ضرورة. 

فإن قلت: هذا إثبات على إثْبات لا تأكيد على تأكيد. 

قلت: أما الثاني أعني الإثبات الضمني فتأكيد قطعًّاء وأما الأول فتأكيد أيضًا بالنسبة إلى 
نفس الحكم. لأنه كان مسلم الثبوت قبل ذكره» ويجب أن يعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع 
إنما متضمنًا معنى ما وإلاء فلا يلزم اطرادها حتى يكون كل كلام فيه تأكيد على تأكيد مفيد 
للقصرء مثل: إن زيدا لقائم 


[ومنها] أي: ومن طرق القصر [التقديم] أي: تقديم ما حقه التأخير» كخخبر المداً 
ومعمولات الفعل [كقولك في قصره:] أي: في قصر الموصوف [تميمي أنا] وكان الأحسن 
أن يذكر مثالين؛ لأن هذا المثال لا يصلح مثالاً للجميع؛ لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح 
لقصر الإفراد» وإلا لم يصلح لقصر القلب. 

[وفي قصرها أنا كفيت مهمك] إفرادًا لمن اعتقد أنك مع الغير كفيته» وقلبّا لمن اعتقد 
انفراد الغير به وتعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدكما بهه وكذا الكلام في سائر معمولات الفعل 
مما يصح تقديمه 

[وهذه الطرق] الأربعة بعد اشتراكها في أن المخاطب بها يجب أن يكون حاكمًا حكما 
مشوبًا بصواب وحطأء وأنت تريد إثبات صوابه ونفي خحطئه؛ أما في قصر الإفراد فحكمه 
صواب في بعض وهو ما يتبته المتكلم وخطأ في بعض» وهو ما ينفيه 

وأما في قصر القلب فالصواب كون الموصوف على أحد الوصفين أو كون الوصف لأحد 
الموصوفين والحطأ تعيبنه. وأما في قصر التعيين فالصواب أيضًا كونه لأحدهما والخطأ تحويز 
كل منهما على التساوي 

[تختلف من وجوه فدلالة الرابع] أي: التقديم [بالفحوى] أي: بمفهوم الكلام بمعنى أنه إذ 
تأمل من له الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقديم فهم منه القصرء وإن لم يعرف أنه 
في اصطلاح البلغاء كذلك 

زو] دلالة الثلاثة [الباقية بالوضع] لأن الواضع وضع لا وبل والنفي والاستثناء وإنما لمعان 
تفيد القصر. 

[والأصل] أي: الوجه الثاني من وجوه الاختلاف, أن الأصل [في الأول] أي: في طريق 
العطف [النص على المثبت والمنفي كما مر] من الأمثلة فإن في لا المعطوف عليه هو المثبت. 
والمعطوف هو المنفي» وفي بل بالعكس [فلا يترك] النص عليهما [إلا كراهة الإطناب كب إذ 
قيل: زيد يعلم النحو والتصريف والعروضء أو زيد يعلم النحو وعمرو وبكر فتقول فيهما] أي: 
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هذين المقامين [زيد يعلم النحو لا غير] أما في الأول فمعناه لا غير النحو وهو قائم مقام لا 
التصريف ولا العروضء وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد وهو قائم مقام لا عمرو ولا بكر 
وحذف المضاف إليه من غير وبنى على الضم تشبيهًا بالغايات من جهة الإبهام 

والمسطور في كلام بعض النحاة أن لا هذه ليست بعاطفة» وإنما هي لا التي لنفي الجنس 

[أو نحوه] أي: نحو لاغير مثل لا ما سواه» ولا من عداه ومن أشبه ذلك. 

وقد مثل في المفتاح في هذا المقام بنحو ليس غير وليس إلا. 

واعترض عليه بأن هذا ليس طريق العطف بل طريق النفي والاستثناء» لأن المعنى زيد يعلم 
النحو ليس معلومه إلا النحو أو ليس العالم بالنحو إلا زيدًا. 

وأحيب بأن ترك النص على المثبت والمنفي في العطف قد يكون بأن يحذف المنفي؛ 
ويقام مقامه لفظ أحصر متناول له» ويكون العطف بحاله نحو لا غير» وقد يكون بأن يحذف 
العاطف والمعطوف جميعًاء ويقام مقامهما لفظ أخصر يؤدي معناهماء مثل: ليس غير وليس 
إلاء وحيتئذ لا ييقى العطف فليتأمل» فإنه دقيق» فالأصل في العطف النص عليهما. 

[وفي] الثلاثة [الباقية النص على المثبت فقط] دون المنفي» نحو: ما زيد إلا قائم» وإنما هو 
قائم» وقائم هو فإنه لا نص فيه على المنفي أعني: القعود. 

[والنفي] أي: الوه الثالث من وجوه الاحتلاف أن النفي يعني بلا العاطفة لا مطلق النفي؛ 
إذ لا دليل على امتناع ما زيد إلا قائم» ليس هو بقاعد» وإنما لم يقل طريق العطف كما في 
المفتاح؛ لأن الحكم مختص بلا دون بل 

زلا يجامع الثاني] أعني: النفي والاستثناءء لا يقال: ما زيد إلا قائم» لا قاعد» وما يقوم إلا 
زيد لا عمرو» وقد يقع مثل ذلك في تراكيب المصنفين لا في كلام البلغاء الذين يستشهد 
بكلامهم؛ [لأن شرط المنفي بلا] العاطفة على ما صرح به في المفتاح ودلائل الإعجاز [أن لا 
يكون] ذلك المنفي [منفيًا قبلها بغيرها] من أدوات النفي؛ لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما 
أوجبته لمتبوع لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته. 
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وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء» لأنك إذا قلت: ما زيد إلا قائم» فقد نفيت عنه 
كل صفة وقع فيها التنازع» حتى كأنك قلت: ليس هو بقاعد, ولا نائم» ولا مضطجع؛ ونحو 
ذلك فإذا قلت: لا قاعد فقد نفيت بها شيئا هو منفي قبلها بما النافية» وكذا إذا قلت: ما يقوم 
إلا زيد فقد نفيت عمرا وبكراء وغيرهما عن القيام» فلو قلت: لا عمرو كان منفيّاء كماهو 
منفي قبلها بحرف النفي» وهذا حروج عن وضعها. 

فإن قلت: ما فائدة قوله: بغيرهاء وكأنه يجوز كون منفيها منفيًًا قبلها بلا العاطفة الأخرى؟ 
قلت: المراد به غيرها من كلمات النفي على ما صرح به في المفتاح» وفائدته الاحتراز عن أن 
يكون منفيًا بفحوى الكلام أو علم السامع أو المتكلم أو بشيء من الأفعال الدالة على النفي 
مثل امتنع وأبى وكف وغير ذلك مما لا يعد من كلمات النفي» فإنه لا امتناع في ذلك» وكان 
الأحسن أن يصرح المصنف أيضًا بقوله: من كلمات النفي» وأما ما ذكرت من الوهم فهو 
مرتفع بالتأمل» في قولنا: دأب الرجل الكريم أن لا يؤذى غيره فإن المفهوم منه أن لا يؤذي 
غيره سواء كان ذلك الغير كريمًا أو غير كريم؛ لأن الضمير لذلك الشخص. 

فقوله: بغيرها أي: بغير لا العاطفة التي نفى بها ذلك المنفي» ومعلوم أنه يمتنع نفيه قبيب 
بهاء إذ لا يخفي أنه لا يمكن أن ينفي شيء بلا العاطفة قبل الإتيان بها وبعضهم قد أحذوا هذ 
الوهم مذهبّاء وزعموا أنه احتراز عن أن يكون منفيًا بلا العاطفة الأخعرى؛ نحو: زيد قائم لا 
قاعد لا قاعد على أن يكون الثاني تأكيداء ونحو: جاءني الرجال لا الساء لا هند ولا زيب 
ولا غيرهاء على أن يكون بدلاً. 

[ويجامع] النفي بلا العاطفة [الأخميرين] أي: إنما والتقديم [فيقال: إنما أنا تميمي؛ لا 
قيسي» وهو يأتيني لا عمرو] والتمثيل بنحو: زيدًا ضربت» لا عمرا أحسن؛ [لأن النفي فيهما] 
أي: في الأخخيرين [غير مصرح به] بخلاف النفي, والاستثناء فإنه وإن لم يكن المنفي فيه 
مصرحًا به» لكن النفي مصرح به لوجود كلمة النفي» وإذا لم يكن الأخخيران صريحين في النفي 
فلابد وأن يكونا صريحين في الإيجاب؛ فيكون لا نفيًا لذلك المعنى الموجب فلا يازء 
خروجها عن وضعها. ومما يدل على أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح أنه يصح 


دةقء؟ 


أن يقال: ما من إله إلا الله وما أحد إلا وهو يقول ذلك ويمتنع إنما من إله إلا الله» وإنما أحد 
إلا وهو يقول ذلك؛ لأن من لا تراد إلا في النفي وأحد بهذا المعنى لا يقع إلا فيه وهذا [كما 
يقال: امتنع زيد عن المجيء لا عمرو] لأنه وإن دل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحاء 
إل متَعنًا وإلماامعياء السريح إيجاب شاع انين ء لدفيكرق لذ فى قرلك: لا عمق تفن تن 
الثاني ما أوجبته للأول؛ بخلاف: ما جاءني زيد لا عمروء فإنه صريح في النفي» فيكون لا نفيًا 
للنفي وهو إيجاب فيخرج عن وضعهاء فالتشبيه بقوله: امتنع زيد عن المجيء لا عمرو من جهة 
أن النفي الضمني ليس في حكم النفي الصريح, لا من جهة أن النفي بلا العاطفة منفي قبلها 
بالنفي الضمني» كما في: إنما أنا تميمي» لا قيسيء إذ لا دلالة لقولنا: امتنع زيد عن المجيء 
على نفي عمرو لا ضمنا ولا صريحّاء فليتأمل . 

ثم ظاهر كلامهم يقتضي حواز قولنا: أبي زيد إلا القيام لا القعود» وقرأت إلا يوم الجمعة 
لا سائر الأيام» لأن المنفي بلا ليس منفيًا بشيء من كلمات النفي. 

اللهم إلا أن يقال: إن التصريح بالاستشناء مشعر بأن النفي الضمني أيضًا في حكم المصرح 
به أي: لم يرد زيد إلا القيام» وما تركت القراءة إلا يوم الجمعة فيمتنع ثم قال: [السكاكي: 
شرط مجامعته] أي: النفي بلا العاطف [للثالث] أي: إنما [أن لا يكون الوصف] في نفسه 
[مخختصًا بالموصوف] لعدم الفائدة في ذلك عند الاختتصاص 

[نحو: لإإنما يَسْتَجِيبْ الْذِينَ يَسْمَعُون4 ] فإنه يمتنع أن يقال لا الذين لا يسمعون إذ 
كل كاذل يك اقول كوم اسيا :زا مع عدم رركا عات ارو رودل 
عمروء إذ لا اختصاص للقيام في نفسه بزيد» وقال: [عبدالقاهر: لا تحسن] المجامعة المذكورة 
[في] الوصف [المخدص كما تحسن في غيره؛ وهذا أقرب] إذ لا دايل على الامتناع عند 
قصد زيادة التحقيق والتأكيد» ولم يذكروا هذا الشرط في التقديم لا وحوبًا ولا استحساناء 
فكان دلالته على القصر أضعف من إنما. 

ثم قال عبدالقاهر: إن النفي فيما يجيء فيه النفي يتقدم تارة نحو: ما حاءني زيد؛ وإنم 


. 3”١ : الأنعام‎ )١( 


دار شمروة وار اخري لبحو إننا خاي زبدالاً عشرو انما آنبت تذكر انم 
لَممْت عَلَيْهِمْ بمُسَيْطِر4١‏ ' وفيه بحثء لأن الكلام في النفي بلا العاطفة: وإلا فلا دليل على 
العا تعن ما جادى الأارده لو ينه إلا عبرو ونيا ويد إلا انم لبان هنو اعد رقن 
التتزيل: طِوَمًا أنت بمُسسْمِع مَنْ فِي الْقبُورٍ و5 ؟) إن أنت إلا نفريري'""' 

[وأصل الثاني أن و امي لتم موا لي وينكره بخعلاف الثالث] أي: 
الوجه الرابع من وجوه الاخحتلاف أن أصل النفي والاستثناء أن يكون الحكم الذي استعمل هو 
له من الأحكام التي يجهلها المخاطبء وينكرها بخلاف إنما فإن أصله أن يكون الحكم 
المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره» كذا في الإيضاح. 

وقد نقله عن دلائل الإعجاز حيث قال: اعلم أن موضع إنما أن يجيء لخبر لا يجهله 
المخاطب ولاينكره؛ أو لما ينزل هذه المنزلة. وما وإلا لما ينكره أو في حكمه وفيه 
إشكال» كك الماك 15 كاذ عالما زاك كي ول وكتى مكب متدرا بالق لد بعلي 
القصرء بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم. فكأن مراد الشيخ أنه يجيء لخبر من شأنه أن 
لا يجهله المخاطب ولا ينكره. حتى إن إنكاره يزول بأدنى تنبيه؛ لأنه لا يصر عليه» وعلى 
هذا يكون موافقا لما في المفتاح» وهو أن طريق إنما يسلك مع المخاطب في مقام يصر 
على خخطئه؛ ويجب عليه أن لا يصرء ثم إنه قد يترك كل من الأصلين إخراجًا للكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر» فأشار إلى أمثلة الأصلين وتركهما بقوله [كقولك لصاحبك وقد 
رأيت شبحًا من بعيد: ما هو إلا زيد, إذا اعتقده غيره] أي: إذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح 
غير زيد [مصرًا] على هذا الاعتقاد. 

[وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له] أي: لذلك المعلوم [الثاني] 
أي: النفي والاستثناء [إفرادًا] أي: حال كونه قصر إفراد [نحو: ِوَما مُحَمَّدٌ إلا رَسُول'” 
أي: مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرؤ من الهلاك] فالمخاطبون وهم الصحابة رضي 


. 5520355١ : الغاشية‎ )١( 
.770717 : (؟) فاطر‎ 
.١5454 : آل عمران‎ )9( 


ا 


الله تعالى عنهم أجمعين- عالمون بكونه سعليه السلام- مقصورًا على الرسالة غير جامع بين 
الرسالة والتبرؤ من الهلاك؛ لكنهم لما كانوا يعدون هلاكه أمرًا عظيمًا [نزل استعظامهم هلاكه 
منزلة إنكارهم إياه] أي: الهلاك فاستعمل له النفي والاستثناء» والاعتبار المناسب هو الإشعار 
بعظم هذا الأمر في نفوسهم؛ وشدة حرصهم على بقاء النبي -صص- فيما بينهم حتى كأنهم 
لا يخطرون هلاكه بالبال 

[أو قلبا] عطف على قوله: إفرادًا أي: أو يستعمل له الناني حال كونه قصر قلب [نحو 
لإا أن إلا بسر ملا مريدُون أن نصْدُونا عَم كان يَبدُآبلنَا وا بلطان بين 74" فإن 
المخاطبين بهذا الكلام» وهم الرسل لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرًا ولا مدكرين لذلك؛ 
لكنهم نزلوا منزلة المنكرين [لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرًا مع إصرار المخماطبين 
على دعوى الرسالة] أي: لأن الكفار القائلين بهذا القول أعني: إن أنتم إلا بشر كانوا يعتقدون 
امعد اساي ارم وإن كان هذا الاعتقاد خطأ منهم: والرسل المخاطبون 
كانوا يدعون أحد الوصفين -أعني الرسالة- فنزلهم الكفار منزلة المنكرين للوصف الآخر» - 
أعني: البشرية- بناء على ما اعتقدوا من التنافي بين الوصفين, فقلبوا هذا الحكم وعكسوه؛ 
وقالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا أي: أنتم مقصورون على البشرية ليس لكم وصف الرسالة الني 
تدعونهاء ولما كان هاهنا منلنة سؤال وهو أن القائلين قد ادعوا التنافي بين البشرية والرسالة وأن 
المخاطبين مقصورون على البشرية» والمخاطبون قد اعترفوا بكونهم مقصورين على البشرية» 
حيث قالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم؛ فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم أشار إلى حوابه بقوله: 

[وقولهج] أي: قول الرسل المخماطبين [إن نحن إلا بشر مثلكم؛ من] باب [مجاراة 
الخصي] أي : التماشي معه وإرحاء العنان إليه والمساهلة معه بتسايم بعض مقدماته [ليعثر] 
الخصم من العثار وهو الزلة» لا من العثور وهو الاطلاع [حيث يراد تبكيته] أي: إسكات 
الخصم وإلزامه [لا لتسليم انتفاء الرسالة] فالرسل -عليهم السلام- كأنهم قالوا: إن ما قلقم من 
أنا بشر مثلكم حق لا ننكره» ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد من علينا بالرسالة: 
وهذا يصلح جوابًا لإثبات الرسل البشرية لأنفسهم 


٠١ : إبراهيم‎ )١( 


ا 
ش 


وأما إنباتها بطريق القصر فليكون على وفق كلام الخصم كما هو دأب المناظرين. 

ويمكن تقرير السؤال بوجه آخحرء وهو أنه استعمل في قوله: إإنا نحن إلا بشر 
معلكم"' النفي والاستناء مع أن المخاطبين لا يدكرون ذللك: بل 0000 
أوفق بجواب المتن فليفهم. 

ومما اشتمل على تنزيل المعلوم منزلة المجهول قصر قلب قوله تعالى حكاية عن أهل 
أنطاكية حين كذبوا رسل عيسى سعليه الصلاة والسلام- - «إمَا أنم إلا بَسَرُ ملا وَمَا أَنْرّل 
الرَحْمَْ من شيء إن أنتم إلا تَكْبُوني!" 

فقوله: «إما أتتم إلا بسر قصر قلب على ما قررناه | الآن» وأما قوله: «إإن أنعم إن 
َكْدِبُونَ» فالظاهر أنه أيضًا قصر قلب» لأن المخاطبين وهم الرسل يعتقدون أنهم صادقون 
قطعاء وينكرون كونهم كاذبين» لكن حملة صاحب المفتاح على أنه قصر إفراد يعني الذي 
سماه المصنف قصر تعيين بناء على نكتة» وهي أن الكفار ترى المخاطبين وتنبههم على 'ن 
قطعهم بكونهم صادقين مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل ألبتة» بل غاية أمرهم أن يكودو 
مترددين بين الصدق والكذبء كما هو ظاهر حال المدعي عند السامعين فقصروهم عسى 
الكذب قصر تعبين 

[وكقولك] عطف على قوله: كقولك لصاحبك يعني أن الأصل في إنما أن يستعمل فيما 
لا يدكره المخاطب كقولك: [إنما هو أوك لمن يعلم ذلك ويققر به] وأنت [تريد أن ترققه 
عليهة] أي: أن تجعل من يعلم ذلك رقيقًا مشفقًا على ذلك الأ والأولى بناء على ما ذكرنا أن 
يكون هذا المئال من الإخراج؛ لا على مقتضى الظاهر؛ لأنهلما لم يُدتفق على أعيه فكانه 
أخطأء فزعم أنه ليس بأخيه» لكنه غير مصر على ذلك» [وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم] أي: 
منزلة ما من شأنه أن يكون معلومًا للمخاطبء لا يصر على إنكاره [لادعاء ظهوره فيستعمل له 


.1١١ : إبراهيم‎ )١( 


(؟) يس : ١١‏ 


0 


الثالث] أي: ! إنما [نحو] قوله تعالى حكاية عن اليهود: َإإنْما نَحْنْ مُصْلِحُونَ' ' ادعوا أن 3 
كونهم مصلحين أ بار و ا ا ه زولذلك جاء: ألا 
إنهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُون4”' ' للرد عليهم مؤكدًا بما ترى] من إيراد الجملة الاسمية الدالة على 
الثبوت وتعريف الخبر الدال على الحصرء الذي هو تأكيد على تأكيد» وتوسيط ضمير الفصل 
المؤكد لإفادة الحصرء وتصدير الكلام بحرف التنبيه الدال على أن مضمون الكلام مما له 
حطرء والعناية إليه مصروفة ثم التأكيد بأن ثم تعقيب الكلام بما يدل على التقريع والتوبييخ» وهو 
قوله: طولكن لا يَشعْر عر ون" فعلم أن بين الطرق الأربعة مشاركة رباعية كما مرء وثلائية 
كاشتراك الثلاثة الأول في أن دلالتها على القصر بالوضعء والثلائة الأميرة في أنه لا تنصيص 
فيها على. المثبت والمنفي» بل على المثبت فقطء وثنائية كاشتراك الأخيرين في صحة المجامعة 
مع لا العاطفة 

[ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها] أي: من إنما [الحكمان] أي: الإثبات للمذكور 
والتفي عما سواه [معا] بحلاف العطف فإنه يفهم منه أولاً الإثبات ثم النفي: عدو ويد فاك ا 
قاعد أو على العكسء نحو: ما زيد قائمّاء بل قاعد وتعقل الحكمين معًا أرجحح, إذ لا يذهب 
فيه الوهم إلى عدم القصر من أول الأمر كما في العطف. 

[وأحسن مواقعها] أي: مواقع إنما [التعريض نحو: ف نما يَتذَكَرُ أولو الألبَابي)'" فإنه 
تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم فطمع النظر] والتأمل [منهم كطمعه منها] أي: 
حب عر مار 

ثم قال الشيخ: اعلم أنك إذا استقرأت وجدتها أقوى ما يكون وأعلق ما يرى بالقلب إذا 
كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه» فإنا نعلم قطعًا أن ليبس 
الغرض من قوله: «إإنمَايََذَكَرٌ ولو الألبَاب!” أن يعلم السامعون ظاهر معناهء ولكن أن يذه 
الكفار وأن يقال: إنهم من فرط الجهل كالبهائم [ثم القصرء كما يقع بين المبتدأ والخسبر] على 
)١(‏ البقرة : ١١‏ 


* : البقرة‎ )١( 
94 : الرعد‎ )5( 


طبرقها ريد إلا غمراء ونا عر غمرا الاين والمفعولين تحر ةنا أعطيت رَيِذًا إلأ:درهماء 
وما أعطيت درهمًا إلا زيدّاء وذي الحال والحال نحو: ما جاءني زيد إلا راكيًا وما جحاء راكبًا 
إلا زيد» و كذا ب 0 ل 
0 ضربت زيدًا إلا رأسه؛ وما سلب زيد إلا ثوبه. 
[ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء] كما ترى في الأمثلة» ومعنى فصد. 
لح ل عا حا ور وعلى هذا قياس البواقي 
رح في 7" لتحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف» أو قصر الموصوف على صفة؛ ويكون 
ع الو سا قلا أه ل ند 
لي سس ده ل لاا ييه 
اا ا ا لوت مر 0 
والتقدير: ما ضرب عمرًا إلا زيد» ومنه قول الشاعر: 


3) 


لا أشتهى يا قومٌ إلا كارمًّا باب الأمير ولا دفاعَ الحاجب 
كأنا لم يست حي سواك ولم يُقَُمْ على أحد إلا عليك النوائح ' 
وكذا سائر المعمولات» وإنما قل ذلك [لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامهاع]؛ لأن انصفة 


)١(‏ البيت موس ١‏ بن جابر الحنفي في محزانة الأدب ادي وشرح ديوان الحماسة لممرزوقي 
صة” . 

(؟) البيت لأشجع السلمي في خزانة الأدب ١/7545؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص8526. 
والمقاصد النحوية 2375/7 وبلانسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص1517. 


١ 


المقصورة على عمرو في الأول هي الضرب المسند إلى زيد» والصفة المقصورة على زيد في 
الناني هي الضرب المتعلق بعمروء لا مطلق الضربء فلابد من تقديم الفاعل في الأول 

والمفعول في الثاني ليتم تلك الصفة وإنما جاز مع قلة؛ لأنها في الحقيقة تامة بذكر المتعلق في 
الآخر» وإنما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع إزالتهما عن مكانهماء بأن ا أداة 
الاستشناء عن المقصور عليه؛ كما يقال في: ما ضرب زيد إلا عمراء ما ضرب عمرًا إلا زيد 
بتقديم الأداة والمفعول على الفاعل» لكن مع تأخير الأداة عن المفعول» وفيما ضرب عمرً إلا 
زيد» ما ضرب زيد إلا عمرًا بتقديم الفاعل والأداة على المفعول؛ لكن مع تأخير الأداة عن 
الفاعل؛ فإنه ممتنع لما فيه من إخلال المعنى» وانعكاس المقصود. فالضابط أن المقصور عليه 
يجب أن يلي أداة الاستثناءء سواء كانا متأخرين عن المقصورء كما هو الشائع أو متقدمين عليه 
كما هو القليل. 

ا ل ب ل لل 
وما تراك اتبعك إلا الَِينَ همْ أََاذِلنَابَادِي الرّأي" منصوب بمضمر أي: اتبعوك في 
بادي الرأي» وكذا باب الأمير في البيت الأول» أي: لا أشتهي باب الأمير» والنوائح في البيسمت 
الثاني مرفوع بمضمر أي: قامت النوائح. 

وفيه بحث؛ لأن الفعل الأول يبقى بلا فاعل» واعتبار الضمير لا يخلو عن تعسف. 

نعم يصح هذا فيما إذا قدم المرفوع؛ وأخر المنصوب. 

ومن هذا قيل: إن عمرا في قولنا: ما ضرب إلا زيد عمراء منصوب بمضمر كأنه قيل ما 
وقع ضرب إلا من زيد؛ ثم قيل: من ضرب؟ فقيل: عمراء أي: ضرب عمرًً. 

قال المصنف: وفيه نظر؛ ا ال ل انرو عر سيم رات ين 
ضرب لإبهامه استفهام عن جميع من وقع عليه الفعل» حتى إنك إذا ضربت زيدًا وعمرًا وبكراء 
فقيل لك: من ضرب؟ فقلت: زيدًا لم يتم الجواب» حتى تأتي بالجميع؛ فعلى هذا لا يكون غير 
عمرو في المثال المذكور مضروبًا لزيد» ولم يقع ضرب إلا من زيد فيكون القصر في الفاعل 
والمفعول جميعًا. 


)١(‏ هود : لا 


وقد حفى على بعضهم هذا البيان فمنعوا ذلك الاقتضاء؛ قائلين: إن الفعل المضمر ليس فيه 
أداة القصرء فمن ن أين يلزم القصر في المفعول. 

نعم يمكن أن يقال: إنا نلزم اقتضاء القصر في الفاعل والمفعول جميعًاء ونمسع صحة هذا 
الكلام في غير هذا المقام. 

[ووجه الجميع] أي: السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر» أو 
الفاعل والمفعولء أو غير ذلك [أن النفي في الاستثناء المفرغ] وهو الذي ترك فيه المستننى 
منه» ففرغ الفعل الذي قبل إلا وشغل عنه بالمستثنى بالمذكور بعد إلا [يتوحه إلى مقدر هو 
مستثنى منه] لأن إلا للإخراج» والإخراج يقتضي مخرجًا منه [عام] ليتناول المستثنى وغيره» 
فيتحقق الإخراج؛ ولئلا يلزم التخصيص من غير مخصص. 

قال صاحب المفتاح: لا يا لخر كر تأنيث الضمير في كانت في 
قراءة أبي جعفر: الإإنا كانتا إلا صيْحة 9 صَبْحَةي 7 ' بالرفع» وفي ترى مبنيًا للمفعول في قراءة لعي 
قاَصبَحُوا لا [ترى] إلا مَساكتهم)”' برفع مساكنهم وفي بيت ذي الرمة: 

وما بقيت إلا الضلوعٌ الجراضة؟" 
للنظر إلى ظاهر اللفظء والأصل التذكير لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء» وفيه 

إشكال وهو آله إذافرة العامل إلى ما بعد إلا بأن حذف المستثنى منه؛ فلا ضمير في الفعل 
أضلاًء فالأحسن أن يقال: تأنيث الفعل كما في الكشافء ولعل صاحب المفتاح نظر إلى 
الأصلء والحقيقة فإن الفاعل ذ في الحقيقة هو المستثنى منه المقدرء وإلا فكيف يسند الفعل 
المنفي إلى الماعل المراد وقوع الفعل منه» وإذا كان الفاعل حقيقة هو ذلك المقدر العام وهو 


.398 : يس‎ )١( 
. 36 : الأحقاف‎ )١ 
وروايته فيه:‎ ١5 عجز بيت لذي الرمة في ديوانه ص8‎ )7( 
فما بقيت إلا الصدور الجراشع‎ " 
وصدره:‎ 
طوى النحز والأجزاز ما في غروضها‎ 
. ١7”ص وانظر الإيضاح‎ 


ليس بمذكور ففي الفعل ضمير عائد إليه كما في قولهم: ا كان 
ضمير عائد إلى ما نحن عليه؛ وكقوله تعالى: «إلا [يَحْسَبنُ] الي يَفرَحُون بمًا أتؤاي'"' فيمن 
قرأ بالياء فإن فاعله ضمير عائد إلى حاسب لامتناع حذف الفاعل فعلى مذهبه يكون هند مشلا 
في ما قام إلا هند بدلاً من الضمير العائد إلى أحدء لكن التزم في هذا القسم الإبدال» ولم يجوز 
النتصب لإسقاط المستثنى منه من اللفظ بالكلية» والاقتصار على الضمير العائد إلى ما ليس فى 
انفلك و واف لعايل إلى سدق رادي لمكي ف مسارم بانا لتر كن رونا 
ضرب إلا زيد؛ ما ضرب أحدء وفي نحو: ما كسوته إلا جبة لياس وفي نحو: ما جاءني إلا 
راكبًا كائنًا على حال من الأحوال» وفي: ما سرت إلا اليوم الجمعة وقنا من الأوقات» وفي :ما 
صليت إلا في المسجدء في مكان من الأمكنة» وعلى هذا القياس. 

ولا يصح تفسير المناسبة في الجنس بأن يكون المستتى منه بحيث يصح إطلاقه على 
المستثنى» » إذ ليس المقدر في ما كسوته إلا جبة شيئا مع صحة إطلاقه على الجبة» وكذافي 
متائنالأمئلة المذكورةة بل المَرَاد ايض م :ذلك 

[و] في [صفته] يعني في كونه فاعلاً أو مفعولاً أو ظرًا أو حالاً أو غير ذلك وإذا كان 
للقي موجه إلى هذا المقدر انام المناتي امدق فقن مسرنة وقفته رؤإذا وجي سسا أن 
من ذلك المقدر [شيء بإلا حاء القصر] ضرورة بقاء ما عدا ذلك الشيء على صفة الانتفاء. 

واعلم أنه قد يقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ الجملة» وهي إما خبر مبتدأء نحو: ما زيد إلا 
يقوم» أو صفة» نحو: ما جاءني منهم رجحل إلا يقوم؛ أو لا يقعد أو حال» نحو: ما جاءني زيد 
إلا يضحكء وكثيرا ما يقع الحال بعد إلا ماضيًا مجردًا عن قد والواو» نحو: ما أتيته إلا أتاني. 

وفي الحديث: ”وما أيس الشيطان من ب بني آدم إلا أتاهم من قبل النساء“ وذلك لأنه قصد 
لزوم تعقيب مضمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء» وهذا الحال مما لا يقارن 
مضمونه بمضمون عامله إلا على تأويل العزم. 

والتقدير أي: ما أيس الشيطان من بني آدم غير النساء إلا عازمًا على إتيانهم من قبلهن 
كقولهم: خرج الأمير معه صقر صائدًا به غداء جعل المعزوم عليه المجزوم به كالواقع 


.1 88 : آل عمران‎ )١( 


الحاصل. [وفي إنما يؤخر المقصور عليه تقول: إنما ضرب زيد عمرًا] فالقيد الأخير مما 
وقع بعده بمنزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه [ولا يجوز تقديمه] أي: تقديم 
المقصور عليه بإنما [على غيره للإلباس] فإنه إنما جاز في النفي والاستثناء على قلة لعدم 
الإلباس» بناء على أن المقصور عليه هو المذكور بعد إلاء سواء قدم على المقصور أو أخر 
عنه» وهاهنا ليس إلا مذكوراء بل الكلام متضمن لمعناه» فلو قلنا في: إنما ضرب زيد 
عمرًاء إنما ضرب عمرًا زيد انعكس المعنى» بخلاف ما إذا قلنا في: ما ضرب زيد إلا 
عمرًا: ما ضرب إلا عمرًا زيد فإنه يعلم أن المقصور عليه هو المذكور بعد إلا قدم أو أخر. 
وهاهنا نظر» وهو أن تقديم المقصور عليه جائز إذا كان نفس التقديم مفيدًا للقصرء كما 
في قولنا: إنما زيداً ضربتء فإنه لقصر الضرب على زيد» قال أبوالطيب: 
أساهميًا لم تزذهمعرفةً وإنما لذة ذكرناهها 

أي: ما ذكرناها إلا للذة. 

ويمكن الجواب بأن الكلام فيما إذا كان القصر مستفادًا من إنماء وهذا ليس كذلك 

[وغير كإلا في إفادة القصرين] أي: قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر الصفة على 
الموصوفء إفرادًا وقلبًا وتعبينا. 

تقول في قصره: ما زيد غير شاعر إفرادًاء وما زيد غير قائم قلبّاه وفي قصرها: ما شاعر غير 
زيد بالاعتبارين بحسب المقام. 

[وفي امتناع مجامعة لا] العاطفة لا تفول: ما زيد غير شاعر لا منجم وما شاعر» غير زيد 
لا عمروء ولاثتفاء شرطها لكون منفيها منفيًا قبلها بغيرها من كلمات النفي. 


الباب السادس [الإنشاء] 


الإنشاء: قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته ارج تطابقه أو لا تطابقه. 

وقد يقال: على فعل المتكلم, أعني: إِلقَاء الكلام الإنشائي كالإخبار» والمراد هاهنا هو 
الثاني؟ لأنه قسمه إلى الطلب وغيره» وقسم الطلب إلى التمني والاستفهام وغيرهماء وأراد بها 
معانيها المصدرية» لا الكلام المشتمل عليها بقرينة قوله: واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور 
أن ليت مثلاً موضوع لإفادة معنى التمنيء لا الكلام الذي فيه التمني» وكذا البواقي. 

ولا يتوهم أن هذا يقتضي كون البحث عن غير أحوال اللفظ؛ لأن المقصود ينجر إليه آخر 
الأمر» فالإنشاء ضربان: 

طلب كالاستفهام والأمر والنهي» ونحو ذلك. 

وغير طلب كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم ولعل ورب وكم 
الخبرية»؛ ونحو ذلك 

والمقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في بحث الخبر» 
ولأن كثيرًا من الإنشاءات الغير الطلبية في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء» ولهذا قال 
صاحب المفتاح: إن السابق في الاعتبار هو الخبر والطلب فالإنشاء [إن كان طلبّا استدعى 
مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب]» لامتناع طلب الحاصل» والغرض أن جميع أنواع الطلب 
يستدعى ذلك حتى إذا كان المطلوب حاصلاً يمتنع إجراؤها على معناها الحقيقي؛ و يتولد 
منها بحسب القرائن ما يناسب المقام 

[وأنواعه كثيرة] وهي على ما ذكر المصنف حمسة: التمني والاستفهام والأمر والنهي 
والنداء؛ لأنه إما أن يقتضي كون مطلوبه ممكنا أو لا. 

الانين؟ التمني والأول إن كان المطلوب به حصول أمر في ذهن الطالب» فهو الاستفهام؛ 
وإن كان المطلوب به حصول أمر في الخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل» فهو النهيء وإن 
كان ثيوته فإن كان ياحدى حروف النداء» فهو النداء وإلا فهو الأمر 


الى 


[منها: التمني] وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة [واللفظ الموضوع له ليت» ولا 
يشترط إمكان التمني]؛ لأ الاجان كدكاميةا بشني السحال رظانت تيدر كا يكدوة نفك 
[كما] تفول: ليت زيدًا يحيء. 

ل ا ا 
لك توقع وطماعية في وقوعه؛ وإلا لصار ترجيّاء ويستعمل فيه لعل أو عسىء ولما ذكر ماهو 
موضوع للتمني أشار إلى ما يستعمل في التمني مجارًا فقال: [وقد يتمنى بهل» نحو: هل لي 
من شفيع حيث يعلم أن لا شفيع]؛ لأنه حيكذ يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول 
الجزم بانتفاء هذا الحكم واستدعاء الاستفهام الجهل بثبوته وانتفائه» والنكتة في التمني بهل 
والعدول عن ليت هو إبراز المتمني» لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه 

[و] قد يتمنى [بلو» نحو: لو تأتيني فتحدثني بالنصب] على تقدير فأن تحدثني فأن 
النصب قرينة على أن لو ليست على أصلهاء إذ لا ينصب المضارع بعدها على إضمار أن وإنما 
يضمر أن في جواب الأشياء الستة» والمناسب للمقام هاهنا هو التمني» وكما يفرض بلو غير 
الواقع واقعٌاء كذلك يطلب بليت وقوع ما لا طماعية في وقوعه وقيل: إنها لو التي تجيء بعد 
فعل فيه معنى التمني نحو قوله تعالى: وَدُوا لَوْ تنن”" وهي حرف مصدرية وكثيرا ما 
يستغنى بها عن فعل التمني فينتصب الفعل بعدهاء نحو: لو كان لي مال فأحج, أي: أود لو 
كان لي مال 

قال الله تعالى: الَو أن لي كر فأكون مِنَ الْمُحْمينين4”" 

قال [السكاكي: كأنه حروف التنديم التحضيضء وهي: هلا وألا بقلب الهاء همزة ولولا 
ولوما مأخوذة منهما أي أنها ' مأخحوذة من هل ولو اللتين للتمني حال كونهما [مركيتين مع 
لا وما المزيدتين لتضمينهما] علة لقوله مركبتين 


.5 : القلم‎ )١( 
.58 : الزمر‎ )9( 
. مطموسة بالأصل‎ )( 


والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء تقول: ضمنت الكتاب كذا بأباء إذا جعلته متضمنا 
لتلك الأبواب يعني أن الغرض من هذا التركيب والتزامه جعل ا 
ليتولد] علة لتضمينهما يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليمم, ن إفادة التمني» بل أ 
يتولد [منه] أي: من معنى التمني المتضمنين هما إياه [في الماضي التنديم» 0 
زيد] ولو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته» قصدًا إلى جعله ناامًا على ترك الأكرام [وفي 
المضارع التحضيض نحو: هلا تقوم]» ولو ما تقوم على معنى ليتك تقوم قصدًا إلى حضه على 
القيام» ومع هذا فلا يخلو من ضرب من التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب 
قبل أن يطلب منه؛ فقوله: لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمني مفعوله 
الثاني» وهذا وإن لم يكن مصرحًا به في لفظ المفتاح؛ لكنه حاصل معناه؛ لأنه قال: مركبة مع 
ما :ولا المزيدتين مطلوبًا بالتزام التركيب التنبيه على التزام هل ولو معنى التمني» وهذا مشعر بأ 
ما يقع في بعض النسخ لتضمنهما ليس على ما ينبغي» وكذا قوله ليتولد أيضًا محصول كلام 
المفتاح» حيث قال: إذا قيل هلا أكرمت زيدًاء فكان المعنى ليك أكرمته متولدًا منه معنى 
التنديم؛ وإنمالم يجعل تركيبهما من أول الأمر لتضمين معنى التنديم والتحضيض من غير 
توسيط معنى التمني جرياً على مقتضى المناسبة فإن هل ولو قد يستعملان للتمني» وتمني ما 
مضى يناسب التنديم وما يستقبل السؤال والتحضيضء وإنما ذكر هذا الكلام بلظ كأن لعدم 
القطع بذلك لاحتمال أن يكون كل منها حرفا موضوعًا للتنديم والتحضيض من غير اعتبار 
التركيب» فإن التصرف في الحروف مما يأباه كثير من النحاة 

[وقد يتمنى بلعل فيعطي له حكم ليت] وينصب في جوابه المضارع على إضمار أن 
[نحو: لعلي أحج فأزورك بالنصب لبعد المرجو عن الحصول] فبسبب بعده عن الحصول أشبه 
المحالات والممكنات التي لا طماعية في وقوعهاء فيتولد منه التمني لما مر من أنه طلب محال 
أو ممكن لا طمع في وقوعه؛ بخخلاف الترجي فإنه ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله؛ فمن ثمة 
لا يقال: لعل الشمس تغرب. 

ويدسخل في الارتقاب الطمع والإشفاق فالطمع ارتقاب المحبوب» نحو: لعلك تعطيد. 
والإشفاق ارتقاب المكروه؛ نحو: لعلى أموت الساعة» وبهذا ظهر أن الترجي ليس بضب 
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[ومنها] أي: ومن أنواع الطلب [الاستفهام] وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن؛ 
فإن كانت تلك الصورة وقوع” ' النسبة يين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق» وإلا 
فهو التصور 

[والألفاظ الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان] 
فبعضها مختص بطلب التصور» وبعضها بطلب التصديق؛ وبعضها لا يختص بشيء منهماء بل 
يعم القبيلتين» وبهذا الاعتبار صار أهم فقدمه المصنف وقال: [فالهمزة لطلب التصديق] أي: 
إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء وهذا معنى الحكم والإسناد وما يجرى مجراهما [كقولك: 
أقام زيد» وأزيد قائم] فأنت عالم بأن بينهما نسبة إما بالإيجاب أو بالسلب وتطلب تعبينها 

أو النصورع] أي: إذراك غير النسبة إكتولكة] في طلب تصور المسند إليه [أدبس في 
الإناء أم عسل] فإنك تعلم أن في الإناء شيا والمطلوب تعبينه 

[و] في طلب تصور المسند [أفي الخابية دبسك أم ذ في الزق] فإنك تعلم أن الديبس 
محكوم عليه بالكينونة في الخحابية أو الزق» والمطلوب هو التعيين فالمطلوب في جميع ذلك 
معلوم بوجه إحمالي ويطلب بالاستفهام تفصيله 

[ولهذا] أي: والمجيء الهمزة لطلب التصور [لم يقبح] في طلب تصور الفاعل [أزيد قام] 
كما قبح هل زيد قام؟ 

[و] لم يقبح في طلب تصور المفعول [أعمرا عرفت] كما قبح هل عمراً عرفت»؛ وذلك 
لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل؛ فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ وهو 
محال بخلاف الهمزة فإنها تكون لطلب التصور وتعيين الفاعل أو المفعول» وهذا ظاهر في: 
0 وأما في: أزيد قام فلا؛ إذ لا نسلم أن تقديم المرفوع يستدعي حصول التصديق 

بنفس الفعل» بل غايته أنه محتمل لذلك على مذهب عبدالقاهر» فيجوز أن يكون: أزيد قام 
5 التصديق ويكون تقديم زيد للاهتمام ونحوه؛ ويدل على هذا أنه علل قبح هل زيد قام؟ 
بأن هل بمعنى قد لا بأنه مختص بطلب التصديق كما سيجيء 


. في الأصل: (وقو)‎ )١( 


[والمسئول عنه بها] أي: الذي يسأل عنه بالهمزة [هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا] 
إذا كان الشك في نفس الفعل» أعني: الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد» وأردت 
بالاستفهام أن تعلم وحوده فهي على هذا لطلب التصديق بصدور الفعل منه. وإذا قلت: 
أضربت زيدًا أم أكرمته؟ فهو لطلب تصور المسند أضرب هو أم إكرام والتصديق حاصل 
قوت احدعنا 

فمثل هذا يحتمل أن يكون لطلب التصديقء وأن يكون لطلب تصور المسند» ويفرق 
بينهما بحسب القرائن» ونحو قولك: أفرغت عن الكتاب الذي كنت تكتبه؟ سؤال عن وجحود 
نفس الفعل» ونحو: كتبت هذا الكتاب أم اشتريته؟ 

سؤال عن تعيين نفس المسندء وبهذا يظهر أن كلام المصئف لا يخخلو عن تعسف 

[والفاعل في: أأنت ضربت زيدّ] إذا كان الشك في الفاعل من هو مع القطع بوقوع 
ضرب على زيد [والمفعول في: أزيدا ضربت] إذا كان الشك في المفعول من هو مع القطع 
بوقوع ضرب من المخاطب؛ وكذا سائر المتعاقات نحو: أفي الدار صايت؟ و أيوم الجمعة 
سرت؟ وأتأديًا ضربته؟ وأراكبًا كت؟ ونحو ذلك. 

قال الشيخ في دلائل الإعجاز: ومما يؤيد ذلك أنك تقول: أقلت شعرًا قط؟ أرأيت اليوم 
إنسانة قح ولا:يضيع أن تقول انث قلت خنيرا قط 4 آآنت رأينت الوم إنسانا؟ إلاتمعنى 
للسؤال عن الفاعل من هو في مئل هذا؛ لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت الإشارة إلى فعل 
مخصوص» نحو أن تقول: من قال هذا الشعر؟ ومن بنى هذه الدار؟ وما أشبه ذلك مما يمكن 
أن ينص فيه على معين» فأما قيل شعر على الجملة» ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك 
فيه» لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى تسأل عن فاعله 

[وهل لطلب التصديق فحسب] وتدخحل على الجملتين [نحو: هل قام زيد؟ وهل عمرو 
قاعد؟] إذا كان المطلوب التصديق بحصول القيام لزيد والقعود لعمرو [ولهذا] أي: لاختصاصها 
لطلب التصديق [امتنع هل زيد قام أم عمرو؟]؛ لأن وقوع المفرد بعد أم دليل على كونها متصلة» 
وأم المتصلة لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم؛ فهي لا تكون إلا لطلب 
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التصور بعد حصول التصديق بنفس الحكم؛ وهل ليس إلا لطلب التصديق» فبينهما تدافع فيمتئع 
بخلاف ما إذا لم يذكر أم عمرو وقيل: هل زيد قام؟ فإنه يقبح ولا يمتنع لما سيجيء. 

فإن قلت: التصديق مسبوق بالتصور فكيف يصح طلب التصور مع حصول التصديق في أم 
المتصلة؛ نحو: أزيد قام أم عمرو؟ 

قلت: التصديق الحاصل هو العلم بنسبة القيام إلى أحد المذكورين والمطلوب تصور 
أحدهما على التعيين» وهو غير التصور السابق على التصديق؛ لأنه التصور بوجه ما 

[و] لهذا أيضًا [قبح: هل زيدًا ضربت؛ لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل] 
فيكون هل طليًا لحصول الحاصل وهو محالء وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيد مفعول 
فعل محذوف يفسره الظاهر» أي: هل ضربت زيدًا ضربتء لكنه يقبح لعدم اشتغال فعل 
المشسير لعسيو 

وقيل: لم يمتنع لاحتمال أن يكون التقديم لمجرد الاهتمام غير التخصيصء وفيه نظر؛ لأنه 
لا وجه حيئئذ لتقبيحه سوى أن الغالب في التقديم هو الاختصاص» وهذا يوجب أن يقبح وجحه 
الحبيب أتمنى على قصد الاهتمام دون الاختصاص» ولا قائل به [دون ضربته] أي: لم يقبح هل 
زيدًا ضربته» [لجواز تقدير المفسر قبل زيدًا] أي: هل ضربت زيدًا ضربته بل هذا أرجحح؛'لأن 
الأصل تقديم العامل على المعمول؛ فلا يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل؛ فيكون هل 

وذكر بعض المحققين من النحاة أنها مع وجود الفعل في الكلام لا تدحعل على 
الاسم وإن “كان منصوبًا بمضمر يفسره الظاهرء فلا يجوز اختيارًا: هل زيدًا ضربته؛ 
بل لابد من إيلائها إياه لفظا 

[وجعل السكاكي قبح: هل رجحل عرف لذلك] أي: لأن التقديم يستدعى حصول 
التصديق ينفس الفعل لما سبق من أن اعتبار التقديم والتأخير في نحو: رجحل عرف واجبء» وأن 
أصله عرف رجل على أنه بدل من الضصسير كما في قوله تعالى: «وَأُسَرُوا النجوى الّْذِينَ 
ظَلَمُواُ”'' وإنما لم يحكم بالامتناع لاحتمال أن يكون رجل فاعل فعل محذوف. 
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[ويلزمه] أي: السكاكي [أن لا يقبح: هل زيد عرفع؛ لأن تقديم المظهر المعرف ليس 
للتخصيص؛ حتى يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل على ما مر مع أنه قبيح باتفاق النحاة 
وما ذكره صاحب المفصل من أن نحو: هل زيد حرج؟ على تقدير الفعل فتصحيح للوجه 
القبيح البعيد لا أنه شائع حسن 

وهاهنا نظرء وهو أنا لا نسلم لزوم ذلك لجواز أن يكون قبيحاً لعلة أخرى» فإن انتفاء علة 
مخصوصة لا يوجب التفاء الحكم مطلقا 

فغاية ما في الباب أنه لا يلزم على ما ذكره السكاكي قبح: هل زيد عرف؟ لا أنه 
يلزم عدم قبحه 

[وعلل غيره] أي: غير السكاكي [قبحهما] أي: قبح: هل رجحل عرف»؛ وهل زيد عرف؟ 
[بأن هل بمعنى قد في الأصل] وأصله: أهل» كقوله: 

أهل غرفت الدارَ بالغريئب.7) 

[وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام] فأقيمت هي مقام الهمزة وتطفلت عليها 
في الاستفهام؛ وقد من لوازم الأفعال فكذا ما هي بمعناها. 

فإن قلت: هذا يقتضي أن لا يصح أو يقبح دحولها على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان 
نحو: هل عمرو قاعد؟ وإلا فما الفرق بينه وبين ما إذا كان الخبر فعلا نحو: هل زيد قام؟ 

قلت: الفرق أنها إذا رأت الفعل فى حيزها تذكرت عهودًا بالحمى وحنت إلى الإلف 
لمالؤك وعاقتة ولم ترض ياقراق الاندم ينها لاف ما إذالم ترواي برها فإنها سنت 
عنها ذاهلة [وهي] أي: هل [تخصص المضارع بالاستقبال] بحكم الوضع كالسين وسوف 
[فلا يصح: هل تضرب زيدًا وهو أحوك؛ كما يصح؛ أتضرب زيدًا وهو أحوك] يعني أنه لا 
يصح استعمال هل لإنكار إِثبِات الفعل الواقع في الحال بمعنى أنه لا ينبغي أن يقع كما يصح 
)١(‏ الغريّان: بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. : 


والغريان أيضا: حيالان من أخحيلة حمى فيّد بينهما وبين فيد ستة عشر ميلا يطؤهما طريق الحاجء 
والخيال ما نصب في أرض ليعلم أنها حمى. معجم البلدان 4/ 577. 
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استعمال الهمز ة فيه وذلك؛ لأن هل تخصص المضار ع بالاستقبال» فلا يصح لإنكار الفعل 
الواقع في الحال فعلم أن التقيبد بقوله: وهو أحوك, ليكون قرينة على أن المراد إنكار الضرب 
اراقع في الحال؛ لا الاستفهام عن وقوع الضرب في المستقبل. 

وقد صرح السكاكي لك وقال: في أن يكون الضرب واقمّا في الحال؛ وعلم أن هنا 
الامتناع حار فيما إذا دلت القرينة على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال؛ بمعنى أنه لا 
ينبغي أن يقع» سواء كانت القرينة مقالية كما في هذا المئال أو حالية كما في قوله تعالى 
«أتقولون عَلَى الله م لا تعلمُون»'" وقولك: أتضرب أباك؟ و أدشتم السلطان؟ فإنه لا يصح 
لدع حل في هذا الموقع» وبهذا ظهر فساد ما قيل: إنما تع ذلك من جبهة أن الفعل المستفيل 
لا يتقيد بالحال؛ لعدم المقارنة؛ لأن الواحب مقارنة الحال بوقوع الفعل وانتفاؤها هاهنا 
ممنوع. ألا يرى إلى صحة قولنا: سبحيء زيد راكباء وسأضرب زيدًا وهو بين يدي الأمير. 

قال الحماسي: 

سأغسل عنى العارَ بالسيف جال على قضاءٌ اللو ما كان جالب”» 

دفي التتزيل: «إسياخلون جهنم داخيرين 7" 

وأعحب من هذا أن بعضهم لما سمع قول التحاة: إنه يحب تجريد صدر الحملة اللسالرة 
ا سار في يمسر لسن ووي ا لبمل اللو لجر 
0ه تن بسرت الاستابال» قلا رصح تقيد :بهل تضرف؟ بالجال» راوره فول ابسه ون" 
على كلامه» وهو ينادي على خبطته ولم ينقل عن أحد اماع تقييد الفعل المستقبل بالحالء 
١‏ دك ١‏ ترشن متاك هله الما ميا ا يي سبل ب اكد بل 
القاصرين أن يقعوا فيها من غير تأمل ويأخخذوها مذهًا. 1 

[ولاختصاص التصديق بها] أي: لكون هل مقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها 
أغير التصديق» كما يقال: نخحصك بالعبادة بمعنى لا نعبد غير اك 
)١(‏ الأعراف :57 


(5) انظر ديوان الحماسة ؟/ ,١ ١04‏ 
(؟) غافر : .5٠١‏ 
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[وتخصيصها المضارع] بالاستقبال [كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيًا أظهر] ما 
موصولة: وكونه مبددأ حبره أظهرء وزمائيًا حبر الكون أي: بالشيء الذي زمانينه أظهر 
[كالفعل لأن الزمان جزء من مفهومه بحلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه حيث دل بعروضه 
له. أما اقتضاء الثاني أعني تخصيصها المضارع بالاستقبال لذلك فظاهر؛ إذ المضارع إنما 
يكون فعلاً وأما اقنضاء الأول أعني: اختصاصها بالتصديق لذلك فلأن التصديق هو الحكم 
بالثبوت أو الانتفاء» والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى الصفات التي هي مدلولات الأفعال من 
حيث هي لا إلى الذوات التي هي من مدلولات أسماء من حيث هي؛ لأن الذوات ذوات فيما 
مضى وفي الحال وفيما يستقبل . 

[ولهذا] أي: ولأن لها مزيد اعتصاص بالفعل [كان قَهَلْ أَنتهَمْ شَاكِرُون'' أدل على 
طلب الشكر من فهل تشكرونء وفهل أنتم تشكرون] مع أنه مؤكد بالتكرير؛ لأن أتتم فاعل 
فعل محذوف [لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله] من 
إبقائه على أصله كما في: فهل تشكرون؛ لأنها داخلة على الفعل حقيقة» وفي: هل أنتم 
تشكرون؛ لأنها داخلة على الفعل تقديرًاء لأن أنتم فاعل فعل محذوف يفسره الظاهر. 

[و] أيضًا فهل أندم شاكرون أدل على طلب الشكر [من أفأنتم شاكرون» وإن كان 
للثبوت] باعتبار كون الجملة اسمية [ لأن هل أدعى للفعل من الهمزة فتركه معها] أي: مع هل 
راد بعلي طفع أى: على كمال العناية بحصول ما سيتجدد [ولهذا] أي: ولأن هل ادعى 
للفعل من الهمزة [ لا يحسن: هل زيد منطلق إلا من البليغ] أي: الذي يقصد به الدلالة على 
الثبات» وإبراز ما سيتجدد في معرض الوجود؛ بحلاف غير البليغ؛ فإنه لا يفرق بينه وبين هل 
ينطلق زيد؛ فكأن الأولى به أن يدحله على الفعل كما هو أصله 

[وهي] أي: هل [قسمان: بسيطة وهي الني يطلب بها وجود الشيء] أو لا وجحوده 
[كقولنا: هل الحركة موجودة] أو لا موجودة [ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء 
لشيء] أو لا وجوده له [كقولنا: هل الحركة دائمة] أو لا دائمة» فإن المطلوب وجود الدوام 
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للحركة؛ أو لا وجوده؛ وقد أخخذ في هذه شيئان غير الوحودء وفي الأول شيء واحد؛ فلذنلك 
كانت مركبة بالنسبة إليها فالوجود في البسيطة محمولء وفي المركبة رابطة [والباقية] من 
ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها [لطلب التصور فقط] وتختلف من جهة؛ أن المطلوب بكل 
منها تصور شيء آخحر [قيل: فيطلب بما شرح الاسم كقولنا: ما العنقاء] طالبًا أن يشرح هذا 
الاسم ويبين مفهومه؛ وأنه لأي معنى وضع» فيجاب بإيراد لفظ أشهر» سواء كان من هذه اللغة 
أو من غيرها [أو ماهية المسمى] أي: حقيقته هي الني هو بها هو [كقولنا: ما الحركة؟] أي: ما 
حقيقة مسمى هذا اللفظ؛ فيجاب بإيراد ذاتياته من الجنس والفصل 

[وتقع هل البسيطة في الترتيب بينهما] أي: بين ما التي لشرح الاسم والتي لطلب الماهية 
يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولاً شرح الاسم؛ ثم وجود المفهوم في نفسه ثم 
ماهيته ونحقيقته؛ لأن من لا يعرف مفهوم اللفظ استحال منه طلب وجود ذلك المفهوم؛ ومن 
لم يعرف أنه موجود استحال منه طلب حقيقته وماهيته إذ المعدوم لا ماهية له ولا حقيقة؛ لأن 
الماهية ما به يكون الشيء هو هو والمعدوم لا هوية له» والفرق بين المفهوم من اللفظ بالجملة 
وبين الماهية التي تفهم من الحد بالتفصيل غير قليل» فإن كل من حوطب باسم فهم فهمًا ماء 
ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالمًا باللغة. 

وأما الحد فلا يقف عليه إلا المرتاض بصناعة المنطق فالموجودات لما كان لها مفهومات 
وحقائق كان لها حدود بحسب الاسم وبحسب الحقيقة. 

وأما المعدومات فلما لم يكن لها إلا المفهومات لم يكن لها حدود إلا بحسب الاسم؛ 
لأن الحد بنحسب الذات لايكون إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة حقى إن ما يوضع في 
أول التعاليم من حدود الأشياء التي يرهن على وجودها في أُناء العلم إنما هي حدود بحسب 
شرح الاسم ثم لما أثبت وجودها و برهن عليه صار تلك الحدود بعينها حدودًا بحسب 
الذات والحقيقة. كذا ذكره الشيخ في الشفاء فعلم أن الجواب الواحد جاز أن يكون حدا 
بحسب الاسمء وبحسب الذات بالقياس إلى شخخصينء وبالقياس إلى شخخص واحد في وقتين 

[وبمن العارض المشخص لذي العلم] أي: يطلب بمن الأمر الذي يعرض لذي العلم فيفيد 
تشخصه وتعينه (كقولنا: من في الدار) فإنه يجاب عنه بزيد ونحوه مما يفيد تشخصه. 
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وأما الجواب بنحو: رجل فاضل من قبيلة كذاء ونحو ابن فلان» وأو فلان» وما أشبه 
ذلك فإنما يصح من جهة أن المخاطب يفهم منه التشسخص بحسب انحصار الأوصاف في 
الخارج في شخخمصء وإن كانت تلك الأوصاف نظرا إلى مفهوماتها كايات 

[وقال السكاكي: يسأل بما عن الجنس» يقال: ما عندك؟ أي: أي أجناس الأشياء عندك؟ 
وجوابه كتاب» ونحوه]ويدخل فيه السؤال عن الماهية والحقيقة؛ نحو: ما الكلمة؟ أي: أي 
أجناس الألفاظ هي؟ وجوابه: لفظ مفرد موضوع» وما الاسم؟ أي: أي أجناس الكلمات هو؟ 
وجوابه : الكلمة الدالة على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة [أو عن الوصف 
تقول: ما زيد؟ وجوابه: الكريم ونحو] وفي الحديث: ”سيروا فقد سبق المفردون قيل: وما 
المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»7”) 

[و] يسأل [بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول: من جبريل؟ أي: أبشر هو أم 
من جبريل؟ أن يقال: ملك» بل جوابه أنه ملك يأتي بالوحي إلى الرسل» ونحو ذلك 
مما يفيد للسامع تشخصه وتعينه: 

وأما ذكره السكاكي في قوله تعالى حكاية عن فرعون: لفن ريَكُمًا > يَا مُوسَى'" أن 
معناه أبشر هو أم ملك أم جني؟ ففساده يظهر من جواب موسى بقوله: ريما الذي أغطى كَل 
شيء حَلقَهُ ثم قتى4ا "' فإنه قد جاب يما يفيد تعينه وتشخخصه على :ما ذكرنا زو يسأل 
زبأي عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء نحو: أي الْقرِيقينِ خَيْرٌ مَقامَاب” ' أي 
ا 100 0 و قد 
ع سدم يوضحه قوله في المقتاح: يقول القائل: لق بان اه أي 
لثياب هي؟ فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثوبية. 


. )55175( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
4 : طه‎ )١١ 

(5) طه : 

(؟) مريم: "لا . 


قيل: إنه إذا أضيف إلى مشار إليه كقولنا: أيهم يفعل كذا فجوابه اسم متضمن 
للإشارة الحسية أو اسم علم؛ وإذا أضيف إلى كلي فجوابه كلي مميز لا غير» وغلى 
الكتوله ع لانن للد 

[:] يسأل [بكم عن العدد نحو «إسل بي إسنرائيل كم اهم من آلة يي”" أي كم 
آية آتيناهم أعشرين أم ثلاثين أم غير ذلك. 

والغرض من ذلك السؤال التقريع» والاستفهام استفهام تقرير» أي: حمل المخاطب عنى 
الإقرار» ومن أية مميز كم بزيادة من قالواء وإذا فصلوا بينه وبين مميزه بفعل متعد وحب زيادة 
من فيه أئلا يلتبس بالمفعول كما مر في الخبرية. 

وذكر بعض المحققين من النحاة أن مميز كم الاستفهامية لم أعثر عليه مجرورًا 
بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحو وأقول: سل بَنِي 
إسْرَائِيل كم آتيناهُمْ من آية ينقك . 

[و] يسأل [بكيف عن الحال وبأين عن المكان وبمتى عن الزمان] ماضيًا كان أو مستقبلاً 
[وبأيان عن] الزمان [المستقبل قيل: ويستعمل في مواضع التفخيم مثل: (إيْسْأَلُون نيان يوم 
الدذينٍ4”" وأنى يستعمل تارة بمعنى كيف] ويجب أن يكون بعده فعل [نحو: لقأو حَركَكُمْ 
ألَى شتدم4" ] أي: على أي حال؛ ومن أي شق أردتم بعد أن يكون المأنى موضع الحرث 
ولم يجئ أنى زيد بمعنى كيف هو 

[وأخرى بمعنى من أين نحو: #لأنى لَك هَذَاك] أي من أين لك هذا الرزق الآني 
كل يوم 

وقوله: يستعمل إشعار بأنه يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنيين» وأن يكون فى أحدهما 
حقيقة» وفي الآخر مجازاء وأيضًا قد ذكر بعض النحاة أن أنى بمعنى أين إلا أنه في الاستعمال 
يكون مع من ظاهرة كما في قوله: 
)١(‏ البقرة : ١١5؟.‏ 


(5) الذاريات : 5 . 
(5) البقرة : 5717 . 


ا 0 مع (0) 
من أين عشرون لنا من أنسى 
أو مقدرة كقوله تعالى: «لأنى لَك هَذَاِ أي: من أنى ؟ أي: من أين ؟ فقال المصنف: إنه 
يستعمل بمعنى من أين» ل ا من أو بدونه فظهر أن كلمات 
الأسماء الاستفهامية» وبعضها مشترك بينهما كالهمزة فإنه تجيء لطلب التصور والتصديق 
لعراقتها في الامشهام) وله تحور لا رع بع م سائر كلمات ا 
تعالى : لأ هل نستي الظُلمات والشور" اا من هَذَا الّذِي هُوَجُنَدٌ 
0 
لكوك وقوله تعالى مم مَاذا كلتم مون ' وقول الشاعر: 

ب تن ل 
على جاح بن هذ لبي خز ني ووذ بعل اقل في ره تل :كلك 
بآياتي وَلَمْ تحيطُوا بها عِلْمً أ مَاذَا كنم تَْمَلُونَ»” من أن أم إن كانت متصلة فشرطها أن 
يليها أحد المستويين» والآحر يلي الهمزة» وهذا اليس كذلك وهو ظاهر. 

وإن كانت منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا وجه لوقوع ما الاستفهامية بعدها؛ إذ لا يستفهم 
عن الاستفهام ولا حاحة إلى ما قيل في الجواب, من أنها متصلة والمعنى أكذبتم أم لم تكذبواء 
وإذالم بكتيوا فأي شي كف تمدارد 


)١(‏ الرجز لمابرك بن الحصين في خزانة الأدب 817/0 وبلا نسبة في لسان العرب (خفض) » وقبله: 
0 

(5) الرعد : > 

(؟) الملك : 

(8) النمل : 4 

(5) البيت من البسيط وهو لأفنون التغلبي في خزانة الأدب ١472١59/١١‏ والدر 22١١/5‏ وشرح 
شواهد المغني ١55261514/1(‏ ولسان العرب ( علق ) وجمهرة اللغة ص7717؛ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص .5١8‏ 

(5) الزحرف : ؟ه . 


زثم إن هذه الكلمات] الاستفهامية [كثير ما تستعمل في غير الاستفهام] مما يناسب المقام 
بمعونة القرائن» وتحقيق كيفية هذا المجاز» ويبان أنه من أي نوع من أنواعه مما لم يحم أحد 
حوله [كالاستبطاءء نحو: كم دعوتك] ومنه قوله تعالى : لحَتى يَقُولَ ارول وَالْذِينَ آمَنوا 
مَعَهُ متَى نَصْرُ اللّدك''' وبيت السقط : 

إلامّ وفم تنقأنا ركاب وتأملٌ أن يكون نا.'وان 

والتعجب نحو «إ ما لِيّ لا أَرَى الْهُدْهْدَ4'' والتنبيه على الضلال نحو فََيْنَ تذهبون4'" 
والوعيد كقولك: لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا. 

إذا علم ذلك والتقرير] قد يقال : التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت» وقد يقال بمعنى حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه وهو الذي قصده المصنف هاهنا [بإيلاء المقرر به 
الهمزة] أي: بشرط أن يلي الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار به [كما مر] في حقيقة 
الاستفهام من إيلاء المسئول عنه الهمزة» تقول: أضربت زيدًا إذا أردت أن تحمله على الإقرار 
بالفعل» وأأنت ضربت؟ في تقريره بالفاعل وأزيدًا ضربت في تقريره بالمفعول» وكذا أبزيد 
مررت وأراكبًا سرت وغير ذلك . 

ومما جعلت الهمزة فيه للتقرير بالفاعل قوله تعالى حكاية : 9أأنت فَعَلْتَ هذا بِالِهَتنا يا 
ِبرَاهِيج4””' إذ ليس مراد الكفار حمله على الإقرار بأن كسر الأصنام قد كان» بل على الإقرار 
بأنه منه كان كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم: «أأنت فعلْت هَذا بالتساي وقال #وبل 
فعَلَهُ كبرهُم هَذَاك' ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. 

واعترض المصنف عليه بأنه يجوز أن يكون الاستفهام على أصله إذ ليس في السياق ما 
يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم عليه السلام- هو الذي كسر الأصنام حتى يمتنع 
حمله على حقيقة الاستفهام. 


. 5١ : النمل‎ )١( . 5١15 : البقرة‎ )١١( 
. 57: الأنبياء‎ )1( . 3١0 : التكوير‎ )5( 
5 الأنبياء‎ (5 


وأحيب بأنه يدل عليه ما قبل الآية. وهو أنه عليه الصلاة والسلام- قد حلف 
بقوله : #وتالله لأكيدَن أُصِنامَكُم بَعْدَ أن تولوا مُبرِينَ6"'' ثم لما رأوا كسر 
الأصنام لل باهيا اح اه و التي اي 


يذ رهم يُقَالُ [ لهب برَاهِيم" فالظاهر أ أنهم قد علموا ذلك من حلفه وذمه الأصنام 
وقد روى أنهم هربوا وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد فلما أبصروه يكسر الأصنام 
أقبلوا إليه يسرعون ليكفوه. 


وقوله: بإيلاء المقرر به الهمزة ب 1 يعني إذا كان التقرير بالهمزة فإنها هي التي تجيء للتقرير 
بالفعل والفاعل والمفعول وغيرهاء بخلاف البواقي فإن هل يكون لتقرير نفس الحكم نحو: 
هَل ثوب الْكُفَار ما كانوا يَفعلُونَ4”" والأسماء الاستفهامية للتقرير بما يسأل بها عنه نحو : 
:كم اتيناهم من آي بين" وماذا فعلت بفلان؟ ومن الذي قتلته؟ ونحو ذلك 
والإنكار كذلك أي: بإيلاء المنكر الهمزة يعنى إذا كان الإنكار بالهمزة؛ وأما غيرها وإن 
صح مجيئه للإنكار» لكن لا يجري فيه هذا التفصيل؛ وهو مثل قولك: ماذا يضرك لو فعلت 
كذاء ومن ذا فعل كذاء وكم تدعوني؛ وكيف تؤذي أباك» ومن أينَ تدري ما العرارٌ من الزناد 
وما أشبه ذلك وأما الهمزة فهي لإنكار ما يليها كالفعل في قوله: 
١ 0‏ 022017 تك 
أيقدلسي والمشرفي مضاجعي 
فإنه ذكر ما يكون مانعًا من الفعل» فلو كان لإنكار الفاعل وأنه ليس ممن يتصور منه الفعل 
على ما سبق إلى الوهم, لما احتاج إلى ذلك. 
وكالفاعل في قوله تعالى : هَإأَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَة رَبك6” ' فإن المنكر أن يكونوا هم 
)١(‏ الأنبياء : لاه (؟) الأنبياء 69م 50. 
9؟) المطففين : 5”. (5) البقرة : 5١1١‏ . 


(5) صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه حك (١‏ وانظطر الإيضاح لت نيم 
(5) الرحرف: 77. 


لك 


وكالمفعول في قوله تعالى : غير الله أتحذ ولي" ' فإن الود ع ساقي لديا 
لا اتخاذ الولي. وأما قوله تعالى : لإأَتتَخذَ أصْنَامًا آلِهَة)''' فإن المنكر هو نفس اتخخاذ الآلهة, 
فلهذا أولى الفعل الهمزة» وكالحال في قولك أراجلاً أسير إليهه وكذا غير ذلك من المتعلقات 
ونحو: أيدًا ضربته يحتمل الإنكار على المفعول؛ وعلى نفس الفعل بحسب تقدير المفسر 
ونحو قوله تعالى لأَبَشَرَا مما وَاحِدا تبعْةُ4”" لإنكار المفعول فيقدر المفسر بعدهء وكذا إذا 
قدم المرفوع على الفعل فقد يكون للإنكار على نفس الفاعل بحمل التقديم على التخصيص 
كما مرء وقد يكون لإنكار الحكم على أن يكون التقديم لمجرد التقوى: 

وجعل صاحب المفتاح قوله تعالى: لإأَفأَنت ثكْرةٌ الناس©”2 و«أفأنت تمع 
الصمك” ' من قبيل تقوية حكم الإنكار نظرًا إلى أن المخخاطب وهو النبي عليه 
السلام- لم يعتقد اشتراكه في ذلك» ولا انفراده به . 

وجعلهما صاحب الكشاف من قبيل التخصيص نظرً إلى أنه - عليه السلام- لفرط شغفه 
بإيمانهم وتبالغ حرصه على ذلك» كأنه يعتقد قدرته على ذلك. 

لا يقال : همزة الإنكار بمنزلة حرف النفي» وقد مر أن ما يلي حرف النفي يفيد 
التخصيص قطعًاء فكيف يحمله السكاكي على التقوى دون التخصيص؟ 

لأنا تقول لو سلم أن الهمزة ة بمنزلة حرف النفي في ذلك فالسكاكي لم يفرق بين ما يلي 
حرف النفي وغيره» بل جعل الجميع محتملاً للتقوى والتخصيص إن كان المقدم مضمر 
ركه حصي إن كا قير سك ولشري إن كالنسدر نا 

وقد أشار هنا إلى تذكر هذا التفصيلء؛ ثم قال: فلا تحمل قوله تعالى: «آللّهُ أذن 
لَكمْ”' على التقديم فليس المراد أن الإذن يدكر من الله دون غيره» ولكن احمله على الابنداء 
مرادًا منه تقوية حكم الإنكار» وهذا يوهم أن مثل هذا التركيب يمكن حمله على التقديم 


.74 (؟) الأتعام:‎ .١ 4 الأنعام:‎ )١( 
.33 : القمر : 4 ؟ (5) يونس‎ )99( 
.55 : يونس : 537. (1) يونس‎ )5( 


وإنكار نفس الفاعل إذا ساعد عليه المعنى» وهذا حلاف ما ذهب إليه فيما سبق من أن المظهر 
المعرف لا يحتمل اعتبار التقديم فكأنه بنى هذا على مذهب القوم . 

«إومنة4 أي: من مجيء الهمزة للإنكار نحو: [ظليْسَ اللهُ كاف غَندَة4'" أي: الله 
كاف لأن] إنكار النفي نفي له و [نني النفي إثبات وهذا] المعنى تمراد من قال: إن الهمزة فيه 
للتقرير] أي: لحمل المخخاطب على الإقرار [بما دخله النفي] وهو الله كاف [لا بالنفي] وهو: 
ليس الله بكافء وهكذا قوله تعالى: ألم نشترح لَك صَلرَلة4”" ألم يَجِدْك يَتيِمَّايُه وما 
أشبه ذلك. 

وقد يقال: إن الهمزة للإنكار» وقد يقال: إنها للتقرير» وكلاهما حسن فعلم أن 
التقرير ليس يجب أن يكون بالحكم.؛ الذي دحل عليه الهمزة» بل بما يعرف 
المخاطب من ذلك الحكم 

وعليه قوله تعالى: «(أأنت قُلْتَ للناس اتخيذوني وَأَمّي إِلَهَيْنَ/”” فإن الهمزة فيه للتقرير 
أي: بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام- من هذا الحكم لا بأنه قد قال ذلك فافهم. 

قوله: والإنكار كذلك دال على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة» ولما كان له 
صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله: [ولإنكار الفعل صورة أخصرى» وضي 
نحو: أزيدًا ضربت أم عمرا لمن يردد الضرب بينهما] من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما. فإذا 
أنكرت تعلقه بهما نفيته من أصله؛ لأنه لابد من محل يتعلق به. 

وعليه قوله تعالى قل آلذكريْنِ حَرَهَ أم الأتتين ما اشْثَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ لني ”1 
فإن الغرض إنكار التحريم عن أصله؛ وكذا إذا وليها الفاعل» نحو: أزيد ضربك أم عمرو؟ لمن 
يردد الضرب بينهما وغير الفاعل نحو: أفي الايل كان هذا أم في النهار؟ وأفي السوق كان هذا 
أم في المسجد؟ إلى غير ذلك 


.75 الزمر:‎ )١( 
. 3١1١5 المائدة‎ )©( 
.١ 4 : الأنعام‎ )5( 


[والإنكار إما للتوبيخ أي: ما كان ينبغي أن يكون] ذلك الأمر الذي كان [نحو: أعصيت 
ربك] فإن العصيان واقع؛ ففي هذا الاستفهام تقرير بمعنى التثبيت والإنكار بمعنى أنه كان لا 
ينبغي أن يقع. 
وعليه قوله: 
افردة لتك رعس لس دي أم الجؤزاءُ تحت يدي وساة) 
فإنه للتقرير مع شائبة من الإنكار بادعاء أنه أعلى مرتبة من ذلك [أو لا ينبغي أن يكون] 
أي : يحدث ويتحقق مضمون ما دحلت عليه ١‏ الهمزة؛ وذلك في المستقبل [نحو: أتعصي 
ربك] بمعنى لا ينبغي أن يتحقق العصيان [أو لا تكذيب] في الماضي [أي: لم يكن نحو: 
ِأفَصْفَاكُم ربكم انين" أي لم يفعل ذلك [أو] في المستقبل [أي: ليكو كو 
انلِمْكُمُوهَاك”” أي: أنلزمكم تلك الهداية أو الحجة أي: أنلزمكم على قبولهاء وتقسركم 
على الاهتداء بهاء و الحال أنكم لها كارهون, يعني لا يكون هذا الإلزام: 
وعليه قوله تعالى: هَل جَرَاءُ الإحْسّان إلا الإخسان)'" وقول الشاعر: 
وهل يدخِرٌ الضرغامٌ قوتا ليومه إذا ادّخر النملّ الطعامً لعامه 
وقد يكون استفهام الإنكار الذي بمعنى النفي للتوبيخ أيضًا كقوله تعالى: طوَمَاذا عَلَيْهمَ لو 
الت بمعنى أي تبعة ووبال عليهم في الإيمان وترك النفاق» وهذا للذم والتوبيخ؛ وإلا 
010 ستبطاء [نحو: إأصّلاتك تَأْمْركَ أن نترْك مَا يَعْبدُ آبَاؤناي" 
والتحقير نحو من هذا. والتهويل كقر اءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما- ولق نَجَيّنا بي 
اع ام امع 0 هوه دهي (©) 0.. 1 5000 
إسرائيل من العذَاب المهين ٠(‏ ") من فِرَعَون» بلفظ الاستفهام ورفع فرعون» ولهذا قال: 
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طإنهُ كان عَاِيا مِنَ المُسْرِفِينَ4”"» والاستبعاد نحو إأنى لَهُمُ الذَكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ 
مين (18) ثم نولا عن" ] 

هذا كله ظاهر» والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها على حقيقته تولد منه بمعونة 
القرائن ما يناسب المقام» ولا ينحصر المتولدات فيما ذكره المصنفء ولا ينحصر أيضًا شيء 
منها في أداة دون أداة» بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب» فلا ينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنى سمعته أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه» بل عليك بالتصرف 
واستعمال الروية والله الهادي 

[ومنها]أي: من أنواع الطلب [الأمر] وعرفوه بأنه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. 

واخترز بغير الكف عن النهي. 

وبقوله: على جهة الاستعلاء أي: على طريق طلب العلو» سواء كان عاليًا حقيقة أو لا عن 
الدعاء والالتماس» وفيه نظر؛ لأنه يحرج عنه نحو: اكفف عن القتل» ثم اختلف الأصوليون في 
أن صيغة الأمر لماذا وضعت؟ فقيل: للوجوب فقطء وقيل: للندب فقطء وقيل: للقدر المشترك 
بينهماء وهو الطلب على جهة الاستعلاء» وقيل: هي مشتركة بينهما لفظاء وقيل: بالتوقف بين 
كونها للقدر المشترك بينهماء وهو الطلبء وبين الاشتراك اللفطي. 

وقيل: هي مشتركة ببن الوحوب والندب والإباحة» موضوعة لكل منها. وقيل: للقدر 
المشترك بين الثلاثة» وهي الإذن والأكثر على كونها حقيقة في الوحوبء ولما لم يكن الدلائل 
مفيدة للقطع بشيء من ذلك لم يجزم المصنف بشيء » وأشار إلى ما هو أظهر عند العقل لقوة 
أماراته فقال [والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر زيد وغيرهاء نحو أكرم عمرًاء 
ورويد بكرًا] في هذا إشارة إلى أن أقسام صيغة الأمر ثلاثة: 


الأول : المقترنة باللام الجازمة» وتختص بما ليس للفاعل المخاطب. 


.”١ : الدحان‎ )١( 
.١ 4238 : الدحان‎ )١( 


والشاني : ما يصلح أن يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف 
المضارعة. 
والغالث: اسم دال على طلب الفعل؛ وهو عند النحاة من أسماء الأفعال.] والأولان 
لغلبة استعمالهما في حقيقة الأمر» أعني: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء 
سماهما النحويون أمراء سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرهاء حتى 
إن لفظ اغفر في قولنا: اللهم اغفر لي» أمر عندهم. 
وأما الثالث فلما كان اسمًا لم يسموه أمرًا تمييزا بين البابين [موضوعة لطلب الفعل 
استعلاع] أي: حال كون الطالب مستعايّاء سواء كان عاليًا في نفسه أو لا [لتبادر الفهم عند 
سماعها] أي: سماع الصيغة [إلى ذلك] الطلب أعني: طلب الفعل استعلاء» والتبادر إلى الفهم 
من أقوى أمارات الحقيقة. 
قال صاحب المفتاح: واتفاق أئمة اللغة على إضافة نحو: قم وليقم إلى الأمر بقولهم: 
صيغة الأمرء ومثال الأمرء ولام الأمر, دون أن يقولوا: صيغة الإباحة أو لام الاناليدة كاد نيد 
كوا حققة ف الطلب على سبيل الاستعلام لأنه حقيقة الأمر وفيه ره لأنالا سلوأن 
الأمر في قولهم: صيغة الأمر مثلاً بمعنى طلب الفعل استعلاء» بل الأمر في عرفهم حقيقة في 
نحو: قم وليقم ونحو ذلك. 
وإضافة الصيغة والمثال إليه من إضافة العام إلى الخاص؛ بدليل أنهم يستعملون ذلك في 
مقابلة صيغة الماضي والمضارع وأمثالهماء فليتأمل. 
ويمكن أن يجاب بأنا سلمنا ذلك» لكن تسميتهم نحو: قم وليقم؛ أمرًا دون أن يسموه 
إباحة مثلًء تمد ذلك في الجملة» وإن لم تصلح دليلاً عليه 
[وقد تستعمل] صيغة الأمر [لغيره] أي لغير طلب الفعل استعلاء مما يناسب المقام بحسب 
القرائن» وذلك بأن لا تكون لطلب الفعل أصلاً أو تكون لطلبه لكن لا على سبيل الاستعلاء 
فإلى الأول أشار بقوله: [كالإباحة» نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين. والتهديد] أي: 


تدك 


التخحويضف, وهو أعم من الإنذار, ل 0 
فالتهديد نحو : اغْمَلُوا ما 6 و التعجيز نحو: ار 0 2 
والتسخير نحو: 9 كونوا قِرَدَةَ خاسيئين4". والإهانة نحو ل كونوا حجَارَة أَوْ حَدِيدَا4 ] إذ 
ليس الغرض أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة» لعدم قدرتهم على ذلكء, لكن في التسخخير 
يحصل الفعل» وهو صيرورتهم قردة» فيه دلالة على سرعة تكوينه تعالى إياهم قدرة؛ وأنهم 
مسخحرون له منقادون لأمره» وفي الإهانة لا يحصل؛ إذ لا يصيرون حجارة؛ وإنما الغرض 
إهانتهم وقلة المبالاة بهم. 
[والتسوية نحو: «إاصبرُوا أَوْ لا تبروا ] 
والفرق بينها وبين الإباحة أن المخاطب في الإباحة كأنه توهم أن ليس يجوز له الإتيان 
بالفعل فأبيح وأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك» وفي التسوية كأنه توهم أن أحد 
الطرفين من الفعل والترك أتفع له وأرجح بالنسبة إليه» فرفع ذلك وسوى بينهما. 
[والتمني نحو] قول امرئ القبس: 
زألا يا الَبِلُ الطويل ألا انجلى] ببح وَمَا الإصباح منك بأل" 
الإصباح: الصبح, والانجلاء: الانكشاف. 
يقول ليزل ظلامك بضياء الصبحح ثم قال: وليس الصبح بأفضل منك عندي؛ لأني أقاسي 
همومي نهاراء كما أقاسيها ليلاً ولأن نهاري يظلم في عيني لازدحام الهموم علي؛ فليس 
الغرض طلب الانجلاء؛ لأنه لا يقدر على ذلك» لكنه يتمنى ذلك تخلصًا عما عرض له في 
الليل من تباريح الجوىء ولواعج الاشتياق» والاستطالة تلك الليلة» كأنه لا يترقب انجلاءهاء 


7 : البقرة‎ )١١ .4٠: فصلت‎ )١١( 


(؟) البقرة :2" : (5) الإسراء :٠ه‏ 
(ه) الطور : " 
(1) البيت من الطويلء» لامرئ القيس فى ديوانه ص: 2١8‏ وخزانة الأدب (577/5) ولسان العر 
(شلل) . 
اك 


وليس له طماعية فيه» ولا توقع فلهذا يحمل على التمني دون الترحي» وإلى الثاني أعني: ما 
يكون لطلب الفعل, لكن لا على سبيل الاستعلاء أشار بقوله: [والدعاء نحو: رب اغْفِْ 
لي] ' فإنه طلب للفعل على سبيل التضرع. 

[والالتماس كقولك: لمن يساويك رتبة: افعل بدون استعلاء] وبدون التضرع أيضًا هذاء 
ولكن الالتماس في العرف إنما يقال للطلب على سبيل نوع من التضرع؛ لا إلى حد الدعاء 

[ثم الأمر قال السكاكي: حقه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب] عند الإنصاف كما في 
الاستفهام والنداء [ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخحلافه إلى تغبير الأمرع الأول [دون 
الجمع] بين الأمرين [وإرادة التراحي] فإن المولي إذا قال لعبده: قم, ثم قال له قبل أن يقوم: 
اضطجع حتى المساءء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر الأول بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع لا أنه 
3 اد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراحي أحدهما 

[وفيه نظر] لأنا لا نسلم ذلك عند لو المقام عن القرائسن» بل ليس مفهومه إلا 
الطلب استعلاء» والفور والتراخي مفوض إلى القرينة كالتكرار وعدمه. فإنه لا دلالة 
للأمر على شيء منهما . 

[ومنها] أي: من أنواع الطلب [النهي] وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء [وله حرف 
واحد» وهو لا الجازمة في نحو: لا تفعل] وفي عرف النحاة يسمى نفس هذه الصيغة نهيا في 
أي معنى استعمل كما يسمى افعل أمرً . 

[وهو كالأمر في الاستعلاء]؛ لأنه المتبادر إلى الفهم؛ وليس كالأمر في عدم الفور وعدم 
التكرار إذا لحق أن النهي يقتضي الفور والتكرار. 

وقال السكاكي: إن كان الطلب بالأمر والنهي راجعًا إلى قطع الواقع. كقولك 
للساكن: تحرك» وللمتحرك: لا تتحرك فالأشبه المرة» وإن كان راجعًا إلى اتصال 
الواقع كقولك في الأمر للمتحرك : تحرك؛ أي: في الاستقبال» وفي النهي للمتحرك: 
لااتسكة» دالاشيه الاتمرار 


.١5١ : الأعراف‎ )١( 


ل الاي در 00 
بأحد أضداده» أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل. 


والمذهبان متقاربان ففي الجملة قد يستعمل النهي في غير معناه» أو ذلك بأن يستعمل لا 
لطلب الكف أو الترك [كالتهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك: لا تمتئل أمري] فإنه ظاهر أن 
ليس المراد طلب كفه عن الامتثال أو يستعمل لطلب الكف أو الترك؛ لكن لا على سبيل 
الاستعلاء: بل أما على سبيل التضرع فيكون دعاء نحو: اللهم لا تشمت بي أعدائي» أو على 
سبيل التلطف فيكون التماسّاء كقولك لمن يساويك: لا تفعل كذا أيها الأخ. 


وقد يستعمل الأمر والنهي لطلب الدوام والثبات على ما عليه المخاطب من الفعل أو استرك 
نحو ظاهْدنا الصّراط الْمُستقِيم4''". إولا تَحْسبّنَ الله غَافِلا'" أي : دم واثبت على ذلك 

[وهذه الأربعة] يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي [يجوز تقدير الشرط بعدها] وإيراد 
الجزاء عقيبها مجزومًا بأن المضمرة بعد الشرط [كقولك] في التمني [ليت لي مالا أنفقه, أي: أن 
أرزقه أنفقه و] في الاستفهام [أين بيتك أزرك» أي: إن تعرفنيه] أزرك؛ وفي الأمر [أكرمني أكرمك 
أي: إن تكرمني] أكرمك [و] في النهي [لا تشتمني يكن خيرًا لك أي: أن لا تشتمني يكن نير 
لك» وقد ذكر في تحقيقه وبجحهان أحدهما: أن هذه الأربعة فيها معنى الطلب والطلب لا ينفك 
عن سبب حامل للطلب على ذلك الطلب» فوجود ذلك السبب الحامل مسبب عن ذلك الطلب 
في الخارج؛ لأن العلة الغائية بوجودها معلولة بالعلة الفاعاية» وإن كانت بماهيتها علة لعلية العلة 
الفاعلية؛ ولهذا قالوا: إن العلة الغائية تتقدم في الذهن على المعلول» وتتأحر في الخارج عنه؛ وهذا 
معنى قولهم: أول الفكر آخخر العمل» ولما كان ذلك أعني: كون وجود السبب الحامل مسا ععن 
الخارج مفهومًا من ذكر الطلب» ودل عليه ذكر المسبب الذي يصلح سينا حاملاً عليه أغنت هذه 
القرينة عن ذكر حرف الشرط والسبب؛ إذ ليس معنى الشرط والجزاء إلا سببية الأول ومسببية 
الثاني» فانجزم السبب الحامل بأن مقدرة بعد هذه الأشياء. 


5 : الفائحة‎ )١( 
07 : إبراهيم‎ )5( 


وثانيهما: أن كل كلام لابد فيه من حامل للمتكلم عليه؛ والحامل على الكلام الخبري 
إفادة المخاطب بمضمونه وعلى الطلبي كون المطلوب مقصود المتكلم إما لذاته أو لغيره يعني 
يتوقف ذلك الغير على حصوله: وتوقف غيره على حصوله هو معنى الشرط؛ فإذا ذكرت 
الطلب» ولم تذكر بعده ما يصلح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب 
مقصودًا لنفسه ولغيره» وإن ذكرت بعد ذلك غلب على ظنه كون المطلوب مقصودًا لذلك 
المذكورء لا لنفسه فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرًا. 

هذا إذا كان المذكور بعد هذه الأربعة صالحًا لأن يكون حزاء من مفهومها وقصد به 
السببية) بحلاف قولنا: أين بيتنك؟ أضرب زيدًا في السوق؛ إذ لا معنى لقولنا: إن تعرفينه ضراب 
زيدًا في السوق. 

وأما قوله تعالى: قل لِعِبَادِي الَذِينَ آمَنوا يُقِيمُوا الصّلاة4”" فلأن الشرط لا يازم أن 
يكون علة تامة لحصول الجزاء» بل يكفي في ذلك توقف الجزاء عليه؛ وإن كان متوقفًا على 
شيء آخر نحو: إن توضأت صحت صلاتك» وإذا لم يقصد السببية يبقى المضارع على رفعه 
إما حالاً نحو نَم ذَرْهُمْ في خَوْطيهم يَلْعسُون74" أو وصمًا نحو: أكرم رجلاً يحبك أر 
استعنافا» أي: را ل ستل تشيله يا قله نحو: قم يدعونك 

[وأما العرض] وإن عده النحاة أحد الأشياء التي يقدر بعدها الشرط» ويجزم في جوابه 
المضارع [كقولك: ألا تنزل تصب ححيرًا] أي: إن تنزل تصب حيرا [فمولد من الاستفهام] أي: 
ليس هو بابًّا على حدة؛ بل الهمزة فيه همزة الاستفهام دحلت على الفعل المنفي» وامتنع حملها 
على حقيقة الاستفهام؛ لأنه يعرف عدم النزول مثلاً فالاستفهام عنه يكون طابًا للحاصل فيتولد 
منه بقرينة الحال عرض النزول على المخاطب» وطلب منه وهذه في التحقيق همزة إنكار أي: 
لا ينبغي لك أن لا تنزل وإنكار النفي إثبات» فلهذا صح تقدير الشرط المثبت بعده» نحو: إن 
تنزل فإن الشرط المقدر بعد هذه الأشياء يجب أن يكون من جنسها فلا يصح تقدير المنفي 


داع ا 
232١‏ الأنعام مم 


بعد المثبت» وبالعكس مثلاً لا يجوز لا تكفر تدخحل الدار أو أسلم تدخمل النار» يعني: إن 
تكفر أو إن لا تسلم تدخل النارء خلافا للكسائي فإنه يجوزه تعويلاً على القريئة 

[ويجوز] تقدير الشرط [في غيرها] أي: في غير هذه المواضع [لقرينة نحو] ل أم اتخخذوا 
من دونه أَولَِاء فلل هْوَ الْوَلي4”" أي: إن أرادوا وليّا بحق] فإنه هو الذي يجب أن يتولى 
وحده؛ ويعتقد أنه هو المولى والسيد؛ لأن قوله: «أم اتخذوا4 إنكار لكل ولي سواه. 

فإن قلت: لا شك أنه إنكار توبيخ؛ بمعنى لا ينبغي أن يتخذ من دون الله أولياء و حينكل 
يترتب عليه قوله : طقالله هُوَ الولى4 من غير تقدير شرظ» كما يقال: لا ينبغي أن تعبد غير 
الله فالله هو المستحق للعبادة. 
00 01 ا بخلااف ال م 
إنكار؛ فإنه لا يحسن إلا بالواو الحالية» وذلك لأنهم وإن جعلوا استفهام الإنكار بمعنى النفي لم 
يقصدوا أن لا فرق بينهما أصلا؛ لأن كل سليم الذوق يجد من نفسه التفاوت» وأنه يصح 
وقوع أحدهما حيث لا يصح وقوع الآخر» وحذف الشرط في الكلام كثير» وسيتعرض له في 
بحث الإيجاز إن شاء الله تعالى- 

[ومنها] أي: من أنواع الطلب [النداع] وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظًا أو 
تقديرا كأيا وهيا للبعيد» وقد ينزل غير البعيد منزل البعيد لكونه نائمًا أو ساهيًا حقيقة أو بالنسبة 
إلى الأمر الذي تناديه له يعني أنه بلغ من علو الشأن إلى حيث إن المخاطب لا يفي بما هو حقه 

من السعي فيه» وإن بذل وسعه واستفرغ جهده فكأنه غافل عنه بعيد» وأي والهمزة للقريب» 
واجسعادة وي بهل نيوا عن المعاصر؟ في القلب» ولا يغيب عنه أصلاً كقوله: 

أسكان ميداة الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي كان 

وأما يا فقيل: حقيقة في القريب والبعيد؛ لأنها لطلب الإقبال مطلقّاء وقيل: بل للبعيد 
واستعمالها في القريب إما لاستقصار الداعي نفسه؛ واستبعاده عن مرتبة المدعو نحو: يالل 
وإما للتنبيه على عظم الأمر وعلو شأنه» وأن المخخاطب مع تهالكه على الامتشال كأنه غافل 


.5 : الشورى‎ )١( 


لك 


عنه بعيد نحو جنا أيه ْول بلغ ما أل إليل74 * ونا للحرضن على 'إقباله كانه امبو 

بعيد: نحو هيا مُو سى أقبلن4" ' وإما للتنبيه على بلادته وأنه بعيد من التنبيه نحو: اسمع يا 
لها القائن ورد لالسطاط خأنة بيةا له عن المجلس السذ: يا هذا 

[وقد يستعمل صيغته] أي: صيغة النداء [في غير معناهة] وهو طلب الإقبال [كالإغراء في 
قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم] فإنه ليس لطلب الإقبال لكونه حاصلاء وإنما الغرض إغراؤه 
على زيادة التنظلم» وبث الشكوى. 

[والاختصاص في قولهم: أنا أفعل كذا أيها الرحل] فإن قولنا: أيها الرجل أصله تخصيص 
المنادي بطلب إقباله عليك؛ ثم جعل مجردًا عن طلب الإقبال» ونقل إلى تخصيص مدلوله من 
بين أمثاله بما نسب إليه» وهو إما في معرض التفاخر» نحو: أنا أكرم الضيف أيها الرحل؛ أي 
مختصًا من بين الرجال يأكرام الضيف أو التصاغر نحو: أنا المسكين أيها الرجحل؛ أي: مختصا 
بالمسكنة أو لمجرد بيان المقصود بذلك الضميرء لا للتفاخر ولا للتصاغر نحو: أنا أدحل أيها 
الرجل؛ ونحو نقرئ أيها القوم فكل هذا صورته صورة النداى» وليس به لأن أيا وما جعل وصفًا 
له لم برد به المخاطب» بل هو عبارة عما دل عليه ضمير المتكلم السابق» ولا يجوز فيه إظهار 
حرف النداء؛ لأنه لم ببق فيه معنى النداء أصلا فكره التصريح بأداته» فقوله: أيها الرحل فأي 
مضموم والرجل مرفوع؛ كما في النداء لكن مجموعه في محل النصب على الحال؛ ولهذا قال 
المصنف في تفسيره : [أي متخصصًا من بين الرجال] وقد يقوم مقام أي: اسم منصوب إما 
مغراق 0 نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف» أو مضاف: نحو: (نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث)”” وريما يكون علمًا نحو: 

بنا تميمًا يكشف الضباب 

قال ابن الحاجب المعرف ليس منقولاً من النداء» لأن المنادى لا يكون ذا اللام» ونحو 
أيها الرجل منقول عنه قطمًا والمضاف يحتمل الأمرين أحدهما النقل فيكون منصويًا بياء 
مقدرة» وكونه مثل المعرف فيكون منصوبًا بتقدير أعني أو أخص 
0 
)١9‏ القصص : 


اه 6 ١١ل‏ قائلا : ( وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : 
(نحن معاشر ... ) فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك لخصوص لفظ (نحن). 


١ 


قال الإمام المرزوقي في قوله: 
إن ببى نهشل لا ندعى لذب 
الفرق بين أن ينصب بني نهشل على الاختتصاص» وبين أن يرفع على الخبرية هو أنه لو 
جعله نخبرًا لكان قصده إلى تعريف نفسه عند المخاطب» وكان فعله لذلك لا يخلو عن خحمول 
فيهم وجهل من المخاطب بشأنهم؛ وإذا نصب من ذلك فقال مفتخرا: أنا أذكر من لا يخحفى 
شأنه لا نفعل كذا وكذا. ومما يستعمل فيه النداء الاستغاثة نحو: يالله من ألم الفراق. 
ومنها التعجب نحو: ياللماء» وياللدواهي» كأنه لغرابته يدعوه ويستحضره ليتعجب منه. 
ومنها التدله والتخير والتضحر كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا ونحو 
ذلك؛ كقوله: 
أبنا مشازل سَنلمّى أنَنَ مسلماك 
وقوله: : 
ريا ناقّ جدّي فقد أفست أناتكن صبري وعُمري وأحلامي واتساعي] 
ومنها التوجع والتحسر كقوله: 
فيا قبرَ معن كيف واريت جوه وقد كان منه البّر والبحرٌ مترعًا" 
وكقوله: 
ياعينُ بكى عنه كل صباح 
ومنها الندبة كقولك: يا محمداه» كأنك» تدعوه» وتقول: تعال فأنا مشتاق إليك . 
وأمثال هذه المعاني كثيرة في الكلام فتأمل؛ واستخرج ما يناسب المقام [ثم الخبر قد يقع 
موقع الإنشاء إما للتفاؤل] بلفظ الماضي على أنه من الأمور الحاصلة التي حقها أن يخخبر عنها 
بأفعال ماضية كقولك: وفقك الله للتقوى [أو لإظهار الحرص في وقوعه] كما مر في بحث 


0 ضدر يبت “لبشانة بن بحنرن التوشلي في نخرانة الأدب 4548/1 :وشرح ديوان الحماسه 
للمرزوقي ص ٠١5‏ . وعجزه : عنه ولا هو بالأنباء يشرينا. 
(1) سبق تخريجه . 


بحو 


الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته فى شيع كثر تصوره إياه. فربما يحيل إليه حاصلا 
فيورده بلفظ الماضى» كقولك: رزقنى الله لقاءك 

[والدعاء بصيغة الماضي من البايغ] نحو: رحمه الله [يحتملهما] أي: التفاؤل وإظهار 
الحرصء وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات [أو للاحتراز عن صورة الأمر] كقول العبد 
للمولى ينظر المولى إلى ساعة دون أن يقول انظر إلي؛ لأنه في صورة الأمرء وإن كان دعاء أو 
شفاعة فى الحقيقة [أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون] المخاطب [ممن لا يحب أن 
مقام اثتنى تحمله بألطف وجه على الإنيان؛ لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبًا من حيث الظاهر؛ 
لكون كلامك في صورة الخبر» فالخبر في هذه الصورة مجاز لاستعمالها في غير ما وضع له؛ 
ويحتمل :أن يجعل كناية فى بعضهاء ومن الاعتبارات المناسبة لإيقاع الخبر موقع الإنشاء القصد 
إلى المبالغة فى الطلب؛ حتى كان المعخاطب سارع في الامتثال» ومنها القصد إلى استعجال 
المخاطب في تحصيل المطلوب. ومنها التنبيه على كون المطلوب قريب الوقوع في نفسه لقوة 
الأسباب المتأحذة فى وقوعه. ونحو ذلك من الاعتبارات. 

ا 

[الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة] يعني 
أحوال الإإسناد الخبر ي والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر [فليعتبره] 
أي: ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر [الناظر] المتأمل في الاعتبارات» 
ولطائف العبارات فإن الإسناد الإنشائى أيضًا إما مؤكد أو مجرد عن التأكيد 
غير ذلك» وكذا المسند اسم أو فعل مطلق أو مقيد بمفعول أو بشرط أو غيره 
والمتعلقات إما متقدمة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة» وإسناده وتعلقه أيضًا إما 
بقصر أو بغير قصرء والاعتبارات المناسبة فى ذلك مثل ما مر في الخبر» ولا 
يخفى عليك اعتباره بعد الإحاطة بما سبق» والله المرشد. 


اوضر 


الباب السابع [الفصل والوصل] 


[الوصل: عطف بعض الجمل على بعض» والفصل تركه] أي: ترك عطف بعضها على 
بعض فبينهما تقابل العدم والملكة؛ ولهذا قدم الوصل؛ لأن الإعدام إنما تعرف بملكاتها. 

وأما في صدر الباب فقد قدم الفصل؛ لأنه الأصل» والوصل طار عليه؛ وإنما قال عطف 
بعض الجمل على بعض» دون أن يقول عطف كلام على كلام ليشمل الجمل الني لها محل 
ْ م ل ال ل 
على أن الجملة أعم من الكلام؛ لأن الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته» 
ا تضمن الإسناد الأصليء سواء كان مقصودًا لذاته أو لا» فالمصدر ولفعات 

لمسندة ة إلى فاعلها ليست كلامًا ولا جملة؛ لأن إسنادها ليس أصليّاء والجملة الواقعة -خحبرًا أو 
ا و صلة أو نحو ذلك جملة» وليست بكلام لأن إسنادها ليس بمقصود 
لذاته [فإذا أتنت حملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لاء وعلى 
الأول] أي: على تقدير أن يكون لها محل من الإعراب [إن قصد تشريك الثانية لها] أي: 
للأولى [في حكمه] أي: في حكم الإعراب الذي لها مثل كونها خبر مبتدأ أو حالاً أو صفة أو 
نحو ذلك [عطفت] الثانية [عليها] ليدل العطف على التشريك المذكور [كالمفرد] فإنه إذا 
قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو حالاً أوغير ذلك يب 
عطفه عليه» والجملة لا تكون لها محل من الإعراب إلا وهي واقعة موقع المفردء 
فيكون حكمها حكم المفرد وإذا كان كذلك [فشرط كونه] أي: كون عطف الثانية 
على الأولى [مقبولاً بالواو ونحوه أن يكون بينهما] أي: بين الجملة الأولى والثانية 
[جهة جامعة» نحو: زيد يكتب ويشعر] لما بين الكتابة والشعر من التناسب والجهة 
الجامعة بين الشعر والكتابة هو التأليف . 

[أو يعطي ويمنع] لما بين الإعطاء والمنع من التضاد» بحلاف زيد يكتب ويمنع؛ أو يشعر 
ويعطي؛ وذلك لأن هذا كعطف المفرد على المفرد . 

كار كواق قطنح لسار قن الشرد الوق اشير أن كر 6 يتزنما تدية بناصطة ليل وكوك 
الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون؛ نحو: زيد كاتب وشاعر؛ بخلاف زيد كاتب ومعط. 
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قوله: ونحوه الظاهر أنه أراد به نحو الواو من حروف العطف الدالة على التشريكء؛ كالفاء 
وثم وحتى وهذا فاسد؛ لأن هذا الحكم مختص بالواو؛ لأن لكل من الفاء وثم وحتى معنى إذا 
وا اعد سواء وحد بين المعطوف والمعطوف عليه حهة جامعة:» أو لا 
يد يكتب فيعطيء أو ثم يعطي إذا كان يصدر منه الإعطاء بعد الكتابة» بخلاف الواو 
فإنه ليس له هذا المعنى» فلا بد له من جامع [ولهذا عيب على أبى تمام قوله: 
لا وَانْذِى هُوَعَالِمِ أنّ النوّى صبرٌ وَأنّ أَبَاالْحْسَيْن كري0" 
إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين» ومرارة النوى» سواء كان نواه أو نوى غيره؛ فهذا 
العطف غير مقبول» سواء جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر» أو عطف جملة على 
جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي العلم؛ لأن وجود الجامع شرط فيهما جميعًا قوله لا نفى لما 
ادعت الحبيبة عليه من اندراس هواه يدل عليه البيت السابق» وهو قوله: 
زعمت هواك عفا الغداةً كما عفا عنها طِلالٌ بِاللَوَى ورُسوة”" 
فاعل زعمت ضمير الحبيبة» والخطاب في هواك للنفس» وحواب القسم البيت الذي 
بعده» وهو قوله: 
ما زلتْ عن سنن الودادٍ ولا غدّت نفسي على إلفي سواكَ تحوؤا" 
[وإلا] أي: وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها [فصلت] الثانية [عنها] 
ثلا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود [نحو: لوا خلا إلى سايم قَالوا إن 
معَكم إِنمانَحنْ مُسعهٍنودا )١6(‏ الل يست بهم4!” “لم يعطف طاللَه يَسْعَْزئُ بهم» 
على «إإنا كم لأنه ليس من مقولهم] يعني أن قولهم إن مَعَكُمْ جملة في محل النصب 
على أنه مفعول قالوا فلو عطف الله يَستَْزِئُ بهم عليها لزم كونه مشاركًا لها في كونه 


)١(‏ ديوان أبى تمام 2550/7 ودلائل الإعجاز ص 21177 ومعاهد التنصيص وأبو الحسين المذكور فى الييت 
هو محمد بن الهيثم بن شبابة» وانظر نهاية الإايجاز ص 371؛ وعقود الجمان ص ١77‏ . 

785 البيت لأبي تمام في ديوانه من قصيدة يمدح فيها أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة ص‎ )١( 

(©) السابق. 


.1١15 2١15 : (؟) البقرة‎ 
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مفعول؛ قالوا: وهذا باطل؛ لأنه ليس من مقول قول المنافقين» وإنما قال على «إنا معكم4 
دون «ِإإِنمَا نَحْنْ مُستَهِنُون4 لأنه بيان لإنا معكم فحكمه حكمه [وعلى الثاني] أي: على 
تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب [إن قصد ربطها بها] أي: ربط الثانية بالأولى 
[على معنى عاطف سوى الواو عطفت به] أي: عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف من 
غير اشتراط شيء آخر [نحو: دحل زيد فخحرج عمروء أو ثم حرج عمرو إذا قصد التعقيب أو 
المهلة]؛ وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة. 

وتفصيل ذلك أن حتى ولا العاطفتين لا تقعان في عطف الجمل وأو وأما وأم في عطف 
الحمل مثلها في عطف لمر ريت ردي ع مااي ولحي لحر وار 
قرب ' وقوله تعالى: «إإلَى مائة ألف أو يزِيدون4” ' للعطف بل هو خرف اسعناف لمجرد 
الإضراب»؛ بمعنى بل وحكم لكن قد عرف فيما سبق» وبل في الجمل مثلها في 
المفردات» إلا أنها قد تكون لا لتدارك الغلط؛ بل لمجرد الانتقال من كلام إلى آخر 
أهم من الأء ول بلا قصد إلى إهدار الآ, ول وجعله في حكم المسكوت» كقوله تعالى: 
بَل هُمْ في شك مِنها بَلَ هُمْ منها عمو" 

وأما الفاء وثم فالفاء يفيد كون مضمون الجملة الثانية عقيب الأولى» بلا فصلء وقد 
يفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا في الذكر على ما قبلها من غير قصد إلى أن 
مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الزمان؛ كقوله تعالى: «9ادْخَلُوا أَبْوَابَ جهنم 
خَالِدِينَ فيا فبنْس مَنوى الْمْتكبرِينَ4' فإن مدح الشيء أو ذمه إنما يصح بعد حرى 
ذكره؛ ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل نحو إوتادى نوحٌ ربّهُ ققَال4”' ونحو: 


ءًّ 


وَكُمْ من قَرْيةِ أَهْلَكَْاهًا فَجَاءَهَا بسنا نا أَوْ هم قَائلُونَ4” لأن موضع التفصيل بعد 


. 3١15107 : الصافات‎ )١( النحل : /الا.‎ )١( 


() النمل :55 . (5) الزمر : 75 . 
(2) هود : 45. (3) الأعراف: ؟. 
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الإحمال» ولا ينافي أن يكون فيها معنى السببية» نحو: يقوم زيد فيغضب عمروء ثم إن 
كونها للترتيب بلا مهلة لا ينافي كون الثانية في المرتبة مما يخصل بتمامه في زمان طويل 
إذا كان أول أجزائه متعقبّاء كقوله تعالى: هأأَلَمْ ترَ أن الله أنْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاءٌ فَتصبحُ 
و ل 1 ْ 000 

ثم تصبح» نظرا إلى تمام الاعضرار جاز وثم للترتيب مع التراخي» كما في المفرد لكنها 
ا 5 000 2 1 م فز 2 همه 7 4 

نشأناة خلقا آخر»'' ونحو: ظاثمَ الذرينَ كفروا برهم يَعْدِلُونَ4'" لاستبعاد الإشراك 
بخالق السماوات والأرض» وكذا قوله تعالى: ثم كان مِنَ الذِينَ آمُنوا» بعد قوله: 
لإفلا اقتحم العقبَّةك' الآية لبعد المنزلة بين الإيمان وفك الرقبة» وكذا: ا سْتخَفِرُوا 
مص 0 8 م ع ) اوه يم (ت) 2 و ا 59 5 
ربكم ثم توبوا إلبدك للبعد بين طلب المغفرة والانقطاع بالكلية إلى الله تعالى؛ وهذا في 


ا 


التنزيل أكثر من أن يحصى» وقد يجيء لمجرد الترتيب والتدرج في درج الارتقاء من غير 
اعتبار تعقيب أو تراخ» كقوله: 
قاين سياة توسحاة أبصوة . كم قداساة قبل ذلك حسزو” 

وكذا قوله تعالى #إوّما أَذرَاكَ ما يوم الدّين 1 مما أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين/»'' إذا 
عرفت هذاء فنقول: إذا عطفت بواحدة من هذه الحروف جحملة على جملة ظهرت الفائدة فيه 
وهي حصول معاني هذه الحروف بخلاف الواوء فإنه لا يفيد سوى مجرد الاشتراك؛ وهذا 
العا ييز قي للك عراف وعند انتفائه ينبت الإشكال. 

فإن قلت: الواو أيضًا يفيد الجمع بين مضمون الجملتين في الحصول نصاء لأنك إذا قنت 
يضر زيد ينفع من غير وأو احتمل أن يكون قولك ينفع رجوعًا عن قولك يضر وإبطالاً نه: كذ 
في دلائل الإعجاز. 
)١(‏ الحج : 53. )١(‏ المؤمنون : .١54‏ 
(©) الأنعام : .١‏ (49) البلد 31١‏ . 
(ه) هود : 517. 3 
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قلت: هذا القدر مشترك بين الواو والفاء وثم والجمل المشتركة في مجرد الحصول غير 
متناهية» فتمييز ما يحسن فيه العطف عما لا يحسن هو الذي تسكب فيه العبرات . 

[وإلا] أي: وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو [فإن كان 
للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية فالفصل] واجب لئلا يلزم من الوصل التشريك في ذلك 
الحكم [نحو: ظوإذا خلوا4] الآية [لم يعطف ««اللّهُ يَسْعَهْرئُ بهم»” ] على قالوا اقلا 
يشاركه في الاختتصاص بالظرف لما مر] من أن تقديم المفعول ونححوه من الظروف وغيرها 
يفيد الاعتصاص» فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم وهو أن خحذلهم وخلاهم وما سولت لهم 
أنفسهم مستدرجًا إياهم؛ من حيث لا يشعرون مختصًا بحال خلوهم إلى شياطينهم؛ وليس 
كذلك, بل هو متصل لا انقطاع له بحال. فإن قلت: لا نسلم أن إذا في الآية ظرفية بل شرطية» 
وبعد تسليم أن العامل في إذا الشرطية هو الجزاء؛ فلا نسلم أن مثل هذا التقديم يفيد 
الاخنتصاص» بل هو لمجرد تصدر الشرط كالاستفهام» ولو سلم فلا نسلم أن العطف على 
مقيد بشيء يوحب تقيبد المعطوف بذلك الشيء حتى يلزم تقييد استهزاء الله تعالى بحال 
خلوهم إلى شياطينهم. 

قلت: إذا الشرطية هي بعينها الظرفية استعملت استعمال الشرطء ولا شك أن 
قولنا: إذا حلوت قرأت القرآن يفيد معنى لا أقرأ القرآن إلا إذا حلوت؛ سواء حصل 
ذلك باعتبار مفهوم الشرط أو باعتبار أن التقديم يفيد الاختصاصء ثم القيد إذا كان 
مقدمًا على المعطوف عليه؛ فالفلاهر تقييد المعطوف به كقولنا: يوم الجمعة سرت» 
وضربت زيدًا وقولنا: إن جكتني أعطك وأكسك. 

نعم إنه ليس بقطعيء لكنه السابق إلى الفهم في الخطابيات. فإن قلت: إذا عطف 
شيء على جواب الشرط فهو على ضربين: أحدهما أن يستقل كل بالجزائية نحو: إن 
تأتني أعطك وأكسك. 

والثاني: أن يكون المعطوف بحيث يتوقف على المعطوف عليه» ويكون الشرط 
ياس لوطه كره نان السطرف معنن ترات إذا رجع الأمير استأذنت 
وخرجحت. أي: إذا رجع استأذنت» وإذا استأذنت خرحت. فلم لا يجوز أن يكون 
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عطف الله يستهزئ بهم على قالوا من هذا القبيل؟ 

قلت: لأنه حيقذ يصير المعنى: وإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم وهذا غير مستقيم؛ لأن 
الجزاء أعني: استهزاء الله بهم إنما هو على نفس استهزائهم وإرادتهم إياه» لا على إخبارهم عمسن 
أنفسهم بأنا مستهزئونء بدليل أنهم لو قالوا ذلك لدفعهم عن أنفسهم والتسلم عن شرهم لم 
يكن عليهم مؤاحذة. كذا في دلائل الإعجاز 

زوإلا) عطف على قوله فإن كان للأولى حكم أو إن لم يكن للأولى حكم لم يقصد 
إعطاؤه للثانية» وذلك بأن ل ا رو ل ورد ان أو يكون ذلكء؛ ولكن 
قصد إعطاؤه للثانية أيضنًا 

[فإن كان بينهما] أي: بين الجملتين [كمال الانقطاع بلا إيهام] أي: 0 أن 
يكون فى الفصل إيهام خلاف المقفي: د لأو كمال الاتصال أو شبه أحدهما) أي 
لد الكباليق (مكدلك] دين الفصيل زولا أت زوزة له يكن ينيدا عبان 0 
بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما [فالوصل] متعين وتحقيق ذلك أن الواو 
للجمع؛ والجمع بين شيئين يقتضي مناسبة بينهماء وأن تكون بينهما مغايرة لكلا يلزم 
عطف الشيء على نفسه؛ والحاصل من أحوال الجملتين اللتين لا محل لهما من 
الإعراب» ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ستة. 
الأول : كمال الانقطاع بلا إيهام. 
الحاق: كمال الاتضال؛ 
الفالث: شبه كمال الانقطاع. 
الرابع: قلي كمال الاتصال. 
الخامس: كمال الانقطاع مع الإيهام. 
السادس: التوسط بين الكمالين. 

فحكم الأيرين الوصل وحكم الأربعة السابقة الفصل. 

أما في الأول والثالث فلعدم المناسبة» وأما في الثاني والرابع فلعدم المغايرة المفتقرة إلى 
الربط بالعاطف, فأحذ المصنف 52 تحقيق المقامات الستة» فقال: [أما كمال الانقطاع 
فلاختلافهما خبرًا وإنشاء لفظًا ومعنى] أي: يكون إحدى الجملتين خبرًا لفظًا ومعنى والأخمرى 
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إنشاء لفقلا ومعنى [نحو: 

وقال رائهم أرْسوا نزاولهًا] فكل حتف امرئ يجري بمقدار”"' 

الرائد: الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاً. وأرسوا أي: أقيموا من أرسيت السفينة» أي: 
حبستها بالمرساة. نزاولها أي: نحاولها ونعالجهاء والضمير للحرب 

أي: قال رائد القوم ومقدمهم أقيموا نقاتل فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله وقدره. 
لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه» وق : الضمير للسفينة» وقيل: للخمر والوجه ما ذكرناه. 

ولما كان أرسو الإنقاء لفلا ومعنى» ونزاولها خبر كذلك لم يعطف عليه؛ ولم يجعل أيضًا 

مجزومًا جوابًا للأمر؛ لأن الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة؛ والأمر في الجزم بالعكس 
أعني: يصير الإرساء علة للمزاولة؛ كما في: أسلم تدخحل الجنة. 

فإن قلت: هذه الأقسام كلها على التقدير الثاني» وهو أن لا يكون للجملة الأولى محل 
من الإعراب» والجملة الأولى في هذا المثال؛ وهي قوله: أرسوا في محل النصبء على أنه 
مفعول قال: فكيف يصح؟ قلت: لما ذكر أنه قد يكون بين الجملتين اللتين لا محل لأوليهما 
من الإعراب كمال الانقطاع ع؛ أو كمال الاتصال أو نحوهما أشار إلى تحقيق هذه المعاني من 
غير نظر إلى كونها بين الجملتين اللتين يكون لأوليهما محل من الإعراب» أو لا يكون. 

فهذا مثال لمجرد كمال الانقطاع بين الجملتين. 

وقد يقال: إن المقصود بالتمثيل هو ما وقع في كلام الرائد؛ والجملتان في كلامه ليس 
لهما محل من الإعراب» ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ ؛ لأن المثال إنما هو هذا المصراع؛ 
والجماتان فيه مما له محل من الإعراب» ولهذا جعل نحو قوله تعالى: «إنا مَعَكُمْ إنمَا نحن 
منت ٍءُون4 "" تيا تله محل من الاغرات على عا مرء 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو للأخطل فى خزانة الأدب 417/4 والكتاب 45/5: ومعاهد التنصيص 
0١‏ وفى المفتاح ص 8 وشرح عقود الجمان 9 والبيت فى المصباح ص 55») 
بلفظ: فقال قائلهم أرسوا ..... وفى عقود الجمان ص 2١75‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل /اأرده. 

(09) البقرة : 4 
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[أو معنى] أي: لاحتلافهما خبرًا أو إنشاء معنى بأن يكون إحداهما خصبرًا معنى والأخرى 
إنشاء معنى» وإن كانتا خبريين أو إنشائيين لفظًا [نحو: مات فلان رحمه الله] أي: ليرحمه الله 
فهو إنشاء معنى» فلا يصح عطفه على مات فلان. [أو لأنه] عطف على لاحتلافهما والضمير 
للشأن [لا جامع يينهما كما سيأتي] بيان الجامع فلا يصح: زيد طويل؛ وعمرو نائم ولا العلم 
حسن» ووه زيد قبيح. 

[وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى] أو بدلاً عنها أو بيانًا لها. 

وأما النعت فلما لم يتميز عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحوال المتبوع لا عليه 
والبيان بالعكس» وهذا المعنى مما لا تحقق له في الجمل لم تنزل الثانية من الأولى منزلة النعت 
من المنعوت, ثم جعل الثانية مؤكدة للأولى يكون [لدفع توهم تجوز أو غلط] وهو قسمان؛ 
لأنهإما أن تسنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقدير مع 
الاختلاف في المعنى» أو منزلة التأكيد اللفظي في اتحاد المعنى فالأول [نحو: ##لاريُب 
فيد" ] بالنسبة إلى ظطِذَلِكَ الْكتَاب4 وهذا على تقدير أن يكون الم" ' جملة مستقلة أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة» و «إذَلِك اكاب حملة ثانية و لإلا ريب فيو جملة 
ثالثة على ما هو الوجه الصحيح المختار وهاهنا وجوه أخر خارحة عن المقصود [فإنه لما بولغ 
في وصفه] أي: وصف الكتاب والباء في قوله: [ببلوغه] متعلق بوصفهء أي: في أن وصف بأنه 
بلغ [الدرجة القصوى في الكمال] وبقوله: بولغ يتعلق الباء في قوله: [بجعل المبتدأ ذلك» 
وتعريف الخبر باللام] وذلك لما مر من أن تعريف المسند إليه بالإشارة يدل على كمال العناية 
بتمييزه» وأنه ربما يجعل بعده ذريعة إلى تعظيمه وبعد درجصه وأن تعريف المسند باللام يفيد 
الانحصار حقيقة نحو: الله الواجب أو مبالغة» نحو: حاتم الجواد فمعنى: َإذَلِكَ الْكتَاب4؛ 
أنه الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في مقاباته ناقص» وأنه الذي يستأهل أن يسمى 
كتابًا كما تقول: هو الرجل؛ أي: الكامل في الرجولية» كأن من سواه بالنسبة إليه ليس برجل. 


[جاز] جواب لماء أي: يجوز بسبب هذه المبالغة المذكورة [أن يتوهم السامع قبل التأمل 
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أنه] أي: قوله: ذلك الكتَاب» [مما يرمي عونا مغر إن يكون صادرًا عن روية 
وبصيرة [فاتبعه] على لفظ المبني للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى قوله: «إلا وَيُبّ فسو) 
والمنصوب البارز إلى قوله: لإذلك الْكتَاب4 أي: ولما حاز أن يتوهم أن قوله: ذلك 
لكاب 4 حزاف جعل قوله: #إلا رَيْبْ فيو تابعا لقوله: ذلك الْكتَاب4 [نفيًا لذلك] 
التوهم [فوزانه] أي: وزان: إلا وَبسب فبه» [وزان نفسه في: جاءني زيد نفسه وع الشاني: 
[نحو: هُدَىك] ل هو هدى [«اللمتقين» فإن معناه أنه] أي: الكتاب [في الهداية بالغ 
درحة لا يدرك كنهها] لما في تدكير هدى من الإبهام والتعظيم؛ وكنه الشيء نهاينه؛ [حتى 
كأنه هداية محضة]؛ حيث جعل الخبر مصدرًا لا اسم فاعل؛ ولم يقل هاد للمتقين [وهذا 
معنى: «ِذَلِكَ الكتاب4؛ لأن معناه كما مر الكتاب الكامل؛ والمراد بكماله كماله في الهداية؛ 
لأن الكتب السماوية بحسبها] أي: بحسب الهداية يققال: ليكن عملك بحسب ذلك؛ أي: 
على قدره وعدده» وتقديم الجار والمجرور للحصر أي بحسبها [تتفاوت في درجات الكمال] 
ايع ره 

فإن قلت: قد يتفاوت الكتب بحسب جزالة النظم وبلاغته كالقرآن فإنه فاق سائر الكتنب 

قلت: هذا داحل في الهداية؛ لأنه إرشاد إلى التصديق ودليل عليه [فوزانه] أي: وزان هدى 
المتقين [وزان زيد الثاني في: جاءني زيد زيد] لكونه مقررا لقوله: ذلك الْكتَاب4 مع 
اتفاقهما في المعنى بخلاف قوله: فالا ريب فيوده فإنه وإن كان مقررا لكنهما مختلفان معنى؛ 
فلهذا حعل بمنزلة التأكيد المعنوي هذا. ولكن ذكر الشيخ في دلائل الإعجاز أن قوله: وإلا 
َيْب فيو يبان وتوكيد وتحقيق لقوله: «إذْلِكَ الْكتَاب» وزيادة تثبيت له بمنزلة أن يقول هو 
ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب'فتعيدة مرة ثانية التائيه 

ا منها] عطف على قوله مؤكدة للأولى؛ أي: القسم الشاني من كمال الاتصال أن 
يكون الجملة الثانية بدلا من الأولى [لأنها] أي: الأولى [غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية 


بخلاض الثانية] فإنها وافية لا تشبه غير الوافية 


[والمقام يقتضي اعتناء بشأنه] أي بشأن المراد؛ لأن الغرض من الإبدال أن يكون الكلام 
وافيًا بتمام المراد. 0 [لنكتة ككونه] أي: تلك النكتة مشل كون 
المراد [مطلوبًا في نفسه أو فظيمًا أو عجبًا أو لطيفا] فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو 
الاشتمال من متبوعه؛ فلا تعطف عليها لما بين البدل والمبدل مناه من كمال الاتصاف» ولم 
يعتبر بدل الكل؛ لأنه لا يتميز عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ متبوعه» وأننه المقصود بالنسبة 
دونه» بخلاف التأكيد, وهذا المعنو مما لا تحقق له في الجمل؛ ل سشعااتي لا محل ليبا نتن 
الإعراب. فالأول وهو أن يتنزل الثانبة منزلة بدل البعض [نحو: طأمَدَكمْ بم تَعْلَمُونَ (؟8٠0)‏ 
أَمَدَكُمْ عام وين (19) وَجَشات وَغيون» كن المراد التنييه على نعم الله] والخقم 
يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبًا في نفسه؛ أو ذريعة إلى غيره [والثاني] أعني قوله: تأَمَدَكُمْ 
بأنعام4: إلخ [أوفي بتأديته] أي: تأدية المراد [لدلالته] أي: دلالة الثاني [عليها] أي: على نعم الله 
[بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين فوزانه وزان وجهه في: أعجبني زيد 
وحهه؛ لدحول الثاني في الأول]» لأن ما تعلمون يشمل الأنعام والبنين والجنات وغيرها [و] 
الثاني: وهو أن ينزل الثانية بمنزلة بدل الاشتمال [نحو 

أقول لَه: ارْحَل لا نقِيمَن عِنْدنَا ولا فَكُنْ فى السرٌ وَالجَهْر مُسسلِما0”" 

أي: إن لم ترحل فكن على ما يكون عليه المسلم من استواء الحالين في السر والجهر [فإن 
المراد به] أي: بقوله ارحل [كمال إظهار الكراهة لإقامته] أي: إقامة المخخاطب. 

[و قوله: لا تقيمن عندنا أوفي بتأديته] أي: تأدية المراد [لدلالته عليه] أي: لدلالة لا تقيمن 
على المراد؛ وهو كمال إظهار الكراهة لإقامته [بالمطابقة مع التأكيد] الحاصل من النون. 

فإن قلت: قوله: لا تقيمن عندنا إنما يدل بالمطابقة على طلب الكف عن الإقامة؛ لأنه 
موضوع للنهي» وأما إظهار كراهة المنهي فمن لوازمه ومقتضياته؛ فدلالته عليه يكون بالالتزام 
فون" المتطابقة. 
)١(‏ الشعراء: ,١84-185‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الإشارات للجرجانى ص »١177‏ 6 حزانة الأدب ١/5‏ ”3 


ومجالس تثعلب ص 35: ومعاهد التنصيص 2778/١‏ ومغني اللبيب 2475/9 وعقود 
الجمان ص ١78‏ والإيضاح ص؛ .١5‏ 


ردقت 


قلت: نعم ولكن صار قولنا: لا تقم عندي بحسب العرف حقيقة في إظهار كراهة إقامته 
وحضوره؛ حتى إنه كثيرا ما يقال: لا تقم عنديء ولا يراد به كفه عن الإقامة» بل مجرد إظهار 
كراهة حضوره والتأكيد بالنون دال على كمال هذا المعنى فصار لا تقيمن عندنا دالا على 
كمال إظهار الكراهة لإقامته بالمطابقة» وقريب من هذا ما يقال: إنه لم يرد بالمطابقة دلالة 
اللفظ على تمام ما وضع له. بل دلالته على ما يفهم منه قصدًا وصريحّاء بخلاف ارحل فإن 
دلالته على كمال إظهار الكراهة لإقامته ليست بالمطابقة» مع أنه ليس فيه شيء من التأكيد» بل 
إنما يدل على ذلك بالالتزام بقرينة قوله: وإلا فكن في السر والجهر مسلمّاء فإنه يدل على أن 
المراد من أمره بالرحلة إظهار كراهة إقامته بسبب مخخالفة سره العلن. 

وزعم صاحب المفتاح أن دلالة ارحل على هذا المراد بالتضمن فكأنه أراد بالتضمن معناه 
اللغري؛ لأن ارحل معناه الصريح طلب الرحلة؛ وقد قصد في ضمن ذلك نهيه عن الإقامة 
إظهارا لكراهتهاء وظاهر أن كمال إظهار الكراهة لإقامته ليس جزءًا من مفهوم ارحل؛ حتى 
يكون دلالته عليه بالتضمن. 

ويمكن أن يقال: إنه مبني على أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده فقوله: 
ارحل يدل بالتضمن على مفهوم: لا تقم عندناء وهو إظهار كراهة إقامته بحسب 
العرف كما مرء وفيه تعسف. 

[ووزانه] أي: وزان لا تقيمن عندنا [وزان حسنها في: أعجبني الدار حسنهاء لأن عدم 
الإقامة مغاير للارتحال] فلا يكون لا تقيمن تأكيدًا لقوله: ارحل أو بدل كل [وغير داخل فيه] 
أي: عدم الإقامة غير داعل في مفهوم الارتحال؛ فلا يكون بدل بعض [وما بينهما من 
الملابسة] والملازمة فيكون بدل اشتمال. 

والكلام في أن الجملة الأولى أعني: ارحل منصوبة المحل؛ لكونه مفعول أقول كما مر 
في: أرسو فزاولها. وقوله في كلا المثالين أعني: الآية والبيت أن الثاني أوفى بتأديته» أي: بتأدية 
المراد يدل على أن الجملة الأولى فيها وافية بتمام المراد» لكنها كغير الوافية. 


أما في الآية فلما فيها من الإحمال» وأما في البيت فلما في دلالتها على تمام 
المراد من القصور 
أو بيانا لها] عطف على مؤكدة أي: القسم الثالث من كمال الاتصال أن تكون الجملة 
القايّة يبان لاذول» فول عنينا معؤلة عطاق البيان من متبوعه في إفادة الإيضاحء فلا تعطف عليها 
[لحفائها] أي: المقتضى لتبيين الجملة الأولى بالشانية خحفاء الأولى» مع اقتضاء المقام إزالته 
[نحو: فْوَسُْوس إِلَيِْالَبْطانُ قَالَ يا آدَمُ هَل أَذلك على سجَرَة الْخلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَىي”" 
فإن وزانه] أي: وزان قوله قال يا آدم [وزان عمر في قوله 
اقسنم بالنة اب عم ع 05 
فسم ب 2 بوحقفص غمر] 
حيث جعل قال يا آدم بيانا وتوضيحًا لقوله: فوسوس إليه الشيطان» كما جعل عمر بيانًا 
وتوضيحًا لأبي حفص. 
ولا يجوز أن يقال: إنه من باب عطف البيان للفعل؛ لأنا إذا قطعنا النظر عن الفاعل؛ أعني: 
الشيطان لم يكن قال بيانا وتوضيحًا لوسوس فليتأمل. 
وقد تعلق اللجملة اي تصلح ينا لأولى عليها تيا على استقلالاء ومغايرتها للأولى 
0 ع وي سورة إراهيع: 
0 0 9 مستقلا 0 06 ولأنه ا 0 +جنس نالعاب وازداد عليها زيادة 
ظاهرة كأنه جنس آخر» وقد يكون قطع الجملة عما قبلها لكونه بيانا وتفسيرًا لمفرد من 
مفرداته كقوله تعالى: تإعَذَاب يَوْم كبير (”*) إلى الله مَرجعكم» "' فإنه بين عذاب اليوم 
الكيريان ورك 00 تر على كل شيء فكاذ قادرا 0 ش 


د لاه (5) لاه. 
(5) البقرة: 49. (5) إبراهيم: ". 
(5) هود: 20357 4. 


2: 


أي: كون الجملة الثانية كالمنقطعة عنها] أي: عن الأولى [فلكون عطفها عليها] أي: عطف 
الثانية على الأولى [موهمًا لعطفها على غيرها] مما يؤدي إلى فساد المعنى؛ وشبه هكذا بكمال 
الانقطاع 1 أنه اب ع اد وهو إيهام خلاف المراد» كما أن المختلفين 
اشام وجرا ا لمتفقين اللتين لا جامع بينهما يشتملان على مانع» لكن ن هذا دونه» لأن المانع 
في هذا خارجي» ربما يمكن دفعه بنصب قرينة [ويسمى الفصل لذلك قطعاء مثاله: 
ونطُنٌ سَلْمَى ألبى أَنَفِى بها بَذلاً أرَاها فى الصّلال تهيم)'"' 

فإن بين الجملتين الخسبريتين أعني قوله: وتظن سلمىء وقوله: أراها- مناسبة ظاهرة 
لاتحادهما في المسند؛ لأن معنى أراها: أظنها والمسند إليه في الأولى: محبوبء وفي الثانية» 
محب لكن لم تعطف أراها على تظن؛ لثلا يتوهم السامع أنه عطف على قوله: أبغي» وهو 
ا ولس كذلك روحس الاسهيافم كانه 
قيل: كيف تراها في هذا الظن» فقا ل: أراها تحير ة في أودية الضلال؛ ومن هذا القبيل قطع قوله 
تال سي لس قوله: «إوإذا خلَوًا إلى سَيَاطِنْهِمْ 
لوا إن معَكُم4”' فإن عطفه عليها يوهم عطفه على جملة «إقَالُواك وجملة: (إنا معكم»4 
وكلاهما فاسد كما مر. 

فظهر أن قطعه أيضًا للاحتياط» كما في هذا البيت لا للوجوب» كما زعم السكاكي؛ لأنه 
لم يبين امتناع عطفه على الجملة الشرطية. 

لا يقال: إنه تركه لظهور امتناع عطف غير الشرطية على الشرطية؛ وظهور أنه لا جامع 
بينهما؛ لأنا نقؤل: الأول مسو فإن عطف الشرطية على غيرهاء وبالعكس كثير في الككلام؛ 
مثل: قوله تعالى: «وقَانُوا للا أنزل عَلَيْهِ ملك ولو ّنا ملَكَا لَقضِي الأَمْرٌك' “» وقوله: 


)١(‏ البيت لأبى تمام؛ أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2١١5‏ غير منسوبء والمفتاح 
ص 255١‏ ومعاهد التنصيص ١/5794؟»‏ والمصباح ص8 5» وعقود الجمان ص .١8١‏ 

(؟) البقرة: .١8‏ 

.١ 4 البقرة:‎ )5( 

(4) الأنعام: 8 


مإقَاذَا جَاء أجَلْهُمْ لا يَستَأْخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَستَقدِمُونَ4''' وكذا الثاني؛ لظهور المناسبة ين 
المسندين أعني: استهزاء الله تعالى بهم وتقاولهم بهذه المقالات أوقات الخلوات؛ بسل 
لاتحادهما في التحقيق» وكذا بين المسند إليهما لكونهما مدان مدير كبر ادها 
بالآحر بدليل أنه علل قطع: «اللّهُ يَسْتَهْرئّ بهم عن جملة: لقَالُواك؛ وجملة: «إإنا 
مك4" بما مر لا بعدم الجامع يينهما فليفهم 

[وأما كونها] أي: كون الثانية [كالمتصلة بها] أي: بالأولى [فلكونها] أي: الثانية 
[حوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل] الأولى [منزلته] أي: منزلة السؤال لكونها مشتملة 
عليه ومقتضية له [فتفصل] الثانية [عنها] أي: عن الأولى [كما يفصل الجواب عن 
السؤال] لما بينهما من الاتصال 

وقال [السكاكي:] النوع الثاني من الحالة المقتضية للقطع أن يكون الكلام السابق بفحواه 
كالمورد للسؤال [فينزل] ذلك السؤال المدلول عليه بالفحوى [منزلة الواقع] ويطلب بالكلام 
الثاني وقوعه جوابًا له» فيقطع عن الكلام السابق لذلك» وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا 
يصار إليه إلا [لنكتة كإغناء السامع أن يسأل أو أن لا يسمع منه] عطف على إغناء» أي مثل أن 
لا يسمع من السامع [شيع] تحقير له وكراهية لسماع كلامه؛ أو مثل أن لا ينقطع كلامك 
بكلامه؛ أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ» وهو بتقدير السؤال وترك العاطفء أو 
غير ذلك فليس في كلام السكاكي دلالة على أن الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال؛: كما في 
كلام المصنفء فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل الجواب عن السؤال؛ 
لكزنها كالحويلة بها ءرها يكور عن هدي هيه الأولى اللسز انر وسريلينا ولتم رولا سا 
إلى ذلك؛ لأن كون الجملة الأولى منشأ السؤال كاف في كون الثانية التي هي الججواب 
كالمتصلة بها على ما أشار إليه صاحب الكشاف؛ حيث قال: وإنما قطع قصة الكفار يعني قوله 
تعالى: إن الَذِينَ عفرو سوَاء عَأيهمْ'"' الآية عما قبلها؛ لأن ما قبلها مسوق لذكر الكتناب 


.74 الأعراف:‎ )1١( 
> البقرة:‎ )١( 


وأنه هدى للمتقين» والثانية مسوقة لبيان أن الكفار من صفتهم كيت وكيتء فبين الجملتين 
تباين في الغرض والأسلوب» وهما على حد لا مجال فيه للعاطفء بحلاف قوله تعالى: 8! 
الَبرَارَ َي نيم 01 وَإن لجار ني جيم" ثم قال: فإن قلت هذا إذا ز 1 
الذين يؤمنون جار على المتقين؛ فأما إذا ابتدأته وبنيت الكلام بصفة المؤمنين» ثم عقبته بكلام 
آخر في صفة أضدادهم كان مثل قوله تعالى: «إإن الأَبرَارَ لَفِي نعيم» قلت: قد مر إلى أن 
الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف؛ وأنه في على تقدير السؤال وذلك إدراج له في 
حكم المتقين» وتابع له في المعنى» وإن كان مبتدأ في اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه. 

(ويسمى الفصل لذلك] أي: لكون الثانية جوابًا لسؤال اقتضته الأولى [استنافاء وكذا 
الجملة الثانية] نفسها تسمى استنافا كما تسمى مستأئفة [وهو] أي: الاستئناف [ثلاثة أضرب؛ 
لأن السؤال] الذي تضمنته الجملة الأولى [إما عن سبب الحكم مطلقًاء نحو: 

قال لي كيف أنت؟ قلت عليلٌ سهرٌ دائمٌ وحزث طويل"'" 

أي: ما بالك عليلاً أو ما سبب علتك] وذلك؛ لأن العادة أنه إذا قيل: فلان عليل أن يسأل 
عن سبب علته» وموجب مرضه لا أن يقال: هل سبب علته كذا وكذا لاسيما السهر والحزن» 
فإنه قل ما يقال: هل سبب مرضه السهر والحزن؛ لأنهما من أبعد أسباب المرض فعلم أن 
الال عم الحيك المطلق» دون سبب الخاصء وعدم التأكيد أيضًا مشعر بذلك 

[وإماعن سبب خخاص] لهذا الحكم [نحو: وما أبرَئُ نَفْسِي إن النفس لأمَارَة 
بالسُوء4” " كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوع] فقيل: نعم إن النفئس لأمارة بالسوءء فالتأكيد 
00 السؤال عن السبب الخاص»ء فإن الجواب عن مطلق السبب لا يؤكد [وهذا 
الضرب يقتضي تأكيد الحكم كما مر] في أحوال الإسناد الخبري وأنه من أن المخاطب إن 


.١5217:راطفنالا‎ )1( 

(؟) البيت فى الإشارات والتنبيهات للجرجانى ص 275 ومعاهد التنصيص 2٠٠١/١‏ ودلائل الإعجاز ص 
4”, وقال الأستاذ محمود شاكر: مشهور غير منسوبء وفى عقود الجمان ص 187. 

599) يوسف: 7ه. 


كان مترددًا في الحكم طالبًا له حسن تقويته بمؤكد فعلم أن المراد بالاقتضاء هاهنا الاقتضاء 
على سيل الاستحسان» لاغ سيل الوجونيه» قإذا قلت اغبد زنك إن العيناذة حق لافهيو 
جحواب للسؤال عن السبب الخاص, أي: هل العبادة حق له» وإذا قلت فالعبادة حق له فهو بيان 
ظاهر لمطلق السبب» ووصل ظاهر بحرف موضوع للوصلء وإذا قلت: العبادة حق له فهو 
وصل حفي تقديري الاستئناف جواب للسؤال عن مطلق السببء أي: لم تأمرنا بالعبادة له 
وهذا أبلغ الوصلين وأقواهما فيتفاوت هذه الثلاثة بحسب تفاوت المقامات 
[وأما عن غيرهما] أي: غير السبب المطلق والسبب الخاص [نحو: للقَانُوا سّلامًا قَالَ 
سلاف" أي: فماذا قال] إبراهيم عليه السلام- في جواب سلامهم فقيل: قال سلام أي: 
حياهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ لأن تحيتهم كانت بالجملة الفعلية الدالة على الحدوثء أي: 
نسلم سلاماء وتحيته بالاسمية الدالة على الدوام والثبوت؛ أي: سلام عليكم [وقوله: 
زعم العواذل أنني في عَمْرَةٍ] 
العواذل: جمع عاذلة» بمعنى جماعة عاذلة» لا امرأة عاذلة بدليل قوله: 
[صدقوا] ولما كان هذا مظظلنة أن يتوهم أن غمرته مما سينكشف كما هو شأن أكثر 
الغمرات والشدائد استدركه بقوله: 
[ولكن غمرتي لا تنجلي””" 
ففصل قوله: صدقوا عما قبله لكونه استتنافًا للسؤال عن غير السبب» كأنه قيل: أصدقوا في 
هذا الزعم أم ,كذبوا؟ فقيل صدقوا. 
ومثل المصنف بمثالين لأن السؤال عن غير السبب أيضًا إما أن يكون على إطلاقه كما في 
المثال الأول وإما أن يشتمل على خصوصية كما في المثال الثاني» فإن العلم حاصل بواحد 


)١١‏ الذاريات: 8؟. 

2١55 بلا عزوء والطيبى فى التبيان ص‎ 2١55 البيت من الكامل أورده الجرجانى فى الإشارات ص‎ )١( 
258١/١ ومعاهد التنصيص‎ )6٠١/7 وفى شرح شواهد المغنى‎ 2١87١ وفى عقود الجمان ص‎ 
ومغنى اللبيب ؟/85”.‎ 


"ٌ7ا ليحت ج077 


من الصدق والكذب» وإنما السؤال عن تعبينه والاستئناف باب واسع متكاثر المحاسن 

[وأيضًا منه] هذا تقسيم آخر للاستئناف وهو أن منه [ما يأني اسم بإعادة ما استؤنف عنه] 
أي: أوقع عنه الاستئناف بحذف المفعول بلا واسطة» والأصل استؤنف عنه الحديث 

[نحو: أحسنت] أنت [إلى زيد زيد حقيق بالإحسان» ومنه ما يبنى على صفته] أي: 
على صفة ما استونف عنه دون اسمه يعني يكون المسند إليه في الجملة الاستنائية من 
صفات من قصد اسعناق الحديية غده» اع : صفة تصلح لترتب الحديث عليهاء وهذه 
العبارة أوضح من قولهم: ونه غاءياتئ يإعادة صفته» أي: إعادة ذكر ذلك الشيء بصفة 
من صفاته [نحو] أحسنت إلى زيد [صديقك القديم أهل لذلك] والسؤال المقدر فيهما 
لماذا أحسن إليهء أو هل هو حقيق بالإحسان 

وهذا] أي: الاستثناف المبني على صفة ما استؤنف عنه [أبلغ] وأحسن لاشتماله على بيان 
السبب الموجب للحكم كقدم الصداقة في المثال المذكورء لما سبق إلى الفهم من ترتب 
الحكم على الوصف أن الوصف علة له. 

وأما إذا عقب المستأنف عنه في الكلام السابق بصفات ثم ذكرته في الاسئناف بلفظ اسم 
الإشار 5 كقولك: قد أحسنت إلى زيد الكريم الفاضل؛ ذلك حقيق بالإحسانء فالأظهر أنه من 
بيل الثاني » وعليه قوله تعلى: وليك على هذى من بهم ' على وجه. 

فإن قلت: إن كان السؤال في الاستكئناف عن السبب» قاليضوات يدل على تناقه لا 
محالة» سْواء كان بإعادة اسم ما استؤنف عند أو مبيًا على :صفته .ون كان عن غيره فلا معدى 
لاشتماله على بيان السبب» كما في قوله تعالى: طقَالُوا سّلامًا قَالَ مسَلآة4''' وقوله زعم 
الفواذل"'" -البينت نبواء كان بإعادة الاسم أو الصفة فما وجه هذا الكلام؟ 


قلت: وجهه أنه إذا أثبت لشيء حكم ثم قدر سؤال عن سببه؛ وأريد أن يجاب عنه بأن 


.5 البقرة:‎ )١( 
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تا 


سبب ذلك أنه مستحق لذلك الحكم وأهل له فهذا الجواب يكون تارة بإعادة اسم ذلك 
الشىء فيفيد أن سبب هذا الحكم كونه حقيقًا به وتارة بإعادة صفته فيفيد أن سبب استحقاقه 
بهذا الحكم هو هذا الوصف»؛ والشاضري ننالى نار قور اكات لديل 

[وقد يحذف صدر الاسئناف] فعلاً كان أو سيا [نحو: سبح بح لَهُ فيهًا بالْغدؤ 
وَالآصّال (5”) رجَالٌ4” ' كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: رجال أي: يسبحه رجال 

[وعليه: نعم الرحل زيد] أو نعم رجحلا زيد [على قول] أي: على قول من يجعل 
المعصوض شورم ا يندز الور نزية ويجعل البعيلة بادا جو انا للسوالم طن تفسيد 
الفاعل المبهم كما مر 

[وقد يحذف] الاستئناف [كله إما مع قيام شيء مقامه نحو:] قول الحماسي يهجو بني أسد: 

[زعمته أن إخوتكم فربيشٌ ‏ لهملول ف] 
أي: إيلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في 


الصيف ال الشام. 
7 3 ٠ع‏ () 
[وأايس لك م إلاف] 
أي: مؤالفة في الرحلتين المعروفتين وبعده: 


3 #6 عع 2 5 2 م 0 ءَِ 5 . إفة 
أولئك أومسوا جوعا وخوفاا وقد جاعت بنسواسد وخافقوا 
كأنهم قالوا: أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا؟ فقيل: كذبتم فحذف هذا الاسئناف كله 
وأقيم قوله: (لهم إلفْ وليسْ لكم إلاف) مقامه لدلالته عليه» ويحتمل أن يكون قوله: لهم 


71/5 النور:‎ )1١ 
(ألف) » وقد جاءت (قريش) بالنصب‎ ٠١/9 (؟) البيت من الوافرءوهو لمساور بن هند فى لسان العرب‎ 
وبلا‎ 2١4549 على البدلية. وتاج العروس 58/576 (ألف) » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص‎ 

نسبة فى تهذيب اللغة 277/94/1١‏ وتاج العروس 457/4 (ألت) . 
(5) البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي يهجو بني أسدء انظر شرح الحماسة 


للتتريزي 1715 


5:5١ 


إلف وليس لكم إلاف 
جوايًا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف كأنه لما قال المتكلم: كذبتم» قالوا: لم كذبنا؟ 
فقال: لهم إلف وليس لكم إلاف» فيكون في البيت اسكنافان؛ كذا في الإيضاح. 
فإن قلت: هذا هو الوحه الأول بعينه» لأن قوله: لهم إلف بالنسبة إلى كذبتم المحذوف لا 
يحتمل سوى أن يكون استثنافا جوأيا له وبياناً لسببه فأقيم مقام المسبب. 
قلت: ا ل 0 المحذوف 
أويانا لةازاو بدون ذلك] أي: بدون قيام شيء مقامه [نحو: فيخم الْمَهِدُونَي”” أي: نحن 
على قول] أي: على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي: هم نحن فحذف 
المبتدأ والخبر جميعًا من غير أن يقوم شيء مقامهما. 
ولما فرغ من الأحوال الأربعة المقتضية للفصل شرع في الحالتين المقتضيتين للوصل فقال: 
[وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم: لا وأيدك الله] فقولهم: لا - رد لكلام سابق؛ كأنه قيل: 
هل الأمر كذلك؟ فقيل: لاء أي: ليس الأمر كذلك؛ فهذه جملة إخبارية وأيدك الله جملة 
إنشائية معنى؛ لأنها بمعنى الدعاء فبينهما كمال الانقطاع؛ لكن ترك العطف هاهنا يوهم 
حلاف المقصود فإنه لو قيل: لا أيدك الله لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد» فلدفع 
هذا التوهم حيء بالواو العاطفة للإنشائية الدعائية على الإخبارية المنفية المدلول عليها بكلمة لا 
كما ترك العطف في صورة القطع نحو 
وتظن سلمي"" الب لبيت دفعًا للإيهام. 
[وأما للتوسط] أي: أما الوصأ ل للتوسط بين حالتي كمال الانقدا ا 
توهمه بعضهم إما بكسر الهمزة فوقع في خبط عظيم؛ وإنما هو أما بالنتح عطفا على أما 
وقد علم مما مر أن الوصل إما لدفع الإيهام وإما للتوسط بين الاتصال ا فنقول 


.48 الذ اريات:‎ )١١ 
(5؟) بعض بيت لأبى تمام, تمامه .... أنني أبغى بها * بدلا أراها في الضلال تهيم أورده محمد بن على‎ 
ومعاهد التتميتف‎ 2551١ غير منسوب» والمفتاح ص‎ ٠١8 الجرجانى فى الإشارات ص‎ 


والمصباح ص 20 وعقود الجمان ص ألما 


أما الوصل لدفع الإيهام فكذاء وأما الوصل للتوسط [فإذا اتفقتا] أي: الجملتان [تحبرًا وإنشاء: 
لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع] أي: مع وجود جامع بينهماء وإنما ترك هذا القيد استغناء عنه 
بما سبق من أنه إذا لم يكن بينهما جامع فبينهما كمال الانقطاع؛ وبما يذكر بعيد هذا من أن 
الجامع بينهما يحب أن يكون كذا وكذاء والاتفاق المذكور إنما يتحقق إذا كان كلتا الجماتين 
ب اس لامو يده نا 

نين لفظاء أو تكون الأولى إنغنائة للعلا والثانية خبرية» أو بالعكس أو كان كلتاهما 


الدياة ري الفطاء أو يكون الأول خبيرية لقطا والفانية إنشائة معدى: 


أو بالعكس لمكيو ثمانية أقسام . 
الانفاق لفظًا ومعنى [كقوله تعالى: إن الأَنْرارأَفِي َعم (17) وإ لجار بي 
600 أ ع 


جحيم 4 ] في الخبريتين المتوافقتين اسمية. 
[وقوله تعالى: «إِيُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِغهم4! "فى الخروو اسع التين امنا وققية 
توقوله تعالى: «إوكلُوا وَاشربُوا وَلا ترفو" في الإنشائيتين المتوافقتين لفظًا ومعنى . 
والاتفاق معنى فقط لم يذكر له المصنف إلا مثالا واحدًاء لكنه أشار إلى أنه يمكن تطبيقه 

على قسمين من الأقسام الستة وأعاد فيه الكاف تنبيهًا على أنه مثال للاتفاق معدى فقط فقال: : 

لوكثرة على جود أحَذنا ماق يني إِسْرَاِيلَ لا َعدُون إلا الله وَبالوَاِدئْن 00 

الْقريَى وَاليَامَى وَالْمَسَاكين وَقُوُوا للناس حُسشناي” فعطف قولوا على لا تعبدون؛ 

وإن اختلفتا لففًا لكنهما متفقتان معنى؛ لأن لا تعبدون إحبار في معنى الإنشاء [أي: لا تعبدوع] 
كما تقول: تذهب إلى فلان تقول كذا تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر؛ لأنه كأنه بورع 

إلى الامتثال فهو يخبر عنه. وقوله: طوَبالوَالدينِ سانا لابد له من دقعل أدبا أن يق عب 

في معنى الطلب تنبيها على المبالغة المذكورة أي: [وتحسنون بمعنى أحسنوا] وهو عطف عم 


| 


)١(‏ الانفطار: 5231 .١‏ فت اماد بيد 


(5) الأعراف: 9”, 0 


حبريتين لفظاء أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر [أي: وأحسنوا] 
وا الذي سيا 

وين كو استعالي في اوه لعسب: #وبشر مر امون ' عطفا على تومنون قبله في قوله 
على: ون ها أي وا خل لحم على بج ة تتجيكم من عَذَابِ د ) )٠‏ تَؤاصضون 
بالله 4 وَرَسُوله4 ” لان بمعنى آمنواء كذا في الكشاف؛ وفيه نظر؛ لأن لديا بالأول هم 
المومتزن خخاصة وذلل قزل ا : «بالله وَرَسُولو4 وبالثاني هو النبي - ويد - وهما وإن كانا 
متناسبين» لكن لا يخفى أنه لا يحسن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاطب آخر إلا عند 
التصريح بالنداء» نحو: يازيد قم واقعد ياعمرو على أن قوله: «تضوت» بان لما قبله على 
طريق الاستئناف؛ كأنهم قالوا: كيف نفعل؟ فقيل: تؤمنون» أي: آمنوا فلا يصح عطف بشر 
عليه فالأحسن أنه عطف على قل مرادًا قبل: «إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمنواه أ أي: قل يامحمد كذا 
وبشر أو على محذوفء أي فأبشر يامحمد وبشرء يقال: بشرته فأبشر» أي: سر 

وا عد لل ا ل ل ل الإخبار قوله 
تعالى: تقال إني أشظهد اللّهَ وَامْهَدُوا أني بَرِيءٌ مما تش ركون» '" أي وأشهدكم 
وبالعكس قوله تعالى: ألم يُؤْحََ عََيهمْ مياق الكِتَاب أن لا يَقَولُوا عَلَى اللَّه إلا 
الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فيد" أي: أحذ عليهم؛ لأنه للتقرير. 

فإن قلت: قد جوز صاحب الكشاف عطف الإنشاء على الإخبار من غير أن يجعل الح 
بمعنى الإنشاء أو على العكس» بل يؤحذ عطف الحاصل من مضمون إحدى الجملتين على 
لامر ستيه او الج كرتي الهاي (فإا لم تفعلوا4”" إلى قوله: 
لوَبَشر الذِينَ آمَنواي” ' أنه ليس المعتمد بالعطف هو الأمر» حتى يطلب له مشاكل من أمر أو 
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ع 0 


تان سيااان 


نهي يعطف عليه» وإنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي 
معطوفة على حملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق 
وبشر عمرًا بالعفو والإطلاق. 

قلت: هذا دقيق حسن, لكن من يشترط اتفاق الجملتين حبرا وإنشاءً لا يسلم صحة ما 
ذكره من المثال؛ ولهذا قال المصنف: إن قوله: «إوَبَشر الْذِينَ آمنُواكُ عطف على محذوفء 
يدل عليه ما قبله أي: فأنذرهم وبشر الذين آمنوا. 

وقال صاحب المفتاح: إنه عطف على قل مرادًا قبل: «إيا أيّهَا اناس اعبدُوا ربكم الّذِي 
00 الآية. فكأنه أمر النبي -عليه السلام- بأن يؤدي معنى هذا الكلام؛ لأنه قد أدر جَ 
فيه قوله: #إوإن كنتم في رَيْبٍِ مما تنا عَلَى عَبِْناك”'"' وهذا كما تقول لغلامك وقد ضربه 
ريك انيه ماعن أن تضرب غلامي» وأنا المنعم عليك بأنواع النعم 

[والجامع بينهما] أي: بين الجماتين [يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين 
جميعًا] أي: باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى» والمسند إليه في الجملة الثانية» وكذا باعتبار 
المسند في الأولى والمسند في الثانية 

[نحو: زيد يشعر ويكتب] للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال 
أصحابهما [ويعطي ويمنع] لتضاد الإعطاء والمنع. 

هذا عند اتحاد المسند إليهما. وأما عند تغايرهما فلابد أن يكون بينهما أيضًا جامع كما 
أشار إليه بقوله [وزيد شاعر» وعمرو كاتبء وزيد طويل» وعمرو قصير لمناسبة بينهما] أي: 
بشرط أن يكون بين زيد وعمرو مناسبة كالأحوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. 

وعلى الجملة يكون أحدهما سببًا من الآخر» وملابسًا له بحلاف زيد شاعر» وعمرو 
كاتبء بدونها] أي: بدون المناسبة بين زيد وعمرو فإنه لا يصح, وإن كان المسندان 
متناسبين» بل وإن كانا متحدين أيضًا. 
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ههه 


ولهذا صرح السكاكي بامتناع العطف في نحو: ختقى ضيق وخاتمي ضيق 

[و] بحلاف [زيد شاعر» وعمرو طويل؛ مطلقا] أي: سواء كان بين زيد وعمرو مناسبة أو 
لم تكن فإنه لا يصح لعدم المناسبة بين المسندين؛ أعني: الشعر وطول القامة. 

قال الشيخ في دلائل الإعجاز: اعلم أنه كما يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى 
الجملتين بسبب من المحدث عنه في الأرى؛ كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما 
يجرى مجرى الشبيه أو النظير أو النقيض للخبر عن الأول. 

فلو قلت: (وفحطرن! القاية وعم وساف لكان حلفا من اقول 

اوداك الجاع بين الشيئين] قد نقل المصنف كلام السكاكي» وتصرف فيه بما جعله 
مغلا *» ظًا منه أنه إصلاح لهه ونحن نشرح أولاً هذا الكلام مطابقا لما ذكره السكاكيء ثم 
نشير إلى ما في نقل المصنف من الاخحتلال. 

فنقول: من القوى المدركة العقل» وهي القوة العاقلة المدركة للكليات. 

ومنها الوهم؛ وهي القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات» 
ير أن وأذى إلنها مك طوق :الوا كإدراك العسطااوة والطيذافنة تن زيند مقا 
وكإدراك الشاة معنى في الذئب. 

ومنها الخيال وهي قوة تجتمع فيها صور المحسوسات» وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحس 
المشترك» وهي القوة التي تتأدى إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة فتدركهاء 
وهي القوة الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة كالحكم, بأن هذا الأصفر هو هذا الحلى 
ونعني بالصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة» وبالمعاني ما لا يمكن. 

ومنها المفكرة» وهي التي لها قوة التفصيل والتركيب بين الصور المأحوذة عن الحس 
المشترك» والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعضء وهي دائمًا لا تسكن نوما ولا يقفلة» 
وليس من شأنها أن يكون عملها منتظمًاء بل النفس تستعملها على أي نظام تريد» فإن 
استعماتها بواسطة القوة الوهمية فهي المتخيلة» وإن استعماتها بواسطة القوة ة العاقلة وحدها أو 
مع القوة الوهمية فهي المفكرة. 


إذا تمهد هذاء فنقول: ذكر السكاكي أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهيم عد 
القوة المفكرة جمعًا من جهة العقل؛ أو من جهة الوهم؛ أو من جهة الخيال. 

فالجامع بين الجملتين [إما عقلي بأن يكون ببنهما اتحاد في التصور] المراد بالجامع العقسي 
أمر بسببه يقتضي العقل اجتماع الجملتين في المفكرة. 

قال السكاكي: هو أن يكون بين الجملتين اتحاد في التصور» ومثل: الاتحاد في المخبر عنه: 
أو في الخبر» أو في قيد من قيودهماء مثل: الوصف أو الحال أو الفلرف أو نحو ذلك» فظهر أنه 
أراد بالتصوير الأمر المتصور؛ إذ كثيرًا ما يطلق التصورات والتصديقات على المعلومات التصورية 
والتصديقية. 

[أو تماثئل هناك] أي: في تصور من تصوراتهماء ثم أشار إلى سبب كون التماثل مف 
يقتضي بسببه العقل جمعهما في المفكرة بقوله: [فإن العقل بتجريد المثلين عن التشخص لي 
الخحارج يرفع التعدد] بينهما؛ لأن العقل مجرد لا يدرك بذاته الجزئي من حيث هو حزئيء بل 
يجرده عن العوارض المشخصة في الخحارج» وينتزع منه المعنى الكلي فيدركه؛ فالمتماثلان إذا 
جردا عن المشخصات صارا متحدين» فيكون حضور أحدهما في المفكرة حضور الآخر: 
وإنما قال: عن التشخص في الخارج؛ لأن كل ما هو حاصل عند العقل فلابد له من تشخص 
عقلى ضرورة أنه متميز عن سائر المعلومات» وإنما قلنا: إنه لا يدرك الجرئي بذاته؛ لأنه يدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية؛ لأنه يحكم بالكليات على الجزئيات؛ كقولنا: زيد 
إنسان» والحاكم يجب أن يدركهما معاء لكن إدراكه للكلي بالذات» وللجزئي بالآلات؛ وكذا 
حكمه بأن هذا اللون غير هذا الطعم ونحو ذلك. 

فإن قلت: تجريدهما عن التشخص في الخارج لا يقتضي ارتفاع تعددهما لجواز أن 
يتعددا بعوارض كلية حاصلة في العقل» مثل: أن تعلم من زيد أنه رجحل أحمر فاضل؛ ومن 
عمرو أنه رجل أسود جاهل. 

قلت: إذا كانت الأوصاف كلية كان اشتراك زيد وعمرو وغيرهما من الجزئيات فيها على 
السوية باعتبار العقل» وإن كانت بحسب الخارج مختصة ببعض منها. 


وهاهنا نظر» وهو أن التماثل إذا كان جامعًا لم يتوقف صحة قولنا: زذك “كنا مهي 
شاعر؛ على مناسبة بيسن زيد وعمروء مثل الأخحوة والصداقة ونحو ذلك؛ لأنهما متمائلان 
لاشتراكهما في الإنسانية» وقد مر بطلانه والجواب أن المراد بالتماثل اشتراكهما في وصف له 
نوع اختصاص بهماء وسيتضح ذلك في باب التشبيه. 

[أو تضايف] وهو كون الشيئين لا يمكن تعقل كل واحد منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخس 
فحصول كل واحد منهما في المفكرة يستلزم حصول الآخخر» ضرورة وهذا معنى الجمع بينهما. 

[كما بين العلة والمعلول] فإن كل أمر يصدر عنه أمر آخر إما بالاستقلال؛ أو بواسطة 
انضمام الغير إليه فهو علة» والأمر الآخبر معلول فتعقل كل واحد منهما بالقياس إلى تعقل الآخبر 

[أو الأقل والأكثر] فإن كل عدد يصير عند العد فائيًا قبل عد آخرء فهو أقل من الآخبرء 
والآخر هو الأكثر منه. 

وذكر الشارح العلامة أن المثال الأول مثال للتضائف , بين الأمور المعقولة؛ والشاني مثال 
اف وماج السصوماد ولطوات وق التضائف إنما هو بين مفهومي 

لعلة والمعلول» ومفهومي الأقل والأكثر لا بين الذاتين. 

ألا ترى أن تعقل ذات الواحب ليس بالقياس إلى تعقل ذات مخلوقاته» وبالعكس. وكذا 
تعقل نحمسة من الرحال ليس بالقياس إلى تعقل ستة» وبالعكس. والمفهومات صور 0 
محسوسة وإن أراد أن ما يصدق عليه الأقل والأكثر يجوز أن يكون محسوساء وأن يكون 
كن | العلة والمعلول كالنجار والكرسي فإنهما محسوسان, وإن أراد أن العلية والمعلولية 
معقولان؛ لأنهما نسبيتين فالأقلية والأكثرية أيضًا كذلك [أوه وهمي] عطف على قوله: عقلي, 
والمراد بالجامع الوهمي أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماعهما في المفكرة. أعني: أن الوهم 
يحتال في ذلك بخلاف العقل؛ فإنه إذا خلى ونفسه لم يحكم باجتماعهما ذ لمكنو ونان 
[بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثا ل كلوني بساض وصفرة فإن الوهم يبرزهما في معرض 
المثلين] من حهة أنه يسبق سبق ق إلى الوهم أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل؛ 
فإنه يعرف أنهما نوعان متباينان داحملان تحت جنسء وهو اللون وكذا الخضرة والسواد 


م 


[ولذلك] أي: ولأن الوهم يرزهما في معرض المثلين» ويجتهد في الجمع يينهما في المفكرة 
[حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله: 
ثلانة تشرق الدنيا ببهجيها شمس الضّحى وأبوإسحاق والقم”" 

فإن الوهم ييرزها في معرض الأمثال» ويتوهم أن هذه الثلاثة من نوع واحد, وإنما اختلفت 
بالعوارض والمشخصات بحلاف العقل؛ فإنه يعرف أن كلاً منها من نوع آخحرء وإنما 
اشتركت في عوارضء وهو إشراق الدنيا يبهجتها على أن ذلك في أبي إسحاق مجاز [أو] 
يكون ين تصوريهما [تضاد]» وهو التقابل بين أمرين وحوديين يتعاقبان على محل واحد بينهما 
غاية الخعلاف [كالسواد والبياض] في المحسوسات [والإيمان والكفر) في المعقولات. 

والحق أن بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابل التضاد؛ لأن الإيمان هو تصديق النبي عليه 
السلام في جميع ما علم مجيئه بالضرورة -أعني قبول النفس لذلك والإذعان له من غير إباء 
ولا جحود على ما فسره المحققون من المنطقيين مع الإقرار به باللسان» والكفر عدم الإيمان 
عا امن شأنه أن يكون مومنًا اللهم إلا أن يقال: الكفر إنكار شيء من ذلك فيكون ضد الإيمان 
لكونه وجوديًا مثله 

[وما يتصف بها] أي: بالمذكورات كالأسود والأبيض؛ والمؤمن والكافر فإنه قاد يعد مئل 
الأسود والأبيض متضادين باعتبار اشتمالهما على الوصفين المتضادين؛ وهما السواد والبيياض وإلا 
فهما لا يتواردان على المحل أصلاً فكيف يتضادان, وذلك لأن الأسود مشلاً هو المحل مع 
اليواة. 

[أو شبه تضاد كالسماء والأرض] في المحسوسات؛ فإن بينهما شبه التضاد باعتبار أنهما 
وحوديتان إحداهما في غاية الارتفاع ارين في غاية الانحطاط» لكنهما لا تتواردان على 
المحل لكونهما من الأجسام دون الأعراض» فلا تكونان متضادين. 


)١(‏ البيست من البسبط وهو لمحبةا ين وعيي ات ىالأغاق 8504114 وقيه "بيعت بزل 
أببهحتها'؛ وهو لأبى تمام فى شرح عقود الجمان ص 2187 وبلا نسبة فى تاج العروس 0/90 .ه 
(شرق) . 


[والأول والثاني] فيما يعم المحسوسات والمعقولات؛ فإن الأول هيو الذي يكوة سابقا 
على الغير» ولا يكون مسبوقا بالغير» والناني هو الذي يككون مسبوقا بواحد فقطء فأشبها 
المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين» لا يمكن اجتماعهماء لكنهما ليسا بمتضادين 
لكونهما عبارة عن المحلين الموصوفين بالأولية والثانوية. 

فإن قلت: كما جعل نحو الأسود والأبيض من قبيل المتضادين باعتبار اشتمالهما على 
الوصفين المتضادين فليجعل نحو: السماء والأرضء والأول والثاني أيضًا من هذا القبيل بهذا 
الاعتبار» وإلا فما الفرق؟ 

قلت: الفرق أن الوصفين المتضادين في نحو: الأسود والأبيض جزآ مفهوميهما بحلاف 

نحو: السماء والأرضء فإنهما لازمان لهما خارجان. 

وأما 7 والثاني وإن كانت الأولية والثانوية جحزأين من مفهوميهما لكنهما ليسا 
بمتضادين؛ إذ ليس منهما غاية الخخلاف؛ لأن العاشر أبعد من الثاني مع أن العدم معتبر في 
مفهوميهماء فلا يكونان وجوديين؛ ثم بين سبب كون التضاد وشبهه جامعًا وهميًا بقوله: إفإنه] 
أي : الوهم [ينزلهمارأي: التضاد وشبه التضاد [منزلة التضائف] في أنه لا يحضره أحد 
المتضادين أو الشبيهي, و لياوع لخر ولا لك جه الطيد ارك بعطوة | بالبال مع 
الضد] من المغايرات التي ليست أضدادًا له» فإنه قلما يتحطر السواد بالبال إلا ويحطر عه 
وكذا السماء والأرض؛ يعني أن ذلك مبني على حكم الوهم , إلا فالغل يتعقنل كلا سهما 
ذاهادً عن الآخر» ولبس عنده ما يقنتضي اجتماعهما عند المفكرة 

[أو خيالي] عطف على قوله: .همي» ويعني بالجامع الخيالي أمرًا بسببه يقتضي الخيال 
اجتماعهما في المفكرة؛ و | ن كانس العمل من حيث الذات غير مقتض لذلك» وهو [بأن يكون 
بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق] على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك [وأسبابه] أي 
أسباب التقارن في الخيال [مختلفة؛ ولذلك احتلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبًا ووضوحا] 
فكم من صور لا انفكاك بينهما في خيال» وهي في آخر مما لا يجتمع أصلاء وكم مسن صور 
لا تغيب عن خيال أصلاء وهي في خخيال آخر مما لا تقع قط . 


لحف 


[ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع]؛ لأن معظم أبوابه الفصل 

والوصل» وهو مبني على الجامع [لاسيما الخيالي فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة] 
بحسب انعقاد الأسباب في إثبات الصور في نخزانة الخيال» وتباين الأسباب مما يفوته الحصرء 

نال ا ا في المفتاح. 

وقد ظهر لك ما ذكرنا أن ليس المراد بالجامع العقلي ما يكون مدركًا بالعقل» وبالوهمي 
نما يكو مدركا بالرنهي وبالحلئ نا كو ددر كا الغيال؛ لأن التضاد وشبها التضاد ليسا 
من المعاني التي يدركها الوهم؛ وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي يجتمع في 
الخيال» بل جميع ذلك معان معقولة. 

وبعضهم لما لم يقف على ذلك اعترض أولاً بأن السواد والبياض مثلاً محسوسان فكيف 
0 ما ل ممم 5 
حزئى» ا ل ا 
أيضًا معنى حزئي» فلا تفاوت بين التماثل والتضايف» وشبه التماثل والتضاد وشبه التضاد في 
أنها إذا أضيفت إلى الجزئيات كانت 27 وإذا أفيقيف الى الكلياك كنايك,كايات: 
فكيف يصح حعل بعضها على الإطلاق عمقلنا عمّليًا وبعضها وهميًا؟ 

ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال فظاهر أنه لا يمكن جعله صورة مرتسمة 
في الخخيال؛ لأنه من المعاني» وجميع ما ذكرنا يظهر بالتأمل في لفظ المفتاح. 

فإن قلت: ما ذكرت من تقرير كلام المفتاح مشعر بأنه يكفي لصحة العطف وحود 
الجامع بين الجملتين» باعتبار مفرد من مفرداتهما مثل: الاتحاد فى المخبر عنه» أو في الخبر» أو 
في قيد من قيودهما. وفساده واضح للقطع بامتناع العطف في نحو: هزم الأمير الجند يوم 

والسكاكي أيضًا معترف بامتناع نحو: خخحفى ضيق وخاتمي ضيق» ونحو: الشمس وألف 
باذنجانة ومرارة الأرنب محدثة. 


قلت: ليس في هذا الكلام إلا بيان الجامع ب بين الجملتين» وأما أن مشل هذا الجامع ها 
يكفي في صحة | لاك 101 سترس إليه مزهنا اكه رسايدنه رقد صك دوين 
بامتناع العطف فيما لا تناسب فيه بين المخبر عنهماء وإن كان الخبران متحدين فعلم منه أن 
الجامع يجب أن يكون باعتبارهما جميعًاء والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهو 
منه» وأراد إصلاحه غيره إلى ما ترى؛ فذكر مكان الجملتين الشيثين وأقام قوله: اتحاد في 
التصور مقام قوله: اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه .أو ذ في الخبر» أو في قيد من 
توحهما ظهر الفتتباة ف قوله: الرحتبي جان »يكزا ين تصوريهما كيه تحال أو اتضاد ار اتبيه 
والبياض» لا بين تصوريهماء أعني: العلم بهماء وكذا التقارن إنما هو بين نفس الصورء فيعجب 
أن يريد بتصوريهما مفهوميهماء حتى يكون له وجه صحة. 

وأما ما يقال من أنه أراد بالشيئين الجملتين؛ وبالتصور المفرد الواقع في الجملة كما هو 
مراد السكاكي بعينه» فهو غلط؛ لأنه قد رد هذا الكلام على السكاكى؛ وحمله على أنه سهو 
منه» وقصد بهذا التغبير إصلاحه على أن هذا المعنى مما لا يدل عليه لفظه؛ ويأباه قوله في 
تحقيقه على ما ذكرت من أسرار هذا الفن» والله الموفق. 

ا 0 0 1 
اويا ااا ل ار ا ور 
والثبوت في الأخرىء لزم أن تقول: قام زيد» وقعد عمروء وزيد قائم» وعمرو قاعد. 

قال صاحب المفتاح: وكذا زيد قام؛ وعمرو قعد. وزعم الشارح العلامة أنه إنما فصله 
بقوله كذا لاحتمال كونهما اسميتين بأن يكون زيد وعمرو مبتدأين» وقام وقعد خبرهماء وأن 
تكونا فعليتين بأن يكون زيد وعمرو فاعلين لقام وقعد قدما عليهماء يعني يجب أن تقدر إما 
اسميتين أو فعليتين لا أن تقدر إحداهما اسمية والأخرى فعلية. 


ولعمري إنه كلام في غاية السقوطء ما كان ينبغي أن يصدر مثله عن مثله» بل وجه الفصل 
أن الخبر فى كل منهما حملة فعلية» وفيه إشارة إلى أن الأولى إذا كانت جملة اسمية خبره 
جحملة فعلية “كان المناسب رعاية ذلك في الثانية أيضًا للمحافظة على المناسبة. 

ولا تحصل المناسبة بأن يؤتى بالثانية فعلية صرفة» نحو: زيد قام» وقعد عمروء وهذا مبني 
على ما ذكره السيرافي ومن تبعه في نحو: زيد قام» وعمرو أكرمته؛ من أنه إذا رفع عمرو 
فالجملة عطف على الجملة الاسمية» وإذا نصب بتقدير الفعل فهي عطف على الفعلية» التي هي 
خبر المبتدأ والضمير محذوف أي: وأكرمت عمرا عنده» أو في داره» وإنما ترك سيبويه في 
المثال ذكر الضمير؛ لأن غرضه تعيين جملة اسمية خبرها جملة فعاية» وتصحيح المثال إنما 
يكون باعتبار الضمير. وقد اعتمد فيه على علم السامع والذي يشعر به كلام بعض المحققين أن 
المعطوف عليه في الوجهين هو جملة: زيد قام؛ لأنها ذات وجهين» فالرفع بالنظر إلى اسميتهاء 
والنصب بالنظر إلى فعليتهاء والمعطوف عليه في الوجهين واحد؛ واختلاف الإعرابيين 
باحتلاف الاعتبارين» وبهذا تحصل المناسبة. 

ولا يخفى على المصنف لطف هذا الوجه ودقته» وإن ذهل عنه الجمهور وخحفي 
على كثير من الفحول. [إلا لمانع] مثل أن يراد في إحداهما التجدد. وفي الأخحرى 
الثبوت» مثل: زيد قام وعمرو قاعدء أو يراد في إحداهما المضيء وفي الأخعرى 
المضارعة؛ مثل قوله تعالى: «إإنّ الَذِينَ كَمَرُوا وَيَصدُونَ 4" وقوله : © فَمَرِيقَا 
كَدُْمْ وَقَرِيقًا تَقعْلُونَ 4" أو يراد في إحداهما الإطلاق» وفي الأخخرى التقييد 
بالشرظ مدن كزيمت : يدا و إن تعد أكرعيك ياه وتينه قوله سغال + لوقاو كرد 
نَل عليه ملك وَل ْنا ملكا لقْضِيَّ الأمزج””. 


.55 : الحج‎ )١( 
. البقرة :/ا81م‎ )؟5١‎ 
.4 : الأنعام‎ ),( 


تنيب 

شبه تعقيب باب الفصل والوصل بالبحث عن الجملة الحالية» وكونها بالواو تارة وبدونب 
أخرى بالتذنيب» وهو جعل الشيء ذنابة للشيء؛ فكأن هذا تتميم لباب الفصل والوصر. 
00 

لحال على ضريين: مؤكذة: يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة الاسمية على رأي» 

ومضمود الجملة مطلقًا على رأي. 

والحق أن الحال التي ليست مما تثبت تارة» وتزول أحرى كثيرًا ما تقع بعد الجملة الفعلية 
ل سي ا ا لي ل 0 
المؤكدة والمنتقلة ولنسم قائمة أوأثابتة فباللحملة الحال الغيرا السيظلة ليست ميخلا للواز) القبذة 
ارتباطها بما قبلهاء فلا يبحث هاهنا إلا عن المنتقلة» فنقول: [أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير 
واو]؛ لأنها معربة بالأصالة لا بالتبعية» والإعراب في الأسماء إنما حيء به للدلالة على المعاني 
الطارئة عليهاء بسبب تركيبها مع العوامل» فهو دال على التعلق المعنوي بينها وبين عواملهاء 
فيكون مغنيًا عن تكلف تعلق آخر كالواو. واستدل المصنف على ذلك بالقياس على الخخبر 
والنعت فقال: [لأنها] أي: الحال وإن كانت في اللفظ فضلة يتم الكلام بدونهاء لكنها [في 
المعنى حكم على صاحبها كالخبر] بالنسبة إلى المبتدأ من حيث إننك تثبت بالحال المعنى 
لذي الحالء كما تثبت بالخبر المعنى للمبتدأ» فإنك في قولك: جاءني زيد راكيًّا تبت 
الركوب لزيد» كما في قولك: زيد راكب إلا أن الفرق أنك جفت به لتزيد معنى في إخبارك 
عنه بالمجيء, ولم تقصد ابتداءء وقصد إثبات الركوب له؛ بل أثبته على سبيل سبيل التبع بخلاف 
الخبر فإنك تثبت به المعنى ابتداء وقصدًا 

[ووصف له] أي: ولأن الحال في المعنى وصف لصاحبه [كالنعت] بالنسبة إلى المنعوت 
إلا أنك تقصد في الحال أن صاحبها كان على هذا الوصف حال مباشرة الفعل» فهي قيد للفعل 
وبيان لكيفية وقوعه؛ بخلاف النعت فإن المقصود بيان حصول هذا الوصف لذات المنعوت 


م غير نظر إلى كونه مباشرًا للفعل» أو غير مباشر» ولهذا جاز أن يقع نحو: الأسود والأبيسض» 
وانطويل والقصير» وما أشبه ذلك من الصفات التي لا انتقال فيها نعنًا لا حالا. 

وبالجملة كما أن من حق الخبر والنعت أن يكونا بدون الواو فكذلك الحال. فإن قلت: 
لخبر والنعت قد يكونان مع الواو أيضاء أما الخبر فكخخبر باب كان» كقول الحماسي 

ا الل 1 لكر د 0 

وخبر ما الواقع بعد إلا كقولهم: ما أحد إلا وله نفس أمارة. وأما النععت فكالجملة الواقعة 
صفة للنكرة» فإنها قد تصدر بالواو لتوكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه 
هاور كت اس جاسبعة وتَامنهم كَلبهُوْ4'' وقوله تعالى: ظأوَمًا أفلكنا من قَريَةٍ 
إلا وَلَهًا كِتَابْ مَعْلُومٌ4' " ونحو ذلك. قلت: أمثاا ل ذلك مما ورد على خعلاف الأصل تشبيهًا 
باللجا لكل انا وتم متحت النعات تقولد ولا كاب لوم حال عن قرية؛ 
لكونها نكرة في سياق النفي فتعم؛ وذو الحال كما يكون معرفة يكون نكرة مخصوصة:؛ 

وحمله على الوصف كما هو مذهب صاحب الكشاف سهو؛ فأصل الحال بأن تكون 
بغير واو [لكن خولف] هذا الأصل [إذا كانت] الحال [جملة] وإنما جاز كونها جملة؛ لأن 
مضمون الحال قيد لعاملهاء ويصح أن يكون القيد مضمون الجملة» كما يكون مضمون المفرد 
[فإنها] أي: الجملة الواقعة حال من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة] من غير أن تتوقف على 
لتعليق بما قبلهاء وإن كانت من حيث هي حال غير مستقلة» بل هي متوقفة على التعليق بكلام 
سابق عليها لما مر من أنك لا تقصد بالحال إثبات الحكم ابتداء» بل تنبت أولا حكمًا ثم 
توصل به الحال» وتجعلها من صلته لتثبت على سبيل سبيل التببع له [فتحتاج] الجملة الواقعة حالا 
بسبب كونها مستقلة من حيث هي جملة [إلى ما يربطها ساكو انق يسارد عه 


)١(‏ البيت من الهزج» وهو للفند الزماني (شهل بن سيبان) في أمالي القالي 5 :»© وحماسة البحتري 
ص 55) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 254 وللحماسي في شرح التصريح 7759/7. 
)١5(‏ الكهف: ؟5. 


59) الحجر: 4. 


و 


[وكل من الضمير والواو صالح لاربط. والأصل الضمير بدليل] الاقتصار عليه في الحال 
[المفردة والخبر والنعت] ومعنى أصالته أنه لا يعدل عنه إلى الواو ما لم تمس حاجة إلى زيادة 
ارتباط» وإلا فالواو أشد في الربط؛ لأنها الموضوعة له؛ فالحال لكونها فضلة يجيء بعد تمام 
الكلام أحوج إلى الربط؛ فصدرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للربط -أعني: 
الواو التي أصلها الجمع افق أول الأمر بأنها لم تبق على استقلالها بخلاف الحال المفردة) 
فإنها ليست بمستقلة» وبخلاف الخبر فإنه جزء الكلام» وبععصلاف النعت فإنه لتبعيته للمنعوت» 
وكونه للدلالة على معنى فيه صار كأنه من تمامه» فاكتفى في الجميع بالضمير كالجملة الواقعة 
صلة» فإن الموصول لا يتم جزء للكلام بدونهاء فظهر أن ربط الجملة الحالية قد يكون بالواو 
وقد يكون بالضمير» ولكل مقام . 

فنقول: الجملة التي تقع حالاً إما أن تكون خالية عن ضمير صاحبها أو لا تكون 

[فالجملة] التي تقع حالا [إن خلت عن ضمير صاحبها] الذي تقع حالاً عنه [وجب الواو] 
لتكون مرتبطة به غير منقطعة؛ فلا يجوز: خرحت زيد على الباب» وجوزه بعضهم عند ظهور 
00 

ولما بين أن أي حملة تجب فيها الواو أراد أن يبين أن أي جملة يجوز أن تقع حالاً بالواو 
وأي حملة لا يجوز ذلك فيها فقال: [وكل جملة خالية عن ضمير ما] أي: الاسم الذي ويجوز 
أن ته ننه حال ] ذلك أن > وم ل رت أو منكراء مخصوصًا لا مبتدأ 
وخبراء ولا نكرة محضة؛ وإنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال؛ لأن حبر المبندأ هو قوله: 
[يصح أن تقع] نلك الجملة [حالا عنه] أي: عما يجوز أن يتتصب عنه حال [بالواو] أي: إذا 
كانت تلك الجملة مع الواو» وما لم يثبت هذا الحكم -أعني: وقوع الجملة حالاً عنه لم يصح 
إطلاق صاحب الحال عليه إلا مجاراء وإنما لم يقل عن ضمير ما يجوز أن تفع تلك الجملة 
حالاً عنه» ليدخل فيه الجملة الخخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع؛ لأن ذلك الاسم مما لا 
يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة» وحيشذ 
يكون قوله: وكل جملة خخالية عن ضصير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ متناولاً للمصدرة 
بالمضارع الخالية عن الضمير المذكورء فيصح استثناؤها بقوله: [إلا المصدرة بالمضارع 


مه 


المثبت» نحو: جاءني زيد» ويتكلم عمرو] فإنه لا يجوز أن يكون قولنا: ويتكلم عمرو حالاً 
عن زيد [لما سيأتي] من أن ربط مثله يجب أن يكون بالضمير فقط. 

فإن قلت: قوله كل جملة إلخ شامل للجملة الإنشائية؛ وهي لا تصح أن تقع حالآء سواء 
كانت مع الواو أو بدونها؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت 
حصول مضمون الحال؛» فيجب أن تكون مما يقصد فيه الدلالة على حصول مضمونه؛ وهو 
الخبرية دون الإنشائية. 

قلت: المراد كل حملة يصح وقوعها حالاً في الجملة؛ لأنها المقصودة بالنظر بقرينة سوق 

الكلام. فإن قلت: هل تقع الجملة الشرطية حالاً أم لا؟ 

قلت: قد منعوا ذلك» وزعموا أنه إذا أريد ذلك لزم أن تجعل الشرطية خبرا عن ضمير ما 
أريد الحال عنه» نحو: جاءني زيد» وهو إن يسأل يعط» فيكون الواقع موقع الحال هو الاسمية 
دون الشرطية» وذلك لأن الشرطية لتصدرها بالحرف المقتضى لصدر الكلام؛ لا تككاد ترتبط 
بشيء قبلها إلا أن يكون له فضل قوة» ومزيد اقنضاء لذلك» كما في الخبر والنعت» فإن المبندأً 
الك تدان ع انع جر نك إن قد ئرق لجدد نا الى لاون اه 02 النعت 
لما بينه وبين المنعوت من الاشتباك والاتحاد المعنوي» حتى كأنهما شيء واحد بحلاف 
الحال» فإنها فضلة تنقطع عن صاحبها. 

وأما الواو الداحلة على الشرط المدلول على جوابه بما قبله من الكلام» وذلك إذا كان ضد 
الشرط المذكور أولى باللزوم لذلك الكلام السابق» الذي هو كالعوض عن الجزاء من ذلك 
الشرط» كقولك: أكرمه وإن يشتمني» ”واطلبوا العلم ولو بالصين»”" فذهب صاحب الكشاف 
إلى أنها للحال» والعامل فيها ما تقدمه من الكلام وعليه الجمهور. 

وقال الجنزي: إنها للعطف على محذوف هو ضد الشرط المذكورء أي أكرمه إن لم 
يشتمني» وإن يشتمني» واطلبوا العلم لو لم يكن بالصين ولو كان بالصين. وقال بعض 
المحققين من النحاة: إنها اعتراضية» ونعني بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام 


. )٠١١8ح( موضوع. انظر ضعيف الجامع‎ )١( 


متعلقًا به معنى مستأنفا لفظًا على طريق الالتفات» كقوله: 
فأنت طالقٌ والطضلا لطلاق اليه 


سم 1 


وقولة: 
59 ماه اه 5 كا * 20 
ترى كل من فيها وحاشالة فانيًا 
5 5 هو 5 يله فى ع 5 : 0020 
وقد يجيء بعد تمام الكلام كقر له ويه أنا سيد أولاد ادم ولا فخر؛ زوإلا] عطف على 
ق له: انا 11 ع 5 أ امت 45 0 ٠.‏ 0 14 
وله: إن خلت» أي: وإن لم تل الجملة التي تقع حالا عن ضمير صاحبهاء فإما أن تكون 
فعلية أو اسمية 


3 


والفعلية إما أن يكون فعلها مضارعا أو ماضيّاء والمضارع إما أن 000008 أو منفيًا. 

فبعض هذه يجب فيه الواو وبعضها يمتنع» وبعضها يستوي فيه الأمران» وبعضها يترجح فيه 
أحدهما فأشار إلى تفصيل ذلك» وبيان أسبايه بقوله: [فإن كانت فعلية االتل نسار مات 
امتنع دحولها] أي: دخحول الواو: ويجب الاكتفاء بالضمير [نحو: رق تمن تستكير4””] 
أي: لا تعط .حال كونك تعد ما تعمايه 0 [لأن الأصل] 0 الحال هي الحال [المفردة] 
لعراقة المفرد في الإعراب» وتطفل الجملة عليه بسبب وقوعها موقعه [وهي] أي: المفردة [تدل 
على حصول صفة]؛ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول. 

والهيئة ما يقوم بالغير» وهذا معنى الصفة [غير ثابتة]؛ لأن الكلام في الحال المنتقلة [مقارن] 

ذلك الحصول [لما جعلت] الحال [قيدًا له] يعني العامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص 
وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال» وهذا معنى المقاربة [زوهو كذلك] أي 
المضارع المثبت يدل على حصول صفة غير ثابتة» مقارن لما جعلت قيدًا له كالمفردة» فيمتنع 
فيه دحول الواو كما يمتنع في المفردة [أما الحصول] أي: أما دلالته على حصول صفة غير 
)١(‏ هذا عجز بيت لأبي الطيب صدره: وتحتقر الدنيا احتقار مجرّبء وديوانه ج7ء ص 23١8‏ 

والإيضاح ص .1١917‏ 


(؟) صحيح ؛ أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر صحيح الجامع )١154(‏ . 
(5) المدثر: * 


7 


ثابتة [فلكونه فعلاً مثبنًا] فالفعلية تدل على التجدد وعدم الثبوت» والإثبات تدل على الحصول. 

[وأما المقارنة فلكونه مضارعًا] والمضارع كما يصلح للاستقبال يصلح للحال أيضمًا. إما 
على أن يكون مشتركًا بينهما أو يكون حقيقة في الحال» مجارًا في الاستقبال. وهاهنا نظر 
وهو أن الحال الذي هو مدلول المضارع إنما هو زمان التكلم» وقد مر أن حقيقة الحال أجزاء 
متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل» والحال الذي نحن بصدده يجب ١‏ أن يكون رن 
لزمان وقوع مضمون الفعل المقيد بالحال» وهو قد يكون ماضيّاء وقد وكرةاععالاك وقد يكنوة 
استقباله فالمضارعة لا دعل لها في المقارنة. 

والأولى أن يقال: إن المضارع المغبت على وزن اسم الفاعل لفقاء وبتقديره معنى؛ فيمتتسع 
دول الواو فيه مثله» ولما كان هنا مفلئة اعتراض؛ وهو أنه قد جاء المضارع المثبت بالواو في 
التثر والنظم أشار إلى جوابه بقوله: [وأما ما جاء من نحو:] قول بض العرب [قمت وأصك 
وجهه. وقوله:] أي: قول عبدالله بن همام السلولي: 

[فلما خضت أظافيرَهُم | نصوت وأرشهم مالا 

فقيل: على حذف المبتدأ» أي: وأنا أصك» وأنا أرهنهم] فتكون الجملة اسمية؛ فيصح 
دول الواوء ومئله قوله تعالى: «إلم دوت وَقَدْتَعلَمُون أي رَسُولُ اللو" أي: وأتسم قد 
تعلمون. [وقيل: الأول] أي: قمت وأصك وجهه [شاذ والثاني] أي: نحوت وأرهنهم 
[ضرورة. وقال عبدالقاهر: هي] أي: الواو [فيهما] أي: في قوله: وأصك» وقوله: وأرهنهم 
[للعطف]. لا للحال؛ وليس المعنى قمت صاكا وجهه. تجوت راهنا 7 بل المضارع 
بمعنى الماضيء [والأصل قمت وصككت]» ونجوت [ورهنت عدل] من لفظ الماضي [إلى 


(1) البيت من المتقارب» وهو لعبدالله بن همام السلولى فى إصلاح المنطق ص ١؟)‏ وص 545 25 
وحزانة الأدب 255/9 والدر ر 5/5١ء‏ والشعر والشعراء 568/7: ولسان العرب 188/١17‏ 
(رهن)؛ ومعاهد التنصيص 2585/١‏ والمقاصد النحوية 2١50/7‏ ولهمام بن مرة فى تاج العروس 
(رهن) » وبلا نسبة فى الجنى الدانى» ص 4١54‏ ورصف المبانى ص 247٠١‏ وشرح الأشموة 
0 وشرح ابن عقيل ص "٠‏ والمقرب 55/1١‏ 2.1 وهمع الهوامع ١/45؟.‏ 


.5 الصف:‎ )١١ 
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لمعنى مررت. هزْاا! ل 
”ا : 00 ا سيد د رازه 


عام ؛ لثبوت انون 0 را فلاب 0000 
لأمر به تعين كون الولو للحال بتعلاف قراءة ) العامة: لإثل ل عبد فون د بر 
معطوف على الأمر قبله» والنون للتأكيد. وأما مجيئه بغير الواو فما أشار إليه بقوله: [ونحو 
0007 )فا احي تنه وسو ماعن عد وار مؤمنين 
بالله و حفيقته مأ سبب عدم إيماننا؟ وإنما جار زفي | لمضارع المنفي الأمران؛ [لدلالته على 
المقارنة لكونه مضارعًا دون | الحصول ل> كو] فعلا [منفي] والمنفي من حي | إنه منفي إنما يدل 
على عدم الحصول, لا على | الحصول. وإن جاز ز أن يدل بالالتزام على حصول ما يقابل الصفة 
المنيةة لكن الأضل المعبر هو المظلارقة. .وا 2ر3 بلقي هنا الست برمنا أرالاورن ا ا 
حرف استقبال» ويشترط فى 2 8لا اوها مرجترف لاشتان كاين وده 
ونحوهماء وذلك لأن هذه الحال والحال اي تشابل الامستقيال وإن اين حقيفة لان ١‏ در 


)١(‏ البيت لعميرة بن جاب ١‏ الحنفى فى الدرر /١‏ الا وشرح التصريح ؟/ “اوه عسوو سير ني 
عمرو الحنفى فى الأصمعيات ص 157 ولعميرة 5 بن حابر فى حماسة ١‏ البحترى ص الاى3 وحزانة 
الأدب ١الادى‏ روس عن لاوا ير حي اي 5م اواو اموي برس 
والخصائص ؟ الع م[ وى وشرح شواهد الإيضاح ص »*١‏ ولسان العرب ل" 
اناري و ولام ارسي و ' 1 والأشارات والتتبيهسات ص 4 والمفتاح 
07 شرج البزشدي 21 والتبيان ١‏ واثمت" حرف عطف لحقها ' تان" 27 
وقوله "أمر" مضارع , بمعنى الماضى لاستحضار الصورة؛ ورواية الكامل ل 'فأجوز نم أقول لا يعديندن 
'» والشاهد فى لام " اللئيم"؛ ؛ لأن المراد منه واحد غير معين. 

(5) يونس :686,. (؟) المائدة: 6م 


000١ 


يركب في قولنا: يجيء زيد غدًا يركب. حال بهذا المعنى غير حال بالمعنى المقابل 
للاستقبال؛ لأنه ليس في زمان التكلم لكنهم استبشعوا تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال 
لتناقض الحال والاستقبال في الجملة. ام سير يباين الور 
بدون الواو؛ لأن المضارع المجرد يصلح للحال» فكيف إذا انضم إليه ما يدل بظاهره على 
الحال وهو ما! وجوابه أن فرات الدلالة على الحصول جوز ذلاك. قال الشيخ عبدالقاهر في 
قول مالك بن رفيع: 
أقادوا من دَمى وتوعّدونى2 وكنتت وما يُنَهْنهُسى الوعيد 
إن كان تامة والجملة الداحلة عليها الواو في موضع الحال» والمعنى ووجدت غير منهنه 
بالوعيد» وغير مبال به» ولا معنى لجعلها ناقصة» وجعل الواو مزيدة [وكذا] يجوز الأمران - 
أعني دخحول | الواو والاكتفاء بالضمير- إن كان] الفعل في جار هر معنى ) 
كقوله تعالى] بارا إلى يخود لي عَلامٌ وق َي لكب" بالواو [وقوله: أو جَاءوكم 
حصيرت صدوزهم4'" بدون الواو : كفا تف ساف لا وأما الماضي معنى فنعنى به 
المضارع المنفي بلم أو لما فإن كلا منهما يقلب معنى المضارع إلى الماضيء وأشار إلى أمئلة 
ذلك بقوله: [وقوله] تعلى : 1 لإأنى يَكُون لي غَلاه ولَم مستي شرك '» وقوله] تعالى: [ 
«إفانقلبُوا بيغمَةٍ ِن الل وقطل لَمْيَنْسَْهُم ملوة»” وول سا [ ظأَمْ حَسِبتَم أن 
تَدخلوا الجن وَلَمَا يأبكُمْ مكل الَذِينَ خَلَوا من بكي وأهمل مثال المنفي بلما مجردًا عن 
الواو؛ لأنه لم يطلع عليه لكن القياس يقتضي حوازه. 
ثم أشار إلى سبب جواز الأمرين في الماضي مثبنًا كان أو منفيًا بقوله: [أما المثبت فلدلالته 
على الحصول] يعني حصول صفة غير ثبدة [لكونه فعلاً منّاء دون المقارنة لكونه ماضيًا] 


0 


)١(‏ البيتان من الوافر» وهما لمالك بن رقية فى شرح التصريح 5١‏ والمقاصد النحوية عون 
وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١/51؟.‏ 


: النسساء‎ )( .65٠١ : آل عمرن‎ )١( 
.١ 974 : مريم ا (5) ال عمران‎ 
.7١ 5 البقرة:‎ )5( 


الا 


والماضي لا يقارن الحال» [ولهذا] أي: ولعدم دلالته على المقارنة [شرط] في الماضي المثبت 
[أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة]؛ لأن قد يقرب الماضي من الحالء ويرد هاهنا الإشكال 
المذكورء وهو أن المطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل؛ لا 
لزمان التكلمء وإذا كان العامل والحال ماضيين يجوز أن يكونا متقارنين كما إذا كانا 
مضارعين؛ وأيضًا لفظ [قد] إنما يقرب الماضي إلى الحال المقابل للاستقبال وهو زمان 
التكلم فربما يكون [قد] في الماضي سببًا لعدم مقارنته لمضمون العامل» كما في قولنا: جاء 
زيد في السنة الماضية» وقد ركب فرسه» وغاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام: أن حالية 
ل م بالنظر إلى عامله» ولفظلة [قد] إنما تقربه من حال التكلم فقطء والحالان 
اك كم فد ١‏ لفظ الماضي والحالية لتنافي الماضي والحال في الحال في الجملة» 
رن لاد ايه ا ل 0 
اشتراط خلو الجملة الحالية عن حروف الاستقبال» فظهر أن تصدير الماضي المثبت بلفظ [قد] 
لمجرد استحسان لفظي» وكثيرًا ما يفيد الفعل الواقع في زمان التكلم بالماضي الواقع قبله بمدة 
طويلة) واصلر بنك ]ند حم لاا سور الامتقات كترلياي لغلا 
أصدّقه في مرية وقدامترت صحابة موسى بعد آياتّه التسع 

وبالجملة يجب أن يعلم أن الحال الني هي بيان الهيئة» لا يجب أن يكون حصولها في 
الحال التي هي في : زمان التكلمء وأنهما متباينان حقيقة؛ وبهذا ايظهر بطلان ما قال السخاوي 

للك الت جمت وقد كيورنة ايحور أن يكون خالا إن عانق الكاب قد 
انقضت» ويجوز أن يكو 10 ذا كان شرع في الكتابة وقد انقضى منها جزء إلا أنه عتانمن: 
بها مستديم بهاءفلاتقضاء جزء منها حيء بالماضي» ولتابسه بها ودوامه عليها صح أن يكرن 
لفظ الماضي حالا لاتصاله بالحال. 

وأما الماضي المنفي فلما جاز فيه الأمران مع انتفاء المقارنة» والحصول ظاهرا لكونه ماضيًا 
منفيًا احتاج في تحقيق المقارنة فيه إلى زيادة بيان» فقال: [وأما المنفي] أي: أما جواز الأمرين 
في الماضي المنفي [فلدلالته على المقارنة دون الحصول. أما الأول] أي: دلالته على المقارنة 
[فلأن لما للاستغراق] أي: لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى حين التكلم؛ نحو: ندم زيد ولما 


تلفت 


ينفعه الندم أي: عدم نفع الندم متصل بحال التكلم [وغيرها] أي: غير [لما] مثل [م!] و[لم] 
[لانتفاء متقدم] على زمان التكلم [مع أن الأصل استمراره] أي: استمرار ذلك الانتفاء» وإن جاز 
اتقطاعه دون زمان التكلم نحو: لم يضرب زيد أمسء لكنه ضرب اليوم [فيحصل به] أي: 
بالنفي أو بأن الأصل فيه الاستمرار و [الدلالة عليها] أي: على المقارنة [عند الإطلاق] أي: عند 
عدم التقييد بما يدل على الانقطاع ذلك الانتفاء» كما في قولنا: لم يضرب زيد أمسء ولكن 
ضرب اليوم [بخخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد] من غير أن يكون 
الأصل استمراره؛ فإذا قلت: ضرب زيد مثلاًء كفى في صدقه وقوع الضرب في حزء 
من أجزاء الزمان الماضي» 

وإذا قلت: ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي» وذلك لأنهم أرادوا 
أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمان واحد في طرفي نقيضء فلو جعلوا النفي كالإثبات 
مقيدًا بجزء من الأجزاء لم يتحقق التناقض؛ لجواز تغاير الجزأين فاكتفوا في ي الإثئبات بوقوعه 
مطلقًا ولو مرة؛ وقصدوا في النفي الاستغراق إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من استمرار الترك؛ 
ولهذا كان النهي موجيًا للتكرار دون الأمرء وكان نفي النفي انا دائماه مثل: مازال وما انفك 
ونحو ذلك [وتحقيقه] أي: وتحقيق هذا الكلام وأن الأصل في النفي الاستمرار بخملاف 
الإثبات [أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بحلاف استمرار الوجود] يعني أن بقاء الحادث 
وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود؛ لأنه وجود عقيب وجود » والوجود الحادث 
لابد له من سبب موجودء بخلاف استمرار العدم؛ فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب» بل 
يكفي فيه انتفاء سبب الوجود. 

والأصل في الحوادث العدم؛ والمراد أن استمرار العدم لا يفتقر إلى دبي عرو وز 
فيه» وإلا فهو مفتقر إلى انتفاء علة الوجود» وهذا مراد من قال: إن العدم لا يعلل؛ وإنه أولى 
بالممكن من الوجود؛ وبالجملة لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصلت من إطلاقه 
الدلالة على المقارنة» وقد عرفت ما فيه. 

[وأما الثاني] أي: عدم دلالته على الحصول [فلكونه منفيًا] هذا إذا كانت الجملة فعلية 


4ك 


[وإن كانت الجملة] اسمية [فالمشهور جواز تركها] أي: ترك الواو [لعكس ما مر في الماضي 
المثبت] أ لدلالة الاسمية على المقارنة؛ لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابة؛ 
لدلالتها على الدوام والثبات؛ [نحو: كلمته فوه إلى في] ورحع عوده على بدئه فيمن رفع فوه. 
وعوده على الابتداءى أي : رجوعه على ابتدائه على أن البدء مصدر بمعنى المفعول [وأن 
دخولها] أي: والمشهور أيضًا أن دخول الواو [أولى] من تركها [لعدم دلالتها] أي: الجملة 
ا 00 ا 0 قلا مدر 
م لي ا 0 

[وقال عبدالقاهر: إن كان المبنددأ] في الجملة الاسمية [ضمير ذي الحال وحبات] الواو 

سواء كان خبره فعلاً [نحو: جاء زيد وهو يسرع أو] اسم نحو: جاء زيد [وهو مسرع» 
وذلك لأن الجملة لا تترك فيها الواوه حتى تدخمل في صلة العامل وتتضم إليه فى الإثبات؛ 
وتقدر تقدير المفرد في أن لا يستأنف لها الإثبات؛ وهذا ما يمتنع في نحو: ججاء زيد وهو 
يسرع أو وهو مسرع؛ لأنك إذ ١‏ أعدت ذكر زيد» وجفت يضميره المنفصل المرفوع كان 
بمنزلة إعادة اسمه صريحًا في أزلكة لا اتج سيلا إلى أن تل [يسرع] في صلة المجيء 
وتضمه إليه في الإثبات؛ لأن إعادة ذكره لا تكو تخكون حتى تقصد استكنااف الخبر عنه بأنه يسرع 
وإلا لكت تركت المكدا بمطيغة وتحعلنه لكر أاغي البين» وجحرى مجرى أن تقول: جاءني زيد 
وعمرو يسرع أمامه. ثم تزعم أنك لم تستأنف كلامًا ولم تبندئ للسرعة إِنْبَانَاء وعلى هذا 
فالأصل والقيان أن لا تجيء الجملة الاسمية إلا مع || مع الواو» وما ججاء بدونه فسبيله سبيل الشىء 
الخارج عن قياسه وأصله» بضرب من ميل ونوع من ليه وذلك لأن منى فة إلى في 
مشافهاء ومعنى عوده على بدثه ذاهًا في طريقه الذي جحاء منه. وأما قوله: 

إذا أتيست أبسا مسرواث تسأله وجذته حاطيراه الجودٌ والكرؤا" 


ع ع 4 
:الو. 05 5 3 م ا 1 1 5 5 7 5 5-3 
فلانه بسبب تقديم الخبر شرب في المعنزى من قوللك: وجحدته حاضراه؛ اي: حاضرا عنده 


4ت 


)١(‏ البقرة : 7 5؟, 
3 النسيق ينسب لالأحطل, وليس فى ديب انه وانظر دلائل الإعجاز ص 5 


ا 


الجود والكرم» وتنزيل الشيء منزلة غيره ليس بعزيز في كلامهم؛ ويجوز أن يكون جميع ذلك 
على إرادة الواو كما جاء الماضي على إرادة قد. هذا كلامه في دلائل الإعجاز والذي يلوح 
عنه أن وجوب الواو في نحو: جاءني زيد وزيد يسرع أو مسرعء؛ وجحاء زيد وعمرو يسرع 
أمامه أو مسرع أولى منه في نحو: جاءني زيد وهو يسرع أو مسرع. 

وقال أيضمًا في موضع آخخر: إنك إذا قلت: جاءني زيد السيف على كتفه أو خحرج النشاج 
عليه كان كلامًا نافرًا لا يكاد يقع في الاستعمال؛ لأنه بمنزلة قولك: جاءني زيد وهو متقلد 
سريف ورج وهو لابس التاج؛ في أن المعنى على استئناف كلام وابتداء إثبات وأنك لم ترد: 
الواو 00 وبهذ ايشعر كلام صاحب ١‏ الكشاف حيث ذكر 
في قوله تعالى: ينا َو هُمْ فاون '" أن الجملة الاسمية إذا عطفت على حال قبلها حذفت 
لواو استثقالاً لاجتماع حرفي العطفء لأن واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل» 
فققولك: جاءني زيد راجلاً وهو فارس» كلام فصيح وأما جاءني زيد هو فارس فخبيث. وذكر 

سوام مه معقس (')ى . 1 ع 

في قوله تعالى: «ابطوا بَحْضك م لض عدو أنه في موضع الحال» أي: المتعادين يعاديهما 
إبليس ويعاديانه فأوله ونزله منزلة المفرد؛ وهذا بحلاف: جاءني زيد هو فارس؛ أنه لوا أزييك 
ذلك لوجب أن يقال: فارسّاء فلهذا حكم بأنه حبيث»؛ والذي يبين ذلك ما ذكره الشيخ في 
دلائل الإعجاز من أنك إذا قلت: حاءني زيد يسرع فهو بمنزلة جاء مسرع في فى أنك تثبت له 
مجيئًا فيه إسراع» وتصل أحد المعنيين موف تمصن سورد ادنك جحاءني 
بهذه الهيئة» وإذا قلت: جاء زيد وهو مسرع أو وغلامه يسعى بين يديه أو وسيفه على كتفه. 
كان المعنى على أنك بدأت فأثبت به المجيء ثم استأنفت عبرًا وابقدأت إثبانا ثاّاء لما هو 
مضمون الحال» ولهذا احتيج إلى ما يربط بط الجملة الثانية بالأولى» فجيء بالواو كما جيء بها 


)١(‏ الأعراف: ؟ 


,”5 البقرة:‎ )١( 


عع 


في نحو: زيد منطلق وعمرو ذاهب وتسميتها واو الحال لا تخرحها عن كونها مجتلبة لضم 
حملة إلى جملة» كالفاء في جواب الشرط فإنها بمنزلة العاطفة في أنها جاءت لربط جملة ليس 
من شأنها أن ترتبط بنفسهاء فالجملة في نحو: جاءني زيد يسرع بمنزلة الجزاء المستغني عن 
الفاء» لأن من شأنه أن يرتبط بنفسه, والجملة في نحو: حاءني زيد وهو مسرعء أو وغلامه 
يسعى بين يديه أو وسيفه على كتفه. بمنزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه. ثم قال 
الشيخ: [وإن جعل نحو: على كتفه سيف حالاً كثر فيها] أي: في تلك الحال [تركها] أي: 
ترك تلك الواو [نحو] قول بشار: 
إذا أنكرتسي بلدة أو نكيرتها [خرجت مع البازي على سواة] 7" 

أي: إذا لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم حرحت منهم وفارقتهم مبتكرًا مصاحبًا 
للبازي الذي هو أبكر الطيور مشتملاً على شيء من ظلمة الليل غير منتظر لإسفار الصبح؛ 
فقوله: على سواد أي بقية من الليل حال ترك فيها الواو. ثم قال الشيخ: الوجه أن يكون الاسم 
في مثل هذا فاعلاً للظرف لاعتماده على ذي الحال» لا مبتدأ وينبغي أن يقدر هاهنا خحصوصًا 
أن الظارف في تقدير اسم الفاعل دون الفعل؛ اللهم إلا أن يقدر فعلاً ماضيًا مع قد. وقال 
المصنف: لعله إنما اختار تقديره باسم الفاعل لرجوعه إلى أصل الحال» وهي المفردة» ولهذا 
كثر فيها ترك الواوء وإنما جوز التقدير بالفعل الماضي لمجيئها بالواو قليلاً كقوله: 

وإنّ امرأ أشرى إليكَ ودونه من الأرض موماة وبيداءً سَمْلقَ”" 

وإنما لم يجوز التقدير بالمضارع؛ لأنه لو جحاز التفدير بالمضارع لامتنع مجيئها 
بالواو. وهذا كلامه وفيه نظر؛ لأنه كما أن أصل الحال الإفراد فكذا الخبر والنعت» 
فالواحب أن يذكر مناسبة تقتضي اختيار الإفراد في الحال على الخصوصء دون 
الخبر والنعت» ولأنا لا نسلم أن جواز التقدير بالمضارع يوجب امتناع الواو؛ لجواز 
)١(‏ انظر البيت في الإيضاح ص »17١‏ وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص .١55‏ 


(؟) البيت للأعشى في ديوانه ص ااا ورواية العجز فيه: فيااف تنوفات وبيداء خحيفق) ولسان 
العرب (حقق) . 


كلو 


أن يكون المقدر عند وجود الواو هو الماضيء ألا يرى أنه احتار تقديره بالمفرد 
هذا لم يمتنع الواو مع أن المفرد أولى بامتناع الواو من المضارع. 

والحق أن نحو على كتفه سيف يحتمل أن يكون الاسم مرفوعا بالابتداء والظرف حبره» 
فيكون الجملة اسمية كما جاز ذلك في نحو: أفي الدار زيد؟ وأقائم زيد؟ ويحتمل أن يكون 
فعلية مقدرة بالماضي أو المضارع , وأن يكون حال مفردة بتقدير اسم الفاعل» والأولان مما 


ومع 
ل ١‏ 


يجوز فيه ترك الواو» والأخيران مما يمتنع فيه الواو فمن أجل هذا كثر فيه ترك الواوء هذا إذا لم 
يكن صاحب الحال نكرة متقدمة» وإلا فالواو واحب؛ لثلا يلتبس الحال بالصفة نحو: ججاءني 
. 5 ف" كدت #امإطة وه قد رق اموق اعر كوب و00 
رجل فارس وعلى كتفه سيف «إوَمًا أهلكنا مِن قريةٍ إلا وَلهَا كتاب مغلوة©» ‏ . 
ومن كلام الشيخ أيضنًا قوله: [ويحسن الترك] أي: ترك الواو في الجملة الاسمية تارة 
[لدخحول حرف على المبتدأً] يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباط [كقوله] أي: الفرزدق: 
ل 2 2 2 و و (؟” 
[فقلت عسى أن تبعيريني كأنما2 بنى حوالي الأسودُ الحوارة)]”' 
من حرد إذا غضبء فقوله: بنى الأسود جملة اسمية وقعت حالا من مفعول تبصريني» 
ولولا دحول كأن عليها لم يحسن الكلام إلا بالواو وقوله: حوالي أي: في أكنافي وجوانبي 
حال من بنى لما في حرف التشبيه من معنى الفعل [و] يحسن الترك تارة [أخرى لوقوع 
الجملة] الاسمية الحالية [بعقب مفرد] حال [كقوله] أي: ابن اروم 
واللسنة يقويلة لمجدا نالا "نوناك تيبا ست 
فهذه الجملة حال» ولو لم يتقدمها قوله: سالمًا لم يحسن فيها ترك الواوء والحالان- 
)١١‏ الحجر: 4. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى ديوانه 2547/١‏ وفيه:"اللوابد" مكان "الحوارد"؛ ومجمل اللغة 
م وأساس البلاغة إ(حرة) » والحيوان عاق ومعاهد التنصيص اماي وبلا نسبة فى 


ججمهرة اللغة ص آأدم ومقايبيس اللغة 0" مو ورواية صدره: 


لعلك يوما أن ترينى كأنما 
لععنت يوق ل نرينى ا د 


("؟) البيت في الإيضاح ص :17١‏ زدلائل الإعجاز ص ؟١١5.‏ 


يحت 


أعني: الجملة وسالمًا- يجوز أن تكونا من الأحوال المترادفة» وهي أن يكون أحوال متعددة 
صاحبها واحد كالكاف في يبقيك هاهنا ويجوز أن تكونا من الأحوال المتداخلة» وهي أن 
يكون صاحب الحال المتأخرة الاسم الذي يشتمل عليه الحال السابقة بقة» مثل: أن يجعل قوله : 
وماك هل خالا مزج تمر ير في سالمًا. وقال بعضهم: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال يجب 
الواو» وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة, سواء كان مبتدأ نحو: فوه إلى في وطاشْبطُوا 
بَعْضُكُمْ يحض عدو عدو ' وخبرا نحو 
500 الجودٌ والكرة”” 
فلا يحكم بضعفه مجردًا عن الواو؛ لكون الرابطة في أول الجملة وهذان البيتان من هذا 
القبيل؛ وإلا فهو قليل ضعيفء كقوله: 
تفتف اللهندال امنا تافزو 


.55 البقرة:‎ )١١( 

(10) «شتق دخ يعحة: 

(؟) صدر بيت للمسيب بن علي في دلائل الإعجاز ص ١”‏ ؟؛ وإصلاح المنطق لابن السكيت ص 
8*» وعجز البيت: ورفيقه بالغيب لا يدري . 


ل 


الباب الثامن في [الإيجاز والإطنئاب والمساواة] 


[قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين] أي: من الأمور النسبية التي 
يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آخخر؛ فإن الموجز إنما يكون موجرًا بالنسبة إلى كلام أزيد 
منهء وكذا المطنب إنما يكون مطنبًا بالقياس إلى كلام أنقص منه [لا يتيسر الكلام فيهما إلا 
ترك التحقيق والتعيين] يعني لا يمكن أن يقال على التعيين والتحقيق: إن الإتيان بهذا المقد 
من الكلام إيجاز» وبذلك المقدار إطناب؛ إذ رب كلام موجز بالنسبة إلى كلام يكون هو بعينه 
مطنبًا بالنسبة إلى كلام آخرء وكذا المطنب فكيف يمكن على التحقيق والتحديد أن يقال: إن 
هذا إيجاز وذلك إطناب؟! [والبناء على أمر عرفي] أي: وإلا بالبناء على أمر عرفي أي: يعرفه 
أهل العرف [وهو متعارف الأوساط] الذين ليس لهم فصاحة وبلاغة ولاعى وفهاهة [أي: 
كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني] عند المعاملات والمحاورات 

[وهو] أي: هذا الكلام زلا يحمد] من الأوساط [في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات 
الأحو ال ولا يذم] أيضًا منهم؛ لأن غرضهم تأدية أصل المعاني بدلالات وضعية؛ وألفاظ كيف 
كانت» ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. 

[فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. والإطناب أداؤه بأكثر منها. ثم قال: 
الاختصار لكونه نسبيا يرجع] فيه [تارة إلى ما سبق] أي: إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه 
[و] يرجع تارة [أخرى إلى كون المقام خحليقا بأبسط مما ذكر] أي: من الكلام الذي ذكره 
لحك ربج لبر يسا كر يكز هيا وباط علن ماي اي ونس ارال يد قد 
يوصف الكلام بالاختصار لكونه أقل من عبارة المتعارف وقد يوصف به لكونه أقل من العبارة 
ا يدي الظاهرء كقوله تعالى: رب إني وَهَنَ الْعَظْم مني وَاشتَعَلَ 
َس ) شيباك”” *فإلة إطتانيا بالننتة إلى المتعارقه» وهو قولفاء ينارب قلضقه لكده جار 
بالنسبة إلى ما يقتضيه المقام؛ لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب» فينبغي أن يبسط 


فيه الكلام غاية البسطء ويبلغ شي ذلك كل مبلغ ممكن. 


)1 مريم: 3 


ةع 


فعلم أن للإيجاز معنيين أحدهما: كون الكلام أقل من عبارة المتعارفء والثاني: كونه أقل 
مما هو مقتضى ظاهر المقام؛ وبينهما عموم من وجه لتصادقهما فيما هو أقل من عبارة 
المتعارف» ومقتضى المقام جميعًا كما إذا قيل: رب قد شخت بحذف حرف النداء وياء 
الإضافة» وصدق الأول بدون الثاني» كما في قوله: 

إذاافصعتال الخنيسمس سدم 

بحذف المبتدأ فإنه أقل من عبارة المتعارف» وهو هذا نعم وليس أقل مسن مقتضى المقام؛ 
لأن المقام لضيقه يقتضي حذف المسند إليه كما مر» وصدق الثاني بدون الأول كما في قوله 
تعالى: رب إني وَهَنَ الْعَظمْ يني4”'' ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضًاء لكنه 
تركه لانسياق الذهن إليه مما ذكر في الإيجاز» والنسبة بيسن الإطنايين أيضًا عموم من وجهء 
وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثاني؛ وبين الإطناب فليتأمل. 

وقد يتوهم من كلام السكاكي أن الفرق بين الإيجاز والاختصار هو أن الإيجاز ما يكون 
بالنسبة إلى المتعارف؛ والاختصار ما يكون بالنسبة إلى مقتضى المقام» وهو وهم؛ لأن 
السكاكي قد صرح بإطلاق الاختصار على كونه أقل من المتعارف أيضًا. نعم لو قيل: الإيحاز 
أخص باصطلاحه؛ لأنه لم يطلقه على ما هو أقل بالنسبة إلى مقتضى المقام لم يبعد عن 
الصواب. [وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبًا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه]» لأن كثيرًا من 
الأمور النسبية والمعاني الإضافية قد تتحقق معانيهاء وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والبدوة 
ونحوهما. وجوابه أن المراد بعدم تيسر تحقيقه أنه لا يمكن أن يحقق ويعين أن هذا القدر من 
الكلام إيجناز» وذاك إطناب على ما مرء وهذا ضروري وليس المراد أنه لا يمكن أن يبين 
بحاعنا ميا لأن ما ذكره السكاكي تفسير لهما. 

[ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف] بأن يقال: إيجاز الكلام قد يكون لكونه أقل 
من المتعارف» وقد يكون لكون المقام خحليقًا بكلام أبسط من الكلام المذكور. 

[رد إلى الجهالة]؛ لأنه لا يعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاختلاف طبقاتهم» ولا 


2 مريم:‎ )١( 


م 


يعرف أن كل مقام أي مقام أي مقدار يقتضي من البسط حتى يقاس عليه ويحكم بأن 
المذكور أقل منه أو أكثر. 

وحوابه أن الألفاظ قوالب المعاني, والقدرة على تأدية المعاني بعبارات مختلفة في الطول 
والقصر والتصرف في ذلك بحسب مناسبة المقامات؛ إنما هي من دأب البلغاء. 

أما المتوسطون بين الجهال والبلغاء فلهم في تفهيم المعاني حد معلوم من الكلام» يجري 
فيما بينهم في الحوادث اليومية» تدل بحسب الوضع على المعاني المقصودة وهذا معلوم 
للبلغاء وغيرهم فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعًا. 

وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو بالنسبة إلى البلغاء فققط. وهم يعرفون أن أي 
مقام يقتضي البسط وأن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط- على ما مر- نبذ من ذلك فى 
الأبواب السابقة» فلا رد إلى الجهالة [والأقرب] إلى الصواب أو إلى الفهم [أن يقال)] التعبير عن 
المقصود إما أن يكون بافظ مساو له أو لا. الثاني: إما أن يكون ناقصًا عنه أو زائدًا. والناقص 
إما أن يكون وافيًا به أو لاء والزائد إما أن يكون لفائدة أو لا فهذه حمسة طرق: ثلاثة منها 
مقبولة» واثنان مردودان. أما [المقبول من طرق التعبير عن المراد] فهو [تأدية أصله بلفظ مساو 
له] أي: لأصل المراد [أو] بلفظ [ناقص عنه واف] به [أو] بافظ [زائد عليه لفائدة] فالمساواة 
أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد والإيجاز أن يكون اللفظ ناقصًا عنه وافيّا به. 

والإطناب أن يكون اللفظ زائدًا عليه لفائدة [واحترز بواف عن الإخلال] وهو أن يكون 
اللفظ ناقصًا عن أصل المراد غير واف ف ببيانه [كقوله] أي الحارث بن حلزة اليشكري: 

[والعيش: خيرٌ في ظلال النوك] أي الحمق والجهالة [ممن] أي من عيش من 
رعاش كدًاء”" 

أي: مكدودًا متعوبًا [أي: الناعم ٠‏ وفي ظلال العقل] يعني: أن أصل مراده أن العيش النساعم في 
ظلال الوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل. ولفظه غير واف بذلك فيكون مخحلاً وفيه 
نظر؛ لأنه قد اشتهر في العرف أن العيش المعد به أعني العيش الناعم إنما هو عيش الجهلة 
الحمقى؛ دون العقلاء المتأملين في عواقب الأمورء فجعل مطلق العيش في ظلال النوك كناية عمن 


.١ 47 البيت في الإيضاح ص 4؛ وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص‎ )١( 


م١‎ 


العيش الناعم» والعيش الشاق كناية عن عيش العقلاء المتحيرين في أمورهم. وأشار بألطف وجه 
إلى أن العيش في ظلال الجهل والحماقة لا يكون إلا ناعمّاء وأن العيش الشاق لا يكون إلا عيش 
لعاقل» حتى إنه لو ذكر الناعم أو في ظلال العقل لكان كالتكرار» وينبه عن ذلك بلفظ الطلال. 

[و] احترز [بفائدة عن التطويل]؛ وهو أن يكون اللفظ زائدًا على أصل المراد لا لفائدة: 
ولا يكون اللفظ الزائد متعينا [نحو] قول عدي بن الأبرش يذكر غدر الزباء بجذيمة بن الأبرش: 
ددسو الأديم لراشيد[وألفى] أي وجد [قولها كِذبًا ومين ”2 

والكذب والمين بمعنى واحد, ولا فائدة في الجمع بينهما. 

التقديد: التقطيع. والراهشان: العرقان في باطن الذراعين» والضمير في راهشيه وفي ألفى 
لجذيمة» وفي قددت وقولها للزباء. [وعن الحشو المفسد] أي: واحترز بفائدة عن الحشو أيضاء 
وهو الزيادة لا لفائدة بحيث يكون الزائد متعيناء وهو قسمان؛ لأن ذلك الزائد إما أن يكون مفسدًا 
للمعنى أو لا يكون. فالحشو المفسد [كالندى في قوله] أي: كلفظ الندى في بيت أبى الطيب: 

[ولا فضل فيها] أي: في الدنيا [للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شَعُوبي] ”") 

وهي اسم للمنية غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ وإنما صرفها للضرورة» فالمعنى أنها لا 
فضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء والصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت. وهذا إنما 
يصح في الشجاعة والصبر دون العطاء؛ فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود هان عليه الاقتحام في 
الحروب والمعارك لعدم نخوفه من الهلاك» فلم يكن في ذلك فضلء وكذا الصابر إذا تيقن 
بزوال الحوادث والشدائد وبقاء العمر هان عليه صبره على المكروه؛ لوثوقه بالخلاص عنه؛ 
بل مجرد طول العمر مما يهون على النفوس الصبر على المكاره؛ ولهذا يقال: هب أن لي 
صبر أيوب فمن أين لي عمر نوح؟! بخلاف الباذل ماله فإنه إذا تيقن بالخلود» شق عليه بذل 
المال؛ لاحتياجه إليه دائمًا فيكون بذله حيئئذ أفضل. وأما إذا تيقن بالموت فقد هان عليه 
)١(‏ السابق. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه (؟/77- دار الكتب العلمية) وأورده 


محمد بن على الجرجانى فى الإشارات (ص”27 )١‏ . 


حك 


بذله؛ ولهذا قيل: 
فكل إن أكلت وأطعم أخاك ‏ فلا الزادٌيبقى ولاالآكلٌ 
وما يقال: إن المراد بالندى بذل النفس فليس بشيء؛ لأنه لا يفهم من إطلاق لفظ 
الندى: ولأنه على تقدير عدم الموت لا معنى لبذل النفس إلا عدم التحرز عن الأمور 
التي من شأنها الإهلاك. 
وهذا بعينه معنى الشجاعة» والأقرب ما ذكره الإمام ابن جني» وهو أن في الخلود وتنقل 
الأحوال فيه من عسر إلى يسرء ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس» فلا يظهر 
لبذل المال كثير فضل [وغير المفسد كقوله] أي: وعن الحشو الغير المفسد للمعنى» كلفظ 
قبله في قول زهير بن أبى سلمى: 
[وأعلمٌ علمٌ اليوم والأمس قبلّه] ولكني عن علم ما فى غدٍ عه" 
فإن قلت: قد يقال: أبصرته بعيني» وسمعته بأذني» وضربته بيدي؛ ولا يجعل مثل هذا من 
الحشوء لوقوعه في التنزيل نحو: لإفََيْلُ لماكتت أيديهم4”". قلت: أمشال ذلك إنما 
يقال في مقام يفتقر إلى التأكيد» كما يقال لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا هذا لقد كتبت بيمينك 
هذه. وأما قوله تعالى: «إذَلِك قَوْلهُم بأَفواهِهجْ)4”" فمعناه أنه قول لا يعضده برهان؛ فما هنو إلا 
لفظ يفوهون به لا معنى له كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم, لا معاني لها؛ وذلك لأن 
القول الدال على معتى لفظه مقول بالفنمة ؛ ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له مقول بالفم, لا 
غير؛ ولهذا قال لله تعلى: (إيوُون بوهم ما ليس في فلوبهم 9 . 
[المساواة] : 
0 لأنها الأصل والمقيس عليه [نحو قوله تعالى: #إوّلا يَحِقَ الْمَككْرٌ اسن إلا 


بأفلي” ' وقؤلم أي غؤل التابعة يخاطن أبا قابوس : د 


.59 البيت من الطويل؛ وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص 5”» وشرح المعلقات السبع ص‎ )١( 
وشرح المعلقات العشر ص 2485 ولسان العرب» وتهذيب اللغة 45/7 5» وروايته:‎ 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله ا‎ 
٠ : البقرة: 1/58. (؟) التوبة‎ )١( 
.27 : آل عمران : 15137. (5) فاطر‎ )5( 


الك 


[فإنكَ كالليل الذي هو مُدذركيى وإن خلت أن المنتأى عنك واسِعم]!". 

هو اسم الموضع من انتأى عنه أي: بعد ”عنك واسع“ أي: ذو سعة وبعد» شبهه 
بالليل؛ لأنه وصفه في حال سخطه وهوله. والمعنى أنه لا يفوت الممدوح وإن أبعد 
في الهرب فصار إلى أقصى الأرض لسعة ملكه. وطول يده؛ ولأن له في جميع الآفاق 
مطيعًا لأوامره يرد الهارب إليه. 

فإن قيل: كلا المثالين غير صحيح؛ لأن في الآية حذف المستثتى منه؛ وفي البيبت حذف 
جواب الشرط فيكون إيجارًا لا مساواة. قانا: اعتبار ذلك أمر لفظي» ورعاية للقواعد النحوية من 
غير أن يتوقف عليه تأدية أصل المراد» حتى لو صرح بذلك لكان إطنأباء بل ربما يكون تطويلاً. 

وبالجملة كون لفظ الآية والبيت ناقصًا عن أصل المراد ممنوع على أنه قد صرح كثير من 
النحاة بأن مثل هذا الشرط أعني: الشرط الواقع حالاً -لا يحتاج إلى الجزاء-. 

[والايجاز ضربان: إيجاز القصر: وهوما ليس بحذفء نحو: طوَلكُمْ في الْقِصّاص 
حَيَاة "© إن معناه كبر ولفظه يسيرم؛ لآن المراد به أن الانسان إذا غلم أنه معى قل قدل كان 
ذلك داعيًا إلى أن لا يقدم على القتل» فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم 
لبعضء فكان ارتفاع القتل حياة لهم [ولا حذف فيه]. فإن قلت: أليس فيه حذف الفعل الذي 
يتعلق به الارف؟ قلت: لما سد الظطرف مسده؛ ووجب تركه لعدم احتياج تأدية أصل المراد إليه؛ 
حتى لو ذكر لكان تطويلاً صح أن ليس فيه حذف شيء مما يؤدي به أصل المراد. 

وتقدير' الفعل إنما هو مجرد رعاية أمر لفظي وهو أن حرف الجر لابد أن يتعلق بفعل 
[وفضله] أي: رححان قوله: بِإوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيّاةك”” [على ما كان عندهم أوجز كلام 
في هذا المعنى وهو] قولهم: [”القتل أنفى لقتل“ بقلة حروف ما يناظره] أي: اللفظ الذي يناظر 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو للنابغة فى ديوانه ص 55 / الكتب العلمية) » ولسان العرب (طور) » (نأى)» 
وكتاب العين (53:7/4) وتاج العروس (نأى) .وبلا نسبة فى مقاييس اللغة ه/7108» ومجمل اللغة 
/ 1" 
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قولهم: القتل أنفى للقتل [منه] أي: من قوله: ِإولكُمْ في القِصّاص حَيَاةك وما يناظره منه هر 
في القصاص حياة؛ لأن قوله [ولكم] لا مدل له في المناظرة لكونه زائدًا على معنى قولب. 
”القتل أنفى للقدل“ فحروف: في القصاص حياة أحد عشر إن اعتبر التنوين» وإلا فعشرة. 
وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشرء والمعتبر الحروف الملفوظة لا المكتوبة؛ لأن الإيجاز 
إنما يتعلق بالعبارة دون الكتابة [والنص على المطلوب] الذي هو الحياة بحلاف قولهم؛ فإنه لا 
يشتمل على التصريح بها. [وما يفيده تدكير حياة من التعظيم لمنعه] أي: لمنع القصاص إياهم 
[عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد] فالمعنى لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة [أو النوعية] عطف على التعظيم؛ أي: لكم في القصاص نوع من الحياة 
وهي الحياة [الحاصلة للمقتول] أي: الذي يقصد قتله [والقاتل بالارتداع] عن القتل لوقوع العلم 
بالاقتصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل و 
وسلم هو من القود [واطراده] أي: بكون قوله: بإوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيّاةَه مطردا؛ لأن 
الاقتصاص مطاتًا سبب للحياة» بلاف قولهم: فإن القتل الذي هو أنفى للقتل ما يكون على 
وجه القصاص لا مطلق القتل؛ لأن القتل ظلمًا ليس أنفى للقتل بل أدعى له [وبخلوه] أي: 8 
قوله تعالى: تولَكُمٌ في الْقِصّاص حي [عن التكرار] بخلاف قولهم, فإنه يشتمل على تكرار 
القتلء والتكرار من حيث إنه تكرار من عيوب الكلام بد بمعنى أن ما يلو من التكرار أفضل مما 
يشتمل عليه؛ ولا يلزم من هذا أن يكون التكرار مخبلاً بالفصاحة. فإن قيل: في هذا التكرار رد 
العجز على الصدر وهو من المحسنات. 

قلنا: حمسنه ليس من جهة التكرارء بل من جهة رد العحز عل الصدر وهذا لا ينافي 
0 الخالي عن التكرار» ولهذا قالوا: الأحسن في رد العجز على الصدر أن لا يؤدي إلى 

ر بأن يكون كل من اللفظين بمعنى آخحر [واستغنائه] أي: وباستغناء قوله تإولكُم في 

0 حَيّاة/ [عن تقدير محذوف] بخلاف قولهم فإنه يحتاج إليه أي: القدل أنفى للقتل 
من تركه [والمطابقة] أي: وباشتماله على صنعة المطابقة» وهي الجمع بين المتضادين 
كالقصاص والحياة» ورحح أيضًا بما فيه من الغرابة» وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد 
جعل مكانا وظرفا للحياة» وبسلامته عن توالي الأسباب الخفيفة التي تنقص سلامة الكلا 


همع 


بخلاف قولهم؛ فإنه ليس فيه ما يجمع حرفين متحر كين متلاصقين إلا في موضع واحد. 
وبخلوه عما يشتمل عليه قولهم من التناقض بحسب الظاهر» وهو أن الشيء ينفي نفسه؛ وفيه 
نظر؛ لأن ذلك غرابة محسنة وبما فيه من تقديم الخبر على المبتدأ للاعتصاص مبالغة؛ وفيه 
نظر؛ لأن تقديم الخبر على المبتدأ المدكر؛ مثل: في الدار رجل لا يفيد الاخعتصاص. [وإيجاز 
الحذف] عطف على إيجاز القصرء وهو ما يكون بحذف شيء [والمحذوف إما جرء جملة] 
يعني بالجزء ما ذكر في الكلام, ويتعلق به ولذكرة كاذ عد كان أو انففلة مفردًا كان 
أو جملة [مضاف] بدل من جزء جملة [نحو: «إوامأل الْقَرْيَة4"' ] أي: أهل القرية [أر 
موصوف نحو] قول العرجي: 
[أنا ابن جلا وطلاغٌ الثنايا] مَتَى أضع العٌمامة تعرفوني""' 

لثنية: العقبة» وفلان طلاع الثنايا: أي: ركاب لصعاب الأمور [أي: أنا ابن رجل جلا] أي: 
انكشف أمره أو جلا الأمور, أي: كشفها فحذف الموصوفهء وقيل: إن الصفة إذا كانت 
حملة لا يحذف موصوفها إلا بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله من المحرور بمن أو 
بفي» كقوله تعالى: ظوَمِنهُمَ دُونَ ذَلِك04" وكقولك: ما في القوم دون هذاء وفي غيره نادر 
لاسيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة» فلفظ جلا هاهنا علم» وحذف التنوين لأنه 
محكي كيزيد في قوله: 


.47 يوسف:‎ )١( 
وجمهرة‎ » )١7 (؟) البيت من الوافر» وهو لسحيم بن وثيل فى الاشتقاق (474) » والأصمعيات (ص‎ 
وشرح شواهد‎ » )19/١( والدرر‎ )557 37851 0555/1١( وخزانة الأدب‎ 2٠١414 :»5495 اللغة ص‎ 
)٠١37/9( المغنى (459/1) » وشرح المفصل (57/7) » والشعر والشعراء (5517/1) » والكتاب‎ 
وأمالى ابن الحاحب ص‎ » )35١4 والمقاصد النحوية (565/4) وبلا نسبة فى الاشتقاق / ص‎ » 
وخخزانة الأدب 07/9 5» وشرح الأشمونى ؟/551) وشرح‎ »١717/5 وأوضح المسالك‎ 55 
ولسان‎ 2٠١5/5 451/١ شواهد المغنى ؟/27/45 وشرح قطر الندى ص 485 وشرح المفصل‎ 
ومغنى اللبيب‎ 25١/١ 7؛ ومجالس تعلب‎ ١ العرب (ثنى) . (جلا) وما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ 

.70/١ وهمع الهرامع‎ ,585/١ والمقرب‎ , 5١ 
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كم 


حي أغر ادي شي يرننة. ١‏ طلسا علي لوحو دي 

لا لأنه غير منصرف للعلمية» ووزن الفعل على ما توهمه بعض النحاة؛ لأن هذا الوزن ليس 
مما يختص بالفعل» ولا في أوله زيادة كزيادة الفعل. وتحقيق ذلك أن الفعل المنقول إلى العلمية 
إذا اعتبر معه ضسير فاعله» وجعل الجملة علمًا فهو محكي, وإلا فحكمه حكم المفرد في 
الانضير اقنه عليه أو مرزرة تبح وكات وَرَاعهُمْ ملك يعد كُلّ سَفيئة غَصبا! "أي كل 
سفينة [صحيحة أو نحوها] كسالمة أو غير معيوبة» وما يؤدي هذا المعنى [بدليل ما قبله] وهو 
قوله تعالى: فأَرَدْتْ أن أَعِيبَهَاكُ””" فإنه يدل على أن الملك كان إنما يأحذ الصحيحة دون 
المعيبة [أو شرط كما مر] في آخر باب الإنشاء. [أو جواب شرطء إما 0 الاختصار» نحو 


لوا قل لهم اتقو ما ين يكمْ وما حَلفَكْمْ كم رْحَمُون» 7" أي أعرضوا بدليك نا 
بعده] وهو قوله تعالى: وما نيهم من آيةِ مِنْ آيَات رنُهم إلا كانوا عَنْهًا مرضي 1 
للدلالة] عطف على لمجرد الاختصار يعني يكون حذف جواب الشرط للدلالة [على أنه] أي: 
جواب الشرط [شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكرع) ولا 
يتصور مطلوبًا أو مكرومّاء إلا وهو يجوز أن يكون الأمر أعظم منهء بحلاف ما إذا ذكر فإنه 
يتعين» وربما يسهل أمره عنده. ألا يرى أن المولى إذا قال لعبده: والله اشن قمت إليك» وسكت 
تراحمت عليه من الظنون المعترضة للوعيد ما لا يتزاحم لو نص من مؤاخذته على ضرب من 
العذاب» وكذلك إذا قال المتبجح: إذا رأيتني شابّاك وسكت جالت الأفكار له بما لم تجل به در 
أتى بالجواب 

[مثالهما] أي: مثال الحذف الع لا يحيط به المي والحذف لتذهب نفس 
لام مذهب ممكن : الإوأو َرَى إذ وتوا على التارج' «ولو ترَى إذ الظَالِمُون 
مَوقُوفُون عند رهم ” إوَلوْ ترى إِذ الْمُجْرِمُونَ اكِسُو رُعُوسِهِم عند ريصم 2 ومنه 


(؟)ا لكهف: 78 . (9) يس: 55. 
(5) الأنعام: /3710. 2 
(5) السجدة: ؟١.‏ 


ىم ع 


قوله تعالى للإحتى ذا جَاءُوهَا وَفتِحَت أبوَابهَا”' [أو غير ذلك] عطف على قوله: جواب 
الشرط» أي: أو المحذوف غير ذلك المذكور كالمسند إليه والمسند والمفعول والفعل كما 
عُ و 1 8 
مر في الأبواب السابقة» وكالحال نحو: البو الكر يسعيى أئ تنه امس نحو: زيد حاءني 
بين ذراعي وجبهة المت 
ونحو: يارب؛ ويا غلام؛ و كجواب القسم نحو : لوَالفجْرٍ )١‏ وَلَيال عَشرٍ' “وجحواب 
لما نحو: «إفلمًا أسْلْما وله لين وكالمعطوف مع حرف العطاف نحو لا 
يَستوي منكم م من أنفق من قل الفتح وقاتل»” رسن كن بزيديه رائلء بدليلما بعده] 
رتوار علي «(أريك أغطم هر من لين 0 00 
0 ل 
أي: فساءنا 
[أو سبب لمذكور نحم] قوله تعالى 8قَقَلنَا اضرب بِعَصّاك الْحَجَرَ 
فَانفجَرت4”' إن قدر فضربه بها] فيكون قوله: فضربه بها جملة محذوفة» هي سبب 
اذكو وهو قوله تعالى: قَانفَجَرَتَْ» ومنه قوله تعالى: «كَان الناسُ أَمَّة وَاجِدَةَ 
قبَعَثْ الله 5 نه فاحتلفوا فبعث الله بدليل قوله: للِيَحْكُم بين الناس فيما 


زفق 


./9 الزمر:‎ )1١ 

)١(‏ عجز يبت للفرزدق في ديوانه ص »7١5‏ وخخزانة الأدب 513/7*؛ ولسان العرب (بعد) ؛ وصدره: يا من رأى 
عارضا أسرٌ به . 
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0072 البيت في الإيضاح ص هم . (8) البقرة: .5٠‏ 
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وو 


اختَلّفوا فيه 2 [ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقد انفجرت] فيكون المحذدوف 
جزء جملة هي شرط كقوله تعالى ظفَاللَهُ هُوَ اللي" أي: إن أرادوا وليًا بحق» 
وظاهر كلام الكشاف أن تسميتها فصيحة إنما هي على التقدير الثاني» وهو أن يكون 
المحذوف شرطاء وظاهر كلام المفتاح على العكس. وقيل: إنها فصيحة على التقديرين 
والمشهور في تمثيلها قوله: 
2 مالي و : 1 4 7 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفولُ فقد جئنا خراسانا' 
ع 5 39 1 3 5 0 2 ع ليم (5) 1 
مر] فى بحث الاستئناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر في قول من يجعل 
5 5 : 6 إسردية 90-6 5 و 
[وإما أكثر] أي: والمحذوف إما أكثر [من جملة نحو: #إأنا أنبئكم بتأويله فأرسِلون 
(ه 4) يُوسُفْ#” ' أي] فأرسلوني [إلى يوسف لأستعبره الرؤيا قفعلوا فأتاه وقال له: يا يوسف] 
ومنه بيت السقط: 
طَرِبْنَ لضوء البارق المتعالي ببَغدادَ وهنا ما لهنّ ومالى 
أي: طرين فأحذت أسكنهاء وهي لا تسكن ثم أعاودها وتدافعني إلى أن قضيت العجب 
من كثرة معاودتى وشدة مدافعتها. 
الحذف (والحذف على وجهين: أن لا يقام شيء مقام المحذوف» كما مر. وأن يقاه: 


0 00 اه اثر تر ريو امه 5 ك)اع ع ٠‏ 
نحو «إوإن يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كذبّت رُسُلُ من قبِْك4 ' أي: فلا تحزن واصبر]»؛ أن تكدذعه 


اوضق 


51١1 البقرة:‎ )1١ 
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الرسل من قبله متقدم على تكذيبه» فلا يصح وقوعه جزاء له؛ بل هو سبب لعدم الحزن والصبر 
فأقيم مقام المسبب. ثم الحذف لا بد له من دليل [وأدلته كثيرة منها أن يدل العمل عليه] أي: 
على الحذف [والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف» نحو لخُرْمَت عَلَيكُمُ الْمَقَة'”'] 
أي: تناولهاء فإن العقل دل على أن الأحكام الشرعية إنما تنعلق بالأفعال دون الأعيان؛ فلابد 
هاهنا من محذوفء والمقصود الأظهر دل على أن المحذوف تناولها؛ لأن الغرض الأظهر من 
هذه الأشياء تناولها» وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل ليشمل شرب ألبانها فإنه أيضًا حرام. 

وقوله: "منها أن يدل" فيه تسامح؛ لأن "أن يدل" بمعنى الدلالة» والدلالة ليمست من أدلة 
[ومنها أن يدل العقل عليهما] أي: على الحذف وتعيين المحذوف [نحو «إوَجَاءَ ربك" 
أ أمرنة أو عذابه] فإن العقل يدل على امتناع المجيء على الله تعالى» ويدل على تعيين 
المحذوف بأنه الأمر أو العذاب» أي: أحدهماء ليس المراد أنه يدل على تعيين الأمر أو 
تعبين العذاب فليتأمل 


. 7١ الفجر:‎ )١١ . ” المائدة:‎ )١١( 
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[ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو طِقَذَلِكُنَ الّذِي لَمََبِي فيه فيه" فإن 
العقل دل على أن في قوله: "فيه" مضافًا محذوفا؛ إذ لا معنى للوم الإنسان على ذات شخص؛ 
بل إنما يلام على فعل كسبه؛ وأما تعبيين المحذوف [فإنه يحتمل] اراسي سواه 
تعالى: قد سَعْقهًا حا '"وفي مراودته لقوله: راود فَاهَا عن نفسيو 4" "فى شاه سن 
يشملهما] أي: الحب والمراودة [والعادة دلت على الثاني أي: مراودته؛ لأن الحب المفرط لا 
يلام صاحبه عليه في العادة لقهره إياه] أي: لقهر المفرط صاحبه وغلبته عليه» فلا يصح أن يقدر 
في حبه؛ ولا في شأنه لكونه شاملاً له» ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة [ومنها] أي: 
ول ص و و 

هو الفعل الذي يشرع فيه؛ وأما الدلالة على الحذف فإنما هي من جهة أن الجار والمجرور لا 
بد له من فعل يتعلق هو به» على ما يشهد به القوانيين ٠‏ النحوية» ويدل على تعيين المحذوف 
الشروع في الفعل [نحو: بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له] أي: يقدر عند الشروع في 
القراءة بسم الله أقرأء وعند الشروع في القيام أو القعود بسم الله أقوم أو أقعد, وكذا كل فعل 
بعر 1 الاقتران] أي: ومن أدلة تعبين المحذوف اقتران الكلام أو المحاطب بالفعل 
ركقولهم ل لمعرس: 0 
المخاطب دل على أن المحذوف أعرستء والباء للملابسة؛ والرفاء: الالتتسام والاتفاق» 
رفأت الثوب أَرْقْوُهُ إذا أصلحت ما وهن منه. 
الاطناب * 

[والإاطناب: إما بالإيضاح بعل الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين ا( إحداهما 


مبهمة» والأخرى موضحة وعلمان خير من علم واحد [أو ليتمكن من النفس فض لَّ تمكن] لما 
طبع الله النفوس عليه من أن ن الشيء إذا ذكر مبهمّاء ثم بين كان أوقع فيها من أن يبين أولا [أو 


)2030 يوسف: 737. 
2 يوسف: 201 


لتكمل لذة العلم به] أي: بالمعنى؛ وذلك لأن الإدراك لذة» والحرمان عنه مع الشعور بالمجهول 
بوجه ما أل فالمجهول إذا لم , يحصل به شعور ما فلا ألم ذ فى الجهل به؛ وإذا حصل ب به الشعور 
بوجه دون وجه تشوقت النفس | اسيم ر افر ايا يأه. فإذا حصل لها العلم به على 
سبيل الإيضاح كملت لذة العلم به للعلم الضروري بأن اللذة عقيب الألم أكمل وأقوى؛ وكان 
لها لذدتان لذة الوجدان ولذة الخلاص عن الألم» ومما يؤاخي ذلك ما في قوله تعالى: هَل 
يَنَظَرُونَ إلا أن باهم اللَّهُ في لل مِنَ الْعَمَامك! ' فإنه جعل العذاب الذي يأتيهم من الغمام؛ 
الى هر مقانة الرعمة ليكو شبد لان التر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغمء كما أن 
الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرء فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير» 
ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث «إوبدا لَهُمْ مِنَ 
ارس )مض ا مص لامي( لاس #ايمساه لي 7 
الله ما لم يُكونوا يَحَتَسِبُون© [نحو: «ورّب اشرّح لي صّدري» فإن اشرح لي يفيد 
طلب شرح لأ لشيء ماله] أي: للطالب [وصدري يفيد تفسيره] أي: تفسير ذلك الشيء 
وإيضاحه وهذا الإيضاح بعد الإبهام يحتمل أن يكون للأغراض الثلاثة المذكورة؛ وقد يكون 
ذلك لتفخيم الشيء النبيرن وتعظيمه كقوله تعالى: وَقْضَينا قضيّنا إِلبْهِ ذلك ارا دَابرَ هَؤْلاء 
مَقَطُوعٌ مُصْبحِينَ4 7 ' وكقوله تعالى: طإواذ يكم إلراهيم اله قَوَاعِدَ مِنَ البَيتٍ””'حيث لم يقل 
قواعد البيت بالإضافة زومنة] ل ومن الإيضاح بعد الإبهام [باب نعم على أحد القولين] 1 
على قول من يجعل المخصورص خبر مبتداً محذوف؛ [إذ لو أريد الاختصار كفى: نعم زيد] 


٠١ البقرة:‎ )١١ 

(5) الزمر: 517 . 

(؟) طه: قال السيد الشريف: ظاهر هذا الكلام يشعر بأن قوله لي ظرف مستقر وقع صفة لمحذوف 
اشرح شيئا لي صدري والمتبادر من نظم التنزيل تعلق اللام بالفعل أي اشرح لأحلى صدري وحيفذ 
أما أن يجعل المقصود زيادة الربط كما في قوله تعالى إاقترب للناس حسابهم» فلا إشكال وأما أن 
يجعل من قبيل الإجمال والتفصيل فيتجه أنهما حاصلان بدون زيادة لي والجواب أن قولك اشرح 
ليس فيه تعرض لذلك المفعول أصلا بحلاف قولك اشرح لي أي لأحلي إذ يفهم منه أن المشروح 
أمر متعلق به في الجملة فيقع صدري تفسيرا له. 

(:) الحجر: "5". 

(5) البقرة: /ا1١١.‏ 


فلما قيل: نعم الرجل زيد أو نعم رجلاً زيد كان إطنايًا أبهم فيه الفاعل أولاء وفسر ثانيًا. وقوله: 
"إذ لو أريد الاختصار": مشعر بأن الاحتصار قد يطلق على ما يقابل الإطناب ويعم الإيجاز 
والمساواة» وهذا يوافق اصطلاح السكاكي [ووجه حسنه] أي: حسن باب نعم [سوى ما 
ذكر] من الإيضاح بعد الإبهام [إبراز الكلام في رمعرض الاعتدال] نظرا إلى الإطناب من وجحه 
حيث لم يقل نعم زيد وإلى الإيجاز من وجهء حيث حذف الميتدا الذي هو صدر الاسعتاف: 

[أو إيهام الجمع بين المتنافيين] الإيجاز والإطناب وقيل الإجماع والتفصيل؛ ولا شلك أن 
الجمع بين المتنافيين من الأمور الغريبة المستطرفة التي يظهر في النفس عند وجدانها تأثر 
وانفعال عجيب» وإنما قال: إيهام الجمع؛ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات 
واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة» وهذا محال 
[ومنه] أي: من الإيضاح بعد الإبهام [التوشيع وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر 
باسعق ا نحو: يشيب ابن آدم ع اعرض ونوك 
الأمل]”'' ولو أريد الاتصار لقيل: ويشب فيه الحرص وطول الأمل, لكنه أبهم أولء ثم أوضح 
لما سبق» ويسمى هذا توشيعًا؛ لأن التوشيع لف القطن المندوف» 0 يجعل التعبير عن 
المعنى الواحد بالمثنى المفسر باسمين بمنزلة لف القطن بعد الندف. 

[وإما بذكر الخاص بعد العام] عطف على قوله: إما بالإيضاح بعد الإبهام.ويعنى بذكره 
بعده أن يكون ذلك على سبيل العطف دون الوصف أو الإبدال» فلو قال: وإما بعطف الخاص 
عل 17 لكان أوضح وذلك [للتنبيه على فضله] أي: مزية الخاص [حتى كأنه ليس من جنسه] 
أي ونيو جنس العام [تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات] يعني: أنه لضا تار صم 
سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آحر مغاير للعام مباين له؛ لا 
يشمله لفظ العام ولا يعرف حكمه منه» بل يجب التنصيص عليه» والتصريح به وذلك قد يكون 
في مفرد [نحو إحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاةٍ الْوسْطّى4'" أي: الوسطى من الصلوات؛ 
أو الفضلى من قولهم: الأفضل الأوسطء وهي صلاة العصر على قول الأكثرين ومنه قوله تعالى: 
م كان عَدَُا لَه ومَلائْيه وَرُسُلهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَال4' وقد يكون في كلام نحو قوله 
)١(‏ أخرجاه في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث أنس» كما في صحيح الجامع .)81١10(‏ 
)١(‏ [البقرة: 7378]. (9) [البقرة: 4/8]. 


ويك 


١ - ِِ‏ 
تعالى: «(ولتكن منكم مه يدون إلى الَْيْروتَأمُرُون بالمغرُوف وبَْمَوْن عن المتكرِي" 
ومنه قوله تعالى: «إاصْبرٌوا وصابرٌوا 4 لأن المصابرة ادي افر 3 كه ده تسيو 


لشدته وصعوبته. 
[وإما بالتكرير لنكتة] ليكون إطنابًا لا تطويلاً كتأكيد الإنذار في كنا سف تَعْلَمُونَ 
(") ثم كلا ساف تَعلَمُون4”" فقوله: كلا: ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن 
يكون الدنيا جميع همه؛ وأن لا يهتم بدينه» وسوف تعلمون: إنذار ليخافوا فينتبهوا عن غفاتهم 
أي: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله. وفي تكريره 
تأكيد لل دع والإنذار [وفي] الإتبان بلفظ [ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ] من الأول 
وأشد» كما تقول للمنصوح: أقول لك؛ ثم أقول لك لا تفعل؛ وذلك لأن أصل ثم الدلالة على 
تراختي الزمان» لكنه قد يجيء لمجرد التدرج في درج الارتقاء من غير اعتبار التراخي والبعد 
بين تلك الدرج ولأن الثاني بعد الأول في الزمان» وذلك إذا تكرر الأول بللفظ نحو والله ثم 
واللهء وكقوله تعالى: وما راك مَا ْم لين (10) مما راك ما يوم الدذيني* 
ومن نكتة التكرير زيادة التنبيه على ما ين ينبغي التهمة والإيقاظ عن سنة الغفلة؛ ليكمل تلقي 
الكلام بالقبول كما في قوله تعالى: إزقل لبي آمَنَيَا قَوْمِ اتبغون أَطدِكُم سَبِيلَ الرَشَادٍ 
(*) يا قَوْم إِنَمَا هَِو الحا الدنيَا متا غ14" ومنها: زيادة التوجع والتحسر كما في قوله: 
فيا قر مَعْن أنت أول حُفرةٍ من الأرض خَطََتْ للسماحَة 
ويا قبر معن كيف واريت جود وقد كان منه الب والبَحرٌ مُرّى© 
ومنها: تذكير ما قد بعد بسبب طول في الكلام؛ وهذا التكرير قد يكون مجردًا 
عن رابط كما في قوله تعالى: لاثم إن ربك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قَنُواكُمَ 


٠٠٠١ [آل عمران: 14١٠ع. (؟) آل عمران‎ )١( 
.1١8611/ (؟) التكائثر 2079 1. (5) الانفطار‎ 
غافر 278 58. (1) سبق تخريجه.‎ )5( 


جَاهَدُوا وَصبَرُوا إن ربك مِن بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيِم4''' وكما في قول الشاعر: 
لقد علم الحيُ اليمانون أتنسى ‏ إذا قلت أما بعد أنى خطيبُه" 
وقد يكون مع رابط كما في قوله تعالى: إلا تخسن لين يرود يما نوا يحون أن 
يُحْمَدُ وا بما لم يعوا فلا َحْستهُم , بمَعَارَةِ مِنَ الْعَذَابِِ” "' وقوله: قلا تَحْسبتهُ)» تكرير 
لقوله: إلا َحْسَبنَ الذِينَ يفرَحُون4 لبعده عن المفعول الثاني [وإما بالإيغال] من أوغل في 
البلاد إذا أبعد فيها واختلف في تفسيره [فقيل: هو تم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها 
كزيادة المبالغة في قولها] أي: قول الخنساء في مرثية أيها صخر: 
[وإن صخر لتأنم] أي: تقتدي [الهُداة به كاله علم] أي: حبل مرتفع [في رأميه نام 9 
فإن قولها: كأنه علم واف بالمقصود. وهو تشبيه بما هو معروف بالهداية» لكنها أنت 
بقولها: في رأسه نار إيغالاً وزيادة للمبالغة [وتحقيق] أي: و كتحقيق [التشبيه في قوله] أي: قول 
امرئٌ القفيس: 
[كأن عيون الوحش حول خبائنا ] أي:خيامنا [وَأرخُلِنا الجَرْعٌ الذي لم يقب 
لعو اود الجر وميا ار مااي ادك جيه سواه وركاض يتديا ريه 
عيون الوحشء لكنه أتى بقوله: لم يثقب إيغالاً وتحقيقا للتشبيه؛ لأن الجزع إذا كان غير 
مثقوب كان أشبه بالعيون. قال الأصمعي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سود فإذا 
ماتا بدا بياضهاء وإنما شبهها بالجزع؛ وفيه سواد وبيياض بعدما موتت» والمراد كثرة الصيد 
يعني: مما أكلنا كثرت العيون عندنا. كذا في شرح ديوان امرئ القيس وبه تبين بطلان ما قيل 
)١(‏ النحل ٠١‏ 
)١(‏ البيت لسحبان وائل في خزانة الأدب 559/٠١‏ ولسان العرب (سحب). 
(9) آل عمران .1١88‏ 
(4) البيت من البسيط» وهو للخنساء فى ديوانها ص 585» وجمهرة اللغة ص 458» وتاج العروس 
٠‏ إ(صحخر).» ومقاييس اللغة .١١9/85‏ 


(5) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص 57 ولسان العرب 18/8 (جزع): وأساس 
البلاغة ص (جزع)) وكتاب العين 23/١‏ وتاج العروس 1 «جزع). 


ه25 


إن المراد به أنه قد طالت مسايرتهم في المفاوز» حتى ألمت الوحوش رحالهم وأخبيتهم 
وكدفع توهم غير المقصود في بيت السقط: 
فَسُقيا بكأس من فم مثل خاتم من الدّرٌ لم يَهْمِمْ بتقبيله خال 

فإنه لما جعل الفم كأسًا ضيقاء مثل خحاتم من الدر» وكان الكأس غالبًا مما يكرع منه كل 
أحد من أهل المجلس» حتى كأنه يقبله؛ دفع ذلك بأن وصفه بأنه لم يقبله ملك متكبر» فكيف 
غيره؟! فعلى هذا يختص الإيغال بالشعر. 

[وقيل: لا يختص بالشعر] بل هو خختم الكلام بما يفيد نكنة يتم المعنى بدونها [ومثل] 
لذلك [بتوله تعالى: طقال يَا ْم نبوا الْمُرْسَِينَ (١؟)‏ اتبعُوا مَنْ لا يَسْأَلكُمْ أَجْرًا وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ4" '' فإن قوله: وق كلدو لما فر لمكن بر خا تر ني الوك 
فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل أي: لا تخسرون معهم شيا من دنياكم 
وتربحون صحة دينكم فينتظم لكم خير الدنيا والآخرة: [وإما بالتذيبل وهو: تعقيب الجملة 
بجملة تشتمل على معناها] أي: معنى الجملة الأولى [للتوكيد] علة للتعقيب. فالتذييل أعم من 
الإيغال من وجه؛ من جهة أنه يكون في خحتم الكلام وغيره؛ وأخص منه من جهة أن الإيغال قد 
يكون بغير الحملة وبغير التأكيد [وهو] أي: التذييل [ضربان: ضرب لم يحرج مخخرج المثل] 
بأن لم يستقل يإفادة المراد» بل توقف على ما قبله [نحو: «إذّْلك جَرَيْنَاهُمْ بمَا كفروا وَهَلْ 
نجَازي إلا الْكَفُورك”' على وجه] وهو أن يكون المعنى: وهل خسار ذلك الجزاء 
المحصوص :فيكون متعلقًا بما قبله, واحترز به عن الوجه الآخخرء وهو أن يقال إن الجزاء عام 
لكل مكافأة» يستعمل تارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى 
المعاقبة في قوله تعالى: جَريَْاهُمْ بمَا كفَرُواكه بمعنى عاقبناهم بكفرهم قيل ظوَهَلْ نجازي 
إلا الكفور) بمعنى : ل هذا يكون من الضرب الثاني لاستقلاله بإفادة المراد. 
[وضرب أخرج مخخرج المثل] بأن يكون الجملة الثانية حكمًا كليّا منفصلا عما قبلهاء جاريًا 


,5751235١ يس:‎ )١( 
.١ا/ سبأ‎ )١( 


2 عردم عم 


مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال. [نحو: إوقل جَاءَ الْحَقَ وََهَقَ البَاطِلْ ! إن 
الْبَاطِلَ كَان رَهُوقَايي' ''] وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى: وما جَعَلنَا يشر من قِك 
لحل إن مت فَهُمْالْحَلِدُون (4 م كل نس ذَلِقة امونت 1#" : فقوله: «أفإن مت فَهُمُ 
الْخَالِدُونَ) تذييل من الضرب الأول وقوله: كل نفس ذَائقَة اموت تذييل من الضرب 
الثاني فكل منهما تذييل على ما قبله [وهو أيضّا] أ ي: التذييل يتقسم قسمة أخرى» ولفظ أيضًا 
تنبيه على أن هذا تفسيمة للتذيبل مطلقاء يعني: قد علم أنه ينقسم إلى القسمين المذكورين؛ 
وهو أيضًا ينقسم بقسمة أخرى إلى قسمين آخرين» ولولا قوله: أيضاء لتوهم أن هذا تفسيم 
للضرب الثاني» كما توهمه نظرًا إلى الأمثلة بعض من لم يتنبه بالتنبيه. فالتذييل الذي يجب أن 
يكون لتأكيد الجملة السابقة [إما] أن يكون [لتأكيد منطوق كهذه الآية] فإن زهوق الباطل 
منطوق في قوله تعالى: طوَرَهقَ لاط [وامر ا مفهوم كقوله] أي: قرل النابغة الذبياني: 
[ولست بمسْكَبق أخا لا تَلْمُّهم”" 
حال من أخاء لعمومه بوقوعه في سياق النفي» أو عن ضمير المخاطب في لستء وهذا 
اعد فن. أن لعا يعرف بالتأمل» يعني: لا تقدر على استبقاء مودة أخ حال 
كونك ممن لا تلمه ولا تصلحه 
[على شَمْش] أي: تفرق وذميم خصال [أعي الرجال المهذّب] 
ل المنتقح الفعال المرضي الخصال» فصدر البيت دل بمفهومه على نفي الكامل من 
الرجال» عجده تأكيد لذلك وتقرير؛ لأن الاستفهام فيه للإنكار أي: لا مهذب في الرجال [وإما 
بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضًا] لأن الاحتراس هو التوقي والاحتراز عن الشيء وفيه توقى 


(1) الإسراء 81. 

(؟) الأنبياء 00375 7. 

5 البيت من الطويل وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 25/8 ولسان العرب ١71/9‏ (شعث)» 81/١5‏ 
وبقتى)» وتَهذيب اللغة 45/1 3555/4- 84/3 وكباب العين 57/0 وحمهرة اللغة.ص 
50" وجمهرة الأمثال 1 وفصل المقال ص 4 4» والمستقصى »45.0/١‏ ومجمع الأمثال 
١‏ ومقاييس اللغة 2517/١‏ وأساس البلاغة ص 77 (بقى) وتاج العروس (بقى). 


ا 


عن إيهام لاف المقصود [وهو أن يؤونى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه] أي: 
يؤتى بشيء يدفع ذلك الإيهام» وذكر له مثالين؛ لأن ما يدفع الإيهام قد يكون في وسط 
الكلام؛ وقد يكون في آحره فالأول [كقوله] أي: قول طرفة: 
فَسّقى ديارَك غَيْر مُفُصِدها)”" 

أي: غير مفسد للديار وهو حال من فاعل سقى أعني قوله: 

[صوب الربيع] أي : نزول المطر ووقوعه في الربيع [وديمة ع 

أي هيل ؛'لآن ا ا 0 
قوله غير مفسدها [و] الثاني [نحو] قوله تعالى: سف يَأتِي الله بوم يُحِْهُمْ وبُحِبُونه أَِلَةٍ 
عَلَى المُؤْمِينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِِينَ]" فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين لتوهم 
أن ذلك لضعفهم؛ فأتى على سبيل التكميل بقوله تعالى: تأَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ» دفمًا لهذا 
اوهو و إقهان) را دلق تومته للاوسين ولناعدى الال يتل الطميه مسن لطن 
كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع؛ ويجوز أن يكون التعدية بعلى للدلالة على 
أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. 

ومن هذا القسم قول كعب بن سعد الغنوي: 

حَلِيمٌ إذا ما الحِلمُ زيّن أهلَّهُ مع الحلم في عين العدوٌ مهيب" 

فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن ذلك من عجزه فأزال هذا التوهم بأن حلمه إنما 
هو في وقت تزيين الحلم لأهله» وهذا إنما يكون عند | لقدرة» وإلا لم يكن زيناء وأما المصراع 
الثاني فزعم المصنف أنه تأكيد للازم ما يفهم من قوله: إذا ما الحلم زين أهله؛ وهو أنه غير 
حليم حين لا يكون الحلم زينا لأهله فإن من لا يكون حليمًا حين لا يحسن الحلم يكون 
مهيبا في عين العدو لا محالة؛ فيكون هذا تذييلا لتأكيد المفهوم لا تكميلاً كما زعم بعض 
(1) البيت من الكامل وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 88؛ وتخليص الشواهد ص ١17؟؛‏ والدرر 5/4 ومعاهد 

التتصيص »777/١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب "75/١5‏ (همى)» وهمع الهوامع .541/١‏ 


)١١‏ المائدة 4 ه. 
(7) الببت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب) وجمهرة أشعار العرب ص7١/.‏ 


ل 


الناس» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن من لا يكون حليمًا حين لا يحسن الحلم يكون مهيا في عين 
في حال يحسن فيه الحلم يوهم أنه في تلك الحالة ليس مهيبا لما به من البشاشة وطلاقة الوجه 
وعدم آثار الغضب والمهابة» فنفى ذلك الوهم بقوله: مع الحلم في عين العدو مهيب؛ يعني أنه 
مع الحلم في تلك الحالة التي يحسن فيها الحلم؛ بحيث يهابه العدو ليتمكن مهابته في ضميره؛ 
فكيف في غير تلك الحالة؟ [وإما بالتتميم» وهو: أن يؤتى في كلام لا يوهم حلاف المقصود 
بفضله لكنه كالمبالغة في نحو «وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّي4' في وجه] وهو أن يكون 
أي: ويطعمونه على حب الله تعالى» فلا يكون مما نحن فيه؛ لأنه لتأدية أصل المراد» وكتقليل 
المدة في قوله تعالى: إسبْحَان الَذِي أَُمْرَى بعبْدهِ لبْلاك”" ذكر ليلاً مع أن الإسراء لا يكون 
إلا بالليل؛ للدلالة على تقليل المدة وعلى أنه أسرى في بعض الليل [وإما بالاعتراض؛ وهو: أن 
يؤتى في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثرء لا محل لها من الإعراب؛ 
لنكتة سوى دفع الإيهام] ليس المراد بالكلام هو المسند إليه والمسند فققطء بل مع جميع ما 
يتعلق بهما من الفضلات والتوابع؛ والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو 
تأكيدًا له أو بدلا منه [كالتنزيه في قوله تعالى: إوَيَجْعَلون لله الات سبْحَانهُ وَلَهُمَ ما 
يَْتَهُون' " فإن قوله: سبحانه جملة لكونه بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام؛ لأن قوله 
تعالى: أوَلَهُم ما يَشْتَهُون» عط على قوله: لَه الات والنكتة فيه تنزيه الله سبحانه 
وتقديسه عما ينسبون إليه [والدعاء في قوله] أي: وكالدعاء في قول عوف بن محلم الشيباني 


يشكو عن كبره وضعفه: 
3# ره ل مير مو بق ار مود اواة وعمس 0 
[إن الثنعماين وبلغئئا قد أحوجّت سمعي إلى جما 
)١١‏ الإنسان 8. 
(9؟) الإسراء .١‏ 
(9) سورة النحل:/51. 


(4) البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص .١51‏ 


2. 


يقال: ترحم كلامه إذا فسره بلسان أحرء فقوله: وبلغتها: جملة معترضة بين اسم إن 
وخبرهاء والواو فيه اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية كما ذكره بعض النحاة» وبه يشعر ما 
ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى: «إوَاتخة الله إِيرَاهِيمَ خيلا ' أنها اعتراضية لا 
محل لها من الإعراب» نحو: 

ألا هَل أتاها والحوادث جمد" 

فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته» ولو جعلتها عطفا على ا م لي 
ماما في كرله واي ولاه أغلم اوسا ويس الكو كلت" "أنه اقفر ان 
ين قوله: «إإني وضغتها أنقى 4" ويين قوله: «إوإني سَمْيتهَا مَرْيَم4'" ومثل هذا الاعتراض 
كثيرًا ما يلتبس بالحال» والفرق دقيق أشار إليه صاحب الكشاف حيث ذكر في قوله تعالى: 
طثُمٌ اتَحَدتمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ونح ظَالِمُونَ)4” ' أن قوله: وأنتج ظَالِمُونَ؛ حال أي: عبدتم 
العجل وأنتم واضعون العبادة في غير موضعها أو اعتراضء أي: وأنتم قوم عادتكم الظلم [والتنبيه 
في قوله] أي: وكالتنبيه في قول الشاعر: 

[واغلَ فَهِلْمُ المرء يَنْفَهَهُ أن سَوْف يَأْتى كل مَاقَدِرَا!” 

أن هي المخخففة من المثقلة» وضمير الشأن محذوف يعني أن المقدورات ألبتة وإن وقع فيه 
تأخير» وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر وقوله: فعلم المرء ينفعه جملة معترضة ببن اعلم ومفعوليه؛ 
والفاء اعتراضية وفيها شائبة من السببية [ومما جاع] أي: ومن الاعتراض الذي وقع [بين كلامين 
وهو أكثر من يجملة أيضًا] أي: كما أن الواقع هو بينه أكثر من جملة [قوله تعالى: لإفَأتَوضَُ من 
حَيْت أمَرَكُمْاللَّهُ إن الله بُحِب الاين وبحب الْمُمَطَهرِينَ 777) نساؤكم حرث كم" 


.١١؟‎ © سورة النساء:‎ )١( 

.؟795/١ صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه ص واحزانة الأدب574/9» والخصائص‎ )١( 

(9؟) سورة آل عمراذن:55. (:) سورة البقرة:97. 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الدرر 70/4؛ وشرح شواهد المغنى :87/8/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص »١55‏ ومعاهد التنصيص 1017/١‏ ومغنى اللبيب 5348/5» والمقاصد النحوية 27١/5‏ وهمع 
الهوامع .554/8/١‏ 


(5) سورة البقرة:771705575. 


فقوله: إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين اعتراض بأكثر من جملة يبن كلامين متصلين 

5 5 5 2000 5 5 ع يرس 6 عابو 7 سر 8 م ا يك . 
معنى » وأشار اتصالهما بقوله [فإن قوله تعالى: بإنساؤكم حرث لكم: بيان لقوله: «رقاتوهن من 
حَيْث أَمَركم الله يعني: أن المأتي الذي أمركم به هو مكان الحرث؛ لأن الغرض الأصلي في 
الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة؛ فلا تأتوهن إلا من حيث يتأنى منه هذا الغرضء فالنكتة في 
هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتفيرعما نهوا عنه ومن نكت الاعتراض تخصيص أحد 
المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما كقوله تعالى: #وَوَصَيْنا الإنسّان وَالِدئِهِ حَمَلَه أَمّهُ 
3 1 8 _. 6 )امه 6 بوه 0 > مو مه عه دل 008 30 5 00 
وَهنا عَلى وَهْن وَفِصالةُ في عَامَيْنِ أن اشكرٌ لي وَلوَالِدَيك» فقوله: أن اشكر لي: تفسير 
لوصينا وقوله حملته أمه اعتراض بينهما إيجابًا للتوصية بالوالدة خصوصًا وتذكيرًا لحقها العظيم 
مفردًا» ومنها المطابقة والاستعطاف في قول أبي الطيب: 

5200000 ا ل عر ب 3-6 5 و إفة 
وخفوق قلب لو رأيت لهيبئة ياجتسي لظنت فيه جهَنما 
فقوله: يا حنتي اعتراض للمطابقة مع جهنم والاستعطاف ومنها بيان السبب لأمر فيه غرابة 

كما فى قول الشاعر: 
فلا هجدده يبدو وفى اليأس راحّة صلّهِ يَصنفو لما فَنكَارمُه'" 
فلا هجره يبدو وفى اليأس راحة2 ولا وصله يصفو رمه 
فإن كون هجر الحبيب مطلوبًا للمحب أمر غريب» فبين سببه بأن في اليأس راحة [وقال 
قوم قد تكون النكتة فيه] أي: في الاعتراض [غير ما ذكر] مما سوى دفع الإيهام؛ بل يجوز أن 
يكون الاعتراض لدفع إيهام حلاف المقصود [ثم جوز بعضهم وقوعه] يعني أن القائلين بأن 
التكتة في الاعتراض قد يكون دفع الإيهام أيضًا افترقوا فرقتين» فجوز فرقة منهم وقوع 
)١(‏ سورة لقمان:4 2١‏ قال السيد الشريف: يعني أن قوله: أن اشكر لي ولوالديك من حيث تعلق الشكر 
بالوالدين تفسير لقوله ووصينا الإنسان بوالديه وأما ذكر شكره تعالى في التفسير ففيه تنبيه أماعلى 
أن شكر الوالدين شكر له تعالى لأن ما أنعما به عليه نعمة من عنده في الحقيقة وأما على أن 
شكرهما قرين لشكره تعالى وفي ذلك أيضا زيادة حث على شكرهما وأما على أن تعظيم الرب 
سبحانه لشكر إنعامه مقدم على الشفقة على غيره بمجازاة إحسانه فإذا وصى بمجازاة الغير كان 
المعنى على التوصية بأداء شكره تعالى أولا وشكر الغير ثانيا. 


.5١5 الإيضاح ص‎ 2٠١5 ديوان المتنبي ج؛ ص 78؛ الطراز ج١ ص‎ )١( 
.58 الننيق لابن ميادة» ديوانه ص اح نقد الشعر ص امل الصناعتين ص‎ (2 


أنه 


الاعتراض [آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها] بأن لا تليها جملة أصلاً فيكون الاعستراض في 
آخر الكلام, أو تليها جملة غير متصلة بها معنى» وهذا صريح في مواضع من الكشافء 
فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام» أو في آخخره؛ أو بين كلامين متصلين؛ أو غير 
متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة؛ لأنهم لم يخخالفوا الأولين إلا في جحواز 
كون النككنة دفع الإيهام وحواز أن لا يليها حملة متصلة بها فييقى اشتراط أن لا يكون لها محل 
من الإعراب بحال [فيشمل] الاعتراض بهذا التفسير [التذييل وبعض صور التكميل] وهو أن 
يكون بجملة لا محل لها من الإعراب كما في قول الحماسي: 
وما مات منا سيد فى فراشِه ولا طُلٌ مناحيث كان قنيا“" 

فإن المصراع الثاني تكميل؛ لأنه لما وصف قومه بشمول القتل إياهم أوهم أن ذلك لضعفهم 
فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتليهم» وكلامه هاهنا دال على أن الحملة في التذييل 
يجب أن لا يكون لها محل من الإعراب» وهذا مما لم يشعر به تفسيره لجواز أن يكون جملة 
ذات محل من الإعراب تعقب بجملة أعرى مشتملة على معناها معربة يإعرابها بدلاً منها أو 
تأكيداء ويكون الغرض منها تأكيدًا للأولى» اللهم إلا أن يقال: إنه اعتمد في هذا 
الاشتراط على الأمثلة» والاعتراض بهذا التفسير يباين التتميم؛ لأنه إنما يكون بفضلة 
والفضلة لابد لها من الإعراب. 

وبعضهم] أي: جوز الفرقة الثانية من القائلين بأن النكتة في الاعتراض قد تكون دفع الإيهام. 

[كونه] أي: كون الاعتراض [غير جملة] فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو 
بين كلامين متصلين معنى بجملة: أو غيرها لنكثة ما [فيشمل] الاعتراض بهذا التفسير [بعض 
صور التنميم و] بعض صور [التكميل] وهو ما يكون واقعًا في أثناء كلام أو بين كلامين 
متصلين معنى» وتقرير كلامه على ما ذكرنا ظاهر» وأما على ما ذكره في الإيضاح حيث قال: 
وفرقة تشترط في الاعتراض أن يكون في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى؛ لكن لا 
تشترط أن يكون جملة» أو أكثر من جملة» فحينئذ يشمل من التتميم ما كان واقًّا في أحد 
الموقعين» أي: في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين» ومن التكميل ما كان واقعًا في أحد 


.08 ديوان السموأل ص ١4.؛ الأمالي ج١ ص 23775 ديوان الحماسة ج١ ص‎ )١( 


لا.ه 


الموقعين ولا محل له من الإعراب جملة كانت أو أقل من جملة أو أكثر؛ ففيه احتلال؛ لأنه إما 
أن يشترط في | الاعتراض عند هؤلاء أن لا يكون له محل من الإعراب» أو لا يشترط فإن 
اشترط ذلك لم يصح تجويز كونه غير جملة؛ لأن المفرد لابد له في الكلام من الإعراب» ولم 
ار 


أحد الموقعين) سواء كان له محل من الإعراب» أو لا يكون, اللهم إلا أن يقال إن الاعتراض 
إذا كان جملة يشترط عند هؤلاء أن لا يكون لها محل من الإعراب. 
من أن يكون له إعراب. ففي الجملة كلامه لا يخلو عن خبط. 

[وإما بغير ذلك] أي: الإطئاب يكون إما بالإيضاح بعد الإبهام, وإما بكذا وكذاء وإما بغير 
ذلك ركقوله تعالى: «الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَن حَوَلَة يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رهم وَيُؤمسون 
06 فإنه لو اخختصر لم يذكر ويؤمنون به؛ لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم] فلا حاحة إلى 
الإخبار به» لكونه معلومًا [وحسن ذكره] أي: ذكر قوله ويؤمنون به [إظهار شرف الإيماد] 
وأنه مما يتحلى به حملة العرش ومن حوله [ترغيبًا فيه] أي: في الإيمان» وكون هذا الإطناب 
غير داخل فيما سبق ظاهر بالتأمل فيها. ومن الأمثلة التي أوردها المصنف في هذا المقام قولهم: 

1 مد ل ممم 4 4و ا و نادي 1 عالق يه : 

(رأيته بعيني) وقوله تعالى: #إيقولون بأفواههم» » ونحو ذلك: وفيه نظر؛ لآن هذا داحل في 
التدميم؛ إذ قد أتى فيه نفضلة لنكنة هي النأك كيد والدلالة على أن هذا قول يجري على ألسنتهم 
من غير أن يكون ترحمة عن علم في | القلب. 

ومنها قوله تعالى: تلك عَشَرَةٌ كامِلة' ' بعد قوله تعالى: إقصِيَامُ ثَلامةِ يام في الْحَجّ 
وَسَبعَةِ إذَا رَجَغْتج4”" لإزالة توهم الإباحة» فإن الواو يجيء للإباحة في نحو: جبالس الحس: 


)١١(‏ سورة غافر:لا. 
)١9‏ سورة آل عمران:/51١.‏ 
(؟) سورة البقرة:55١.‏ 


والمدستوي نار عن ألذ ارط سينا بي اد الع مون انمع وكيا دراه ريد 
يكون من باب التكميل -أعني الإتيان بما يدفع حلاف المقصود. 

ومنها قوله تعالى: «إإذَا جَاءكَ الْمُناففون قَالُوا دَنْهَدُ إنك لَرَسُول الله وَاللّهُ يَعْلَمُ إنك 
َرَسُوله وَاللَّهُيَهَدُ إن الْمَُافِقِينَ لَكَاذِيُونَ”' فإنه لو اقتصر لترك قوله: والله يعلم إنك 
لرسوله؛ لأن مساق الآية لتكذيب المنافقين في دعوى الإخلاص في الشهادة» وحسنه دفع 
توهم أنهم كاذبون في نفس الأمر» وفيه نظر؛ لأنه أيضًا من قبيل التكميل؛ أو من الاعتراض عند 
من يجوز كون النكتة فيه دفع الإيهام. 

[واعلم أنه] كما يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كونه ناقصًا عما يساوي أصل 
المراد أو زائدًا عليه» فكذلك [قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقاتها 
بالنسبة إلى كلام آحر مساو له] أي: لذلك الكلام [في أصل المعنى كقوله] أي: قول أبي تمام: 

َيَصد ] أي: يعرض [عن الدّنيا إذا عَنَّ] أي: ظهر [َسْوْحُةُ] 

أي: سيادة» وتمامه: 


8 م عر 


الزي: الهيئة» والعذراء» البكر والناهد. المرأة التي نهد ثديها أي: ارتفع. [وقوله] أي قول 
الشاعر الآخر: 
١ 8 00‏ ف ان 
[ولست بميّال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياءُ في جانب الفقر] "' 
أراد بالغنى مسببه» أعني الراحة وبالفقر المحنة يعني أن السيادة مع التعب والمشقة أحب إليه 
)١١(‏ سورة المنافقون:١.‏ 
)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه/ 4١١7‏ شرح عقود الجمان 5١8/١‏ الإيضاح 050١‏ 8ه؟ 
ب قيقنا“. 
(5) البيت لأبي سعيد المخزومي وينسب أيضًا للمعذل بن غيلان» وهو في شرح عقود الجمان منسوب 
لأبي الحسن الكاتب 22١/8 /١‏ الإيضاح .50١١‏ 


.مه 


من الراحة والدعة بدونها» يصفه بالميل إلى المعالى فمصراع أبي تمام إيجاز بالنسبة إلى هذا البييت 
لمساواته له في أصل المعنى مع قلة حروفه؛ والبيت إطناب بالنسبة إليه» ومثل هذا الإيجاز يجوز 
أن يكون إيجارًا بالتفسير السابق» وأن يكون مساواة وأن يكون إطناباء وكذا مثل هذا الإطناب 
5 عن 000 1000 را وكع مه عكسشء عع مع وكعر مير () دل 
[ويقرب منه] أي: من هذا القبيل [قوله تعالى: فإلا يُسْأَلَ عَم يَفعَل وهم يُسْألون وقول 
8 * إن شعنًا النا 0007 ل “ون الق >1١‏ ب عع (5) 
وننكرٌ إن شِئنا على الناس قَوْلهُم ولا يُنَكِرُونَ القول حين نقول] 
أي: نغير ما نريد تغييره من قول غيرناء وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا انقيادًا لهوانا 
واقنداء لجزمنا. يصف رياستهم ونفاذ حكمهم ورجوع الناس في المهمات إلى رأيهم. فالآية 
إيجاز بالنسبة إلى البيت» وإنما قال ويقرب؛ لأن ما فى الآية يشمل كل فعلء؛ والبيت مختص 
بالقول إن كان يلزم منه عموم الأفعال أيضمًا والله أعلم. 
تم علم المعاني بعون الله وحسن توفيقه» ونحمده على جزيل نواله» ونصلي على النبي 


محمد وآله ونسأله التوفيق في إتمام القسمين الأخيرين بمنه وعونه وجوده وكرمه. 


.7 7 سورة الأنبياء:‎ )١( 
(؟) البيت للسموأل اليهودي من قصيدة مطلعها:‎ 
إذا الْمَْء لم يَدْنْس مِن اللؤم عِرْضْهُ  *202 فَكُلُ رذاء يَرَْدِيهِ جَميلٌ‎ 
ارو سه وم عل العارعا وى ارالك تو 13 أو اشع ا‎ 


[الفن الثاني: علم البياك] 

قدمه على البديع لشدة الاحتيساج إليه؛ لكونه حزءًا من علم البلاغة» ومحتاجًا إليه في 
تحصيل بلاغة الكلام بخحلاف البديع» فإنه من التوابع [وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد”” 
بطرق مححتلفة في وضوح الدلالة عايه] أراد بالعلم الملكة التي يقتدر بها على إدراكات حزئية: 
أو نفس الأصول والقواعد المعلومة على ما حققناه في تعريف علم المعاني» فليس التقدير علم 
بالقواعد أي: إدراكها أو الاعتفاد بها على ما توهمواء وأراد بالمعنى الواحد على ما ذكره القوم 
ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه المطابقة لمقتضى الحالء واللام فيه أي: في المعنى الواحد 
للاستغراق العرفي» وأراد بالطرق التراكيبء وبالدلالة العقلية لما سيأتي» والمعنى: أن علم البيان 
ملكة أو أضول يقتدر بها على إيراد كل معنى واحدء يدحل في قصد المتكلم وإرادته بتراكيب 
يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعض» فلو عرف من ليس له هذه الملكة إيراد معنى قولنا: 
زيد جحواد في طرق مخختلفة لم يكن عالمًا بعلم البيان» وتقييد المعنى بالواحد لدلالة على أنه لو 
أراد معان متعددة بطرق بعضها أوضح دلالة على معناه من البعض الآخر على معناه» لم يكن 
ذلك من البيان في شيء. 

وتفييد الاحتلاف بأن يكون في وضوح الدلالة للإشعار بأنه لو أورد المعنى الواحد في 
طرق مختلفة في الافظ والعبارة دون الوضوح والخفاء» مثل: أن يورد بألفاظ مترادفة مثلا لا 
يكون ذلك من علم البيان. 


)١(‏ إنما قال على ما ذكره القوم إشارة إلى م! سيذكره من أن هذه العبارة غير واضحة الدلالة على ما ذكروا ومن أن 
كلامهم في مباحث المجاز المفرد لا يساعده ومع ذلك فقد ساعد القوم فيما ذكروا بما أورده هناك كما ستقف 
عليه ثم تقول وفيما ذكره القوم تنبيه على أن علم البيان ينبغي أن يتأخر عن علم المعاني في الاستعمال والسبب في 
ذلك أن رعاية مراتب الدلالة في الوضوح والخفاء على معنى ينبغي أن يكون بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال إن 
هذه كالأصل في المقصودية وتلك فرع وتنمة لها فالأولى أن يراعى المطابقة أولا ثم وضوح الدلالة ثائيا وإن له 
يكن هذا أمرا لازما وكذا علم البيان نفسه سواء أريد به الملكة أو المواعد أو إدراكها لا يتوقف على علم المعاني 
بأي معنى أذ من تلك المعاني لكن لما كان علم المعاني يبحث عن إفادة التراكيب بخخواصها وعلم البيان عن 
كيفية تلك الإفادة تنزل منه منزلة المركب من المفرد والشعبة من الأصل فلذلك أنحر من علم المعاني. 


5ه 


ولا حاجة إلى أن يقال في وضوح الدلالة وخفائها؛ لأن كل واضح هو خحفي بالنسبة إلى 
ما هو أوضح منه) ومعنى اختلافها في الوضوح أن بعضها واضح الدلالة وبعضها أوضح: فلا 
حاحة إلى ذكر الخفاء» وبالتفسير المذكور للمعنى الواحد يخترج ملكة الاقندار على التعبير عن 
معنى الأسد بعبارات مختافة كالأسد والغضنفر والليث والحارث؛ على أن الاحتالاف في 
الرضوح مما يأباه القوم في الدلالات الوضعية كما سيأتي. ثم لا يخفى أن: تعريف علم البيان 
بما ذكره هاهنا أولى من تعريفه بمعرفة إيراد المعنى الواحد كما في المفتاح. 

[ودلالة اللفظ] يعني لما اشتما ل التعريف على ذكر الدلالة» ولم يكن كل دلالة تحتمل 
الوضوح والخفاء وجب تقسيم الدلالة والتنبيه على ما هو المقصود منها. 

والدلالة هي كون الشيء بحيث يأزم من العلم به العلم بشيء آخحرء والأول: الدال؛ 
والثاني» المدلولء والدال إن كان لفظا فالدلالة لفلية؛ وإلا فغير لفظية؛ كدلالة الخطوط 
والعقود والنصب والإشارات» ودلالة الأثر على المؤثر كالدخحان على النار فأضاف الدلالة إلى 
النفظ احترارًا عن الدلالة الغير اللفظية؛ وكان عليه أيضًا أن يقيدها بما يكون للوضع مدل فيها 
احترازًا عن الدلالة الطبيعية والعقلية؛ لأن دلالة اللفظ إما أن يكون للوضع مدحل فيها أو لا 
فالأولى هي الني سماها القوم وضعية» وهي التي تنقسم إلى المطابقة والتضمن والالتزام. والثانية 
إما أن تكون بحسب مقتضى الطبع» وهي الطبيعية''' كدلالة أخ'" على الوجع فإن طبع اللافنظ 
يقتضي التلفظ بذلك عند عروض الوجع له. أو لا تكون وهي الدلالة العقاية الصرفة» كدلالة 
اللفظ المسموع من وراء الجدار على وحود اللافظ والمقصود بالنظر هاهنا هي التي يكون 
للوضع دل با الي اا والعقاية لاختلافهما باختلاف الطبائع والأفهام. 
والمصنف ترك التقييد لوضوحه وكون سوق كلامه في ببان التقسيم مشعرًا بذلك. 

ثم عرفوا الدلالة اللفظية الوضعية بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو 
عالم بالوضع واحترزوا بالقيد الأخيرة عن الطبيعية والعقلية؛ لعدم توقفهما على العلم بالوضع. 


)١(‏ في الأصل: الطبيعة. 
)١(‏ أي: لفظ (أخ) وهو حكاية للتوجع. 
(؟) في الأصل: الطبيعة. 


وأرادوا بالوضع: وضع ذلك اللفظ في الجملة» لا وضعه لذلك المعنى؟ للا يخرج عنه التضمن 

والالتزام. واعترض أن الدلالة صفة الافظ""؟ والفهم إن كان بمعنى المصدر من المبني للفاعل؛ 

أعني: الفاهمية فهو صفة السامع» وإن كان من المبني للمفعول. أعني: المفهومية فهو صفة 

المضل: ويا ما كان فلا يصح حمله على الدلالة وتفسيرها به فالأولى أن يقال الدلالة كون 
للفظء بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق للعلم بوضعه» وجوابه أنا لا نسلم أنه ليس صفة 

لنفظ فإن معنى فهم السامع المعنى من اللفظلء أو انفهام المعنى من اللفظ هو معنى كون اللفة”» 

بحيث يفنهم منه المعنى غاية ما في اباب أن الدلالة مغرد يصح أن يشتق منه نيغة تحمال على 

اللفظء كالدال وفهم المعنى من اللفظ. أو انفهامه منه مركب لا يمكن اشتقاقها منه إلا برابطة» 

مثل: أن يقال الافظ منفهم منه المعنى» ألا ترى إلى صحة قولنا: اللفظ متصف بانفهام المعنى 

منه» كما أنه متصف بالدلالة» وهذا مثل قولهم: العلم حصول صورة الشيء في العقل إذا 

عرفت ذلكء فتقول: دلالة اللفظ التي يكون للوضع مدخحل فيها [إما على] تمام زم وضع له] 

كدلالة الإنسان على الحيو ان الناطق [أو على جر ئه] كدلالة الإنسان على الحيو اناو علي 

الناطق [أو على حارج عنه] كدلالة الإنسان على الضاحك. 
[ويسمى الأولى] يعني الدلالة على ما وضع له [وضعية]؛ لأن الواضع إنما وضع اللفظ 

للدلالة على تمام الموضوع لهء فهي الدلالة المنسوبة إلى الوضع رماس كيس الأخيرين 

ا ل 0 

)١(‏ قال السيد الشريف: تقرير الاعتراض على الوجه المشهور أن الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فيتنافيان في 
الصدق قطعا فلا يصح تعريف أحدهما بالآخحر أصلا وقد أجاب عنه بعض المحققين بأن الدلالة إضافة ونسبة بين 
اللفظل والمعنى تابعة لإضافة أخرى هي الوضع ثم أن هذه الإضافة العارضة لأجل الوضع أعني الدلالة إذا قيست إلى 
لفط كانت مدا وصف له هو كونه بحيث يفهم منه الم للعلم بلوضع وذ يست إلى المضى اب يي . 
وى لجرل قو رلا ميت ينوع ده الح ركلا رطان لاز الاك لشاف وكيا عر 1 
الذي هو وصف اللفظ أعني كونه بحيث يفهم منه المعنى جاز أيضا باللازم الذي هو وصف المعنى أعني الفهامه 
نه ولف المذمكور في تعريف الدلالة مضاف إلى المفعول فهو مصدر من الميني للمفعول ووصف كمي 
وعد الا انها القن إلى لوقتال و ايحي كود الام ا 0 
لها بلازمها بلقياس إلى اللفظ والشارح رد هذا المحواب بأن المفهومية صفة للمعنى كما أن القاصمية مح 5 
فإذا لم يجز تعريف الدلالة بلفاهمية لم يجز أيضا بالمفهومية والح أن الدلالة أن كانت نسبة قائمة بمحي._ 
لظ والمعنى كما دل عليه كلام هذا الممحقق فالجواب هو ما ذكره كما لا يخفى وأن كانت نسب ”ل مقع 
متعلقة بالمعنى كالأبوة القائمة بالأب المتعلقة بالابن كما يدل عليه اشتقاق الدال للفظ وإستاد الدلالة إيه ف حرس 
هو التأويل الذي سنذكره نحن. 


أي: الدلالة على الجزء والخارج [عقلية]؛ لأن دلالته عليهما إنما هي من جهة أن العقل يحكم 
بأن حصول الكل في الذهن يستازم حصول الجزء فيه» وحصول المازوم يستلزم حصول 
اللازم» والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية بمعنى أن للوضع مدخلا فيهاء ويخصون العقاية بما 
يقابل الوضعية والطبيعية كما ذكرنا [وتقيد الأولى بالمطابقة] لتطابق اللفظ والمعنى. [والثانية 
بالتضمن] لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له [والثالثة بالالتزام] لكون الخمارج لازمًا 
للموضوع له. فإن قيل: إذا كان اللفظ مشتركا بين الجزء والكل» وأريد به الكل واعتبر دلالتنه 
على الجزء بالتضمن يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما وضع له مع أنها ليست بمطابقة» بل 
تضمن وإذا أريد به الجزء؛ لأنه موضوعه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له 
مع أنها ليست بتضمن؛ بل مطابقة» وكذا اللفظ المشترك بين الملزوم واللازم إذا أريد به 
المازوم؛ واعتبر دلالته على اللازم بالالتزام يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له 
مع أنها التزام لا مطابقة» وإذا أريد به اللازم من حيث أنه موضوع له يصدق عليها أنها دلالة 
على الخخارج اللازم» مع أنها مطابقة لا التزام» وحيئذ ينتقض تعريف الدلالات بعضها يبعض»؛ 
فالجواب أنه لم يقصد تعريف الدلالات حتى يبالغ في رعاية القيود» وإنما قصد التقسيم على 
وحه يشعر بالتعريف» فلا بأس أن يترك بعض القيود اعتمادًا على وضوحه وشهرته فيما يبن 
القوم» وهو أن المطابقة دلالة اللفظ على تمام الموضوع له من حيث إنها تمام الموضوع له؛ 
والتضمن دلالة على جزء الموضوع له من حيث أنه جزؤه. 

والالتزام دلالته على التارج اللازم من حيث إنه خارج لازم. وقد يجاب بأنه لا حاجة إلا 
هذا القيد؛ لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة اللافظ إرادة جارية على قانون 
الوضع» فاللفظ إن أطلق وأريد به معنى» وفهم منه ذلك المعنى» فهو دال عليه؛ وإلا فلا؛ 
فالمشترك إذا أريد به أحد المعنيين لا يراد به المعنى الآخر ولو أريد أيضًا لم تكن تلك الإرادة 
على قانون الوضع؛ لأن قانون الوضع أن لا يراد بالمشترك إلا أحد المعنيين» فاللفظ أبدًا لا يدل 
إلا على معنى واحدء فذلك المعنى إن كان تمام الموضوع له فالدلالة مطابقة» وإن كان جزءًا 
فتضمن. وإلا فالتزام. وفيه نظر؛ لأن كون الدلالة وضعية لا يقتضي أن يكون تابعة للإرادة» بل 
للوضع فإنا قاطعون بأنا إذا سمعنا اللفظ» وكنا عالمين بالوضع نتعقل معناه» سواء أراده اللافظ 


2 


أو لاء ولا نعني بالدلالة سوى هذا. فالقول بكون الدلالة موقوفة على الإرادة باطل» لا سيما فى 

التضمن والالتزام» حتى ذهب رمو نس لح انسوفن لتر قي مع ا 
والالتزام فهم اللازم في ضمن الملزوع؛ وأنه إذا قصد باللفظ الجرء أء واللازم كما في المجازاة 
مواوظ اران موسا مط عفرا ضما والقرانا: وعلى ما ذكره هذا القائل يلزم اإوسم 
الاحتماع بين الدلالات لامتناع أن يراد بلفظ واحد أكثر من معنى واحد؛ وقد صرحوا بأن كنا 
من التضمن والالتزام يستلزم المطابقة» سلمنا جميع ذلك» لكنه مما لا يفيد في هذا المقام؛ لأن 
اللفظ المشترك بين الجزء والكل إذا أطلق وأريد به الجزء لا يظهر أنها مطابقة أم تضمن وأيهما 
أذت يصدق عليها تعريف الآخخرء وكذا المشترك بين الملزوم واللازم فظهر أن التقييد 
بالحيثية مما لابد منه [وشرطه] أي: شرط الالتزام [اللزوم الذهني] بين الموضوع له والحارج 
عنه» أي: كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول الموضوع له في الذهن حصوله فيه 
إما على الفور أو بعد التأمل في القرائن» وإلا لكانت نسبة الخارج إلى الموضوع له كنسبة 
سائر الختارحيات إليه فدلالة اللفظ عليه دون غيره يكون ترجيحيًا بلا مرحح. [ولو لاعتقاد 
المخاطب بعرف أو غيره] أي: ولو كان ذلك اللزوم الذهني مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب 
عرف عام؛ لأنه المفهوم من إطلاق العرف أو غيره كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات» 
وغير ذلك مما يجري مجرى عرف سخاص. وكلام ابن الحاحب في أصوله مشعر بالخلاف 
في اشتراط اللزوم الذهني؛ ووجهه العلامة في شرحه بأن بعضهم لم يشترط ذلك» بل جعل 
دلالة الالثرام أن يفهم من اللفظ معن مسار عن المسسىء سواء كان القهدم يسيب اللروم 
بينهما ذهنًا أو بغيره من قرائن الأحوال؛ والأظهر أن مراده'" باللزوم الذهني أن لا ينك تعقل 
المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى؛ لأن معنى اللزوم عدم الانفكاك» وظاهر أنه لو اشترط مثل 
هذا اللزوم لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات”" عن أن يكون مدلولاً التزامياء بل لم 
)0 قال السيد الشريف: يعني مراد ابن الحاحب والظاهر أن مراد الشارح العلامة هو هذا أيضا فلا معنى لنقل كلامه 


وتعقيبه بالأظهر اللهم إلا إذا قصد التنبيه على قصور عبارته من تفصيل المقصود. 
(1) قال السيد الشريف: اعلم أن من فسر الدلالة بكون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى اشترط في الالتزام 


دأه 


تكن دلالة التزام أيضًا مما يتأتى فيه الوضوح والخحفاء [والإيراد المذكور] أي: إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة في الوضوح [لا يتأتى بالوضعية] أي: بالدلالة المطابقية؛ [لأن السامع إن 
كان عالمًا بوضع الألفاظ] لذلك المعنى [لم يكن بعضها أوضح] دلالة عليه من بعض [وإلا] 
أي : وإن لم يكن عالمًا بوضع الألفاظ لذلك المعنى [لم يكن كل واحد] من الألفاظ دالا 
ل ل 
بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام يؤدي هذا المعنى بدلالة المطابقة دلالة 
أوضح من دلالة قولنا: حده يشبه الورد أو أخحفى؛ لأنا إذا أقمنا مقام كل كلمة منها ما يرادفهاء 
فالسامع إن كان عالمًا بوضعها لتلك المفهومات كان فهمه إياها من المترادافات كفهمه إياها 
من تلك الكلمات من غير تناوك» :ون لمي كن عالمًا بوضعها لها لم يفهم من المترادفات ذلك 
المعاتي أصلاًء وإنما قال وإلا لم يكن كل واحد منها دالاً دون أن يقول لم يكن واحد منها 
فاك أن النتهوم والمقصود من قولنا: هو عالم بوضع الألفاظ أنه عالم بوضع كل واحد منهاء 
فنقيضه المشار إليه بقوله: وإلا أن لا يكون عالمًا بوضع كل واحد منها وهذا أعم من أن لا 
يكون عالمًا بوضع شيء منهاء فلا يكون شيء منها دالاً أو يكون عالمًا بوضع بعض منها دون 
بعض» فيكون بعضها دالاً دون بعضء وعلى التقديرين لا يكون كل واحد منها دالأء ويحتمل 
أن يكون بعض منها دالا فليتأمل. وأيًا ما كان لا يجري فيها الوضوح. فإن قلت: توقف فهم 
المعنى على العلم بالوضع لزم الدور؛ لأن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى؛ لأن الوضع 
نسبة يين اللفظ والمعنى والعلم بالنسبة يتوقف على فهم المنتسبين. قلت: الموقوف على العلم 
بالوضع هو فهمْ المعنى من اللفظ والعلم بالوضع إنما يتوقف على فهم المعنى بالجملة؛ لا على 
فهمه من اللفظ» وقريب منه ما يقال: إن فهم المعنى في الحال يتوقف على العلم السابة 
- اللزوم الذهني بمعنى امتناع انفكاك تعقل الخخارج عن تعقل المسمى ولم يجعل تلك المجازات والكنايات دالة على 

تلك المعاني بل الدال عليها عنده المجموع المركب منها ومن قرائنها الحالية أو المقالية ومن فسرها بكون الافظ 


لقواعد المعقول. 


بالوضع؛ وهو لا يتوقف على فهم المعنى في الحال» بل في ذلك الزمان السابق. فإن قيل: لا 
نسلم أنه إذا كان عالمًا بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح من بعض» لجواز أن يكون بعض 
الألفاظ المخخزونة في الخيال» بحيث تحضر معانيها في العقل بأدنى التفات لكثرة الممارسة 
والمؤانسة وقرب العهد بهاء وبعضها يكون بحيث يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول؛ 
وكثيرا ما يفتقر في استنباط المعاني المطابقية من بعض الألفاظ» مع سبق علمنا بوضعها إلى 
معاودة فكر ومراجعة تأمل لطول العهد بهاء وقلة تكرر اللفظ على الحسء والمعاني على 
العقل. فالجواب: أن المراد بالاختلاف في الوضوح والخحفاء أن يكون ذلك بالنظر إلى نفس 
الدلالة» ودلالة الالتزام كذلك؛ لأنها من حيث إنها دلالة الالترام قد تكون واضحة؛ كما في 
اللوازم القريية» وقد تكون ححفية» كما في اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط بخلاف المطابقة 
فإن فهم المعنى المطابق واجب قطعًا عند العلم بالوضعء وممتنع قطعًا عند عدم العلم بالوضع 
وسرعة حضور بعض المعاني المطابقية في العقل» وبطؤه إنما هو من جهة سرعة تذكر السامع 
الوضع وبطئه» ولهذا تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات [ويتأتى بالعقاية] أي: والإيراد 
المذكور يتأنى بالدلالات العقلية؛ [لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح] أي: مراتب 
لزوم الأجزاء للكل في التضمن؛ ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام» أما في الالتزام فظاهر 
لجواز أن يكون لشيء واحد لوازم متعددة» بعضها أقرب إليه من بعض بسبب قلة الوسائطء 
فتكون أوضح لزومًا له فيمكن تأدية ذلك المعنى المازوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم 
المختلفة الذالة عليه وضوحًا وخفاء وكذا إذا كان لشيء واحد ملزومات لزومه لبعضها أوضح 
منه للبعض»؛ فيمكن تأدية ذلك اللازم بتلك الملزومات المختلفة الدلالة عليه في الوضوح؛ 
وذلك لأن المعتبر في دلالة الالترام هنا هو أن يكون المعنى الخارج؛ بحيث يازم من حصول 
المسمى في الذهن حصوله فيه» سواء كان بلا وسط أو بوسط أو بوسائط متعددة» وسواء كان 
اللروم بينهما عقايًا أو اعتقاديًا عرفيًا أو اصطلاحيًا مثلاً معنى قولنا: زيد حواد يازمه عدة لوازم 
مختلفة اللزوم» مثل: كونه كثير الرماد» وحبان الكلبء ومهزول الفصيلء فيمكن تأدية هذا 
المعنى بتلك العبارات, التي بعضها أوضح دلالة عليه من بعضء وأما في التضمنء فبيانه أنه 
١ه‏ 


يجوز أن يكون المعنى جزءًا من شيء؛ وجزء الجزء من شيء آخخر فدلالة الشيء الذي ذلك 
رم و سافن فرك اليس اوضع ووه الللضيء اللي 0 المعنى جزء من جزئه) 
يواد ولألة الحيوان على الكنسم أوضخ: من دلالة الإانسان عليه؛ ودلالة الحدار على التراب 
أوضح من دلالة البيت عليه. فإن قيل: ينبغي أن يكون الأمر بالعكس؛ لأن فهم الجزء سابق على 
فهم الكل ' فالمفهوم من الإنسان أولا هو الجسم شم الحيوان ثم الإنسالا» قدا" الأمر 
كزلك» لكن القوم صرحوا بأن التضمن تابع للمطابقة؛ لأن المعنى التضمني إنما يتتقل إليه 
لنحن مد الموضوع له فكأنهم بنو ذلك على أن لتضمن هو فهم الجسزء وملاحفانه بد'. 4" 
الكل وكثيرا ما يفهم الكل من غير التفات إلى الأجزاءء كما ذكر الشيخ الرئيس في الشفاء أن 
الجنس ما لم يخطر بالبال» ومعنى البوع بالبال ولم تراع النسبة بينهما في هاه التحال أمكين أن 
يغيب عن الذهن فيجوز أن يخطر النوع بالبال» ولا يتافت الذهن إلى. الجنس هذا كلامه. 

فإن قلت: قد سبق أن المراد بالمعنى الواحد ما يديه الكلام المطابق لمقتضى الحال» وهو لا 
محالة يكون معنى تركيبياء وما ذكرت هنا من التأدية بالعبارات المختلفة. إنما هو في المعاني 
(افرادية. قلت تيد المعتى الوانحد يما كر مسا لا يذل علس .داس يساعده كلامهم في 
كرإتديف البيان؛ لأن المجاز المفرد بأسره هو من معظم مباحث البيان وكثيرً من أمثلة الكناية إنما 
ع فل لناب اللؤرادية الكنا لماسياعة القوم في هذا التقييد نقول إن كون الكلام أوضح دلالة 
على معناه التركيبي يجوز أن يكون بسبب أن بض أجزاء ذلك الكلام أوضح دلالة على ما هر 
م جذاى لمهي يي ذا دنا عن معنى تركعي ركيب اح وي و و 
حو وجل لي تلك بطي كان ع نأا التي لواحا لتر التي رأ 6010 بي 


اسه ٍ 

)١(‏ قال السيد الشريف: فيكون فهم جزء الجزء سابقا عليه بمرتبتين؛ فيكون دلالة لفظ الكل عليه أوضح 
من دلالته على الجزء. 

0 قال السيد الشريف: فيما نقل عنه في بيانه را أولا فلآن عدم الوضوح والحقاء في المطايقة مما يمكن بي 
د سر ل 0 
ل ار 
بالاعحتلااف بالوضوح والخحفاء أن يكون ذلك بانظر إلى نفس الدلالة لا يجدى نفعا إذ لا إشعار في التعريف 58 


اه 


[ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع] ذلك اللفظ [له] يعني باللازم ما لا ينفك عنهء 
سواء كان داخخلا فيه كما في التضمن أو خارجًا عنه كما في الالتزام [إن قامت قرينة 
على عدم إرادته] أي: إرادة ما وضع له [فمجاز وإلا] أي: وإن لم تدل قرينة على عدم 
إرادة ما وضع له [فكناية] وهذا مبني على ما سيجيىء فى أول باب الكناية من أن 
الانتقال في المجاز والكناية كليهما إنما هو من الملزوم إلى اللازم؛ وأن ما ذكره 
السكاكي من أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ليس بصحيح؛ إذ لا 
دلالة للازم من حيث إنه لازم على الملزوم والالتزام إنما هو الدلالة على لازم 
المسمى, لا على ملزومه ثم ظاهر هذا الكلام يدل على أن الواحب في المجاز أن 
يذكر الملزوم ويراد اللازم» وهذا لا يصح ظاهرًا إلا في قليل من أقسامه على ما 
سيجيء [وقدم] المجاز [عليها] أي: على الكناية؛ [لأن معناه كجزء معناهاء؛ لأن 
المراد في المجاز هو اللازم فقط لقيام قرينة على عدم إرادة الملزوم بحلاف الكناية 
بالطبع» أي: يحتاج إليه الكل في الوجود مع أنه ليس بعلة للكل؛ فقدم في الوضع 
> القيد بل المتبادر منه مطلق الاعتلاف في الوضوح والخفاء سواء كان بالنظر إلى نفس الدلالة أو باعتبار غيرها 
وربما يقال لا يتصور في المطابقة الاختلاف وضوحا وخفاء إلا بحسب الاخختلاف في العلم بالوضع وهذا أمر لا 
ينضبط للمتكلم وليس له اطلاع على مراتب علم المخناطب بالوضع فلا يتيسر له إيراد المعنى الواحد بالدلالات 
المطابقية مراعيا لمراتب الوضوح والخفاء نعم إذا كان اللفظ مشتركا بن معان يمكنه رعاية الاختلاف في 
المطابقة بحسب اختلاف مراتب القرائن المعلومة له وأيضا لو سلم ما ذكروه دل على أن المطابقة وحدها لا 
يتحصل منها الإيراد المذكور وذلك لا ينافي اعتبارها مع غيرها في ذلك الإيراد بأن تكون هي مرتبة من مراتب 
الوضوح وقال [وأما ثانيا فلآن الوضوح والخفاء في التضمن غير واضح لوجوب تصور جميع الأجزاء عدد تصور 
الكل وكون التضمن تابعا للمطابقة معناه التبعية في الحصول من اللفظ لا التأخر الزماني] أقول قد يبنا أن 
المدلولات التضمنية تختلف وضوحا وخفاء من حيث أنها مرادة باللفظ ومقصودة بالدلالة التضمنية ومؤداة بها ولا 
يقدح في ذلك أن الأجزاء متصورة عند تصور الكل فإن إرادة الجزء من اللفظ الموضوع للكل أقرب من إرادة 
جزء الجزء وأوضح وأن كانت الدلالة على كل منهما تضمنيا ولا معنى لاخحتلاف الدلالة التضمنية وضوحا وخحفاء 
إلا أن ما دل عليه بالتضمن يختلف بالوضوح والخفاء من حيث أنه مراد باللفظ لما مر من أن المعتبر فهم المراد 
وقال [وأما ثالثا فلأن تقييد المعنى الواحد بما يؤديه الكلام المطابق لمقتضى الحال مما لا يشعر به اللفظ ولابد منه 
ليصح الكلام] أقول وذلك لأن الألفاظ المذكورة في التعريفات إنما تحمل على ما يتبادر منها فكيف يتصور 
حملها على ما لا إشعار لها به وقال [ومباحث أحرى تجري مجرى ما ذكرنا] أقول لعلها إشارة إلى ما فصلناها 
في تضاعيف ما ذكره منذ شرع في تعريف علم البيان إلى هنا. 


:آأه 


أيضًا ليوافق الوضع الطبع [ثم منه] أي: من المجاز [ما يبتنى على التشبيه] وهو 
الاستعارة التي كان أصلها التشبيه؛ فذكر المشبه به وأريد المشبه فصار استعارة 
[فتعين التعرض له] أي : للتشبيه قبل التعرض للمجاز الذي أعكيك: أقسينامه الاستعارة 
لابتنائها عليه [فانحصر] المقصود من علم البيان [في الثلاثة] التشبيه والمجاز 
والكناية. فإن قلت: إذا كان ذكر التشبيه في علم البيان بسبب ابتناء الاستعارة عليه 
تلم عدا استطيوةا و آقة ذرة أن نخدا نقرية الشي اللتمن 0 

قلت: لأنه لكثرة مباحئه وجموم فوائده ارتفع عن أن يجعل مقدمة لبحث الاستعارة» 
اسوك لتك اا برأسه هذا هو الكلام في شرح مقدمة علم البيان» على ما اخترعه 
السكاكي وأنت خبير بما فيه من الاضطراب» والأقرب أن يقال علم البيان علم يبحث فيه عن 
التشبيه والمجاز والكناية» ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث من غير التفات إلى الأبحاث التي 
أوردها في صدر هذا الفن. 


هاه 


[العشبيه] 


أي: هذا بحث التشبيه الاصطلاحي الذي يتني عليه الاستعارة» وهو المقصد الأول من 
المقاصد الثلاثة» ولما كان هو أحص من مطلق التشبيه أعني التشبيه بالمعنى اللغوي أشار أولا إلى 
تفسيره بقوله: [التشبيه] أي: مطلق التشبيه» سواء كان على وجه الاستعارة أو على وجه يبتني عليه 
الاستعارة أو غير ذلك» ولهذا أعاد اسمه المظهر ولم يأت بالضميره لملا يعود إلى المذكور 
المخصوصء فاللام في التشبيه الأول للعهد وفي الثاني للجنس» وما يقال من أن المعرفة إذا 
أعيدت فهو عين الأول فليس على إطلاقه يعني أن معنى التشبيه في اللغة [الدلالة] هو مصدر 
قولك: دللت فلانًا على كذا إذا هديته له يعنى هو أن يدل [على مشاركة أمر لأمر] آخمر [في 
معنى].فالأمر الأول هو المشبه» والثاني هو المشبه به» والمعنى هو وجه التشبيه» وظاهر هذا 
التفسير شامل لنحو قولنا: قاتل زيد عمرًاء وجاءني زيد وعمرو''' ‏ وما أشبه ذلك [والمراد هاهنا 
ما لم يكن] أي: المراد بالتشبيه المصطلح عليه في علم البيان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر 


(1) قال السيد الشريف: «لإقال وظاهر هذا التفسير شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمرا وحاءني زيد وعمرو أقول» فيه 
بحث لأن قولك جاءني زيد وعمرو يدل صريحا على ثبوت المجئ لكل واحد منهما ويازم من ذلك مشاركة 
أحدهما للآخر في المجيئ فالمتكلم أن لم يقصد به هذا المعنى اللازم لم يدل به المخاطب على مشاركة أمر لأمر 
في معنى فلا يندرج في التفسير المذكور بناء على ما ذكره من معنى الدلالة فإنه لا يتصور إلا فيما قصده المتكلم 
وأن قصد به لم يضر اندراجه فيه لأنه بمعنى شارك زيد عمرا في المجئ أو تشاركا فيه فيكون تشبيها لغة وكذلك 
قولك قاتل زيد عمرا معناه ثبوت القتل لزيد متعلقا بعمرو صريحا وعكسه ضمنا ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما 
للآخر في القتل فإن لم يقصد به اللازم فلا اندراج وأن قصد وجب اندراجه كما لو قبل شارك أحدهما الآخر في 
القتل و كذلك قولك تقاتل زيد وعمرو فإن ثبوت القتل لكل واحد منهما صريح والتعلق ضمني والاشتراك لازم 
وما قيل من أن باب فاعل وتفاعل للمشاركة والتشارك فتفسير باللازم يظهر ذلك من الفرق بين مفهومي تقاتل زيد 
وعمرو تشاركا في قتل أحدهما الآخحر في زمان واحد فإن محصول الكلامين وأن كان واحذا إلا أن متهزمهما 
متخالفان قطعا واعلم أن الدلالة على المشاركة في مثل قولك شارك زيد عمرا إنما هي بجوهر اللفظ وأما الصيغة 
فتدل على ثبوت الشركة لكلل واحد منهما متعلقة بالآخر ويلزم منه المشاركة في الشركة لكنها غير مقصودة فلو 
كان مفهوم فاعل نفس المشاركة في مصدره الأصلي لكان المفهوم من قولنا شارك زيد عمرا مشار كتين إحداهما 
من الجوهر والأخرى من الصيغة واعلم أيضا أن منشاأ الاعتراض على التفسير المذكور عدم الفرق بين ثبوت 
لمحكم لشيئين وبين مشاركة أحدهما للآخر فيه والحق أنهما مفهومان متغايران متلازمان فليس دلالة انفكا على 
أحدهما عين الدلالة على الآخخر وأن استلزمتها وليس دلالة المتكلم على أحدهما بمستلزمة لدلالته على الآأحر إذ 
ربما لا يكون الآحر مقصودا عنده أصلا. 


آخخر في معنى بحيث لا يكون [على وجه الاستعارة التحقيقية] نحو: رأيت أسدا في الحمام [و] 
لا على وجه [الاستعارة بالكناية] نحو: أنشبت المنية أظفارها [و] لا على وجه [التجريد] نحو 
لقيت بزيد أسدا أو لقيني منه 000000 لديم وإنالى هذه الزلاجة ولاليه علي 
مشاركة أمر لآخر في معنى مع أن شيا منها لا ا ل ل 
المفتاح في التجريد فإنه صرح بأن نحو: رأيت بفلان أسداء ولقيني منه أسد من قبيل التشبيه 
ل ا 0 
وجه| 6 رع مسفر هر لكيه واه از روي ا ودار بالكافة حو" 
لفظا أو تقديرً رأ ليخرج عنه؛ : نحو: قاتل زيد عمراء وحاءني زيد وعمروء وإنما قال: الاستعارة 
التحقيقية والاستعارة بالكناية؛ لأن الاستعارة التخيبلية وهي إثبات الأظفار للمنية» في المثال 
المذكور ليس فيه دلالة على مشاركة أمر لآخر عند المصنف؛ لأن المراد بالأظفار عنده معناه 
الحقيقي على ما سنحقق إن شاء الله تعالى- [فدخل فيه] أي: في تعريف التشبيه الاصطلاحي 
ما يسمى تشبيهًا بلا خحلاف» وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه» نحو: زيد كالأسدء أو كالأسد 
بحذف زيد لقيام قرينة» وما يسمى تشبيهًا على القول المختار وهو ما حذف فيه أداة التشبيه؛ 
وجعل المشبه به برا عن المشبه؛ أو في حكم الخبر» سواء كان ذكر المشبه أو مع حذفه؛ 
الأول [نحو: قولنا: زيد أسد و] الثاني نحو: [قوله تعالى: «إصم بَكُمٌ عمي)!" بحذف المبتدأء 
أي : هم صم فإن المحققين على أنه يسمى تشبيهًا بليغاء لا استعارة؛ لأن الاستعارة إنما تطلق 
حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية» ويجعل الكلام لوا عنه صالحًا لأن يراد به المنقول عنه: 
والمنقول إليه لولا دلالة الحالة أو فحوى الكلام وسيجيء لهذا زيادة تحقيق وتفصيل في ار 
باب التشبيه إن شاء الله تعالى- [والنظر هاهنا في أركانه] أي: البحث في هذا المقصد إنما هف 
عن أركان التشبيه المصطلح [وهي] أربعة [طرفاه] يعني المشبه به والمشبه [ووجهه وأداته في 
الغرض منه» وفي أقسامه] وإطلاق الأركان الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأحوذة في تعريفه: 
لأنه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بالكاف» ونحوه وإما باعتبار أن التشبيه في 
)١(‏ قال السيد الشريف: قد عرفت مما قررناه آنفا أنه لا حاحة إلى هذه الزيادة لإخراج نحو قاتل زيد عمرا وجاءني 
زيك:وغمرو:. 


.1١/8:ةرقبلا‎ )5( 


/ااه 


الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة» نحو: قولنا: زيد كالأسد 
في الشجاعة [طرفاه إما حسيان] قدم البحث عن طرفيه لأصالتهما؛ لأن وجه التشبيه معنى قائم 
بالطرفين. والأداة آلة لبيان التشبيه» ولأن ذكر أحد الطرفين واحب البتة» بحلاف الوجه والأداة 
فالطرفان أعني: المشبه والمشبه به -إما منسوبان إلى الحس [كالخد والورد] في المبصرات 
[والصوت الضعيف والهمس] في المسموعات؛ والمراد بالصوت الضعيف الصوت, الذي لا 
يسمع إلا عن قريب» لكنه لم يلغ حد الهمسء وهو الصوت الذي أحفى حتى كأنه لا يخرج 
عن فضاء الفم [والتكهة] وهي ريح الم [والعنبر] في المشمومات [والريق والخمر] في 
المذوقات» حي ا را ار ار اي 
الصوت الضعيف والهمس والنكهة؛ وذلك لأن المدرك بالبصر مثلا إنما هو لون الخد والورد. 
وبالشم رائحة العنبر» وبالذوق طعم الريق والحمرء وباللمس ملامسة الجلد الناعم والحرير 
ولينهماء لا نفس هذه الأشياء» لكونها أحسامًا لكنه قد استمر في العرف أن يقال: أبصرت الورد 
ودبت الس ودقات الحد لوالمصية ادرو أ دانم مدقل على تزه رن تصيجاة 
[كالعلم والحياة] وجه الشبه بينهما كونهما جحهتي إدراك على ما سيجيء تحقيقه [أو مختلفان] 
بأن يكون المشبه عقليًا والمشبه به حسيا أو على العكس فالأول [كالمنية والسبع] فإن المنية أعني 
الموت عقلي؛ لأنه عدم الحياة عما من شأنه والسبع حسي [و] الثاني مثل: [العطر» وخلق] جل 
[كريم] فإن العطر وهو الطيب محسوس بالشم والخلق وهو كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال 

وقيل: إن تشبيه المحسوس بالعقل غير جائز؛ لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس 
ومنتهية إليها؛ ولذلك قيل: امن فقد حسًا فق فقَدَ علمّ يعني: اع لحك حرق طبلا لحصصرق» 
وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول؛ فتشبيهه به يكون جعلاً للفرع أصلاًء والأصل فرعا وهو 
غير جائز؛ فلذلك لو حاول محاولة المبالغة في وصف الشمس بالظهورء والمسك بالطيب» 
فقال: الشمس كالحجة في الظهور, والمسك كلق فلان فى الطيب حكان سخيفا من 
القول. وأما ما جاء في الأشعار من تشبيه المحسوس بالمعقول» فوجهه أن يقدر المعقول 
محسوسًاء ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغة» فيصح التشبيه حينئذ» ثم لما 


ه١‎ 


كان من المشبه والمشبه به ما هو غير مدرك بالحواس الظاهرة» ولا بالقوة العاقلة» مثل: 
الخياليات ولوهميات الجامك 0 أن بحب ني ا والخلى ‏ ا اعد 
0 ا بقوله: ا بالحسي المدرك هو أو 
مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة] وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس [فدحل 
فية] أى: بسب زيادة قولناة أو مادته دحل في الحس [الخيالي] وهو المعدوم الذي فرض 

[كما] أي: كالمشبه به [فى قوله: 

و أن 5 الشَق قَ 

هو من باب جرد قطيفة أراد به شقائق النعمان» وهو ورد أحمر في وسطه سوداءء وإنما 
أضيف إلى النعمان؛ لأنه حمى أرضًا كثيرة فيها ذلك”' [إذا تصوّب] أي: مال إلى السفلء 
من صاب المطر إذا نزل زأو تصعد] أي : مال إلى العلو [أعلام] جمع علمء وهي الراية. 

4 55 1 0 4 ماه ذفة 
يبا فقوت نير 3ّعلى رماح من زَيرجد 

فان الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس؛ لأن الحس إنما 
يدرك ما هو موجود في المادة) حاضر عند المدرك على هيئات محسوسة مخصوصه به. لكن 
[وبالعقلي ما عدا ذلك المراد بالعقلى ما لا يكون هوء ولا مادته مدركمًا بإحدى الحواس 
الخمس الظاهرة» [فدخعل فيه الوهمى] الذي لا يكون للحس مدل فيه؛ لكونه غير منتزع عنه 
يخخلااف الحيالي» فإنه منتزع عنه؛ ولهذا قال: [أعي: ماهو غير مدرك بها] أي بإاحدى الحواس 
المذكورة [و] لكنه بحيث [لو أدرك لكان مدركا بها]» وبهذا القيد يتميز عن العقلي [كما في 
)١(‏ قال في الصحاح شقائق النعمان معروف واحده وجمعه سواء وإنما أضيف النعمان لأنه حمى أرضا كثر فيها ذلك 

وقال أيضا نعمان بن المنذر ملك العرب ينسب إليه شقائق النعمان وقال أبوعبيدة كانت العرب تسمى ملوك 

الحيرة بالنعمان لأنه كان أحيرهم ونعمان بالفتح واد في طريق الطائف ويقال له نعمان الأراك. 
(؟) البيتان للصنوبرى فى المصباح ص 2١١7‏ وأسرار البلاغة ص 2١548‏ والطراز .737/١‏ 


65آه 


قوله] أي: كالمشبه به قول امرئٌ القيس: 
0 سيه امو هم عله ال سف سرع َك لق 
أيقتلي والمَشرفي مضاجعي [ومسنونة زرق كأنياب أغوال] 

يقول: أيقتاني ذلك الرجل الذي يوعدني في حب سلمى, والحال أن مضاجعي وملازمي 
سنت تنوب الو بمارت اليدرة”"" + وسهاة متحدةة التضال» يقال: ند النتيق: إذا تيده 
ووصف النصال بالزرقة» للدلالة على صفائها وكونها مجلوة فإن أنياب الأغوال مما لا يدركه 
المقام أن ليس المراد بالخياليات الصور المرتسمة في الخخيال المتأدية إليه من طرق الحواس»؛ 
ولا بالوهميات المعاني الجزئية المدركة بالوهم على ما سبق تحقيقها في بحث الفصل 
والوصل؛ وذلك لأن الأعلام الياقوتية ليمست مما تأدت إلى الخيال من الحس المشترك؛ إذ لم 
يقع بها إحساس قطء ولأن أنياب الأغوال ورعوس الشياطين ليست من المعاني الجزئية» بل 
هي صور لأنها ليست مما لا يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة» بل إذا وحدت لم تدرك إلا 
بهاء وليست أيضمًا مما له تحقق كصداقة زيد» وعداوة عمروء بل التحقيق فى هذا المقام أن من 
قوى الإدراك ما يسمى متخخيلة) ومفكرة) ومن شأنه تركيب الصور والمعانى وتفصيلها 
والتصرف فيها واختراع أشياء لا حقيقة لهاء كإنسان له جناحان؛ أو رأسانء أو لا رأس له 
وهي دائمًا لا تسكن نوما ولا يقظلة» وليس عملها منتظمّاء بل النفس هي التي تستعملها على 
أي نظام تريد بواسطة القوة الوهمية» وبهذا الاعتبار تسمى متخبيلة أو بواسطة القوة العقلية؛ 
وبهذا الاعتبار تسمى مفكرة فالمراد بالخيالي هو المعدوم الذي ركبته المتخبيلة من الأمور التي 
أدركت بالحواس الظاهرة» وبالوهمي ما اخترعته المتخيلة من عند نفسها كما إذا سمع أن 
الغول شيء يهلك الناس كالسبع فأحذت المتخيلة في تصويرها بصورة السبع؛ واخمتراع ناب 
لها كما للسبع [وما يدرك بالوجدان] أي: ودحل أيضًا في العقلي ما يدرك بالقوى الباطنة: 
)١(‏ البيت لامرئ القيس في ديوانه »15٠‏ الإيضاح 2155 70/8. 
(؟) قال في الصحاح مشارف الأرض أعاليها والمشرفية سيوف قال أبوعبيدة نسبت إلى مشارف وهي قرئ من أرض 


العرب تدنو من الريف يقال سيف مشرفي ولا يقال سيف مشارفي لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذ 
الوزن لا يقال جعافري. 


ويسمى وجدانيات [كاللذة والألم] الحسيين فإنه المفهوم من إطلاقهما بحلاف اللذة والألم 
العقليين» فإنهما ليسا من الوجدانيات» بل من العقليات الصرفة كالعلم والحياة. وتحقيق ذلك أن 
اللذة إدراك» ونيل لما هو عند المدرك كمال» وخير من حيث هو كذلك والألم إدراك: ونيل 
لما هو عند المدرك آفة وشر من حيث هو كذلك:!"© وكل منهما حسي وعقلي. أما االحسي 
فكادراك القوة الغضبية أو الشهوية ما هو خير عندها وكمال كتكيف الذائقة بالحلوء واللامسة 
باللين» والباصرة بالملاحة» والسامعة بصوت حسنء والشامة برائحة طيبة» والمتوهمة بصورة 
شيء ترحوه أو تنفره» وكذا البواقي فهذه مستندة إلى الحس. وأما العقلي فلا شلك أن للقوة 
العاقلة كمالا وهو إدراكاتها المجردات اليقينية وأنها ترك هذا الكمالء؛ وتلتذ به وهو اللذة 
العقلية. وقس على هذا الألم فاللذة العقلية ليست من الوجدانيات المدركة بالحواس الباطنة 
وكذاالألم وهذا ظاهر؛ وأما اللذة والألم الحسيان, فلما كانا عبارتين عن الإدراكين 
المذكورين» والإدراك ليس مما يدركه الحواس الظاهرة دحلاً بالضرورة فيما عدا المدراك 
ياحدى الحواس الظاهرة» وليسا من العقايات الصرفة لكونهما من الجزئيات المستندة إلى 
والخوفء وما شاكل ذلك [ووجهه ما يشتركان فيه] أي: وجه التشبيه هو المعنى الذي قصد 
اشتراك الطرفين فيه [تحقيقًا أو تخبيلاً] وإلا فزيد والأسد في قولنا: زيد كالأسدء يشت ركان في 
الوحود والجسمية والحيوانية وغير ذلك هن العا مم أن شع متها الام ويحه اميه 
فالمراد المعني الذي له زيادة اعتصاص بهماء وقصد ببان اشتراكهما فيه؛ ولهذا قال الشيخ 
عبدالقاهر: التشبيه: الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء في نفسه 
خخاصة» كالشجاعة في الأسد, والنور في الشمس [والمراد بالتخييلي] أن لا يوجحد ذلك فى 
أحد الطرفين؛ أو كليهما إلا على سبيل التخبيل والتأويل [نحو: مافي قوله] أي: مل وحه 


)١(‏ تعريف اللذة والألم بما ذكره منقول عن الإشارات ولا يخحفى عليك أن إيراد أمثال هذه التحقيقات في أمثال هذه 
المقامات مما لا يجدي للمتعلم نفعا بل ربما زاد حيرة في تفاصيل هذه المعاني ودقائق العبارات فالأولى بحال 
هذه العلوم أن يقتصر فيها على الأمور العرفية وما يقرب منها ولعل ذلك افتخار منه باطلاعه على العلوم العقلية وما 
ذكر فيها من التدقيقات. 


ه١‎ 


التشبيه في قول القاضي ي التنو نحي : 
زوكأن النجوم بين دجاها] 
هي جمع دحية) وهي الظلمة» لكر أو للنجوم [والرواية الصحيحة دجاه 


والضمير لليل في قوله: 
رب ايل قطئته بصصالود أو فراق ما كان فييه وداعٌ 
موحش كالثقيل تقذّى بهال عين وتأبى حديته الأسماغ” 


ادن لاح بيبهن اببداغ' 0 


فإن وجه الشبه فيه] أي: في التشبيه المذكور في هذا البيت [هو الهيئة الحاصلة من حصول 
أشياء مشرفة بيض في جوانب شيء مظلم أسود؛ فهي] أي: تلك الهيئة [غير موحودة في 
المشبه به إلا على طريق التخييل» وذلك] أي: بيان وجوده في المشبه به على طريق التخييل 
[أنه] الضمير للشأن لما كانت البدعة كن لطر حول ساسا كبن يق ل الم فلا 
يهتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكروهًا شبهت] البدعة وكل ما هو جهل [بها] أي: بالظلمة؛ 
فقوله: شبهت جواب لما [ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة'* » وكل ما هو علم بالتور]؛ 
لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل؛ كما أن النور يقابل الظلمة. [وشاع ذلك] أي: كون 
البدعة والجهل كالظلمة والسنة والعلم كالنور» [حتى يخخيل أن الثاني] أي: السئة وكل ماهو 
علم [مما له بياض وإشراق» نحو] قوله عليه السلام-: ”أتيتكم بالحنيفية البيضاء والأول على 
جوف ذلك“ آية ريغل أن ابدعة وك ناهر يل ميال سيراه كاف (كقرنك: 
شاهدت سواد الكفر في جبين فلان فصار] أي: بسبب تخيل أن الثاني مما له بياض وإشراق» 


(1) الأبيات للتنوحي أ بي القاسم علي بن محمد بن داود أبي الفهم القاضي» وهو من رجال اليتيمة. 

(؟) في المصباح 2٠١١‏ نهاية الإيجاز 213١‏ الإيضاح "١8‏ ”بتحقيقنا". 

() اعلم أن السكاكي اعتبر كل واحد من هذين التشبيهين على حدة ولم يفرع أحدهما على الآخر ويمكن أن يعكس 
التفريع إلا أن ما ذكره المصنف أقرب. 

(4) لم أحده بهذا اللفظ, وإنما ورد بلفظ: "إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية 
السمحة". أحرجه أحمد (557/5). 
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والأول مما له سواد وإظلام صار [تشبيه النجوم بين الدحى ا ل 
أي ي: مثل تشبيه النجوم [ببياض الشيب في سواد الشباب] أي: أبيضه في أسوده فيما سم 
متحقق [أو بالأنوار] أي: الأز هار [مؤتلقة] بالقاف؛ أي: لامعة بين النبات الشديدة ا م 8 
فيما سواده بحسب الأبصار فقط» فظهر اشتراك النجوم بين الدجى» والسنن بين الابتداع؛ في 
كون كل منهما شيئا ذا بياض بين شيء ذي سواد ور الام 
بمتلون متلونا. 

واعلم أن قوله: سنن لاح بينهن ابتداع: من باب القلبء والمعنى سئن لاحت بين 
الابتداع» فكأن اللطيفة فيه بيان كثرة السئن» حتى كأن البدعة هي التي تلمع من بينها [فعلم] 
.من وحوب. اشتراك وجه التشبيه بين المشبه والمشبه به زفساد جعله] أي: جعل وحه التشبيه 
[في قول القائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام» كون القليل مصلحًا والكثير مفسد]؛ لأن 
هذا المعنى مما لا يشترك فيه المشبه, أعني: النحو؛ [لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة]؛ لأنه 
إذا كان من حكمه رفع الفاعل ونصب المفعول» مثلاً فإذا وجد ذلك في الكلام فقند حصل 
النحو فيه واثتفى الفساد عنه» وصار منتفمًا به في فهم المراد منه» وإن لم يوجد ذلك لم 
يحصل النحوء وكان فاسدًا لا ينتفع به» بل يستضر لوقوعه في عمياء» وهجوم الوحشة عليه 
كما يوجبه الكلام الفاسد [بخلاف الملح] فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر 
الصالح منه أو أقل أو أكثر. 

فالحق أن ؤجه التشبيه فيه هو كون استعمالهما مصلحًا وإهمالها مفسدًء والمعنى أن 
الكلام لا يستقيم و لا يحصل منافعه التي هي الدلالات على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النحو 
لعن رع اريت الكازي .1ن ا خادي السام و بتعويل المائعة المظاوية مه ردي 
التغذية ما لم يصلح بالملح» ومن جعل وجه التشبيه كون القايل مصلحًا والكثير مفسدً فكأنه 
أراد بكثرة النحو استعمال الوجوه القريية والأقوال الضعيفة ونحو ذلك مما يفسد الكلام [وهو] 
أي: وحه التشبيه [إما غير خخارج عن حقيقتهما] أي: حقيقة الطرفين وذلك بأن يكون تمام 
ماهيتهما النوعية أو جزء منها مشتركا بينهما وبين ما هية أخرى أو مميرًا لها عن غيرهاء [كما 
في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما] أو فصلهما كما يقال: هذا القميص مثل ذلك في 
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كونهما كرباسا أو ثُوبًا أو من القطن [أو خارج] عن حقيقة الطرفين» ولا محالة يكون معنى 
قائما ل [صفة] وتلك الصفة [إما حقيقة] أي: هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها 
والصفة الحقيقية [إما حسية] أي: مدركة بالحس [كالكيفيات الجسمية] أي: المختصة 
بالأحسام سا يدرك بالبصر] وهو قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى 
العينين [من الألوان والأشكال] والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة بالجسم كالدائرة أو نهايتين 
كشكل نصف الدائرة» أو ثلاث نهايات كالمثلث أو أربع كالمربع أو غير ذلك. [والمقادير] 
والمقدار كم متصل قار الذات؛ ونعني بالكم عرضًا لحري كه 0 يكون 
لأجزائه حد مشترك تتلاقى عنده؛ وبه احترز عن العدد» وبكونه قار الذات أن يكون أحزاؤه 
المفروضة ثابتة» وبه احترز عن الزمان. 
والمقدار: حسم تعليمي إن قبل القسمة في الطول والعرض والعمق» وسطح إن قبلها في 
الطول والعرض؛ وخط إن قبلها في الطول فقط. 
[والحركات] والحركة عند المتكلمين: حصول الجسم في مكان بعد حصوله في مكان 
آخر سأعني: أنها عبارة عن مجموع الحصولين» وهذا مختص بالحركة الأينية. وعند الحكماء 
هو: الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج. وفي جعل المقادير والحركات من 
0 ' نظر؛ لأن المقدار من مقولة الكم سأعني الذي يفتضى القسمة لذانه؛ والحركة من 
الأعراض النسبية» والكيفية لا تقتضي لذاتها قسمة ولا نسبة» وكأنه أراد بالمقادير أوصافها من 
الطول والقصر والتوسط بينهما وبالحركات» نحو: السرعة والبطء والتوسط بينهما [وما يتصل 
بها] أي: بالمذكورات كالحسن والقبح المتصف بهما الشخخص باعتبار الخاقة التي هي عبارة عن 


)١(‏ يمكن أن يقال أنه أراد بالكيفيات الجسيمة الصفات الجسمية لا مصطلح أرباب المعقول فكأنه قال كالصفات 
الجسمية المحسوسة بالبصر أو غيره من الحواس وإنما عد هذه الأشكال من المحسوسة بالبصر مع أنهم صرحوا 
بأنها من الكيفيات المختصة بالكميات المقابلة للكيفيات المحسوسة بناء على أنه أراد بالمحسوس بالبصر ماهو 
محسوس به مطلقا أعم من أن يكون أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض وكذا الحال في الحركات وأما المقادير في 
كونها محسوسة بالذات حلاف وأما قوله فكأنه أراد بالمقادير أوصافها من الطول والقصر إلخ ففيه بحث 
لاحتمال أن يكون هذه الأمور إضافات محضة على ما قيل ولذلك يتبدل الطول بالقصر والسرعة بالبطوء عند 
اختلاف المنسوب إليه لا كيفيات مستازمة للإضافة حتى يصح ما ذكره. 
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مجموع الشكل واللون» وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة:» وكالاستقامة 
والانحناء والتحدب والتقعر الداخلة تحت الشكل»'” وغير ذلك [أو بالسمع] عطف على قوله: 
بالبصر. وخ ار را اي ار كي ل ااا 
الأصوات [من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين] ومن الأصوات الحادة والثقيلة» والتي بيسن 
يين» والصوت يحصل من 5 المعلول للفرع الذي هو إمساس عنيفء والقلع الذي هو تفريق 
عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع؛ والمقلوع للقالع؛ وبحسب قوة المقاومة وضعفها يختلف 
قوة وضعفاء ويحسب الاختلاف في صلابة المقروع أو ملامسته كما في أوتار الأغاني المتمدة 
أو في قصر المنفذ أو ضيقه أو شدة التوائه» كما ذ في المزامير الملتوية تختلف حدة وثقلاً [أو 
بالذوق] وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان [من الطعوم]» وأصولها تسعة 
الحرافة والمرارة والملوحة والحموضة والعفوضة والقبض والدسومة والحلاوة والتفاهمة. [أو 
بالشم] وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهيتين بحلمتي الثدي [من الروايح] ولا حصر 
لأنواعها ولا أسماء لها إلا من جهة الموافقة أو المخالفة كرائحة طيبة أو منتئة» أو من جهة 
الإضافة إلى محلهاء كرائحة المسك أو إلى ما يقارنهما كرائحة الحلاوة [أو باللمس]وهي قوة 
سارية في البدن كله بها تدرك الملموسات [من الحرارة والبرودة والرطوبة اليبوسة] هذه الأربعة 
هي أوائل الملموسات التي بها تتفاعل الأحسام العنصرية» وينفعل بعضها عن بعض فيتولد منها 
المركبات والأوليان منها فعلينان؛ لأن الحرارة كيفية من شأنها جمع المتشاكلات وتفريق 
المختلفات؛ والبرودة كيفية من شأنها تفريق المتشاكلات وجمع المختلفات والأخريان 
افعاليتان؛ لأن الرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل والتفرق والاتصال واليبوسة كيفية تقتضي 
صعوبة ذلك. 
[والخشونة] وهي كيفية تحصل عن كون بعض الأجزاء أخفض» وبعضها أرفع. 
[والملاسة] وهي كيفية تحصل عن استواء وضع الأحزاء. [واللين] وهي كيفية تقتضي 
قبول الغمز إلى الباطن» ويكون للشيء بها قوام غير سيال فينتقل عن وضعه؛ ولا يمتد 
)١(‏ الاستقامة والانحناء تعرضان للحط قطعا وكذلك التحدب والتقعر ولا يتصور للخحط شكل لامتناع إحاطة طرفه به 
بحلاف السطح والجسم فالأولى أن يجعل هذه الأمور متصلة بالمقادير لأنها من الكيفيات المختصة بالمقادير 
لكن ينجه حيئئذ أن الأشكال تشاركها في كونها من الكيفيات المختصة بالمقادير فلم أخرت عنها وضمت إلى 
الألوان هذا كله إذا روعي ما ذكر في الكتب الكلامية وإلا فلا إشكال. 
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كثيرا بسهولة» وإنما يكون قبوله الغمز إلى الباطن من الرطوبة» وتماسكه من اليبوسة. 
[والصلابة] وهي تقابل اللين. 

وكون هذه الأربعة من الملموسات مذهب بعض الحكماء [والخفة] وهي كيفية تقتضي 
بها الجسم إلى أن يتحرك إلى صوب المحيط لو لم يعقه عائق. [والتقل] وهي كيفية تقتضي 
بها الجسم أن يتحرك إلى صوب المركزء لو لم يعقه عائق» وكل منهما في الحقيقة مبدأ مدافعة 
محسوسة يوجد مع عدم الحركة كما يجده الإنسان من الحجر إذا أسكنه في الجو قسرًاء فإنه 
يجد فيه مدافعة هابطة ولا حركة فيه» وكما يجد من الزق المنفوخ فيه إذا حبسه بيده تحت 
الماء قسراء فإنه يجد فيه مدافعة صاعدة ولا حركة فيه. 

[وما يتصل بها] أي: بالمذكورات كالبلة والجفاف واللزوحة والهشاشة واللطافة 
والكشافة؛ وغير ذلك مما هو مذكور في غير هذا الفن. [أو عقلية] عطف على حسية أي: 
الصفة الحقيقة إما حسية كما مر أو عقلية [كالكيفيات النفسانية] أي: المختصة بذوات 
الأنفس [من الذكاء] أي: حدة الفؤاد» وهي شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الأراء» وقيل: هو 
أن يكون سرعة إنتاج القضاياء وسهولة استخخراج التتائج ملكة للنفس» كالبرق اللامع بواسعلة 
كثرة مزاولة المقدمات المنتجة. 

[والعلم] ' العلم قد يقال على الإدراك المفسر بحصول صورة من الشيء عند العقل» 
وعلى الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» وعلى إدراك الكلي؛ وعلى إدراك المركبء وعلى ملكة 
يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو: غرض من الأغراض صادرًا عن البصيرة» بحسب 
ما يمكن فيهاء وقد يقال لها الصناعة. [والغضب] وهو حركة للنفس مبدأها إرادة الانتقام. 


)١(‏ إطلاق العلم على حصول صورة الشيء عند العقل بل على الصورة الحاصلة من الشيء عنده وكذا إطلاقه على 
الاعتقاد الجازم المطابق الثابت مستفيض مشهور وإطلاقه على إدراك الكلى أو المركب في مقابلة إطلاق المعرفة 
على إدراك الجزئي أو البسيط مذكور في الكنب واقع في الاستعمال وأما الملكة المذكورة المسماة بالصناعة فإنما 
هي في العلوم العملية أي المتعلقة بكيفية العمل كالطب والمنطق وتخخصيص العلم بإزائها غير متحقق كيف وقد 
يذكر العلم في مقابلة الصناعة نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب 
للعرف كما مر وإطلاق الصناعة على الملكة التي ذكرها ههنا شائع ذائع وإطلاقها على مطلق ملكة الإدراك لا 

2 بأس به كما قيل صناعة الكلام. 


[والحلم] وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة؛ ولا تضطرب عند 
إصابة المكروه. [وسائر الغرائز] جمع غريزة» وهي الطبيعة وفسرت بأنها ملكة تصدر عنها 
صفات ذاتية' ' » ويقرب منها الخخلق؛ وهو ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير روية إلا 
أن للاعتياد مدحملاً في الخلق دون الغريزة» وتلك الغرائز مشل: الكرم وال لقدرة والشجاعة 
ومقابلاتهاء وما أشبه ذلك [وإما إضافية] عطف على قوله: إما حقيقية) والحقيقية كما تطلق 
ددن قت ليا را ال راع راسي دك اسم 11" 
في ذات الحجاب» كذلك قد يطلق على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق لمفهومه إلا 
بحسب اعتبار العقل» كالصورة الوهمية الشبيهة بالمخلبء أو الناب للمنية وإلى كليهما أشار 
صاحب الوفتاح حيث قال: إن الوصف العقلي منحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية. وبين 
اعتباري ونسبي كاتصاف الشيء بكونه مطلوب الوجود أو العدم عند النفسء أو كاتصافه 
بشيء تصوري وهمي محض. 

واعلم أن أمثال هذه التقسيمات التي لا تنفرغ على أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الجدوى, 
وكأن هذا ابتهاج من السكاكي باطلاعه على اصطلاحات المتكلمينء فلله در الإمام 
عبدالقاهر» وإحاطته بأسرار كلام العرب» وخواص تراكيب البلغاء؛ فإنه لم يزد في هذا المقام 
عل التكثير من أمثلة أنواع التشبيهات» وتحقيق اللطائف المودعة فيها [وأيضًا] وجه التشبيه إما 
واحد, وإما بمنزلة الواحد» لكونء مركبًا من متعدد] إما تركيًا حقيقيًا بأن يكون وجه التشبيه 
حقيقة ملتكمة من أمور مختلفة» أو تركيبًا اعتباريًا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور 

[وكل منهما] أي: من الواحد وما هو بمنزلته [حسي أو عقلي» وإما متعدد] عطف على 
(1) الظاهر أن الغريزة هي الصفة الخحلقية للنفس أي التي نحلقت عليها كأنها غرزت فيها وكذا الطبيعة في اللغة هي 


السجية التي جبل عليها الإنسان وطبع عليها سواء صدر عنها صفات نفسية أولا نعم قد أطلقوا في الاصطلاح 
الطباع والطبيعة على ماود د ا ا ع يتم 


/ا”عه 


إما بمنزلة الواحد» أي: وجه التشبيه إما واحدء أو غير الواحد إما بمنزلة الواحد» وإما متعدد بأن 
ينظر إلى عدة أمور» ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منهاء وهذا بخلاف المركب المنزلة 
منزلة الواحد» فإنه لم يقصد اشتراكهما في كل من تلك الأمورء بل في الهيئة المنتزعة أو 
الحقيقة الملعمة وذلك المتعدد كذلك] أي: إما حسي أو عقلي [أو مختلف] أي: بعضه 
حسي» وبعضه عقلي» والمتعدد الذي يتركب عنه ما هو بمنزلة الواحد أيضًا إما حسىء أو 
عقلي أو مختلف. لكن لما كان وجه التشبيه هو المجموع المر ب دون كل واحد من 
الأحزاء لم يلتفت إلى تفسيمه" '' [والحسي طرفاه حسيان لا غير] يعني أن وجه التشييه سواء 
كان بتمامه حسيًا أو متعددًا مختلفا لا يكون المشبه والمشبه به فيه إلا حسبين ولا يجوز أن 
يكون كلاهما أو أحدهما عمَليًا [لامتناع أن يدرك بالحس مسن غير الحسي شيء] يعني: أن 
وحه التشبيه أمر مأخموذ من الطرفين موجود فيهماء وكل ما يؤخذ من العقلي ويوجد فيه يبحب 
أن يُدرك بالعقل لا بالحس؛ لأن المدرك بالحس لا يكون إلا حسما أو قائما بالجسم [والعقلي 
أعم] يعني يجوز أن يكون طرفاه عقليين» وأن يكون حسيين وأن يكون أحدهما حسيًا والآحر 
عقليًا [لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء]» إذ لا امتناع في قيام المعقول بالمحسوس بل 
كل محسوس فله أوصاف بعضها حسي» وبعضها عقلي؛ و[لذلك يقال التشبيه بالوجحه العقلي 
أعم] من التشبيه بالوجه الحسي بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوحه 
العقلي» دون العكس لما مر. [فإن قيل هو] أي: وجه التشبيه [مشترك فيه» فهو كلي؛ والحسي 
ليس بكلي] تقرير السؤال أن كل وحه تشبيه فهو مشترك فيه» لاشتراك الطرفين فيه وكل 
مشترك فيه فهو كلي؛ لأن الجزئي يكون نفس تصوره مانعًا من وقوع الاشتراك فيه» فكل وجه 
تشبيه فهو كليء؛ ولا شيء من الحسي بكلي؛ لأن كل حسي فهو موجود في المادة حاضر 
عند المدرك» وكل ما هذا شأنه فهو جزئي ضرورة؛ فلا شيء من وجه التشبيه بحسى؛ وهو 
البطلريت 1 1 1 

[قلنا: المراد] يكون وجه التشبيه حسيًا [أن أفراده] أي: جزئياته [مدركة بالحس] كالحمرة 
في تشبيه الوجه بالورد» فإن أفراد الحمرة وجزئياتها الحاصلة في المواد مدركة بالبصرء وإن 


)١(‏ أي إلى المختلف لكونه داحلا في العقلى ضرورة أن المركب من المحسوس والمعقول من حيث أنه مركب 
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كانت الحمرة الكلية المشتركة بينهما مما لا يدرك إلا بالعقل. واعلم أن هذا لا يصلح جوابًا 
عما ذكره صاحب المفتاح» وهو أن التحقيق في وجه التشبيه يأبي أن يكون هو غير عقلي؛ 
لأن المصنف قد عدل عن التحقيق إلى التسامح كما ترى قوله: [الواحد الحسي] شروع في 
تعداد أمثلة الأقسام المذكورة؛ ووجه ضبطها أن وجه التشبيه إما واحد؛ أو مركبء أو متعدد. 
وكل من الأولين إما حسي أو عقلي» والأخير إما حسيء أو عقلي, أو مختلف؛ فصار سبعة 
أقسام» وكل منها طرفاه إما حسيان» أو عقليان» أو المشبه حسي والمشبه به عقلي» أو بالعكس 
يصير ثمانية وعشرين؛ لكن وجوب كون طرفي الحسي حسيين يسقط اثني عشر قسماء 
وييقى ستة عشرء قالوا: حد الحسي [كالحمرة] من المبصرات» و[الخفاء] أي: خحفاء الصوت 
من المسموعات» وفيه تسامح؛ لأن الخفاء ليس بمسموع؛ وكذا في قوله: [وطيب الرائحة] 
من المشمومات. [ولذة الطعم] من المذوقات. [ولين الملمس] من الملموسات. [فيما مر] 
أي: في تشبيه الحد بالورد» والصوت الضعيف بالهمسء والنكهة بالعنبر» والريق بالخمرء 
والجلد الناعم بالحرير. 

[و] الواحد [العقلي كالعزاء عن الفائدة والجرأة] هي على وزن الجرعة الشجاعة؛ ويقال: 
جرأ الرحل جراءة بالمد. وإنما اختار الجرأة على الشجاعة؛ لأن الشجاعة على ما فسرها 
الحكماء مختصة بذوات الأنفس»؛ لوجوب كونها صادرة عن روية» فيمتنع اشتراك الأسد فيه 
بخلاف الجرأة فإنها أعم. 

[والهداية] أي: الدلالة الموصلة إلى المطلوب [واستطابة النفس في تشبيه وحود الشيء 
العديم النفع بعدمه] فيما طرفاه معقولانه» فإن الوجود والعدم من الأمور العقلية» سواء كان 
الوجود عاريًا عن الفائدة أو غير عار» وبهذا يسقط ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز من أن 
التشبيه هو أن تثبت لهذا معنى من معاني ذلك» أو حكمًا من أحكامه كإثباتك للرجل شجاعة 
الأسدء وللعلم حكم النور في أنك تفصل به بين الحق والباطل؛ كما تفصل بالنور بين الأشياءء 
وإذا قلت للرجل القليل المعاني هو معدوم؛ أو هو والمعدوم سواء لم تثبت له شبهًا من شيء؛ 
بل إنما تنفي وجودهء كما إذا قلت ليس هو بشيء» ومثل هذا لا يسمى تشبيهًا. 
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ووحود شبيه بالعدم فإن أبيت إلا أن تعمل على هذا الظاهرء فلا مضايقة فيه. 

[والرحل الشجاع بالأسد] فيما طرفاه حسيان [والعلم بالنور] فيما المشبه عقلي والمشبه به 
حسبي فبالعلم يُوصّل إلى الحق» ويفرق بينه وبين الباطل» كما أن بالنور يدرك المطلوب» 
ويفصل يبن الأشياء. [والعطر بخلق] شخص [كريم] فيما المشبه محسوس والمشبه به معقول» 
وفي الكلام لف ونشرء وهو ظاهر» وفي وحدة بعض الأمثلة تسامح لما فيه من شائبة التركيب 
كالعراء عن الفائدة واستطابة النفس» وقد ذكر في المفتاح والإيضاح من أمثلة العقلي فيما طرفاه 
عقايان تشبيه العلم بالحياة في كونهما حهتي إدراك» وبيان ذلك أن المراد بالعلم الملكة التى 
يقتدر بها على إدراكات جزئية كعلم النحو مثلاء والحياة شرطًا للإدراك. 

والسبب والشرط يشتركان في كونهما طريقين إلى الإدراك. ويقرب من هذا ما يقال: أن 
المراد بالعلم هو العقل» ولو جعل وجه الشبه بين العلم والحياة الاتتفاع بهماء كما أن وجه 

[والمركب الحسي] من وجه الشبه لا ينقسم باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما؛ لما عرفت 
من أن الحسي مطلقا لا يكون طرفاه إلا حسيين؛ لكنه يتقسم باعتبار آخرء وهو أن طرفيه إما 
مفردان أو م ركبان أو أحدهما مفرد. والاخر مركب. فإن قلت: ما معنى الإفراد والتركيب 
هاهناء ولم :حصص هذا التقسيم بوجه الشبه المركب دون الواحد؟ قلت: يجب أن يعلم أن 
ليس المراد بتركيب المشبه أو المشبه به أن يكون حقيقة م ركبة من أجزاء مختافة» ضرورة 
أن الطرفين في قولنا: زيد كالأسد مفردان» لا مركبان» وكذا فى وجه الشبه» ضرورة أن وحه 
الشبه في قولنا: زيد كعمرو في الإنسانية واحد لا منزل منزلة الواحد؛ بل المراد بالتركيب أن 
يقصد إلى عدة أشياء مختلفة أر إلى عدة أوصاف لشيء واحد فتنزع منها هيئة وتجعلها مشبيًا 
)١(‏ هذا كلام محقق لا ريب فيه ويتضح منه أن معاني المصادر كالختم والقتل والإحياء وغيرها معان مفردة وكذلك 

ما هو معاني الحروف بنوع استلزام كالاستعلاء والابتداء والانتهاء وغير ذلك معان مفردة بل إن معاني الأفعال 

والأسماء المتصلة بها والحروف وحدها مفردات فلا يتصور في الاستعارة التبعية الواقعة فيها أن تكون تمثيلية 

مركبة الطرفين وعساك تطلع فيما تستقابه على ما هو تمة لهذا الكلام. 
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أو مشبها به أو وجه تشبيه» ولذلك ترى صاحب بالمفتاح يصرح في تشبيه المركب بالمركب 
بأن كلا من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة على ما سيجئ -إن شاء الله تعالى- وحيشة لا 
يحفى عليك أن وجه التشبيه الواحد بهذا المعنى -أعني: ؛ بمعنى أن لا يكون معنى منتزعا من 
عدة أشياء لكل منها دل في تحققه لا يكون طرفاه مركبين بالمعنى المذكور؛ لأن تركيب 
الطرفين بهذا المعنى -أعني: بمعنى أن تقصد إلى متعددين وينتزع منهما هيئتين ثم تقصد 
اشتراك الهيئتين في هيئة تعمهما وتشملهما إنما يكون إذا كان وجه التشبيه مركبّاء فليتأمل. 

وبهذا يظهر أن ما ذكر في المفتاح من أن وجه الشبه يكون إما أمرًا واحدًا أو غير واحدء 
وغير الواحد إما أن يكون في حكم الواحد, لكونه إما حقيقة ملتئمة وإما أوصافه مقصودة من 
مجموعها إلى هيئة واحدة أو لا يكون في حكم الواحد محل نظرا ' . فالمركب الحسي 
[فيما] أي: في التشبيه الذي [طرفاه مفردان كما في قوله] أي: كوجه التشبيه في قول أحيحة 
بن جلاح؛ أو قيس بن الأسلت: 

[وقد لاح في الصبح الثربًا كما ترى] وفي رواية لمن رأى (كَمُنقُودٍ مُلاحيّة] الملاحي 

بضم الميم عنب أبيض في حبه طول» وقد جاء بتشديد اللام كما في هذا البييت [حين 
ورا 

أي: تفتح نوره كذا في أسرار البالغة يقال: نورت الشجرة وأنارت إذا أرجت نورها [من 
الهيئة] بيان لما في قوله كما [الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في 
المرأى] وإنِ كانت كبارًا في الواقع على الكيفية؛ ؛ أي: تقارنها حال كونها [على الكيفية 
المخصوصة] منضمة [إلى المقدار المخصوص]» والمراد بالكيفية المخصوصة أنها لا تكون 
مجتمعة اجتماع التضام والتلاصق؛ ولا هي شديدة الافتراق» بل لها كيفية مخصوصة من 
التقارب والتباعد على نسبة قريبة مما تجده في رأي العين بين تلك الأنجم؛ وهذا الذي ذكرناه 
في تفسير الكيفية جعله الشيخ عبدالقاهر بين تلك الأنجم. 


)١(‏ لأن الحقيقة الملتعمة من قبيل الواحد كالإنسانية مثلا وقد أشار فيما سبق إلى هذا النظر حيث قال وفيه نظر ستعرفه. 
0 البيت لأبي قيس بن الأسلت أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات 218٠١‏ الإيضاح 2517 511 


5ه 


وهذا الذي ذكرناه في تفسير الكيفية جعله الشيخ عبدالقاهر تفسيرًا لمقدار مخصوصء أي: 
مقدار في القرب والبعد» وجمع صاحب المفتاح بينهما فكأنه أراد بمقدار مخصوص مجموع 
مقدار الثريا والعنقود أي: ما لهما من الطول والعرض المخصوصين ويحتمل أن يريد بالكيفية 
الشكل المخخنصوص؛ لأن الشكل من الكيفيات وبالمقدار المخصوص ما أراده الشيخ من التقارب 
على ما ذكرناه. 

وبالجملة فقد نظر في هذا التشبيه إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منهاء وإنما قلنا: 
إن الطرفين مفردان؛ لأن المشبه هو نفس الثرياء والمشبه به هو العنقود حين تفتح نوره؛ 
وسيجيء أن المفرد قد يكون مقيدَاء وأنه لا يقتضي التركيب [وفيما] أي: والمركب الحسي 
في التشبيه الذي [طرفاه مركبان كما في قول بشار: 

كأن مُثارَ التقفع] يقال أثار الغبار أي: هيجه 

|فلوقنئوب-دًا وأسياقنَا ليل تهاوى كَرَاكية]”' 

أي: يتساقط بعضها في إثْر بععضء والأصل تتهاوى فحذف إحدى التاءين ومن جعله 
ماضيًا لم يونث؛ لكونه مسندًا إلى الظاهر فقد أحل بكثير من اللطائف التي قصدها الشاعر على 
ما ستطلع عليه في أثناء شرحه. 

وقوله: [من الهيئة] بيان لما في قوله كما [الحاصلة من هوى] بفتح الهاء أي: سقوط 
[أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» متفرقة في جوانب شيء مظلم] فوجه الشبه مركب 
كما ترىء وكذا طرفاه كما حققه الشيخ في أسرار البلاغة؛ حيث قال: قصد فيه تشبيه النقع 
والسيوف فيه بالليل المتهاوى كواكبه. لا تشبيه النقع بالليل في السواد من حانب» وتشبيه 
السيوف بالكواكب من جانب؛ ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر؛ 
لعلا يقع في تشبيهه تفرق ويتوهم أنه كقولنا: كأن مثار النقسع ليل وكأن السيوف كواكب؛ 
ونصب الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال؛ لأن الواو فيها بمعنى مع كقولهم: لو تركت الناقة 


)١١‏ البيت لبشار بن برد» فى ديوانه سق والمصباح ص )١ ٠"‏ ويروى رعرسهم) بدل (رعوسنا)»تهاوى:تتساقط» 


خحفف بحذف إحدى التائين. 
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وفصياتها لرضعتهاء ألا يرى أن ليس لك أن تقول لو تركت الناقة» ولو تركت فصيلتها فتجعل 
الكلام حماتين. ومما ينبه على ذلك أن قوله: تهاوى كواكبه: جملة وقعت صفة لليل؛ 
فالكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت مستبدة بشأنها لقال ليل وكواكبء فهو 
لم يقتصر على أن أراك لمعان السيوف في أثْناء العجاجة كالكواكب في الليل» بل عبر عن هيئة 
السيوف» وقد سلت من أغمادهاء وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب» وهذه الزيادات زادت 
التشبيه تفصيلاً؛ لأنها لا تع في النفس إلا بالنظر إلى أكثر من جهة واحدة؛ وذلك لأن 
للسيوف في حال احتدام الحرب واحتلاف الأيدي فيها للضرب اضطرابًا شديدًا وحركات 
سريعة» ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة وأحولاً تتقسم بين الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع والانخفاض وأن السيوف باحتلاف هذه الأمور تتلاقى وتنداخل؛ ويصدم بعضها 
بعضًا ثم إن أشكال السيوف مستطيلة فنبه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي قوله: تهاوى 
فإن الكواكب إذا تهاوت احتلفت جهات حركاتهاء وكان لها في تهاويها تدافع وتداحل» ثم 
إنها بالتهاوي تستطيل أشكالهاء فأما إذا لم تزل عن أماكنها فهي على صورة الاستدارة. هذا 
كلامه» وقوله: إن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر. معناه أن ليس عطفا على مثار النقع» بل هو 
مما يتعلق به معنى الإثارة. لكون الواو بمعنى مع؛ وهذا كما يقال في قولنا: زيد ضارب عمرا 
وبكرا أن بكرا في حكم الصلة للضرب» وليس المراد أن المثار بمعنى المصدر على ما سبق إلى 
الوهم [و] المركب الحسي [فيما طرفاه مختلفان] أحدهما مفرد» والآحر مركب [كما مر في 
تشبيه الشقيق] بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام 
حمرء مبسوطة على رعوس أجرام حضرء مستطيلة مخروطية فالمشبه مفرد؛ والمشبه به 
م ركبء؛ وعكسه كما سيجيء في تشبيهه؛ نهار مشمس شابه زهر الرباء بايل مقمر وسيجيء 
لهذا زيادة تحقيق في تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين. [ومن بديع المركب الحسي ما] أي: وجه 
الشبه الذي [يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة] أي: يكون وجه الشبه الهيئة التي تقع 
عليها الحركة من الاستدارة والاستقامة وغيرهماء ويعتبر فيها التركيب [ويكون] ما يجئ في 
تلك الهيئات [على وجهين: أحدهما: أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل 
واللون]» وقد غير المصنف عبارة الشيخ في أسرار البلاغة» حيث قال: اعلم أن مما يزداد به 


اه 


التشبيه دقة وسحرًا أن يجيء في الهيئات التي تع عليها الحركات. والهيئة المقصودة في 
التشبيه على وحهين: أحدهما: أن تقترن بغيرها من الأوصاف. والثاني: أن تجرد هيئة 
الحركة»حتى لا يزاد غيرهاء فالأول [كما في قوله] أي: كوجه التشبيه الذي في قول ابن المعتر 
أو قول أبى النجم: 

[والشمس كالمرآةٍ في كف الأشّل""' 

من الهيفة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق» والحركة السريعة المتصلة مع تموج 
الإشراق] واضطرابه بسبب تلك الحركة [حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض 
من جوانب الدائرة» ثم يبدو له] يقال بداله إذا ندم» والمعنى: ظهر له رأي غير الأول [فيرجع] 
من الانبساط الذي بدا له [إلى الانقباض]» حتى كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسطء فإن 
العنشن ذا أنكة الالساة البظره يها تاش حرمها ويددها مؤلدية ليله الوققر كلكا الهراة ذا 
كانت في يد الأشل. 

[و] الوجه الثاني [أن تجرد] هيئة الحركة [عن غيرها] من الأوصاف [فهناك أيضا] يعني 
كما لابد من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف» فكذا في الثاني [لابد من اختلاط 
حركات] كثيرة للجسم [إِلى جهات مختلفة له] كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى 
الشمال؛ وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب» وإلا لكان وجه الشبه مفردًا وهو 
الحركة لا مركباء [فجركة الرحى والسهم لا تركيب فيها] لاتحادها. 

[بخملاف حركة المصحف في قوله] أي: قول ابن المعتر: 

روكأن البْرقَ مُمنْحَفْ قار [فَانطِبَاهَا مَرَةَ وأنفِتحاء”" 
بحذف الهمزة أي: قارئ؛ أي: فينطبق انطباقًا مرة» وينفتح أخرى فإن فيها تركيًا؛ لأن 
المصحف يتحرك في الحالتين. أعني: حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين في كل حالة إلى 
جهة. قال الشيخ: كل هيئة من هيئات الجسم في حركاته إذا لم يتحرك إلى جهة واحدة» فمن 
شأنه أن يعز ويندرء وكلما كان التفاوت في الجهات التي يتحرك إليها أبعاض الجسم أشد كان 
(1) وعجز البيت: لما رأيتها بدت فوق الجبل * 

الببت من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخعى الشماخ» والببت فى الإشارات والتنبيهات ص .18٠١‏ 

(5) البيت في الإيضاح .5١5‏ 


التركيب في هيئة المتحرك أكثر ومن لطيف ذلك قول الشاعر في صفة الرياض: 
حفس بسّرو كالقيان تلحّفست حر الحرير على قوام محال 
فكأنها والريبعٌ جساء يلها تغى التعائق ثم يسعها الشَجَلا" 
[وقد يقع التركيب في هيئة السكون كما في قوله] أي: كوجه الشبه الذي في قول أبى 
الطيب [في صفة كلب: يُقهِي] أي: يجلس ذلك الكلب على أليتيه [جُلوس البِدَوى 
المُصْطَلي]* بأربع مجدولةٍ لم تخدل”" 
أي: بقوائم 1 الخلق من جدل الله لا من جحدل الإنسان والمجدول المفتول [من الهيئة 
الحاصلة من موقع كل عضو منه] أي: من الكلب [في إقعائه] فإنه يكون لكل عضو منه في الإقعاء 
موقع خاص؛ وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع» وكذلك صورة جلوس البدوي 
عند الاصطلاء بالنار موقدة على الأرض. ومن لطيف ذلك قول الشاعر في صفة مطلوب: 
كأنه عاشِقّ قد مد صفحته يوم الوداع إلى توديع مُرتجِلَ 
أو قائم من نعاس فيه لَولَّنَه مواصل لتمطّيه من الكَسَل'" 
شبهه بالمتمطي المواصل تمطيه مع التعرض لسببه» وهو اللوثة والكسل فنظر إلى الجهات 
الثلاث فلطف بحسب التركيب والتفصيل» بحلاف تشبيهه بالمتمطي فإنه من قريب التناول 
يقع في نفس الرائي للمصلوب لكونه أمرًا جماليًا [و] المركب [العقلي] من وجه الشبه 
[كحرمان الاثتفاء بأبلغ نافع من تحمل التعب في استصحابه في قوله تعالى: لفل الي 
حْمَلُوا التؤراة تم لم يَحْوِلُوهَا كَمَيْلٍ الْجِمَار يَحْوِلٌ أمفار كو" جمع سفن بكس اليه 
وهو الكتاب فإنه أمر عقلي منتزع من عدة أمور؛ لأنه روعي من الحمار فعل مخصوص»؛ وهو 
الحمل وأن يكوة المحمل كينا مخصوضاهر الأسفار التى هي أرغبة العلمه وآن التسسار 
جاهل بما فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


)١(‏ الشاعر ابن المعتزء أو الأعمطل الأهرازي, والبيتان في الإيضاح ص 7١5‏ بتحقيقي. 
)١(‏ البيت في ديوان المتنبي ١/7‏ وصدره في الإيضاح .7١5‏ 

(9) البيتان في الإيضاح ص7١7.‏ 

(4) سورة الجمعة:ه. 


ممه 


[واعلم أنه قد ينترع من متعدد فيتقع الخطأ لوحوب انتزاعه من أكثر كما إذا انتزع] وجه 

الشبه [من الشرط الأول من قوله: 
كما أبرفَتْ قومًا عِطاشًا غَمامة 

يقال: أبرق القوم إذا أصابهم برق وأبرق الرجل بسيفه إذا لمع به ولا يصح هاهنا شيء 
من هذين الوجحهين. وحكى أبرقت السماء إذا صارت ذات برق» وفي الأساس أبرقت لي فلانة 
إذا تحسنت لك وتعرضتء فالمعنى: هاهنا أبرقت الغمامة للقوم» أي: تعرضت لهم فحذف 
الجار وأوصل الفعل. 

[فلما وأوها أَقشَعَت وتجلت) 7" 

أي: تفرقت وانكشفت فانئتزاع وجه الشبه من مجرد قوله: كما أبرقت قومًا عطاشًا غمامة 
خطأ [لوجوب انتزاعه من الجميع] أي: جميع البيبت [فإن المراد التشبيه] أي: تشبيه الحالة 
المذكورة في الأبيات السابقة بظهور الغمامة لقوم عطاشء ثم تفرقها وانكشافها [باتصال] أي: 
بواسطة اتصالء يعني باعتبار أن يكون وجه التشبيه والمقصود المشترك فيه اتصال [ابتداء مطمع 
بانتهاء مؤيس]؛ لأن البيت مثل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء الشديد إليه أمارة وحوده ثم 
يفوته وييقى بحسرة وزيادة ترحء فالباء في قوله: باتصال ليست هي التي تدحل في المشبه به؛ 
لأن هذا المعنى مشترك بين الطرفين والمشبه به ظهور الغمامة ثم انكشافهاء بل هي مثل الباء 
في قولهم: التشبيه بالوجه العقلي أعم فليتأمل. 

فإن قيل:.هذا يقتضي أن يكون بعض التشبيهات المجتمعة؛ كقولما: زيد يصفو ويكدر 
تشبيهًا واحدًا؛ لأن الاقنصار على أحد الجزئين يبطل الغرض من الكلام؛ لأن الغرض منه 
وصف المخبر عنه بأنه يجمع بين الصفتين وأن إحداهما لا تدوم. قلنا: الفرق بينهما أن الغرض 
في البيت أن يثبت ابتداء مطمعًا بانتهاء مؤيسء وكون الشيء ابتداء لآخخر أمر زائد على الجمع 
بينهماء وليس في قولنا: زيد يصفو ويكدر أكثر من الجمع بين الصفتين من غير قصد إلى 
امتزاج إحداهما بالأخرى؛ لأنك لو قلت: هو يصفوء ولم تنعرض لذكر الكدر وحدت 


.7١18 الإيضاح‎ 2٠١7/١ أورده الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيقي‎ )١( 


0 


تشبيهك له بالماء في الصفاء بحاله» وعلى حقيقته ونظير البيت قولنا: يصفو ثم يكدر لإفادة ثم 
الترتيب المقتضي ربط أحد الوصفين بالآخرء كذا ذكره المصنفء وقد نقله عن أسرار البلاغة. 
ولا يخفى أن قولنا: زيد يصفو ليس من التشبيه المصطلح» بل هو من قبيل الاستعارة بالكناية"") 
على ما ستعرف -إن شاء الله تعالى-. 

ثم قال: وقد ظهر بما ذكرنا أن التشبيهات المجتمعة تفارق التشبيه المركب» في مثل ما 
ذكرنا بأمرين: أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب. والثانى: أنه إذا حذف بعضها لا يتغير حال 
الباقي في إفادة ما كان يفيده قبل الحذفء فإذا قلنا: 0000207 
يكون لهذه التشييهات نسق مختصوصء بل لو قدم التشبيه بالبحر أو بالسيف جاز» ولو أسقط 
واحد من الثلاثة لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه. 

وقد مر أن وجه التشبيه ثلاثة أقسام: واحد ومركب ومتعدد, فلما فرغ من الأولين شرع 
في الثالث» وهو إما حسيء أو عقلي» أو مختلف. [والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة 
في تشبيه فاكهة بأخحرى» و] المتعدد [العملي محدة النظر وكمال الحذر وإنحفاء السفاد] أي: 
نزو الذكر على الأنثى» وفي المثل ”هو أخحفى سفادًا من الغراب“ [وفيه تشبيه طائر بالغراب» و] 
المتعدد [المختلف] الذي بعضه حسي» وبعضه عقلي [كحسن الطلعة] الذي هو حسي 
[ونباهة الشأن] أي: شرفه واشتهاره؛ الذي هو عقلي [وفي تشبيه إنسان بالشمس. واعلم أنه] 
الضمير للشأن زقد ينتزرع] وحه [الشبه] أي التمائل يقال: بينهما شبه بالتحريك» أي تشابيه» 
وقد يكون بمعنى الشبه بالسكون؛ وعند التحقيق المراد هاهنا ما به التشابه -أعني: وحه 
التشبيه- [من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه] أي: في التضاد فإن يننا مضاد للأأحر 
زثم ينزل] 'التضاد [منزلة التناسب رطاسم أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة» يقال: ملح 
الشاعر إذا أتى بشيء مليح [أو تهكم] أي سخرية واستهزاء [فيقال للجبان: ماأشبهه بالأسلدء 
وللبخيل: هو حاتم] كل منهما يحتمل أن يكون مثالاً للتمليح والتهكم وإنما يفرق بينهما 


بحسب المقام فإن كان الغرض مجرد الملاحة والظرافة من غير قصد إلى استهزاء وسخرية» 


)١(‏ حيث شبه زيد في زمان انبساطه بالماء الصافي وأثبت له بعض لوازمه ويمكن أن يجعل استعارة تبعية ويكون 
المقصود حينئذ تشبيه انبساطه بصفاء الماء ويلزمه تشبيه زيد بالماء لكنه غير مقصود بخلاف ما إذا جعل استعارة 
بالكناية فإن المقصود دحوي امور لوح ير اللطاط صاب الماء كان تبعا لا مقصودا وسيجئ 
الكلام في هذا المعنى في مباحث رد التبعية إلى المكني عنها كما زعمه السكاكي. 


1ه 


فتمليح وإلا فتهكم, وما وقع في شرح المفتاح من أن التمايح هو أن يشار في فحوى الكلام 
إلى قصة أو مثل أو شعر نادر» وإن قلنا: هو حاتم مثال للتمليح لا للتهكم؛ فهر غلط؛ لأن ذلك 
إنما هو التلميح بتقديم اللام على الميم كما سيجيء في علم البديع؛ وليس ف في قولنا: هو حاتم 
إشارة ل تيع من قصة حاتم قال الإمام المرزوقي في قول الحماسي: 
خاي يكن اجو اسن وي فسَّلّ لغيظه الضححاكُ جسلمي”" 

إن قائل هذه الأبيات قد قصد بها الهرء والتمليح. فإن قلت: ظاهر قوله لاشتراك الضدين فيه 
يوهم أن وجه الشبه بين الجبان والأسد هو التضاد باعتبار وصفي الجبن والجرأة» وكذا بين البخيل 
وحاتم وحينئذ لا تمليح ولا تهكم؛ لأنا إذا قلنا: الحبان كالشجاع في التضاد أي: في أن كلاً 
منهما مضاد للآخرء لا يكون هذا من الملاحة والتهكم في شي فحيتكذ لا حاجة إلى قوله. 

ثم ينزل منزلة التناسب» بل لاا معنق قاف قلت: لا يخفى على أحد أنا إذ اقانا: للجبان هو 
أسد وللبخيل هو حاتم, وأردنا التصريح بوجه الشبه لم يتأت لنا أن تقول في التضاد أو في مناسبة 
الضدية» بل إنما يصح أن نقول: هو أسد فى ي الجرأة وحاتم في الجود» ومعلوم أن الحاصل في 
المشبه هو ضد الجرأة والجود» وهو الجبن والبخحل» لكن نزلناه منزلة الجرأة والجود بواسطة التمايح 
ا د سس سيد 00-5 
للجان: هو أسدء إنما هو الجرأة لكن باعتبار التمليح أو التهكم هكذا ينبغي أن يفهم هذا الما 


أداة التشبيه 

[وأداته] أي: أداة 0 وكأن] قال الزحاج: كأن للتشبيه إذا كان الخبر جامد 
عط اج ددا وللشك! ا كان مشتقًا نحو: كأنك قائم؛ لأن الخبر في المعنى هو 
المشبه. والشيء لا يشبه بنفسه. وقيا ل إنه للتشبيه مطلقاء ومشل هذا على حذف الموصوف» 
أي: كأنك شخص قائم. لكن لما حذف الموصوف وجعل ا الاسم بسبب التشبيه» كأنه الخبر 
بعينه صار الضمير يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقدر» نحو: كأنك قلت» وكأنني قلت: 
والحق أنه قد يستعمل عند الظن بنبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه؛ سوا اء كان الحبر جامدًا 
أو مشتقاء نحو: كأن زيدً) أحوك؛ وكأنه فعل كذاء وهذا كثير في كلام المولدين. 


.50١ راحع ديوان الحماسة لأبي تمام ؟/‎ )١( 


[ومثل وما في معناه] كسائر ما يشتق من المماثلة والمشابهة والمضاهات وما يؤدي 
معناها. [والأصل في نحو الكاف] 0 ونحوها مما يدخحل على المفرد كلفظة 
نحو ومثل» وشبه بحلاف نحو كأن وتمائل وتشابه [أن يليه المشبه به] إما لفظًا كقولنا: زيد 
كالأسد, أو كولد الأسد» وقوله تعالى: «َإمتلَهُ كَمَكلِ الذي اوقد نارا”'' فإن المشبه به 
هو مثل لمستوقد, أي حاله وقصته العجبية الشأنء وإما تقدير] كقوله تعالى: هلأ كصيبٍ مِنَّ 
السّمَاء فيه ظُلَمَاتْ وَرَعْدُ ورق4” ' الآية فإن التفدير: كل يعيب يجرب دري 
لدلالة قوله: «يَجعلون َصَابِعَهُمْ في آذَانِهمَ مِنَ الصواعق”” ' عليه؛ لأن هذه الضمائر لابد لها 
من مرجع وحذف مثل لقيام القرينة-أعني: عطفه على قوله: مكل الذي اوقد ناراك فالمثل 
المشبه به قد ولى الكاف؛ لأن المقدر في حكم الملفوظء وإنما جعانا ذلك من قبيل ما ولى 
المشبه به الكاف لما ذكر في الكشاف والإيضاح فيما لا يلي المشبه به الكاف كقوله تعالى: 
نما مَل الحا نيا كَمَاء 74" إذ ليس ليش المزاد تقبيه ال الذنيا بالماءرو لا ومقارة اعز 
يتمحل لتقديره؛ فعلمنا أنه إذا كان المشبه به مفردًا مقدرًاء فهو من قبيل مولن السقبيه ينه 
عرب سي عرف التشبيه. وقد صر ح المصنف في الإيضاح بأن قوله تعالى: يا بها 
لين آمَنُوا كُووا أنصار الله كما قَالَ عيسى بن ميم للْحوَارِئينَ من أنصاري إلى اللدكي”» 
ليس من قبيل ما لا يلي المشبه به الكاف؛ لأن التقدير ككون الحواريين أنصار الله وقت قول 
عيسى -عليه الصلاة والسلام- من أنصاري إلى الله على أن ما مصدرية؛ والزمان مقدر 
كقولهم: آيتك خفوق النجم, أي: زمان حفوقه فالمشبه به وهو كون الحواريين أنصارًا مقدر 
بعد الكاف كمثل ذوي صيب حذف لدلالة ما أقيم مقامه عليه؛ إذ لا يخفى أن ليس المراد 
تشبيه كون المؤمنين أنصارًا بقول عيسى عليه السلام- للحواريين من أنصاري إلى الله. 

قال صاحب المفتاح: أوقع الشبه بين كون الحواريين أنصار الله وبين قول عيسى عليه 
الصلاة والسلام- للحواريين من أنصاري إلى الله وإنما المراد كونوا أنصار الله مشل كون 
الحواريين أنصاره؛ فتوهم بعضهم من ظاهر قوله: أوقع الشبه بين كذا وكذا أن المراد أن الأول 


.١9:ةرقبلا سورة البقرة:/١. (؟) سورة‎ )١( 
.١ 4 (؟) سورة يونس:714. (4) سورة الصف:‎ 


وين 


مشبه, والثانى مشبه به» فجزم بأن الصواب المؤمنين بدل الحواريين؛ إذ ليس المشبه كون 
الحواريين أنصارًاء بل كون المؤمنين والشارح العلامة قد رد قول هذا البعض بأن الآية حيئذ لا 
يكون نظيرًا لقوله: لإأَوْ كصّيبٍ مِنَ السسّمَاء4” '' وبأن تشبيه الكون بالقول مما لا وجه له. 
وهذا غلط منه؛ لأن مراد هذا القائل أنه أوقع في الظاهر التشبيه يين كون المؤمنين أنصار الله) 
وبين قول عيسى -عايه السلام- مع أن المراد إيقاع التشبيه بين كون المؤمنين أنصار الله وبين 
كون الحواريين أنصاره وقت قول عيسى -عليه السلام- كما هو صريح في الكتاب. 

فالمشبه به محذوف مضاف ومضاف إليه كما في قوله تعالى: #أَوْ كصيّب من 
السّمّاءيه بعينه. نعم وما ذكره الشارح في توجيه لفظ المفتاح كاف في رد هذا القول وهو أن 
و د 0 أي: اك يا أي: 
ل 0 ددا به 
وحمل انا ركة هر درق الحارين الصارة عاو ماري هاه ريكمل الاركون كول عسي 
سعايه السلام- على ما هو صريح, لكن المراد هو الأول لا الثاني إذ لا معنى لتشبيه كونهم 
بقول عيسىء وقيل: المراد بالحواريين في قوله: أوقع الشبه يبن كون الحواريين هم المؤمنون؛ 
لأنهم حواريو محمد يل ؛ إذ حواري الرجل صفيه وخلصانه؛ والله أعلم. 

[وقد يليه غيره] أي: قد يلي : نحو الكاف غير المشبه به» وذلك إذا كان المشبه به مركبًا لم 
يعبر عنه بمفرد دال عليه وإنما قلنا ذلك احتراز عن نحو قوله تعالى: لعفل اذ ورا 
لتر ثمَ َم يَحِْلُوهًا كَمَدلٍ الْحِمَارِ يَحوِلْ أمنقا را" فإن المشبه به مركب» لكنه عبر عنه 
بمفرد يلي الكاف» وهو المثل أعني الحال والقصة العجيبة الشأن [نحو: «واضرب لَهُمْ مل 
الْحَيَاةٍ ادا كَمَاء ناه مِنَ السّماء فَاخلّط به بات الأَرْض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذرُوة 
اويا 4 إذ 00000 الدنيا بالماء» ولا بمفرد حر يتمحل لتقديره» بل المراد 


عور الي 


(؟) سورة الكهف:45 


5ه 


تشبيه حالها في نضارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من 
الما يكون أحضر ناضرًا شديدة الخضرة؛ ثم ييبس فتطيره الرياح كأن لم يكن. 

فإن قلت: فليعتبر هاهنا أيضًّا مضاف محذوفء أي كمثل ماء فيكون المشبه به يلي 
الكاف تقديرًا كما في قوله: أو كصيّبٍ مِنَ السّمّاء4"'' قلت هذا تقدير لا حاجة إليهء فلا 
ينبغي أن يعرج عليه بحلاف قوله: أو كصيّب»4 فإن الضمائر في قوله: لِيَجْعَلُونَ أُصَابِعَهُمْ 
في آذَانِهِم4”' لابد لها من مرجع. لاحك الكقاف إن ا قال هدر لشي رس نا 
اك ا قدو كارف ص لأني أراعي الكيفية المنتزعة» سواء ولي حرف 
التشبيه مفرد يتأتى به التشبيه أم لا. ألا يرى إلى قوله تعالى: نما مَعْلُ الْحَيَاةٍ الدُنيَاكُ”" الآية 
أنه كيف ولى الماء الكاف, وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء» ولا بمفرد آحر يتمحل لتقديره» 
ومما هو بين في هذا قول لبيد: 

وما الناسٌ إلا كالديار وأهلّها بها يوم حلُوها عدوا بلاقة" 

لم يشبه الناس بالديار» وإنما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل 
الديار فيها وسرعة نهوضهم عنها وتركها خالية» هذا كلامه. 

فإن قيل: هب أن طلب مرجع الضمير أحوجنا إلى تقدير ذوي فما وجه الاحتياج إلى 
تقدير مثل. 

لا يقال لأن المشبه به ليس ذوات ذوي صيبء بل حالهم وصفاتهم؛ لأنا نقول: يلزم من 
عدم تقدير مشل» والاقتصار على تقدير ذوي أن يكون المشبه به ذوات ذوي الصيب؛ بل 
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مجموع القصة المذكورة» كما في قوله تعالى: ِإنْمَامََلُ الْحَيَاةٍ اليا كَمَاء4”؟ بل 


4. 


الجواب: أنه لما انفتح باب الحذف والتقدير فتقدير مثل ذوي صيب أولى من الاقتصار على 


.١5:ةرقبلا سورة‎ )١١ 

)١١‏ سورة يونس:71؟. 

(5) البيت للبيد في ديوانه ص 19١؛‏ وأمالي المرتضى :451/١‏ ولسان العرب (غدو)؛ وتاج العروس (غدو)» وبلا 
نسبة في نحزانة الأدب417/9/17 . 

(؟) سورة يونس:74. 


ه١‎ 


0 ذوي؛ لأنه ا أدل على المقصود وأشد ملائمة للمعطوف عليه -أعنى: قوله: «كمثل الْذِي 
منتؤقدَ نارًا» ' فليتأمل. 

وقد ظهر بما ذكرنا أن من قال إن تقدير قوله: مم 0 
فالمشبه به لم يل الكاف لكر رفاسا جوواايا ”وقد زنكو فلتخن 
السك لتشبيه [كما في: علمت زيدًا أسدًا إن قرب] التشبيه وأريد به أنه مشابه للأسد مشابهة قوية» لما 
أسدًا [أن بعد] التشبيه أدنى تبعيد لما في الحسبان من الدلالة على الظن» دون التحقيق ففيه إشعار 
بأن تشبيهه بالأسد ليس بحيث يتيقن بأنه هو هو بل يظن ذلك ويتخيل. 

وفي كون هذا الفعل منيئا عن التشبيه نظر للقطع بأنه لا دلالة للعلم والحسبان على ذلك» 
وإثقا يذل عله عليه يأن دالا يكن معيله فق ريد قينا و انتما ركز وان تقو أداة 


التشبيه) سواء ذكر الفعل أو لم يذكر كما في قولنا: ريد سيك ولو قيل: إنه ينبئ عن حال 
التشبيه من القرب والبعد» لكان أصوب. 


الغرض من التشبيه 

[والغرض منه] أي: من التشبيه [في الأغلب يعود إلى المشبه» وهو] أي: الغرض 
العائد إلى المشبه. 

[بيان إمكانه] يعني بيان أ ن المشبه أمر ممكن ذ في الوحود» وذلك في كل أمر غريب يمكن 
أن يخالف فيه» ويدعى امتناعه [كما فى قوله] أي: قول أبى الطيب: 

[فإن تفق الأنامَ وَأنت مِنهُمْ فَإنَ المسكَ بعضْ دم الفزال 7 

فإنه أراد أن يقول: إن الممدوح به قد فاق اح ال 
صار أصلا برأسه وجنسًا بنفسه» وهذا في الظاهر كالممتنع لاستبعاد أن يتناهى بعض حاد 
)١1١(‏ سورة البقرة:17. 


)١(‏ البيت من الوافر: وهو لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه 5 وأسرار البلاغة ص 40 رشيد 
رضاء والإرشادات ص .١8107‏ 


النوع في الفضائل الخاصة بذلك النوع إلى أن يصير كأنه ليس منهاء فاحتج لهذه الدعوى وبين 
إمكانها بأن شبه حاله بحال المسك الذي هو من الدماء؛ ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من 
الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. فإن قلت: أين التشبيه في هذا البيت؟ قلت: يدل 
البيت عليه ضمناء وإن لم يدل عليه صريحمًا؛ لأن المعنى: إن تفق الأنام مع أنك واحد منهم؛ 
فلا استبعاد في ذلك؛ لأن المسك بعض دم الغزال» وقد فاقها حتى لا يعد منها» فحالك شبيهة 
بحال المسكء وليسم مشل هذا تشبيهًا ضميًا أو تشبيهًا مكنيا عنه [أو حاله] عطف على 
إمكانه» أي: بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف [كما في تشبيه ثوب بآخر 
في السواد] إذا علم لون المشبه دون المشبه؛ وإلا لم يكن لبيان حال؛ لأنها مبينة [أو مقدارها] 
أي: بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعفء والزيادة والنقصان [كما في تشبيهه] أي: 
تشبيه الثوب الأسود [بالغراب في شدته] أي: في شدة السود [أو تقريرها] مرفوع معطوف 
على بيان إمكانه» أي: تقرير حال المشبه في نفس السامع وتقوية شأنه [كما في تشبيه: من لا 
يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء] فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية 
شأنه ما لا تجده في غيره؛ لأن الفكر بالحسيات أتم منه بالعقليات لتقدم الحسيات؛ وفرط إلف 
النفس بها: ألا ترى أنك إذا أردت وصف يوم بالطول فقلت يوم كأطول ما يتوهم؛ أو كأنه لا 
آخر له فلا يجد السامع من الأنس ما يجده في قوله: 

وبوم كظلٌ الرمح قَصّر طولّه دم الرّقَّ عنا واصطكالك المزامر”© 

وكذا إذا قلت في وصفه بالقصر: يوم كأقصر ما يتصورء وكلمح البصرء وكأنه ساعة لا 

تجد فيه ما تجد في قولهم: لإ كاباعيع اتعاووتول الشامر 

ظلنا عند باب), بن تم بيوممفل مسافة الذّباب 

وكذا إذا قلت: فلان إذا هم بشيء لم يزل ذلك عن ذكره» وقصر خحواطره على إمضاء 

عزمه فيه» ولم يشغله عنه شيء فالسامع لا يصادف فيه من الأريحية ما يصادفه من إنشاد قوله: 

إذا هَمّ أْلقَى بين عيتئِه عرْمَه وتكُب عن ذكر العواقب جائبًا 
)١(‏ البيت لابن الطثرية في ديوانه ص »8١‏ ولسان العرب (صفق)» وأساس البلاغة (رمح). 
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[وهذه] الأغراض [الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أنم وهو به أشهر] 
أي: وأن يكون المشبه به بوجه الشبه أشهر وأعرف. 

ظاهر هذه العبارة''' أن كلاً من الأربعة يقتضي ذلك؛ وليس الأمر كذلك؛ لأن بيان إمكانه 
إنما يقتضي كون المشبه به بوجه الشبه أشهر ليصح قياس المشبه عليه؛ وجعله دليلاً على 
إمكانه» لكنه لا يقتضي كونه في المشبه به أنم» وكذا بيان حاله لا يقتضي إلا كون المشبه به 
بوحه الشبه أشهر» كما إذا كان ثوبان متساويان في السود؛ لأن الغرض مجرد الإشعار بكون 
أسود» وكذا بيان مقدار حاله لا يقتضي كونه أتم» بل هو يقتضي كون المشبه على حد مقدار 
المشبه به في وجه التشبيه لا أزيد ولا أنقص؛ ليتعين مقداره على ما هو عليه» ولهذا قالوا: كلما 
كان وجه الشبه أدحل في السلامة عن الزيادة والتقصان كان التشبيه أدحل في القبول. 

وأما تقرير حاله فيقتضي الأمرين جميعًا؛ لأن النفس إلى الأتم الأشهر أميل فالتشبيه به 
بزيادة التقرير والتقوية أحدر. فإن قلت: لم حصص هده الأربعة بذلك؟ قلت: لأن التزيين 
والتشويه والاستطراف لا يقتضي الأتمية ولا الأشهرية» لصحة تشبيه وجه الهندي الشديد 
السواد بمقلة الظبي للتزيين مع أن السواد فيها ليس أتم منه في وحهه. ولا هي أشهر منه في 
السواد» ولأن الهيئة المشتركة بين الوجه المجدور والسلحة الجامدة المنقورة ليست في 
السلحة أتم ولا هي بها أشهر» وكذا في الاستطراف» بل كلما كان المشبه به أندر وأخفى 
كان التشبيه بتأدية هذه الأغراض أو في وقد اضطرب في هذا المقام كلام السكاكي؛ لأنه 
قال: إن حق المشبه به أن يكون أعرف بجهة التشبيه من المشبه» وأخص بها وأقوى حالاً 
معهاء وإلا لم يصح أن يذكر المشبه به لييان مقدار الشبه» ولا لبيان إمكانه. ولا لزيادة 
تقريره» ولا لإبرازه في معرض التزيين» أو التشويه لامتناع تعريف المجهول بالمجهول؛ 
وتقرير الشيء بما يساويه التقرير الأبلغ» أو في معرض الاستطراف كما في تشبيه فحم فيه 
حمر موقد ببحر من المسسك موجه الذهب نقلا لامتناع وقوعه المشبه به» وهو البحر 
الموصوف إلى الواقع» وهو الفحم المذكور ليستطرف المشبه بصيرورته كالممتنع لمشابهته 


)١(‏ أي ظاهرها يقتضي ذلك لكن المقصود منها اقتضاء المجموع للمجموع على التفصيل المذكور في الشرح. 
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إياه أو للوجه الآحرء أي: نقلاً لندرة حضور المشبه به في الذهن إما مطلقا أو عند حضور 
المشبه لمثل ما ذكرء أي: ليستطرف استطراف النوادر» كذا ذكره الشارح العلامة. 

وعلى هذا يكون عدم صحة ذكر المشبه به الذي لا يكون أعرف وأخخص وأقوى حالاً في 
صورة الاستطراف خحاليًا عن التعليل. وقيل معناه لمثل ما ذكر من تعريف المجهول بالمجهول؛ 
وهذا أنسب بسياق كلامه؛ وبالجملة فدليله لا يطابق دعواه؛ لأنه لا يدل على وحوب كون 
المشبه أقوى حالاً مع وجه التشبيه» إلا فيما يكون لزيادة التقرير» نعم لابد فيما يكون للتزيين أو 
التشويه أو الاستطراف أن يكو ن المشبه به أتم في الاستحسان أو الاستقباح أو الغرابة أو الندرة» 
ليحصل الغرض أن يكون المشبه به أتم في الاستحسان أو الاستقباح أو الغرابة أو الندرة» 
ليحصل الغرض. وأما في وحه التشبيه الذي هو الهيئة المشتركة فلا؛ وحيئئذ لا يبعد”؟ أن 
يكون مزاد السكاكي بجهة التشبيه المقصد الذي توحه إليه التشبيه -أعني: الأمر الذي 
لأحله ذكر التشبيه» وهو الغرض منه؛ لأنه قال: يجب أن يكون المشبه به أعرف بوجه 
التشبيه» فيما إذا كان الغرض من ذكر التشبيه بيان حال المشبه» أو بيان مقداره» لكن يجب 
في بيان مقداره أن يكون المشبه به مع كونه أعرف على حد مقدار المشبه في وجه التشبيه 
لا أزيد ولا أنقص. 

ويجب أن يكون أتم في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل»؛ أو زيادة التقرير عند 
السامع؛ وأن يكون مسلم الحكم معروفه فيما يقصد من وجه التشبيه إذا كان الغرض بيان 
إمكانه أو تزيينه أو تشويهه» وأن يكون نادر الحضور في الذهن إذا قصد استطرافه. 


)١(‏ هذا توجيه بعيد جدا بل هو باطل قطعا فإن السكاكي بعد ما ذكر الأغراض العائدة إلى المشبه قال وأما الغرض 
العائد إلى المشبه به فمرجعه إلى إيهام كونه أنم من المشبه في وجه الشبه ثم قال وإنما جعانا الغرض العائد إلى 
المشبه به هو ما ذكرنا لأن المشبه به حقه أن يكون أعرف بجهة التشبيه من المشبه وأخخص بها وأقوى حالا معها 
وإلا لم يصح أن يذكر لبيان مقدار المشبه ولا لبيان إمكان وجوده فلو حمل جهة التشبيه في كلامه على الغرض 
لكان لغوا لا حاصل له كما لا يخفى على من له أدنى تمييز لأن معناه حيتئذ إنما جعلنا الغرض العائد إلى المشبه به 
هو إيهام كونه أتم من المشبه في وجه التشبيه لأن المشبه به حقه أن يكون أعرف بغرض التشبيه من المشبه وهذا 
كلام غير مننظم كما ترى سواء أريد بغرض التشبيه هذا الغرض المخصوص أعني إيهام كونه أتم من المشبه في 
وحه التشبيه أو أريد مطلق الغرض من التشبيه. 


هه 


تشبيه : وجه أسود بمقلة الظبي» أو تشويهه كما في تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد 
ببحر من المسك موجحه الذهب لإبرازه]. 5 إنما استطرف الْمْشيية في هذا التشبيه) لإبراز 
المشبه [في صور الممتنع عادة وللاستطراف وجه آخر] غير الإبراز في صورة الممتئع عادة 
[وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن إما مطلقًا كما مر] في تشبيه فحم فيه جمر 
موقد [وإما عند حضور المشبه كما في قوله] أي: في قول أبي العتاهية» حيث يصف البنفسج: 
زولا زورهسةتزهطسم] 
قال الجوهري: زهى الرجل فهو مزهوء أي: تكبر وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد: زها 
يزهو زهوا [بورفتها. بين الرياض على حمر اليواقيت] يجوز أن يريد بها نفس الأزهار الخمر 
التشبيه باليواقيت 
[كأنها فوق قامات صَعْفْنَ بها أوائلٌ النار في أطراف كبريتع 7" 
فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن ندرة بحر من 
المسك موجه الذهب» لكن يندر حضورها عند حضور صورة البنفسج فيستطرف لمشاهدة 
عناق بين صورتين متباعدتين غاية التباعد. 
ووحه آحر وهو أنه أراك شبهًا لنبات غض يرق» وأوراق رطبة من لهب نار في جسم 
يستولى عليه اليبس ومبنى الطبائع على أن الشيء إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان 
ميل النفوس إليه أكثر وبالشغف به أحدر. 
[وقد يعود] الغرض من التشبيه [إلى المشبه به وهو ضربان: أحدهما: إيهام أنه أتم من 
مشبها به قصدًا إلى ادعاء أنه زائد [كقوله] أي: قول محمد بن وهيب: 
[وبسدا الصّباح كأن غُرّته] 


)١(‏ البيتان لابن المعتز» أوردهما الطيبي في التبيان /١‏ 7" العلوي في الطراز 2317/١‏ الإيضاح 7١١‏ ويروى 
“بزرقنها" بدلا من ”بورفته“ اللازوردية: الببفسجية؛ نسبة إلى اللازورد» وهو حجر نفيس. 


1ه 


هي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم, ثم يقال: غرة الشيء لأغره وأكرمه وغرة الطبح 
لبياضه [وجةُ الخليفة حين يُمتَدَحْ] ' فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أنم من الصباح في 
الوضوح والضياء» وفي قوله حين يمندح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح 
وتعظيم شأنه عند الحاضرين بالإصغاء إليه والارتياح له وعلى كونه كاملاً في الكرم؛ حيث 
يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح. 

زو] الضرب [الثاني: بيان الاهتمام به] أي: بالمشبه به [كتشبيه الجائع وجهًا كالبدر في 
الإشراق والاستدارة بالرغيف» ويسمى هذا] أي: التشية :المكثسل علن هذا النوع من الغرض 
[إظهار المطلوب هذا] الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبهًا والآخر مشبهًا به إنما يكون 
[إذا أريد إلحاق الناقص] في وجه التشبيه [حتقيقة] كما في التشبيه الذي يعود الغرض منه إلى 
المشبه [أو ادعاء] كما في التشبيه الذي يعود الغرض منه إلى المشبه به [بالزائد] في وجه الشبه. 
وهذا الكلام محل نظر؛ لأن ما تقدم كله ليس مما يقصد فيه إلحاق الناقص في وجه الشبه 
تالزائة على ها فنا قيما سيق: 

[فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر] من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصًا في 
ذلك الأمرء والآخر زائدًا سواء وحدت الزيادة والنقصان أو لم توجد [فالأحسن ترك التشبيه 
إلى الحكم بالتشابه] ليكون كل واحد من الشيئين مشبهًا ومشبهًا به [احترازًا من ترجيح أحد 
المتساويين] في وجه الشبه [كقوله] أي: قول أبي إسحاق الصابي: 

[تشابه دَمْعي إذ جرى ومُدامَي فمن مثل ما في الكأس عَيْنَيَ تَسْكُي”" 


فوالله ما أذري أبالخمر أشبلات .جف ى22123693. _ ى لمللسي] 
يقال: أسبل الدمع و المطر إذا هطل؛ وأسبلت السماء فالباء في بالخمر لاتعدية وليست 
بزائدة على ما توهم 


المشكاة ١٠١8/١‏ بتحقيقى» والإيضاح ص: 57. 
)١(‏ البيتان في الإشارات ص 2١١‏ والإيضاح ص 2574 والأسرار ص .١85‏ 


/ا؟ه 


أم مسن عبرتي كنسست أرب] 

لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمرء ولم يقصد أن أحدهما زائد في الخمرة؛ والآخر 
ناقص ملحق به حكم بينهما بالتشابه وترك التشبيه. 

[ويجوز] عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر [التشبيه أيضًا كتشبيه غرة الفرس 
بالصبح؛ وعكسه] أي: تشبيه الصبح بغرة الفرس [متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر 
منه] أي: من ذلك المنير من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء 
والانبساط وفرط التلألؤ» ونحو ذلك؛ إذ لو قصد شيء من ذلك لوحب جعل الغرة 
مشبهاء والصبح مشبها به'' ؛ لأنه أزيد في ذلك. 

قال الشيخ في أسرار البلاغة جملة القول أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغة في 
إثبات الصفة للشيء» ولم يقصد إلى الإيهام في الناقص أنه كالزائد» واقتصر على 
الجمع بين الشيئين في مطلق الصورة والشكل واللون» أو جمع وصفين على وجه 
يوحد في الفرع على حده؛ أو قريب منه في الأصل فإن العكس يستقيم في البشييةه 
فمتى أريد شيء من ذلك لم يستقم. فإن قلت: امتناع ترجحيخ أحد المتساويين يقتضي 
أن يجب الحكم بالتشابه» ولا يجوز التشبيه أصلاً. 

قلت: التساوى بينهما إنما هو في وجه الشبه فيجوز أن يجعل المتكلم أحدهما مشبهًا 
والآخر مشبهًا به لغرض من الأغراض» ولسبب من الأسباب من غير القصد إلى الزيادة 
والنقصان؛ لكن لما استويا في الأمر الذي قصد اشتراكهما فيه كان الأحسن ترك التشبيه الس 
في الأغلب عن كون أحدهما ناقصّاء والآخر زائدًا في وجه الشبه. هذا تمام الكلام في أركان 
التشبيه وفي الغرض منه. 

وأما ال: لنظر إلى أقسامه فهو أن له تقسيمًا باعتبار الطرفين» وآحر باعتبار وحه الشبه؛ وخر 


ا ل 
أراد بما ذكره أنه يجب التشبيه بينهما ه ولا يجوز ذكر التشابه فضلا عن كونه أحسن فلا يكون مما نحن فيه وإنما 
١‏ اقنصر على ذكر تشبيه الغرة بالصبح لأنه الأصل وإذا عكس فقد ترك ك الأصل لزيادة المبالغة. 


6ه 


باعتبار الأداة» وآخعر باعتبار الغرض» فذكر هذه الأربعة على الترتيب السابق» وأشار إلى الأول 
بقوله: [وهوع أي: التشبيه [باعتبار الطرفين] أي: المشبه والمشبه به أربعة أقسام؛ لأنه [إما تشبيه 
مفرد بمفرد وهما] أي: المفردان [غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد»] وكتشبيه كل من الرجحل 
والمرأة باللباس للآخر في قوله تعالى: «إهُنَ لِيَاسَ لَكُمْ وَأنتم ِيَاُ لَهُنَّ''؛ لأن كل واحد 
يشتمل على صاحبه عند الاعتناق كاللباس» أو لأن كل واحد منهما يصون صاحبه من الوقوع 
في فضيحة الفاحشة كاللباس الساتر للعورة. فإن قلت: أليس قوله: لكم, ولهن قيدًا في المشبه 
به؟ قلت: لاء إذ لا مدحل له في التشبيه لعدم توقف الاشتمال» أو الصيانة عليه [أو مقيدان 
كقولهم:] لمن لا يحصل من سعيه على طائل [هو كالراقم على الماء] فإن المشبه هو الساعي 
المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء» والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء؛ 
لأن وجه الشبه فيه هو التسوية بين الفعل وعدمه. وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. 

ثم التقييد قد يكون بالوصفء وقد يكون بالإضافة» وقد يكون بالمفعول» وقد يكون 
بالحال» وقد يكون بغير ذلك [أو مختلفان] أي: أحدهما غير مقيد» والآخر مقيد [كقوله: 

والشمس كالمرآة في كف الأضّا" 

فإن المشبه وهو الشمس غير مقيد» والمشبه به وهو المرآة مقيد بكونها في كف الأشل. 
[وعكسه] أي: تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس فيما المشبه مقيد» والمشبه به غير مقيد. 
[وإما تشبيه مركب بم ركب في بيت بشار] وهو قوله: كأنّ مكار القع ا كن 

وقد سبق تحقيقه ويجب في تشبيه المركب بالمركب أن يكون كل من المشبه والمشبه 


(1) سورة البقرة:/1/1. 

)١(‏ ترددت نسبته يين الشماخ» وأبي النجم, وابن المعتر» وابن أخي الشماخ؛ واسمه جبار بن جزء بن ضرار» وهو 
الأصح؛ إذ هو ضمن أرجوزة طويلة مثبتة له في ديوان عمه الشماخ؛ وأورده القزويني في الإيضاح ص .7١5‏ 
(0) البيت لبشار بن برد فى ديوانه »97١/١‏ والشعر والشعراء ص 7594. وأسرار البلاغة 277/5 ودلائل الإعجاز 245 

ونهاية الإيجاز ص 55 ١؛‏ والمفتاح ص 77037» والايضاح ص 545 والتبيان ص »١58‏ والإشارات ص 2١8٠١‏ 
ومعاهد التنصيص 58/5) والطراز )551/1١‏ وعزانة الأدب لابن حجة ص 185. ونهاية الأرب 2557/١‏ 
والوساطة ص 17 وسر الفصاحة ص 3578» ويتيمة الدهر 2177/١‏ والعمدة 141/١‏ والمصباح 

ص" ١٠:وأخبار‏ أبى تمام ص 418٠١‏ ويروى بلفظ: "... فوق رعوسهم. 


ان 


به هيئة حاصلة من عدة أمور» كما صرح به صاحب المفتاح وأشار إليه صاحب الكشاف 
حيث قال: إن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها عن بعض قتشبهها بنظائرهاء وتشبه 
كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرى مثلهاء 
ثم تشبيه المركب بالمركب قد يكون بحيث يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد طرفيه بما 
يقابله من الطرف الآخر كقوله: 
وكأنٌ أجرام النجوم لوامِعما ذُرَرٌ نكن على بساط أَزْرق7" 
فإن تشبيه النجوم بالدرر» وتشبيه السماء ببساط أزرق تشبيه حسنء لكن أين هو عن 
التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملأ القلوب سرورًا وعجيًا من طلوع النجوم مؤتلقة متفرقة في 
أديم السماء» وهي زرقاء زرقتها الصافية» وقد لا يكون بهذه الحيثية كقوله: 
كأنمًّا المريخ والمُشتّرى قَدَامُه فى شامخ الرّفْمقة 
منبصرف بالليل عن دَعوةٍ فد أسزكنا فزائه تن" 
فإنه لو قيل: المريخ كمنصرف من الدعوة: لم يكن شيئا وقد يكون بحيث لا يمكن أن 
يعتبر لكل جزء من أحزاء الطرفين ما يقابله من ا الآخر إلا بعد تكلف وتعسفء كما في 
قوله تعالى: لممَلهُمْ كَمَكل الذي امنتاقد ناراي”” ' الآية فإن الصحيح أن هذين التشبيهين من 
التشبيهات المركبة التي لا يتكلف لواحد واحد شيء يقدر تشبيهه به وهو القول الفحل 
والمذهب الجزل. وإن جعاتهما من المفردة فلابد من تكلف وهو أن يقال فى الأول: شبه 
المنافق بالمستوقد نارًا وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفائه بانطفاء النار. و الشاني شبه 
دين الإسلام بالصيب وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد 
والبرق» وما يصيب الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. 
[وإما تشبيه مفردة بمركب كما مر من تشبيه الشقيق] بأعلام ياقوت منشورة على رماح 
من زبرحد فالمشبه مفرد وهو الشقيق» والمشبه به مركب من عدة أمور كما ترى» وكذا تشبيه 


)١(‏ البيت من الكامل لأبي طالب الرقي» وهو من شعراء اليتيمة. انظر الإيضاح ا اا اا 
(1) قائلهما هو القاضى التنوحى هو: أبوالقاسم علي بن محمد بن داود أبي الفهم؛ الشاعر الكاتب الناقد» صديق 
الوزير المهابى. ش 


(؟) سورة البقرة:117. 


العام 


الشاة الجبلي بحمار أبتر مشقوق الشفة» والحوافر نابت على رأسه شجرتا غضا. 
والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل» فالمشبه به في قولنا: هو 
كالراقم على الماء إنما هو الراقم بشرط أن يكون رقمه على الماء» وفي تشبيه الشقيق والشاة 
الجبلي هو المجموع المركب من الأمور المتعددة» بل الهيئة الحاصلة منها. وجعل صاحب 
المفتاح تشبيه الشاة الجبلي من تشبيه المفرد بالمفرد كتشبيه السقط بعين الديك» وتشبيه الثريا 
بالعنقود المنور» وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل» وجعل التشبيه في نحو قوله'"©: 
والشمس من مُشرقها قد بَّدَسَ مُشرقة ليس لها حاجب 
كأمهنا يوقم احيجميت». . تختزل فيا ذه ابي" 
وقوله: كأن مثار النقع» وقوله: وكأن أجرام النجوم لوامعًاء وقوله: كأنما المريخ من تشبيه 
المركب مركي دافا إن 0 الا مرخ لاتيم ولمعي ابه نود تنام له رن غيدة امور وك 
يتعرض لتشبيه المفرد بالمركب وعكسه» وكان ما ذكره المصنف أقرب فإن الفرق بيسن تشبيه 
الشقيق وتشبيه الشاة الجبلي بأنه قصد في الأول إلى ما يدحل فيه الأمور المتعددة المختلفة؛ 
بخلااف الثاني ضعيف [وأما تشبيه مركب بمفرد كقوله] أي: قول أبي تمام: 


)١(‏ قد يناقش في جعل السكاكي هذا البيت من تشبيه المركب بالمركب وذلك أنه ذكر في وجه الشبه الذي لا يكون 
واحدا بل في حكم الواحد تشبيه سقط النار بعين الديك والثريا بالعتقود والشاة الجبلى بالحمار الأبتر المشقوق 
الشعة النابت على رأسه شحرتا عضا و لشمس بالمرآة كف الأشل وتشبيهها بالبوتقة التي فيها ذهب ذائب في هذا 
البيت وبين في كل واحد من هذه التشبيهات الخمس التركيب في وجه التشبيه إلا في تشبيه الشاة باحمار ثم غير 
أسلوب الكلام وقال وكوجه التشبيه في قوله كأن مثار التقع وفي قوله وكأن أحرام النبجوم وفي قوله وكأنما 
المريخ وبين في كل واحد من هذه الدشبيهات في هذه الأبيات التركيب في طرفي التشبيه ثم قال ويسمى أمثال ما 
ذكر من الأبيات تشبيه المركب بالمركب والمذكور قبلها تشبيه المفرد بالمفرد فيحتمل أن يريد بما ذكر من 
الأبيات هذه الثلاثة بقرينة تغيير الأسلوب وبيان تركيب الأطراف فيها دون ما قبلها والظاهر أن تشبيهها بالبوتقة التي 
فيها ذهب ذائب من تشبيه المفرد الغير المقيد أو المقيد بمفرد مقيد كتشبيهها بالمرآة في كف الأشل أو من تشبيه 
المفرد بالمركب وأما جعله من تشبيه المركب بالمركب فمستبعد جدا. 

(1) البيتان للوزير المهلبي» وهو أيومحمد الحسن بن محمدء من ذرية المهلب بن أبي صفرة» كان شاعرًا وكابًا ووزيرا 
لمعز الدولة البويهي ومدبرًا لأموره في العراق» توفي سنة 257 وانظر البيتين في الإيضاح 4 ١‏ ”بتحقيقن. 


أهمعه 


يا صاحَِيَ تقصيا نظريكما] 
أي: ابلغا أقصى نظريكما واحتهدا في النظر. يقال: أي: بلغت أقصاه كذا فى الأساس 
[تريا وجوة الأرض كيف تصّوّر] 
أي: تتصور بحذف التاء يقال: صوره الله صورة حسنة فتصور [تريا نهارًا مشمسًا] أي: ذا 
شمس لم يستره غيم [قد شَابَهُ] أي: حالطه [زهرٌ الرّبا] وإنما خصها؛ لأنها انضر وأشد خضرة 
[فكأنما هو] أي: ذلك النهار المشمس [مُقمِر]" أي: ليل ذو قمر شبه النهار المشمس الذي 
اختلط به أزهار الربوات فنقصت باخضرارها ضوء الشمس» حتى صارت تضرب إلى السواد. 
بالايل المقمر فالمشبه به مركبء والمشبه به مفرد» ولا يخلو هذا عن تسامح 
[وأيضًا] تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين» وهو أنه [إن تعدد طرفاه فإما ملفوف] وهو أن 
يؤتى على طريق العطفء أو غيره بالمشبهات أولا ثم بالمشبه بها كذلك. كقوله] أي: كقول 
امرئ القيبس يصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور: 
[كأن قلوب الطير رطبًا] بعضها [ويابسا] بعضها [لدى وكرها العُنابُ والحشف] وهو 
أرداً التمر ققد 
شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب واليابس العتيق منها بالحشف البالى؛ إذ ليبس 
لاحتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهاء ولذا قال الشيخ في أسرار البلاغة: إنه إنما 
يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ وحسن الترتيب فيه لا لأن للجمع فائدة في عين التشبيه. 
[أو مفروق] وهو أن يؤتى بمشبه أو مشبه به ثم آخمر وآخحر [كقوله] أي: قول المرقش 


الأكبر يصف نساء: 
[النشر و أ الطيب والرائحة مساك والوجوة دنانير وأطراف الأكف] وروى أطراف 
البنان [عنه] 77 


.77/8 البيتان لأبي تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم, انظر ديوانه ؟/ 5 الإشارات 2187 الإيضاح‎ )١( 

(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 8"؛ وفى الإشارات ص ؟187» وفى دلائل الإعجاز ص 55. 

(7) البيت من السريع؛ وهو للمرقش الأكبر فى ديوانه 287) وتاج العروس 7١4/١5‏ (نشر)» وأساس البلاغة (نشر)» 
ولسان العرب ٠١7/0‏ (نشر). 


وهو شجر أحمر لين الأغصان [وإن تعدد طرفه الأول] يعني المشبه دون الثاني [فتشبيه 


لتسوية كقوله: 
وت 0 / َه 5 وَأَدم 9و الي" 


[وإن تعدد طرفه الثاني] المشبه به دون الأول [فتشبيه الجمع كقوله] أي: قول البحتري: 
بات نديمًا لى حتى الصباخ أَغْيَّدَ مجدول مكان الوشاحً 
[كأئما ينسِم] أي : ذلك الأغيد أ أي: الناعم البدن زعن لواو مُنضّدٍ] منظم [أو بردٍس] هو 
حب الغمام [أو أقاح] 
حمع أقحوان, وهو ورد له نور شبه ثغره بثلاثة أشياء. وفي قول الحريري: 
ل 0 وعن أقاح وعن طلع وعن حَبَبٍ 
غبر مذكور ف ولاتقدرً لأ لفط كام في يت البحتري بدل على أنه تشسيه لا استارة 
0 
لحتو وبوالامش ابياككعةه تعلثل روحي بروح الجنان 
كبرد الشباب وبردٍ الشراب 2 وظل الأمان ونيل الأماني 
وعهد الصا ونسيم المبّا2 وصفوالدّنان ورجّع القيان 
و[باعتبار وجهه] عطف على قوله باعتبار الطرفين» أي: 
التشبيه باعتبار وحهه ينقسم ثلاث تقسيمات: الأول تمثيل وغير تمثيل. والثاني: مجمل 
ومفصل . والثالث: قريب وبعيد. وأنار اي الأول قولة: [إما تمثيل وهو ما] أي: التشنية الذي 
[وحهه] وصف [منترع من متعدد]”” أي: أمرين أو أمور [كما مر] من تشبيه الثرى والتشبيه 
(1) البيتان من المجتثء وهو بلا نسبة فى تاج العروس 575/17 (صدغ). 


أحزاؤه كما توهمه الشارح فأورد في مثاله تشبيه المفرد بالمفرد أو لا يرى أن المصنف رد على السكاكي في عد 5 


“مه 


في بيت بشار وتشبيه الشمس بالمرآة في ال ير يا 
والتشبيه في قوله تعالى: ملعمل الَذِينَ حُمَلُوا التوْرَاة4' " الآية والتشبيه في قوله: كما برقت 
قومًا عطاشا عَمامَة'' - البيت 

إلى غير ذلك [وقيده] أي: المنترع من متعدد [السكاكي بكونه غير حقيقي] حيث قال: 
التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي» وكان منترعا من ععدة أمور حص باسم التمثيل 
[كما] مر [في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار] فإن وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع 
الكد والتعب في امتصحا؛ و وصف مركب من معد ويس بحقيقي بل هو حال إلى 
التوهم» وكذا قوله تعالى: لمَلهُمْ كَمَئل الذِي اسنتاقد نارّاي””" الآية وما أشبه ذلك فالتمثيل 
بتفسيره أخص منه بتفسيرا الجمهرر. وأما صاحب الكشاف فيجعل التمثيل مرادفًا للتشبيه. 
وقال الشيخ في أسرار البلاغة: التمثيل الشبيه المنتزع من أمورء وإذا لم يكن التشبيه عقليًا يقال 
إنه يضمن التشبيه» ولا يقال إن فيه تمثيلاً وضرب مثلء وإن كان عقليًا جاز إطلاق اسم التمثيل 
عليه» وإن يقال ضرب الاسم مثلاً لكذا كما يقال ضرب النور مثلاً للقرآن والحياة للعلم زوإما 
غير تمثيل وهو بخلافه] أي: بخلاف التمثيل» وهو عند الجمهور: ما لا يكون وجهه منتزعًا 
من متعدد. وعند السكاكي: ما لا يكون منتزعًا منه أو يكون وصفا حقيقيًا فتشبيه الثريا بالعنقود 


المنور تمثيل عند الجمهور» وليس بتمثيل عند السكاكي. 


5 التمثيل على سبيل الاستعارة من الاستعارة التحقيقية بأن التمثيل يستلزم التركيب فكيف يندرج تحت الاستعارة التي 
هي قسم من أقسام المجاز المفرد فلا يصح أن يفسر كلامه هاهنا بخخلاف ما يتبادر منه مع كونه منافيا لما 
سيصرح به ومما يؤيد ما ذكرناه أن المصنف قال فيما بعد المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه 
الأصل ي تشبيه التمثيل وقال الشارح هناك تشبيه التمثيل ما يكون وجهه منتزعا من متعدد واحترز بهذا القيد عن 
الاستعارة ف في المفرد انظر كيف اعترف بأن التمثيل يستدعي التركيب حيث جعله احترازا عن الاستعارة في المفرد 
حتى قال وحاصله أن يشبه أحدى الصورتين | لمنتزعتين من متعدد بالأحرى فإن قلت هو هناك بصدد تفسير كلام 
المصنف تفسيرا مطابقا لما يزعمه من استلزام التمثيل تركيب الطرفين قلت هو هاهنا أيضا بصدد التفسير فوجب 
أن يراعى ما يزعمه ولا يمثل للتمثيل إلا بتشبيهات مركبات الأطراف فإن قلت قد صرح فيما بعد بأن التشبيه 
لتمثيلي قد يكون طرفاه مفردين كقوله تعالى #إمثلهم كمثل الذي استوقد نارامه قلت ذللك مما يدعيه أقوام لم 
يطلعوا على حقيقة الحال وسيأتيك تحقيق هذا المقال. 

)١١‏ سورة الجمعة:ه. 

.١10/:ةرقبلا سورة‎ )5١ 


هه 


[وأيضًا] تقسم آخحر للتشبيه باعتبار وجهه؛ وهو أنه [إما مجمل وهو مالم يذكر وجهه؛ 
فمنه] أي: فمن المجمل ما هو [ظاهر] وجهه أو فمن الوجه الغير المذكور ما هو ظاهر [يفهمه 
كل أحد نحو: زيد كالأسدء ومنه خفي لا يدركه إلا الخاصة كقول بعضهم: هم كالحلقة 
المفرغة» لا يري أين طرفاهاء أي: هم متناسبون في الشرف] يمتدع تعيين بعضهم فاضلاً 
وبعضهم أفضل منه [كما أنها] أي: الحلقة المفرغة [متناسبة الأجزاء في الصورة] يمتنع تعبيين 
بعضها طرفًا وبعضها وسطاء لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة بحلاف :ما لم تكن 
مصمتة الجوانب» فإن موضع الانفراج منها يكون طرفًا ومقابله يكون وسطًا. ذكر جار الله أن 
هذا قول الأنمارية فاطمة بنت الخرشب حين مدحت بنيها الكملة» وهم: ربيع الكامل وعمارة 
الوهاب وقيس الحفاظ وأنس الفوارس أولاد زياد العبسي؛ وذلك لأنها سكلت عن بنيها أيهم 
أفضل؟ فقالت: عمارة لا» بل فلان» فلان» ثم قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل؟ هم 
كالحلقة المفرغة. وقال الشيخ عبدالقاهر: إنه قول من وصف بني المهلب للحجاج لما سأله 
عنهم [وأيضًا منه] أي: من المجمل» وقوله: منه دون أن يقول: وأيضًا إما كذا وإما كذا إشعار 
بأن هذا من تقسيمات المجملء لا من تقسيمات مطلق التشبيه. وهذا عطف على قوله. فمنه 
ظاهر» ومنه خحفي. أي: ومن المجمل [ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين] يعني الوصف 
الذي يكون فيه إيماء إلى وجه التشبيه» نحو: زيد أسدء فقولنا: زيد الفاضل أسدء يكون ممالم 
يذكر فيه وصف أحد الطرفين؛ لأن الفاضل لا يشعر بالشجاعة هككذا ينبغي أن يفهم [ومنه] 
أي: ومن المجمل [ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده] يعني: الوصف المشعر بوجه التشبيه 
كقولها هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها فإن وصف الحلقة بكونها مفرغة غير معلومة 
الطرفين» مشعر بوجه التشبيه كما مر» ومنه قول النابغة الذبياني: 

[ومنه ما ذكر فيه وصفهما] أي: وصف المشبه والمشبه به كليهما [كقوله] أي: قول أبى 
تمام في الحسن بن سهل: 

ستصبّح العيسْ بي والليل عند فى كثير ذكر الرّضا فسى ساعةٍ الغضب 


(1) البيت من الطويل للنابغة الذييائى فى ديوائه ص 25/6 والإشارات والتنبيهات ص 135. 


[صدفت عده] أي: أعرضت [ولم تصادف مواهِيُه عني وعاوده ظَنِي فلم يجب 
كالغيث إن جئته وافاك] أي: أتاك [ريقه] يقال: فعله في روق شبابه وريقه أي: أوله وأصابه 
ريق المطر» وريق كل شيء أفضله [وإن حلت عنه لَمّ في الطلبي]”"' 

وصف الممدوح بأن عطاياه فائضة عليه أعرض أو لم يعرض» وكذا وصف الغيث بأنه 
يصيبك إن جئته أو ترحلت عنه. وهذان الوصفان مشعران بوجحه الشبه سأعني: الإفاضة في 
حالتي الطلب وعدمه؛ وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه 
وحده» كقولك: فلان كثر أياديه لدى ووصل مواهبه إلى طلبت عنه أو لم أطلب كالغيث؛ 
فكأنه تركه لعدم الظفر بمثال من كلامهم. [وإما مفصل] عطف على قوله: 

إما مجمل [وهو ما ذكر فيه وجهه كقوله: 

وتنفره في صفساء وأدمعغى كلاللاآليع) 

وهذا على قسمين: 

أحدهما: أن يكون المذكور حقيقة وجه التشبيه. 

والثاني: أن يكون أمرًا مستازمًا وأشار إليه بقوله: [وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه] 
أي: بأن يذكر مكان وجه التشبيه ما يستلزمه أن يكون وجه الشبه لازمًًا له [كقولهم للكلام 
الفصيح: هو كالعسل في الحلاوة؛ فإن الجامع فيه لازمها] أي: وجه الشبه في هذا التشبيه لازم 
الحلاوة [وهو ميل الطبع]؛ لأنه المشترك بين العسل والكلام؛ لا الحلاة النبي هي من خواص 
المطعومات. قال السكاكي: وهذا التسامح لا يكون إلا حيث يكون التشبيه في وصف 
اعتباري» كميل الطبع وإزالة الحجاب» ويشبه أن يكون تركهم التحقيق في وجه الشبه حيث 
قسموه إلى حسي وعقلي, مع أنه في التحقيق لا يكون إلا عقليًا كما مر من تسامحهم. هذا 
يعني أن ذلك التسامح ناشئ عن هذا التسامح؛ ومتفرع عليه؛ وذلك لأنهم لما تسامحوا فجعلوا 
)١(‏ البيت لأبى تمام فى قصيدة مطلعها: أبدت أسى أن رأتنى ....... ديوانه 231١/١‏ والإشارات والتنبيهات ص 


54 1. 
(؟) البيت في الإيضاح بلا نسبة 5؟؟ ضمن بيتين أولهما: ” صدغٌ الحبيب وحالي * كلاهما كالليالي“. 


همه 


وجه الشبه هاهنا هو الحلاوة مثلأء وهو أمر حسي قطعًا حملهم ذلك على أن يتسامحوا 
فيجعلوا وجه الشبه هاهنا منقسمًا إلى الحسي والعقلي» ليصح قولهم وحجه الشبه هاهنا هو 
الحلاوة التي هي من الأمور المحسوسة قطعًا. 

كذا ذكره الشارح العلامة وفساده بين؛ لأن جعلهم وحه الشبه في مثل هذا التسامح هو 
الحلاوة» لا يزيد على جعل وجه التشبيه على التحقيق في قولنا: الحد كالورد في الحمرة» هي 
الحمرة التي هي من الأمور المحسوسة أيضًا فكيف يكون الحامل على التسامح وترك التحقيق 
هو هذا دون ذاك؟! والذي يخطر بالبال أن معنى كلام السكاكي أن تسامحهم في تقسيم وجه 
الشبه إلى الحسي والعقلي وتسمية بعضه حسيًا إنما هو من قبيل التسامح في تسمية ما يستازم 
وجه الشبه وجه شبه؛ وذلك لأن وجه الشبه في تشبيه الخد بالورد هو الحمرة المشتركة الكلية 
الغير المحسوسة اللازمة للجزئية المحسوسة» فبهذا الاعتبار سموا وجه الشبه في مثل هذا 
حسيًا فليتأمل. 

[وأيضًا] تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجهه وهو أنه [إما قريب مبتذل؛ وهو ما] أي: التشبيه 
الذي [ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به» من غير تدقيق نظر لظلهور وجهه في بادى الرأي] 
ىقن طاح ل إلى ذا طايه رويد بريد اق لين ورلابجيلة: مودو تم يندا لمعا 
في أو الرأي» وظهور وجه التشبيه في بادئ الرأي يكون لأمرين [إما لكونه أمرًا جمايًا] لا 
تفصيل فيه [فإن الجملة أسبق إلى النفس] من التفصيل: ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث إنه 
شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من إدراكه من حيث إنه جسم حساس متحرك بالإدارة 
ناطق؛ لأن المفصل يشتمل على المجمل وشىء آخر؛ ولهذا كان العام أعرف من الخاص؛ 
ووحب تقديمه في التعريفات الكاملة وكذلك إدراك الحواس» فإن الرؤية تصل أولا إلى 
الجملة» ثم إلى التفصيل ثانيًا؛ِ ولذلك قيل النظرة الأولى حمقاءء وفلان لم يمعن النظر» ولم 
يتعمقه وكذا يدرك من تفاصيل الأصوات والطعوم والروائح» وغير ذلك في المرة الثانية ما لا 
يدرك في المرة الأولى [أو قايل] عطف على [أمرًا جمايّا]: أي: ولكون وجه الشبه قايل 
[التفصيل مع غلبة حضور المشبه في الذهن إما عند حضور] ذكر [المشبه لقرب المناسبة] بيسن 
المشبه والمشبه به» إذ لا يحفي أن الشيء ما يناسبه أسهل حضورًا منه مع ما لا يناسبه [كتشبيه 


/اهعه 


الجرة الصغير لصغيرة بالكوز في المقدار والشكل] فإن في وجه ا الشبه تفصيلاً ما حيث اعتبر | المقدار 
والشكل؛ لكن الكوز غالب الحضور عند حضور الجرة. [أو مطلقّا] عطف على قوله: عند 
حضور المشبه» وغلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقًا يكون [لتكرره] أ أي: تكرر المشبه به 
[على الحسن]» إذ لا يخفى أن ما يتكرر على الحسن؛ كصورة القمر غير منخحسف أسهل 
حضورا مما لا يتكرر على الحس» كصورة لقمر منخسفا زكالشمس] أي: كتشبيه الشمس 
[بالمرأة المجلوة في الاستدارة والاستنارة] فإن في وجه الشبه تفصيلاً ماء لكن المرآة غالب 
الحضور في الذهن مطلقا [لمعارضة كل من القرب والتكرر للتفصيل] أي: وإنما كان قلة 
التفصيل في وجه الشبة مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب | المناسبة» أو التكرر على الحس 
سببًا لظهوره المؤدي إلى الابتذال» مع أن التفصيل من أسباب الغرابة؛ لأن قرب المناسبة في 
الصورة. الأولى؛ والتكرر على الحس في الثانية يعارض التفصيل القليل لأن كلا من القرب 
والتكرر على الحس يقتضي سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به» فييقى وجه الشبه كأنه أمر 
جملي؛ لا تفصيل فيه فيصير سب للابتذال كما سبق في القسم الأول [وإما بعيد غريب] عطف 
على قوله: إما قريب مبتذل [وهو بخلافه] أي: وهو التشبيه الذي لا يتتقل فيه من المشبه إلى 
المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر. . [لعدم الظهور] أي: لخفاء وحه في بادئ الرأي وعدم 
الظهور لا يكون إلا لأمرين: [إما لكثرة التفصيل» كقوله: 
والشمس كالمرآة] في كف الأشل”"" 

فإن وحه التشبيه فيه هو الهيئة المذكورة فيما سبق. وقد عرفت ما فيها من التفصيل؛ ولذا 
لا بقع في نفس الرأي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأملء ويكون في نظره 
متمهلا [أو ندور] أي: أو لندور [حضور المشبه به إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما 
مر] في تشبيه البنفسج بنار الكبريت [وإما مطلقا] وندور حضور المشبه به مطلقا يكون [لكونه 
وهميًا] كأنياب الأغوال [أو مركا خخياليًا] كأعلام ياقوت منشورة على رماح من زبرجد [أو] 
مركبًا [عقليًا] «إكمئل الْحِمَارِ يَحْمِلُ أُسْقارَا4”"' زكما مر] إشارة إلى ما ذكرنا من الأمثلة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١‏ سورة الجمعة:ه. 


المذكورة. [أو لقلة تكرره] أي: تكرر المشبه به [على الحسء كقوله: 
1 والشمس كالمرآة] فى كف الأشل 

فإن المرآة في كف الأشل ليست مما يتكرر على الحس؛ لأنه ريما يقضي الرجل دهره, 
ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد أشلء وإنما كان ندور حضور المشبه به سيا لعدم ظهور وحه 
الشبه؛ لأنه فرع الطرفين» ومنهما ينتقل إليه لكونه المشترك والجامع بينهما فلابد وأن يحضر 
الطرفان أو لا ثم يطلب ما يشتركان فيه. [فالغرابة فيه] أي: في تشبيه الشمس بالمرآة في كف 
الأشل [من وجهين] أحدهما: كثرة التفصيل في وجه الشبه. والثاني: قلة تكرر المشبه به على 
الحس. [والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف] واحد لشيء واحدء أو أكثر بمعنى أن 
يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها أو وجود البعض؛ وعدم البعض كل من ذلك في أمر 
واحد أو أمرين ثلاثة أو أكثر, فلذا قال [ويقع] أي: التفصيل [على وجحوه] كثيرة [أعرفها أن 
تأحذ بعضا] من الأوصاف [وتدع بعضًا] أي: تعتبر وجود بعضها وعدم بعضها [كما في قوله] 
أي: قول امرئ القيس: 

[حملت رُدَئِيًا كأن” “سِناته سنا لهب لج يتصل بدُحَان”" 

وأن تعتبر الجميع كما مر من تشبيه الثريا] قال الشيخ في أسرار البلاغة: اعلم أن قولنا: 
التفضيرا :عار متامزة د مركقاة آن سك رسفي او أرشيانا فأنت تنظر فيها واحدًا فواحد» وتفصل 
بالتأمل بعضها من بعض وأن لك في الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد وأن 
تنظر في الشيء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة» ثم إنه قد يقع على أوجه: 
أحدها: أن تأحذ بعضًا وتدع بعضها كما فعل امرؤ القيس في اللهب حين عزل 

الدحان عن السنا وجرده. 

والثاني: أن تنظر من المشبه أمور لتعتبرها كلهاء وتطلبها في المشبه به كاعتبارك في تشبيه الثريا 
)١(‏ في الأصل: "كائن" والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 217١‏ والإشارات »١147‏ ويروى ”يختلط» بدلا من ”يتصل». الرديني: الروح 


منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح. 
وله رواية: جمعت زدينيا كأن سئاته 00 


بالعنقود الأنجم أنفسهاء والشكل والمقدار واللون» واجتماعها على مسافة مخصوصة 
في القربء ثم اعتبارك في العنقود الملاحية مثل ذلك. 

والثالث: أن تنظر إلى خاصة في الجنس» كما في عين الديك فإنك لا تقصد فيه إلى 
نفس الحمرة» بل إلى ما ليس في كل حمرة» ثم قال: واعلم أن هذه القسمة 
في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف» وإلا فدقائقه لا تكاد تضبط. 
[وكلما كان التركيب] خياليًا كان أو عقليّا [من أمور أكثر كان التشبيه 
أبعد]. لكون تفاصيله أكثر كقوله تعالى: نما مَشِ الْحَيَاةٍ الدنياك'" ال 
فإنها عشر حمل متداخلة قد انتزع الشبه من مجموعها [و] التشبيه [البليغ ما 
كان من هذا الضرب] أي: من البعيد الغريب دون القريب المبتذل [لغرابته] 
أي: ليكو هذا الضرب عريا غير مبسذل للإسماع» ولآ مسوحة عليه 
العناكب» ولا يخفى أن المعاني الغريبة أبلغ وأحسن من المعاني المبتذلة. 
[ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ] وموقعه في النفس ألطفء وبالمسرة أولى. 
ولهذا ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظماء؛ ونعني بعدم 
الظهور في بادئ الرأي ما يكون سببه لطف المعنى ودقته؛ أو ترتيب بعض 
9 > اماه و امسنية اسم بير 
ورد تال على سابق» فيحتاج إلى نظر وتأمل. وهل أحلى من الفكر | 
صادف نهجًا قويمًاء وطريقا مستقيمًا يوصل إلى المطلوب» 00 
بالمقصود؛ والخفاء المردود المعدود في التعقيد هو الخفاء الذي سببه سوء 
تزتيب الألفاظ واحتلال الاسال ون المضين الم اكور الح المقمو فى زود 
يتصرف في] التشبيه [القريب] المبتذل [بما يجعله غريًا] ويخرجحه عن 
الابتذال [كقوله] أي: كقول أبى الطيب: 
لم تلق هَذا الوَجة ضَمْس نهَارنا الأ بوجو ليس فيه حيا4”" 

فإن تشبيه الوحه الحسن بالشمس قريب مبتذل» ل> كن حديث الحياء قدأ أخر جه 


)١(‏ سورة يونس:71. 
)١(‏ البيت من الكامل لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه 174/١‏ 


كه 


عن الابتذال إلى الغرابة» لاشتماله على زيادة دقة وحفاء ولم تلق إن كان من لقيته 
بمعنى أبصرته» فالتشبيه في البيت مكني غير مصرح, وإن كان من لقيته بمعنى قابلته 
وعارضته فهو فعل ينبئ عن التشبيه» أي: لم تقابله ولم تعارضه في الحسن والبهاء إلا 
بوجه ليس فيه حياءء» ومثله قول الآخر: 
إن السحاب لتستخى إذا نظرت إلى نداك فقاسّته بمافيها 
[وقوله] أي: قول الوطواط: 
ل 0508 1 2701 ا 8 ب 1 5 ,ع () 
[عَرَمَانَهُ مل النجوم ثواقبًا] أي: لوامعًا |لو لم يكن للثاقبات أفول] 
فإن تشبيه العزم بالنجم مبتذل» لكن الشرط المذكور أحرجه إلى الغرابة [ويسمى] هذا 
التشبيه [التشبيه المشروط] وهو أن يقيد المشبه أو المشبه به أو كلاهما بشرط وجودي أو 
عدمي يدل عليه بصريح اللفظء أو بسياق الكلام؛ ومنه قولهم: هي بدر تسكن الأرض» أي: لو 
كان البدر تسكن الأرض»؛ وهذه: القبة فلك ساكن؛ أي: لو كان الفلك ساكنا ولما فرغ من 
تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين والوجه أشار إلى تقسيمه باعتبار الأداة بقوله: [و باعتبار] أي: 
والتشبيه باعتبار [أداته إما مؤكد وهو ما حذفت أداته مثل: «زوهي ع مر السّحَاب'" 
أي: مثل مر السحاب [ومنه] أي: ومن المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف 
الأداة [نحو: 
0 3 5 0 روك 3 إل 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماع" 


أي: على ماء كاللجين؛ أي: الفضة في البياض والصفاء» والأصيل هو الوقت بعد العصر 


.١9/8 البيت لرشيد الدين الوطواط فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

)١١‏ سورة النحل:8/8. 

(9) قائله ابن خحفاجة الأندلسي إبراهيم بن عبدالله الشاعر الوصاف المتوفى 277, والإيضاح 5١‏ 5. هكذا يوجد في 
بعض النسخ وإنما قال قريب من ذلك لأن الذهب مستعار لصفرة الأصيل وشعاع الشمس فيه والإضافة إلى 
الأصيل قرينة لها. 


ه1١‎ 


إلى المغرب يوصف بالصفرة. قال الشاعر: 
ورب نهار للفسراق أصيله ووجهي كلا لَوََيْهمَا متنايب 
فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه» وعبث الريح بالغصون عبارة عن إمالتها إياهاء 
وخخحص وقت الأصيل؛ لأنه من أطيب الأوقات كالسحر؛ قال الأييبوردي: 
ييه أسحرٌ وفيه هواجرٌ كما خضلت والشمس تنس آصالُ 
هكذا يجب أن ينقد الذهب واللجين المذكوران في البيت؛ لا كما سبق إلى بعض 
الأوهام الفاقدة للبصائر الناقدة من أن اللجين إنما هو ب بفتح اللام وكسر الجيم -أعني: الورق 
الذي يسقط من الشجر» وقد شبه به وجه الماء أو أن الأصيل هو الشجر الذي له أصله 
وعرق» وذهبه هو ورقه الذي اصفر ببرد الخريف»؛ وسقط منه على وجه الماء. وكل من 
هلين الوجهين أبرد من الآخر. [أو مرسل] عطف على إما مؤكد [وهو بخلافه] أي: ما ذكر 
أداته وصار مرسلا من التأكيد المستفاد من حذف الأداء المشعر بحسب الظاهر أن المشيه 
هو المشبه به. [كها هر من الأمئلة السابقة المذكورة فيها أداة التشبيه [وع التشبيه [باعتبار 
الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته] أي: بإفادة الغرض [كأن يكون المشبه به أعرف شيء 
بوجه التشبيه في يبان الحال؛ أو] كأن يكون المشبه به [أتم شيء فيه] أي: في وجه التشبيه 
[في إلحاق الناقص بالكاملء أو] كأن يكون المشبه به [مسلم الحكم فيه] أي: في وجه 
الشبه [معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان, أو مردود وهو بخلافه] أي: ما يكون قاصرًا 
عن إفادة الغرض» وقد ذكرنا فيما سبق ما يحقق هذا الموضع. 


كه 


خاتمة 

في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعضهاء 
وقد سبق أن أركانه أربعة. فالحاصل من أقسامه بهذا الاعتبار ثمانية؛ لأن المشبه به مذكور 
قطعًاء وحيكذ فإما أن يكون المشبه مذكورا أو محذوفاء وعلى التقديرين فوجه الشبه إما 
فل كور أن هيروك وعلى التقادير الأربعة فالأداة إما مذكورة أو محذوفة تصير ثمانية ثم 
اختتلاف مراتب التشبيه قد يكون إما باعتبار اختلاف المشبه به» كقولنا: زيد كالأسدء أو 
كالسرحان في الشجاعة؛ أو اختلاف الأداء كقولنا: زيد كالأسد» وكأن زيدا الأسدء وقد 
يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضهاء بأنه إن ذكر الجميع فهو أدنى المراتب؛ وإن 
حذف الوجه والأداة فأعلاها» وإلا فتموسط. وهذا هو المقصود في هذا المقام» فلهذا قال: 
[وأعلى مراتب التشبيه فى قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلهاء أو بعضها فقوله: باعتبار متعلق 
باملاف الدال عليه سوق الكلام؛ لأن أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة» 
كأنه قيل وأعلى المراتب في قوة المبالغة إذا اعتبر اختلاف المراتب باعتبار ذكر الأركان كلها 
أو بعضها [حذف وجهه وأداته فققط] أي: بدون حذف المشبه» نحو: زيد أسد [أو مع حذف 
المشبه] نحو: أسد في مقام الإخبار عن زيد [ثم] أي: الأعلى بعد هذه المرتبة» على أن ثم 
للتراحى فى الرتبة [حذف أحدهما] أي: وجهه أو أداته كذلك] أي: فقط [أو مع حذف 
المشبه] نحو: زيد كالأسدءونحو: كالأسد؛ في مقام الإخبار عن زيد» ونحو: زيد أسد في 
الشجاعة» ونحو: أسد في الشجاعة» في الإخبار عن زيد. [ولا قوة لغيره] أي: لغير المذكورء 
وهما الاثنان الباقيان» نحو: زيد كالأسد في الشجاعة» أو كالأسد في الشجاعة:؛ عند الإخبار 
عن زيد» فالمرتبتان الأوليان متساويتان فى القوة» والأخيرتان متساويتان في عدم القوة» والأربعة 
الباقية متوسطة بينهما؛ وذلك لأن القوة إما بعموم وجه الشبه من حيث الظاهرء أو بإجراء 
المشبه به على المشبه بأنه هو هو نظرًا إلى الظاهر» فما اشتمل عليهما كالأوليين فهو في غاية 
القوة وما محلا عنهما كالأخريين فلا قوة له» وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط في 
القوة والضعف. ثم لا يبعد أن يفرق بين الأربعة المتوسطة, بأن حذف الأداة أقوى من حذدف 


د 


وجه الشبه بجعل المشبه عين المشبه به من حيث الظاهر بقى هاهنا ببحث وهو أن الفرق بين 
نحو قولنا: لقيني أسد يرمي» ولقيت في الحمام أسداء وبين قولنا: زيد أسد أو أسد في مقام 
الإخبار عن زيد؛ حيث يعد الأول استعارة» والثاني تشبيهًا وتحقيق ذلك أنه نه إذا أحرى في 
الكلام لففلة ذات قرينة دالة على تشبيه شيء بمعناه» فهو على وجهين: أحدهما: أ أن لا يكون 
المشبه مذكورا ولا مقدراء كقولك: لقيت في الحمام أسدًا أي: رجلا شجاعًاء ولا حلاف في 
أن هذا :استحارة للا تشبيه. والثاني أن يكون المشبه مذكورا أو مقدراء وحينئذ فاسم المشبه به إن 
انطو عر ايض إرني د كن بعر خرن وام ا واه لتر الثاني لباب علمت 
والحال والصفة فالأصح أنه يسمى تشبيهًا لا استعارة؛ لأن اسم المشبه به إذا وقع هذه المواقع 
كان الكلإم موضوعًا لإثبات معناه لما أحرى عليه أو نفيه عنه فإذا قلت: زيد أسد فصوغ 
الكلام ذ في الظاهر لإثبات معنى الأسد على زيد» وهو ممتنع على الحقيقة. فيحمل على أنه 
لإثبات شبه من الأسد له فيككون الإتيان بالأسد لإثبات التء وماشكن ان سين 
تشبيهًا؛ لأن المشبه به إنما جيء به لإفادة التشبيه بخلاف نحو: لقيت أسدًا فإن الإتيان بالمشبه 
به ليس لإثبات معناه لشيء؛ بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعًا على الأسد, فلا يكون لإثبات 
التشبيه فيكون قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعرف إلا بعد نظر وتأمل. وإذا افترقت 
الصورتان هذا الافتراق ناسب أن يرق بينهما في الاصطلاح والعبارة بأن يسمى إحداهما 
تشبيهاء والأخحرى استعارة. 

هذا خلاصة كلام الشيخ في أسرار البلاغة وعليه جميع المحققين ومن الناس من ذهب 
إلى أن الثاني أيضًا. أعني: نحو: زيد أسد استعارة لإحرائه على المشبه مع حذف كلمة 
اتشيت""" و العللاف لنظى راحم إلى سس التشعيه والاسيعارة لض طلحمن .ذا إذا كنا 
اسم المشبه به خبرًا عن اسم المتية) أو في حكم الخبر وإن لم يكن كذلك نحو: وأيك بزيد 
أسدًاء ولقيني منه أسد فلا يسمى استعارة بالاتفاق؛ لأنه لم يجر اسم المشبه به على ما يدعى 
)١(‏ قال السيد الشريف: اجراؤه عليه أعم من أ ن يكون باستعماله فيه أو بحمله عليه وإثْبات معناه له فيتناول الاستعارة 


المتفق عليها وما احتاره هذا الذاهب أيضا وقد صرح به فيما بعد حيث قال لأنه لم يجر عليه لا باستعماله فيه ولا 
بإثبات معناه له. 
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استعارته له؛ لا باستعماله فيه كما في: لقيت أسدًا ولا بإثبات معناه له كما في زيد أسد على 
احتلاف المذهبين» ولا يسمى تشبيهًا أيضاءٍ لأن الإتيان باسم المشبه به ليس لإثبات التشبيه إذ 
لم تقصد الدلالة على المشاركة؛ وإنما التشبيه مكنون في الضمير لا يظهر إلا بعد تأمل لاق 
للسكاكي فإنه سمى مثل ذلك تشبيهاء وهذا الخلاف أيضًا لفظي. ثم قال الشيخ في أسرار 
البلاغة: فإن أبيت إلا أن تطلق اسم الاستعارة على هذا القسم سأعني: تجو زيك اسه فان 
حسن دنحول أداة التشبيه عليه» فلا يحسن إطلاقه عليه» وذلك بأن يكون اسم المشبه به معرفة 
نحو: زيد الأسد وهو شمس النهار؛ فإنه يحسن نحو زيد كالأسد» وهو كشمس النهار وإن 
لم يحسن دخحول شيء من الأدوات إلا بتغبير لصورة الكلام كان إطلاق اسم الاستعارة أقرب 
لغموض تقدير أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبه به» نحو: 
ذاذكه يلس يسك الأزكرو نقمي لاقي فال لاع 
شم مس تانق والفراق غروها عناوبارٌ والصّدورٌ سوفن" 
فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة إلا بتغيير صورة الكلام 
نحو: هو كالبدر إلا أنه يسكن الأرض وكالشمس إلا أنه لا تغيب»؛ وعلى هذا القياس. وقد 
يكون في الصفات والصلات التي تجيء في هذا القبيل ما يحيل تقدير أداة التشبيه فيه فيقرب 
من إطلاق اسم الاستعارة أكثر إطلاق» وزيادة قرب كقوله: 
أمد دمٌ الأسَدٍ الهرّبّر خضابه موت فريصُ الموت منه يرع" 
فإنه لا.سبيل إلى أن يقال: المعنى أنه كالأسد وكالموتء لما في ذلك من التناقض؛ لأن 
تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل على أنه دونه أو مثئله. وجعل دم الهزبر الذي هو أقوى 
الجنس حضاب يده دليل على أنه فوقه» وكذا في الموت. ومثله قول البحتري: 
وبدرٌ أضاءً الأرضّ شرقًا ومغرًا 2 وموضعُ رحلى منه أسودُ مظلِمُ”" 
فإنه إن رجع فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدر لزم أن يكون قد جعل 
)١(‏ البيت من الكامل للبحتري في الإيضاح 755. 
(1) الببت لأبي الطيب المتتبي في الإيضاح /01. 
(”) البيت للبحتري في مدح الفتح بن ناقان نديم المتوكل - انظر الإيضاح /701. 
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لبدر المعروف موصوفا بما ليس فيه» فظهر أنه إنما أراد أن يبت من الممدوح بدرا له هذه 
الصفة العجيبة» التي لم تعرف للبدر» فهو مبني على تخخييل أنه زاد في جنس البدر واحدًا له تلك 
الصفة العجيبة فليس الكلام موضوعًا لإثمات التشبيه يينهماء بل لإثبات تلك الصفة» فهو 
كقولك: زيد رجحل كيت وكيت لم تقصد إثبات كونه رجلاً. لكن إثبات كونه متصفًا بما 
ذكرت» فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مجتلبًا لإثبات التشبيه تعين أنه حارج عن الأصل 
الذي تقدم من أن يكون الاسم مجتلبًا لإات التشبيه» فالكلام فيه مبني على أن يكون 
الممدوح بدرًا أمر قد استقر وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. وكما يمتنع دول 
الكاف في هذا ونحوه يمتنع دحول كان وحسبت عليها لاقنضائهما أن يكون الخبر والمفعول 
الثاني أمرا ثابتا في الجملة؛ إلا أن كونه متعلقًا الاسم والمفعول الأول مشكوك فيه» كقولك: 
كأن زيدا الأسدء أو خلاف الظاهرء كقولك: كأن زيدًا أسد والدكرة فيما نحن فيه غير ثابنة» 
فدحول كأن وحسبت عليها كالقياس على المجهول؛ وأيضًا هذا الفن إذا تأملت وتحققت 
سره وحدت محصوله أنك تدعي حدوث شيء هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختقص بصفة 
عجيبة لم يتوهم جوازهاء فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى مثلاً قولنا: دم الأسد الهزبر خضابه 
صفة عجيبة اختتص بها الأسد المذكور, ولا يتصور جوازها على ذلك الجنس -أعني الأسد 
الحقيقي» فلا معنى لتقدير التشبيه هذا محصول كلامه. ومذهب صاحب المفتاح أنه إذا كان 
المشبه مذكورا أو مقدرًا فهو تشبيه لا استعارة. ولنا في هذا المقام كلام نذكره في أول بحث 
الاستعارة إن شاء الله تعالى. 
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[الحقيقة والمجاز] 

أي هذا بحث الحقيقة والمجاز» وهو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان. والمقصود 
الأصلى إنما هو بحث المجاز» لكن قد جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أيضًا لما كان يينهما 
من شبه تقابل العدم والملكة؛ حيث اشتمل الحقيقة على استعمال اللفظ فيما وضع له» والمجاز 
على استعماله في غير ما وضع له» ولهذا قدم تعريف الحقيقة؛ ولأن المجاز””' وإن لم يتوقف 
على أن يكون له حقيقة كما هو المذهب الصحيح؛ لكن الدال على غير ما وضع له فرع الدال 
على ما وضع له في الجملة فالتعرض للأصل مناسب [وقد يقيدان باللغويين] ليتميزا عن الحقيقة 
والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد. والأكثر ترك هذا التقييد؛ لئلا يتوهم أنه مقابل للشرعى 
أو العرفي فالمقيد بالعقلي ينصرف إلى ما في الإسناد» والمطلق إلى غيره» سواء كان لغويًا أو 
شرعيًا أو عرفيًا. 


[الحقيقة] في الأصل فعيل بمعنى فاعل» من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من 
حقققت الشيء إذا أثبته» ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة 

في مكانها الأصلي. والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية. وعند صاحب المفتاح: التاء 
للتأنيث على الوجهين أما على الأول فظاهر؛ لأن فعيلا بمعنى فاعل يذكر ويؤنث» سواء أحرى 
على موصوفه أو لا نحو: رحل ظريف وامرأة ظريفة. وأما على الثاني فلأنه يقدر لفظ الحقيقة 
قبل النقل إلى الاسمية صفة لمؤنث» غير مجراة على موصوفهاء وفعيل بمعنى مفعول إنما 
يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا أحرى على موصوفه؛ نحو: رحل قتيل وامرأة قتيل. وأما إذا لم 
يجر على موصوفه فالتأنيث واجب دفعًا للالتباس» نحو: مررت بقتيل بني فلان وقتيلة بني 
فلان» ولا يخفى ما في هذا من التكلف المستغني عنه بما تقدم. 

والحقيقة في الاصطلاح [الكلمة المستعملة فيما] أي: في معنى [وضعت] تلك الكلمة [له 


(1) قال السبيد الشريف: الوجه الأول بالنظر إلى مفهومي الحقيقة والمجاز والثاني بالنظر إلى ذانيهما مإ#قال إذ لا معنى له 
عند التأمل أقول هذا صحيح وأيضا يلزم اتتقاض التعريف بالمجاز الذي يخرجه هذا القيد على تقدير تعلقه بالوضع. 
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في اصطلاح به التخاطب] أي: وضعت له في اصطلاح به يقع التحخاطبء فالجار والمجرور 
متعلق بقوله: وضعت لا بالمستعملة؛ إذ لا معنى له عند التأمل» فاحترز بالمستعملة عن الكلمة 
قبل الاستعمال» فإنها لا تسمى حقيقة كما لا تسمى مجاراء وبقوله: فيما وضعت له عن شيئين 
أحدهما ما استعمل فى غير ما وضع له غلطَّء كقولك: خذ هذا الفرس مشيرًا إلى كتاب بين 
يديك فإن لفظ الفرس هاهنا قد استعمل في غير ما وضع له فليس بحقيقة» كما أنه ليبس 
بمجاز. والثاني المجاز الذي لم يستعمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التحاطب» ون 
غيره كالأسد في الرجل الشجاع؛ لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل؛ لكن الوضع 
عن الإطلاق لا يفهم منه إلا الوضع بالتحقيق دون التأويل» واحترز بقوله: في اصطلاح به 
التخاطب عن المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح به التخاطب» 
كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها يكون مجارًا لكون الدعاء غير 
ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع؛ لأنها في اصطلاح الشرع إنما وضعت للأركان 
والأذكار المخصوصة:؛ مع أنها موضوعة للدعاء في اصطلاح آحر -أعني: اللغة. 

فإن قلت: كان الواحب أن يقول اللفظ المستعمل ليتناول المفرد والمركب. قلت: لو سلم 
إطلاق الحقيقة على المجموع المركبء فنقول: لما كان تعريف الحقيقة غير مقصود في هذا 
الفن لم يتعرض إلا لما هو الأصل - أعني: الحقيقة في المفرد [والوضع] أي: وضع اللفظ 
زتعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه] أي: ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه [فخترج المجاز] عن 
أن يكون موضوعًا بالنسبة إلى معناه المجازي؛ [لأن دلالته] إنما تكون [بقرينة]. 

فإن قلت: فعلى هذا يرج الحرف أيضمًا عن أن يكون موضوعًا؛ لأنه إنما يدل على معنى 
بغيره» لا بنفشه فإن معنى قولهم: الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في دلالته على 
معناه الإفرادي بذكر متعلقه. قلت: لا نسلم أن معنى الدلالة على معنى في غيره ما ذكرت» بل 
ما أشار إليه بعض المحققين من النحاة''' من أن الحرف ما دل على معنى ثابت في لفظ غيره» 


)١١‏ قال السيد الشريف: ذكر نجم الأئمة أن معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره هو أن الحرف ما دل 
على معنى ثابت في لفظ غيره وأطنب في تفصيل هذا المعنى بالأمثلة التي من جملتها لام التعريف وهل فنقل 
الشارح هاهنا ما ذكره والتجأ إليه في دفع السؤال على تعريف الوضع وفيه بحث لأنه أن أريد بشبوت معنى الحرف 
في لفظ غيره أن معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير فذلك لا يجدي في دفع ذلك السؤال بل هو بعينه ماقيل من أن 
دلالته على معناه الإفرادي مشروطة بذكر متعلقه وأن أريد به أن معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان لأن 
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فاللام في قولنا: الرجل مثلاً يدل بنفسه على التعريف الذي هو في الرجل. وهل في قولنا: هل 
قام زيد؟ يدل بنفسه على الاستفهام الذي هو في جملة قام زيد. سلمنا ذلك» لكن معنى الدلالة 
بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيّا في الفهم [دون المشترك] أي: فخرج المجاز لا المشترك» 
وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر وضعًا متعددّاء وذلك لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين 
بنفسه وعدم الدلالة على أحد المعنييسن على التعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك. . وزعم 
صاحب المفتاح أن المشترك كالقرء مثلا مدلوله أن لا يتجاوز الطهر والحيض» غير مجموع 
بينهما. يعني أن مدلوله واحد من المعنيين غير معين؛ فهذا مفهومه ما دام منتسبًا إلى الوضعين؛ 
لأنه المتبادر إلى الفهم والتبادر إلى الفهم من دلائل الحقيقة. أما إذا صصته بأحد الوضعين 
كما إذا قلت: ان ل اطي ل تسم الست لاي ا انر الطهر بالتعيين» 
والقرينة لدفع مزاحمة الغير. وتحقيق ذلك أن الواضع عينه للدلالة بنفسه على معنى الطهرء وكذا 
عينه للدلالة بنفسه على معنى الحيض وقولنا: بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض قرينة لدفع 
المراحمة لا لأن تكون الدلالة بواسطة» وحصل من هذين الوضعين وضع آخخر ضمناء وهو 
تعبينه للدلالة على أحد المعنيين عند الإطلاق” ' غير مجموع بينهماء فكأن الواضع وضعه مرة 
تْ الاستفهام قائم بالمتكلم حقيقة ومتعلق بمعنى الجملة وكذا أن أريد به قيامه بمعنى لفظ غيره قياما حقيقيا فباطل 

أيضا لما ذكرناه ولأنه يلزم أن يكون مثل السواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ 

اا ملسا لوا لود ع وا باس ا 


فسنورده إن شاء الله تعالى في الاستعارة التبعية. 
)١(‏ قال السيد الشريف: أ نس ليك الور وماد للق ركع ل 
واحد منهما بخصوصه يحصل منه وضعه لهذا المفهوم المشترك يينهما كيف ولو صح ذلك لامتنع كون اللفظ 
كا يبن المعنيين فقط ولزم عند إطلاقه أن يتردد بين المعاني الثلاثة أعني المفهوم الكلي وفرديه واحتيج في كل 
الا لج ا اراي لس و ع ل 
ا اي اه اراد العة المضين احتقص سينا فى 
نفسه وعند المتكلم غير معين عند السامع على معنى أنه يتردد أن المراد أما هذا بعينه وأما ذاك بعينه فليس هناك معنى 
ثالث يفهم منه باعتبار اتتسابه إلى الوضعين ويكون اللفظ موضوعا له ضمنا بل هناك تردد يين معنيين وضعبين فإن قلت 
المشترك إذا أطلق فهم منه جميع المعاني واحتيج في تعيين إرادة أحدها إلى قرينة وأما المجاز فلا يفهم منه عند إطلاقه 
المعنى المجازي فاحتيج في فهمه وإرادته إلى قرينة قلت لا تعلق لهذا الكلام بما ذكره السكاكي لأن كلامه في فهم 
المعنى المراد ولذلك قال غير مجموع بينهما نعم ما ذكرته تحقيق للفرق يبن قرينتي المجاز والمشترك وأين أحدهما 
من الآخر. 
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للدلالة بنفسه على هذاء وأخرى للدلالة بنفسه على ذلك. وقال إذا أطلق فمفهومه أحدهما غير 
مجموع بينهما. هذا تحقيق كلام صاحب المفتاح. وعلى هذا لا يتوجه اعتراض المصنف بأنا 
لا نسلم أن معناه الحقيقي أن لا يتجاوز الطهر والحيضء وأما الدليل على أنه عند الإطلاق يدل 
عليه وبأن قوله القرء بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض دال بنفسه على الطهر بالتعيين سهر 
ظاهر؛ لأن كنا من قوله: بمعنى الطهرء وقوله: لا بمعنى الحيض قريئة لفظية؛ والقريئة كما 
تكون معنوية فقد تكون لفظية» وفي أكثر النسخ بدل قوله: دون المشترك: دون الكناية» وهو 
سهو من الناسخ؛ لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى المعنى الذي هو مسماها موضوعة؛ 
فالمجاز أيضًا كذلك؛ لأن أسدًا في قولك: رأيت أسدًا يرمي» موضوع أيضًا بالنسبة إلى 
الحيوان المفترسء وإن أريد أنه موضوع بالنسبة إلى لازم المسمى الذي هو معنى الكناية» 
ففساده واضح. لظهور أن دلالته على اللازم ليست بنفسه؛ بل بواسطة قرينة لا يقال: معنى قوله 
بنفسه أي: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له أو من غير قرينة لفظية» فعلى هذا يخرج 
من الوضع المجاز دون الكناية؛ لأنا نقول: الأول يستازم الدور» حيث أذ الموضوع في 
تعريف الوضع؛ والثاني يستلزم انحصار قرينة المجاز في اللفظي؛ حتى لو كانت القرينة معنوية 
كان المجاز داعملةٌ في الحقيقة. فإن قيل: معنى كلامه أنه حرج عن تعريف الحقيقة المجاز 
دون الكناية» فإنها أيضًا حقيقة ما صرح به السكاكيء حيث قال: الحقيقة في المفرد والكناية 
تشت ركان في كونهما حقيقتين وتفترقان في التصريح وعدمه. قلنا: هذا أيضًا غير صحيح؛ لأن 
الكناية لم تستعمل في الموضوع له؛ بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع حواز إرادة 
الملزوم ومجرد جواز إرادة الملزوم لا يوحب كون اللفظ مستعملا فيه. وسيجيء لهذا زيادة 
تحقيق في باب الكناية» إن شاء الله تعالى. 

[والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد] من العجائب في هذا المقام ما وقع لبعض مشاهير 
الأئمة وحذاق العصرء وهو أنه نظر إلى لفظ الإيضاح فتوهم أن هذا من تتمة اعتراضه على 
السكاكيء فقال: إن مراد السكاكي بالدلالة بنفسها أن يكون العلم بالوضع كايا في الفهم. 
والمصنف حيث ذكر أن دلالة اللفظ لذاته ظاهر الفساد توهم أن السكاكي أراد بالدلالة بنفسها 
ما قيل: إن دلالة الألفاظ ذاتية» فلا يحل لأحد أن يطل كلام غيره بحمله على معنى قائله بريء 
عنه. هذا كلامه وأقول: كيف حل لك إبطال كلام المصنف بحمله على معنى هو بريء عنه؛ 
والعجب أنه لم يتنبه أن المصنف أيضنًا فسر الوضع بتعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه؛ وأن 


ث/اهم 


السكاكى أيضًا أورد هذا المذهبء وأبطله ثم تأوله فما أليق بهذا الحال قول من قال: 
حفظت شيئًا وغابت عدكَ أشياء!" 

فنقول: هذا ابتداء بحث يعنى أن دلالة اللفظ على معنى دون معنى لابد لها من مخصص» 
لتساوي نسبته إلى جميع المعاني» فذهب المحققون إلى أن المخصص هو الوضع؛ ومخصص 
وضعه لهذا دون ذاك هو إرادة الواضع. والظاهر أن الواضع هو الله تعالى على ما ذهب إليه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري من أنه تعالى وصع الألفاظ ووقف عباده عليهاء تعليمًا بالوحي أو 
بخلق الأصوات والحروف في جسم وإسماع ذلك الجسم واحدًا أو جماعة من الناس؛ أو 
بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة. وذهب بعضهم إلى أن المخصص هو ذات الكلمة 
يعنى أن بين الافظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص دلالة اللفظ على ذلك المعنى. 
واتفق الجمهور على أن هذا القول فاسد؛ لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته 
على اللافظ؛ لوحب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم؛ ولوجب أن يفهم كل أحد معنى 
كل لفظ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول. كما أن كل أحد يفهم من كل لفظ أن له لافظاء 
ولامتنع جعل اللفظ بواسطة القرينة» بحيث يدل على المعنى المجحازي دون الحقيقي؛ لأن ما 
بالذات لا يزول بالغير» ولامتنع نقله من معنى إلى معنى آخر» بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق 
إلا المعنى”" الثاني كما في الأعلام المنقولة وغيرها من المنقولات الشرعية والعرفية» لما ذكرء 
ولامتنع وضعه مشتركًا بين المتنافيين كالناهل للعطشان والريان» والمتضادين كالجون للأسود 
و الأبيض؛ لاستلزامه أن يكون المفهوم من قولنا: هو ناهل أو جون اتصافه بالمتنافيين أو 
المتضادين. وهذا أولى من قولهم؛ لأن الاسم الواحد لا يناسب بالذات النقيضين أو المتضادين؛ 
لأنه ممنوع [وقد تأوله] أي: القول بدلالة اللفظ لذاته [السكاكي] أي: صرفه عن ظاهره؛ 
وقال: إنه تنبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف من أن للحروف في أنفسها خواص 
)١١‏ البيت أن نواس في ديوانه 2١١5‏ وتتمة البيت: 

وقل لمن يدعي في العلم معرفة 20*0١‏ عرفت شيئًا وغابت عنك أشياءً 

5١‏ في الأصل:لمعنى») والصواب ما أثبتناه. 


الاه 


بها تختلف كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك. وتلك الخواص 
تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعيبين شيء مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما 
قضاء لحق الحكمة كالفصم بالفاء الذي هو حرف رحو لكسر الشيء من غير أن بين 
والقصم بالقاف الذي هو شديد لكسر الشيء حتى يبين» وإن لهيئات تراكيب الحروف أيضًا 
خحواص كالفعلان والفعلى بالتحريك كالنزوان والحيدى؛ لما في مسماهما من الحركة» وكذا 
باب فعُل بضم العين» مثل: شرف وكرم للأفعال الطبيعية اللازمة» وقس على هذا. 

المجاز 


[والمجاز] في الأصل: مفعل؛ من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة 
أي: المتعدية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها مكانها الأصليء 
كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغة. وزعم المصدف أن الظاهر أنه من قولهم: جعلت كذا 
مجارًا إلى حاحتي أي طريقا لها على أن معنى جاز المكان سلكه فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه» واعتبار التناسب في تسمية شيء باسم يغاير اعتبار المعنى في وصف شيء بشيء؛ 
كتسمية إنسان له حمرة بأحمر» ووصفه بأحمر فإن اعتبار التناسب في التسمية لسترجيح الاسم 
على غيره حال وضعه للمعنى؛ وببان أنه أولى بذلك من غيره» وفي الوصف لصحة إطلاقه؛ 
ولهذا يشترط بقاء المعنى في الوصف دون التسمية فعند زوال الحمرة لا يصح وصفه بأحمر 
حقيقة» ويصح تسميته بذلك فاعتبار المعنيين في الحقيقة والمجاز ليس لصحة تسميتهما بهماء 
بل لأولوية ذلك وترجيحه على تسميتهما بغيرهما من الأسماء» فلا يصح في اعتبار التناسب 
للتسمية أن ينتقض بوجود ذلك المعنى في غير المسمى» فالمجاز [مفرد ومركب] وحقيقة كل 
منهما تخالف حقيقة الآخر؛ فلا يمكن جمعهما في تعريف واحد [أما المفرد فهو الكلمة 
المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم 
إرادته] أي: إرادة ما وضعت له» فاحترز بالمستعملة عما لم تستعمل فإن الكلمة قبل الاستعمال 
لا تسمى مجاراء كما لا تسمى حقيقة. وبقوله: في غير ما وضعت له عن الحقيقة مرتجلاً 
كان أو منقولاً أو غيرهما وقوله: في اصطلاح به التخاطبء وهو متعلق بقوله وضعت ليدخمل 


؟لاه 


فيه المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آحرء كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب 
بعرف الشرع في الدعاء محارًا فإنه وإن كان مستعملاً فيما وضع له في الجملة» فايس 
بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به يقع التخاطب -أعني: اصطلاح الشرع وكذا 
إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الأركان المخصوصة مجارًا [فلابد من العلاقة] المعتبر 
نوعها؛ لأن هذا معنى قوله على وجه يصح وهو متعلق بالمستعملة [ليخرج الغلط] من تعريف 
المجاز» كما تقولك حذ هذا الفرس» مشيرا إلى كتاب؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجحه 
يصح لعدم العلاقة. 

[و] يحرج [الكناية] أيضًا بقوله: مع قرينة عدم إرادته؛ لأن الكناية مستعملة في غير ما 
وضعت له؛ مع جواز إرادته فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له قد يكون مجاراء وقد يكون 
كناية» وقد يكون غلطًاء وقد يكون مرتجلاء وقد يكون منقولاً. والمنقول منه: ما غلب في 
معنى مجازي للموضوع له الأول حتى يهجر الأول؛ فهو في اللغة حقيقة في المعنى الأول؛ 
مجاز في الثاني. وفي الاصطلاح المنقول فيه بالعكسء؛ كلفظ الصلاة المنقول من الدعاء إلى 
الأر كان المخصوصة المشتملة على الدعاء» فإنه في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في الأركان 
المخصوصة وفي الشرع بالعكس ومنه ما غلب في بعض أفراد الموضوع له الأول كلفظ الدابة 
إذا أطلقت على الفرس' ' باعتبار مجرد أنه يدب على الأرض يكون حقيقة؛ وباعتبار 
حصوصية الفرسية والدبيب جميعًا يكون مجادًا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث العرف فهى 
موضوعة له ابتداء» ورعاية معنى الدبيب إنما هي لمجرد المناسبة في التسمية؛ بخلاف الحقيقة 


)١(‏ قال السئيد الشريف: حاصله أن لفظ الدابة يطلق على الفرس تارة على سبيل الحقيقة لغة ويكون 
ملاحظة الدبيب هناك لصحة الإطلاق على ذات ماله دبيب ولا ملاحظة حينئذ لخصوصية ذات 
الفرس أصلا وتارة على سبيل المجاز اللغوي ويلاحظ فيه خحصوصية الذات ويعتبر الدبيب على أنه 
علاقة مصححة لإطلاقه على خصوصية هذه الذات وتكون أيضا مصححة لإطلاقه على خصوصية 
ذات أخحرى يوجد فيه وقد يطلق على الفرس باعتبار نقله إليه عرفا وبهذا الاعتبار لا يصح إطلاقه على 
كل ما يدب كما في الحقيقة الأصلية ولا على كل خخصوصية لها الدبيب كما في المجاز المتفرع 
على تلك الحقيقة بل لا يطلق حقيقة بهذا الاعتبار الأعلى خصوصية ذات الفرس لأنه في العرف إنما 
وضع له ورعاية معنى الدبيب إنما هي لمجرد المناسبة في وضعه له لا لصحة الإطلاق ولا لكونه 
علاقة مصححة على الإطراد. 


فإن رعاية المعنى فيها لصحة الإطلاق حتى يصح إطلاق الدابة على كل ما يوجد فيه الدييب؛ 
بخلاف المجاز فإن اعتبار | المعنى الحقيقي فيه إنما هو لصحة إطلاق اللفظ على كل مايوجد 
فيه لازم ذلك المعنى» حتى يصح إطلاق لفظ الأسد على كل ما يوجد فيه الشحاعة» ولا يصح 
إطلاق الدابة في العرف على كل ما يرد في الدبييب» ولا يصح إطلاق الصلاة في في الشرع 
على كل دعاء. 

[وكل منهما] أي: من الحقيقة والمجاز [لغوي وشرعي وعرفي نخاص] وهو ما يتعين 
ناقله عن المعنى اللغويء كالنحوي والصرفي والكلامي وغير ذلك [أو] عرفسي [ععام] لا يتعيين 
ناقله. أما الحقيقة فلأن واضعها إن كان واضع اللغة فهي لغوية» وإن كان الشارع فشرعية» وإلا 
فعرفية عامة أو نخاصة. وبالجملة تنسب إلى الواضع. وأما المجاز فلآن الاصطلاح الذي به وقع 
لتخاطب وكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح إن كان هو اصطلاح 
اللغة» فالمجاز لغوي» وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي» وإلا فعرفي عام أو خخاص. [كاسَيَك 
للسبع والرجل الشجاع] يعني أن لفظ أسد إذا استعمله المحاطب بعرف اللغة في السيع 
المختصوص يكون حقيقة لغوية» وفي الرجل الشجاع يكون مجارًا لغويًا. 

[وصلاة للعبادة والدعاء] يعني إذا استعمله المخاطب بعرف الشر اع لفظ الصلاة في العبادة 
المخصوصة: تكون حقيقة) وفي الدعاء تكون مجارًا. [وفعل اللفظ والحدث] يعني إذا استعمله 
المخاطب بعرف | النحو في اللفظ المخصوص يكون حقيقة» وفي الحدث يكون مجارًا [ودابة 
لذي الأربع والإنسان] فإنها في فى العرف العام حقيقة في الأول؛ مجاز في الثاني. . فما ذكر بلفظ 
الك مكال الحقيقة لمحاو وما دكو يلد كل ذكرة ة من المعرفتين إشارة إلى المعنى الحقيقي 
والمجازي [وإلمجاز مرسل إن كانت العلاقة] المصححة [غير المشابهة] بين المعنى المجازي 
والمعنى الحقيقي زولا فاستعارة] فالاستعارة على هذا هو: اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه 
الأصلي كالأسد في قولنا: رأيت أسدًا يرمي [وكثيرًا ما يطلق | الاستعارة] على فعل المتكلم - 
أعني: [على استعمال اسم المشبه به في المشبه]» وحيتدذ يكون بمعنى المصدر فيصح منه 
الاشتقاق» ويكون المتكلم مستعيرًا ولفظ ا المشبه به مستعارًاء والمعنى المشبه به مستعارا منه) 
والمعنى المشبه مستعارًا له وإلى هذا أشار بقوله: [فهما] أي: المشبه والمشبه به [مستعار منه 
ومستعار له واللفظ] أي: لفظ المشبه به [مستعار]؛ لأن اللفظ بمنزلة لباس طولبت عارية من 
المشبه به؛ لأجل المشبه. 


:لاه 


المجاز المرسل 

[والمرسل] وهو ما كان العلاقة غير المشابهة [كاليد في النعمة] وهي موضوعة للجارحة 
المخصوصة:؛ لكن من شأن النعمة أن تصدر منها وتصل إلى المقصود بهاء فالجارحة 
المخصوصة بمنزلة العلة الفاعلية لهاء وأيضًا بها تظهر النعمة؛ فهي بمنزلة العلة الصورية لها ومع 
هذا فلابد من إشارة إلى المنعم؛ مثل: كثرت أيادي فلان عندي؛ وجلت يداه لدي؛ ونحو 
ذلك بحلاف اتسعت اليد في البلد. 

[والقدرة] أي: وكاليد في القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة في اليد وبها تكون 
الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأحذ, وغير ذلك. وأما اليد في قوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام-: ”والمؤمنون تنكا فأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من 
سواهم“”" فمن باب التشبيه» أي: هم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم؛ مثل: اليد الواحدة 
فكما لا يتصور أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاء وأن يختلف بها الجهة في التصرف» كذلك 
سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين؛ لأن كلمة التوحيد جامعة لهم. وما ذكره الشيخ 
في أسرار البلاغة من أن اليد هاهنا استعارة» فهو مبني على ما نقلنا عنه من أن المشبه به إذا كان 
مما لا يحسن دعول أداة التشبيه عليه فإطلاق الاستعارة عليه بمحل من القبول» وهاهنا 
كذلك؛ إذ لا ب يحسن أن يقال: هم كيد على من سواهم 


زوالره واية في المزادة] أي: 57 المرود الذي يجعل 05 ي: الطعام المتخحذ للسفرا 
والرواية فى الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة» والعلاقة كون لون عاد ليا لا كر 
للمرسل عدة أمثلة أراد أن يشير إلى عدة أنواع العلاقة على وجحه كلي؛ ليقاس عليها؛ وذلك 

.)555757( "صحيح" انظر صحيح الجامع‎ )١( 

)١(‏ قال السيد الشريف: قال في الصحاح المزادة الراوية قال أبوعبيدة لا يكون المزادة إلا من جلدين يفأم ببجلد ثالث 
بينهما ليتسع وكذلك السطيحة وجمع المزادة المزاد والمزائد وأما المزود فهو ما يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخحذ 
للسفر والجمع المزاود وقال أيضا الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والعامة تسمى المزادة راوية 
وهو جائز على الاستعارة والأصل ما ذكرناه فظهر أن تفسير المزادة بالمزود غير صحيح لأن المزادة ظرف الماء 
الذي يستقى به على الدابة والمزود ظرف الطعام المذكور وليس حامله يسمى راوية فلا يطلق الراوية على المزود 
مجازا إنما يسمى بالراوية حامل المزادة ويطلق عليها مجازا. 


هماه 


؛لأن العلاقة يجب أن تكون مما اعتبرت العرب نوعهاء ولا يشترط النقل عنهم في كل حزئي 

من الجزئيات؛ لأن أئمة الأدب كانوا يتوقفون في الإطلاق المجازي على أن ينقسل من العرب 
نوع العلاقة) ولم يتوقفوا على أن يسمع آحادها وجزئياتهاء مثلاً يحب أن يثبت أن العرف 
يطلقون اسم السبب على المسببء ولا يجب أن يسمع إطلاق الغيث على النبات» وهذا معنى 
قولهم: المجاز موضوع بالوضع النوعي» لا بالوضع الشخصي. 

وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة ترتفي ما ذكروه إلى خمسة وعشرين» والمصنف قد أورد 
هاهنا تسعة غير ما سبق أولا في إطلاق اليد على النعمة والقدرة بعلاقة السببية الصورية؛ 
وإطلاق الرواية على المزادة بعلاقة المجاورة؛ فقال: [ومنه] أي: ومن المجاز المرسل [تسمية 
الشيء باسم جزئه] يعني أن في هذه التسمية مجارًا مرسلاً» وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء 
عند إطلاقه على ذلك الشيء لا أن نفس التسمية مجازء ففي العبارة تسامح [كالعين] وهي 
الجارحة المخنصوصة [في الربيئة] وهي الشخمص الرقيب» والعين جزء منه؛ وذلك لأن العين لما 
كانت هي المقصودة في كون الرجل ربيئة؛ لأن غيرها من الأعضاء مما لا يغني شيئًا بدونها 
صارت العين كأنه الشخص كله فلابد في الجزء المطلق على الكل من أن يكون له مزيد 
اعتصاص بالمعنى الذي قصد بالكل» مثلاً لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة؛ وإن 
كان كل منهما جزءا منه.[وعكسه] أي: ومنه عكس المذكور يعني تسمية الشيء باسم كله 
[كالأصابع في الأنامل] في قوله تعالى: إِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم في آذانهم م مِن الصّواعِق4""' 
والأنملة جزءامن الأصابع والغرض منه المبالغة كأنه جعل جميع الأصابع في الآذان» لكلا 
يسمع شيئا من الصاعقة. 

و[تسميته] أي: منه تسمية الشيء [باسم سببه نحو: رعينا الغيث] أي: النبات الذي سببه 
الغيث [أو] تسمية الشيء باسم [مسببه نحو: أمطرت السماء نباتا] أي: غيثا لكون النبات مسببًا 
عنه» وأورد في الإيضاح في أمئلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم: فلان آكل الدم» وظاهر 
أنه سهو؛ لأنه من تسمية المسبب باسم السبب؛ إذ الدم سبب الدية. 


.١5:ةرقبلا سورة‎ )١( 


كلاه 


والعجب أنه قال في تفسيره: أي: الدية المسببة عن الدم [أو] باسم [ما كان عليه] أي: 
تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي [نحو «وآثوا اليتَامّى 
أَمْوالَهُم4 '' أي: رمتسي و لقا رك 
اما لك ايز ارا لد مل ل وير َرَاز ني أعْصِر خطرا”' أي 

عصيرًا يول إلى الخمر [أو] تسمية الشيء باسم [محله نحو قَليَدْغٌ اديه" أي: أهل ناديه 
56 المجلسٍ [أو] تسمية الشيء باس [حاله] 5 لت الشيء 
[نحو] قوله تعالى: لوَأمًا لَذِينَ ايَصضّتْ وُجُوهْهُمْ قفي رَحْمَّة اللّويي أي: في الجنة] التي 
ا [أو] تسمية الشيء [باسم آلنه نحو ظوَاجْمَلَ لي لسَان صدق في 
الآخرين4 ' أن راعسا وللسان اننع لكلة للك زولما انيف ليزي دوع عتاء 
صرح به في الكتاب. 

فإن قلت قد ذكر في مقدمة هذا الم لا 1 من الملزوم إلى اللازم؛ 
وبعض أنواع العلاقة» بل أكثرها لا يفيد اللزوم فكيف ذلك؟ قلت: يعتبر في جميعها اللزوم 
وجدنة ادن الاين :اهلاني لآن روعت اليه رعنا جز ار أوصاف المشبه به فينتقل 
الذهن من المشبه به إليه لا محلة؛ فالأسد مثلاً إنما يستعار للشجاع.؛ لا لزيد أو عمرو على 
الحصوصء ولا شك في انتقال الذهن من الأسد إلى الشجاعة» وأما في غيرها فيظهر بإيراد 
كلام ذكره بعض المتأخرين» وهو أن الافظ إذا أطلق على غيرها وضع له فإما أن يكون ذلك 
الغير مما يتصف بالفعل بالمعنى الموضوع له في زمان سابق أو لاحق» فهو مجاز باعتبار ما 
كان أو باعتبار ما يفول إليه أو بالقوة فمجاز بالقوة كالمسكر للخمر الني أريقتء وإذا كان 
ذلك الغير مما يتصف بالمعنى الحقيقي بالجملة فالذهن ينتقل من المعنى الحقيقي إليه.في 
الجملة» وإن لم يتصف به لا بالقوة ولا بالفعل» فلابد من أن تريد بالافظ معنى لازمًا لمعناه 


)١(‏ سورة النساء:؟. 

)١(‏ سورة يوسف:751؟. 
() سورة العلق:17١.‏ 

(4) سورة آل عمران:1١١.‏ 
(5) سورة الشعراء: 5./. 


الحقيقي ذهناء أي: معنى ينتقل الذهن من الحقيقي إليه في الجملة, ولا ب يشترط أن يلزم من 
تصوره تصورةُ. واللزوم إما ذهني محض كإطلاق البصير على الأعمىء أو منضم إلى لزوم 
خارجي بحسب العادة» أو بحسب الواقع؛ وحيتئذ إما أن يكون أحدهما جزءًا للآخر كالقرآن 
للبعضء والرقبة للعبد» أو خارجًا عنه» واللزوم يينهما قد يكون بحصول أحدهما في الآحر 
فجميع ذلك مشتمل على اللزوم؛ ولهذا يشترط في إطلاق الجزء على الكل استلزام الجزء 
للكل كالرقبة والرأس مثلاء فإن الإنسان لا يوجحد بدونهم!" بخلاف اليدء فإنه لا يجوز 
إطلاقها على الإنسان» وأما إطلاق العين على الربيئة فليس من حيث إنه إنسان» بل من حيث إنه 
رقيب. وهذا المعنى مما لا يتحقق بدون العين فافهم. وبالجملة إذا كان بين الشيئين علاقة فلا 
محالة يكون انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر في الجملة» وهذا معنى اللزوم في هذا المقام. 
الاستعارة 

[والاستعارة] وهي ما كانت علاقته المشابهة» أي: قصد أن إطلاقه على المعنى المجازي 
بسبب تشبيهه بمعناه الحقيقي» فإذا أطلق نحو: المشفر على شفة الإنسان؛ فإن أريد تشبيهها 
بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة» وإن أريد أنه إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق 
المرسن" " علق الأنن من غير قد إلى التش يط فمتخار مرسل» فالافقل الواعند بالقسسية إلى 
المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة» وأن يكون مجازا مرسلا باعتبارين. 


(1) في الأصل: بكون» بالباء الموحدة؛ والسياق يرجح ما أثبتناه؛ إذ الجملة تتمة لكلام سابق بدايته: وحيفذ 
إما أن يكون 016 

(7) قال السيد الشريف أورد عليه أن عدم وجود الإنسان بدونهما يدل على استازام الإنسان لهما لا على استلازامها 
للإنسان والثاني هو المطلوب وأجيب بأنا لم نرد هاهنا بالمستازم واللازم مصطلح أرباب الجدل بل مصطلح 
أرباب البيان أعني المستتبع والتابع حيث قالوا مبنى الكئاية على الاثتقال من اللازم إلى الملزوم وأرادوا باللازم الشابع 
والرديف كطول النجاد مثلا فإنه من توابع طول القامة وروادفه وكل واحد من الرقبة والرأس أصل يفتقر إليه 
الإنيناك وبعه فى الزيترة فلذلاك لها يوسن يانونهلما: 

(5) المرمين والمرسن: الأنف» وجمعه: : المراسن» وأصله في ذوات الحافر ؛ نم استعمل للإنسان» قال 
الجوهري: المزمين يكسر السين: 00 مرمين الإنسان» 
يقال: فعلت ذلك على رغم مَرَسِنهِ ومِرسَنِه بكسر الميم وفتح السين أيضاء انظر اللسان (رسن). 


//اه 


[قد تفيد بالتحقيقية] وبهذا التفيبد تتميز عن التخيلية والمكنى عنهاء وإنما تسمى تحقيقية 
[لتحقق معناها] أي: ما عنى بها واستعملت هي فيه [حسنا أو عقلا] بأن يكون ذلك المعنى أمرا 
معلومًا يمكن أن ينص عليه» ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية: فيقال: إن اللفظ قد نل عن 
مسماه الأصلي» فجعل اسما لهذا المعنى على سبيل الإعارة للمبالغة في تشبيهه بالمعنى 
الموضوع له؛ فالحسي [كقوله] أي: قول زهير بن أبى سلمى: [لسدى أسد شاكي السلاح] 
أي: تام السلاح» وكذا شائك السلاح؛ وشاك السلاح بالقلب والحذف [مقذف”" أي 
قذف به كثيرا إلى الوقائع» وقيل: قذف باللحم ورمى به فصار له حسامة ونبالة: ا 
أطفاره لم تقلم لبدة الأسد ما تلبد من شعره على منكبيه» والتقليم مبالفة القلم وهو القطع؛ 
فالأسد هاهنا مستعار للرجل الشجاععء وهو أمر متحقق حسًا [وقوله] أي: والعقلي كقوله 
تعالي: «(اغينا إعراط 0007 أي : الدين الحو] 5 مله لاساو وعد تر متحقق 
الفذاعر من الاين ا ل ع قير ارد رسي ل 


اس 1 الو 


أ كو حسية لل شما شي لاتسان واس ب من مش الحودث الى 
فتكون عقلية و وأن يرد به اتقاع اللون ورثثة ابي قكون حسية "كما ذكره السكاكي. 


وبالجملة ليس المشبه هو الجوع بل الأمر الحادث عنده فتوهم كونه تشبيهًا لا استعارة 


(1) الببت لزهير فى ديوانه ص 11) من معلقته المشهورة التى يمتدح فيها الحارث بن عوفء وهرم بن سنان - انظر 
الإيضاح بتحقيقى ص 554 8, والطراز ج ١‏ ص 777. 1 

)١(‏ سورة الفائحة:". 

(5) سورة النحل:7١١1.‏ 

(4) قال السيد الشريف [قيل عليه أن الحمل على التخيا بيل ركييك حدا لا يناسب بلاغة القرآن فإن الجوع إذا شبه 
بشخمص ضار مجد فيما هو بصدده فلابد أن ينبت له من لوازمه ماله مدحل في الأضرار وأقرب منه أن يحمل 
على التشبيه من قبيل لجين الماء ويككون وجه الشبه الإحاطة والشمول والملابسة التامة والأولى أن يجعل استعارة 
تحقيقية على أحد الوجهين ثم الحمل على الضر والألم الحاصل من الجوع أكثر مناسية للإذاقة فإنها تنستعمل في 
المضار والآلام فيقال أذاقه الضر والبؤوس. 

(5) في الأصل: انتفاع» والصواب: انتقاع» كما أنبتناه. 
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غلط. قال المصنف: والاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له؛ والمراد بمعناه ما عني 
باللفظ واستعمل اللفظ فيه فعلى هذا ألا يتناول قولنا: ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له اللفظ 
استعمل فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء) تحرو زرك مدعو رامق زيذا أسداء "ورايكا به 
أسدًا؛ لأنه إذا كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له؛ 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه على أن ما في قولنا: ما تضمن عبارة عن المجاز» أي: المجاز 
تضمن بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء والأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجازء 
لكونه مستعملاً فيما وضع له» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن أسدا في نحو: زيد أسد. مستعمل 
فيما وضع له» بل هو مستعمل في معنى الشجاع فيكون مجارًا أو استعارة» كما في: رأيت 
أسدًا يرمي» بقرينة حمله عل زيد"' » ولا دليل لهم على أن أداة التشبيه هاهنا محذوفة وأن 


(1) قال السيد الشريف إذا قيل ريت أسدا يرمي فلا شك أن أسدا ليس مستعملا في معناه الحقيقي بل هو مستعمل 
بمعنى رجل شجاع كالأسد ولم يقصد به هذا المفهوم بل الذات وتلك الذات وأن كانت متعينة في نفسها لكن 
المتكلم لم يرد بمجرد هذه العبارة الدلالة عليها من حيث أنها متعينة ممتازة عما عداها بل أراد الدلالة عليها من 
حيث الإجمال والإبهام ولا شك أيضا أنه قصد تشبيه تلك الذات المتعينة المرادة بلفظ الأسد إجمالا لكنه جعل 
ذلك أمرا مسلما وساق الكلام لإثبات الرؤية متعلقة بها وإذا قيل زيد أسد فإن كان لفظ أسد مستعملا في معنى 
رجل شجاع كالأسد وكان رجل شجاع هو المشبه بالأسد وقد استعمل فيه لفظ المشبه به كما ذكره الشارح 
فإما أن يراد برحل شجاع مفهومه كما هو الظاهر من استدلاله بتعلق الجار به ومن وقوعه محمولا فلا معنى 
لتشبيهه بالأسد كما لا يخخفى على أحد وأما أن يراد به ذات ما مبهمة مشبهة بالأسد فيكون الكلام مسوقا لإثبات 
أن زيدا هو تلك الذات المشبهة بالأسد وأن كان مستعملا في معناه الحقيقي كان سياق الكلام لإثبات شبه زيد 
بالأسد وإذا أردت أن يتضح لك الفرق بين هذين المعنيين فتأمل في قولك بالفارسية [مردى همجو شيرست زيد] 
وقولك [شيرست زيد] فإن التشبيه في الأول راجع إلى ذات ما وفي الثاني إلى زيد وإنما أخرنا زيدا في المثال 
الأول لأنه لو أقدم احتمل الكلام رجوع التشبيه إلى زيد بناء على أن الخبر قصد به المفهوم ولا معنى لرجوعه إليه 
وأما في المثال الثاني فتأخيره للموافقة ودفع توهم إسناد الفرق إلى التقديم والتأخير ولا شلك أن قولنا زيد أسد 
وأسد زيد بمنزلة قولنا زيد شيرست. وشيرست زيد] وليس بمنزلة قولدا [مردى همجو شيرست زيد] فيكون 
سياق الكلام لتشبيه زيد فيكون أسد مستعملا في معناه الحقيقي كما ذكره القوم فإذا قلت زيد الأسد حسن تقدير 
أداة التشبيه لأن الظاهر دعوى التشبيه لا الاتحاد ولا الحمل وأما إذا قلت زيد أسد لم يحسن تقديرها لأن الظاهر 
دعوى حمل الأسد عليه وأنه فرد من أفراده مندرج تحته بالعلائل كدرت كانت المبالغة فيلعنا كلات مرزانب 
الأولى ادعاء المشابهة بأداة التشبيه لفظا أو تقديرا نحو زيد كالأسد وزيد الأسد الثانية ادعاء اندراجه تحت الأسد 
وكونه فردا من أفراده كقولك زيد أسد الثلثة جعل اندراجه تحته أمرا مسلما كقولك رأيت أسدا يرمى فالأولى 
تشبيه اتفاقا والثالثة استعارة اتفاقا وأما الثانية فقد ترقت عن مرتبة صريح التشبيه حيث سيق الكلام ظاهر الكونة فردا 


علمه 


التقدير زيد كأسد. فإن قلت: استدل صاحب المفتاح على ذلك بأنك إذا قلت: زيد أسد 
أوقعت أسدًا على زيد؛ ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدًا فوجب المصير إلى التشبيه بحذف 
أداته قصدًا إلى المبالغة. قلت: لا نسلم وجوب المصير إلى ذلكء وإنما يحب إذا كان أسد 
مستعملاً في معناه الحقيقي؛ وأما إذا كان مجارًا عن الرجل للشجاع فصحة حمله على زيد 
ظاهرة» وتحقيق ذلك أنا إذا قلنا: في نحو: رأيت أسدًا يرمي» أن أسد استعارة فلا نعني أنه 
استعارة عن زيد» إذ لا ملازمة بينهماء ولا دلالة عليه وإنما نعني أنه استعارة عن شخص 
موصوف بالشجاعة؛ فقولنا: زيد أسد أصله: زيد رحل شجاع كالأسدء فحذفنا المشبه 
واستعملنا المشبه به في معناه فيكون استعارة» ويدل على ما ذكرنا'' أن المشبه به في مثل هذا 
المقام كثيرًا ما يتعلق به الجار والمجرورء كقوله: 


- منه لا لإثبات شبه به ولم تبلغ درجة الاستعارة حيث لم يجعل اندراجه فيه أمرا مسلما معروفا فمن سماها تشبيها 
بليغا فقد نبه على انحطاطها عن مرتبة الاستعارة وترقيها عن صريح التشبيه ولا بعد في إطلاق التشبيه عليها فإن 
المقصود بحسب الظاهر وأن كان جعله فردا منه لكن القصد حقيقة إلى بات الشبه بطريق المبالغة ويجوز تقدير 
الأداة نظرا إلى المآل وأن لم يحسن نظرا إلى الظاهر ولا ينتقض ذلك بالاستعارة لأن اللفظ هناك قد استعير لمعنى 
آخر وأطلق عليه فتسميتها بهذا الاسم أولى لمزيد اختصاص ومناسبة بينهما ومن سماها استعارة فكأنه أراد التنبيه 
على ارتفاعها عن حضيض التشبيه ولابد له أن يفسر الاستعارة بما يتناولها أيضا وأما إدراحها في الاستعارة 
المتعارفة كما ظنه الشارح فقد عرفت بطلانه وتحقيقه ذلك بقوله فقلنا زيد أسد أصله زيد رجحل شجاع كالأسد 
إلخ يرد عليه أنه يقتضي أن يكون قولنا زيد الأسد استعارة متعارفة أيضا مع ظهور تقدير أداة التشبيه. 

)١(‏ قال السيد الشريف: هذا الاستدلال يشعر بأن أسدا في أسد على مستعمل في مفهوم مجترئ وصائل فلا يتصور 
حينئذ تشبيه فضلا عن الاستعارة بل يكون من إطلاق اسم الملزوم على اللازم كما مر ثم إن استعمال الأسد في 
معناه الحقيقي لا ينافي تعلق الجار به إذا لوحظ مع ذلك المعنى على سبيل التبع ما هو لازم له ومفهوم منه في 
الجملة من الجرأة والصولة وإذا جعل الأسد استعارة عن رجحل شجاع لم يرد به كما مر أنه مستعار لمفهوم رجحل 
شجاع حتى يظهر تعلق الجار به بل أريد استعارته لذات صدق عليه ذلك المفهوم فكون الجرأة والصولة حارحة 
عما استعمل لفظ الأسد فيه وكيف لا؛ وجهة التشبيه في هذه الاستعارة تخارجة عن الطرفين كما لا يخفى 
فيحتاج على هذا التقدير أيضا في تعلق الجار به إلى ملاحظة معنى الجرأة تبعا فليس في تعلق الجار به دلالة على 
كونه استعارة بل لو جعل دليلا على كونه حقيقة لكان أولى لأن فهم المعنى الذي يتعلق به الجار على تقدير كونه 
حقيقة أظهر وإنما وقع له ما وقع بناء على ما توهمه أنه إذا كان استعارة كان معنى الجرأة داحلا في مفهومه وهو 
سهو ويؤيد ما ذكرنا أن أسدا في زيد أسد وفي زيد أسد في الشجاعة مستعمل في معنى واد وقد اختار أن 
الثاني تشبيه حيث قال والظاهر أن مثل هذا من باب التشبيه فالأول كذلك أيضا. 


امه 


أسدّ علي وفي الحروب نعامَةً”"" 
1 مجترئ على صائل» كقوله: 
والطسيرٌ أغربسة عليه 
أي: باكية» وكفوله و “هم يد على من سواهم*”" وأنه كثيرًا ما يكون بحيث لا يحسن 
دخعول أداة التشبيه عليه؛ كما نقانا عسن عبدالقاهر؛ وكذا الكلام في نحو: لقيت أسدً : 
شجاعًا كالأسد, وأما إذا ترك المشبه بالكلية لكن أتى بوجه الشبه نحو: رأيت أسدًا في 
الشجاعة» ونحو قوله: 
ولاحمتا من بروج الباذر بعد بسدوة مَها تَيجُها اكتسان 
ففيه إشكال؛ لأن ترك المشبه لفظًا أو تقديرا وإحراء اسم المشبه به عليه يقتضي أن يكون هذا 
استعارة» وذكر وجه الشبه يقتضي أن يكون تشبيهاء أي: رأيت رجحلاً كالأسد فى الشجاعة 
ولاحت من قصور مثل: بروج البدر في البعد فبينهما تدافع. كذا ذكره صدر الأفاضل في ضرام 
السقطه والظاهر أن مثل هذا من باب التشبيه؛ لأن المراد بكون المشبه مقدرا أعم من أن يكون 
ا 0 م صم بكم" أو يكون في | الكلام ما يقتضي تقريره 
كما في قولنا: رأيت أ سدًا في الشجاعة بدليل أنهم جعلوا الخيط الأسود في قوله تعالى: حَنى 
جات امير لع لتر فخي لتقي ؛ لأن بيان الخيط الأبييض 
بالفجر قرينة على أن الخحيط الأسود أيضًا مبين سواد آخخر الليل. 
ا 0 ضر نرب الله مَعَلا 
رَجُلا فيه ش ركاءُ متنا كِسسُونَ ورجلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَويَاني'”" وقوله تعالى: هووَمًا 


(1) البيت للشاعر الخارجي عمران بن حطان» يهجو الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد أورده صاحب الإشارات 
والتنبيهات بلا نسبة 2017١‏ وهو في شرح عقود الجمان ج؟ بلا نسبة» وبلا نسبة لرجل من الخوارج في جمهرة 
اللغة 477» وفي الأغاني لعمران بن حطان 2١77/١‏ وعجزه: ”فتخاء تنفر من صفير الصافر». 

(1) 'صحيح" وقد سبق تخريجه. 

(؟) سورة البقرة: .١8‏ 

(4) سورة البقرة: ١1‏ 

(5) سورة الزمر:5؟. 


مه 


يسوي الْبَخْرَان هَذَا عب رات سَائغ سَرَابةُ وَهَذَا مِلْحْ أجَاج4”" من باب التشبيه المطوي 
فيه ذكر المشبه» كما في الاستعارة وهو مشكل؛ لأن المشبه فيه ليس بمذكور ولا مقدرء 
ويمكن التفصي عن هذا الإشكال بأن الاستعارة تجب أن تكون مستعملة في غير ما وضع له 
وعلامته أن يصح وقوع اسم المشبه موقعه؛ ولا يفوت إلا المبالغة في التشبيه'" فيصح في 
نعو رايت أسذا أن يقالترايك زبخلا شبحاعا «وعةااليين كذللك على ها رظهربالتامل: و كذا 


ا يصح أن يراد بالبحرين الموصوفين المؤمن والكافر؛ لأن قوله تعالى: إومن كل تَأكُلُون 
لَخمًا طرِيًا وتَستَخرِجُون حِلْية َبْسُونها) ' ينبئ عن أنه تعالى قصد التشبيه لا الاستعارة: 
وأراد تفضيل البحر الأحاج على الكافر بأنه قد يشارك العذب في منافع والكافر خلو عن 
لمطعاء فهو في طررقةاقر له تعالى: «إفهِي كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدٌ قَسْوَةَ وَإنّ مِنَّ الْحِجَارَةٍ لَمَا 
يَتفَجَرٌ منه الأنهار7 'ولحقاء ولك دمب كير من الناسس إل أن الكفين مرتقبيل الامتجارة 'وأن 
صاحب الكشاف أوردهما مثالين للاستعارة» ولا يخفى ضعفه على من تأمل لفظ الكشاف 
[ودليل أنها] أي: الاستعارة [محاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لأعم 
منهما]. 

احتلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي» أم عقلي فذهب الجمهور إلى أنه مجاز لغوي بمعنى 
أنها لفظ ل والدليل على ذلك أن الاستعارة كأسد 
مثلاً في قولك: رأ يت أسدًا يرمي موضوعة للمشبه به أ عني: السبع المخصوص لا للمشبه - 
أعنى : ارج الحسطاج ولا ار أعم من المشبه به والمشبه كالشجاع مثلاً؛ ليكون إطلاقه على 


.١7:رطاف سورة‎ )١1( 
قال السيد الشريف: هذا كلام جيد فإن المدار في الفرق بين الاستعارة والتشبيه إذا تردد بينهما أن اسم المشبه به‎ )١( 
أن كان مستعملا في معنى المشبه كان استعارة وإن كان مستعملا في معناه الحقيقي كان تشبيها وعلامة كونه‎ 
مستعملا في معنى المشبه أي ؛ وين ارارم لالجلا 4 | يسع رار سم المشبه موقعه فإذا انتتفى هذه العلامة‎ 
كماة في الآيتين بشهادة الفطرة السليمة بعد التأمل فيهما ان را ا ار ا‎ 
مذكورا بالفعل أو مقدرا في نفلم الكلام أو لا يكون مذكورا ولا مقدرا نعم يحب كون المشبه مرادا في معنى‎ 
لك نان ل كه در فى ملم سل سد بعل ا و لل لا ا ا‎ 

شاء الله تعالى. 

(؟) سورة فاطر: .١7‏ 

(١4؟)‏ سورة البقرة: 7/5. 


مره 


كل منهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهماء وهذا معلوم قطعًا بالتقل عن أثمة اللغة فحينئذ يكون 
استعماله في المشبه استعمالاً في غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له سأعني: 
المشبه به فيكون مجارًا لغويًا. وهذا الكلام صريح في أنه إذا أطلق لفظ العام على الخاص؛ لا 
باعتبار خصوصه. بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء» كما إذا زأيت زيذا فقلمت: 
رأيت إنسانا أو رأيت رجلا فلفظ إنسان أو رجل لم يستعمل إلا فيما وضع له ولكنه قد وقع 
في الخارج على زيد» وكذا إذا قال قائل: أكرمت زيدًا وأطعمته وكسوته» فقلت: نعم ما 
فعلت. لم يكن لفظ فعلت مجارًا وكذا في قولنا: الإنسان حيوان ناطق فليتأمل؛ فإن هذا بحث 
يشتبه على كثير من المحصلين حتى يتوهمون أنه مجاز باعتبار ذكر العام وإرادة الخاص؛ 
ويعترضؤن أيضًا بأنه لا دلالة للعام على الخاص بوجه من الوجوه. 

ومنشؤه عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال؛ وبين ما يقع عليه 
باعتبار الخارج» وقد سبق في بحث التعريف باللام إشارة إلى تحقيقه [وقيل:] إنها [مجاز 
عقلي بمعنى أن التصرف في أمر علي لا لغوي؛ لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء 
دحوله] أي: دحول المشبه [في جنس المشبه به] بأن جعل الرجل الشجاع فردًا من أفراد 
الأسد زكان] جواب لما [استعمالها] أي: استعمال الاستعارة في المشبه كاستعمال الأسد في 
الرحل الشجاع مثلاً استعمال[فيما وضعت له] وإنما قلنا: إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد 
الادعاء المذكور؛ لأنها لو لم يكن كذلك لما كانت استعارة؛ لأن مجرد نقل الاسم لو كان 
استعارة لكأن الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر استعارة» ولما كان الاستعارة أبلغ من الحقيقة: إذ 
لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عاريًا عن معناه» ولما صح أن يقال لفن قال: رايت أسذاء 
وأراد زيدًا أنه جعله أسدًا كما لا يقال لمن سمي ولده أسدًا أنه جعله أسدًا؛ لأن جعل إذا كان 
متعديًا إلى مفعولين كان بمعنى صير» ويفيد إثبات صفة لشيء حتى لا تقول: جعلته أميرً إلا إذا 
أثبت له صفة الإمارة» وإذا كان نقل المشبه به إلى المشبه تبعًا لنقل معناه إليه» بمعنى أنه أثبت له 
معنى الأسد الحقيقي ادعاء ثم أطلق عليه اسم الأسد كان الأسد مستعملاً فيما وضع له فلا 
يكون مجارًا لغوياء بل عقليًا بمعنى أن العقل تصرف فيه وجعل الرجل الشجاع من جنس 
الأسد وجعل ما ليس في الواقع واقعًا مجاز عقلي» [ولهذا] أي: ولأن إطلاق اسم المشبه به 

20) 


على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به [صح التعجب في قوله] أي: قول 
أبي الفضل بن العميد في غلام قام على رأسه يظلله: 
[قامت تظللني] أي: توقع الفلل علي [من الشمس 
نفس أعرٌ علي من نفسي2 قامت تظللسي ومن عجسبب] 
ويروى فأقول: يا عجبًا ومن عجب [شمس] أي: إنسان كالشمس في الحسن والبهاء 
[تظللني من الشمس] ' ' فلولا أنه ادعى له معنى الشمس الحقيقي» وجعله شمسًا على 
الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى؛ إذ لا تعجب في أن يظل إنسان حسن الوجه إنسانا 
آخر [والنهي عنه] أي: ولهذا صح النهي عن التعجب [في قوله: 
لا تعغجَبوامن بلى غلالَجِه] 
وي 527 وتحت الدرع أيضًا 
[قسد زَرَ أزرارَهُ على القمسر]”" 
تقول: زرت القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه فلولا أنه جعله قمرًا حقيقيًا لما كان 
للنهي عن التعجب معنى؛ لأن الكنان إنما يسرع إليه البلي بسبب ملابسة القمر الحقيقي؛ لا 
بسبب ملابسة إنسان كالقمر في الحسن [ورد بأن الادعاء] أي: رد هذا الدليل بأن ادعاء دخول 
المشبه في جنس المشبه به [لا يقتضي كونها] أي: كون الاستعارة [مستعملة فيما وضعت له] 
للعلم الضروري بأنها مستعملة في الرجل الشجاع, مثلاً والموضوع له هو السبع المخصوص. 
وتحقيق ذلك أن دخحوله في جنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل 
على قسمين أحدهما المتعارف» وهو الذي له غاية اك لجرءة ونهاية القوة في مثل تلك الجفة 
وهاتيك الصورة والهيئة» وتلك الأنياب والمخخالب إلى غير ذلك والثاني غير المتعارف وهو 


37/١ وأسرار البلاغة ؟داى والطراز‎ »5١5 البيتدان لابن العميد؛ في التبيان ص 48 1؟»والإيضاح ص‎ )١( 
.5 537 ونهاية الإيجاز ص‎ »5١٠١ والإشارات ص‎ 
56 ص 7ه" والمصباح ص انظر الإيضاح بتحقيقى ص‎ 


همه 


الذي له تلك الجرءة وتلك القوة» لكن لا في تلك الجثة والهيكل المخصوصء ولفظ الأسد 
إنما هو موضوع للتعارف فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له والقريئة 
مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى الغير المتعارف, وبهذا يندفع ما يقال: إن 
الإصرار على دعوى الأسدية لارحل الشجاع ينافي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع 
المخصوص. [وأما التعجب والنهي * ]تي اع الم كورين و خترفيد وابواء الي يني 
التشبيه قضاء لحق المبالغة] ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلاء حتى إن 
كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على المشبه أيضًا [والاستعارة 
تفارق الكذب] بوجهين: [بالبناء على التأويل ونصب القرينة على إرادة خملاف الظاهر] يعني: 
اق الالدهار دعرى ندر ع التودافي حو لكيه عله على ار وشو 3 
البشديه شميع باكر ولحباريل فى الكدية وأيضًا لابد في الاستعارة من قرينة مانعة 
عن إرادة المعنى الحقيقي الموضوع له دالة على أن المراد حلاف الظاهر بخلاف الكذبء فإنه 
لا ينصب فيه قرينة على إرادة حلاف الظاهر» بل يبذل المجهول في ترويج ظاهره. وزعم 
صاحب المفتاح أن الاستعارة تفارق الدعوى الباطلة لبناء الدعوى فيهاء أي: في الاستعارة على 
التأويل» وتفارق الكذب بنصب القرينة المانعة عن إرادة الظاهر. والشارح العلامة فسر الباطل 
بما يكون على حلاف الواقع والكذب بما يكون على حلاف ما في الضمير وأنت تعلم أن 
تفسيره الكذب حلاف ما عليه الجمهور. 

واختاره.السكاكي»؛ ومع هذا فلا جهة لتخصيص التأويل بمفارقة الباطل والقرينة بمفارقة 
الكذب» بل يحصل بكل منهما المفارقة عسن الباطل والكذب جميعّاء نعم فرق بين الباطل 
والكذب بأن الباطل يقابل الحق والكذب يقابل الصدق والحق هو كون الخبر مطابقا”"' للواقع 
بقياس الواقع إليهه والصدق هو كونه مطابقًا للواقع بقياسه إلى الواقع فهما متحدان بالذات 
متغايران بالاعتبار» لكن وجه التخصيص غير ظاهر بعد. 

[ولا تكون] الاستعارة [علما] لما سبق من أنها تقتضي إدحال المشبه في جنس المشبه به 


)١(‏ في الأصل مطلقاء» والسياق لا يناسب ذلك» والصواب ما أثُتناه. 


كمه 


بجعل أفراده قسمين متعارفًا وغير. متعارف» ولا يمكن ذلك في العلم [لمنافاته الجنسية]؛ لأنه 
يقتضي التشخخيص ومنع الاشتراك والجنس يقتضي العموم وتناول الأفراد [إلا إذا تضمن] العلم 
[نوع وصفية] بسبب اشتهاره بوصف من الأوصاف [كحاتم] فإنه يتضمن الاتصاف بالجود 
وكذا مادر في البخل وسحبان في الفصاحة؛ وباقل في الفهامة وحينئذ يجوز أن يشبه شخص 
بحاتم في الجود ويتأول في حاتم؛ فيجعل كأنه موضوع للجواد سواء كان ذلك الرحل 
المغهود من طي أو من آخخر غيره» كما جعل أسد كأنه موضوع للشيجاع سواء كان متعارفا أو 
غيره» فبهذا التأويل يكون حاتم متناولا للفرد المتعارف المعهود والفرد الغير المتعارف. وهو 
من يتصف بالجود لكن استعماله في غير المتعارف يكون استعمالاً في غير الموضوع له 
فيكون استعارة» نحو: رأيت اليوم حاتمًا [وقرينتها] أي: قرينة الاستعارة؛ لأنها مجاز لابد لها 
دو تريلة عافد عر 2 المعنى الموضوع له. [أما أمر وأحدكما في قولك: رأيت أسدًا يرمي 
أو أكثر] أي: أمران أو أمور» يكون كل واحد منها قرينة [كقوله: 

وإن تعافوا] أي: تكرهوا [العدلَ والإيمانا فإ في أَيُماننا نيرانا] ”") 

أي: سيوفًا تلمع كشعل النيران» فتعلق قوله: وإن تعافوا بكل من العدل والإيمان قريدة دالة 
على أن المراد بالنيران السيوف؛ لدلالته على أن جواب هذا الشرط تحاربون وتلجئون إلى 
الطاعة بالسيوف [أو معان ملتئمة] مربوطة بعضها يبعض يكون الجميع قرينة؛ لا كل واحد؛ 
وحينئذ لا يخفى صحة كونه قسيما لقوله أو أكثر [كقوله] أي: قول البحتري: 

[وصاعقةٍ] روي بالجر على إضمار رب وبالرفع على أنه مبتدأ موصوف بقوله: [من نصله] 
أي: من نصل سيف الممدوح وخبره قوله: [تنكفي] من انكفأ أي: انقلب والباء في قوله [بها] 
للتعدية والمعنى رب نار صاعقة من حد سيفه تقلبها [على أَرْؤس الأقران خمسُ سحائب”" 

أي: أنامله الحمس التي هي في الجود وعموم العطايا سحائب» أي: تصبها على أكفائه في 


.7 "١ص الإيضاح بتحقيقي‎ )١١ 
ورواية الديوان:‎ »151١ الطراز 2771/1/17 والإيضاح بتحقيقي ص:‎ 2179/١ البيت للبحتري ديوانه‎ )1١( 
وصاعقة من كفه ينكفى بها 2 على أرؤس الأعداء خمس كتائب‎ 


/ا/مه 


الحرب فتهلكهم بهاء والمراد بأرؤس الأقران جمع الكثرة بقريئة المدح؛ لأن كلا من صيغة 
جمع القلة والكثرة يستعار للأخرى لما استعار السحائب لأنامل | لممدوح ذكر أن هناك 
صاعقة» وبين أنها من نصل سيفه ثم قال: على أرؤس الأقران ثم قال: حمس فذكر العدد الذي 
هو عدد الأنامل فظهر من جميع ذلك أنه أراد بالسحائب الأنامل 

[وهي] أي: الاستعارة تنقسم [باعتبار الطرفين]» وباعتبار الجامع؛ وباعتبار الثلاثة» وباعتبار 
اللفظ. وباعتبار آخر غير ذلك فهي باعتبار الطرفين يعني المستعار منه والمستعار له. [قسمان؛ 
لأن احتماعهما] أي: اجتماع الطرفين [في شيء إما ممكن» نحو: : لأحييساة4 أُوَمَنْ كان 
ع '' أي: ضالاً فهديناه.] استعار الإحياء من معناه الحقيقي» وهو جعل الشيء حا 

للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. والإحياء والهداية ما يمكن اجتماعهما 
في شيء؛ وهذا أولى من قول المصنف: إن الحياة والهداية مما يمكن اجتماعهماء وأما استعارة 
الميت للضال فليست من هذا القبيل؛ إذ لا يمكن اتصاف الميت بالضلال؛ فلهذا قال نحو 
أحيبناه في: «أَوَمَنْ كان مَيْنَ فَأَحِييْناة04' [ولتسمع هذه الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها 
في شيء. [وفاقية] لما بين الطرفين من الاتفاق؛ [وإما ممتنع] عطف على قوله: إما ممكن 
[كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه] هو بالفتح: النفع؛ أي : لاتتفاع النفع في ذلك 
الموجود؛ كما في المعدوم؛ ولاشك أن احتماع الوحود والعدم في شيء ممتدع؛ وكذلك 
استعارة الموجود لمن عدم وفقد إذا بقيت آثاره الجميلة التي : تحي ذكره وتديم في الناس اسمه؛ 
وكذلك استعارة اسم الميت للحي 0 فإن الموت والحياة مما لا 
يمكن اجتماعهما في شيء»؛ قال المصنف: ثم الضدان إن كانا قابلين للشدة والضعف كان 
استعارة الاسم الأسد للأضعف 0 أقل علمًا وأضعف قوة كان أولى بأن 
يستعار له اسم الميت؛ لكن الأقل علمًا أولى بذلك من الأقل قوة؛ لأن الإدراك أقدم من الفعل 
فى كونه نخاصة للحيوان؛ لأن أفعاله المختصة به أعنى: الحركات الإرادية مسبوقة بالإدراك» إذا 
كان الإدراك أقدم وأشد اختصاصًا به كان التقصان فيه أشد تبعيدًا له من الحياة» وتقريًا إلى 
ضدهاء وكذا في حانب الأشد» فكل من كان أكثر علمًا أو أشرف كان أولى بأن يقال له: إإنه 
حي هذا كلامه» ولا يخلو عن اخلال؛ لأن الضدين القابلين للشدة والضعف هما العلم 
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والجهل؛ والقدرة والعجز» ولم يستعر اسم أحدهما للآخرء بل المقصود أنه إذا أطلق اسم أحد 
الضدين على لآخر باعتبار معنى قابل للشدة والضعفء فكل من كان ذلك المعنى فيه أشد كان 
إطلاق ذلك اسم عليه أولى والعبارة غير وافية بذلك [ولتسم] هذه الاستعارة الني لا يمكن 
احتماع طرفيها في شيء [عنادية] لتعاند الطرفين [ومنها] أي ومن العنادية الاستعارة كن 
والتمليحية وهما ما استعملا في ضده أي: الاستعارة التي استعملت في ضد معناها الحقيقي [أو 
نقيضه لما مر] أي: لتنزيل التضاد أ ا ا 0 ع0 
سبق تحقيقه في باب التشبيه. [نحو: لقَتْرْهُم بعتاب أليمك'" أي: أنذرهم استعيرت 
البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرور المخبر به للإنذار الذي هو ضدها يإدخاله في جدسها 
على سبيل التهكم: وكذا قولك: : رأيت أسداء وأنت تريد جبانا على مسبيل التمليح والظرافة أو 
الاستهزاء 

[و] الاستعارة [باعتبار الجامع] أ أعني: ما قصد اشتراك الطرفين فيه» وهو الذي يسمى فى 
ال ل ا لطرفين] 
0 لالص لضت د وسيم 

0 
الموت قال حار ا لله: الهيعة الصيحة التي يفزع منهاء وأصلها من هاع يهيع إذا جحبن والشعفة 
رأس الجبل» والمعنى: خير الناس رجحل أخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله أو جل 
اعتزل الناس وسكن في بعض رءوس الجبال في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه» 
ويعبد الله حتى يأنيه الموت استعارة الطيران للعدو» والجامع داخل في مفهومها [فإن الجامع 
بين العدو والظيران قطع المسافة بسرعة» وهو داخل فيهما] أي: في مفهوم العدو والطيران إلا 
أنه في الطيران أقوى منه في العدو. 

قال الشيخ في أسرار البلاغة: والفرق بينه وبين نحو: رأيت أسدًا أن الاشتراك ثمة في صفة 
توجد في جنسين مختلفين» كالأسد والإنسان بخلاف الطيران والعدو؛ فإنها جنس واحد؛ وهو 
المرور وقطع المسافة» وإنما الاتلاف بالسرعة وحقيقتها قلة تخلل السكنات وذلك لا يوجب 
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اختلافا في الجدس: ثم قال: والفرق بين استعارة الطيران للعدو واستعارة المرسل لأنف الإنسان 
مع أن في كل من المرسل والطيران ختصوص وصفء ليس في الأنف والعدوء وأن خخصوص 
الوصف الكائن في طار مرعى في استعارته للعدوء بخملاف خخصوص الوصف في المرسل 
والحاصل أن التشبيه هاهنا منظور بخحلافه ثمة؛ ولهذا إذا لوحظ فيه التشبيه كما فى غليظ المشافر 
عد استعارة وقال أيضًا: كان الواحب أن لا أطلق اسم الاستعارة على وضع المرسل موضع 
الأنف» ونحو ذلك إلا أني كرهت مخالفة السلف فإنه عدوها في الاستعارات» وخلطوها بها 
فاعتددت بكلامهم في الجملة» ونبهت على ذلك بأن تسميته استعارة غير مفيدة ووجه الشبه يينه 
ويين الاستعارة أنك تنقل فيه الاسم إلى مجانس له كالمرسل والأنف والمجانسة والمشابهة من 
باب واحد وهذا بحلاف نحو اليد والنعمة؛ إذ لا مجالسة بينهماء فلا تطلق الاستعارة عليه. فإن 
قلت: الجامع في المستعار منه يجب أن يكون أقوى وأشد؛ ليكون الاستعارة مفيدة» وقد تقرر في 
غير هذا الفن أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف, فكيف يكون الجامع داخلاً في مفهوم 
الطرفين؟ 

قلت: امتناع الاختلاف إنما هو في الماهية الحقيقية. ألا يرى أن السواد جزء من 
المجموع المركب من السواد والمحل؛ مع اخحتلافه بالشدة والضعفض؟! ووجه الشبه إنما جعل 
داحلا في مفهوم الطرفين» لا في الماهية الحقيقية للطرفين. والمفهوم قد يكون ماهية حقيقية 
وقد يكون أمرًا مركبًا من أمور بعضها قابل للشدة والضعف؛ فيصح كون الجامع داخملاً في 
المفهوم مع كونه في أحد المفهومين أشد وأقوى؛ وفي كون استعارة الطيران للعدو من هذا 
القبيل نظر؛ لأن الطيران هو قطع المسافة بالجناح وليس السرعة داخلة فيه» بل هي لازمة له في 
الأكثر كالجرءة للأسدء والأولى أن يمثل باستعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجحسام الملتزقة بعضها ببتعضء لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض في قوله تعالى: 
إوَقَطْعَاهُمْ في الأرْض أُمَمّا7" والجامع إزالة الاجتماع الداخخلة في مفهومهاء وهي في 
التقطع أشد» وكذا استعارة الخياطة الموضوعة لضم خرق الثوب للسرد الذي هو ضم حلق 
الدرع بجامع الضم الداخل في مفهومهما الأشد في الأول 
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[وإما غير داخمل] عطف على قوله: إما دامل [كما مر] من استعارة الأسد للرجحل 
الشجاع؛ والشمس للوجه المتهلل» ونحو ذلك. . فإن قلت: قد نص الشيخ في أسرار البلا 
على أن الأسد موضوع للشجاعة؛ لك ن في تلك ١‏ لهيئة المخصوصة؛ لا للشجاعة» وحدها 
ومعلوم أن المستعار له هو الرجل الشجاع؛ لا الرجل وحده فالجامع هاهنا أيضًا دااحل في 
الطرفين وعلى هذا قياس غيره. 
قلت: أما كلام الشيخ ففيه تجوز وتسامح للقطع بأن الأسد موضوع لذلك الحيوان 
المخصوصء والشجاعة وصف له وأما المستعار له فهو الرحل الموصوف بالشجاعة لا 
المجموع أيضًا لصح أن الجامع غير داخل في مفهوم الطرفين باعتبار أنه غير داخل في مفهوم 
المستعار منه أعنى: الأسد. 
[وأيضا] تقسيم أخخر للاستعارة باعتبار الجامع» وهو أنها [إما عامية وهي المبتذلة لظهور 
الجامع فيهاء لحو رأيت أسذًا يرمى أو خاصية وهي الغريبة] التي لا يطلع عليها إلا الخاصة 
لذن لواخساء قر اعون لامو 0 
ا 0 
زوإذا احتبى قربُو٠ًه]‏ 
[بغخازبلده ‏ عَلَكَ الشّكِيمَ إلى انصرافف الزاى 07 
الشكيم والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرس؛ وأراد بالزائر نفسه بدليل ما قبله: 
عوّذنه فيماأزورٌ حبائبي إهمالّه وكذاك كل مُخَاطِر 
شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتد إلى جانبي فم الفرس 
بهيئة وقوع الثوب موقعه من ركنتي المحتبى ممتد إلى حانبي ظهره؛ فاستعار الاحتباء 


)١(‏ البيبت لمحمد بن يزيد بن مسلمة في الإشارات :© الإيضاح 2555 القربوس: مقدم السرج. علك: مضغ. 


ه١‎ 


وهو أن يجمع الرجحل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السرجء 
فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه 

فإن قلت: هل يجوز أن يقال ا إلى جحانبي الفم 
بهيئة وقوع الحيوة في ظهر المحتبى ممتادا إلى حانبي الساقين حتى يكون الظهر بمنزلة 
القربوس والركبتان والساقان بمنزلة رأس الفرس؟ قلت: الأحسن ما ذكرناه أ أولآ؛ لآ ال كفيق 
المتضامتين أشبه بالقربوس والئوب في الركبتين مائل إلى العلوه ثم يمتد متسفلاً إلى الظهر كما 
أن الطرف الذي يلي القربوس من العنان أعلى من الذي يلي فم الفرس. [وقد تحصل الغرابة 
بتصرف في العامية كما في قوله:] 

ولما قضيئا من منى كل حاجة ومّسّح بالأركان من هومَاسِحٌ 

وشدّت على دهم المهاري رحالنا2 ولمينظّر الغادي الذي هو رائِمٌ 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيتنا [وسالت بأعناق المَطِيّ الأباطة0" 

الذهم: : جمع الدهماء وهي السواد والمهارى: جمع المهرية وهي الناقة المنسوبة إلى 
مهرة بن حيدان» بطن من قضاعة؛ والأباطح: جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصىء 
أي: لما فرغنا عن أداء مناسك الحج ومسحنا أركان الببت عند طواف الوداع؛ وشددنا 
الرحال على المطايا وارتحلناء ولم يتنظر السائرون في الغداة السائرين في الرواح للاستعجال 
أحذنا في الأحاديث» وأذت المطايا في سرعة المطي استعار سيلان السيول الواقعة في 
الأباطح لسير الإبل سيرًا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة: والشبه فيها 
ظاهر عامي؛ لكن قد تصرف بما أفاده اللطف والغرابة [إذ أسند الفعل] يعني قوله: سالت 
[إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها] حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» كما في قوله 
تعالى: طإوَاشتعلَ الأ شَيْباك”"' [وأدخل الأعناق في السير]؛ لأن السرعة والبطء في سير 
الإبل يظهر أن غالبًا في الأعناق» ويتبين أمرهما في الهوادي وسائر أحزاء يستند إليها في 
الحركة» ويتبعها في الثقل والحفة. وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارات لإلحاق 
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حا 
قلت له لما تَمَطّى بعثبهو وأزدف أغجازا ونَاءَ بكلكَل" 

أراد وصف الليل بالطول فاستعار له صلبًا يتمطى به إذا كان كل ذي صلب يزيد شيء في 
طوله عند تمطيه؛ ثم ,الغ فحعل له أعمارًا يردف بعضها بعضّاء ثم أراد أن يصفه بالفقل على 
قلب ساهره والشدة والمشقة له فاستعار له كلكلاء ينوء به أي: يثقل به. والظاهر أن هذا من 
قبيل الاستعارة ة بالكناية كاليد للشمال. ش 

[و] الاستعارة (باعتبار الثلاثة] أي: المستعار منه ومستعار له و الجامع ستة أقسام؛ لأن 
المستعار منه والمستعار له إما حسيان» أو عقليان» أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي؛ 
ال لمك قوذ أرينة اتنتي والتجاتم فى الكلالة«الأخيرة الااركوة الاعناية لما عرشك ني 
بحث التشبيه والقسم الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الجامع فيه إما حسيء أو عقلي؛ أو 
مختلف بعضه حسي وبعضه عقّلي؛ فالمجموع [ستة أقسام] وإلى هذا أشار بقوله: [لأن 
الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي نحو: طفَأَخْرَجَ لَّهُم عِجْلابُ"' فإن المستعار منه 
ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط] التي سبكتها نار 
السامري عند إلقائه في تلك الحلي التربة التي أخذها من موطيء فرس جبريل سعليه السلام- 

[والجامع الشكل] فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة» وهذا كما يقال للصورة 
المنتقوشة على الجدار أنه فرس بجامع الشكل. [والجميع]أي: المستعار منه والمستعار له 
والجامع [حسي] يدرك بالبصر. ومما دعاه السكاكي من هذا القسم قوله تعالى: 2-9 
الرَأْسُ شَيبّاك” " فالمستعار منه هو النار» والمستعار له هو الشيب؛ والجامع هو الانبساط الذ 
هو في النار أشد وأقوى والجميع حسي والقرينة هو الاشتعال الذي هو من خخواص النار» 7 
لما كان هذا من قبيل الاستعارة بالكناية صح السكاكي أن يمثل به؛ لأن كلامه فيما هو أعم 
من الاستعارة المصرحة؛ والمكنى عنها بعلاف المصنف فإن كلامه في المصرحة؛ وزعم 
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المصئف أن فيه تشبيهين الأول تشبيه الشيب بشواظ النار في البياض والإنارة» وهذا إستعارة 
بالكناية والثاني تشبيه انتتشار الشيب في الشعر باشتعال النار في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» 
وهذا استعارة تصريحية؛ لكن الجامع فيها عقلي [وإما عقلي] عطف على إما حسيء ويعني أن 
الاستعارة التي طرفاها حسيان والجامع عقلي [نحر: «(وآية لَّهُمُ اليل تلخ مِنة النهَارَ”" 
فإن المستعار منه كشط الجلد منه كشط الجلد عن نحو الشاة» والمستعار له كشف الضوءٍ 
عن مكان الليل] وموضع إِلقاء ظله. [وهما حسيان والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر.] 
أي: حصول أمر عقيب أمر دائمّاء أو غالبا كترتب ظهور اللحم على كشط الجلد, وترتب 
ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل» وهذا معنى عقلي وبيان ذلك أن الظلمة هي 
الأصل والنور طار عليها ويسترها بضوئه فإذا غربت الشمس فقد ساخ النهار من الليل؛ أي: 
كشط وأزيل كما يكشف عن الشيء الشيء الطاريء عليه الساتر له فجعل ظهور القلليية سك 
ذهاب ضوء النهار كظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه. 

وقد وقع في عبارة الشيخ عبدالتماهر وصاحب المفتاح أن المستعار له ظهور النهار من 
ظلمة الليل. واعترض عليه بأنه لو أريد ذلك لقيل: فإذا هم مبصرون ولم يقل فإذا هم مظلمون. 
أي: داخلون في الظلام؛ لأن الواقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل إنما هو الإبصار لا 
الإظلام. وأحيب بحمل عبارتهما على القلب أي: ظهور ظلمة اليل من النهار» وبأن المراد 
بظهور النهار تميزه عن ظلمة الليل» وبأن الظهور هاهنا بمعنى الزوال» كما في قول الحماسي: 

وذلك عار يا ابن ريطة ظاهِرٌ 
قال الإمام المرزوقي: ذلك عار ظاهر أي: زائل. قال أبوذؤيب: 
وعيّرها الواشون أني أحيّها وتلكَ شكةٌ ظاهرٌ عنك عائه”" 

فالمعنى أن المستعار له زوال ضوء النهار عن ظلمة اليل فأقام من مقام عن فيكون موافقًا 

لكلام غيرهماء وذكر الشارح العلامة أن السلخ قد يكون بمعنى النزع» نحو: سلخت الإهاب 
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عبدالماهر والسكاكي إلي الثاني وغيرهماإلى الأول فاستعمال الفاء في قوله: طفإذا هم 
مُظَلِمُونَ)” ' ظاهر على قول غيرهماء وأما على قولهما فإنما يصح من جهة أنها موضوعة لما 
يعد في العادة مترنبًا غير متراخ؛ وهذا يختلف باختلااف الأمور والعادات» فقد يطول الزمان 
والعادة في مثله يقتضي عدم اعتبار المهلة» وقد يكون بالعكس كما في هذه الآية فإن زمان 
النهار وإن توسط بين إخخراج النهار من الليل؛ وبين دخول الظلام لكن لعظم دحول الظلام بعد 
إضاءة النهار» وكونه مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان عد الزمان قرياء 
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إسخراج النهار من اليل بلا مهلة» ثم لا يخحفى أن (إذا/ 
المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الإخراج كما يقال: أخعر ج النهار من الليل ففاحأه 
دخول الليل» فإنه مستقيم بحلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فإنه لا يستقيم أن يقال: نزع 
ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام؛ كما لا يستقيم أن يقال: كسرت الكوز ففاجأه 
الانكسار؛ لأن دحولهم في الظلام عين حصول الظلام؛ 0 إلى 
نزع ضوء النهار كنسبة الانكسار إلى الكسرء فلهذا جعلا السلخ بمعنى الإخراج؛ دون 
النزع. انتهى كلامه. 

وأقول تقوية لذللك: لا شك أن الشيء إنما يكون آية إذا اشتمل على نوع استغراب 
واستعجاب» بحيث يفتقر إلى نوع اقتدار» وذلك إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار, لا 
عقيب زوال ضوء النهار» فليتأمل. 

[وإما مختلف] بعضه حسي وبعضه عقلي [كقولك: رأيت شمسّاء وأنت تريد إنسانًا 
كالشمس في حسن الطلعة] وهو حسي [ونباهة الشأن] وهي عقلية» وقد أهمل صاحب 
المفتاح هذا القسم لندرة وقوعه؛ ولأنه قي الحقيقة استعارتان فإن الجامع في إحداهما حسي؛ 
وفي الأخرى عقلي» فيدخل فيما تقدم ولا يكون نوعًا آخرء فقال: ولأن الاستعارة مبناها على 
التشبيه تتنوع إلى -تحمسة أنواع تنوع التشبيه إليهاء لكنه قد ذكر في باب التشبيه الأقسام الستة 
كلها [وإلا] عطف على قوله: إن كانا حسيين أي: وإن لم يكن الطرفان حسيين [فهما] أي: 


. 3707:سي)١(‎ 


هوه 


الطرفان [إما عقليان» نحو: من بَعَتا مِنْ مَرْقوِنَاك”'' فإن المستعار منه الرقاد] أي: النوم 
[والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل والحميع عقلي]. فإن قلت: لم اعتبرا التشبيه 
في المصدر وجعل الاستعارة تبعية؟ قلت: لما سيجيء من أنه إذا كان اللفظ المستعار فعلاً أو 
مشتقا منه» فالاستعارة تبعية والتشبيه في المصدرء سواء كان المشتق صفة كاسم الفاعل 
والمفعول» أو غير صفة كاسم الزمان والمكان والآلة؛ ولأن المنظور في هذا التشبيه هو ا 
والرقاد لا مجرد القبر والمكان الذي ينام فيه ويحتمل أن يكون المرقد بمعنى المصدرء فيكون 
قوله: فإن المستعار منه الرقاد تفسيرًا للكلام وتترنا له وتكون الاستعارة أصلية. 

وهاهنا بحث وهو أن الجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى وأشهر» ولا شك أن 
عدم ظهور الأفعال في الموت الذي هو المستعار له أقوى؛ فهو لا يصلح جامعًاء فقيل: الجامع 
البععث الذي هو في النوم أقوى وأشهر؛ لكونه مما لا شبهة فيه لأحد وقرينة الاستعارة كون هذا 
الكلام كلام الموتى مع قوله تعالى: «اهَذَا ما وَعَدَ الرَحْمَنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُون4". 

وممن جعل الجامع عدم ظهور الأفعال من زعم أن القرينة هو ذكر البعث» وفيه نظر؛ لأن 
البعث لا اختصاص له بالموتى؛ لأنه يقال: بعثه من نومه إذا أيقظله؛ وبعث الموتى إذا أنشرهم 
والقرينة يجب أن يكون لها اتصاص بالمستعار له. [وإما مختافان] عطف على إما عقليان؛ 
أي: 0 الرم سيا لاحر ني [والحسي هو المستعار منه نحو: «إفاصدغ بمًا 
تؤْمَر "' فإن المستعار منه كسر الزجاجة؛ وهو حسي والمستعار له التبايغ والجامع التأثير» 
وهما عقليان] والمعنى أبن الأمر إبانة لا تنمحيء كما لا يعم صدع الزحاحة. وكذلك قوله 
تعالى: «لإضر بت عَليْهِمْ الذلة4'" أي: جعلت الذلة محيطة بهم» كما يضرب القبة والخيمة 
على من فيها أو جعلت الذلة ملصقة بهم؛ حتى لزمتهم ضربة لازب» كما يضرب الطين على 
الحائط فيلزمه فالمستعار منه ضرب القبة على الشخصء أو ضرب الطين على الحائط» وهو 
حسيء والمستعار له تثبيت الذلة وإلصاقها بهم والجامع الإحاطة أو اللزوم؛ وهما عقليان. 

والاستعارة تبعية تصريحية ويحتمل أن يشبه الذلة بالقبة أو الطين لطين» وتكون القرينة إسناد 
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الضرب المعدي بعلي إليها» فيكون استعارة بالكناية [وإما عكس ذلك] أي: الطرفان مخختلفان 
والحسي هو المستعار له [نحو: «إإنَا لما طَهَاالْمَاءُ حَمَلنَاكُمْ في الْجَاريةك'' فإن المستعار له 
كثرة الماء» وهو حسيء والمستعار منه التكبر» والجامع الاستعلاء المفرط» وهما عقايان. و] 
الاستعارة [باعتبار اللفظ المستعار قسمان؛ لأنه] أي: اللفظ المستعار [إن كان اسم جنس] وهو 
ما دل على نفس الذات الصالحة؛ لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف 
[فأصلية] أي: فالاستعارة أصلية [كأسام إذا استعير [للرحل الشجاع؛ ول ] إذا استعير 
[للضرب الشديد] الأول اسم عين» والثاني اسم معنى» وكذا ما يكون ا باسم جنس 
كالعلم في نحو: رأيت اليوم حاتمًا. [وإلا فتبعية] أي: وإن لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس» 
فالاستعارة تبعية [كالفعل وما يشتق منه] من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل 
واسم الزمان والمكان والآلة. [والحرف] وإنما كانت تبعية؛ لأن الاستعارة تعتمد على التشبيه؛ 
والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوحه الشبه» أو كونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه» 
وإنما يصلح للموصوفية الحقائق؛ أي: الأمور المتفررة الثابنة كقولك: جسم أبيض؛ وبياض 
صافء دوم معاني الأفعال والصفات المشتفة منهاء لكونها متجددة غير متقررة بواسطة دحول 
الزمان في مفهومهاء أو عروضه لها ودون الحروف» وهو ظاهرة وأن الموصوف في نحو: 
شجاع باسل؛ وجواد فياض» وعالم نحرير» فمحذوف أي: رجحل شجاع باسلء كذا ذكره 
القوم. 

وهاهنا نظرء وهو أن هذا الدليل بعد تسليم صحته غير متناول لأسماء الزمان والمكان والآلة؛ 
لأنها تصلح الموصوفية نحو: مقام واسع؛ ومجلس فسيح: ومنبت طيب وغير ذلك. ولا تقع 

أوصافًا البتةه وهم أيضًا قد خصصوا ما ب يشتق من الفعل بالصفات المشتقة» وهذه ليست 
بصفات بالاتفاق البتة» ولهذا صرحوا بأن تعريف الصفة بما دل على ذات باعتبار معنى هو 
المقصود غير صحيح؛ لانتقاضه باسم الزمان والمكان والآلة» فإن المقتدل مثلاً اسم للمكان 
باعتبار وقوع القتل فيه» فيجب أن تكون الاستعارة فيها أصلية لا تبعية؛ وأن يقدر التشبيه في 
نفسهاء لا في مصادرهاء ولا شلك أنا إذا قلنا: بلغنا مقتل فلان» أي: الموضوع الذي ضرب فيه 
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ضربًا شديدًا كان المعنى على تشبيه ضربه بالقتل» وكذا إذا قلنا: هذا مرقد فلان إشارة إلى 
قبره» فهو على تشبيه الموت بالرقاد» فالأولى أن يقال: إن المقصود الأهم في الصفات وأسماء 
الزمان والمكان والآلة هو المعنى القائم بالذات» لا نفس الذات» وهذا ظاهر. 

فإذا كان المستعار صفة أو اسم مكان مثلاً ينبغي أن يعتبر التشبيه فيما هو المقصود الأهي 
إذ لو لم يقصد ذلك لوجب أن يذكر اللفظ الدال على نفس الذات؛ وحيكذ يكون الاستعارة 
في جميعها تبعية [فالتشبيه في الأولين] أي: الفعل وما يشتق منه [لمعنى المصدر وفي الثالث] 
أي : الحرف [لمتعلق معناه | أي: المتعلق به معنى الحرض. 

قال صاحب المفتاح: المراد بمتعلقات معانى الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيهاء 
مثل قولنا: "من" معناها: ابتداء الغاية» وفي معناها الظرفية وكي معناها الغرض» فهذه ليست 
معاني الحروفء وإلا لما كانت حروفا بل أسماء؛ لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار 
المعنى» وإنما هي متعلقات لمعانيهاء إذا أفادت هذه الحروف معاني ترججع تلك المعاني إلى 
هذه بنوع استلزام» فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف [كالمجرور في زيد في 
نغمة] غير صحيح» كما سنشير إليه [فيقدر] التشسبيه [فى نطقت الحال] و الحال ناطقة بكذا 
[للدلالة بالنطق].أي: يقدر تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق في إيضاح المعنى وإيصاله إلى 
الذهن» ثم تدحل الدلالة في جنس النطق بالتأويل المذكور فيستعار لها لفظ النطق» ثم يشتق 
منه الفعل والصفة فتكون الاستعارة في المصدر أصلية» وفي الفعل والصفة تبعية. وسمعت 
بعض الأفاضل يقول: إن الدلالة لازمة للنطق فلم لا يجوز أن يكون | طلاق النطق عليها مجارًا 
مرسلاً باعتبار ذكر الملزوم وإرادة اللازم من غير قصد إلى التشبيه؛ ليكون استعارة؟ فقلت: إن 
الأفظ الواسه اليه إلى المعى الراعيد يحور أن ركوة مجارا مرساة وأن يكرة اسعهارة 
باعتبارين» وذلك إذا كان بين ذلك المعنى» والمعنى الحقيقي نوعان من العلاقة أحدهما: 
المشابهة والآخر: غيرهاء كاستعمال المشفر فى شفة الإنسان» فإنه استعارة قصد 
المشابهة في الغلظ. ومجاز مرسل باعتبار استعمال المقيد -أعني: مشفر البعير في 
مطلق الشفة على ما صرح به الشيخ عبدالقاهر» فكذا إطلاق النطق على الدلالة» 
وحينئذ يصح التمثيل على أحد الاعتبارين فاستحسنه [و] يقدر التشبيه [في لام التعليل 


له 


نحو: فَالتقطة4 أي: موسى آل فِرْعَوَْ لَكُونَ لَهّمْ عَدُوًا وَحَرَنَاك”" للعداوة] 
يقدر تشبيه العداوة [والحزن] الحاصلين [بعد الالتقاط بعلته] أي: علة الالتقاط [الغائية] كالمحبة 
والتبني» ونحو ذلك في الترتب على الالتقاط والحصول بعده؛ ثم استعمل في العداوة والحزن 
با كان بعقة نا شنم في العلة الغائية» فتكون الاستعارة فيها تبعًا للاستعارة في المجرور. 

وهذا الذي ذكره المصنف مأحوذ من كلام صاحب الكشاف؛ حيث قال: معنى التعليل 
في اللام وارد على طريق المجاز؛ لأنه لم يكن داعيتهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدرًا وحزناء 
ولكن المحبة والتبني غير أن ذلك لما كانت نتيجة التقاطهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل 
الفاعل لأجله وهو غير مستقيم على مذهب المصنف؛ لأن المشبه يجب أن يكون متروكا في 
الاستعارة العرمة على مذهبه؛ سواء كانت أصلية أو تبعية غاية ما في الباب أن التشبيه في التبعية 
لا يكون في نفس مفهوم للفظ» نعم هذا موجب على أن تكون استعارة بالكناية في نفس 
المجرور؛ لأنه أضمر في النفس تشبيه العداوة» مثلاً بالعلة الغائية. ولم يصرح بغير المشبه ودل 
عليه بذكر ما يحص المشبه به؛ وهو لام التعليل» فلا يكون من الاستعارة التبعية في شيء وكذا 
يصح على مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية؛ لأنه ذكر المشبه سأعني: العداوة- وأريد 
المشبه به سأعني: الغائية أدعاء بقرينة لام التعليل» فتحقيق الاستعارة التبعية في ذلك أنه شبه 
ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب العلة الغائية عليه؛ ثم استعمل في المشبه اللام 
الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية التي هو المشبه به» فجرت الاستعارة أولاً في العلية 
والغرضية وبتبعيتها في اللام» كما مر في نطقت الحال» اكد م ايم 
0 أنه إن قدر التشبيه في أمثال ذلك فيما دحل عليه الحرف 
فالاستعارة مكنية والحرف قرينة وهو اخحتيار السكاكي كما إذا قدرت في نطقت الحال تشبيه 
لاني ,اانه المتكلم» ويكون نطقت قرينة. 

وإن قدر التشبيه في متعلق معنى الحرف كالعلية والظرفية وما أشبه ذلك فالاستعارة تبعية 
[ومدار قريتتها] أي: قرينة الاستعارة التبعية [في الأولين] أي: في الفعل وما يشتق منه [على 
الفاعل نحو: نطقت الحال بكذا] فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال [أو المفعول نحو . 


)١(‏ سورة القصص:7. 


جُيِعَ الْحَقُتَافِي إمَام (قَتَلَ البْحْلَ وَأخيَا السَّمَاحَا]”' 
فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبحل والجود. [ونحو] قول القطامي: 

[لم تلق قومًا هم شرٌ لإخوتهم] مناعشية تجري بالدّم الوادي 

تقْرِيهِمُ لهدييّات نَقِدُ بها ما كان خاط عليهم كل رَرَاوا"" 

اللهذم من الأسنة القاطع؛ وأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة» أو أراد نفس 
الأسنة والنسبة للمبالغة كأحمري. والقد:القطع؛ وزرد الدرع وسردها: نسجهاء فالمفعول الثاني 
سأعني: اللهذميات- قرينة على أن نقريهم استعارة» وقد يكون المفعولان بحيث يصلح كل 
واحد منهم قرينة» كقول الحريري: 

وأفري المسامعٌ إما نطقت بيانا يقودٌ الحَرون الشّمومًا”" 

فإن تعلق أقري بكل من المسامع وبيان دليل على أنه استعارة [أو المجرور نحو: 
لإقَبَشْرْهُمْ بِعَذَابِ ألِيم4 ''' فإن ذكر العذاب قرينة على أن بشر استعارة أو إلى الجميع -أعني 
الف اعون وللحرودت نحو: قرى ضرب بني فلان أعناق الأعادي بالسيوف طعنات» 
وأما تمثيل السكاكي في ذلك بقول الشاعر: 

تَقْرى الرياحُ رياضّ الحزن مُرْهِرةَ إِذَا سَرَى الوم فى الأجفان أيَقاظا”' 

فغير صحيح؛ لأن المجرور -أعني في الأجفان- متعلق بسرىء لا بتقرى. وما ذكره 
الشارح من أنه قرينة على أن سرى استعارة؛ لأن السرى في الحقيقة السير بالليل فليس بشيء؛ 
لأن المقصود :أن تكون الجميع قرينة لاستعارة واحدة؛ وإنما قال مدار قرينتها على كذا لجواز 
أن يكون القرينة غير ذلك كقرائن الأحوال» نحو: قتلت زيدًا إذا ضربته ضربًا شديدًا وأما القرينة 


(1) ديوان ابن المعتز /١‏ 47/8 والمصباح ص: 2١75‏ والإيضاح بتحقيقي ص: 75755. 

(؟) البيتان للقطام في الإيضاح 25501 555. 

(*) البيت للحريري: صاحب المقامات أبومحمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الكاتب الشاعر المتوفى سنة 
والبيت في الإيضاح 555 ”بتحقيقنا". 

(4) سورة التوبة: 4 ؟. 

(0) الإيضاح بتحقيقي ص: 83» والمصباح ص: .١7١7‏ 


اه 


في الحروف فغير منضبطة [و] الاستعارة [باعتبار آخمر] غير اعتبار الطرفين والجامع والشف 
[ثلاثة أقسام]؛ لأنها إما إن لم تقرن بشيء يلاثم المستعار له أو المستعار منه أو قرنت بما يلائم 
المستعار له أو قرنت بما يلائم المستعار منه الأول [مطلقة» وهي ما لم يقرن بصفة ولا تفريع] 
أي: تفريع كلام مما يلائم المستعار له أو المستعار منه [نحو: عندي أسد والمراد] بالصفة 
[المعنوية لا النعت] النحوي, على ما مر في بحث القصر [و] الثاني [مجردة وهي ما قرن با 
يلائم المستعار له» كقوله] أي: كقول كثير [َغْمَّرٌ الرداء] أي: كثير العطاء استعار الرداء للعطاء؛ 
لأنه يصون عرض صاحبه؛ كما يصون الرداء ما يلقى عليه» ثم وصفه بالغمر الذي يلائم 
العطاء'' » دون الرداء تجريدًا للاستعارة والقرينة سياق الكلام أعني: قوله 

(إذاصتم ضاحكا] أي: شارعًا فى الضحك آخحدًا فيه غَلقَتْ بضبِحكُنه رقاب المال9) 

يقال: عَلقَ الرهن في يدي المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه؛ يعني إذا تبسم غلقت 517 
ات 5 070 ال مسا ماه 0" : 
أمواله في أيدي السائلين» وعليه قوله تعالى: «إفاذاقهًا الله لِبَاسَ الجوع»: حيث لم يقل 
فكساها؛ لأن الترشيح وإن كان أبلغ» لكن الإدراك بالذوق يستازم الإدراك باللمس من غير 
عكس. فكأن في الإذاقة إشعارًا بشدة الإصابة بحلاف الكسوة؛ وإنما لم يقل طعم الجوع؛ 
لأنه إن لائم الإذاقة فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والحوف عم أثرهما 
جميع البدن عموم الملابس. فإن قيل: المستعار له هو ما يدرك عند الجوع من الضرء 
وانتقاع”' اللون ورثاثة الهيئة على ما مرء والإذاقة لا تناسب ذلك فكيف يكون تجريدً؟ قلنا 
المراد بالإذاقة إصابتها بذلك الأمر الحادث الذي استعير له اللباس» كأنه قيل: فأصابها بلباس من 
الجوع والحوف» والإذاقة حرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها فى البلايا والشدائد» كما 
يقال: ذاق فلان البؤس وا لضرء وأذاقه العذاب والذي يلوح من كلام القوم في هذه الآية أن في 
)١(‏ أي يلائمه باعتبار كثرة استعماله فيه حتى صار كأنه حقيقة له كالإذاقة في الشدائد والبلايا. 
)١(‏ في الإيضاح بتحقيقي ص: 505 ديؤان كقيرضص. 288 لسان العرب مادة: غمر؛ وضحك» وردى وتاج 
(؟) سورة النحل:؟١١.‏ 
(4) في الأصل:انتقاء بالهمزة, وهو تصحيف») والصواب ما أثبتنأه. 
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لباس الجوع استعارتين: إحداهما تصريحية» وهو أنه شبه ما غشى الإنسان عند الجوع؛ و 
اكد مد جل ا الاتانى لاشكتماله علخ اللائس ات استتعير لبه البحاسن. 
والأحرى مكنية؛ وهو أنه شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما يدرك من طعم المر 
البشيع؛ حتى أوقع عليه الإذاقة. كذا في الكشافء. فعلى هذا تكون الإذاقة بمنزلة 
الأظفار للمنية فلا يكون ترشيحًا. 

[و] الثالث [مرشحة» وكيا نرن بما يلائم المستعار منه نحو: «أوابك الْذِينَ اشَْرَوُ 
الضمّلالة بالهُدَى فُمَا ربِحَتْ تجار هم ' أفإنه استعار الاشتراء للاستبدال والاختياره ثم فرع 
عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة» ونظير الترشيح بالصفة قولك: حاورت اليوم بحر 
زارا متلاطم الأمواج [وقد يجتمعان] أي: التجريد والترشيح [كقوله: 

لذدى أمحيد ولاكن السسلاح 
هذا تجريد؛ لأنه وصف بما يلائم المستعار له سأعني: الرجل الشجاع 
مُقَدّفٍ له لَبدٌ أظفاره لم تُقَلّمِ 9 

هذا ترشيح؛ لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه سأعني: الأسد الحقيقي- [والترشيح 
أبلغ] من الإطلاق والتجريد» ومن جمع الترشيح والنجريد [لاشتماله على تحقيق المبالغة] في 
التشبيه؛ لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه» فترشيحها وتزيينها بما يلائم المستعار منه تحقيق 
لذلك وتقوية. 

[ومبناه] أي: مبنى الترشيح [على تناسي التشبيه] وادعاء أن المستعار له عين المستعار منه» 
لا شيء مشبه به [حتى إنه يينى على علو القدر] الذي يستعار له علو المكان [ما يبنى على علو 
المكان؛ كقوله] أي: قول أبى نمام من قصيدة يرثي بها عالد بن يزيد الشيباني؛ ويذكر أباه 

هذا البيت في مدح أبيه وذكر علو قدره ورتبته: 

[وَيَصْعَدُ حتسى يَظسلُ الجهول بَأَنّ لَّهُ حَاجَةَ في السّمّاء) © 
)١(‏ سورة البقرة:5١.‏ 


(5) البيت لزهير في ديوانه» وانظر الإيضاح » وتقدم تخريجه. 
(5) ديوان أبي تمام ص: 3 الإشارات والتنبيهات ص: 6 أسرار البلاغة ج١‏ ص: 156. 
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استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمالء؛ ثم بنى عليه ما يبنى على علو 
المكان والارتقاء إلى السماء فلولا أن قصده أن يتناسي التشبيه ويصر على إنكاره» فيجعله 
صاعدًا في السماء من حيث المسائة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه. 
[ونحوه] أي: نحو البناء على علو القدر ما ينبي على المككان لتناسي التشبيه ما مر من 
التعجب] في قوله: 
قامت تظللسي ومسن عجب تمر بلاس تن ل 
[والنهي عنه] أي: عن التعجب في قوله: لا تعجبوا من بلى غلالته؛ لأنه لو لم يقصد تناسي 
التشبيه وإنكاره لما كان للتعجب أو النهي عنه وحه كما سبق إلا أن مذهب التعجب على 
عكس مذهب النهي» فإن مذهب التعجب إثبات وصف يمتنع ثبوته للمستعار منه ومذهب 
النهي عنه إنْات نخاصة من محواص المستعار منه» ثم أشار إلى زيادة تفرير وتحقيق لهذا الكلام 
بقوله: [وإذا جاز البناء على الفرع] أي: المشبه به [مع الاعتراف بالأصل] أي: المشبه وذلك 
لأن الأصل في التشبيه» وإن كان هو المشبه به من حهة أنه أقوى وأعرف في وجه الشبه» لكن 
المشبه أيضًا أصل من جهة أن الغرض يعود غالبا إليه» وأنه المقصود في الكلام بالإثبات والنفي. 
ومنو من انشعل سمي اديه أغيلا والفطيف مدائرغا عتم أن القراك بالا صل هو المسسبية: 
وبالفرع هو الاستعارة» وهو غلط؛ لأنه لا معنى للبناء على الاستعارة» مع الاعتراف بالتشبيه. 
وما ذكرنا صريح في الإيضاح ويدل عليه لفظ المفداح» وهو قوله: وإذا كانوا مع التشبيه 
والاعتراف بالأصل يسوغون أن لا يينوا إلا على الفرع [كما في قوله] أي: قول عباس بن 
الأحنف: 
زهي الشمس مسكنها في السماء ل 0 / 
أمر من عزاه أي: حمله على العزاء» وهو الصبر 
[الفؤاد عزاءً جميلً فلن تستطيع] أنت [إليها] 


الطراز 5١7 /١‏ المصباح ص5 :١17‏ الإيضاح 105. 


0 


أي إلى الشمس 

[الصعوة وأن تستطيع] الشمس [إليك النزولا)] "© 

وبحث تقديم الارف على المصدر قد سبق في شرح الديباجة. 

[فمع جححده أولى] هذا جواب الشرط -أعني: قوله: وإذا جاز- أي: فالبناء على الفرع مع 
جحد الأصل كما فى الاستعارة أولى بالجواز؛ لأنه قد طوى فيه ذكر الأصل؛ أعني: المشبه 
ولضال اكلام حيار مما وجاك اللحديكا مخ الحقية وه نكن لا يجرن بلا لكام عله ستا هر 
المجاز المفرد. 
المجاز المركب 

[وأما] المجاز [المركب فهو الافظ المستعمل فيما] أي: في المعنى [الذي شبه بمعناه 
الأصلي] أي: بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة» [تشبيه التمثيل] وهو ما يكون وجهه 
منتزعًا من متعدد» واحترز بهذا عن الاستعارة في المفرد للمبالغة في التشبيه إشارة إلى اتحاد الغاية 
في الاستعارة في المفرد والمركب. وحاصله أن تشبه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدد 
بالأخرى؛ ثم يدعى أن الصورة المشبهة من جنس الصورة المشبه بهاء فيطلق على الصورة 
المشبهة اللفظ الدال بالمطابقة على الصورة المشبه بها. كما يقال للمتردد في أمر: إني أراك تقدم 
رحلاً وتؤخر أخرى.] كما كتب الوليد بن يزيد لما بويع بالخلافة إلى مروان بن محمدء وقد بلغه 
أنه متوقف في البيعة له: أما بعد» فإني أراك تقدم رحلا وتوحر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد 
على أيتهما شئت. شبه صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قام ليذهب في أمر فتارة يريد 
الذهاب فيقدم رجلاء وتارة لا يريد فيؤخر أحرىء فاستعمل الكلام الدال على هذه الصورة في 
تلك» ووجة الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى. 

[و] هذا المجاز المركب [يسمى التمثيل]؛ لأن وجهه منتزع من متعدد [على سبيل 
الاستعارة]؛ لأنه قد ذكر المشبه به» وأريد المشبه وترك ذكر المشبه بالكلية» كما هو طريق 
الاستعارة. [وقد يسمى التمثيل مطلقًا] من غير تقييد بقولنا: على سبيل الاستعارة» ويمناز عن 
التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي. وهاهنا بحث وهو أن المجاز المركب كما 
يكون استعارة» فقد يكون غير استعارة. وتحقيق ذلك أن الواضع كما وضع المفردات لمعانيها 


.70١ المصباح 179» أسرار البلاغة ؟/ 15/8؛ الإيضاح‎ 257١ البيتان للعباس بن الأحنف في ديوانه‎ )١( 
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بحسب الشخصء كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبية» بحسب النوع؛ مثلاً هيفة 

التركيب في نحو: زيد قائم موضوعة للإخبار بالإثبات» فإذا استعمل ذلك المركب في غير ما 

لسار يكون ذلك لعلاقة بين المعنيين فإن كانت العلاقة المشابهة فاستعارة وإلا 
فغير استعارة» وهو كثير في الكلام كالجمل ‏ الخبرية التي لم تستعمل في الإخبار كقوله: 


البيت فإن المركب موضوع للإخبارء والغرض منه إظهار الحزن و ا لتحسرء 
فحصر المجاز المركب في الاستعارة» وتعريفه بما ذكر وال ير كير [ومتى 
فشا استعماله] أي: استعمال المجاز المركب أو التمقيل [كذلك] أي: فلن سمل 
الاستعارة» لا على سبيل التشبيه ولا في معناه الأصلي [يسمى مثلاً؛ ولهذا] أي: 
ولكون المثل تمثيلاً فشا استعماله على سبيل الاستعارة وواتتضين الأشال] لأن 
الاستعارة يجب أن تكون لفظ المشبه به المستعمل في المشبه» فلو تطرق تغيير إلى 
الكل الما كان لفط البعيه يجيه يذه قاذ وكوك استعارة :قاذ يكو قاذ , وتحقيق ذلك 
أن الاستعارة يجب أن يكون لفظ الذي هو حق المشبه به أذ منه عارية للمشبه. 

فلو وقع فيه تغير لما كان هو الافظ الذي يختص المشبه به فلا يكون عارية؛ فلهذا ألا 
ياتفت في المثل إلى مضربة تذكيرا و تأنيا وإفرادًا وتثنية وجمعاء بل إنما ينظر إلى مورد المفل. 
مكاذ ذا طلت رجل فيا ضنعة قبل ذلك تقول له: بالصيف ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب؛ 
لأن المثل قد ورد في امرأة وأما ما يقع في كلامهم من نحو: ضيعت اللبن بالصيف على لفظ 
المتكلم فليس بمثل» بل مأحوذ من المثل و إشارة إليه. ولكون المثل مما فيه غرابة استعير لفظه 

ل ل ل 0 ممَلهُمْ كَمكْلٍ 
الي اوقد ناراك ”" أي: حالهم العجيبة الشأن» وكقوله تعالى: «إوا لَهُ الْمكَلٌ الأغلىي” 
أي: الصفة العجيبة» وكقوله تعالى: وس الحو التي وعد التود»” لي: فيما قصصنا 
عليكم من العجائب قصة الجنة العجيبة 


)١(‏ البيت لجعفر بن علبة الحارئي في شرح المرشدي على عقود الجمان /١‏ 54 والبيتان للطيسبي 5/١‏ والمفتاح 
ص15 ومعاهد التنصيص ١‏ ومصعد اسم فاعل من أصعد بمعنى أبعد في السير. 

(؟) سورة البقرة:/١١.‏ (5) سورة الروم:17”. 

(4) سورة محمد: © .١‏ 


ا 
كلعل ] 

في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. قد اتفقت الآراء على أن فى مثر 
قولنا: أظفار المنية نشبت بضلان: استعارة بالكناية واستعارة تخيياية» لكن اضطربت عي 
تشخيص المعنيين اللذين ب يطلق علهيما هذا اللفظان» ومحصل ذلك يرجع إلى ثلانة أقه ا 
أحدها: ما يفهم من كلام القدماء والثاني: ما ذهب إليه السكاكي» وسيجيء بيانهما. والشالث: 
ما أورده المصنفء و لما كاتا عنده أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز أو ردانهما 
فصلاً في ذيل بحث الاستعارة تنميمًا لأقسامها وتكميلاً للمعاني التي تطلق قا 
[قد يضمر التشبيه في النفس] أي: في نفس المتكلم [فلا يصرح بشيء من أركانه سوى 
المشبه]. فإن قلت: قد سبق في التشبيه أن ذكر المشبه به واحب ألبئة» وأن أقسامه لا يحرج 
عن ثمانية باعتبار ذكر الأركان وتركها. قلت: ذلك إنما هو في التشبيه المصطلح؛ وقد سبق 
أن المراد به غير الاستعارة بالكناية. زويدل عليه] أي : على ذلك التشبيه المضمر في النفس [بأن 
يفيك العكنه آم معلفن النسه ومو غير أن ركو هك :اند طن معنا اد قله حدق 
عليه اسم ذلك الأمر» [فيسمى التشبيه] المضمر في النفس [استعارة بالكناية أو مكنيًا عنها]» أما 
الكناية فلأنه لم يصرح به؛ بل إنما دل عليه بذكر خواصه ولوازمه» وأما الاستعارة فمجرد 
تسمية نحالية عن المناسبة. 

[و] يسمى [إثبات ذلك الأمر] المختص بالمشبه به [للمشبه استعارة تخبيلية]؛ لأنه قد 
استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يختص المشبه به» وبه يكون كماله أو قوامه في وجه الشبه 
ليخيل أنه من جنس المشبه به» ثم ذلك الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه على ضربين: 
أحدهما: ما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه والثاني: ما به يكون قوام وجه الشبه فى 
المشبه به» فأشار إلى الأول بقوله: [كما في قول] أبى ذؤيب [الهذلي: 

وإذا المنية أنشبت] أي: علقت [أظفارها] ألفيت كل تميمة لا تنفة”"© 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين/ 28 تهذيب اللغة 2756/١5 078٠6 /١١‏ سمط 
اللآلي 88 ؛ أمالي القالي / كتاب الصناعتين 218814 وللهذلي في لسان العرب (تمم)» وبلا نسبة في 
لسان العرب (نشب)» تاج العروس (نشب)؛ (تممي) والعقد الفريد ه/ 4 7. 
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والتميمة: الخرزة التي تجعل معاذة» يعني: إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به 
هاحروا إلى مضرء فرئاهم يقصيدة منها هذا ليت ومنه قوله: 
ل" 
أودّى بني وأعقبوني حسرة عند الرقادٍ وعبرة لا تَقَلة”" 
يعوده فلما رآه معاوية قام وتجلد أنشد: 
2 2 7 ٍ_ لز 
بتجلدي”" للشاهتين أريهم أني لريب الدهر لا تَضْعْضه ) 
فأحابه الحسن على الفور وقال: وإذا المنية أنشبت... البيت [شبه] في نفسه [المنية بالسبع 
في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقة بين نفاع وضرار] ولا رقة لمرحوم ولا بقيا على 
ذوي فضيلة [فأثبت لها] أي: للمنية [الأظفار التي لا يكمل ذلك] الاغتيال [فيه] أي: في السبع 
[بدونها] تحقيقًا للمبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار للمنية 
استعارة تخبيلية. وأشار إلى الثاني بقوله: زوكما في قول الآخر 
وَلَيْن نطقت بشكر برك مُفصِحًا فَلِسَانُ حالي بالة لشكايَة نط0 
شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود]» وهذا هو الاستعارة بالكناية [فأثبت 
لها] أي: للحال [ اللسان الذي به قوامها] أي: قوام الدلالة [فيه] أي: في إنسان المتكلم» وهذا 
استعارة تخبيلية» فعلى ما ذكره المصنف كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في 
هو له وهذا عقلي كإثبات الإنبات للربيع على ما سبق. 
)١(‏ في الأصل: حمس 
(1) البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص8. 
(؟) كذا بالأصل والرواية: (وتجلدي). 
(5) البيت لأبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ص8. 


(5) والبيت لمحمد بن عبد الله العتبي» وقيل لأبي النضر بن عبد الجبار» وأورده محمد بن علي الجرحاني في 
الإشارات ص: 2757/8 والتبيان بتحقيقي ص: ١7‏ ”2 الإيضاح 7378. 
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والاستعارة بالكناية والاستعارة التخبيلية أمران معنويان وهما فعلان معنويان للمتكلم؛ 
ويتلازمان في الكلام لا يتحقق أحدهما بدون الآر؛ لأن التخبيلية يجب أن تكون قرينة 
للمكنية ألبتة. وهي يجب أن يكون قريتتها التخبيلية البتة. فإن قلت: فماذا يقول المصنف في 
مثل قولنا: أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا؟ قلت له: أن يقول بعد تسايم صحة هذا 
الكلام أنه ترشيح للتشبيه كما يسمى أطولكن في قوله عليه الصلاة والسلام- ”أسرعكن 
لوقا بي أطولكن يد“ ”'' ترشيحًا للمجاز أعني: اليد المستعملة في النعمة. فإن قلت: ما 
ذكره المصنف من تفسير الاستعارة بالكناية شيء لا مستند له في كلام السلف, ولا هو ييتني 
على مناسبة لغوية» وكأنه استنباط منه فما تفسيرها الصحيح؟ قلت: معناها الصحيح المذكور 
في كلام السلف هو أن لا يصرح بذكر المستعار» بل بذكر رديفه ولازمه الدال عليه فالمقصود 
بقولنا: أظفار المنية استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع في قولنا: رأيت أسداء 
لكنا لم نصرح بذكر المستعار أعني: السبع بل اقتصرنا على ذكر لازمه؛ ليتتقل منه إلى 
المقصود كما هو شأن الكناية. فالمستعار هو لفظ السبع الغير””" المصرح به والمستعار منه 
هو الحيوان المفترسء والمستعار له هو المنية. وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف في قوله 
تعالى: لينقَضُون عَهْدَ للج" حيث قال: شاع استعمال النقض في إبطال العهد من حيث 
تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة؛ لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين. وهذا 
من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من 
روادفه» فينبهوا بذلك الرمز على مكانه» نحو: شجاع يفترس أقرانه. ففيه تنبيه على أن الشجاع 
أسد هذا كلامه. وهو صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحًا المرموز إليه 
بذكر لوازمه. لكنا قد استفدنا منه أن قرينة الاستعارة بالكناية لا يجب أن تكون استعارة 
تخبيلية» بل قد تكون تحقيقية كاستعارة النتقض لإبطال العهد وسيجيء الكلام على ما ذكره 
السكاكيء وأما الشيخ عبدالقاهر فلم يشعر كلامه بذكر الاستعارة بالكناية وإنما دل على أن في 
)١(‏ أحرجه البخاري (١57١)؛‏ ومسلم (؟155١).‏ 

)١(‏ كذا بالأصل» وقد نبهنا عليها من قبل» وستأتي كثيرا في كلام المصنف. 
(؟) سورة البقرة:/717. 


قولنا: أظفار المنية استعارة بمعنى أنه أثبت للمنية ما ليس لهاء بناء على تشبيهها بما له الأظفار 
وهو السبع؛ وهذا قريب مما ذكره المصنف في التخبيلية» وذلك أنه قال في أسرار البلاغة: 
لأس ا عن عون لفيا اول الا عو ماد ل ارم يوك ال 
عليه» ويشار إليه نحو: رأيت أسداء أي: رجلاً شجاعًا. والثاني: أن يؤخذ الاسم عن حقيقته: 
ويوضع موضعًا لا يتبين فيه شيء يشار إليه فيقال: هذا هو المراد بالاسم كقول لبيد: 


)0(١ وم‎ 


وَغْدَاةَ ريح قَدْ كشفت وَقرّة إذأصبّحَت بيَّدٍ امال زَمَامُهًا 

جعل للشمال يدا من غير أن يشير إلى معنى فيجري عليه اسم اليد» ولهذا لا يصح أن 
يقال: إذا أصبحت بشيء مثل اليد للشمال» كما يقال: رأيت رحلا مثل الأسد. وإنما يتأتى 
ذلك التشبيه في هذا بعد أن تغير الطريقة» فتقول: إذا أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها في 
الغداة شبه المالك في تصريف الشيء بيده فتجد الشبه المنتزع لا يلقاك من المستعار نفسه» بل 
مما يضاف إليه؛ لأنك تجعل الشمال مثل ذي اليد من الأحياء فتجعل المستعار له أعني: 
الشمال مثلاً- ذا شيء وغرضك أن تثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء. وقال أيضًا: لا 


حلاف في أن لفظ اليد استعارة مع أنه لم ينقل عن شيء إلى شيء» إذ ليس المعنى على أنه شبه 
شيئًا باليد وإنما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال يدا [وكذا قول زهير: صحا] 


أي: سلا مجارًا من الصحو حلاف السكر 
[القلب عن سَلمى وأقصر باطله] 
يقال: أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه» أي: تركه وامتنع عنه» قيل: هو على القلب أي: أقصر 
هو عن باطله» ولا حاجة إليه لصحة أن يقال: امتنع باطله عنه» وتركه بحاله 
ل له )ممم 6 
وَعْرَي أَفْرَاسُ الصبًا وَرَوَاحَلَّهُ) 
)١(‏ ديوان لبيد ص: "٠‏ وفي رواية الديوان: 
وغداة ربح قد وزعت وقرَةٍ قد أصبحت بيد الشمال زمامها 
والمصباح ص: 1 5٠ح‏ والإيضاح بتحقيقي ص: ا”, ودلائل الإعجاز ص: 1 بتحقّيق محمود محمد شاكر. 
والقرة والقر: البرد. 


(5؟) ديوان زهير ص: هه والصناعتين ص: لدتفرة والإيضاح بتحقيقي ص: ل والمصباح ص: ضندلة والطراز 
7/١‏ ولسان العرب مادة وتاج العروس مادة صحاء والبيت من الطويل. 
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هذا مثال ثالث للاستعارة بالكناية والتخبيلية أورده تنبيهًا على أن من التخخييلية ما يحتمل أن 
يكون تحقيقية» وهي التي سماها السكاكي الاستعارة المحتملة للتحقيق والتخييل وعند حملها 
على التحقيقية تنتفي الاستعارة بالكناية ضرورة فأشار أولاً إلى بيان التخببيلية. وقال [أراه] زهير 
[أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل والغي» وأعرض عن معاودته فبطلت 
آلاته] أي: آلات ما كان يرتكبه» وكذا الضمير في معاودته [فشبه] زهير في نفسه [الصبا بجهة 
من ججحهات المسير كالحج والتجارة قضى منها] أي: من تلك الجهة [الوطر فأهملت آلاتها]. 
ووجه الشبه الاشتغال التام به وركوب المسالك الصعبة فيه غير مبال بمهلكة ولا محترز عن 
معركة. وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية [فأثبت له] يعني بعد أن شبه الصبا 
بالجهة المذكورة أثبت له بعض ما يختص بتلك الجهة. أعني: [الأفراس والرواحل] التي بها 
توا يكهة النسيرو و النتسن كنات لكر تن والرواكول امار سولية اميا علد :هنذا رق 
الصبوة» بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة] يقال: صبا يصبو صبوة وصبوا أي: مال إلى الجهل 
والفتوة. كذا في الصحاح, لا من الصباء بفتح الصاد» يقال صبي صباءء؛ مثل: سمع سماعا أي: 
لعب مع الصبيان وأشار إلى التحقيقية بقوله. [ويحتمل أنه] أي: زهيرًا [أراد] بالأفراس والرواحل 
[دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات» أو] أراد بها [الأسباب التي 
قلما تتآخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا] وعنفوان الشباب»؛ مثل: المال والمنال والأعوان 
والأخوال. [فتكون] الاستعارة أعني: استعارة الأفراس والرواحل [تحقيقية] لتحقق معناها عقلاً 
إذا أريد بها الدواعي» وحسًا إذا أريد بها أسباب اتباع الغي. ولما كان كلام صاحب المفتاح 
في بحث الحقيقة والمجاز» وبحث الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية مخالفا لما ذكره 
المصنف في عدة مواضع أراد أن يشير إليهاء وإلى مافيها وماعليها فوضع لذلك فصلاء وقال: 
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فصل 
[عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في 
الوضع؛ واحترز بالقيد الأحير] وهو قوله: من غير تأويل في الوضع [عنن الاستعارة على أصح 
القولين]؛ وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي؛ لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي» 
فلابد من الاحتراز عنهاء وأما على القول الآخر وهو أنها مجاز عقلي بمعنى أن التصرف في أمر 
عقلي» وهو جعل غير الأسد أسداء فإن اللفظ مستعمل فيما وضع له فيكون حقيقة لغوية» فلا 
يصح الاحتراز عنها [فإنها] أي: إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة؛ لأنها [مستعملة فيما 
وضعت له بتأويل] وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراد المشبه به قسمين 
تتغارهًا وغير متغارف» فمحره قولنا: المستعملة فيا وضعت له لا يخرج الاستغارة» بل لاببيد تن 
التقييد بقولنا: من غير تأويل هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب أن يقصده السكاكي؛ لكن 
عبارته قاصرة عن ذلك؛ لأنه قال: إنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن الاستعارة؛ ففي الاستعارة 
تعد الكلمة مستعملة فيما وضعت له على أصح القولين» ولا نسميها حقيقة» بل مجازًا لغويًا لبناء 
دعوى اللفظ المستعار موضوعا للمستعار له» على ضرب من التأويل. 
والظاهر أن قوله: على أصح الولين متعلق بقوله: مستعملة فيما وضعت له لا بقوله ليحترز به 
عن الاستعارة. وليس بصحيح لما سبق من أن الاختلاف إن ما هو في كونها مجارًا لغويًا أو 
عقليا؛ لا في كونها مستعملة فيما وضعت له؟ لاتفاق القولين على كونها مستعملة فيما وضعت له 
في الجملة؛ ولو أريد الوضع بالتحقيق فهو ليس أصح القولين» ولو كان فكيف يخرج كرل ومين 
غير تأويل» فليتأمل» فالوجه أن يتعلق بقوله: ليحترز به عن الاستعارة فيرتكب كون الكلام قلا 
[وعرف] السكاكي [المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة] في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك التوع. 
والباء في قوله بالنسبة متعلق بالغير واللام في الغير للعهد'” » أي: المستعملة في معنى غير 
(1) قال السيد الشريف: ولو لم يذكر السككي قوله استعمالا في الغير لكان الباء في قوله بانسبة متعلقا بغير في قوله في 
غير ما هي موضوعة له وكان المقصود حاصلا ولعله إنما أعاد الغير ليظهر تعلق الجار به وعرفه ليعلم أن المراد هو 


الأول وأما ذكر استعمالا فبالتبعية إظهارا لمتعلق الجار الداخل فى الغير وحاصل ما ذكره أن المجاز اللغوي هو الكلمة 
المستعملة في معنى مغاير لما هي موضوعة له بالتحقيق مغايرة بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة المستعملة. 
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المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة أو الشرع أو العرف غيرًا بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك 
الكلمة» حتى لو كان نوع حقيقتها لغويًا تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فتكون 
مجارًا لغويًا. وعلى هذا القياس ولما كان هذا القيد بمنزلة قولنا: في اصطلاح به التخاطب مع أنه 
أوضح وأدل على المقصود أقامه المصنف مقامه» فقال: [في غير ما وضعت له بالتحقيق في 
اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته] أي: إرادة معناها في ذلك الاصطلاح [وأتى] 
السكاكي [بقيد التحقيق] أي: قيد الوضع في قوله: غير ما وضعت له بقوله بالتحقيق» [ليدخعل] 
في تعريف المجاز [الاستعارة] التي هي مجاز لغوي [على ما مر] من أنها مستعملة فيما وضعت 
له بالتأويل؛ لا بالتحقيق فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدحل هي في التعريف؛ إذ لا يصدق عليها 
أنها مستعملة في غير ما وضعت له. هذا واضح؛ لكن عبارته في هذا المقام قلقة؛ لأنه قال: وقولي 
بالتحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة وهذا فاسد؛ لأنه احتراز عن روج الاستعارة لا عن 
عدم خروجهاء فيجب أن يكون لا زائدة مثلها في قوله تعالى: هللا يَعْلم4 '' وقال أيضًا: وقولي 
استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء احتراز عما إذا اتفق كون الكلمة مستعملة فيما 
وضعت له لا بالنسبة إلى نوع حقيقتها» كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ الغائط في فضلات 
الإنسان مجارًاء أو صاحب الشرع لفظ الصلاة في الدعاء مجازاء أو صاحب العرف لفظ الدابة 
في الحمار مجاراء وهذا أيضًا في الظاهر فاسد؛ لأن مثل ذلك مجاز فكيف يصح الاحتراز عنه 
فلابد هاهنا من حذف مضافء أي: احتراز عن روج ما إذا اتفق» أو نحو ذلك [ورد] ما ذكره 
السكاكي [بأن الوضع] وما يشتق منه [إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل] لأنه نفسه قد فسر الوضع 
بتعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه وقال: قولى بنفسه احتراز عن المجاز المعين يإزاء معناه بقرينة ولا 
شك أن دلالة الأسد على الرجل الشجاع وتعيينه بإزائه إنما هو بواسطة القرينة» فحيئذ لا حاحة 
إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل» وفي تعريف المجاز بالتحقيق اللهم إلا أن يراد 
زيادة الإيضاح لا تنميم الحد» وإن أراد ذلك فقوله: ليحترز عن كذا وكذا مبني على تجوز 
وتسامح. وأحيب بأنا لا نسلم أن الوضع عند الإطلاق لا يتناول الوضع بالتأويل؛ والتقييد بقولنا: 
بنفسه؛ إنما يصلح للاحتراز عن المجاز المرسلء لا عن الاستعارة؛ لأن تعيين اللفظ في الاستعارة 
بإزاء المعنى بنفسه بحسب الادعاء ونصب القرينة إنما هو لتعيين الدلالة» فلا ينافى الوضع كما في 


(1) سورة الحديد: 59. 


المشترك» فإن المستعير يدعى أن أفراد الأسد قسمان متعارف وغير متعارف» ونصب القرينة نف 
عر لقي المتارف لفون الم حاع قبي المتطازقم لدلفي الأنبد مطاماء والا لا سكب 
الادعاء المذكور فلا يكون استعارة. ولا يخفى عليك ضعف هذا الكلام. 

[و] رد أيضًا ما ذكره السكاكي [بأن التفييد باصطلاح به التخاطب] أو ما يؤدي معنه 
[كما لابد منه في تعريف المجاز] ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف 
الشرع في الدعاء مجارًا فكذا [لابد منه في تعريف الحقيقة] أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ؛ 
لأنه مستعمل فيما وضع له في الجملة» وإن لم يكن مما وضع له في هذا الاصطلاح ولا تأويل 
في هذا الوضع لما عرفت من معنى التأويل» وأنه مختص بإخراج الاستعارة» فإهمال هذا القيد 
في تعريف الحقيقة مخل به. 

ولا يخحفى عليك أن اعتبار هذا القيد في تعريفها إنما يمكن بهذه العبارة -أعني: قولنا: في 
اصطلاح به التخاطب حلا بعبارة المفتاح» إذ لو قيل هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له 
اتعتمالا له بالسية إل نوع حقيقتها أو إلى نوع مجازها لزم الدور. أما على الأول فظاهر. 
وأما على الثاني فلكون الحقيقة مأحوذة في تعريف المجاز وما يقال من أن هذا القيد يراد في 
تعريف الحقيقة» لكنه اكتفى عن ذكره فيه بذكره في تعريف المجاز؛ لكون البحث عن 
الحقيقة غير مقصود بالذات فكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه لا سيما في التعريفات. 

وكذا ما يقال إن تعريف الوضع بلام العهد أغني عن هذا القيد؛ لأنا نقول: المعهود هر 
الوضع الذي استعملت الكلمة فيما هي موضوعة له بذلك الوضعء لا بالوضع الذي وقع فيه 
التخاطب؛ إذ لا دلالة عليه ولو سلم ذلك فلا يتم أيضًا حتى تفيد الموضوعة في قوله: فيم هي 
موضوعة له بالوضع الذي فيه وقع التخاطبء ولا نعني بفساد التعريف سوى هذاء. ب 
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ن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالحقيقة» كما في قولنا: الجود لا يخيب سائه. 


)١(‏ ا ع 
الجواب ' أ 
)١(‏ قال السيد الشريف: بل الجواب أن الأمور التي تخحتلف باختلاف الإضافات لابد في تعريفها من التقييد بقواد مر 

جميع المنطقيين من تعريف الكليات الحمس والمتقدمون من تعريفات الدلالات الثلاث ومعلوم أن الكلمة بالنسبة 
إلى معنى واحد أيضا قد تكون حقيقة ومجازا لكن بحسب وضعين كما مر. 


ا 


أي: من -حيث إنه جواد» فالمعنى هاهنا أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 
من حيث إنها موضوعة له» وحيئد يخرج عن التعريف نحو الصلاة إذا استعملها الشارع في 
الدعاء؛ لأن استعماله إياها في الدعاء ليس من حيث إنها موضوع للدعاء» وإلا لما احتيج إلى 
القرينة» بل من حيث إن الدعاء لازم للموضع له. 

لا يقال فعلى هذا ينبغى أن يترك الفيد فى تعريف المجاز أيضاء لأنا تقول أولا الأصل هو 
ذكر القيد» وما ذكرناه إنما هو اعتذار عن تركه؛ وثانيّا أنه لو ترك فى تعريف المجاز لصار 
المعنى أنه الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له من حيث إنه غير ما هي موضوعة له. 
واستعمال المجاز في غير الموضوع له ليس من حيث إنه غير الموضوع له؛ بل مسن حيث إنه 
متعلق بالموضوع له بنوع علاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له؛ فلهذا حاز تركه في 
تعريف الخقيقة دون المجاز فايتأمل. 

واعترض أيضًا بأن تعريفه للمجاز يدحل فيه الغلط» فلابد من التقييد بقولنا: على وجه 
يصح. وأحيب بأنه يحرج بقوله: مع قرينة مانعة عن إرادة معناها؛ إذ لا تتصب في الغلط قريئة 
على عدم إرادة الموضوع له. وهذا غلط؛ لأن إشارته إلى الكتاب» حيث يقول: حذ هذا الفرس 
مشير إلى كتاب بين يديه قرينة قاطعة على أنه لم يرد بالفرس معناه الموضوع له وكذا إذا قال: 
اكتب هذا الفرس. 

[وقسم] السكاكي [المجاز] اللغوي الراحع إلى معنى الكلمة المتضمن للفائدة [إلى 
الاستعارة وغيرها] بأنه إن تضمن المبالغة فى التشبيه فاستعارة وإلا فغير استعارة [وعرف 
الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به] أي: بالطرف المذكور [الآخر] أي: الطرف 
المتروك [مدعيًا دحول المشبه في جنس المشبه به] كما تقول: في الحمام أسد» وألت تريد به 
الرحل الشجاع مدعيًا أنه من جنس الأسود» فتثبت له ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه. 
وكما تقول: أنشبت المنية أظفارهاء وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية لهاء فتثبت له أ 
يخص المشبه به -أعني : السبع- وهو الأظفار فالشجاع قد ا ل 
الحيوان المفترس» والمنية قد برزت مع الأظفار» في معرض السبع معها في أنه كذلك ينبغي؛ 
كما هو شأن العارية» فإن المستعير يبرز مع العارية في معرض المستعار منه لا يتفاوتان إلا بأن 
أحتعما مالك لفاجم اكع ين بمالك. 
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ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور أو المتروك مستعارا منه» ويسمى اسم المشبه به 
مستعارًا ويسمى المشبه مستعار له. هذا كلامه وهو دال على أن المستعار منه في الاستعارة 
بالكناية هو السبع المتروك؛ والمستعار هو لفظ السبع» والمستعار له المنية» وكلامه في مناسبة 
التسمية كان مشعرًا بأن المستعار هو الأظفار مثلًء وسيجيء من كلامه ما ينافي جميع ذلك. 
ففي الجملة قد وقع منه على زعم القوة خبط في تحقيق الاستعارة بالكناية. 

[وقسمها] أي: قسم السكاكي الاستعارة [إلى المصرح بهاء والمكنى عنها وعني 
بالمصرح بها أن يكون] الطرف [المذكور] من طرف التشبيه [هو المشبه به وجعل منها] أي: 
من الاستعارة المصرحة بها [تحقيقه وتخيلية]» وإنما لم يقل قسمها إليهما؛ لأن المتبادر إلى 
الفهم من التحقيقية والتخيلية ما يكون على القطع وهو قد ذكر قسمًا آخر» وسماها المحتملة 
التخوى والتخيل)» ل [وفسر التحقيقية بما مر] أي: بما يكون المشبه 
المتروك متحققًا حسًا أو عقلا. [وعد التمثيل] على سبيل الاستعارة كما في قولك: أراك تقدم 
رجلاً وتو أخرى [منها] أي: من التحقيقية» حيث قال في قسم الاستعارة المصرح بها 
التحقيقية مع القطع ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف 
صورة أخرى. [ورد] ذلك [بأنه] أي: التمثيل [مستازم للتركيب المنافي للإفراد] فلا يصح عده 
من الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز المفرد؛ لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي 
الملزومات» والإلزام اجتماع المتنافنين ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم؛ وجوابه أنه عد 
التمثيل قسمًا من مطلق الاستعارة لا من الاستعارة التي هي مجاز مفرد. ولا يلزم من قسمة 
المجاز المفرد إلى الاستعارة وغيرها أن يكون كل استعارة مجارًا مفردًاء كما يقال: الأبيض إما 
حيوان أو غيره. والحيوان قد يكون أبيض وقد لا يكون. ومما يدل قطعًا على أنه لم يجعل 
مطلق الاستعارة من أقسام المجاز المفرد المعرف بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أنه 
قال بعد تعريف المجاز: إن المجاز عند السلف قسمان: لغوي وعقلي. واللغوي: قسمان راحع 
إلى معنى الكلمة» وراجع إلى حكم الكلمة. والراجع إلى المعنى قسمان: خال عن الفائدة؛ 
ومتضمن لها. والمتضمن للفائدة قسمان: استعارة وغير استعارة. 
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وظاهر أن المجاز العقلي والمجاز الراجع إلى حكم الكلمة لا يدحلان في المجاز المعرف 

بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له؛ فعلم أنه ليس مورد القسمة. وأحيب بوجوه أخر: 

الأول: أن الكلمة قد تطلق على ما يعم المركب أيضًا نحو: كلمة الله؛ فلا يمتنع 
حمل الكلمة في تعريف المجاز على اللفظ ليعم المفرد والمركبء؛ وفيه 
نظر؛ لأن استعمال الكلمة في اللفظ مجاز في اصطلاح العربية» فلا يصح في 
التعريف من غير قرينة» مع أنه قد صرح بأن المنقسم إلى الاستعارة وغيرها 
هو المجاز في المفرد سلمنا ذلك لكنا نقول بعد ما أريد بالكلمة مايعم 
المفرد والمركب فإن أريد بالوضع الوضع الشخصي لم يدخخل المركب في 
التعريف؛ لأنه ليس له وضع شخصيء وإن أريد ماهو أعم من الشخصي 
والنوعي فقد دخل المجاز في تعريف الحقيقة؛ لأنه موضوع”" بإزاء المعنى 
المجازي وضعًا نوعيًا على ما بين في علم الأصول. 

الغاني: أنا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب» بل هو استعارة مبنية على التشبيه 
التمثيلي والتشبيه قد يكون رقا مفردين؛ كما في قوله تعالى: «إمَعَلُهُمْ 
كَمَكْلِ الّذِي اوقد نارا4'" الأيقذوفية تلت لأ لواتببت أن عمقل هنذا 
المشبه به يقع استعارة تمثيلية فهذا إنما يصلح لرد كلام المصنف» حيث 
ادعى استلزامه التركيب» ولا يصح لتوجيه كلام السكاكي؛ لأنه قد عد من 
التحقيقية مثل قولنا: أ نفدم" يدا وتو اخرىء والشك البةاليس نينا 
عبر عن المشبه بمفرد ولا مجاز في مفرد من مفرداته» بل هو في نفس 
الكلام» حيث لم يستعمل في معناه الأصلي -والحاصل أنه إن لم يستلزم 
التركيب فلم يستلزم الإفراد أيضًا وهذا كاف في الاعتراض. 


(1) قال السيد الشريف: قد مر أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ولا وضع بهذا المعنى في المجاز لا 
شخخصيا ولا نوعيا وما ذكر في بعض كتب الأصول مبني على أن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من 
غير أل يعتبر معه قيل بنفسه. 

(١؟)‏ سورة البقرة:0١.‏ 


الغالث: أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها واقترانها بإلف شيء لا يخرجها عن أن 
تكون كلمة» فالاستعارة هاهنا هو التقديم المضاف إلى الرحل المقترن 
بتأخير أخرى» والمستعار له هو التردد فهو كلمة مستعملة في غير ما 
وضعت له. وهذا في غاية السقوط وإن كان صادرًا ا الحذاقة 
والاشتهار للقطع بأن لفظ تقدم في قولنا: تقدم رحلا وتؤخر أخرى مستعمل 
في معناه الأصلي والمجاز إنما هو في استعمال هذا الكلام في غير معناه 
الأصلي -أعني: صورة تردد من يقوم ليذهب فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا 
وتارة لا يريد فيؤحر أحرى. وهذا ظاهر عند من له مسكة في علم البيان. 
[وفسر] السكاكي الاستعارة [التخيلية بما لا تحقق لمعناه حسًا ولا عقلاء بل هو] أي: 
معناه [صورة وهمية محضة] لا يشوبها شيء من التحقق العقلي أو الحسي [كلفظ الأظفار في 
قول الهذلي]: وإذا المنية نقيت أظفارها””" [فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أحذ ا 
في تصويرها بصورته] أي: تصوير المنية بصورة السبع [واختراع لوازمه لها] أي: لوازم السبع 
للمنية» وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس به [فاحترع لها] أي: للمنية صورة 
[مثل صورة] الأظفار المحققة: [ثم أطلق عليها] أي: على المثل يعني على الصورة التي هي مثر 
صورة الأظفار [لفظ الأظفار] فيكون استعارة تصريحية؛ لأنه قد أطلق اسم المشبه به وهر 
الأظفار المحققة على المشبه. وهو صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار المحققة. والقريدة 
إضافتها إلى المنية. 
والتخيلية عنده لا يجب أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية» ولهذا مثل لها بنحو أظفار المنية 
الشبيهة البيع ولسان الحال الشبيهة بالمتكلم وزمام الحكم الشبيه بالناقة» فصرح بانتشبيه 
لتكون الاستعارة في الأظفار فقط من غير استعارة بالكناية. وقال المصنف: إنه بعيد جد ,ذ ,ا 
يوجد له مثال في الكلام. وأما قول أبي تمام: 
لا تسْقنى مَاءً الْمَلامِ فإنبىي صب قَدٍ امْتَعْدَبْتَ مَاءَ “بكائى' 


(1) شطر البيت؛ وهو من الكامل؛ وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين/ 8 وتهذيب الغة ' 
04 ؛ وسمط اللآلي ص: 88/4) وأمالي القالي 2/5 ؟: والصناعتين ص: 54 51؛ والإيضاح ص: 707" 
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فزعم السكاكي أنه استعارة تخخيلية غير تابعة للمكنى عنهاء وذللك بأنه توهم للملام شيا 
شبيهًا بالماى فاستعار له لفظ الما لكنه مستهجن. وزعم المصنف أنه لا دليل له فيه لجواز أن 
يكون قد شبه الملام برف شراب مكروه. فيكون استعارة بالكناية» ثم أضاف الماء إليه 
استعارة تخبيلية» أو يكون قد شبه الملام بالماء المكروه فأضاف المشبه به إلى المشبه» كما في 
لجين الماء فلا يكون من الاستعارة في شيء وعلى التقديرين يكون مستهجنًا أيضاء؛ لأنه كان 
ينبغي أن يشبه بظرف شراب مكروه؛ أو بشراب مكروه؛ ولا دلالة للنفظ على هذا. 

[وفيه] أي: في تفسير التخبيلية بما ذكر [تعسف] أي: أذ على غير الطريق؛ لما فيه من 
كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل» ولا يدعو إليه حاجة. وقد يقال: إن التعسف فيه أنه لو 
كان الأمو كما زعم لوحب أن تسمى هذه الاستعارة توهمية لا تخبيلية» وهذا في غاية 
السقوط؛ لأنهم يسمون حكم الوهم تخميلاً ذكر أبو علي في الشفاء أن القوة المسماة بالوهم 
هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكمًا غير عقلي؛ ولكن حكمًا تخبيليًا وأيضًا إنهم يقولون: 
إن للوهم قوة تخدمه وهي التي لها قوة التركيب والتفصيل بين الصورء والمعاني الجزئية 
وتسمى عند استعمال العقل إياها مفكرة» وعند استعمال الوهم متخيلة. 

[ويخالف تفسيره] النخبيلية [تفسير غير لها] أي: غير السكاكي للتخبيلية [يجعل الشيء 
للشيء] كجعل اليد للشمال» وجعل الأظفار للمنية. فعلى تفسير السكاكي يجب أن يجعل 
للشمال صورة متوهمة» شبيهة باليد ويكون إطلاق اليد عليها استعارة تصريحية تخيياية: 
واستعمالاً للفظ في غير ما وضع له. 

وعند غيره الاستعارة هو إثبات اليد للشمال» ولفظ اليد حقيقية لغوية مستعملة فى معناه 
الموضوع له. ولهذا قال الشيخ عبدالقاهر: إنه لا خملاف في أن اليد استعارة» ثم إننك لا 
تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيئ إلى شيء؛ إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئًا 
باليد» بل المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال بدا لا يقال إنما يتحقق معنى الاستعارة في 
التخييلية على تفسير السكاكي؛ دون المصنف؛ لأن الاستعارة في شيء تقتضي تشبيه معناه بما 
وضع له الأفظ المستعار بالتحقيق» ولا يتحقق هذا المعنى بمجرد جعل الشيء للشيء من غير 
توهم تشبيه بمعناه الحقيقي؛ لما سبق من تفسير الاستعارة وإن خحصص التفسير المذكور بغير 
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التخحييلية يصير التزاع لفظيّاه ويكون مالقا لما أجمع عليه المسلف من أن الاستعارة التخييلية 
قسم من أقسام المجز اللغوي؛ لأنا نقول: ما ذكرت من معنى الاستعارة المقتضى للتشبيه إنما 
هو الاستعارة التي هي من أقسام المجاز اللغوي, وهو غير الاستعارة بالكناية والاستعارة 
التخييلية وتحقيق معنى الاستعارة في التخبيلية» أنه استعير للمنية ما ليس لهاء وهو الأظفار. 
والنزاع في أن لفظ الأظفار مستعمل في معناه الحقيقي؛ ليكون حقيقة لغوية أو في غير معناه. 
أعني: الصورة الوهمية الشبيهة بالأظفار» ليكون مجارًا لغويًا وقسمًا من الاستعارة التصريحية 
كما هو مذهب السكاكي وظاهر أن هذا النزاع ليس بلفظي» والقول بإجماع السلف على أن 
التخخييلية من المجاز اللغوي غلط محضء بل لا يبعد أن يدعي أن إحماعهم على خلافه. 
[ويقتضي] ما ذكره السكاكي في التخببيلية [أن يكون الترشيح] استعارة [تخبيلية للزوم مثل ما 
ذكره] السكاكي في التخبيلية من إثبات صورة وهمية [فيه] أي: في الترشيح؛ لأن في كل من 
الترشيح؛ والتخبيلية إثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه» فكما أثبت للمنية التي هي المشبه 
ما يخص بالسبع الذي هو المشبه به من الأظفار كذلك أثبت لاختيار الضلالة على الهدى 
الذي هو المشبه ما يخص المشبه الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح والتجارة» فكما اعتبر 
هنالك صورة وهمية شبيهة بالأظفار فليعتبر هاهنا أيضًا معنى وهمي شبيه بالتجارة» وآخر شبيه 
بالربح يكون استعمال التجارة والربح فيهما استعارتين تخيليتين» إذ لا فرق بينهما إلا بأن التعبير 
عن المشبه الذي أثبت له ما يخص المشبه به كالمنية مشلا في التخبيلية بافظ الموضوع له 
كلفظ المنية. وفي الترشيح بغير لففله كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذي 
هو المشبه؛ مع أن 

لفظ الاشتراء ليس بموضوع له» وهذا معنى قوله في الإيضاح: إن في كل منهما إثبات 
بعض لوازم المشبه به المختصة به للمشبه؛ غير أن التعبير عن المشبه في التخبيلية بلفظ 
الموضوع له وفي الترشيح بغير لفظه» فالمشبه في قوله: غير أن التعبير عن المشبه هو المعهود 
الذي أثبت له بعض لوازم المشبه به» وقد حفي هذا على بعضهم, فتوهم أن المراد بالمشبه 
هاهنا هو الصورة الوهمية الشبيهة بالصورة المتحققة. 

فاعترض بأن التعبير عنه أيضًا ليس بلفظه, بل بلفظ المشبه به أعني: الأظفار التي 
هي موضوعة للصورة المحققة التي هي المشبهة بهاء وهو سهوء ثم هذا الفرق لا 
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يقتضى وجحوب اعتبار المعنى المتوهم في التخييلية؛ وعدم اعتباره في الترشيح؛ 

فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم. 
ومما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة"'' ما ذكره صاحب الكشاف في 

000 و مه 1 ع ع 
قوله تعالى ظوَاغْتصِمُوا بحَبّل اللو ' أنه يجوز أن يكون الحبل استعارة لعهده؛ والاعتصام به 
استعارة للوثوق بالعهد, أو هو ترشيح لاستعارة الحبل بما يناسبه» وحاصل اعتراض المصنف 
مطالبته بالفرق بين التخبيلية و والترشيج وجوابه أن الأمر الذي هو من خحواص المشبه به لما قرن 
في التخبيلية بالمشبه كالمنية مثلاء حملناه على المجاز» وجعلناه عبارة عن أمر متوهم يمكن 
إثباته للمشبه» وفي الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به لم تحتج إلى ذلك؛ لأنه جعل المشبه به هو 
هذا المعنى مع لوازمه؛ فإذا قانا: رأيت أسدًا يفترس أقرانه» ورأيت بحرًا تتلاطم أمواجه» فالمشبه 
به هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي؛ والبحر الموصوف بالتلاكم الحقيقي؛ بحلاف 
أظفار المنية فإنها مجاز عن الصورة المتوهمة» ليصح إضافتها إلى المنية. فإن قيل: فعلى هذا لا 
حرترع حر عن الاسم الداصلييا قلنا: فرق بين المقيد والمجموع والمشبه به 
هرا اذهف والميسف اجو عي لا المجموع المركب منهما. وأيضًا معنى زيادة أن 

الاستعارة تامة بدونه. 
[وعنى بالمكنى عنها] أي: أراد السكاكى بالاستعارة إلمكنى عنها [أن يكون] الطرف 

[المذكور] من طرفي التشبيه [هو المشبه]» ويراد به المشبه به [على أن المراد بالمنية] في قوله: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها [هو السبع بادعاء السبعية لها] وإنكار أن يكون شيئا غير السبع 

[بقرينة إضافة الأظفار] التي هي من خواص السبع [إليها] أي: إلى المنية فقد ذكر المشبه أعني: 

المنية» وأريد به المشبه به أعني: السبعء فالاستعارة بالكناية لا تنفك عدن التخسيلية؛ لأن إضافة 

)١1(‏ قال السيد الشريف: قد مر إيماء إلى أن صاحب الكشف جوز في الترشيح كونه حقيقة ومجازا كما في قريئة 
الاستعارة بالكناية فله أن يأول عبارة الكشاف بأن المراد هو الترشيح فققط فإن الأول مع كونه ترشيحا في الجملة 
استعارة أيضا وإن كانت تابعة لاستعارة الحبل للعهد. 

١؟)‏ آل عمران:7١٠١.‏ 

(5) قال السيد الشريف: هذا الفرق لا يجدى نفعا لأن المشبه به إذا كان هو المقيد بوصف كان ذلك الوصف من 
تتمته ولا يتم ذلك التشبيه إلا بملاحفلته فلا يكون ذكر الوصف تقوية وتريية للمبالغة المستفادة من التشبيه ولا مبنيا 
على تناسبه فلا يكون ترشيحا أصلا وأيضا إذا كان المشبه به هو المقيد من حيث هو مقيد فلابد أن يستعار منه ما 
يدل عليه من حيث هو كذلك فلا يتم تلك الاستعارة بدون ذلك القيد. 


> 


راض المقبدي إن المشية لاا تكون قاض سيل الاسعارة""" (وزوم اماه كزه البدكاكي 
في تفسير الاستعارة المكني عنها [بأن لفظ المشبه فيها] أي: في الاستعارة بالكناية كلفظ المنية 
مثلاً [مستعمل فيما وضع له تحقيقًا] للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير. [والاستعارة 
ليست كذلكع» لأنه فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه» وتريد به الطرف الآخر وجعلها 
قسمًا من المجاز اللغوي المفسر بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق. [وإضافة 
نحو الأظفار] التي جعلها قرينة الاستعارة إنما هي [قرينة التشبيه] المضمر في النفسء أعني: 
تشبيه المنية بالسبع؛ وهذا كأنه جواب سؤال مقدرء وهو أنه لو أريد بالمنية معناها الحقيقي فما 
معنى إضافة الأظفار إليها؟ وإلا فلا دحل له في الاعتراض . فإن قلت: إنه قد ذكر في كتابه ما 
يحصل به التفصي عن هذا الاعتراض؛؟ حيث أورد سؤالاً وهو أن الاستعارة تقتضي ادعاء أن 
المستعار له من جنس المستعار منه» وإنكار أن يكون شيعا غيره» ومبنى نى الاستعارة بالكناية على 
ذكر المشبه باسم جنسه» ولا اعترافا بحقيقة الشيء أكم| أكما من التصريح باسم جنسه؛ ثم أحاب 
ار عاد اناب لنت وها رق امار الحصرت بها لني نيا كاين 
هناك أن الشجاع مسمى للفظ الأسد بارتكاب تأويل» كما مر حتى يتهيأ لنا التنفصي عن 
التناقض بين ادعاء الأسدية ونصب القرينة المانعة عن إرادة الهيكل المخصوص. 

كذلك ندعي هاهنا اسم المنية اسمًا للسبع؛ مرادفا للفظ السبع بارتكاب تأويل» وهو 
أن ندحل المنية في جنس السبع للمبالغة في التشبيه بجعل أفراد السبع قسمين متعارفا وغير 
متعارف» ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين 
كلفظي المنية و السبع لحقيقة واحدة» وأن لا يكونا مترادفين» فيتهيأ لنا بهذه الطريق 
دعوى السبغية للمنية» مع التصريح ققد المينة قذك لقا جنيع ذلك" لكمه لا 
يقتضي كون لفظ المنية مستعملاً في غير ما وضع له على التحقيق من غير تأويل» حنى 


)١(‏ قال السيد الشريف: ذكر هذا الكلام لتخبيل صحة ما سيأتي من اعتراف المصنف على السكاكي حيث قال فلم 
يكن المكنى عنها مستلزمة للتخبيلية لا لبيان الواقع عند القوم فإنه باطل كما تقدم في تقرير كلام صاحب الكاشف 
وسنذكره ولا لبيان أنه مذهب للسكاكي فإنه لم يذهب إلى ذلك كما سنذكره أيضا. 

(؟) قال السيد الشريف: حاصله أن ادعاء الترادف لا يوجب ثبوته فلا يكون لفظ المنية مستعملا في غير ما وضع له 
تحقيقا وذلك لأن الادعاء لا يجعل الموضوع له غير موضوع له هاهنا كما أنه لا يجعل غير الموضوع له 
موضوعا له في الاستعارة المصرح بها. 


يدخل في تعريف المجاز ويخرج عن تعريف الحقيقة» فكما أنا إذا جعلنا مسمى لحر 
ال لشجاع من جنس مسمى الأسد بالتأويل لم يصرا ستعمال لفظ الأسد فيه بطريق لحقيقة. 
بل كان مجاراء فكذا إذا جعلنا اسم المنية مرادفا لاسم السبع بالتأويل لم يصر استعمله في 
لموت بطريق المجازء حتى يكون استعارة» بل هو حقيقة فليتأمل. 
وبالجملة إن كل أحد يعرف أن المراد بالمنية هاهنا هو الموت» وهذ لالظ موصيو + 
على التحقيق» فلا يكون مجارًا ألبتةه وعلى هذا يندفع ما قيل إن لفظ المنية بعد ما جعل مرادفا 
للسبع» فاستعماله في الموت استعمال فيما وضع له إدعاء لا تحقيقا فلا يكون حقيقة» بل 
مجارًا. وكذا ما قيل إن المراد به المشبه به أي: السبع. وهذا مما لا يمككن إنكاره» وذلك لأنا 
نقول المشبه به هو السبع الحقيقي المتعارفء لا الإدعائي الغير المتعارف؛ لأن الإدعائي إنما 
هو عين المشبه الذي هو المنية» وهو ظاهرء بل الجواب أنا قد ذكرنا أن قيد الحيثية مراد فى 
تعريف الحقيقة. 
فالحقيقة هى الكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له بالتحقيق» من حيث إنها موضوعة لها 
بالتحقيق. ونحن لا نسلم أن استعمال لفظ المنية في الموت في مثل قولنا: أنشبت المنية 
أظفارها استعمال فيما وضع له بالتحقيق من حيث إنه موضوع له بالتحقيق» بل من حيث إنه 
جعل فردًا من أفراد السبع الذي لفظ المنية موضوع له بالتأويل المذكور. وبيان ذلك أن 
استعماله في الموت قد يكون باعتبار أنه موضوع له في مثل قولنا: دنت منية فلان» وقد يكون 
باعتبار أنه موضوع للسبع مرادف له والموت فرد من أفراد السبع غير متعارف؛ كما في أظفار 
المنية فاستعناله فيه بالاعتبار الأو لى على سبيل الحقيقة» بحلاف الاعتبار الثاني فإن استعماله فيه 
ليس من حيث إنه موضوع له بالتحقيق» بل من حيث إنه مرادف للسبع؛ والموت فرد من 
أفراده. فليفهم هذا غاية ما أمكن في توجيه كلامه على ما فهموه؛ وفيه مافيه”' والحق أن 
)١(‏ قال السيد الشريف: قال فيما نقل عنه يعني على تقدير تسليم ما ذكر فهو لا يفيد إلا عدم كون لفظ المنية حقيقة 
بناء على انتفاء قيد الحيثية بمعنى أنه مستعمل فيما وضع له لكن لا من حيث أنه موضوع له وهذا لا يوحب كونه 
مستعملا في غير ما وضع له حتى يلزم كونه مجازا وإنما قال على تقدير تسليم ما ذكر إشارة إلى أن لفظ المنية 
في قولك إظفار المنية مستعمل فيما وضع له من حيث أنه كذلك تحميقا وأما ادعاء كون الموت سبعا فلا ينافي 
ذلك لأن السبع الادعائي هو حقيقة الموت فجاز مع ذلك ملاحفلة كونه موضوعا له. 


لمحلا 
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الاستعارة بالكناية هو لفظ السبع المكنى عنه بذكر رديفه الواقع موقعه لفط المنية المرادف له 
ادعاء» والمنية مستعار له» والحيوان المفترس مستعار منه على ما سبق. 

والسكاكي حيث فسر الاستعارة بالكناية بذكر المشبه وإرادة المشبه به» أراد بها المعنى 
المصدري؛ و حيث جعلها من أقسام المجاز اللغوي أراد بها اللفظ المستعار. وقد صرح بأن 
المستعار في الاستعارة بالكناية هو اسم المشبه به المتروك؛ وعلى هذا لا إشكال عليه إلا أنه 
صرح في آخر بحث الاستعارة التبعية بأن المنية استعارة بالكناية عن السبع والحال عن 
المتكلم. إلى غير ذلك من الأمثلة وفي آخر فصل المجاز العقلي بأن الربيع استعارة بالكناية عن 
الفاعل الحقيقي» فجاء الإشكال فالوجه أن يحمل مثل هذا على حذف المضافء أي: ذكر 
المنية اسبتعارة بالكناية حال كونها عبارة عن السبع ادعاء. على أن المراد بالاستعارة معناها 
المصدري أعني : استعمال المشبه المشبه به ادعاء» فيوافق كلامه في بحث الاستعارة بالكناية» 
وحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره. [واختار] السكاكي [رد] الاستعارة [التبعية] وهي ما تكون 
في الحروف والأفعال» وما يشتق منها [إلى] الاستعارة [المكني عنها بجعل قرينتها] أي: قرينة 
التبعية استعارة [مكنيًا عنها و] جعل الاستعارة [التبعية قرينتها] أي: قرينة الاستعارة المكني عنها 
[على نحو قوله] أي: قول السكاكي [في المنية وأظفارها] حيث جعل المنية استعارة بالكناية 
وإضافة الإظفار إليها قريتتهاء ففي قولنا: نطقت الحال بكذا جعل القوم نطقت استعارة عن 
دلت» والحال حقيقة لا استعارة» لكنها قرينة لاستعارة النطق للدلالة» فهو يجعل الحال استعارة 
ل ويجعل نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» وهكذا في قوله: نقريهم 
ليديات” » يجعل اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات الشهية على سبيل التهكم؛ 
ونسبة لفظ القرى إليها قرينة الاستعارة» وعلى هذا القياس في سائر الأمثلة قفي قوله تعالى 
ليكو ن لهم عَدُوًَ وَحَرَنَاي7"" يجعل العداوة والحزن استعارة بالكناية عن العلة الغائية؛ 
للالتقاط ويجعل نسبة لام التعليل إليه قرينة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ القصص:8. 
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وكذا في قوله تعالى إوَّلأصابَكم في جُذُوع النخل» يجعل الجذوع استعارة بالكناية 
عن الظروف والأمكنة» واستعمال في قرينة على ذلك» وبالجملة ما جعله القوم قرينة الاستعارة 
التبعية يجعله هو استعارة بالكناية» وما جعلوه استعارة تبعية يجعله قرينة الاستعارة بالكناية» وإنما 
اختار ذلك ليكون أقرب إلى الضبط لما فيه من تقليل الأقسام. 

[ورد] ما اختاره السكاكي [بأنه] أي: السكاكي [إن قدر التبعية] كنطقت في قولنا: نطقت 
الحال بكذا [حقيقة] بأن يراد بها معناها الحقيقي [لم تكن] استعارة تخبيلية؛ لأنها] أي: 
التخييلية [مجاز عنده] أي: عند السكاكي؛ لأنه جعلها من أقسام الاستعارة المصرح بها التي 
هي من أقسام المجاز المفسر بذكر المشبه به وإر ادة المشبه | إلا أن المشبه فيها يجب أن 
اكزاينا < تق لاج زالا عن ل كود عبار روعي بكية الي كن ابي 

تخبيلية [فلم تكن] الاستعارة [المكني عنها مستلزمة للتخبيلية] لوجود المكني عنهاء في مثل: 
سه 00 بدون التخييلية ”حينقل"“. ووجود تود الملزوم 9 للازم 00 ا 
ل را معان اك اده 0 
مجارًا مرسلاً ضرورة أن العلاقة بين المعنيين هي المشابهة ولا نعني بالاستعارة سوى هذا. 

[فلم يكن ما ذهب إليه] السكاكي من رد التبعية إلى المكني عنها [مغنيًا عما ذكره 
غيره] أي: غير السكاكي من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها؛ لأنه اضطر آخر الأمر إلى 
القول بالاستعارة التبعية» حيث لم يتأت له أن يجعل نطقت في قولنا: نطقت الحال بكذا 
حقيقة» بل لزمه أن يقدره استعارة. والاستعارة فى الفعل لا تكون إلا تبعية. وما يقال إن 
جره كن الفلققةان المشاية را يكف ف لسرت الأستعار ةدجل رفيا يكون إذا كانت 
جحلية مع قصد المبالغة في التشبيه» وتحقق هذين الأمرين ممنوع؛ فمما لا ينبغي أن ياتفت 
إليه» وذكر بعض من له حذاقة في غير هذا الفن جوابًا عن اعتراض المصنف أنا لا نسلم أن 
لفظ نطقت إذا كان حقيقة لم توجد الاستعارة التخييلية» لأنها ليست في نطقتء» بل في 
الحال بأن يجعل لها لسان» وأيضًا معنى قوله في المفتاح: لا تنفك المكنى”" عنها عن 


(01) طه:الا. 
)١(‏ في الأصل: المعنى عنها وهو خطأء والصواب: المكنى عنهاء والسياق يوضح ذلك. 
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التخييلية» أن التخبيلية مستلزمة للمكنى عنهاء لا على العكس كما فهمه المصنف. فوذ قت: 
نطق لسان الحال» وأردنا باللسان اشرو المتخيلة للحال التي هي بمنزلة اللسان الإنسات. 
فلابد من استعارة المتكلم للحال فهاهنا استعارة مكنى عنها وتخبيلية. أما إذا قلت: نطقت 
الحال فالمكنى عنها موجودة دون التخييلية» فإنها من قسم المصرح بهاء ولا تصريح 
بالمشبه به في نطقت الحال. هذا كلامه ولا مساس له بكلام السكاكي. 

والعجب ممن يقوم بالذب عن كلام أحد من غير أن ينظر فيه أدنى نظرة. فإن قلت: إن 
أراد بالاتفاق على استلزام المكنى عنها للتخيلية اتفاق غير السكاكيء فهو لا فوعد انا عل 
إبطال كلامه؛ لأنه 0 اللخلااف معهم على أنه قل ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى 
طِينقْصُون عَهْدَ اللّيه'' أن في فى العهد استعارة بالكناية وتشبيهًا بالحبل والنقض استعارة لإبطال 
العهد وهذا أمر محقق عقاكٌ لا حب در ا الح اي ا 
تخبيلية» وإن أرد اتفاق السكاكي وغيره فظاهر البطلان؛ لأنه قد صرح بأن عدم انفكاك العكين 
عنها عن التخبيلية. 7 
بدونهاء كما ذكر في أظفار المنية الشبيهة بالسبع» وهي توحد بدون التخبياية كما صرح به في 
المجاز العقلي؛ حيث قال: إن قرينة المكني عنها إما أمر مقدر وهمي كالأظفار في أضفار 
المنية» ونطقت في نطقت الحال» أو أمر محقق كالإنبات في قولك: أنبت الربيع البقل. 

والهزم في هزم الأمير الجند. قلت: هذا يصاح إبطالاً لكلام المصنفء لا توجيهًا لكلاه 
السكاكي؛ لأنه قد صرح بأن نطقت من قبيل الوهمي» كالأظفار فيجب أن يقدر أمر وهمي 
شبيه بالنطق» كما ذكره في الأظفار. وهذا قول بالاستعارة التبعية. نعم يستفاد من كلامه نه 
يمكن رد التركيب المشتمل على التبعية إلى التركيب المشتمل على المكني عنها إذا اعتبر في 
المكني عنهاء والتخبيلية تفسير المصنف مثلاً في نطقت الحال بكذا. يجعل تشبيه لحل 
بالمتكلم استعارة بالكناية وإثبات النطق لها استعارة تخبيلية» ويكون نطقت حقيقة مستعسة في 


تيز 


المعنى الأصلى» كما هو مذهبه فى الأظفار» فلا يلزم القول بالاستعارة التبعية» وكذ يمكن 


ذلك على مذعية الستلق أيضر الما عر من أن العوانة عتدهر نيتيقة كيد الشيمان ونور بعية. 


)١١‏ البقرة:/7. 


[فصل] 

في شرائط حسن الاستعارة [حسن كل من] الاستعارة [التحقيقية والتمتبل) على سبيل 
الاستعارة [برعاية جهات حسن التشبيه] كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه واقيّا 
بإفادة ما علق به من الغرضء ونحو ذلك مما سق في باب التشبيه» وذلك مبناهما غعَلنٍ:التشبية 
فيتبعانه في الحسن والقبح. [وأن لا يشم رائحته لفظًا] أي: وبأن لا يشم كل من التحقيقية 
ا ال ا 

ستعارة؛ وذلك لأن إشمامها رائحة التشبيه يبطل الغرض من الاستعارة أعني: ادعاء دول 
لا ص ار به أقوى في 
وحه الشبه بدليل قول الشا 

ظَلَمَْاكَ فى تشبيه ا بالمسنك وقَاعِدة التثثبيه نقصَان ما يح 7" 

ومن زعم أن من شرائط حسن كل منهما أن تكون مطلقة غير معقبة بصفة أو تفريع كلام 
ملائم لأحد الطرفين فد أحطأً؛ لأن المرشحة من أحسن أ نواع الاستعارة. نعم المجردة ناقصة 
الحسن بالنسبة إلى المرشحة كما مرٌ؛ [ولذلك] أي: ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة 
البشيوه نظا ابرض أن يكون الشبه] أي: ما به المشابهة [بين الطرفين جايا] بنفسه أو بسبب 
عرف أو اصطلاح خاص؛ [لئلا يصير] كل منهما [ألغارًا] أي: تعمية في المرادء يقال ألغز في 
كلامه إذا عمى مراده؛ ومنه اللغز والجمع ألغاز» مثل: رطب وأرطاب. يعني: يصير ألغارًا إذا 
روعي شرائط حسن الاستعارة» وأما إذا لم يراع كما لو شم رائحة التشبيه» فلا يصير ألغارّاء 
حورت الحسن. [كما لو قيل في] التحقيقية [رأيت أسدًا وأريد إنسان 7 : 
رأ بع ارا قات تح فيا رلته 1 ريد الناس] مسن قوله عليه الصلاة و السلام- ”النا 
كابل مائة لا تجد فيها راحلة»” ". وفي الفائق تجدون الناس كالابل ا 
الراحلة: البعير الذي يرتحله الرحل جملا كان أو ناقة. يريد أن المرضى المنتحب في عزة 


)١(‏ البيت لأبي العلاء المعري في عقود الجمان ؟/51. 
(؟) أخرحه البحاري (514917)» ومسلم (/55419). 
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وجوده كالنجبية التي لا توجد في كثير من الإبل. والكاف مفعول ثان لتجدون؛ وليست مع ما 
في حيزها في محل النصب على الحال كأنه قيل: كالإبل المائة غير موجحودة فيها راحلة. أو 
هي جملة مستأتفة [وبهذا يظهر أن التشبيه أعم محلاً] أي: أن كل ما يتأتى فيه الاستعارة 
التحقيقية أو التمثيل يتأتى فيه التشبيه» وليس كل ما يتأتى فيه التشبيه تنأتى فيه الاستعارة التحقيقية 
أو التمثيل؛ لجواز أن يكون وجه الشبه فيه حفيًا فيصير تعمية وألغارًا وتكليفا بما لا يطاق 
كالمثالين المذكورين. [ويتصل به] أي: بما ذكر من أنه إذا فى الشبه بين الطرفين لا تحسن 
الاستعارة ويتعين التشبيه [أنه إذا قوى الشبه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور» والشبهة 
والظلمة» لم يحسن التشبيه وتعينت الاستعارة]؛ لكلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه؛ فإذا فهمت 
مسألة تقول: حصل في قلبي نور» ولا تقول: كأن في قلب نورًاء وكذا إذا وقعت في شبهة 
تقول: وقعت في ظلمة» ولا تقول: كأني في ظلمة. [و] الاستعارة [المكنى عنها كالتحقيقية] 
في أن حسنها برعاية جهات حسن التشبيه؛ لأنها تشبيه مضمر. [و] الاستعارة التخبيلية حسنها 
بحسب حسن المكني عنها]؛ لأنها لا تكون إلا تابعة للمكني عنها عند المصنفء وليس لها 
في نفسها تشبيه؛ لأنها حقيقة كما مر فحسنها تابع لحسن متبوعها. وأما صاحب المفتاح فلما 
لم يقل بوجوب كونها تابعة للمكني عنها. قال: إن حسنها بحسب حسن المكني عنها متى 
كانت تابعة لهاء وقلما يحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ ولهذا استهجن ماء الملام. ولقائل أن 
يقول: لما كانت التخبيلية عنده استعارة مصرحة مبنية على التشبيه» فلم لم يكن حسنها برعاية 
جهات حسن التشبيه أيضًا كما ذكر في التحقيقية والمكني عنها؟ 


"57 / 


[فصل] 
لنقلها عن إعرابها الأصلى إلى غيره. وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز 
هو الإعراب. وهذا ظاهر في الحذدف كالنصب في القرية» والرفع في ربك؛ لأنه قد تقل عن 
محله أعني: المضاف وأما في المجاز بالزيادة فلا يتحقق ذلك الانتقال فيه. وقد صرح بأن 
الجر في «الِيْسَ كمفله4” ' مجاز والمقصود في فن البيان هو المجاز بالمعنى الأول» لكنه قد 
حاول التنبيه على الثاني اقتذاء بالسلف» واحتذابًا بضبع السامع عن الزلق عند اتصاف الكلمة 
بالمجاز بهذا الاعتبار؛ فقال: [وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها] الظاهر أن إضافة 
0 5 
الحكم إلى الإعراب للبيان» وبه يشعر لفظ المفتاح””' أي: تغير إعرابها من نوع إلى آخر 
[بحذف لفظ أو زيادة لفظع. فالأول [كقوله تعالى: وجا ربك ] وقوله تعالى [«إوَامل 
الْقريّة4” '] والثاني: مثل [قوله تعالى إلَيْسَ كونله شَيء) ' أي]: جاء [أمر ربك] لاستحالة 
مجيء الرب [و] اسأل [أهل القرية] للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية» وإن كان الله تعالى 
قادرًا على إنطاق الجدران أيضًا. قال الشيخ عبدالقاهر: إن الحكم بالحذف هاهنا لأمر يرجع 
إلى غرض المتكلم» حتى لو و وى بره لام ممصم بالحد نيه لخر كرد كم 
رجحل مر بقرية قد حربت وباد أهلهاء فأراد أن يقول اساحيةه فقا وغل كرا أو ا 
ومعتيرًا. اسأل القرية عن أهلهاء 0 ل 00 
إلى الرفع» ورفي الثاني إلى النصب بسب بحذف المضاف [و] ليس [«إمثله ششيء4] فالحكم 
الأصلي لمثله هو النصب؛ لأنه حبر ليس» وقد : تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. وذلك لأن 
المقصود نفي أن يكون شيء مثله تعالى» لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. والأحسن أن لا 


.١١:ىروشلا‎ )١( 

)١(‏ قال السيد الشريف: حيث قال فالحكم الأصلي في الكلام لقوله ربك في جاء ربك هو الجر وأما الرفع فمجاز 
وحيث قال فالحكم الأصلي للقرينة في الكلام هو الجر والنصب مجاز. 

(59) الفجر: ؟؟7. 


(54) يوسف:452. 


يجعل الكاف زائدة» ويك ن من باب الكناية وفيه وجهان: أحدهما: أنه نفي للشيء بنفي 
لازمه؛ لأن نفى اللازم ب يستلزم نني السزوه: كما تقال لنت ى لأأخي زيداء فأحو مازوم, والأخ 
لازمه؛ لأنه لابد لأحي زيد من ' هر زيد. فنفيت هذا اللازع. م لسن 
أت أخ هو زيد 0 | | 
خ أخ هو زيد: فكذا نفيت أن يكون لمثل الله تعالى 
مثل» والمراد نفي مثله تعالى؛ إذ نو كان له مثا لكان هو مثا لاض ال لد 


4ت 
00-7 


لزيد أخ؛ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأ 


0 ما ذكره صاحب الكشاف هو أنهم قد قالوا: مثلك لا ييخلء فنفوا البخل عن 

. والغرض نفيه عن ذانه فسلكوا طريق الكناية قصدًا إلى المبالغة؛ لانهم إذا نفوه عما يماثله 
0 أحص أوصافه فقد نفوه عنه» كما يقولون: قد أيفعت لداته وبلغت أترابه 
يريدون إيفاعه وبلوغه؛ فحينئذ لا فرق بين قوله: ليس كالله شيء»؛ وقوله: ليس كمثله شيء إلا 
ما تعطيه الكناية من فائدتها هى المبالغة» وهما عبارتان متعقبتان على معنى واحد, وهو نفي 
الممائلة عن ذاته ووه نول على وؤيل يال مستوطان 4 "ول باه ل طن واد هن غير 
تصور يد ولا بسط لها؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون * شيئا آخحر» حتى إنهم 
استعملوه فيمن لا يدله. وكذا يستعمل هذا فيمن له مثل ٠‏ ومن لا مثل له. 

قال صاحب المفتاح: ورأبي في هذا النوع أن يعد ملحمًا بالمجاز ومشبهًا به لاشتراكهما 
في التعدي عن الأصل إلى غير ذلك الأصلء؛ لا لا أن يعد مجاراء ولهذا لم أذكر الحد شاملا له 
لكن العهدة في ذلك على السلفء وفيه نظر؛ لأنه إن أراد بعده عن المجاز إطلاق لفظ المجاز 
عليه فلا نزاع له في ذلك» سواء كان على سبيل المجاز أو الاشتراك» وإن أراد أنهم جعلوه 
من أقسام المجاز اللغوي المقابل للحقيقة المفسر بتفسير يتناوله وغيره» فليس كذلك؛ لاتفاق 
السلف على وجوب كون المجاز مستعملا في غير ما وضع له مع اختلاف عباراتهم في 
تعريفاته» كما في التعريف الذي نقله السكاكى» وهو كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في 
مستعمل في معناه الأصلي» وإلا لدخخل في تعريف السكاكي أيضًا وأما تقسيمهم المجاز إلى هذا 
النوع وغيره؛ فمعناه أنه يطلق عليهما كما يقال: المستثنى متصل ومنقطع؛ فلا نعرف للسكاكي 
هاهنا رأيّا يتفرد به» والله أعلم. 
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[الكناية] 


في اللغة: مصدر لقولك: كنيت بكذا عن كذاء وكنوت إذا تركت التصريح به. وهي في 
الاصطلاح: يطلق على معنيين: أحدهما: معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم 
وإرادة الملزوم؛ مع جواز إرادة اللازم أيضاء فاللفظ مكني به والمعنى مكني عنه. والثاني: نفئس 
الفظ وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: الكناية [لفظ أريد به لازم والشاني: نفس اللفظ وهو 
الذي أشار إليه المصنف بقوله: الكناية [لفظ أريد به لازم معناه مع جوز إرادته معه] أي: إرادة 
ذلك المعنى مع لازمه» كلفظ طويل النحاد» والمراد به لازم معناه أعني: طول القامة مع حواز أن 
يراد حقيقة طول النجاد أيضًا [فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي] للفظ [مع 
إرادة لازمة] كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة) بحلاف المجاز فإنه لا يصح فيه أن يراد 
المعنى الحقيقي - مثلاً لا يجوز في قولنا: رأيت أسدًا في الحمام أن يراد بالأسد الحيوان 
المفترس؛ لأنه يلزم أن يكون في المجاز قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي» فلو انتفى هذا انتفى 
المجاز لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. وهذا معنى قولهم: إن المجاز مازوم قريئة معاندة لإرادة 
الحقيقة» وملزوم معاندة الشيء معاند لذلك الشيء, وإلا لزم صدق الملزوم بدون اللازم. 

وهاهنا بحث وهو أن المفهوم من التعريف المذكور أن المراد في الكناية هو لازم المعنى 
وإرادة المعنى جائزة لا واحبة وبهذا يشعر قوله في المفتاح: إن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة» 
فلا يمتنع في قولك: فلان طويل النجاد أن يراد طول نجاده مع إرادة طول قامته. وهذا هو 
الحق؛ لأن الكناية كثيرًا ما تخحلو عن إرادة المعنى الحقيقي؛ وإن كانت جائزة للقطع بصحة 
قولنا: فلان طويل النجاد» وإن لم يكن له نجاد قط وقولنا: جبان الكلب» ومهزول الفصيلء وإن 
لم يكن له كلب وفصيل. وفي موضع آخر من المفتاح تصريح بأن المراد في الكناية هو المعنى 
ولازمه جميعًا؛ لأنه قال المراد بالكلمة المستعملة إما معناها وحده؛ أو غير معناها وحده أو 
معناها وغير معناها. والأول الحقيقة والثاني المجاز والثالث الكناية. والحقيقة والكناية تشتركان 
في كونهما حقيقتين» وتفترقان في التصريح وعدم التصريح؛ وبهذا يشعر قول المصنف إنها 
تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمة» وإن كان مشيرًا إلا أن إرادة اللازم أصل» 


له 


وإرادة المعنى تبع كما يفهم من قولنا: جاء زيد مع عمرو ولهذا يقال جاء فلان مع الأمير» ولا 
يقال جاء الأمير. معه فوحه التوفيق بين كلامي المصنف أن معنى قوله: من جهة إرادة المعنى 
من جهة جوز إرادة المعنى بقرينة ما سبق من التعريف. 

وأما قوله في الإيضاح: والفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه أي: من جهة إرادة المعنى 
مع جحواز إرادة لازمة فليس بصحيح اللهم إلا أن يراد بالمعنى ما عنى» وهو لازم المعنى 
الموضوع له وبلازم المعنى معناه ااموضوع له. وفيه ما فيه. 

[وفرقع أي: فرق السكاكي وغيره بين الكناية والمجاز [بأن الانتقال فيها] أي: في الكناية 
[من اللازم إلى الملزوم] كالانتقال من طول النجاد الذي هو لازم لطول القامة إليه. [وفيه] أي: 
في المجاز [من الملزوم إلى اللازم] كالانتقال من الغيث الذي هو ملزوم النبت إلى النبت» ومن 
الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع. [ورد] هذا الفرق [بأن اللازم ما لم يكن ملزومًا 
لم ينتقل منه] إلى المازوم؛ لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم من الملزوم؛ ولا 
دلالة للعام عن الخاصء بل إنما يكنون ذلك على تقدير تلازمهما وتساويهما. فإن قيل: يجوز 
أن يدل عليه بواسطة انضمام القرينة. قلنا: حيتئذ لا ييقى أعم؛ ولو سلم فلم لا يجوز أن يكون 
المجاز أيضًا كذلك» و[حيمذ] أي: حين إذ كان اللازم ملزومًا [يكون الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم] كما في المجازء فلا يتحقق الفرق. والسكاكي أيضًا معترف بأن اللازم مالم يكن 
ملزومًا امتنع الانتقال منه؛ لأنه قال: مبني الكناية على الانتقال من اللازم إلى المازوم. وهذا 
يتوقف على مساواة اللازم للملزوم؛ وحيئنذ يكونان متلازمين فيصير الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم حيتئذ بمنزلة الانتقال من الملزوم إلى اللازم. فإن قيل مراده أن اللزوم بيسن الطرفين من 
خواص الكناية دون المجاز أو هو شرط لها دونه. قلنا: لا نسلم ذلكء وما الدليل عليه؟ بل 
الجواب أن مرادهم باللازم ما يكون وجحوده على سبيل التبعية» كطول النجاد التابع لطول 
القامة؛ ولهذا حوزوا كون اللازم أمص كالضاحك بالفعل للإنسانء فالكناية أن يذكر من 
المتلازمين ما هو تابع ورديف, ويراد به ما هو متبوع ومردوف» والمجاز بالعكسء وفيه نظرء 
لأن المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت» واستعمال النبت في الغيث. 
[وهي] أي: الكناية [ثلاثة أقسام الأولي] أي: القسم الأول» والتأنيث باعتبار كونه عبارة عن 
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الكناية يعني الأولى من الكناية [المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها] أي: من الأولى [ما هي 
معنى واحد] وهو أن يتفق في صفة من الصفات بموصوف معين عارض» فتذكر تلك الصفة 
ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف [ كقوله]: 
الضّاربينَ يكل أنْيِض مِحَدَّم وَالطَاعِنِينَ مَجَامِعَ الأضفان"" 

المخذم: القاطع» والضغنء الحقدء ومجامع الأضغان: معنى واحد كناية عن القلوب 
[ومنها ما هي مجموع معان] وهو أن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آحر وآحرء لتصير جملتها 
مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه [كقولنا كناية عن الإنسان: حي مستوي القامة عريض 
الأظفار]. ويسمى هذا خاصة مركبة [وشرطهما] أي: شرط هاتين الكنايتين [الاختتصاص 
بالمكني عنه] ليحصل الانتقال من العام إلى الخاص. وجعل السكاكي الأولى أعني: ما هي 
معنى واحد قريبة» والثانية أعني: ما هي مجموع معان بعيدة. وقال المصنف: فيه نظرء ولعل 
وحه النظر أنه فسر القريبة في القسم الثاني بما يكون الانتقال بلا واسطة و البعيدة بما يكون 
الاتتقال بواسطة لوازم متسلسلة. والكناية التي هي معنى واحدء والتي هي مجموع معان 
كلاهما خخالية عن الواسطة لظهور أن ليس الانتقال من حي مستوى القامة عريض الأظفار إلى 
شيء ثم منه إلى الإنسان. والجواب أن القرب هاهنا باعتبار آخر»ء وهو سهولة المأحذ لبساطتها 
واستغنائها عن ضم لازم إلى آخخر» وتلفيق بينهماء وتكلف في التساوي والاختصاص والبعد 
بخحلاف ذلك 

[الثانية] من أقسام الكناية الكناية [المطلوب بها صفة] من الصفات كالجود والكرم 
والشجاعة وطول القامة» ونحو ذلك» وهي ضربان: قريية وبعيدة [فإن لم يكن الانتقال] من 
الكناية إلى المطلوب [بواسطة فقريبة]» والقريية قسمان: [واضحة] يحصل الانتقال منها بسهولة 
[كقولهم كناية عن طويل القامة طويل نجاده وطويل النجاد] ثم أشار إلى الفرق بين الكنايتين 
أعني: قولنا: طويل نجاده؛ وقولنا: طويل النجاد بقوله [والأولى] كناية [ساذحة] لا يشوبها 


(1) البيت في معاهد التنصيص ١0(‏ بولاق)؛ الموازنة ص 774؛ وفيها ينسب لعمرو بن معد يكرب الزيادى ؛ 
وروي: 
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شيء من التصريح [وفي الثانية تصريح ما لتضمن الصفة الضمير] الراجع إلى الموصوف ضرورة 
احتياجها إلى مرفوع مسند إليه» فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له» والدليل على هذا 
أنك تقول. زيد طويل نجاده» وهند طويل نجادهاء والزيدان طويل نجادهماء والزيدون طويل 
أنجادهم بإفراد الصفة وتذكيرهاء لكونها مسندة إلى الظاهر. وفي الإضافة تقول: هند طويلة 
النجاد» والزيدان طويلا النجاد» والزيدون طوال الأنجاد» فتؤنث وتثني وتجمع الصفة؛ لكونها 
نشيدة إل اظنميز التوضوفة: وإنما جاز إسناد الصفة إلى ضمير المسبب مع أنها في المعنى 
عبارة عن السبب -أعني: المضاف إليه لكونها جارية على المسبب في اللفظ خحبرًا أو حالا 
أو نعنًا وفي المعنى دالة على صفة له في نفسه؛ سواء كانت هي الصفة المذكورة نحو: زيد 

حسن الوجه. فإنه يتصف بالحسن بحسن وجهه بحسن وجهه أو كانت غيرها نحو: زيد 
أبييض اللحية» أي: شيخ. وكثير الإخوان أي: متقو بهم بخلاف زيد أحمر فرسه؛ وأسود 
ثوره» فإنه يقبح فيه الإضافة» وكذا يقبح هند قائمة الغلام. فإن قلت: إذا أسند الصفة إلى ضمير 
ا ل ا 0 
«إحتى يَتيبنَ كم الْخَيْط الأَِيض من الْحَبْط الأَمْوَدٍ مِنَ الْفَجْري”''؟! ونحو ذلك مما يشتمل 
على إشارة ذكر أحد الطرفين جعل تشبيهًا لا استعارة مشوبة بالتشبيه. 

قلت: للقطع بأنها في المعنى صفة للمضاف إليه» واعتبار الضمير العائد إلى المسبب إنما 
هو لمجرد أمر لفظي؛ وهو امتناع نخلو الصفة عن معمول مرفوع بها. [أو خفية] عطف على 
واضحة. وخحفاؤها أن يتوقف الانتقال منها على تأمل وإعمال رؤية [كقولهم كناية على الأبله: 
عريض القفا] فإن عرض القفاء. وعظم الرأسء بالإفراط مما يستدل به على بلاهة الرجل» وهو 
ملزوم لها بحسب الاعتقادء لكن في الانتقال منه إلى البلاهة نوع نحفاء لا يطلع عيه كل أحدء 
وليس ينتقل منه إلى أمر آخرء ومن ذلك الأمر إلى المقصود بل إنما ينتقل منه إلى مقصود لكن 
في بادئ النظر؛ وبهذا يمتاز عن البعيدة. وجحعل صاحب المفتاح قولهم عريض الوسادة كناية 
قريبة خحفية عن هذه الكناية أعني: قولنا عريض القفاء. 

قال المصنف: وفيه نظرء بل هو كناية بعيدة عن الأبله؛ لأنه ينتقل منه إلى عريض القضاءء» 
ومنه الأبله والجواب: أنه لا امتناع في أن يكون الكناية بعيدة بالنسبة إلى المطلوب وقريبة 
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بالنسبة إلى الواسطة» بل الأمر كذلك فيما يكون انتقال منه إلى المطلوب بواسطة؛ فنبه صاحب 
المفتاح على أن المطلوب بالكناية قد يكون هو الوصف المقصود المصرح به» وقد يكون ما 
هو كناية عن هذا كله إن لم يكن الانتقال فيه بواسطة. [وإن كان] الانتقال من الكناية إلى 
المطلوب بها [بواسطة فبعيدة» كقولهم: كثير الرماد. كناية عن المضياف فإنه ينتقل من كثرة 
الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدرء ومنها] ومن كثرة الإحراق» وكذا كل ضمير في 
منها عائد إلى الكثرة التي قبله» [إلى كثرة الطبايخ ومنها إلى كثرة الأكلة] جمع آكل [ومنها إلى 
كثرة الضيفان] بكسر الضاد جمع ضيفء [ومنها إلى المقصود] وهو المضياف وبحسب قلة 
الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحًا وحفاء؛ وعليك بتتبع الأمثلة فإنها أكثر 

[الثالثة] من أقسام الكناية: [المطلوب بها نسبة] أي: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنهء وهذا 
معنى قول صاحب المفتاح: إن المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف, ولم يرد 
بالتخصيص الحصر؛ إذ لا وجه له هاهنا [كقوله] أي: قول زياد الأعجم: 

اك التبجات والعرو” 

دزي ا - افا ب ا 0 
[والندى في قبَةٍ صرب عَلى ابن الحشرج 

فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات] أي: ثبوتها له. سواء كان على 
طريق الحصر أم'لا [فترك التصريح] لاختصاصه بها [بأن يقول: إنه مختص بها أو نحوه] مجرور 
معطوف على أن يقول أي: أو بمثل القول أو منصوب معطوف على مفعول أن يقول أي: أو أن 
يقول نحو قولنا: إنه مختص بها من العبارات الدالة على هذا المعنى: كالإضافة ومعناهاء والإسناد 
ومعناه» مثل أن يقول سماحة ابن الحشرجء أو السماحة لابن الحشرج؛ أو سمح ابن الحشرج؛ 
أو حصل السماحة له؛ أو ابن الحشرج سمع كما أن اختصاص الصفة بالموصوف مصرح به في 
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أمثلة القسم الثاني باعتبار إضافتها أو إسنادها إلى الموصوف أو ضميره. ألا يرى أن طول القامة 
المكني عنه بطول النجاد مضاف إلى ضميره» في قولنا: طويل نجاده؛ ومسند إلى ضميره في 
قولنا: طويل النجاد وكذا في كثير الرماد» وغيره كذا في المفتاح وبه يعرف أن ليس المراد 
بالاختصاص هاهنا هو الحصرء فترك التصريح باتصاصه بها [إلم. الكناية بأن حعلها] أي: بأن 
جعل تلك الصفات [في قبة] تنبيها على أن محلها ذو قبة؛ وهي تكون فوق الخيمة تنخذها 
الرؤساء [مضروبة عليه] أي: على ابن الحشرج وإنما احتاج إلى هذا الوجود ذوي قباب في الدنيا 
كثيرين فأفاد إثبات الصفات المذكورة له؛ لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجحل وحيزه فقد أنْبت له 
[ونحوه] أي: نحو قول زياد في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن يجعل فيما يحيط 
به ويشتمل عليه [قولهم: ”المجد يبن ثوبيه والكرم بين برديه”] حيث لم يصرح بثبوت المجد 
والكرم له» بل كنى عن ذلك بكونهما بين برديه وثوبيه. وفي هذا إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن 
قولهم: ”المجد يبن ثوبيه» والكرم بين برديه“ من القسم الثاني أعني: طويل نجاده -بناء على أن 
إضافة البرد والثوب إلى ضمير الموصوف كإضافة النجاد إليه» وليس كذلك؛ لأن إسناد طويل إلى 
النجاد تصريح بإثبات الطول للنجاد» وهو قائم مقام طول القامة فإذا صرح بإضافة النجاد إلى 
ضمير زيد كان ذلك تصريحًا باثبات طول القامة له وإن كان ذكر طول القامة غير صريح؛ 
وليس في قولنا المجد بين ثوبيه دلالة على ثبوت المجد لثوبيه» فضلاً عن التصريح بذلك؛ حتى 
يكون التصريح يإضافة الثوبين إلى الضمير تصريحًا بإثبات المجد لمن يعود إليه الضمير إليه. وأمئلة 
هذا القسم أيضًا أكثر من أن تحصى. 

فإن قلت: هاهنا قسم رابع وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معَّاء كما في قولنا: 
كثر الرماد فى ساحة عمرو كناية عن نسبة المضيافية إليه. فقلت: ليس هذا بكناية واحدة» بل 
كنايتان لحذاهيا المطلوب بها نفس الصفة» وهى كثرة الرماد. والثانية: المطلوب بها نسبة 
المضيافية إليه» وهي جعلها في ماحد تزفية إباني] ل [والموصوف في هذين القسمين] - 
أعني: الثاني والثالث- [قد يكون] مذكورًا كما مرء وقد يكون [غير مذكورء كما يقال في 
)١(‏ قال السيد الشريف: وإذا قيل يكثر الرماد في ساحة العالم وأريد به زيد بناء على اشتهاره بالعلم واختصاصه به في 

الجملة كان هناك ثلاث كنايات إحداها عن الصفة والثانية عن نسبتها إلى الموصوف كما ذكره والثالثة عن 


الموصوف نفسه أعنى زيدا. 
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عرض من يؤذي المسلمين ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»” '] فإنه كناية عن نفي 
صفة الإسلام عن المؤذي؛ وهو غير مذكور في الكلام» وكما تقول في عرض من يشرب 
الخمر ويعتقد حلها وأنت تريد تكفيره: أنا لا أعتقد حل الخمر» وهذا كناية عن إثبات صفة 
الكفر له مع أنه قد كني عنا لكفر أيضًا باعتقاد حل الخمر ولا يخفى عليك امتناع أن يكون 
الموصوف غير مذكور عند الكناية عن الصفة» مع التصريح بالنسبة؛ لأن التصريح بإثبات الصفة 
للموصوف أو نفيها عنه مع عدم ذكر الموصوف محال وعرض الشيء بالضم ناحيته ومن أي 
وجه جئته» يقال: نظرت إليه عن عرض وعرضء أي من جانب وناحية. قال [السكاكي: 
الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة] وذكر في شرح المفتاح أنه إنما قال 
تتفاوت ولم يقل تنقسم؛ لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط» بل هو أعم 
وفيه نظر. 

[والمناسب للعرضية التعريض] أي: الكناية إذا كانت عرضية مسوقة لأحل موصوف غير 
مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. يقال: عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولاً 
وأنت تعنيه» فكأنك أشرت به إلى جانب» وتريد جانبًا آخر» ومنه المعاريض في الكلام وهي: 
التورية بالشيء عن الشيء. وقال صاحب الكشاف: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه 
الموضوع له”" ؛ والتعريض أن تذكر شيمًا يدل به على شيء لم تذكره؛ كما يقول المحفاج 
للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود؛ ويسمى 
التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. وقال ابن الأثير في” المثل السائر“ الكناية: ما دل على معنى 
يجوز حمله على حانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهماء وتكون في المفرد والمركب. 


.)40( أخرجه البخاري (5484)» ومسلم‎ )١( 

(؟) قال السيد الشريف: ذكر هذا جوابا عن قوله فإن قلت أي فرق بين الكناية والتعريض قال صاحب الكشاف 
لمقصود بيان الفرق بينهما فلا يرد النتقض على حد الكناية بالمجاز وحاصل الفرق أنه اعتبر في الكناية استعمال 
للفظ في غير ما وضع له وفي التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السياق والتحقيق 
أن اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجردة ويقابله المجاز لأنه المستعمل في غير الموضوع له 
فقط والكناية اللفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له والموضوع له مزاد تبعا وفي التعريض هما مقصود أن 
لموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية والمعرض به من السياق وفي الكناية العرضية يطلب مع 
المكني عنه معنى آخخر فالأول بمنزلة الحقيقة في كونه مقصودا والثاني هو المعرض به لأنه غير مقصود من اللفظ 
بل من السياق هذا وقد يتفق عارض بجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات. 
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والتعريض: هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي» بل من 
جهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة: والله إني محتاج فإنه 
تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازاء وإنما فهم منه المعنى من عرض اللفظ 
أي: جانبه [ولغيرها] أي: والمناسب لغير العرضية [إن كثرت الوسائط] بين اللازم والملزوم؛ 
كما في كثير الرماد» وججحبان الكلب. ومهزول الفصيل [التلويح]؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى 
غيرك من بعد [و] المناسب لغيرها [إن قلت] الوسائط [مع حفاع] في اللزوم كعريض القفاءء 
وعريض الوسادة. [الرمز]؛ لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية؛ لأنه الإشارة 
بالشفة والحاجحب [و] المناسب لغيرها إن قلت الوسائط [بلا خفاء] كما في قوله: 

أوَ ما رأيت المجد ألْقَى رحلّهٌ في آل طلحة ثم لم يتحول" 

[الإيماء والإشارة ثم قال] السكاكي: [والتعريض قد يكون مجازاء كقولك: آذيني 
فستعرف» وأنت تريد إنسانا مع المخاطب دونه] أي: لا تريد المخاطب [وإن أردتهما] أي: 
المخاطب وإنسانا آخر معه [جميعًا كان كناية]؛ لانك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره 
معًاء والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. [ولابد فيهما] أي: في الصوريتن [من قرينة دالة] على 
أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحلده؛ ليكون مجارًا. وفي الثانية 
كلاهما جميعًا ليكون كناية وهاهنا بحث وهو أن المذكور في المفتاح ليس هو أن التعريض 
قد يكون مجاراء وقد يكون كناية؛ بل إنه قد يكون على سبيل المجاز وقد يكون على سبيل 
الكناية. وقال الشارح العلامة: معناه أن عبارة التعريض قد يكون مشابهة للمجاز» كما في 
الصورة الأولى فإنها تشبه المجاز من جهة استعمال تاء الخطاب فيما هي غير موضوعة له 
وليس مجاز؛ إذ لا يتصور فيه انتقال من ملزوم إلى لازم. وقد تكون مشابهة للكناية كما في 
الصورة الثانية فإنها تشبه الكناية من جهة استعمال اللفظ فيما هي موضوع له مرادًا منه غير 
الموضوع له» وليس بكناية» إذ لا يتصور فيه لازم وملزوم وانتقال من أحدهما إلى الآخر. وفيه 
نظر؛ لأن هذا مذهب لم يذهب إليه أحد» بل أمر لا يقبله عقل؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون كلام 
يدل على معنى دلالة صحيحة من غير أن يكون حقيقة في ذلك المعنى ولا مجارًا ولا كناية» 
بل الحق أن الأول مجازء والثاني كناية كما صرح به المصئف. 


."١١ البيت للبحتري في دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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وهو الذي قصده السكاكي» وتحقيقه أن قولنا: آذيتني فستعرف, كلام دال على معنى يقصد 
به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء» ويلزم منه التهديد إلى كل من صدر منه الإيذاء» فإن استعملته 
وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية. وإن أردت به تهديد غير المخاطب 
بسبب الإيذاء بعلاقة اشتراكه للمخاطب في 520 وإما فرضًا وتقديرًا كان مجارًا. 

[فصل] 

[أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من ن الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيهما من 
المازوم إلى اللازم فهو كدعوى الشيء بينة] فإن وجود المازوم يقتضي وجود اللازم لامتناع 
انفكاك الملزوم من اللازم. وهذا ظاهر وإنما الإشكال في ببان اللزوم في سائر أنواع المجا 
[و] أطبقوا أيضًا على [أن الاستعارة] التحقيقية والتمثيلية [أبلغ من التشبيه؛ لأنها نوع من 
المجاز]» وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وإنما قيدنا الاستعارة بالتحقيقية والتمثياية» لأن 
التخبيلية والمكني عنها ليستا من أنواع المجاز. قال الشيخ عبدالقاهر: وليس السبب في كون 
المجاز والاستعارة والكناية أبلغ أن واحدا من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعنى» لا يفيدها 
حلافه؛ با ل لأنه يفيد تأكيدا لإثبات المعنى لا يفيد خخلافه؛ فليست مزية قولنا: رأيت أشعدا على 
قولنا: راوسا هو والاسة سو ف الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في 
الشجاعة لم يفدها الثاني» بل اللشيلة هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة له لم 
يفده الثاني» وليست فضيلة قولنا: كثير الرماد على قولنا: كثير القرى أن الأول أفاد زيادة لقراه 
لم يفدها الثاني» بل هي أن الأ ا نر ل 
المصنف بأن الاستعارة أصلها التشبيه» والأصل في وجه الشبه أن يكون في المشبه به أنم منه 
في المشبه» وأظهر فقولنا: رأيت أسدا يفيد للمرء شجاعة» أتم مما يفيدها قولنا: 5-5-7 
كالأسد, لأن الأول يفيد له شجاعة الأسد, والثاني يفيده شجاعة دون شجاعة الأسد؛ فكيف 

يصح القول بأن ليس واحد من هذه الأمور ية يفيد زيادة في نفس المعنىء لا يفيده خلافه؟ ثم 
أحاب بأن مراد الشيخ أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك وليس المراد أن ذلك ليس 
بسبب في شيء من الصورء فهذا يتحمَةٍ يتحقق في قولنا: زأيت أسذا بالنسبة إلى" قولنا: ود 
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كالاسدة لا بالنسية إلى قولنا: رأيت» وتحلاً مساويًا للأسده» أوازاكةاعلية فى المنحاغة. ولا 
يتحقق أيضًا في كثير الرماد» وكثير القرى» ونحو ذلك. وهذا وهم من المصدفء بل معنى 
كلام الشيخ أن شيئًا من هذه العبارات لا يوحب أن يحصل له في الواقع زيادة فيا لمعنى؛ مثلاً 
إذا قلنا: رأيت أسدًا فهو لا يوجب أن يحصل لزيد في الواقع زيادة شجاعة لا يوجبها قولنا: 
رأيت رجلان كالأسد. وهذا كما ذكره الشيخ من أن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو نفيه» 
مع أنا قاطعون بأن المفهوم من الخبر أن هذا الحكم ثابت أو منفي» وقد بينا ذلك في بحث 
الإسناد الخبري. والدليل على ما ذكرنا أنه قال: فإن قيل مزبة قولنا: رأيت أسدًا على قولنا: 
رأيت رخلاً مسناويًا للأسد في الشجاعة أن المساواة في الأول تغلم من طرينق المعنى» وقي 
الثاني من اللفظ. قلنا: لا يتغير حال المعنى في نفسه بأن يكنى عنه بمعنى آخرء ولا يتغير معنى 
كثرة القرى بأن يكنى عنه بكثرة الرماد» فهكذا لا يتغير معنى مساواة الأسد بأن يدل عليه بأن 
تجعله أسدًاء وهذا صريح في أن مراده ما ذكرنا. 

لكن المصنف كثيرًا ما يغلط في استنباط المعاني من عبارات الشيخ لافتقارها إلى تأمل 
وافر» والله أعلم. هذا آخخر الكلام في علم البيان» والله المشكور على نواله» وهو المسئول 
لإنمام القسم الثالث بالنبي وآله. 
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م. أأضاأا م. به 
[الغفن الثالث: علم البديع] 
9 5 (5) ا م 3 عَِ 

وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام] " أي: يتصور معانيها ويعلم أعدادها 
وتفاصيلها ينان الطافة وجو تحنين اكلام إشارة إآى الوجوه المدكورة في :صدن لكام" 
في قوله: ويتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. وقوله [بعد رعاية المطابقة] أي: مطابقة 
ش 5 2 0 5 4 
الكلام لمقتضى الحال [و] رعاية [وضوح الدلالة] أي: بالخلو عن التعقيد المعنوي ؛ للتنبيه 
على أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين» وإلا لكان كتعليق الدرر على 
أعناق الخنازير فقوله: بعد متعلق بالمصدر أعني: تحسين الكلام» ولا يجوز أن يكون المراد 
بوجوه التحسين مفهومه الأعم الشامل للمطابقة لمقتضى الحال» والحلو عن التعقيد» وغير ذلك 
مما يورث الكلام حسناء سواء كان دانخلاً في البلاغة أو غير داخل. ويكون قوله: بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة احترازا عما يكون داخخلا في البلاغة مما يتبين في علم المعاني والبيان 
واللغة والصرف والنحو؛ لأنه يدخل فيها حيئذ بعض ما ليس من المحسنات التابعة لبلاغة 

[وهي] أي: وججحوه تحسين الكلام [ضربان: معنوي] أي: راجع إلى تحسين المعنى» 
بحسب العراقة والأصالة» وإن كان بعضها لا يخلو عن تحسين اللفظ. [ولفظي] راجع إلى 
)١(‏ يسمى البديع بديعًا لكونه باحثا عن الأمور المستغربة. ٠‏ 
)١(‏ يعني بمعرفتها تصور معانيها والعلم بأعدادها وتفاصيلها ومنشأ الحسن فيهاء وهذه الوجوه هي المحسنات المعنوية 

واللفظية الآتية» وإنما سميت محسنات؛ لأنها ليست من مُقَومّات البلاغة ولا الفصاحة» فالحسن الذي تحدثه في 
(*) قال السيد الشريف: قد مر في تحقيق معنى التعريف أن الإضافة كاللام في الإشارة إلى المعهود والجنس وما يتفرع 

عليه والمناسب هاهنا أن يجعل الإضافة للعهد لما سنذكره. 
(4) قال السيد الشريف: كأنه حص وضوح الدلالة بالخلو عن التعقيد المعنوي مع أنه بحسب مفهومه يتناول الخلو عن 

التعقيد النفظي أيضا ليكون إشارة إلى علم البيان على ما ذكر في صدر الكتاب كما أن رعاية المطابقة إشارة إلى 

علم المعاني فيكون تنبيها على أن رتبة هذا الفن بعدهما فقوله بعد هاهنا بمنزلة قوله وتتبعها وجوه أحر وقد علم 


بذلك أيضا أن وضوح الدلالة المذكورة في تعريف البيان يجب حمله على الخخلو عن التعقيد المعنوي اعتمادا على 
ما سبق في مباحث المقدمة فتأمل. 


00 
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اللفظ كذلكء وبدأ بالمعنوي؛ لأن المقصود الأصلي والغرض الأولى هو المعاني» والألفاظ 
توابع وقوالب لها؛ فقال: [أما المعنوي] فالمذكور منه في الكتاب تسعة وعشرون [فمنه 
المطابقة» وتسمى الطباق والتضاد أيضًا] والتطبيق والتكافؤ أيضًا [وهي الجمع بين متضادين» 
أي: معنيين متقابلين في الجملة] يعني: ليس المراد بالمتضادين هاهنا الأمرين الوجوديين 
المتواردين على محل واحدء بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض» بل أعم من ذلك وهو ما 
يكون بينهما تقابل وتناف في الجملة» وفي بعض الأحوال؛ سواء كان التقابل حقيقيًا أو 
اعتباريّاه وسواء كان تقابل التضاد شيئا من ذلك على ما يجبيء من الأمثلة [ويكون] ذلك 
2 : 1 1 5 و لقف ةمس رف وك سم (4)0ء 
الجمع [بلفظين من نوع] من أنواع الكلمة [اسمين نحو «إوتحسبهم أَيْقاظا وهم رَقوده أو 
2-0 م اله اهم ()ء 0 تن ارطع رق قدت لاه ل الل وض دوا ومن (07 يوا 
فعلين نحو فإيحْبِي وَيُعِيت4 ' أو حرفين نحو إلَهَا ما كسبت وَعَليْهًا مَا اكتسبت 4 فإن 
في اللام معنى الانتفاع» وفي على معنى التضرر. أي: لها ما كسبت من خخير» وعليها ما 
اكتسبت من شرء لا ينتفع بطاعتهاء ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. وتخصيص الخخير بالكعمسب 
والشر بالاكتساب؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال والشر تشتهيه الأنفس وتنجذب إليه: فكانت 
أحد في تحصيله وأعمل. [أو من نوعين] عطف على قوله: من نوع والقسمة تقتضي أن يكون 
فقط. [نحو لإأُوَمَنْ كان مَيْنَا فَأَحييْاة”' فإن الموت والإحياء مما يتقابلان في الجملة. وقد 
ذكر الأول بالاسم, والثاني بالفعل [وهو] أي: الطباق [ضربان: طباق الإيجاب كما مر 
وطباق السلب] وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت» والآحر منفي أو أحدهما 
ِ ا 00 1 2 ل 6 0000000 
أمر والاخر نهي» فالأول [نحو] قوله تعالى ظوَلكن أكثر الناس لا يَعْلَمُونَ4 [لإظاهرًا من 
الحياة الدنيا4]”" زو الثاني نحو [بإقَلا تَحْشَْوًا الناسَ وَاخشؤن)”” ومن الطباق] ما سماه 
بعضهم تدبيجًا مع دبج المطر الأرض» أي: زينها وفسره بأن يذكر في معنى من المدح أو غسير 


)١( .١18:فهكلا )1١‏ الحديد:7. 
(9) البقرة:7585. (4) الأنعام:؟7١1.‏ 
(5) القصص:7١.‏ (5) الروم:لا. 


(1) المائدة: ؛ 4 . 


ألوان لقصد الكناية أو التورية» وأراد بالألوان ما فوق الواحد؛ ولما كان هذا داخملاً في تفسير 
الطباق لما بين اللونين من التقابل صرح المصدف ال م كن سكا 
المعنوي برأسه. فتدبيج الكناية [نحو قوله] أي: قول أبى تمام في مرثية أسى نهشل محمد بن 
حميد حين استشهد: 

[تردَى ثياب الموت حمرًا فما أتى لها)”' أي: لعلك القياب: [الليل إلا وهي مسن 
سدم خضر] 

أي: ارتدى الثياب المتلطخة بالدم؛ فلم ينقض يوم قتله ولم يدخحل في ليلة إلا وقد صارت 
الثياب نحضرا من ثياب الجنة فقد ذكر لون الحمرة والخضرة. والقصد من الأول إلى الكناية 
عن القتل» ومن الثاني إلى الكناية عن دول الجنة؛ وما في هذا البيت مسن الكناية قد بلغ من 
الوضوح إلى حيث يستغنى عن الببان ولا ينفيه إلا من لا يعرف معنى الكناية. 

وأما تديسج التورية فكقول الحريري: فمذ اغبر العيش الأخضر * وازور المحبوب 
الأصفر * اسود يومي الأبيسض * وابيض فودي الأسود * حتى رثى لى العدو الأزرق * 
فياحبذا الموت الأحمر. '' فالمعى القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الذي له صفرة» 
والبعيد هو الذهبء؛ وهو المراد هاهنا فيكون تورية [ويلحق به] أي: بالطباق شيئان: أحدهما: 
ابي بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم [نحو لإأَشِدَاءً 
عَلَى الكفَارٍ رْحَمَءُ يتك" فإن الرحمة] وإن لم تكن متقابلة للشدة لكنها [مسبية عن 
للين] الذي هو ضد الشدة» ونحو قوله تعالى يوَمِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لَكُمْ ليل اهار لتَسْكنُوا 
فيه ولغوا من فضدلوك” ' فإن ابتغاء الفضل وإن لم يكن مقابلاً للسكون؛ لكنه يستازم الحركة 


)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه ص 8 الطراز ج؟ ص 27/8 شرح عقود الجمان +" الى التلخيص ص كل 
المصباح ص ه5١‏ . 
(؟) مقامات الحريري 9// 73701. 


0( الفتح:9”. 


05( القصص:"الا. 
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المضادة للسكون, ومنه قوله تعالى لإأَغرِقُوا فَأَدْخِلوا نارَا'"؛ لأن إدحال النار يستازم 
الإحراق المضاد للإغراق. [و] الثاني: الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل 
معنياهما الحقيقيان. [نحو قوله] أي: قول دعبل: 


.الا تعجبي يا سَلمُ من رج ل ]يعني نفسه [ضحجلك المشيب برأميه] أ أي: ظهر 
ظهورًا تامًا [فبكى] "ا 
ذلك الرحل فإنه لا تقابل بين البكاء وظهور المشيبء لكنه عبر عن ظهور المشيب 
بالضحك الذي يكون معناه الحتيقي مضادًا لمعنى البككاء [ويسمى الثاني إيهام أتضاد]؛ / أن 
المعنيين المذكورين وإن لم يكونا متقابلين حتى يكون التضاد حقيقياء لكنهما قد ذكرا بلفظين 
يوهمان بالتضاد نظرًا إلى الظاهر. والحمل على الحقيقة. 
المقابلة 
[ودخل فيه] أي: في الطباق بالتفسير الذي ل باسم المقابلة] التي جعلها 
السكاسي وغيره قسمًا برأسه من المحسنات المعنوية [وهي أن يُوتى بمعنين متوافقين أو أكثر] 
أي بمعان متوافقة [ثم بما يقابل ذلك] أي ثم يؤتى بما يقابل المعنيين المتوافقين أو المعاني 
المتوافقة [على الترتيب] فيدخحل في الطباق؛ لأنه حيئذ يكون حممعًا بين معنيين متقابلين في 
الجملة. [والمراد بالتوافق حلاف التقابل] لا أن يكونا متناسبين ومتمائلين فإن ذلك غير 
مشروط كما يجيء من الأمثلة ثم ينخصص اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه 
المقابلة مثل مقابلة الاثنين بالاثنين» ومقابلة الثلاثة بالثلاثة والأربعة بالأربعة إلى غير ذلك فمقابلة 
لاثنين بالاثين [نحو دإفَليَضْحَكُوا قَلِيلا وَبيَكُوا كثيرا4”" أنى بالضحك والقلة المتوافقين 
ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لهما. [و] مقابلة الثلاثة بالثلاثة [نحو قوله] أي: قول أبى دلامة: 
[مَا أحْسَن الدينَ وَالدنيَا إذا اجتمَعَا ‏ وبح الْكفْرَ وَالإفلاسَ بالرجل) 7 


)١(‏ نوح:50. 

.7١ 4*؛ عقود الجمان جا ص‎ ٠ الإيضاح ص‎ )١( 

./,85 التوبة:‎ )5١ 

(5) البيت لأبي دلامة» الإيضاح ص 4١‏ 7؛ العمدة ج١‏ ص 17) معاهد التنصيص ج” ص 7١7‏ الإشارات ص *؛ 
شرح عقود الجمان ج١١‏ ص 277 نهاية الأرب جحلا ص شرح السعد ج؛ ص 84) المصباح ص4 ١5‏ , 
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قابل الحسن والدين واضي» بالفخ والكضر والإفلاس على الترتيب [و] مقابلة الأربعة 
بالأربعة [نحو نامر من أَعْطَى واتقَى (5) وَصّدّقَ بِالْحُسْتى () فَسَسسرَه لِلمُسْرَى (/) 
وأا من بَخلَ وَاستغتى (8) وَكَذب بِالْحُسَى (4) فَسَنيْسْرُهُ للُسرَى#”“ولما كان التقابل 
في الجميع ظاهرً إلا مقابلة الاتقاء والاستغناء بينه بقوله: [المراد باستغنى أنه زهد فيما عند الله 
تعالى» كأنه مستغن عنه] أي: عما عند الله [فلم يتق أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة» 
فلم يتق] فيكون الاستغناء مستلزمًا لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء» ففي هذا المثال تنبيه على أن 
المقابلة قد تتركب من الطباق» وقد تتركب مما هو ملحق بالطباق لما مر من أن مثل مقابلة 
الاتقاء ا من 3 قد بالطباق. ادل مقابلة الشدة المحم ازا لكر 0 
ا أي: ا 0 [أمر 2 00 
الأضداد [ضده] أي: ضد ذلك الأمر [كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير مشتركا بر بين الإعطاء 
والاتقاء والتصديق جعل ضده] أي: ضد التيسيرء وهو التعسير المعبر عنه بقوله: (إفَسنيسُوة 
للْعْسْرَى)» [مشتركا بين أضدادها] أي: أضداد تلك المذكورات؛ وهي البخمل والاستغناء 
والتكذيب فعلى هذا لا يكون بيت أبي دلامة من المقابلة؛ لأنه اشترط في الدين والدنيا 
الاجتماع؛ ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. 
[ومنه] أي: من المعنوي [مراعاة النظير وتسمى التناسب والتوفيق] والايتنلاف والتلفيق 
[أيضًا: وهي, جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد] والمناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلاً 
للاخرء وبهذا القيد يحرج الطباق؛ وذلك قد يكون بالجمع بين الأمرين نحو الشّمْسٌ 
وَالْقَمَر بحسببّان4 و] قد يكون بالجمع بين ثلاثة أمور نحو: [قوله] أي: قول البحتري في 


)١(‏ الليل: هكعلا. 

(7) قال السيد الشريف: ظاهر هذا الكلام أنه لا يبحب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط 
وجب اعتبار هذا في الطرف الآخر ثم أن السكاكي مثل في المطابقة بقوله تعالى #إفليضحكوا قليلا ولييكوا 
كيرا ولا شلك أنه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط كما مر ومن ذلك يعلم انتفاء 
التباين ب بين المطابقة والمقابلة فإذا تؤمل في .حديهما عرف كونها أحص من المطابقة كما عند المصنف. 
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صفة الإبل: [كالقسي المعطّفات] أعن: المحنيات 0 العود وعطفه حناه زبل الأمب 
هُم مبْرِيّة] أ ي: منحوتة؛ من براه: نحته [بل الأوتار] ”' ' جمع بين القوس والسهم والوتر» وقد 
يكون بين أربعة كقول بعضهم للمهابي الوزير: أنت أيها الوزير إسماعيلي الوعد» شعيبي 
التوفيق» يوسفي العفو محمدي الخلق؛ وقد تكون بين أكثر كقول ابن رشيق: 

أصَحٌ وَأَقوَى مَا سَمِعْنَه فى اند مِن الْخَبَر الْمَأنُور مه قِيم 

أَحَادِيثْ تزويهًا السَّيُولُ عَن الْحَيَا عن الْبَخْر عَنَْ كف الأمير تييه(" 

فإنه ناسب فيه بين القوة والصحة والسماع والحبر المأثور والأحاديث والرواية» وكذا 
ناسب أيضًا , بين السيل والحيا والبحر. وكف تميم مع ما في البيت الثاني من صحة الترتيب في 
العنعنة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما تع في سند الأحاديث فإن السيول أصلها المطر 
والمطر أصله البحر على ما يقال: والبحر أصله كف الممدوح على ما ادعاه الشاعر. 
[ومنها] أي: من مراعاة النظير [ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف» اوهو أن تختم الكلام بما 

يناسب ابتداءه فى المعنى]. والتناسب قد يكون ظاهرًا [نحو دِإنا تذركة الأَبَصَار وم هُوَيَدْرِكُ 
الأْصَار وَهْوَ ْيِف الخبره "إن الطنق رات كرندقي بدك الأهنان والغبد: 
يناسب كونه مدركا للأشياء؛ لأن المدرك للشيء يكون خبيرًا به. وقد يكون حفيًا كقوله 
تعالى: «إإن تعد نهم اهم عِبَادُكَ وإنا تَغفر لَهُمْ فنك أنث الْعَرِيز الحكيم4' 'فإن قوله: «إإن 
تعفر لهمي يوهم أن امام اشير الرجيي: كن يرق يعاد نامل أن الراجتيب :هبو الفردين 
الحكي ؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه. فهو العزيز 
أي: الغالب من عزه يعزه إذا غلبه» ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس؛ لغلا 
استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته [ويلحق بها] أي: 
)١(‏ البيت للبحتريء الإيضاح ص 44" عقود الجمان ج١٠‏ ص 5/اء المصباح ص .”5٠‏ 

(؟) الأنعام:7١١.‏ 

(؟) المائدة:86م١١.‏ 
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بمراعات النظير أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان» وإن لم 


3 5 5 1 - م 0 بال و ء ولمع 1 7 
يكونا مقصودين هاهنا [نحو ##الشمس و عوان 65١‏ والنجم» اي : النبات الذي 
٠. 7 00 5 8 3 5 ّ‏ 5 ل ار را 
ينجم أي: يظهر من الأرض ا ساق له كالبقول [والشجر] الذي له ساق «يَسْجْدَان» اي : 
ينقادان لله تعالى فيما خخلقا له فالنجم بهذا المعنى» وإن لم يكن مناسبًا للشمس والقمرء لكنه 
قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما [و] لهذا [يسمى إيهام التناسب] كما مر في إيهام 


وحرفب كنون تحت راء ولم يكن كدال يَوُمٌ الرسم غَيّرّه التقط © 
الحرف: الناقة المهزولة؛ وهي مجرورة معطوفة على الرهط في البيت السابق: 
تجلٌ عن الرهط الأمائى غادةً لها من عقيل في ممالكها رهط 
والنون: هو الحرف المعروف من حروف المعجمة: شبه به الناقة في الدقة والانحناى 
وليس المراد بها الحوت على ما وهم. وراء: اسم فاعل من رأيته إذا ضربت رئته» وكذلك دال 
اسم فاعل من دلا الركائب إذا رفق بسوقهاء وأراد بالنتقط ما تقاطر على الرسوم من المطر. 
وقوله يوم الرسم صفة راء. والمعنى: تجل هذه الحبيبة عن أن تركب من النوق ما هي في 
الضمرة والانحناء كالنون يركبها الأعرابي لزيارة الأطلال؛ فيضرب رئتها؛ إذ لا حركة بها من 
شدة الهزال يريد أن مراكب هذه الحبيبة سمان وذوات أسمنة. ففي ذكر الحرف والنون والراء 
والدال والنقط إيهام أن المراد بها معانيها المتناسبة» وأما ما يسميه بعضهم بالتفويف من قولهم: 
برد مفوف للذي على لون وفيه خنطوط بيض على الطولء وهو أن يؤتي الكلام بمعان متلائمة 
وجملة مستوية المقادير» أو متقاربة المقادير كقول من يصف سحايًا: 
تسريّلَ وشيًا من خمزوز تطرّزت مطارقُها طرزا من البرق كالثبر”"" 
فوشي بلا رقم ونقشٌ بلايدٍ ودممٌ بلاعين» وضِحْكٌُ بلا تر 


." 28 الرحمن:‎ )١( 
.557 الببت في المصباح ص‎ )١( 
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تسربل أي: لبس السربال. والوشي: ثوب منقوش» والخزور: جمع خز. وتطرزت: أي 
اتحذت الطراز. والمطارف جمع مطرف وهو رداء من نخز مربع له أعلام. والطرز: ججمع طراز 
وهو علم النونيء. وكقول :ديك الحل: 

اخل وَامْرْرْ وضرٌ وانفعغ ون واخ شن ورش وابر وانيدب للمعالى 

أي 5 ن حلوًا للأولياء مرا على الأعداء ضارًا للمخالف نافعًا للموافق» ا لمن يلاين» 

لالد وساف وري أ ي: أصلح حال من يخختل حاله. وابر من بري القلم إذا نحته أي: 

أفسد حال المفسدين. وانتدب ا أحب للمعالى واجمعهاء يقال ندبه للأمر فانتدب» ا 

دعاه له فأجحاب» فالأو ل داحل في مراعاة النظير» لكونه جمعًا بين الأمور المتناسبة» والثاني 
داحل في الطباق» لكونه عا بين الأمور المتقابلة. 

الإرصاد 
[ومنه] أي: من المعنوي [الإرصاد] وهو نصب الرقيب في الطريق من رصدته أي: رقبته 
والرصيد: السبع الذي يرصذد يقس والرصد: القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد 


لق 


الجمع المؤنث [ويسميه بعضهم التسهيم] وهو يرد مسهم فيه خطوط مستوية. [وهو أن 
يجعل قبل العجز من الفقرة] وهي في النثر بمنزلة الببت من الشعر مثلاً قوله: هو يطبع الأشجاع 
بجواهر لفظه فقرة» ويقرع في الأسماع بزواحر وعظه» فقرة أخرى» وهي في الأصل حلي 
يصاغ على شكل فقرة الظهر. [أو] من [البيت ما يدل عليه] أي: على العجز وهو آخر كلمة 
من البيت» أو الفقرة [إذا عرف الروى] الظرف متعلق بيدل أي: إنما يجب فهم العجز في 
الإرصاد بالنسبة إلى من يعرف الروى» وهو الحرف الذي يبني عليه أواخر الأبيات أو الفقر, 
ويجب تكراره في كل روا مدي ل كر ار 
حرف ار عا عزن اننا كل ابر إلا أَمَّةَ وَاجِدَة وَاخلَُوا ولَؤلا كَلِمَةٌ سبَقَت من 
بك لفضي ينَهُم هم فيمًا فبه يَختلفُون74"فإنه لو لم يعرف أن حرف الروى النون لربما توهم أن 


.”0/8 البيت لديك الجن وهو عبدالسلام بن رغبان الشاعر الوصاف الشعوبي» وت: كه) وانظر الإيضاح‎ )١( 
.1١5:سنوي‎ )5( 
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العجز هاهنا فيما هم فيه اختلفوا أو فيما احتلفوا فيه» وكقوله: 
أحلت دمي من غير جرم وحرّصَتَ بلا سبب يوم اللقاء كلامي 
فايس الذي حلَّلنه بمُحَلَّل وليس الذي حرّمْيِه بحراه”" 
إنه لو لم يعرف أن القاية مثلاً سلام وكلا أربما توهم أن العجز بمحرده فالإرصاد في 
قر نحو قله تعى جوم كل له يي وَلَكِنْ كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُون4]”" في 
البييت نحو [قوله] أي: قول عمرو بن معدي كرب: 
[إذَا لم تَسَْطِعْ © يجا فَدَغْ و واوة انو مدا دد” 0 
المشاكلة 
ومنه] أي: من المعنوي [المشاكلة» وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته] أي: 
لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير [تحقيقا أو تقديرً]. أق: وقوعا مسقنا اذا قدا 
[فالأول كقوله: قالوا اقرح شيئا] من اقترحت عليه شيًا إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على 
سبيل التكليف والنحكم, لا من اقترح الشيء ابتدعه» ومن اقتراح الكلام لارتجاله؛ فإنه غير 
باس على ها لا يادي حل محرو علي أذ حزان الأمر ين الالكادة وهر مين الخثوء 
النجحكييكة احت كنتت فلت اطخوا ال حي جما 
أي: خخيطوا؛ خوئلة عه ياف الطرخ لوفوعها قن ضسة العاغاة. [ونحوه ظتَعْلَّم ما 
' ادي كو نيد ا اسووادقاك بي 1 ' : 5 1 
في نفسبي ولا أغلم ما في نفسبيك» ] حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى. [والثاني] وهو 
4 
ما يكون وقوعه في صحبة الغير تقديرًا [نحو قوله تعالى] إقُولُوا آمَنا واوا حم 
إلى قوله [لإعييفة الليج] وإومن أحسن من الله صيغة ونحن له عابدون”" [زوهو] 52 قوله 
)١(‏ ديوان البحتري: ع تفن حقة مك ةن واقالة طن 107 والإيضاح: ص 437. والطراز: ج” ص 27377 
ونهاية الأرب: ج /ا ص "4 ١ءالمصباح‏ ص ١59‏ ويروى: يوم اللقاء سلامي. 
)١(‏ العنكبوت: .5١‏ 
(5) البيت لعمرو بن معد يكرب الزيبديء انظر الإيضاح ص 71417؛ شرح عقود الجمان ج١١‏ ص 7/8. 
(4) الببت لأبي الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكيء انظر الإيضاح ص 58 5؛ المصباح ص 57١؛‏ شرح عقود 
الجمان ج7١‏ ص /ال. 
(6) المائدة: 5 .١١‏ (5) البقرة751١.‏ 
(9) البقرة:.178. 


صبغة الله [مصدر]؛ لأنه فعلة من الصبغ كالجلسة من جلس» وهي الحالة التي يققع عليها 
الصبغ. مؤكد لآمنا بالله أي: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوس] فيكون آنا مشعلا عل 
تطهير الله لنفوس المؤمنين؛ ودالاً عايه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكادا لمضمون 
قوله: آمنا بالله فيكون قوله لأن الإيمان تعليلا لكونه مؤكدًا لآمنا بالله ثم أشار إلى بيان 
المشاكلة؛ ووقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديرا بقوله: [والأصل فيه] أي: في 

هذا المعنى وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ [أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية ويقولون إنه] أي: الغمس في ذلك الماء [تطهير لهم] فإذا فعل الواحد منهم 
بولده ذلك» قال: الآن صار نصرائيًا حقاء فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم قولوا آمنا بالله وصبغنا 
لله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا وطهرنا به تطهيرًا لا مثل تطهيرنا هذا إذا كان الحطاب في 
قولوا آمنا بالله للكافرين» وأما إذا كان الخطاب للمسلمين فالمعنى أن المسلمين أمروا بأن 
يقولوا صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى [فعبر عن الإيمان بالله بصبغة 
لله للمشاكلة] لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرًا [بهذه القرينة] الحالية التي هي سبب 
النزول» من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفرء وإن لم يذكر ذلك لفظاء وهذا كما 
تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس فلان؛ تريد رحلاً يصطنع إلى الكرام ويحسن 
إليهم فيعبر عن الاصطناع بلفظ الغرس للمشاكلة بقرينة الحال» وإن لم يكن له ذكر في المقال. 


المزاوجة 
للم أي: من المعنوي [المزاوجة وهي أن تزاوج] أي: تواقع المزاوجة على أن الفعل 
مسند إلى ض ضمير المصدر» كما في قولهم: 
وقد جيل بين الير والسنزوان؟"" 
[بين معنيين في الشرط والجزاء] أي: يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين 
في أن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر [كقوله] أي: قول البحتري: 


(1) عجز بيت لصخر بن عمرو السلمي أخي الخنساء في الأصمعيات ص .6 وخزانة الأدب كف ولسان 
العرب (نزا/» وصدر البيت: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه 


[إذاا مانهَ ىالتناهي] ومنصسي عن حبها 
5 7 7 ا اي 0 
[فلج بي الهسوى] ولزمني [أصاخت إلى الواشي] 
أي: استمعت إلى النمام الذي يشي حديفه ويزينه» فصدقته فيما افترى على [فلَجّ بها 
الهجثر] زاوج بين نهي الناهي وأصاخحتها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن يرتب 
عليهما لجاج شيع» ومثله قوله: أيضًا: 
5 د #واكقه الى 35 ٠‏ 3 32 4 32 5 م ١‏ 
إذا احتربت يوما ففاضّت دماؤها تذكرت القربّى ففاضّضت دموغها”) 
أن معناها أن يجمع بين معنيين في الشرط» ومعنيين في الجزاء» كما جمع في الشرط بين نهي 
يقول بالمزاوحة في مثل قولنا: إذا جاءني زيد فسلم على أجلسته فأنعمت عليه. 
العكس 
[ومنه] أي: من المعنوي [العكس] والتبديل [وهو أن يقدم جزء من الكلام] على ججزء آخرء 
[ثم يؤخر] ذلك المتقدم عن الجزء الأخير. والعبارة الصريحة ما ذكره القوم حيث قالوا: هو أن 
تقدم في الكلام حزءًا ثم تعكس فتقدم ما أخرت منه وتؤخر ما قدمت. وأما ظاهر عبارة المصنف 
ا 100 ميك الك م سرت 1 عيث ادي * يسع © . 
فيصدق على مثل قوله تعالى «ووتخحشى الئاس واللهُ أحق أن تخحشاة» وقول الشاعر 
او و ًّ :. (5١‏ 
سريع إلى ابن العم يلطم وجهّه وليس إلى داعي الندى بسريع 
ولا عكس فيه [ويقع] العكس [على وجوه منها: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف 
)000 الإيضاح ص 6" التلخيص ص 3 المصباح ص 2١٠54‏ والبحتري في ديوانه 4 84 والتبيان /. 4 بتحقيقي. 
(؟) البيت للبحتري في ديوانه» ودلائل الإعجاز ص 37. 
(١‏ الأحزاب: الم 8 
(4) البيت للمغيرة بن عبدالله الملقب بالأميس الأسدي, لحمرة وجهه. شاعر ماجن وصاف للخمر. 
انظر البيت فى لطائف البيان 55» والإشارات والتتبيهات 274 والمفتاح 44 والحزانة 25١/7‏ ومعاهد التنصيص 
؟/؟4» ودلائل الإعجاز ١5١‏ والشاهد في قوله (سريع إلى ابن العم لأن التقدير: هو سريع). 
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إليه] ذلك الطرف [نحو عادات السادات» سادات العادات] فإن العكس قد وقع بين العادات؛ 
وهو أحد طرفي الكلام» وبين السادات وهو الذي أضيف إليه العادات» ومعنى وقوعه بينهماء 
أنه قدم العادات على السادات» ثم عكس فقدم السادات على العادات. 
[ومنها] أي: من الوجوه [أن بلع بن سملتي تعلين في جمامن» ؛ نحو لإيُخَرِجٌ الْحَيَّ مِنَ 
المت وَبُحْوِجٌ الميّت مِنَ الحي' '] فقد وقع العكس بين الحي و الميت بأن قدم الحي 
وأخخر الميت» ثم عكس فقدم الميت وأخر الحي؛ وهما متعلقان بفعلين في جملتين. 
[ومنها] أي: من الوجوه [أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» نحو «إلا هُنّ جل لَهُمْ ولا 
هُمْ يَحلونَ لمن" ] وقد وقع العكس بين هن وهم؛ حيث قدم هن على هسم؛ ثم عكس فأخر 
هن من هم, وهما لفظان واقعان في طرفي جملتين. ومنها أن يقع بين طرفي الجملة كما قلت: 
طويت بإحراز الفنون ونيلها رداءً شبابي والجوث ففنون 
فحين تعاطيت الفنون وحظّها تبينَ لي أن الففون جنونُ 
الرجوع 
[ومنه] أي: من المعنوي [الرجوع» وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض] أي: بنقضه 
وإبطاله [لنكتة كقوله] أي: قول زهير: 
قف بالدّيار التي لم يَعفَها القِدَمُ بَلى وغَيّرهَا الأرواح والديم ] 
دل الكلام السابق على أن تطاول الزمان وتقادم العهد لم يعف الديار» ثم عاد إليه ونقضه 
بأنه قد غيرها:الرياح والأمطار ل: لنكنة وهو إظهار الكآبة والحزن» والحيرة والدهشة؛ حتى كأنه 
أخبر أولاً بما لم يتحقق» ثم رجع إليه عقله وأفاق بعض الإفاقة فنقض كلامه السابق» قائلا بلى 
عفاها القديم وغيرها الأرواح والديم مثله: 
فأف لهذا الدّهر لا بل لأهلهي"' 
)١(‏ الروم:15. (5) الممتحنة: ٠‏ 
(6) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 2١40‏ ولسان 5 "وا“» وتهذيب اللغة 


6» وتاج العروس "وا" والإيضاح بتحقيقي ص: 51١‏ 
(5١‏ الإيضاح بتحقيقي ص: 2 


التورية 

[ومنه] أي: من المعنوي [التورية ويسمى الإيهام أيضًا وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب 
وبعيد» ويراد به البعيد اعتمادا] على قرينة خفية [وهي ضربان: مجردة وهي] لتورية [التي لا 
تجامع شيا مما]يلائم المعنى [القربب نحو 8الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ امْتوى 4" ] فإنه أراد 
باستوى معناه البعيد» وهو استولى ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو 
الاستقرار. [ومرشحة] عطف على محردة» وهي التي تجامع شيا مما يلائم المعنى القريب 
المورى به عن المعنى البعيد المراد إما بلفظ قبله [نحو «وَالَمَء بَياهَا بيلك ''] فإنه أراد 
تأيداسناه] البعند ا أعني: القدرة؛ وقد قرن بها ما يلائم المعنى القربب؛ أعني: الجارحة 
المخصوصة وهو قوله: بنيناها أو بلفظ بعده» كقول القاضي أبى الفضيل عياض يصف ربيعاً 
باردًا: 

أو الغرَالة مِنْ طول الْمَدَى خرقت قَمًا ترق بيْنَ الذي والحَمّرا" 

يعني كأن الشمس من كبرها وطول مدتها صارت خرقة قليلة العقل» فنزلت في برج 
الجدي في أوان الحلول يبرج الحمل أراد بالغزالة معناها البعيد» أعني: الشمسء وقد قرن بها ما 
يلائم المعنى القريب الذي ليس بمراد, أعني الرشاء حيث ذكر الخرافة» وكذا ذكر الجدي 
والحمل؛ وقد يكون كل من التوريتين ترشيحًا للأخرى كبيت السقط 

إذا صّدّق الجَدٌ افترى العَمٌ للفتى مكارمَ لا تخفى وإن كدب الخال 


ع 


أراد بالجد الحظ وبالعم الجماعة من الناس» وبالخال المخيلة. 

فإن قلت: قد ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى ظالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش امْتَوَى14" 
إنه تمثيل؛ لأنه لما كان الاستواء على العرشء وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية 
عن الملك» ولما امتنع هاهنا المعنى ل ار تعالى وكات هود يَدُ الله 
مَْلولة4 أي: هو بخيل «إبل يَذَاةُ م مَبْسُوطتَان”*" أي: هو جواد من غير تصور يد ولاغل 
)١١‏ طدزه. 
(5) الذاريات:27. 


(؟) البيت لأبي الفضل عياض في صيفية باردة في كناب المصباح ص 257٠0‏ وكتاب الإيضاح ص 517. 
(4) المائدة: 5 ". 


ولا بسطء والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان مسيرة 
أعوام. وكذا قوله «إوَالسّمَاء بَيناها بيو" ' تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله 
من غير ذهاب بالأيدي إلى جهة حقيقة أو مجاز» بل يذهب إلى أحذ الزبدة والخلاصة من 
الكلام من غير أن يتمحل لمفرداته حقيقة أو مجاز. وقد شدد النكير على تفسير اليد بالنعمة 
والأيدي بالقدرة والاستواء بالاستيلاء واليمين بالقدرة» وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز أنهم 
وإن كانوا يقولون المراد باليمين القدرة فذلك تفسير منهم على الجملة» وقصدهم إلى نفي 
الحارحة بسرعة نحوفا على السامع من خعطرات تقع للجهال وأهل التشبيه؛ وإلا فكل ذلك من 
طريق التمثيل. قلت: قد جرى المصنف في حعل الآيتين مثالين للتورية على ما اشتهر بين أهل 
الظاهر من المفسرين. 
ْ الاستخذام" 
[ومنه] أي: من المعنوي [الاستخذام» وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما] أي: أحد 
المعنيين» [ثم] يراد [بضميره] أي: بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه [الآخخر أو يراد بأحد 
ضميريه] أي: ضميري ذلك اللفظ [أحدهما] أي: أحد المعنيين» [ثم] يراد [بالآخر] أي: 
بالضمير الآخعر معناه [الآخر» فالأول كقوله: 
ذا نَرَلَ السَّماءٌ بأرْض قوْم رَعَينَاه وَإنْ كانوا غِضَابَا)”" 
أراد بالسماء الغيث» وبالضمير الراجع إليه من رعيناه النبت [والثاني: كقوله:] أي: قول 
البحتري: 


00 2 004 هة د نرم 0 1 0 (١‏ 

[فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي] 

)١١(‏ الذاريات:/27. 
هو حقه وروى بالحاء المهملة والذال المعجمة من حذمت أي قطعت أيضا وروى به المعجمة والمهملة كأنه 
جعله المعنى الذي لم يرد أولا تابعا في للمعنى المراد فرد إليه الضمير. 

(5) البيت من الوافرء وهو لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب )733/١5‏ (سما)» وللفرزدق في تاج 
العروس (سما)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 13//7,» والمخصص 2155/7 2370/15 وديوان الأدب 40//4» 
ورواي#صدره: إذا سقط. 

(4) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر). 


+ 


راد بأحد الضميرين الراجع إلى الغضا وهو المحرور في الساكنية المكان؛ وبالآخر وهو 
الم النار أي: أوقدوا بين جوانحي نار الغضاء يعني نار الهوى التي تشبه نار الغضا. 
اللف والدشر 
[ومنه] أي: من المعنوي [اللف والنشرء وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإحمال؛ ثم] 
ذكر ما [لكل] من آحاد هذا المتعدد [من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه] أي: يؤدابنا لكل 
من أحاد هذا المتعدد إلى ما هو له. [فالأول] وهو أن يكون ذكر المتعدد على سبيل التفصيل 
[ضربان؛ لأن النشر إما على ترتيب اللف] بأن يكون الأول من النشر للأول من اللفء والثاني 
لثاني» وهكذا على الترتيب [نحو وإوتين رَحْمَيهِ جَعَلَ َك الل وَالَّرَلتَسْكنُوا فيه ولغوا 
من فطلو" '] ذكر الليل والنهار على التفصيل» ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما للنهار 
وهو الابتغاء من فضل الله على الترتيب. [وإما على غير ترتيبه] أي: ترتيب اللف وهو ضربان؛ 
لأنه إما أن يكون الأول من النشر للآخر من اللفء والثاني لما قبله» وهكذا على الترتيب ولتسم 
معكوس الترتيب [كقوله] أي: قول ابن حيوش: 
[كيف أملو وأنت حِقْفٌ وعُْصْنٌ وغزالٌ لحظًا وقدًا ورذفام”" 
فاللحظ للغزال» والقد للغصنء؛ والردف للحقفء وهو النقاء من الرمل. شبه به الكفل في 
العظم والاستدارة أو لا يكون كذلك» ولتسم مختاط الترتيب كقوله: هو شمس وأسد وبحر 
حو أو بهاء وشجاعة. [والشاني] وهو أن يكون ذكر المتعدد على سبيل الإحمال» [نحو 
رقو أن يَدحْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تَصَارَّى'”] فإن الضمير في قالوا لليهود 
والنصارى فذكر الفريقان على طرييق الإجمال دون التفصيل؛ ثم ذكر كل منهما فالمتعدد 
المذاك رن إجمالا عو القر ينان ولك أن تجعله قول الفريقين فإنه قد لف بين القولين في قالوا 
أي: قالت اليهود وقالت النصارى؛ وهذا معنى قوله في الإيضاح: فلف بين القولين فإن ما لف 


)١(‏ القصص:"؟لا. 
(1) انظر تخريجه في الإيضاح فقرة 74 ص .8١٠١‏ 

الببت لابن حيوس فى ديوانه 47/7؛ والمصباح ص 747 والحقف: الجملة من الرمل. 
(؟) البقرة: .١١ ١‏ 


بينهما في هذا الباب هو المتعدد المذكور أولاً على ما صرح به صاحب المفتاح» حيث قال: 
هو أن تلف بين الشيئين في الذكر» ثم تبعهمنا كلما تسعيل على معلق بأحدهما ومتعلق 
بآخر» من غير تعيين. [أي: قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودًاء وقالت النصارى لن 
يدحل الحنة إلا من كان نصارى؛ فلف] بين الفريقين أو القولين إحمالآ [لعدم الالتباس] والئة 
بأن السامع يرد إلى كل فريق أو كل قول مقوله» [للعلم بتضليل كل فريق ضاحبه] واعتقاد أنه 
م | يدخل الجنة هو لا صاحبه لإوقالت اليهُودُ ليست التصارى على شيء وَقَالَت النصَارَى 
تست اليَهُودُ ا أوهذا الضرب لا يتصور فيه الترتيب وعدمه. 

وهاهنا نوع آخر من اللف نطيف المسلكء وهو أن يذكر متعدد على التفصيل» ثم يذكر 
ما لكل ويؤتى بعده بذكر ذلك المتعدد على الإجمال ملفوضلا أو مقدرًا فيقع النشر بين لفين: 
أحذهنا تقمنل» والاكن تحمل .وهنا مع لظف مسلكه"  ''‏ وقلاك كما فول عتريت زيذة 
وأعطيت عمراء وخخرحت من باد كذا للتأديب والاكرام» ومخافة الشر فعلت ذلك» وعليه قر 
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ف له 
تعالى طفَمَنْ شهد مِنككمُ الشّفر فَيِصْمَهُ وَمَنْ كان مَريضا أَوْ علَى سَفَرِ قِدَةٌ مِن لام أحَرَ 
يريد الله بكم اليسثْر ولا يري بكم له َ وتكيلل العالة وتكتروا الله على مهناك 


ولعلَّكُمْ تشْكرُون4” ' شرع ذلك يعن تحملة نا بذ كر مون أمر الشاهد بصوم الشهر» وأمر 


(1) البقرة:١١.‏ 
(؟) قال السيد الشريف: لا يحفى عليك أن مجرد وقوع نشر بين لفين مفصل ومجمل لا يقتضي لطف مسلكه بحيث 
لا يهتدى إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء البيان بل لابد هناك من أمر آخر وأن كنت فى ريب مما ذكرنا 
فتأمل مأ أورده الشارح من المثال هل هو بهذه المنزلة من الدقة واللطافة ما أظن ذا طبع سليم يحكم بذلك وأما 
الآية الكريمة ففيها دقة وجه العلية ولطافة جهة المناسبة ألا ترى أن تعليل الأمر بمراعاة العدة يإكمال العدة فيه إشار 
إلى أن تلافي المطلوب بقدر الإمكان واجب ولما كان المطلوب أولا صوم أَيَام مخصوصة بعدة معينة فحين فات 
حصوصية الأيام بناء على العذر أمر برعاية العدة حفظا له عن الفوات بالكلية وتحصيلا له بقدر الإمكان وفي ذلك 
لطافة بليغة فيظهر من ذلك أن لا معنى للتعليل يإكمال العدة في الأداء فلا يكون قوله ولتكملوا علة الأمر بمراعاة 
العدة شاملا لأمر الشاهد بصوم الشهر كما توهمه بعض الناس على ما سيأتي وأن تعليل قوله تعالى ولتكبروا 
مستنبط من غيره كما بينه في توجيه عبارة الكشاف حيث قال وفي هذا دلالة واضحة على تعليم كيفية القضاء 
وذلك يحتاج إلى دقة نظر وأن كل واحدة من العلتين الأخميرتين يمكن إقامتها مقام الأعرى بحسب الظاهر 
وبالتأمل الصادق ينكشف أن الشكر أولى بنعمة الترخيص كما أن التكبير على الهداية أنسب بتعليم كيفية القضاء. 

(؟) البقرة: .١/8265‏ 


لم لى أن 


المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه» ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله: لتكملوا علة الأمر 
بمراعاة العدة» ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخمروج عن عهدة الفطر «ولعلكم 
تشكرٌون4 أي: إرادة أن تشكروا علة الترخيص والتيسير. وهذا نوع من اللف لطيف المسلك 
لا يكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء البيان. هذا كلامه» وعليه إشكال وهو 
أنه جعل من تفاصيل المعللات أمر الشاهد بصوم الشهرء ولم يجعل شيئا من العلل راجعًا اليه 
وجعل لتكبروا علة ما علم من كيفية القضاءء وهو مما لم يذكره في تفاصيل المعللات» فما 
ذكره في ببان تطبيق العلل غير موافق لما ذكره من تقدير الكلام» ويمكن التقصي عنه بأن يقال 
إن ذكر أمر الشاهد بصوم الشهر في تفاصيل المعللات ليس لأنه بامعاظة بان بسن ون 
العلل المذكورة» بل هو توطئة وتمهيد ليفرع الترخيص ومراعاة العدة وكيفية القضاء عليه 
ويشهد بذلك أنه لم يقل: ومن أمر المرحص بإعادة حرف الجرء كما قال: ومن الترخيص» 
فالحاصل أن المذكور فيما سبق من الكلام بعد أمر الشاهد بصوم الشهر هو الترخيص» وأمر 
المر حص له بمراعاة عدة ما أفطر ليصومها في أيام أحمرء وفي هذا دلالة واضحة على تعليم 
كيية قطنا م منط ارد المة كوو يعد رامس رضوء! انعو لال دوقي أ الح سن لله در عيناة 
العدة. والثاني: تعليم كيفية القضاء والثالث: الترخيص وجميع ذلك متفرع على الأمر بصوم 
الشهرء فجعل كلا من العلل راجعًا إلى واحدة من هذه الثلاثة» وقد يقال: إن قوله 
طوَلَكْولُواك علة الأمر بمراعاة العدة شامل لأمر الشاهد بصوم الشهر؛ بناء على أن العدة هي 
الشهر كله في الشاهد؛ وعدة أيام الإفطار في المرحص له؛ وفيه نظر؛ إذ لا معنى لتعليل أمر 
الشاهد بصوم الشهر يإكمال عدة أيام الشهر؛ على أنه لا ارتياب في أن الأمر بمراعاة العدة في 
قوله إوَلِتَكْوِلُواك علة للأمر بمراعاة العدة إشارة إلى المذكور قبله وهو أمر المرخص له 


بمراعاة عدة ما أفطر فيه. 
الجمع 


المتعدد قد يكون اثنين [كقوله تعالى ظَاالْمَالْ وَالْبَسون زيئة الْحَيّاةٍ الدْنيَاك"'' قد 
يكون اكثر [نحو] قول أبى العتاهية: 


)1١(‏ الكهف:1 


علمت يا مجاشع بن مَسْعَدَهُ أن الشباب والفراغ والجده] " 
أي: الاستغناء» يقال: : وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجحدة أي: ع ل 
للمرء أي: 0 
هي ما يدعو صاحبه إلى الفساد. 
التفريق 
[ومنه] أي: من المعنوي [التفريق وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره» 
كقوله] أي: قول الوطواط: 
- نوال الغميام وقت ربيع كبوال الأمسير يوم سسخاء 
فسوال الأمسير ادرة عين] 
وهي عشرة آلاف درهم 
تونوال الغمام قطرةٌ ا 
التقسيم 
[ومنه] أي: من المعنوي [التقسيمء وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على لتعيدن 
وبهذا القيد يحرج عنه اللف والنشرء وقد أهمله السكاكي فيكون 0 5 


والنشر. ولقائل أن يقول: : إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد؛ إذ ليس في اللف واشث. ر إطدفة م 
لكل إليه؛ بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده عليه؛ فليتأمل فإنه دقية ق 1 كفرلة 
أي: قول المتلمس: 


زولا يقيم على ضيم] أي: ظلم يراك به] "" 


(1) البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص .4 24 من أرجحوزته ذات الأمثال» والإية يضاح:ا ص د2. والاشا تاعت 
والطراز: اص 157 ومعجم الأدباء ج 9 ص ١١7‏ 

(1) البيتان للوطواط في الإشارات ص 2774 وفي الطراز ا ع ل بلا نسبة. وعقرد لحمل " 

(©) البيتان للمتلمس؛ جرير بن عبدالمسيح» » حال طرفة بن ٠‏ العبك: انظر ابيلي* ن في مقا ١‏ 7 ديه ل الصحة 

في تاج العروس (وتد)» جمهرة الأمثال 4٠ /١‏ الدرة الفاخرة .١‏ 3 مجمع أن 0 تمد تشيت: 


/ ع" الايضاح ©4» 6١5؛‏ والضيم : القهر والضم. العير: الحمار. 


الضمير راجع إلى المستثنى منه المقدر العام» أي: لا يقيم أحد على ظلم يراد ذلك الظللم 
بذلك الأحد [إلا الأذلان] هذا استثناء مفرغ وقد أسند اليه الفعل أعني: لا يقيم في الظاهر وإن 
كان في الحقيقة 0 العام المحذوف [عير الحي] العير الحمار الوحشي و الأهلي وهو 
المناسب هاهنا [وَالوتدٍ هذا] أي: غير الحي [على الخسئفع أي: الذل [مربؤط بره هي قطعة 
حبل بالية [وذا] أي: الوتد [يُشّج] أي: يدق ويشق رأسه [فلا يَرْتّى] أي: لا يرق ولا يرحم [له 
أحَل] ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط مع الخحسفء وإلى الثاني الشج لى التعيين. فإن 
قلت: هذا وذا متساويان في الإشارة إلى القريب» فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العين 
وإلى الوتد فلا يتحقق التعيين» وحيشذ يكون البيبت من قبيل اللف والنشر. قلت: لا نسلم 
التساوي..بل في حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل» وأنه يفتقر إلى تنبيه ما فيكون إشارة إلى 
عير الحي» ولو سلم فسواء جعلت هذا إشارة إلى عير الحي» وذا إلى الوتد؛ أو بالعكس يحصل 
التعيين غاية ما في الباب أن التعيين محتمل؛ ومثل هذا ليس في اللف والدشر فليتأمل. 

الجمع مع التفريق 

[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع مع التفريق» وهو أن يدخحل شيئان في معنى» ويفرق بين 

جحهتي الإدخحال» كقوله] أي: قول الوطواط: 
فَوَجْمُكَ كالثار في صَوْبِمَا وَقَلْمِىَ كالثار في حَرّهَا/”" 

ادحل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار» ثم فرق بينهما بأن جهة إدخال الوحه فيه من 

جهة الضوء وإدخال القلب من جهة الحر والاحتراق. 
لجف ف الغصع 

[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع مع التقسيم؛ وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه 
أو العكس] أي: تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم [فالأول كقوله: ] أي: الجمع ثم التقسيم 
كقول أبى الطيب: [حتى أقامٌ] الممدوح وهو سيف الدولة ولتضمين الإقامة معنى التساط 
)١(‏ البيت لرشيد الدين الوطواط ديوانه 2175 وأورده الجرجاني في الإشارات 574؛ ونهاية الإيجاز 35؟) ومعاهد 

التنصيص 45/١‏ ؟)» وعقود الجمان 55/7. 


عتهاايعط فال على أزباض] جمع ربض ؛ وهو ما حول المدينة [خرٌشنق] وهي بلدة من بلاد 
الروم [تَشْقَى به الرومٌ والصّلبانُ] جمع صليب النصارى [والبي] جمع ببعة بكسر الباء وسكون 
الياءه وهي متعبد النصارى؛ وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق» أعني: قاد المقانب يعني قاد 
العساكر -حد حتى أقام حول هذه المدينة» وقد شقيت به الروم وهذه الأشياء فقد جمع في هذا 
البيبت شقاء الروم بالممدوح إجمالا؛ لأنه يشمل القتل والنهب والسبي وغير ذلك» ثم قسم في 
البيت الثاني وفصله فقال: 
سبي ما نكحوا والقعل ما ولدوا] 
لم يقل من نككحوا ومن ولدوا ليوافق قوله: 
[والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا)”"' 

ولأن في التعبير عنهم بلفظ ما دلالة على الإهانة وقلة المبالات بهم: حتى كأنهم ليسوا من 

جنس ذوي العقول. وذكر صاحب المفتاح قبل هذا البيت قوله: 
الدَهْرُ معتذرٌ والسيف منتَظِرٌ وأرظهم لك مصطافف ومُرقبَة”" 

وقال: قد جمع فيه أرض العدو وما فيها في كونها خالصة للممدوح؛ ثم قسم في هذا 
البيت والمذكور فيما رأينا من نسخ ديوان أبى الطيب؛ وما وقع عليه الشرح موافق لما أورده 
المصنف وقوله: الدهر معتذر» بعد قوله للسبى ما نكحوا بأبيات كثيرة [والثاني كقوله:] أي: 
التقسيم ثم الجمع: كقول حسان بن ثابت -رضي الله عنه- 

[قومٌ إذا حاربوا ضروا عدوّهم . أو حاولوا] أي: طلبوا [النفع في أشياعهم] أي: أتباعيه 
وأنصارهم [تَقعوا سَجيّة] أي: غريزة وخلق 

[تلك منهم غير مُحدثةٍ ١‏ إن الخلائق] جمع خليقة وهي الطبيعة والخحلة 
[فاعلَم شرّها البدغ]”" 1 


)١١(‏ ديوان المتنبي: ج1 ص 2751 والإيضاح: ص 25.٠٠5‏ وص 7.ه. ونهاية الإعجاز: ص 2555 والطراز: اج 
ص”5 2١‏ والمصباح: ص 714/8. 1 

)١(‏ التخريج السابق. 

(") البيتان لحسان بن ثابت في ديوانه ص 5-5١١ء‏ والطراز ١45/7‏ والمصباح 43 5)» ودلائل الإعجاز ص 


1 


5 3 ومعاهد التنصيص 2550/١‏ ونهاية الإيجاز ص 2535 ويروى: " تلك فيهم....... 
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الأحلاق؛ لا ما هو كالغرائز منها قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع 
الأولياء» ثم جمعها في البيت الثاني في كونها سجية حيث قال سجية تلك منهم. 


الجمع مع التفريق والتقسيم 

[ومنه] أي: من المعنوي [الجمع مع التفريق والتقسيم] ولم يتعرض لتفسيره؛ لكونه معلومًا 
مما سبق من تفسيرات هذه الأمور الثلاثة [كقوله تعالى: يوم يأتِي)] يعني: : يوم يأني الله أي: 
أمره أو يأتي اليوم أي: هوله والظرف صرب بإضمار اذكر أو بقوله: [«إلا تكلم نفس بما 
عم بن حواب ار شعافة رطالا وذو ] أي: يإذن الله كقوله تعالى: طلا يَكَلْمُونَ إلا مَنْ 1 
أَذِن ال وهذا في موقف وقوله: تيوْمُ لا يَتطِقون (ه) ولا يُؤْذَنْ لَهُمْ 
فيعَرُونَ4”” في موقف آخخر والمأذون فيه هو الجواب الحق» والممنوع عنه هو العذر الباطل 
[#إفمنهم4] أي: من أهل بردت وخر »رح رمتس ارد [#إوسَعيذ4] 
وجبت له الجنة بمقتضى الوعد [9إفَأماالَذِينَ شَقوا قَفِي الدار لَهُمْ فِيهًا رَفِيرٌ وَشهيق» ] 
الزفير: إخراج النفس» والشهيق: رده [مإخالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السسمّوات وَالأرْض” ] أي: 
السموات الآخرة وأرضها؛ لأنها دائمة مخلوقة للأبد. أو هي عبارة عن التأبيد» ونفي الانقطاع؛ 
كقول العرب ”ما أقام ثبير وما لاح كوكب»؛ اونحو ذلك [لإإلا مَا شا رَبك إن ربك فَقَالَ 
لما يُرِيدٌ ٠‏ 11 الذي تدرا قلي البحه انين زيهنا نا ذاضت اللتحرانتا والارض 
إلامَا شاء رَبك عَطَءً غيْرَ مَجْذُوفي” ] أي: غير مقطوع» ولكنه ممتد إلى غير النهاية. فإن 
قلت: ما معنق الاستنناء في قوله تعالى لإإلا ما شَاءَ رَبك قلت: هو استثناء من الخلود في 
عذاب النار» ومن الخحلود في نعيم الجنة يعني أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده؛ 
بل يعذبون بالزمهرير ونحوه من أنواع العذاب سوى عذاب النار» وكذا أهل الجنة لهم سوى 
الجنة ما هو أكبر منها وأحل؛ وهو رضوان الله وما يتفضل به الله عليهم؛ مما لا يعرف كنهه 
إلا الله تعالى. كذا ذكره صاحب الكشاف بناء على مذهبه. وأما عندنا فمعناه أن فساق 


)١1(‏ هود:ه١٠١.‏ (5) النبأ نم" 
(9") المرسلات: 20190 75؟. (:) هود:؟١٠.‏ 
)5١‏ هود:/ا )6١ .١٠١‏ هود:/ا 35١8401‏ 
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المؤمنين للا يخلدون في النار وهذا كاف ذه فى صححة 3 اللاسخناء؛ أن صرف فب التحكى عن 05 في 
وقت ما يكفيه صرفه عن البعض. وكذا الاستثناء الثائى معناه أن بعض أهل الجنة لا يخمدون 
في الجنة» وهم المؤمنون الفاسون الذين فارقوا الجنة أيام عذابهم والتأبيد من مسد معين كما 
ينتقض باعتبار الاتتهاء فقكذلك ينتقض باعتبار الابتداء' ' » وإطلاق السعادة عنيهه باعتبار 
تشرفهم بسعادة الإيمان والتوحيد وإن شمّوا بسبب المعاصي فقد جمع الأنفس في عده تكلم 
بقوله: لا تكلم نفس؛ لأن الدكرة في سياق النفي تعم, ثم فرق بأن أوقع التباين ينهم بات بعضه 
داه 2 لاس لهم 000 ف دعن عِ 0 8 5 

ف وها بعد اونمت عق وَسَعِيلٌ ' إذ الأنفس وأهل الموقف واحد. ثم قسهم 

5 أضاف إلى السعد لسعداء ما لهم من تحيم الجنة) وإلى الأشقياء ما لهم من عذاب 0 بشوسة عقاف 

ليث شقوا4 إلى آخخره 

من تلك الأحوال زما يليق به 0 7 قول أ انيه 

سأطلبُ حقي بالفتى ومشايخ كأنهم من طول ما التثمُوا مُرْهٌُ 
[ثقال] لشدة وطأتهم على الأعداء وثباتهم عند اللقاء [إذا لاقوا] أي: حاربو لأعداء 

[خنفاف] مسرعين إلى الإجابة [إذا دُعوا] إلى كفاية مهم ومدافعة طب (كفيرٌ إذا شَدُّوا] 

لأن واحدًا منهم يقوم مقام جماعة [قِليلٌ إذا عُدُوَا] ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل منها 

ما يناسبهاء وهو ظاهر. 

)١(‏ قال السيد الشريف: يرد عليه أن اعتبار الخلود إنما هو بعد دحول الجئة فكيف يتتقض بما سبق على الدحول 
فالصواب أن يقال الاستثناء الأول محمول على ما تقدم من أن فساق المؤمنين لا يخلدون ف وكارك اللي 
فمحمول على أن أهل الجنة لهم فيها سوى نعيمها ما هو أكبر وأجل وهو رضوان الله ولقاؤه عر وجل لا على أن 
بعضا منهم يخرج عنها ولدفع توهم إرادة هذا المعنى منه على قيلس ما أريد بالأول عقب بقوله (عطاء غير مجذوذ) لا 
يقال ما ذكرته يوجب اختلالا في نظم الكلام حيث عدل بالاستشاء الثاني عما حمل عليه الاسشاء 0 
ولا احتلال. 


١5؟)‏ هود:اه .١٠١‏ 
(5) البيت لأبي الطيب المتنبي من الطويل؛ انظر الإيضاح .7١1‏ 
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الذَكُورَ (5 4) أو يرَوَجْهُْ ذكْرَانا ونان وَيَجْعَلُ مَنْ يََْاءُ عَقِيمَاك”''] فإن الإنسان إما أن 
كن فون نا كو ان كاقددنا أل كر ار الي الك رو اك وان عر 
جميع الأقسام وذكرهاء وإنما قدم ذكر الإناث؛ لأن سياق الآية على أنه تعالى يفعل ما يشاء لا 
ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث اللائي هي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهمى لكنه لجبر 
تأخير الذكور عرفهم؛ لأن في التعريف تنويهًا بالذكرء فكأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان 
الذين لا تحفى عليكم, ثم أعطى كلا الجنسين حقهما من التقديم والتأخير فقدم الذكور وأخر 
الإناث تنبيهًا على أن تقدم الإناث لم يكن لتقدمهن؛ بل لمقتضى آخخر. 
التجريد 

[ومنه] أي: من المعنوي [التجريد» وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخعر مثله فيها] أي: 
مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة» [مبالغة لكمالها فيه] أي: لأجل المبالغة لكما 
تلك الصفة في ذلك الأمر ذي الصفة» حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح 
أن ينترع منه موصوف آخحر بتلك الصفة [وهو] أي التجريد [أقسام منها] أن يكون بمن 
التجريدية [نحو قولهم: لي من فلان صديق حميم]. في الصحاح: حميمك: قريبك الذي تهتم 
لإأمره [أي: بلغ] فلان رمن الصداقة حدًا صح معه]) اق مع ذلك الحد [أن يستخلص منه] 
أي: من فلان صديق [آر مثله فيها]» أي: في الصداقة. 

[ومنها:] ما يكون بالباء التجريدية الداحلة على المنتزع منه [نحو قولهم: لان سألت فلانا 
لتسألن به البحر]بالغ في اتصافه بالسماحة؛ حتى انتزع منه بحرا في السماحة» وزعم بعضهم أن 
من التجريدية والباء التجريدية على حذف المضافء فمعنى قولهم: فيك مق ريك أسذاء لست 
من لقائه أسدا. والغرض تشبيهه بالأسد» وكذا معنى لقيت به أسدا: لقيت بلقائه أسدا. ولا 
يخفى ضعف هذا التقدير في مثل قولنا: لي من فلان صديق حميم؛ لفوات المبالغة في تقدير: 
حصل لي من حصوله صديق» فليتأمل. 

[ومنها:] ما يكون بدخول باء المعية والمصاحبة في المنتزع [نحو قوله: وشّوهاء] من 
شاهت الوجوه قبحت» وفرس شوهاء صفة محمودة يراد بها سعة أشداقها. وقيل: أراد بها 
فرسًا قييح الوجه لما أصابها من شدائد الحروب [تعدُو] تسرع [بي إلى صارخ الوغى] أي: 


.50:55 الشورى:‎ )١( 


المستغيث في الوغي» وهوا لحرب [بمسنتائم] أي لأسن لأمة بوم والباء للملابسة 
والمصاحبة [مثل الفيق] هر الفحل المكرم عند أهله المُرَحّل]' من رحل البعير: أشخصه 
عن مكانه وأرسله؛ أي: تعدو بي ومعي من نفسي لابس درع لكما ال استعدادي للحرب. بالغ 
1 اتصافه بالاستعداد للحرب؛ حتى انتزع منه مستعدًا آخمر 2 [ومنها:] ما يكون 
حول في في المنتزع منه» [نحو قوله تعالى لَه فِيهًا دا رُ الخلّدي”" أ أي: في جهنم وهي 
ار الخلد]» لكنه انتزخ منها دار أخرى؛ وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها 
ومبالغة في اتصافها بالشدة. [ومنها] ما يكون بدون توسيط حرفء [نحو قوله] أي: قوله قنادة 
بن مسلمة الحنفي: 
[فلئِن بيت لأرحَانَ بغرْوَةٍ تحوى الغنائم] أي: تجمع الغنائم الجملة صفة غزوة؛ وروى 
نحو الغنائم فالظرف منصوب با رحلن 
[أو يموت] منصوب بأن مضمرة؛ كأنه قال إلا أن يموت [كريم] ”" يعني بالكريم نفسه 
فكأنه انتزع من نفسه كريمًا مبالغة في كرمه؛ ولذا لم يقل أو أموت» وهذا بخلاف قوله تعالى 
«إإنا عطاك الكَوئرَ )١١‏ قَصّل ربك وَانحَر'”' إذ لا معنى للانتزاع فيه [وقيل تقديره أو 
يموت مني كريم] فيكون من القسم الأول أعني ما يكون بمن التجريدية [وفيه نظر]؛ إذ لا 
حاحة إلى هذا التقدير لحصول التجريدية -[وفيه نظر]؛ إذ لا حاحة إلى هذا التقدير لحصول 
التجريدية بدونه ولا قرينة عليه» وبهذا يسقط ما قيل إنه أراد أن في البيت نظرَا؛ لأنه من باب 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» لأنه أراد بالكر يم نفسه» ورد بأن التجريد لا ينافي الالتئات» بل 
هو واقع بأن يجرد المتكلم نفسه من ذاته» ويجعلها مخاطبًا لنكنة كالتوبيخ في تطاول ليلك 
بالإثمد» والتشجيع والنصح في قوله: 
أقولٌ لها إذا جَشَأَتَْ وجاشت2 مكانك تحمّدِي أو تمستريحى © 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لذي الرمة في ديوانه ص 533 ١؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص 585) ولسان العرب 
0 (رحل)» وبلا نسبة في المقاصد النحوية ١95/4‏ أو يروى بلفظ: " المدّجل ". 

١١؟)‏ فصلت: 78. 

(*) البيت لقتادة بن مسلمة الحنفي» أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 77/8. 

(:) الكوثر: 301. 

(5) البيت لعمرو بن الإطنابة في جمهرة اللغة ص 2٠١95‏ وخزانة الأدب 478/5 والخصائص 7/د”. وس 
الغرب (جشأ)» ويروى (وقولي) بدل (أقول لها). 


الا 


[ومنها] ما يكون بطريق الكناية" [نحو قوله: 
يا خمير من يركب المطئّ ولا يشرب كأسا بكف من بخملا) "" 
أي يشرب الكأس بكف جواد, فقد انتزع من الممدوح جوادًا يشرب هو الكأس بكفه 
على طريق الكناية؛ لأنه إذا نفى عنه الشرب يكف البخيل فقد أت له الشرب يكف كرب ”". 
ومعلوم أنه يشرب بكفه. فهو ذلك الكريم. وقد فى هذا على بعضهم؛ لدقنه» فزعم أن 
الطاب إن كان لنفسه فهو تحريد؛ وإلا فليس من النجريد في شيء بل إنما هو كناية عن 
كون الممدوح غير بخيل ولم يعرف أن كونه كناية لا ينافي التجريد» وأنه وإن كان الخطاب 
لنفسه لم يكن قسمًا برأسه ويكون داحلاً فى قوله: [ومنها مخاطبة الإنسان نفسه] وبيان 
التحريد أنه يتتزع فيها من نفسه شخصًا آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام, ثم يخاطبه 
[كقوله:] أي: قول أبى الطيب: 
آلا خيلَ عندك تهديها ولا مال] فليُسْعِد النطق إن لم تمعد الحال 
أراة بالخال لغنى؛ فكأنه انترع من نفسه شخصًا آخخر مثله فى فققدان الخيل والمال 
والحال» ومثله قول الأعشي: ْ 


ٍِ و 2 1 و 9 7 جاع د(زة) 
ودع هريرة إن الركب مرتجل وهل تطيق وداعًا أيها الرجل 


)١(‏ في الأصل: الكنانة -بالنون-؛ والصواب ما أثبت. 

(1) البييت لأعشى قيس. 

(9) قال السيد الشريف: مقصود الشاعر وصف الممدوح بنفي البحمل وإثبات الجود وقد تفى عنه الشرب يكف 
لبخيل ولا شلك أنه يشرب بكفه فلا يكون بحيلا لأن كونه بحيلا يستلزم شربه بكف البخيل فكنى بنفي اللازء 
عن نفي الملزوم ويلزم من نفي البخل عنه كونه حوادا بحسب اقنضاء المقام وبهذا المقدار يتم المقصود ولا دليل 
على أنه جعل نفي الشرب عن كف البخخيل كناية عن إثات الشرب له كف كريم منتزع منه مغاير له ادعاء 
ليكون تجريدا بل هو تطويل للمسافة بلا ثبت ويؤيد 
ما ذكرنه أنك إذا قلت يا من يشرب بكف كريم يتبادر منه أنه يشرب بكفه فهو كريم لا أله يشرب بكف كريم آخخر 
منترع عنه وإن كان محتملا للكلام فظهر أن كونه كناية عن كون الممدوح غير بخيل لا يجامع كونه تجريدا نعم 
كونه كناية عن إبات شربه بكف كريم متترع منه بجامعه والفرق ظاهر فصح ما ادعاه ذلك البعض وأما قوله وأنه وإن 
كان الخحطاب لنفسه إلى آخحره فإنما يرد عليه إذا كان مراده مما ذكره توجيه ما في الكئاب وأما إذا أراد به رده فلا. 

(4) البيت من البسيط» وهو لأبي الطيب المتنبي في ديوانه 7١/7‏ 7» وهو ضمن قصيده قالها يمدح بها أباشجاع فاتث 
المعروف بالمجنون عندما قدم من الفيوم إلى مصر فوصل أبالطيب وحمل إليه هدية قيمتها ألف دينار ققال يمدحه. 

(5) البيت للأعشى قيسء وهو في الإيضاح ص 515. 
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المبالغة 
[ومنه] أي: من المعنوي [المبالغة المقبولة] لأن المردودة لا تكون من المحسنات» وفي 
هذا إشارة إلى الرد على من زعم أنها مردودة مطلقا؛ لأن خير الكلام ما مرج مخرج الحق 
وجاء على منهج الصدق؛ كما يشهد له قول حسان: 
وإنما الشّعرٌ َب المرء يَعرضه ين المجالن إن زرا حم 


ساهو 


وإنما أشَعرٌ بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشاته صّدَّقا"' 
وعلى من زعم أنها مقبولة مطلقاء بل الفضل مقصور عليها؛ لأن أحسن الشعر أكذيه وخخير 
الكلام ما بولغ فيه؛ ولهذا استدرك النابغة على حسان في قوله: 
لنا الجفنات الغرٌ يلمَعْنَ بالصمُحى2 وأسيافا يَقُطرن مِنْ نجدةٍ دَما'' 
حيث استعمل جمع القلة أعني: الجفنات والأسياف وقد ذكر وقت 00 
وقت تناول الطعام» وقال يقطرن دون يسلن ويفضن أو نحو ذلك؛ بل المذهب المرضي 
المبالغة منها مقبولة» ومنها مردودة» فالمصئف أشار إلى سي المالفة مطلنا وإلى تقسيمها 
ليتعين المقبولة من المردودة؛ ولذا لم يقل وهي بل قال: [والمبالغة أن يدعي لوصف بلوغه في 
الشدة أو الضعف حدًا] مفعول بلوغه العا أو مستبعدً] وإنما يدعي ذلك [لئلا يظن أن نهآ 
أي: ذلك الوصف [غير متناه فيه]» أي: في الشدة والضعف وتذكير الضمير وإفراده غير متناه 
فيه أي غير بالغ فيه إلى النهاية 5 إلى أحد الأمرين. 
[وتنحصر] المبالغة [في التبليغ والإغراق والغلوى لأن البدغي نان ميك ع قاذ وغاةة 
فتبليغ كقوله:] أي: كقول امرئ القيس يصف فرسًا له بأنه لا يعرق وإن أكثر العدر [فعادذى 
عَدَاءٌ] في الصحاح العداء بالكسر: الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما على إثر الآخر في 
طلق واحد [بين ثور ونعجّة] أراد بالثور الذكر من بقر الوحشي وبالنعجة الأنثى منها 
[دراكام متتابعًا [فلم ينضح 2 فيُغسل] "١‏ 
)١(‏ ديوان حسان بن ثابت ص 25177 والمصباح ص 35١‏ . 
(؟)ديوان حسان بن ثابت ص »15١‏ والعمدة ج؟/57) والمصباح ص 557. 


أله البيت من الطويل» وهو لامرئ القيمس في ديوانه ص »”١‏ والإشارات ص 2507/8 والمصباح ص 6 وساكن 
العرب 417/1١١‏ (غسل). 40/1١5‏ (عدا)» وتاج العروس (غسل)؛ (عدا). 
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مجزوم معطوف على لم ينضح أي: لم يعرق. فلم يغسل. ادعى أن هذا الفرس أدرك ثور 
ونعجة وحشيين في مضمار واحد؛ ولم يعرق. وهذا ممكن عقّلاً وعادة. زوإن كان ممكنا 
عقلاً لإعادة فإغراق» كقوله: 
رَنَكُرمٌ جَارَنَا ما دَامَ فنا وَبعْهُ الكْرَآمَة حَيِتْ مَاله) 7" 
ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جانب إلا هو يرسل الكرامة 0 
عقلاً ممتنع عادة [وهما] أي: التبليغ والإغراق [مقبولان وإلا) أي: وإن لم يكن ممكنًا لاعقلاً 
ولا عاد امت أن يكون ممكنا عاة مما عقا نر كته ني قول أب فو 
[وأخفت أهلَ الشرك حتى إنه] 
الضمير للشأن 
[لتخافك النطف التى لم ُخلئ]”" 
ادعى أنه يخاف من الممدوح النطف الغير المخحلوقة. وهذا ممتنع عتقلاً وعادة [والمقبول 
منه] أي : مو فلن أن فوسيا بالأحينا لا مويقاي الصحة؛ نحوع لفظ يكاد في 
[لإيكَاد ْنَا يُضِيءُ ولو لَمْ تمْسَسُ َار]!” ومثله بيت السقط: 
شجا رركا وأفراسًا وإبلاً وزاد فكاد أن يشجو الرُحالا 
[ومنها ما تضمن نوعًا حسنا من التخيبل كة كقوله] أي: قول أبي الطيب: [عقَدَتْ سنابكها 
عليها] الضميران للجياد أي: عقدت سنابك تلك الجياد فوق رءعوسها [عِتيّرا] أي: غبار إلو 
تبْتَضي] تلك الجياد [عَنَقَا] هو هو نوع من السير [عليه] أي: على ذلك العثير [لأَّمُكنا) ) أي: لأمكن 
العنق ادعى أن الغبار المرتفع من سنابك الخخيل قد قد اجتمع فوق رعوسها متراكمًا متكائقاء بحيث 
صا ن أرضا يمكن أن تسر عليه تللق الجياد. وهذا ممتنع عقلاً وعادة لكنه تخييل حسن [وقد 


اجتمعا] أي: إدحال ما يقرب إلى , الصحة وتضمن نوع حسن من التخييل [في قوله] أي: قول 
القاضي الأرحاني يصف طول الليل: 


.77 5 البيت لعمرو بن الأيهم التغلبي في الإشارات ص 2774 والمصباح ص‎ )١( 
.775 والمصباح ص‎ » "١ (؟) البيت لأبي نواس في ديوانه ص 2457 والطراز‎ 
النور: ه؟.‎ )©( 
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يُخيَّلُ لى أن كر الدييه في الدّجَى وَشْدَت مقاك ى إِلَبْهِنَ أَجْفَان”") 
أي: يوقع في نخيالي أن الشهب محكمة بالمسامير لا تزوا ل عن مكانها وأن أ أجفاكن ن عيني 
قد شدت بأهدابها إلى | لشهب لطول سهري في ذلك الليل وعدم انطباقها والتقائها. وهذا أمر 
ممتنع عقلاً وعادة لكنه تخييل حسنء ولفظ يخيل مما يقر به الى الصحة زومنها ما أحر 
مخخرج الهزل والخلاعة كقوله: 
أسك بالأمس إن عرمت على ال شرب غدًا إن ذا من العجّب” 
المذهب الكلامى 


ومنه] أي: من المعنوي [المذهب الكلامي وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهر 
لكلام] وهو أن تكون بعد تسليم المقدمات مستازمة للمطلوب [نحو بإلّوْ كان فِيهمًا آلِهَة ا“ 
الله َعَسَدَنَاك” '] واللازم وهو فساد السموات والأرض باطل؛ لأن المراد به خحروجهما عن الننده 
الذي هما عليه» فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة. وفي التمة يل بالآية رد على | الجاحظ حيث زعم أن 
المذهب الكلامي ليس في القرآن وكأنه أراد بذلك ما يكون زهان وعبو القياءن المؤلس مخ 
المقدمات اليقينية القطعية التي لا تحتمل النقيض بوجه ما والآية ليست كذلك؛ لأن تعدد الأهة 
ليس بقطعي الاستازام للفساد» وإنما هو من المشهورات الصادقة [وقوله] أي: قول النابغة -_ 
قصيدة يعتذر فيها إلى نعمان بن المنذر» وقد كان مدح آل جحفنة امم التعمان من دسف: 
[حلفت فلم أترك لنفسك ل 
وهئ ما يريب الإنسان ويقلقه» وأراد بها الشك 
[وليس وراءً الله للمرء مَطْلسب] 
أي: هو أعظم المطالب فالحلف به أعلى الأحلا 


2 


[لئن كنت قد بُلفت عني خيانة لْمُيْلفْك الواشفي 


لمعك 


خُ يد 


ا 


)١(‏ البيت للقاضي الأرجاني كما فى الإشارات ص 228٠١‏ و الإيضاح ص 3١١‏ بتحقيقي. 
(؟) البيت أورده بلا عزو محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 7179. 
(9) الأنبياء: 7 7. 


111/ 


ا 
ٍْ 
1 
إ 
1 
ا 


من غش إذا خخان [وأكذب] واللام في لئن كنت موطة للقسم وفي لمبلغك جواب القس 
زولكسي كنت امرأ لئ ججانب مش الأرض فيه] 
أي : في ذلك الحانب وأراد به الشام [مستراة] أي: موضع يتردد فيه لطلب الرزق ومنتجع 
من راد الكلام وارتاده [ومذهب. بلوا] أي: في ذلك الجانب ملوك 
[وإخوات إذا مما مَدَحتَهم أحكم في أموالهم رةه 

كفِعِلك] أي: يجعلون لي حكمًا في أموالهم مقربًا عنهم رفيع المنزلة عندهم؛ كما تفعل 
ع ذة .ألاك 16 ة م + ليهو 3 َك بل 
أنت [في قوم أراك اصطنعتهم] وأحسنت إليهم [فلم ترَهُمْ في مدحهم لك أَذنبوا] 

يعني لا تلمني ولا تعاتبني على مدح آل جفنة وقد أحسنوا إلى كما لا تلوم قومًا مدحوكء 
وقد أحسنت إليهم فكما أن مدح أولئك لك لا يعد ذنيًا. كذلك مدحي لمن أحسن إلى وهذه 
الحجة على صورة التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياس ويمكن رده إلى صورة قياس استئنائي بأن 
يقال لو كان مدحي لآل جفنة ذنبًا لكان مدح ذلك القوم» للك أيضًا ذنبّاء لكن اللازم باطل 
فكذا الملزوم. 

500 5 7 ل در وو دود 

ومما ورد على صورة القباس الاقتراني قوله تعالى وهو الذي بذ اق ثم يده وَهُوَ 
أَهْوَ ن عليه" أ الإعادة أهون وأسهل عليه من البدء» وكل ماهو أهون فهو داحل في 
الإمكان» فالإعادة أدخل في الإمكان وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام «فلمًا فل 
َال لا أحِب ؛ لزلين»" أي: القمر آفل وربي ليس بآفل فالقمر ليس بربي. 

حسن التعليل 

[ومنه] أي: من المعنوي [حسن التعليل وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف 
غير حقيقي] أي: بأن ينظر نظرًا يشتمل على لطف ودقة؛ ولا يكون مواققا لما في نفس الأمر, 
يعني: يجب أن لا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له في الواقع» وإلا لما كان من محسنات 


)00 الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعمان» انظر ديوانه ص "الى المصباح ص7١‏ 27 الإيضاح 71 
هه الروم:/710. 
(©) الأنعام: لا. 


الكلام لعدم تصرف فيه كما تقول: قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم, وبهذا يظهر فساد ما يتوهم 
من أن هذا الوصف غير مفيد؛ لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقي ومنشأ هذا الوهم أنه سمع 
أرباب المعقول يطلقون الاعتباري على ما يقابل الحقيقي» ولو كان الأمر كما توهم لوحب أن 
يكون جميع اعتبارات العمل غير مطابق للواقع [وهذه أربعة أضرب؛ لأن الصفة] التي ادعى لها علة 
مناسبة [إما ثابتة قصد بيان علتهاء أو غير ثابتة أريد إُباتهاء والأول إما أن لا يظهر لها في العادة 
علة] وإن كانت لا تحلو في الواقع عن علة. [كقوله] أي: قول أبي الطيب: 
[لم تخلكح أي: لم تشابه [نائلك] أي: عطاك [السحابُ وإنما حمس به] 
أي: صارت محمومة بسبب ائلك وتفوقه عليها [فصبُها الرُحضَّاء] ''' أي: فالمصبوب 
من السحاب هو عرق الحمىء فنزول المطر من السحاب صفة ثابنة له لا يظهر لها علة في 
العادة. وقد علله بأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح [أو يظهر لها] أي: لتلك 
الصفة [علة غير] العلة [المذكورة]» إذ لو كانت علتها هي المذكورة لكانت المذكورة علة 
حقيقية؛ فلا يكون من حسن التعليل'" » [كقوله] أي: قول أبى الطيب: 
[ما به قل أعادويه ولكنْ يَقِى أخلاف ما ترجُو الذئاب”” 
فإن قتل الأعداء] أي: قتل الملوك أعداءهم إنما يكون [في العادة لدفع مضرتهم] حتى 
يصفو لهم مملكتهم عن منازعتهم [لا لما ذكره] من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبته أن 
يصدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعاديه لما علم أنه لما غدا للحرب غدت الذئاب ترحو أن 
يتسع عليها الرزق من قنلاهم. وهذا مبالغة في وصفه بالجود ويتضمن المبالغة في وصفه 
بالشجاعة على وجه تخميلي أي: تناهى في الشجاعة» حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم من 


(1) البيت لأبي الطيب المتنبي في شرح التبيان للعكبري 2750/١‏ والإيضاح بتحقيقي ص:١57.‏ 
(؟) قال السيد الشريف: لا يلزم من ظهور العلة في العادة أن يكون علة حقيقية أي موائقة لمافي لمر لام لس 


فسرها بذلك إذ ربما كانت من المشهورات الكاذبة فالأولى أن يدعى حيقد فوات الاعتبار سعيف د . دقة . 
الفلهور فإن كانت مع ذلك علة حقيقية فات القيد الأخير أيضًا. 
59 البيت لأبى الطيب المتنبي شرح ديوانه 2١54/١‏ والأسرار ص 7:5307؛ والإشارات م 5.22. وشاح عي 


للعكبري )3/١‏ والإيضاح بتحقيقي ص: 577. 


اماد 


5-5 


2 
! : 0 عع ما : 
نالك ننس مع ردك شب ا أ ضاعة للغيك والحنة ؛ أي سيبك كل يد تعمتيينية ‏ امات واي 
9 2 
ا 1 1 !ا ١‏ 
الإفراط» د يتضف: أنضشا قصه؛ اتعندذائه عنف وخرص ايتة شنكمه ونه ف سجس عد عر اتتبيسهم 
ا مذ 7 - مت 4 


(00 22 


أي: حذارى إياك [إنساني] أي: إنسان عيني [من الغرّق 

فإن استحسان إساءة الواشي ممكن لكن لما خالف] الشاعر [الناس فيه] حيث لا 
يمتح الثادن' إساءة الواقى زان كان ممكدا رعقيم أ عقي السساعر التتكسان إسناءة 
الواشي [بأن حذاره] أي: حذار الشاعر [منه] أي: من الواشي [نجى إنسانه] أي: إنسان عين 
الشاعر [من الغرق في الدموع] حيث ترك البكاء خوفا منه [أو غير ممكئة] عطف على إما 
كه كتزام هذا ليث للحصش» وقن ود با فاسان هذا المعو فر حم 

[لَوْلَمْ تكن نية الْجَوْزاء خمَئَةُ لما رأيت عليها عِقَدَ منتطق]" 

من انتطق أي شد النطاق» وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء فنية الجوزاء 
حدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها كذا ذكره المصنف وفيه نظر؛ لأن المفهوم من 
الكلام على ما هو أصل لو من امتناع الجزاء لامتناع الشرط أن يكون نية الجوزاء خدمته علة 
لرؤية عد النظاق عليه» ورؤية عقد النطاق عليه أعني: الحالة الشبيهة بانتطاق المنتطق صفة 
ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح؛ فيكون هذا من الضرب الأول مثل قوله: [لم تحك 
نائلك السحاب]”" البيت» فمن زعم أنه أراد أن الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاء» وقد 
أثبتها الشاعر وعللها بنية خدمة الممدوح, فقد أطأ مرتين؛ لأن حديث نطاق الجوزاء أشهر 
(1) البييت لمسلم بن الوليد في ديوانه ص 2778 والطراز 50/5 ١؛‏ والمصباح ص ١54؛‏ وفي الشعر والشعراء 

8١5‏ , وطبقات الشعراء ص .١١١‏ و الإيضاح ص؛ 7 بتحقيني. 
60 البيت من البسيط وهو مترججحم عن بيت فارسي في الإيضاح ص 5 7”) وفى عقود الجمان ص 231١07‏ 5”85. 
(5) البيت لأبي الطيب المتنبي في شرح التبيان للعكبري 27/١‏ والإايضاح بتحقيقي ص:577. 


000 


من أن يمكن إنكاره» بل هو محسوس؟؛ إذ المراد به الحالة الشبيهة باتتطاق المنتطق» ولأن 
المصنف قد صرح في الإيضاح بحلاف ذلك. فإن قلت: هل يجوز أن يكون لو في البيت 
مثلها في قوله تعالى «لوْ كان فيهما آله إلا الله لقَسَدَتَاك''' بمعنى الاستدلال بانتفاء الجزاء 
على انتفاء الشرط فيكون رؤية ما على الجوزاء من هيئة الانتطاق علة لكون نيته خدمة 
الممدوم: أي: دليلاً عليه كما أن انتفاء الفساد دليل على انتفاء تعد الآلهة؟ والحاصل أن العلة 
المذكورة قد يقصد كونها علة لثبوت الوصف ووجوده كما في الضربين الأولين؛ لأن ثبوته 
معبوه وقد يقصد كونها علة للعلم به كما في الأخيرين لعدم العلم بثبوته» بل الغرض إثباته» فإذا 
حعنت نية خدمة الممدوح علة للانتطاق كان من الضرب الأول؛ وإذا جعل الانتطاق دليلاً 
عنى كون النية -خدمة الممدوح كاد من الضرب الرابع فيصح الت ثيل. قلت: لا يخلو عن 
تكلف؛ لأن الظاهر من قوله أن يدعي لوصف علة مناسبة أنها علة لنفس ذلك الوصف لا للعلم 
به. [والحق به] أي: بحسن التعليل (ما بنى على الشلك]» ولكونه مبنيًا على الشك لم يجعل من 
حسن التعليل؛ لأن فيه ادعاء وإصراراء والشك ينافيه [كقوله] أي: قول أبي تمام: 
كعات السسشسحاب الغسسر] 
جمع الأغر» والمراد السحاب لماطرة الغزيرة الماء 


غيب سحي تححتها | حيبيافم اترق اا 


9 د خه ا 1 3 فق 
راد ترف بلهمزه فخعمهاء. ك1 ما تسكن [لمن مدامع] 


والضعير في دختها أريي ني انيت اليد تبلة) :وفوا قوله: 
با شنفعت ربح الصا لرياضيها إلى المزن حتى جادها وهر هامة”) 
يعني : ساقت الريح المزن إليها» وجاد من الجود وهو المطر العظيم القطرء والهامع: 
السائل» فقد علل على سبيل الشلك نزو ل المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبًا تحت تلك 
الرباء فهي تبكي عليه. وهذا الببت يشير إلى قول محمد بن وهيب: 


77 الأنبياء:‎ )١١( 
.١؟5 (؟) البيت لأبي تمام في ديوانه» والإيضاح ص 277) وسر الفصاحة ص‎ 


"1 


طللان طال عليهما الأمدُ دَرسافلاعَلمٌ ولا نضدُ 
لبساالبلى فكأنما وّجدا بعدالأحبةهمفل مااأجد 


وقال بعض النقاد: فسر هذا البيت قوم فقالوا: أراد بحبيبًا نفسه ولا أدري ما هذا التفسير؟! 
قلت: وجه هذا التفسير أنه قصد به الملائمة لمطلع القصيدة» وهو قوله: 
ألا إن صدري من عزائي بَلْقَعٌ عشية شاقتني الديازُ البلاقعٌ 
وفي بعض النسخ من الديوان هذا البيت قبل قوله: كأن السحاب الغرء وعلى هذا فالضمير في 
تحتها للديار البلاقع» وكأن نفس أ تمام هو الحبيب الذي فقدته السحاب في تلك الديار. 


التفريع : 
[ومنه] أي: من المعنوي [التفريع: وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته] أي: إثبات 
ذلك الحكم [لمتعلق له آخر] على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب» وهو احتراز عن نحو قولنا: 
غلام زيد راكب وأبوه راحل. [كقوله] أي: فول الكميض من قصيدة يمدح ب بها أهل البيت: 
[أحلامكُم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفى مِنَ الكلَب" 
الكلب يفتح اللام شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب الكلب » وهو الذي كلب؛ 
يأكل لحوم الناس فيأحذه من ذلك شبه جنون لا يعض إنسانا إلا كلب ولا دواء له أنجع من 
شرب دم ملك؛ يعني أنتم أرباب العقول الراححة وملوك وأشراف وفي طريقته قول الحماسي: 
بُنَاةٌ مكارم وأساةٌ كلم دماؤكم من الكَلبٍ الشفاءً 
فقد فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل» وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب. 
تأكيد 0 
[ومنه] أي: من المعنوي [تأكيد المدح بما يشبه الذم] النظر في هذه التسمية على الأعم 
الأغلب, وإلا فقد يكون ذلك في غير المدح والذم, ويكون من محسنات الكلام كقوله تعالى 
«إولا تَكِحُوا مَا كح آبَاوٌكُمٌ مِنّ النساء إلاامَا قَدْ سَلّف4”" يعني ي: إن أمكن لكم أن 


(1) البيت للكميت الإيضاح بتحقيقي 775» العمدة ج7١‏ ص: 47» شرح عقود الجمان 2١١5/7‏ والمصباح ص:719. 


كن 


تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره» وذلك غير مم> كن. والغرض: المبالغة في 
تحريمه» وليس تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه وهو ردنا ايها نا يسنن در نيع أ 
منفية عن الشيء صفة مدح] لذلك الشيء» [بتقدير دحولها فيها] أي: دخول صفة المدح في 
صفة الذم [كقوله] أ قول النابغة الذيباني: 
زولا عيب فيهم غيرَ أن سيوفهم ‏ به ينيف يونل] 
أي: كسور في حدهاء والواحد فل 
مين قراع الكتسائب] 
أي: من مضاربة الجيوش فالعيب صفة ذم منفية» قد استتى منه صفة مدح هو أن سيوفهم 
ذوات فلول رأي: إن كان فلول الوط الحوهدات أي من العيب [على تقدير كونه 
منه] أي: كون فلول السيف من العيب؛ وهذا زيادة توضيح”'' للمقصود د وتصريح به» وإلا فهو 
مفهوم من بنائه على الشرط المذكور. [وهو] أي: هذا التقدير» وهو كون الفلول من العيب 
[محال]؛ لأنه كناية عن كمال الشجاعة» [فهو] أي: إثبات شيء من العيب [في المعنى تعليق 
بالمحال]» كما يقال: حتى يبيض القار» وحتى يلج الجمل في سم الخحياط. [فالتأكيد فيه] أي: 
تأكيد المدح ونفي صفة الذم في هذا الضرب [من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة]؛ لأنك قد 
علقت نفيض المطلوب» وهو إثبات شيء من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم 
العيب ثابت. [و] من جهة [أن الأصل في] مطلق [الاستثناء] هو [الاتصال] أي: كون المستثنى 
منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء» ليكون ذكر المستثتنى 
إخحراجا له عن الحكم الثابت للمستثنى منه؛ وذلك لأن الاستثناء المتقطع مجاز على ما تقرر في 
أصول الفقه. وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال [فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها]» وهو 


دق 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» ديوانه ص؛ 4» والإشارات ص١١١2‏ والتبيان للطيبي والمصباح ص778. 

(1) قال السيد الشريف: يعني أن قوله على تقدير كونه منه زيادة توضيح للمقصود لأن كون إثبات شيء من العيب 
ار ل ات ب اص ور ااا اه وار لزي لجار اي ولا كاد 
فلول ل السيف عيبا وفيه بحث إذ الظاهر أن قوله أن كان فلول السيف عيبا ببان لمراد الشاعر كأنه قال يعني 
الشاعران فيهم عيبا أن كان فلول السيف عيبا وقوله فأثبت على صيغة الماضي كلام من المصنف متفرع على ما 
ذكره من مراد الشاعر وليس فعلا مضارعا مبنيا على الشرط المذكور جزاء له كما توهمه فإنه ركييك جدا لفظا 
ومعنى وحيئذ فلابد من قوله على تقدير كونه منه. 


ا" 


المستثنى [يوهم إخراج شيءع] وهو المستثنى [مما قبلها] أي: ما قبل الأداة وهو المستثتى منه 
يعني يوقع في وهم السامع وظنه أن غرض ا ل 
ويريد إثباتهه حتى يحصل فيهم شيء من العيب يقال: توهمت الشيء أي: ظننته وأوهمته 
غيري. [فإذا وليها] غ1 الأداة [صفة مدح] وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانتقطاع [جاء 
التأكيد] لما فيه من المدح على المدح والإشعار بأنه لم يجد فيه صفة ذم حتى يثبتها فاضطر 
إلى استثناء صفة مدح مع ما فيه من نوع خلابة وتأحيذ للقلوب. 

[و] الضرب [الثاني] من تأكيد المدح بما يشبه الذم [أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب 
بأداة الاستثناء] أي: يذكر عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة الاستثناء تليها صفة 
مدح أخرى له] أي: لذلك الشيء [نحو ”أنا أفصح العرب بيد أني من قريش“]” ' وبيد بمعنى 
غير وهو أداة الاستثناء [وأصل الاستثناء فيه] أي: في هذا الضرب [أَيضًا أن يكون منقطعًا] كما 
أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لكون المستثنى غير دال في المستشى منه؛ وهذا لا 
ينافي قوله إن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصالء فليتأمل. [لكنه] أي: الاستثناء المنقطع في 
هذا الضرب [لم يقدر متصلا] كما في الضرب الأول؛ بل بقي على حاله من الانقطاع؛ لأنه 
ليس في هذا الضرب صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دول صفة المدح فيهاء وإذا لم يقدر 
الاستثناء في هذا الضرب متصلاً [فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني] من الوجهين المذكورين 
في الضرب الأول» وهو أن الأصل في مطلق الاستثناء الاتصال فذكر أداته قبل ذكر المستثتى 
ركه ارج دو نا مرا وى حي ب با 5 عرس سينك لدج اجر عا 
التأكيد ولا .يتأتى فيه التأكيد من الوجه الأول أعني: دعوى الشيء ببينة؛ لأنه مبني على التعليق 
بالمحال المبني على تقدير الاستثناء متصلا [ولهذا] أي: ولكون التأكيد في مثل هذا الضرب 

من الوجه الثاني فقط. [كان] الضرب [الأول أفضل]؛ لإفادته التأكيد من الوجهين. وأ ما قوله 
تعالى إلا يَسْمَعُونْ فِبهًا ًا ولا تأِيمًا (ه ؟) إلا قبلا سَلامًا لاما" فيحتمل أن يكون 

من الضرب الأول بأن يقدر السلام دانحلاً في اللغوء فيفيد التأكيد من وجحهين؛ وأن يكون من 


)١(‏ ذكره العجلوني في اكشف الخفاءن ردكي وقال:" أورده أصحاب الغرائب» ولا يعلم من 
أخرجه ولا إسناده“ . 


١١‏ الواقعة: ©2052 5؟. 


0000 


العيئرت النائى""" بن لآ يقار :قلف ويجفل الاستعاء من آعئله مقطا ويحتمل وليدها اخدر اط 
أن يجعل الاستنناء متصلاً حقيقة؛ لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل الجنة أغنياء عن 
ذلك؛ فكأن ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام؛ لولا ما فيه من فائدة الإكرام فكأنه قيل ا 
يسمعون فيها لغوًا إلا هذا النوع من اللغو. وقوله إلا يَسْمَعُونَ فيا أْغرًا ولا تأَئِيمًا ( ؟) إلا 
فيلا سَلامًا سَلام4”' يمكن حمله على كل من ضربي تأكيد المدح نيفين لدنم كاسن 
ولا يمكن حمله على الوحه الشالث أعني: حقيقة الاستثناء المتصل؛ لأن قولهم سلامًا وإن 
أمكن جعله من قبيل الغو لكنه لا يمكن جعله من قبيل التأثيم وهو النسبة إلى الإثم. وليس لك 

في الكلام أن تذكر متعددين» ثم تأتي بالاستثناء المتصل من الأول مثل أن تقول: ما جاءني 
0 ولا امرأة إلا زيدًا. ولو قصدت ذلك كان الواحب أن تأخحر ذكر الرجل. [ومنه] أي: من 
تأكيد المدح بما يشبه الذم [ضرب آخر] وهو أن يؤتى بالاستثناء مفرغاء ويكون العامل مما فيه 
معنى الذم والمستثنى مما فيه معنى المدح؛ [نحو هإوَما قم ينا إلا أن آمَنا بيات ربناك””'] 
أي: وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بآيات الله تعالى» يقال: نشم 
تدرات ذاغله بترم وعليه قوله تعالى فليا أل الكتَابٍ هَل تَتْقِمُونَ نا إلا أن آمَنا 
بلله وما أتزل إلياكه” فإن الاستفهام فيه للإنكار فيكون بمعنى النفي وهو كالضرب الأول في 
إقادة التأكيد من وجهين. [والاستدراك] الدال عليه لفظ لكن [في هذا الباب] أي: في باب 
تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ [كالاستثناء] في إفادة المراد [كما في قوله] أي: قول أبي الفضل 
بديع الزمان الهمدان ني يمدح خلف بن أحمد السجستاني: 


زهو اللو إلا آله ال اغا -سوى أنه الضرغامُ لكنةُ الوب0*© 


)١(‏ قال السيد الشريف: الظاهر أنه من الضرب الأول فإن قدر دحول السلام في اللغو فقد اعتبر جهتا تأكيده وإلا فلم 
يعتبر إلا جهة واحدة وذلك جار في جميع أفراد الضرب الأول ولا يصير بذلك من الضرب الثاني الذي لا يمكن 
فيه إلا اعتبار جهة واحدة للتأكيد وإن كان مثله في ملاحظة جهة واحدة للتأكيد ولعله أراد بكونه من الضرب 
الثاني هذه الممائلة فقط. 

(؟) الواقعة: 757278. (7 الأعراف : .1١77‏ 

(5) المائدة : 5ه. 

(5) البيت بلا نسبة في مفتاح العلوم ص 2555 وعقود الجمان ص .١٠١9‏ 
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فالأولان استثناءان مثل قوله ”بيد أني من قريش»”' وقوله: لكنه الوبل استدراك يفيد من 
التأكيد ما يفيده هذا الضرب من الاستشاء» لأنه استشناء منقطع» وإلا فيه بمعنى لكن. 
تأكيد الذم بما يشبه المدح: 
تومنه] أي: من المعنوي [تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان أحدهما: أن يستثنى من 
معاينه معد عن القو مفة اذم للايقدير :وتذولينا نيد ايحتو ميف الم فى موه 
المدح [كقولك: فلان لا خخير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. وثانيهما: أن يثبت للشيء 
صفة ذم ويعقب بأداة الاستثناء يليها صفة ذم أحرى له. كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل] 
فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين» والثاني من وجه واحد. [وتحقيقهما على قياس ما مر] 
ويأني منه الضرب الآخر أعني: الاستئناء المفرغ ”2 لا يستحسن منه إلا جهله؛ والاستدراك 
فيه بمنزلة الاستثناء نحو: هو جاهل لكنه فاسق. 
الاستتباع: 
[ومنه] أي: من المعنوي [الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء 
آخر» كقوله] أي: قول أبى الطيب: 
انهبت من الأعمار ما لو حويته] 
أي: ججمعته 
ْ لَهُنكت الدنيا بأنك ال 
مدحه بالنهاية في الشجاعة] إذ كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم لخلد في الدنيا [على 
وجه يستتبع مدحه بكونه سببًا لصلاح الدنيا ونظامها]» حيث جعل الدنيا مهئة بخلوده؛ ولا 
معنى لتهنئة أحد بالشيء لا فائدة له فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) في الأصل : المفرع؛ والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البيت في مفتاح العلوم ص 73717. 
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قال علي بن عيسى الربعي: [وفيه] أي: في البيت وجهان آخران من المدح. أحدهما: [أنه 
نهب الأعمار دون الأموال] وهذا مما ينبئ عن علو الهمة [و] الثاني: [أنه لم يكن ظالمًا في 
قتلهم] أي: قتل مقتوليه» لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها؛ وذلك لأن تهمة الدنيا 
إنما هي تهنئة لأهلها. فلو كان ظالمًا في قتل من قتل لما كان لأهل الدنيا سرور بخخلوده. 
الإدماج: 
[ومنه] أي: من المعنوي [الإدماج] يقال: أدمج الشيء في الشوب إذا لفه فيه [وهو أن 
يضمن كلام سيق لمعنى] مدحًا كان أو غيره [معنى آخر] منصوب مفعول ثان ليضمنء؛ وقد 
أسند إلى المفعول الأول» فهذا المعنى الثاني يجب أن لا يكون مصرحًا به ولا يكون في 
الكلام إشعار بأنه مسوق لأحله فمن قال في قول الشاعر: 
أبى دهرنا إسعاقنا فى نفوسينا وأسغفنا فيمن نحب ونكرمٌ 
فقلت له نعماك فيهم أَتِمّها ودغ أمرنا إن المهمٌّ المقدَّهُ 
إنه أدمج شكوى الزمان في التهثمة فقدسها؛ لأن الشكاية مصرح بهاء فكيف تكون 
مدمجة» ولو جعل التهنئة مدمجة لكان أقرب [فهو أعم من الاستتباع] لشموله المدح وغيره 
واختصاص الاستتباع بالمدح؛ [كقوله] أي: قول أبى الطيب: 


أي قي ذلك الليل 
[أقاني هق اأني أَعْه بها عَلَى الدفر الأَنؤبَ" 
وال بطر فين الليل بالطول الشكاية من الدهر] يعني لكثرة تقليبي لأحفاني في ذلك 
لليل» كأني أعد على الدهر ذنوبه. وقوله معنى آخر أراد به الجندس أعم من أن يكنون واحادا 


2 ١78 عقود الجمان ج؟ ص‎ ١5/8 2 ١501 لعبد الله بن طاهر الطراز ج” ص‎ 4١ البيت في العمدة ج١ »ص‎ )١( 
.55/8 الإيضاح‎ 
.٠١5/١ البيت لأبي الطيب المتنبي في شرح 'تبيان‎ )( 


000 


كما في بيت أبى الطيب أو أكثر كما في قول ابن نباتة: 

ولا بد لى من جَهْلةٍ فى وصاله فمن لى بِخلٌ ودع الحلم عنده 
فإنه أدمج في الغزل الفخحر بكونه حليما؛ حيث كنى عن ذلك بالاستفهام عن وجحود خليل 
صالح؛ لأن يودعه حلمه وضمن الفخر بذلك شكوى الزمان لتغير الإخموان» حيث أخمرج 
. الاستفهام مخحرج الإنكار تنبيهًا على أنه لم ييق في الإخوان من يصلح بهذا الشأن. وقد نبه 
بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه أبدًا لكنه لما كان مريدًا لوصل هذا المحبوب 
الموقوف على الجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه إن وجد من يصلح لأنه يودعه حلمه أودعه 
إياه فإن الودائع تستعاد آخر الأمر. 
التوجيه: ْ 
[ومنه] أي: المعنوي [التوجيه] ويسمى محتمل الضدين [وهو إيراد الكلام محتملاً لوحهين 
مختلفين» كقول من قال لأعور] يسمى عمرا: 

باط الي بعرو لتشاو ليت 
فإنه يحتمل تمني أن تصير العين العوراء صحيحة» فيكون مدحًا وتمني خير أو بالعكس فيكون 
ذا قال [السكاكي: ومنه] أي: ومن التوجيه [متشابهات القرآن باعتبار] وهو احتمالها للوجهين 
المختلفين وتفارقه باعتبار آخرء وهو أنه يجب في التوحيه استواء الاحتمالين» وفي المتشابهات 
أحد المعنيين قريب والآخر بعيد؛ ولهذا قال السكاكي: وأكثر متشابهات القرآن من قبيل 
التورية والإيهام [ومنه] أي: من المعنوي [الهزل الذي يراد به الجد كقوله: 
إذا مَا تويوئ أتاك مُفاخرًا فقَلٌ عدّ عن ذا كيف أكلّكَ للعكب” 
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[ومنه] أي: من المعنوي [تجاهل العارف وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره 
)١(‏ الببت في الإيضاح ص 7717 بتحقيقنا. 


(؟) البيت من الرمل وهو لبشار بن برد في خحياط أعور وهو في الإيضاح ص ١7/7‏ بتحقيقي.. 
(؟) البيت لأبي نواس في الإيضاح ص 507. 
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[أيا شجر الخابور] هو من نواحي يه مورقًا] من أورق الشجر أي: صار ذا ورق 
[كأنك لم تجزع على ابن طريف] ”" 
فهي تعلم أن الشجر لم تجزع على ابن طريفء لكنها تجاهلت فاستعملت لفظة كأن الدال 
على الشك؛ وبهذا يعلم أن ليس يجب في كأن أن يكون للتشبيه؛ بل قد يستعمل في مقام 
الشك في الحكم. [والمبالغة] أي: وكالمبالغة إلي المليج كتر»] أي: قول البحتري: 
َأَلْمْعْ برق سَّرى أم ضوءٌ مصباح َم ابعسامتها بالمنظر الصناحِي”” ١‏ 
أي: الظلاهر بالغ في مدح ابتسامتهاء حيث لم يفرق بينها وبين لمع أبرق وضوء المصباح 
[أو] المبالغة [في الذم في قوله] أي: قول زهير: 
ومًا أذري وسوْف إِخَالْ أذري |أقَوْمٌ آل حمطن أَُمْ نساء]” 
فيه دلالة على أن القوم للرحال خاصة. [والتدله] أي: وكالتحير والتدهش [في الحب في 
قوله] أي: قول الحسين بن عبدالله: ش ش 
[بالله يا ظَبيات القاع] هو المستوى من الأرض 
قلسن قفا لاي نكن أم ليلّى من البشرم” 


0 البيت من الطويل؛ وهو لليلى بست طريف في الأغاني 65/١7‏ - 85, والحماسة الشجرية ,7177/١‏ والدرر 
٠7‏ وشرح شواهد المغني ص 4,68 ١ء‏ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي ص 417» وللخارحية في 
الأشباه والتظائر ه/١٠٠؛‏ وبلا نسبة في لسان ن العرب 573/5 (حبر)» ومغني اللبيب :47/١‏ وهمع الهوامع .177/١‏ 

)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه 47/١‏ 4» وهو مطلق قصيدة يمدح فيها الفئح بن خحاقان وهو في الإشارات للجرجاني 
صكم 1 . 

(5) الببت من الوافرء وهو لزهير بن أبي سلمى فى ديوانه ص 78؛ والاشتقاق ص 255 وجمهرة اللغة ص 37/8: 
والدرر 551/9 278/4 ١175/0‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 2504 وشرح شواهد المغني ص ١5١‏ - 
» والصاحبي في فقه اللغة ص .١853‏ 

(4) البيت من البسيط» وهو للمجنون في ديوانه ص 2170 وللعرجي في شرح التصريح 13//7؛ والمقاصد النحوية 
79 1/4 والكامل الثقفي أو للعرحي في شرح شواهد المغني 457/7» وذكر مؤلف زانة الأدب 
ومؤلف معاهد التنصيص 2٠7/7‏ أن البيت اختلف في نسبته» فنسب للمجنون» ولذي الرمة وللعرجيء 
وللحسين بن عبد الله» ولبدوي اسمه كامل الثقفي. وهو بلا نسبة في الإنصاف »4/7/١‏ وأوضح المسالك 
.ل وتذكرة النحاة ص 7١‏ وشرح الأشموني ./17/١‏ 
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في إضافة ليلى إلى نفسه أولا والتصريح باسمها الظاهر ثائيّا تلذذ. ومن هذا القبيل خطاب 
الأطلال والرسوم والمنازل والاستفهام عنها» كقوله: 
وهل يُرجِعٌ التسليمٌ أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديارٌ البلاقغ"' 
9 7 8 0 5 ا 1 لي وواسر و اي ول و سه ات 
وكالتحقير كقوله تعالى حكاية عن الكفار هَل نذلكم على رَجُل ينبئكم إذا مُزقيم كل 
مُمَرّق إنَكُمْ لفي خلق جَدِيدٍ)” 'يعنون محمدا عليه أفضل التسليمات والصلوات كأنهم لم 
يكونوا يعرفون منه إلا أنه عندهم رجل ماء وهو عندهم أظهر من الشمس. 
ا اديه 5 0 ا 2 وام اذوه - و زضة 1 
وكالتعريض في قوله تعالى «إوَإنا أو إياكم لَعَلى هُدَى أو في ضّلال مُبين» وكغير 
ذلك من الاعتبارات. 


القول بالموجب: 

[ومنه] أي: من المعنوي [القول بالموحب وهو ضربان: أحدهما: أن تقع صفة في كلام 
الغير كناية عن شيء أثبت له] أي: لذلك الشيء [حكم فتثبتها لغيره] أي: فتثئبت أنت في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء [من غير أن تتعرض لثوته له أو نفيه عنه] أي: من غير أن 
تتعرض لنبوت ذلك الحكم لذلك الغير أو لانتفائه عن ذلك الغير. [نحو «إيَقُولُون لين رَجَعْنَا 
إلى الْمَديةِ َبُحْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنهًا الأَدَلَ وَللَهِ الْعِرة وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلَمُؤْمينَ4' '' فالأعر صفة 
وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم؛ والأذل كناية عن المؤمنين»» وقد أثبتوا لفريقهم 
المكنى عنهم بالأعز» الإخراج, فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله 
تعالى ورسوله والمؤمنون, ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين 
بالعزة أعني: الله تعالى ورسوله والمؤمنين- ولا لنفيه عنهم. [والناني: حمل لفظ وقع في 
(1) البيتان لذي الرمة في ديوانه ص 21174 وخخزانة الأدب؛» 717/١‏ » ولسان العرب (خمس)؛ وهمع الهموامع 

هك 
ا 


(5؟) سباأ: 74. 
(4) المنافقون: /. 


ا 


كلام الغير على حلاف مراده مما يحتمله] أي: حال كون حلاف مراده من المعاني التي 
يحتملها ذلك اللفظ [بذكر متعلقة] متعلق بالحمل أي: يحمل على خخملاف مراده بأن يذكر 
متعلق ذلك اللفظ. [كقوله: 
قلت تقلت إذ أنبِيت مرارًا قال تقلت كاهلي بالأياديي 9" 
فافظ: ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة وثقاقك بالإتيان مرة بعد أخرى» 
وقد حمله على تنقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنعم وبعده: 
قلت طوّلت قال لا بل تطوّل2 نت وأَبْرِمْتُ قال حبل ودادي' 
أي: طولت الإقامة والإتيان» وأبرمت أي: أملك وأبرم أيضًا أحكم. والتطول التفضل 
والإنعام فقوله: أبرمت أيضًا من هذا القبيل. وأما قول الشاعر: 


ع( 


و 
- م رمرم رو 


وَإخوان حَسِبْتهُمْ دُرُوعَا فَكَانوهَا ولكِن للأعهادي 
وَخلهْمْ سِهَامًا يات فَكَاْوهَا وَلَكِنْ في فُوَادِي 
َكَاُوا: قاذ صف ينا قُلُوبا فد صدقُوا ولكين من وذاديا” 
فالبيت الثالث من هذا القبيل والبيتان الأولان قريب منه؛ لأن اللفظ المحمول على معنى 
الآخر لم يقع في كلام الغير» بل وقع في ظنه لمعنى فحمله على خلاف ذلك المعنى. 


الاطراد: 
على ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك] ويسمى اطراذا لأن تلك الأسماء في تحدرها 


)١(‏ البيتان للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاجج وقيل لمحمد بن إبراهيم الأسديء أورده الجرجاني في الإشارات 
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)١(‏ البيتان للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج وقيل لمحمد بن إبراهيم الأسديء أورده الجرجاني في الإشارات 
7 وانظر الإيضاح انوفرة 

(0) الأييات منسوبة لأكثر من شاعر فد نسب لابن الرومي» وأبي العلاء» ولعلي بن فضالة القيرواني» وهي بلا نسبة 
فى الإشارات ص /7/8. 


ا 


1 000 يا يد مه ود عه عكهدم ه 0 )00 
إن يقتلوك فقد ثللت عُرُوشَهُمْ بعتيبّة بْن الحارث بن شهَاب] 
يقال: ثل الله عرشهم أي: هدم ملكهم ويقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضعت حالتهم: 
قد ثل عرشهم. أي: إن تبجحوا بقتلك وصاروا يفرحون به فقد آثرت في عزهم وهدمت 
أساس مجدهم بقتل رئيسهم عتيبة بن الحارث. ومنه قوله عليه السلام- ”الكريم ابن الكريم 
: : 5 ل . 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم“ ' هذا تمام الكلام في 
الضرب المعنوي. 
المحسنات اللفظية: 
[وأما] الضرب [اللفظى] من الوجوه المحسنة للكلام فالمذكور منه في الكتاب سبعة. 
الجناس: 
[فمنه الجئاس بين اللفظين» وهو تشابههما في اللفظ] أي: في التافظ فيخرج التشابه في 
المعنى نحو: أسد وسبع»؛ أو في مجرد عدد الحروف نحو: ضرب وعلم؛ أو في مجرد الوزن 
نحو: ضرب وقتل» ثم وجوه التشابه في اللفظ كثيرة تجيء تفصيلها. والجناس ضرباك: تامء 
إلى الآخر نوع آخر من أنواع الحروضه وبهذا يحرج نحو: يفرح ويمرح [و] في [أعدادها] 
وبه يخرج نحو: الساق والمساق [و] في [هيئاتها] وبه يخرج نحو: البرد والبرد بفتح أحدهما 
فنحو: ضرب وقتل على هيئة واحدة) بحلاف ضرب المبني للفاعل» وضرب المبني للمفعول 
[و] في [ترتيبها] أي: تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه. وبه يخرج نحو: الفح 
)١(‏ الببت من الكامل» وهو لربيعة الأسدي في لسان العرب »575/١‏ (يمن)» وتاج العروس »4١5/7‏ (ذأب)» وهو 
للعباس بن مرداس في ديوانه ص 275 ورواية صدره فيه: " كثر الضجاج وما سمعت بفاق "» والدرة الفاخرة 
"5/١‏ والمستقصى 2555/١‏ ومجمع الأمثال ؟/17. وتاج العروس 2511/7 (عتب)» ورواية صدره: 
إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم 
(؟) أخرجه البخاري (9/8/5؟)) ومسلم (10/7؟1). 


اليا 


والحتف» ووجه الحسن في هذا القسم -أعني: التام حسن الإفادة- مع أن صورته الإعادة [فإن 
كانا] أي: اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر [من نوع] واحد من أنواع الكلمة [كاسمين] أو 
فعلين أو حرفين [سمي متماثلا] لأن المتماثلة هو الاتحاد 3 النوع. ثم الاسمان إما متفقان ني 
الإفراد أو الجمعية بأن يكونا مفردين [نحو «إوَيَوْمَ : َقَومُ م المسّاعَةك] أي: القيامة [هإيْقَسِمٌ 
الْمُجْرِمُونَ ما وا غَيْرَ ساق" '] من ساعات الأيام أو جمعين نحو قول الشاعر: 
دةة شكال حمسال ١‏ والمتعوي الحو تحن 
الأول جمع أجل بالكسرء وهو القطيع من بقر الوحش. والثاني جمع أجل والمراد به 
منتهى الأعمار. وإما مخختافان نحو قول الحريري: 
وذا مام وفس بالعهد ذِمّته ولا ذمامً له في مَسْلَكٍ العرب 
الذمام الأول: العهد والحرمة. والثاني: جمع ذمة» وهي البئر القليلة الماءه وفلان طويل 
النجاد» وطلاع النجاد الأول مفرد؛ والثائي جمع نجدء وهو ما ارتفع من الأرض [وإِن كانا] 
أي: اللفظ المتفقان فيما ذكر [من نوعين] اسم وفعل؛ أو اسم وحرفء أو فعل وحرف [سمي 
مستوفي] فالاسم والفعل [كقوله] أي: قول أبى تمام: 
ما مَاتَ مِن كَرَم الرّمَان فإِنَهُ يحيًا لذى يحيى بن عبداللي]'"' 
لأنه كريم يحبى الكرم ويجدده [وأيضًا] تقسيم آخر للتام» وهو أنه [إن كان أحد لفظيه] أي: 
لفظي التجنيس التام [مركبّا]» والآحر مفردًا [سمي جناس التركيب] وبعد أن يكون التجنيس 
جناس التركيب (فإن اتفا] أي: لفظا التجنيس اللذان أحدهما مركب والآخر مفرد [في الخط 
حص] هذا النوع من جناس التركيب [باسم المتشابه] للاتفاق لفظيه في الخط أيضًا [ 0 أي 
قول أبى الفتح البستي [إذا ملك لم يكن ذا هبه] أي: صاحب هبة [فدعه فدولته ذاهيهم ”ا 


(1) الروم: هه. 

.7/5 البيت لأبي سعد عيسى بن خخالد المخزومي» وهو في التبيان ص 21/8 وبلا نسبة في الإشارات ص‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل» وهو لأبي تمام في ديوانه (ص 775 / الكتب العلمية) ورواية الديوان: من مات من حدث 
الزمان فإنه يحيا لدى يحبى بن عبد الله وأسرار البلاغة (ص ١7‏ / شاكر)» والتبييان (ص ))١157‏ والإشارات 
(ص:50١)»‏ والمصباح (ص 85١)؛‏ والطراز (791//1) بلا نسبة. 

(4) البيت من المتقارب» وهو لأبي الفتح البسني في الطراز (7570/1)» والإشارات (ص 40 25 وبلا نسبة في الإيضاح 
(185). ونهاية الإيجاز (؟١١).‏ 


- 
١ 


أي: غير باقية» وكقول أبى العلا 
مَطَا يا مَطَايَا وَجْدْكُنّ منازل هنا زلَ عنها ليس عَنَى بمُقلع”" 
فمطا: فعل ماض» ويا: حرف نداء ومطايا منادي [وإلا] أي: وإن لم يتفق اللفظان اللذان 
أحدهما مفرد والآخر مركب في الخط [ختص] أي: هذا النوع من جناس التركيب [[باسم 
المفروق] لافتراق الفظين في الخحط [كقوله] أي: قول أبى الفتح: 
ركلكم قدأخذالجا ول جمعؤاة لشسجيتا 
ماالذي ضًَ,رئُدسِدا سرّالجام ل وجامَا]" 
أي: عاملنا بالجميل. فإن قلت يدخل في قوله: والأحص باسم المفروق ما يكون اللافظ 
المركب م ركبا من كلمة وبعض كلمة؛ كقول الحريري: 
ولا تلَهُ عن تذكار ذنبك وابْكهٍ بدمع يُضاهى الوَبْلَ حال مُصابه 
ومَثل لعينيك الجمامٌ ووقهَةُ ورَوْعَة مَلّقاهِ ومَطْمَمّ صابه”" 
فالثاني مركب من صابه والميم من مطعم والصاب: عصارة شجرة مرة» والمصاب الأول 
بالفتح مفغعل مسن صاب المطسر إذا نزلء وهماغير متفقين في 
الخطء فهل يسمى مفروقا؟ قلت: لا؛ إذ يجب في المفروق أن لا يكون المركب مركيًّا من 


)١(‏ قال السيد الشريف: مطا بمعنى مد ومنا أي قد زل عنها أي لم يصبها قيل المعنى أن هذه المطايا لما وصلت إلى 
منازل أحبائه التي كان قاصدا إليها ذهب عنها الإعياء والكلال لأنها أقامت بها وهو لما وصل إليها لم تزده رؤيتها 
إلا تذكرأ وشجوا وفيه وجه آخحر وهو أنها بقيت فيها بقية زل عنها القدر فلم ينلها وأمكنها الوصول وقيل أراد أن 
ير منازل الطريق فيه أبلغ من تأثيرها في المطايا فأقبل عليها يخاطبها ويقول أيتها المطايا وأن طالبت وجدكن فقد 
نجوتن منها بحشاشة الأرماق ولم يأت عليكن قدر الله فيها والقدر الذي أطأكن فيها لا يكاد يفارقني أو يأتي 
على ما بقي من رمقي وهذا المعنى أظهر كذا في حواشي السقط. 

(؟) البيتان من الرمل» لأبي الفتح في الإشارات ت (ص )55١‏ وشرح عقود الجمان »)١541/7(‏ وبلا نسبة 
في نهاية الإيجاز .)١75(‏ 

(©) البيتان للحريري في الإيضاح 775, لا تله: لا تشتغل؛ ولا تغفل» تذكار: تذكر الوبل: المطر الغزير ماؤه؛ مصابه: 
مصدر ميمي بمعنى صوبه أي انصابه ونزوله» الحمام: الموت» روعة ملقه: فزع لقائه» مطعم: طعم وهو مثبت 
للموت مجارًا عن أثره ووقعه. ألصاب: شجر مر المذاق» وهو مضاف إلى ضمير الموت من إضافة المشبه به إلى 
المشبه. 
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كلمة وبعض كلمة؛ بل من كلمتين والتقسيم: أن المركب إن كان مركبًا من كلمة وبععض 
كلمة يسمى التجنيس مرفرًا ' » وإلا فهو إما متشابه أو مفروق. صرح بذلك في الإيضاح 
ففي عبارة الكتاب تسامح.هذا إذا كان اللفظان متفقين في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها 
وترتيبهاء وإن لم يكونا متفقين في ذلك» فهو أربعة أقسام, لأن عدم الاتماق في ذلك إما أن 
يكون بالاختلاف في أنواع الحروفء أو في أعدادهاء أو في هيئاتها أو في ترتيبها؛ لأنهما لو 
اتلفا في اثنين من ذلك أو أكثر حتى لم يبق , الاتفاق إلا في النوع والعدد مثلاً أو في الهيئة أو 
العدد فقط» لم يعد ذلك من باب التجنيس» ؛ لبعد التشابه بينهما؛ فلذا حصر المذكور في الأقسام 
الأربعة فقال [وإن احتلفا] وهو عطف على الجملة الاسمية أعني: قوله فالتام منه أن يتفقا أو 
على مقدر أي: هذا إن اتفمًا فيما ذكر. وإن احتلفا أي: لفظا المتجانسين [فى هيئة الحروف 
فقط] واتفقا في النوع والعدد والترتيب [سمي التجنيس [محرًا] لانحراف هيئة أحد اللفظين 
عن هيئة الآخر. والاحتلاف قد يكون في الحركة [كقولهم: - جبة البرد جنة البرد] والمراد لفظ 
البرد بالضم والبرد بالضم والبرد بالفتح. وأما لفظ الجبة والجنة فمن التجنيس اللاحق [ونحوه] 
أي: نحو قولهم: جبة البرد جنة البرد في كونه من التجنيس المحرف, وكون الاختلاف في 
الهيئة فقط قولهم: [الجاهل إما مفرط أو مفرط].؛ لأن الراء في مفرط وإن كان مشنذاء 
والمشدد حرفان» وهذا يقتضي أن يكون مفرط ومفرط مختلفين في عدد الحروف» لكو لها 
كان الحرف المشدد يرتفع الشجاة دوقي باتع صرف راع عد عر ازا فكأنه في 
الصورة حرف واحد زيدت فيه كيفية. 

وإلى هذا أشار بقوله: [والحرف المشدد] في هذا الباب [في حكم المخفف] فعلى هذا 
الراء من مفرط حرف مكسور كالراء في مفرط؛ والاختلاف بينهما في الهيئة فقط» وهو أن 
الفاء من الأول ساكن ومن الثاني متحرك. وهذا نوع من الاختلاف غير الأول» وغير قولهم 
البدعة شرك الشرك. [و] قد يكون الاختلاف بالحركة والسكون [كقولهم: البدعة شرك 
الشرك] فإن الشين من الأول مفتوح؛ والثاني مكسورء والراء من الأول مفتوح؛ ومن الثاني 
ساكن. [وإِن انحتلفا في أعدادها] أي: وإن احتلف لفظا المتجانسين في أعداد الحروف بأن 
يكون حرف أحدهما أكثر من الآخر؛ بحيث إذا حذف الزائد اتفتقا في النوع والهيئة والترتيب 


)١(‏ هذا نوع من أنواع التجئيس حسب تشفيق المتأخرين له وهو التجنيس المرفو. 
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[يسمى] الجناس [ناقصًا] لتقصان أحد اللفظين عن الآخر» وهو ستة أقسام؛ لأن الزائد إما 
حرف واحد أو أكثر. وعلى التقديرين فهو إما في الأول أو في الوسط أو في الآخر وإلى هذا 
أشار بقوله: [وذلك] أي: الاحتتلاف [إما بحرف] واحد [في الأول مثل «إوالتفت السسّاقٌ 
بالسّاق (9؟) إلى ربك يَوْمَبٍِ الْمَسّاقَ4' أو في الوسط نحو : جحدي» جهدي أو في الآخر 
كقوله] أي: قول أَبى تمام: 
[يمذون من أيدٍ عواص عواصيم] 
تمامه 
تصول بأسيافٍ قسواض قواضيِب”" 

من في من أيد صفة محذوفء أي: يمدون سواعد من أيد أو زائدة على مذهب الأخفش» 
أو للتبعيض مثلها في قولهم ”هز من عطفه“ وبالجملة هو الواقع موقع مفعول يمدون. وعسواص: 
جمع عاصية من عصاه ضربه بالسيف.وعواصم: من عصمه حفظه وحماه. وقواض: جمع 
قاضية من قضا عايه حكم. وقواضب: جمع قاضب من قضبه قطعه أي: يمدون للضرب يوم 
الحرب أيديا ضاربات للأعداء حاميات للأولياء صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل 
قاطعة. [وربما سمي هذا] القسم الذي تكون الزيادة في الآخر [مطرفا] ووجه حسنه أنه يوهم 
قبل ورود آخخر الكلمة كالميم من عواصم أنها هي الكلمة التي مضت» وإنما أتى بها تأكيدًا 
للأولى» حتى إذا تمكن آخرها في نفسك ووعاء سمعك انصرف عنك ذلك التوهم؛ وحصل 
لك فائدة بعد اليأس منها [وإما بأكثر] عطف على قوله إما بحرف ولم يذكر منه إلا قسمًا 
واحداء وهو. ما يكون الزيادة في الآخر [كقولها] أي: قول الخنساء: 

[إن البَكَاءَ هُرَ الا ْ من الْجَوَى] أي: حرقة القلب [بَيْنَ اْجوانة”" 

وربما سمى] هذا الذي يكون بأكثر من حرف واحد [مذيلاً وإن اخختلفا في أنواعها] أي: 
إن اختلف لفظا المتجانسين في أنواع الحروف [فيشترط أن لا يقع] الاختلاف [بأكثر من 
)١(‏ القيامة : 388 .٠م‏ 
(1) الييت من الطويل؛ وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص 5: / الكتب العلمية)؛ وأسرار البلاغة (ص ١7‏ | شاكر)» 


والإشارات (ص 247)» والطراز (7717/1)؛ وبلا نسبة في الإيضاح (ص .)١87‏ 
(") البيت من الكامل» وهو للخنساء في الإشارات (ص 7517)» وعقود الجمان .)١515/9(‏ 


ال 


١ 
ظ‎ 
١ 


حرف] واحدء وإلا لبعد بينهما التشابه فيخترجان عن التجانس ف في أنواع الحروف؛ كلفظي 
نصر ونكلء ولفظي ضرب وفرقء؛ ولفظي ضرب وسلب. 
ثم الحرفان] اللذان وقع فيهما الاختلاف [إن كانا متقاربين] في المخحرج [سمي] هذا 

الجناس [مضارعًا وهو] ثلاثة أنواع؛ لأن الحرف الأحنبي [إما في الأول نحو: بيني وبين كنى 
ليل دامس» وطريق طامسء أو في 0 2 لوهم يَْهَوْنَ غَنه ويَأَوْنَ نه" أو ني 
الآخخر نحو ”الخحيل معقود بنواصيها الخخير“7"] ولا يخخفى ما بين الدال والطاى وما بين الهمزة 
والهاى وما بين اللام واسراء من تقارب المخرج [وإلا] أي: وه كم يكن الحرفان متقاريين 
[سمي لاحقا وهو أيضنًا إمافي الأول نحو ظوَيْلٌ لِكُلَّ هُمَرَ مَرَةِ لَمَرَ4'" الهمزة: الكسرء 
واللمز: الطعن وشاع استعمالهما في الكسر من أعراض الناس لطن فيها ويناء فعلة يذل على 
الاعتياد» لا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعوذ. [أو في الوسط نحو لذَلْكُمْ ما كتَمْ 
َفْرَحُونَ في الأرض بَِيْرٍ اْحَقّ وما كم تمرحون'” الأولى أن يمثل بقوله تعالى «وانة 
عَلَى َلك لَشَهِيدٌ 07 وَإنْهُ خب اريم ' أن في عدم 8 الفاء والميم 
الشفويتين نظرًا [أو في الآخر ٠‏ نحر إوذًا جَاءهُمْ مر مِنَ الأ أو الخوافي»” ون فاق 

ترتيبها] أي: وإن اختلف لفظا المتجانسين في ترتيب الحروف بأن يتفقا في النوع والعدد 
والهيئة» لكن ن قدم في أحد اللفظين من الحروف ما هو مؤخر في اللفظ الآخمر [يسمى] هذا 
النوع [تجنيس القلب] وهو ضربان؛ لأنه إن وقع الحرف اعيرس الكلمة الأراتي ارا امن 

الثانية والذي قبله ثانيّاه وهكذا على الترتيب يسمى قلب الكل لانعكاسها ترتيب الحروف 
كلهاء وإلا يسمى قلب البعض. وإليهما أشار بقوله [نحو: حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه] 
قال الأحنف: 


)١(‏ الأنعام: كل 

. )18171( أخرجه البخاري (40/5)» ومسلم‎ )١( 
.١ الهمزة:‎ )"١ 

(5) غافر: 8/. 

() العاديات: /ا2) 8 . 

(5) النساء: 41. 
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و إس اه 0 ٠‏ لو ه كفيك حًَ 7 .و١١‏ 
حسامك فيه للأحباب ففحٌ وَرُمْحَك فيه للأعداء حَعفف”) 


[ويسمى قلب كَُ 0 0 استر عوراتنا وآمن روعاتنا ويسمى قلب بعض وإذا وقع 
أحدهما] أ أحد المتجانسين تجنيس القلب [في أول البيت و] المجانس [الآخر ف الآخر 
يسمى] تجنيس القلب حيئذ 1 مجنحًا] لأن اللفظين كأنهما جناحان للبيت كقوله 
م كنكية لبق كنا عينالا 
وإذا ولى أحد المتجانسين]» سواء كان جناس القلب أو غيره؛ ولذا ذكره باسم الظاهر 
دوك 0 المتجانس [الآخر بسي اناس [مزدوجا ومكرر ومرددًا نحو «وجنتك من 
سب بنبأ ]أ يقين 4" '] ونحو قولهم: ”من طلب شيا وحد وجد“ وقولهم :”لنبيذ بغير النغم غم 
وبغير الدسم سم“ ومشل عواص عواصم؛ وقواض قواضب. وكقولك: حسامه للأولياء 
وللأعداء فتح وحتف» وقد يقال التجنيس على توافق اللفظين في الكتابة؛ ويسمى تجنيسًا 
خطيًا كقوله تعالى «وَالَذِي هُو يُطْعِمُبِي وَيَسْقِينٍ (9/) وإِذَا مَرِضَتْ قَهُوَ فين 
ل ليه - - "عليكم بالأبكار فإنهن ديعا وائل 0 وكقولهم: "غَركَ عِركَ فصارَ 
قِصارٌ ذَلِكَ ذلك فاش فَاحِشَ فلك فَعَلكَ تؤدى 0 وقد يعد في هذا النوع ما لم ينظر 
فيه إلى اتصال الحروف وانفصالهاء كقولهم في مسعود متى يعود وفي المستنصرية جنة 
المسيء تضربه حية» وقيل لفاضل استنصح ثقة أيش تصحيفه فقال: أ أتيت بتصحيفه [ويلحق 
بالجناس شيئان: أحدهما: أن يجمع بين اللفظين الاشتقاق] وهو توافق الكلمتين في الحروف 
الأصول مرتبة» والاتفاق في أصل المعنى, نحو «ِإفَقِمْ وَجْهَكَ للدين الْقِيّم4'' فإنهما مشتقان 
من قام يقوم. [والثاني: أن يجمعهما] أي: اللفظين [المشابهة» وهي ما يشية الاشتقاف وليس 
باشتقاق] وذلك بأن يوجد في كل من اللفظين جميع ما يوجد في الآخر من الحروف أو 


. الطراز ج؟"ص 45 ءنهاية الإعجاز‎ )١( 

(5) النمل : ؟١7.‏ 

2( الشعراء: وا عم 

(4) أحرجه الطبراني في الأوسط من حديث جابر» وقال الشيخ الألباني: ” وهو إسناد واو مسلسل بالعلل» كما في 
الصحيحة ( 0150/5 )١155‏ . 

(5) ص المصباح ص ١ ٠١١‏ 

(5) الروم: 43 . 


1134 


أكثر» لكن لا يرجعان إلى أصل واحد في الا شتقاق» نحو يقال إني لِعَمَلكُمْ من الْقَالِين4' 
فإن قال من القول والقالين من القلي» ونحو قوله تعالى «اناقلتم إلى الأأرْض أَرَضيتم ٍ بِالْحَيَاةٍ 
النباك'" وذ يعرف أن ليس المراذ نمسا يشبه الاشتقاق الاشتغاق الكبير وذلك لأن 
الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصولء من غير رعاية الترتيب» مثل: القمر والرقم 
والمرق» ونحو ذلك والأرض مع أرضيتم ليس من هذا القبيل» وهو ظاهر. 


ومن أنواع التجنيس تجنيس الإشارة وهو أن لا يظهر التجنيس باللفظ» بل بالإشارة كقوله: 
لص سواس” 11 أ اككان. 
رد العجز على الصدر: 


[ومنه] أي: من اللفظي [رد العجز على الصدرء وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين] 
أعني: المتفقين في اللفظ والمعنى. [أو المتجانسين] أي: المتشابهين في الافظ دون المعنى [أو 
الملحقين بهما] أي: بالمتجانسين؛ والمراد بهما اللفظان اللذان يجمعهما الاشتقاق أو شبه 
الاشتقاق [في أول الفقرة] وقد عرفت معناها [و] اللففظ [الآحر في آخرها] أي: في آخر الفقرة 
فيكون 3 أقسام أحدها: أن يكون اللفظان مكررين [نحو «إوتخشى الناس وَاللَّهُ أَحَقُ أن 
تخشاةُ4”'' و] الثاني: أن يكونا متجانسين [نحو: سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل] الأول من 
السؤال؛ والثاني من السيلان [و] الثالث: أن يجمع اللفظين الاشتفاق [نحو «اسْتَغفِرُوا يك 
إنهُ كان عَفَارَا 14 ؛ و] الرابع: أن يجمعهما شبه الاشتقاق نحو ظقَالَ إني لِعَمَلِكُمْ مِنَ 
الْقَاِينَك” ا[ وهو [في النظم أن يكون أحدهما] أي: أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو 

الملحقين بهما [في آخر البيت؛ و] اللفظ [الآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره 
أو صدر] المصراع [الثاني] واعتبر صاحب المفتاح قسمًا آخرء وهو أن يكون اللفظ الآخر في 


..١578 الشعراء:‎ )١١ 

() التوبة: 7". 

(5) البيت بلا نسبة في نهاية الإيجاز (ص ١15)؛‏ الطراز (؟/7377)» والتبيان (ص »)5١١‏ وعقود الجمان .)١57//5(‏ 
(4) الأحزاب: /1؟. 


٠١ نوح:‎ )5( 
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حشو المصراع الثاني» نحو: 
فى عليه وحليه وزهده وعهساده مشتهرٌ متلتهرٌ 
ورأى المصنف تركه أولى؛ إذ لا معنى فيه لرد العجز على الصدر؛ إذ لا صدارة لحشو 
المصراع الثاني أصلاً بعلاف المصراع الأول فالمعتبر عنده أربعة أقسام وهو أن يقع اللفظ 
الآخر في صدر المصراع الأول أو حتشوه أو عجزه أو صدر المصراع الثاني» وعلى كل تقدير 
فاللفظان إما مكرران أو متجانسان أو ملحقان بهما تصير اثُنى عشر حاصلة من ضرب أربعة في 
ثلاثة. وباعتبار أن الملحقين قسمان؛ لأنه إما أن يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق تصير 
الأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة» لكن المصنف لم يورد من شبه الاشتقاق 
لا مثالاً واحدًا إما لعدم الظفر بالأمثلة الثلاثة الباقية» وإما اكتفاء بأمثلة الاشتقاق؛ فبهذا الاعتبار 
ورد ثلاثة عشر مثالاً. أما ما يكون اللفظان مكررين فما يكون أحد اللفظين في آخخر الببت 
واللفظ الآخر في صدر المصراع الأول» كقوله: 
سريعٌ إلى ابن العم بلطِمٌ وه وليس إلى داع الدى بسريع”"' 
وما يكون اللفظ الآخر في حشر المصراع الأول» مثل: [قوله] أي: قول صمة بن عبدالله 
القشيري: 
سين محم عنواز نجحد فمابعد العقيية تن ع0 


إ 
[ 


هى وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة» وموضع من عرار رفع على أنه اسم ما ومن زائدة 
وتمتع مقول أقول في قوله: 
أقولْ لصاحبي والعيس تمهوى ببابين المنيفة فالضمار 


يعني أحاري رفيقي وإبائه قصتنا والرواجل تسرع بين هذين الموضعين؛ وأقول في أثناء 


1 البيت للمغيرة بن عبدالله المعروف بالأقيشر الأسديء لحمرة وجهه؛ وهو شاعر ماحن» وصاف للخمرء مدمن 
لهاء والبيت في الإيضاح 5", الخحزانة ؟/ 258١‏ والإشارات والتنبيهات 84» دلائل الإعجاز .٠١©‏ 

(؟) البيت من الوافر» وهو للصمة بن عبدالله القشيري» في لسان العرب (عرر)» والتنبيه والإيضاح (171/5)» ومجمل 
اللغة (//00). وتاج العروس (عرر)؛ والصمة: الرجل الشجاع والذكر من الحيات؛ وبه سمي الشخص. 


15 


ذلك متلهفا اسه ستمتع بشميم عرار نجد فإنا نعدمه إذا أمسينا لخروجنا من أرض نجد ومنابته. [و] 
ما يكون اللفظ الآخر في آخخر المصراع الأول مثل [قوله] أي: قول أبى تمام: 
مسن كان بالبيض الكواعب] 

جمع كاعب: وهي الجارية حين تبدو ثدييها للنهود. 

[ومنه] أي: من اللفظي [رد العجز على الصدر: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين 

[مغرمًا] مولمًا [فمازلت بالبيض] يعني بالسيوف [القواضب] القواطع [مغرمً"' 

و] ما يكون اللفظ الآخر في صدر المصراع الثاني مثل [قوله: 

وإن لم يكن إلا مُمَرَّجَ ساعةٍ قليلاً فإنى نافعٌ لي قليلها]" 
00 
ألما على الدار التى لو وجذتها بها أهلها ما كان وحشًا مقيلها 

الإلمام: التزول القليل؛ والتعريج على الشيء الإقامة عليه؛ وانتتصب معرج على أنه خبر لم 
يكن» واسمه ضمير الإلمام؛ وقليلاً صفة مؤكدة؛ لأن القلة تفهم من إضافة التعريج إلى السساعة؛ 
ويجوز أن يريد إلا تعريجًا قليلاً في ساعة؛ فتكون الصفة مقيدة وقليلها فاعل نافع أو هو مبتداً 
ونافع خبره» والضمير في قليلها للساعة أي: قليل التعريج في الساعة» يعني: قفا على الدار التي 
لو وجدتها مأهولة ما كان موضعها موحشًا نخاليًا لكثرة أهلها وكثرة النعم فيهاء وإن لم يكن 
إلمامكما بها إلا تعريج ساعة فإن قايلها ينفعني؛ ويشفي غليل وجدي. [و] أما إذا كان اللفظان 
متجانسين فمأ يقع أحدهما في آخعر البيت» والآخر في صدر المصراع الأول مثل: [قوله] أي: 
قول القاضي الأرجاني: 

(و3غعللسس ااني] 

ص اتراكان 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص 77/8). وشرح عقود الجمان (؟/37١):‏ والإشارات 

(ص 737 والطراز (55/1) وبلا نسبة في نهاية الإيجاز (رص .)١9/‏ 


(1) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في الأغاني (8١/7؟)‏ وفيه (يلا معرس ). ولمحماسي في الإشارت (535). 
وبلا نسبة ف نهاية الإيجاز )١79(‏ والطراز (59457/5©) وشرح عقود الحمد (؟ ؟5١).‏ 


- ه١‎ 


ل 


رمن ملامكما سّفاهًا] هو الحفة وقلة العقل [فداعي الشوق قبلكما دعاني] ”) من الدعاء 
زو] ما يكون المجانس الآخر في حشو المصراع الأول» مثل تقوله] أي : قول الثعالبي: [وإذا 
البلابل] جمع بلبل» وهو الطائر المعروف [أفصحت بلغاتها فانف البلابل] جمع بابال وهو 
الحزن [باحتساء بلابل] 
جمع بلبلة بالضم وهو إبريق يكون فيها الخمر» والاحتساء: الشرب» والمقصود بالتمثيل 
هو البلابل الثالث بالنسبة إلى الأول؛ وأما بالنسبة إلى الشاني فهو من هذا الباب على مذهب 
السكاكي دون المصنف. [و] ما يكون المتجانس الآخر في أخر المصراع الأول مثل [قوله] 
أي: قول الحريري: 
[فمشغوف بآيات المفاني)”" 
أي: القرآن قال الجوهري: المثاني من القرآن ما كان أقل من المائتين» وتسمى فاتحة 
الكتاب مثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة ويسمى جميع القرآن مثاني أيضًا لاقتران آية الرحمة 
بآية العذاب. 
[ومففوث برنات المفاني] 
أي: بنغمات أوتار المزامير التي ضم طاق منها إلى طاقء» الواحد منها مثنى مفعل من الثني. 
[و] ما يكون المتجانس الآخر في صدر المصراع الثاني» مثل:[قوله] أي: قول القاضي 


الأرجاني: 
َمل 5 1 78 أمُلتهم . اح 
أي: ظهر 


زلىي أن ليس فيهم فلاح] 
)١(‏ البيت للقاضي الأرجاني في الإيضاح 5*5. 
(1) البيت من الوافر» وهو للحريري في الإشارات (ص »)١517‏ وشرح عقود الجمان »)١57/1(‏ والتبيان (ص 518) 
بتحقيقنا والطراز (7537/1)» وبلا نسبة فى نهاية الإيجاز (ص .)١7/‏ 
(؟) البيت للقاضي الأرجاني من قصيدة يمدح فيها شمس الملك بن نظام الملك» أورده الجرحاني في الإشارات 
7 وفي الإيضاح ص .514٠‏ 


أي: فوز ونجاة [و] أما إذا كان اللفظان ملحقين بالمتجانسين فما يكون أحدهما فى آخر 
البيت» والآخحر في صدر المصراع الأول مثل [قوله] أي: قول البحتري: 
[ضرائب أباغتها فى الماح فلسنا نرى للك فيها صَربيا 
فالضرائب جمع ضريبة» وهي الطبيعة والسجية التي ضرب للرجل وطبع الرجل عليهاء 
والضريب المثل» وأصله المثل في ضرب القداح فهما راجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق 
[و] ما يكون الملحق الآخر في حشو المصراع الأول مثل: [قوله] أي: قول امرئ القيس: 
[إذا المرء لم يَخْن عليه لسانه فليسَ على شيء سواه بخرّان] 
أي: إذا لم يحزن المرء لسانه على نفسه» ولم يحفظه مما يعود ضرره إليه فلا يخزنه على 
غيره ولا يحفظه مما لا ضرر له فيه» فيخزن وخزان مما يجمعهما الاشتقاق. [وقوله] أي: قول 
أبى العلاء . 
الو القطرت من الاجنيان ورك وال ب ل 
عه ددو 5 5 : لق 
زيهجر للإفراط في الخصر] 
أي: البرودة يعني أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم علي وهذا أيضًا مثال لما وقع أحد 
الملحقين في آخحر البيت والآخر في حشو المصراع الأولء إلا أنه من القسم الثاني من الإلحاق 
أعني: ما يجمعهما شبه الاتفاق [و] ما يكون الملحق الآخر في آخخر المصراع الأول مثل 
[قوله: 
فدع الوعيد فما وعيدُك ضائري أطنينُ أجبحة الذباب يضيرُع”" 
ضائر ويضير ومما يجمعهما الاشتقاق [و] ما يكون الملحق الآخر في صدر المصراع 
)١(‏ البييت من البسيط؛ وهو لأبي العلاء في المصباح (ص 5١١)؛‏ وهو بلا نسبة في تاج العروس (خخصر). 


(؟) البيت من الكامل» وهو لأبي عبدالله بن محمد بن أبي عبينة فى الكامل (51//7 / المكتبة العصرية) ودلائل 
الإعجاز (ص ».)١١١‏ وبلا نسبة في الإشارات (ص 35507). 
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ثوى في الثرى من كان يحيا به الورى ويغمر صرف الدهر نائله الغم”"' 
[وقد كانت البيض القواضيب] 
أعي: السيوف القواطع 
فلي الوغى واب ب ااسمسم] 
أي: قواطع بحسن استعماله إياها 
[فهي الآن من بعساه بستن]1"' 
حمع أبتزء أي: لم يبق بعذه :من يستعملها استعماله فيغمره والغمر مما يجمعهما 
الاشتقاق» وكذا البواتر والبتر. وأما الأمثلة الثلاثة التي أهملها المصنف فمثال ما يقع أحد 
الملحقين اللذين يجمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت والملحق الآخمر في صدر المصراع 
الأول قول الحريري: 
ولاح يلْحَى على جَرْى العنان إلى مَلْهى فسحقًا له من لائح لاح 
فالأول ماضي يلوح والآخر اسم فاعل من لحاه؛ ومثال ما وقع الملحق الآخمر في آخر 
المصراع الأول قوله: 
ومُضْطلمٌ بتلخيص المعانى ومُطلعٌ إلى تخليص عسانى 
فالأول من عنى يعنى» والثاني من عنا يعنو ومثال ما وقع الملحق الآخر في صدر المصراع 
الثاني قول الآخر: 
عَمْرِي لقد كان الثريًا مكانه ثَراءٌ فأضحى الآن منواه في الترى”" 


)1١‏ مالل 

(1) البيت لأبي تمام من قصيدة يمدح فيها محمد بن حميد الطائي؛ انظر ديوانه 8/5 الإشارات 98؟ - بوائر: 
قاطعات» بتر: جمع أبتر؛ إذ لم ببق من بعده من يستعملها استعماله. 

(9؟) البيت بلا نسبة في المصباح ص ١5377‏ . 


السجع: 

[ومنه] أي: من اللفظي [السجع] وهو قد يطلق على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة» 
باعتبار كونها موافقة للكلمة الأحيرة من الفقرة الأعرى كما سيجيء. وقد يطلق على 
توافقهماء وإلى هذا أشار بقوله: [قيل هو 00 لو الفاصاتين] من النثر [على حرف واحد في 
الآخر» وهو معنى قول السكاكي هو] أي: السجع [في النثر كالقافية في الشعر] وفيه بحث» 
لأن القافية هو لفظ في ل الأخير منها أو غير :ذلك غدئ 
تفصيل المذاهب. ولا تطلق القافية على تواطؤ الكلمتين من أواخر الأبيات على حرف واحدء 
وإنما أراد السكاكي بالأسجاع حيث قال: إنما هي في النثر كالقوافي في الشعرء الألفاظ 
المتواطئ عليها في أواخر ا لها: الفواصل؛ ولذا ذكرها بلفظ الجمع. 
والحاصل أنه لم يرد بالأسجاع معنى المصد, كما أرادة المصنف. وقوله: وهو معنى قول 
السكاكي معناه أن هذا مقصود كلام السكاكي» ومحصوله يعني كما أن القوافي هي الألفاظ 
المتوافقة في أواحر الأبيات» كذلك الأسجاع هي الألفاظ المتوافقة في أواخر الفقر 00-7 
التقفية ثمة توافقها فكذلك السجع بمعنى المصدر هافن توافقها. [وهو] أي: السو عازن 
متو [مطاف إن اف أي" الفاصلتان [في الوزن نحو «ِإمًا لَكُمْ لا ترْجُون لِلَهِ وَقَارا 
1 وقد خَلَقَكُمْ أطْواراي”" اغلوقاز والأطوار سافان ونا [وإلا] أي: وإن لم تحتلف 
الفاصلتان في الوزن [فإن كان ما في إحدى القريتتين] من الألفاظ [أو] كان [أكثره] أي: أكثر 
ما في إحدى القرينتين [مثل ما يقابله] أي: يقابل ما في إحدى القرينتين [من] القرينة [الأخمرى 

في الوزن والتقفية] أي: التوافق على حرف الآخر [فترصيع نحو فهو يطبع الأسجاع بجواهر 
الظه اروف ااا وععظه] فجميع ما في القرينة الثانية يوافق ما يقابله من الأولى في 
الوزن والتقفية» وأما لفظه فهو لا يقابلها شيء من القرينة الثانية» ولسو قيل بدل الأسماع الآذان 
لكان أكثر ما في الثانية موافقا لما يقابله من الأولى. [وإلا فمتواز] أي: وإن لم يكن ما في 
إحدى القريتتين ولا أكثره مثل ما يقابله من الأحرى فهو السجع المتوازي» وذلك بأن يكون ما 
في إحدى القرينتين أو أكثره وما يقابله من الأحرى مختلفين في الوزن والتقفية جميعًا [نحو 


(01) نوح: ؟1. 
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يحو ساه اللي 


«فيها سُرْرُ مَرفُوعَة 005 00 ور '] أو في الوزن فقط نحو بإوَالْمُرْسَلاتٍ 
عُرْقًا )١(‏ فَالْعَاصِفَاتِ عصفا”" فى التقفية فقطع كقولنا: حصل الناطق والصامت» وهلك 
الحاسد والشامت» أولا 0 ل القرينتين مقابل مبه ن الأخعرى نحو «َإإنا 
عْطَيناك الْكثرَ و١)‏ فصل لِربك وَانحَر»”"' قال ابن الأثير: السجع يحتاج إلى أربعة شرائط: 
اختيار مفردات الألفاظ» واختيار التأليف» وكون اللفظ تابعًا للمعنى؛ لا عكسه. وكون كل 
واحد مر 00 ا الصابئي : ”الحمد لله الذي لا 
ري اوسرام 0 0 7" 
06 ' إذ لا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور؛ ولا بين محو الأثر وعفاء الرسم [قيل: 
ا تساوت قرائنه نحو لإفي سلار مَخُودٍ (؟) وَطَلْح مَنضُودٍ (9؟) وَظِِ 
ري ثم] أ ب ل ا نحو «إوالنخم 
ذأ وى (1) ما صل صَاحكُم وما غَرَ م 0 أو] قرينته [الثالثة: نحو «إخذُوةُ فَعلُوه خكرة 
إلى 
ثم الْجَحِيمَ صَلوةُ” ' ولا يحسن أن توتي قرينة] أخرى [أقصر منها] قصرً [كثير] قال ابن 
الأثير: السجع ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون الفصلان متساويين» كقوله تعالم ى ظفَاما اتيم فلا 
قَهّرٌ (3) وَأَمّا السَائِلَ فلا تنهري”” "راقن أن ي> يكون الثاني أطول من الأول لا طولا يخ رجه 
عن الاعتدال كثيرًاء وإلا لكان قبِيحًا كقوله تعالى «وقَالُوا اتخذ الرَّحْمَنٌُ وَلَّدَا (6) لقَذ 


.١4 2318 الغاشية:‎ )1١( 

.701 المرسلات:‎ )١( 

(©) الكوثر: 7١‏ قال السيد الشريف: وحه ذلك في حاشيته بأن المراد بالمقابلة أن يكون تقدير الكلمات في القريئة 
الثانية على نمط تقديرها في القرينة الأولى كموصوف مع صفته في قوله تعالى سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 
وفعل مع فاعل ومعطوف في حصل الناطق والصامت إلى غير ذلك على ما يشاهد من الأمثلة وليس الحال في 
قوله تعالى أنا أعطيناك الكوثر مع صاحبتها كذلك. 

(4) الواقعة: .م19-.". 

() النجم: ١2؟.‏ 

.”١ 3٠ الحاقة:‎ )0( 

.١٠١5 الضحى:‎ )0( 
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جنتم شَيْنا ذا (8) نكا السَّمَوات يتفطرن منة وتنشقُ شق الأَرْضْ وتخيرٌ الْجبَالُ هَدَا''' فإن 
الأول تان انقارع وزكانى تمع بولة في القرا و ضير لطيو ساك ينه بها كان على انل قار 
فإن الأولين يحسبان في عدة واحدة» ثم تأني الالثة بحيث تزيد عليهما طولاً ويحوز أن تجيء 
مساوية لهما كقوله على بإواسحات الين 6 أضحات التبن 0110 في مبادر مَحضُودٍ 
100 وَطَلح مَنَضُودٍ (9) وَظِلٌ مندود»؟"' 000 جعلت 
احالنه سيا مس لقطاك اوسن كان عينا والثالث: أن يكون الآحر أقصر من الأول وهو 
عندي عيب فاحش؛ لأن السمع قد استوفى أمده في الأول بطوله فإذا جاء الثاني قصيرًا ييقى 
الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. لم السجم إنا فصير وإمنا طويل» 
والقصير هو أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع؛ وأيضًا هو أوعر مسلكا؛ لأن 
المعنى إذا صيخ بألفاظ قليلة عسر مواطأة السجع فيهء وأحسن القصير ما كان من لفلين؛ » ومنه 
ما يكون من ثلاثة إلى عشرة. وما زاد عليها فهو من الطويل. ومنه ما يقرب من القصير بأن 
يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتى عشرة أو أكثره حمس عشرة لفظة كقوله تعالى «إوَلئْن 
أذقنا الإنسَان منا رحمّة» اقيق" فالأولى إحدى عشرة: والثانية ثلاث عشرة [والأسجاع مبنية 
على سكون الأعجاز] أي: أواخر فواصل القرائن؛ لأن الغرض من السجع أن يزاوج بين 
الفواصل» ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف والبناء على السكون. [كقولهم: ما أبعد ما 
فات وما أقرب ما هو آت] فإنه لو اعتبر الحركة لفات السجع؛ لأن التاء من فات مفتوح ومن 
آت مكسور منون. وهذا غير جائز في القوافي» ولا واف بالغرض -أعني: تزاوج الفواصل- 
وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج؛ فيقولون: آتيك بالغدايا والعشايا أي: 
يه رتكا لما يحالف اللغة» فما فنك بهم في ذلك؟! (قيل: ولا يقال : اه ا 
لأن السجع في الأصل هدير الحمام ونحوها [» بل يقال فواصل] وهذا مشعر بأن السجع وهو 
الكلمة الأيرة من الفقرة؛ إذ لا يقال الفواصل إلا لها [وقيل] السجع [غير مخقص بالش] بل 
)١(‏ مريم: 3-88 

. 39 -517/ الواقعة:‎ )١( 

5١ هود:‎ )5١ 
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يجري في النظم أيضًا [ومثاله من النظم قول أبى تمام؛ 
تجلّى به شدي وأئْرَسا به يدي وفاض بهتئدي] 
وهو المال القليل وأصله في الماء 
اوأؤرف بتحححة دري 
أي: صار ذا وري» وهذا عبارة عن الظفر بالمطلوب» وأما أورى بضم الهمزة وكسر الراء 
على أنه مضارع متكلم من أوريت الزند أخرحت ناره فغلط وتصحيف. والضمائر في به تعود 
إلى نصر المذكور في البيت السابق» وهو قوله: 
سأحْمدُ تَصْرًا ماحييت وإنلسى ‏ لأغْلمُ أن قد جل نصدٌ من الحمد 
[ومن السجع على هذا القول] يعني القول بعدم الاختصاص بالنثر [ما يسمى التشطير» وهو 
جعل كل من شطري البيت سجعة مخخالفة لأخحتها] أي: السجعة التي في الشطر الآحرء وقوله 
سحعة ينبغي أن ينتصب على المصدرء أي: يجعل كل من شطري البست مسجوعًا سجعة 
مخالفة للسجعة التي في الشطر الآحر لا على أنه المقعول الثاني لجعل؛ لأن الشطر ليس 
بسجعة ويجوز أن يسمى كلل ففرتين مسجعتين سجعة تسمية للكل باسم جزئه فقول 
الحريري: ”لما اقتعدت غارب الاغتراب وأناءتنى المتربة عن الأتراب“؛ سجعة وقوله: 
”"طوحت بي طوائح الزمن إلى صنعاء اليمن“؛ سجعة أخرى؛ [كقوله] أي: قول أبى تمام 
يمدح المعتصم بالله حين فتح عمورية: 
[تدبيرٌ معتصم باللهٍ منتقم ‏ لله مرتغسب في اللسه] 


( 


أي: راغب فيما يقربه من رضوانه 
000 زفق 
10 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبي تمام في شرح ديوانه وص ١‏ والمصباح (ص )2 واللإإشارات وص وق 
وشرح عقود الجمان )١517/17(‏ والعمدة لابن رشيق (7/9؟). 
الإشارات (ص )7١5‏ وشرح عود الجمان (171/1)؛ والعمدة لابن رشيق (17/1) برواية أحرى للعجز وهي: 
لله مرتقب في الله مرتقب. 


156 


أي: منتظر ثوابه أو خائف عقابه» فالشطر الأول سجعة مبنية على الميم, والثاني على الباء 
وقوله تديير مبتدأ وحبره في البيت الثالث» وهو قوله: 
لم يَرْم قومًا ولم ينهد إلى بل إلا تقدمه جيسشٌ من الرُغبٍ 
ومن السجع على القول بجريانه في النظم ما يسمى التصريع» وهو جعل العروض مقفاة 
تقفية الضرب والعروض هو آنخر المصراع الأول من البيت» والضرب آخخر المصراع الثاني منه. 
قال ابن الأثير: التصريع ينقسم إلى سبع مراتب: الأولى: أن يكون كل مصراع مستقلا 
بنفسه في فهم معناه» ويسمى التصريع الكامل كقول امرئ القيس: 
أفاطمَّ مهلا بعض هذا فإن كنت قد أزمعت هجري فأجولي 
الثانية: أن يكون الأول غير محتاج إلى الثاني» فإذا جاء جاء مرتبطًا به كقوله أيضًا: 
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل2 بسّقطٍ اللوى بين الدّخول فحَوْمَل '" 
الثالثة: أن يكون المصراعان بحيث يصح وضع كل منهما موضع الآخر؛ كقول ابن 
الحجاج البغدادي: 
مِنْ شروط الصّبوح في المهرجان خفَةٌ الشرب مع خلُو المكان 
الرابعة: أن لا يفهم معنى الأول إلا بالثاني؛ ويسمى التصريع الناقص كقول أبى الطيب: 
مَغانِي الشعب طِيبًا فى المغاني بمنزلة الربيسع من الرَّمان"" 
الخامسة: أن يكون التصريع بلفظة واحدة في المصراعين» ويسمى التصريع المكرر وهو 
ضربان» لأن اللفظ إما متحد المعنى في المصراعين» كقول عبيد بن الأبرص: 
فكننا ذي غيسة يسوب وعنانت النجرت] لاو 


200 


)١١(‏ ديوانه ص 2١١75‏ وفى الديوان» ” وإن كنت“. 
(؟) لامرئ القيس في ديوانه وهو مطلع معلقته . 
)59١‏ ديوانه ص .3١/8‏ 


(5) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 2١5‏ ولسان العرب (أوب). 


116 


وهذا أنزل درجة. وإما مختلفة المعنى لكونه مجارًا كقول أبى تمام: 
فنَى كان شربًا للعفاةٍ ومَرتعَا فأصبح للهنديّة البيض مَرْتعا"" 
السادسة: أن يكون المصراع الأول :تعلق علق عيقة ساني ذكرها في أول الثاني ويسمى 
التعليق كقول امرئ القيس: 
ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا انجل بصبح وما الإصباحُ مك بأمثل'" 
لأن الأول معلق بصبح» وه مغات ذل الببايعة: ايكون اريم في لبت نمخالفا 
لقافيتهه ويسمى التصريع المشطور كقول أبى نواس: 
قلي قد ندمتْ من الذنوب وبالإقرار عذت من الجُحودٍ 
فصرع بالباء ثم قفا"”© بالدال اتتهى كلامه ولا يخفى أن السابعة حارحة مما نحن فيه. 
الموازنة: 
[ومنه] أي: من اللفظي [الموازنة وهي تساوي الفاصلتين] أي: الكلمتين الأخيرتين من 
الفقرتين أو من المصراعين [في الوزن دون التقفية نحو لوَتَمَارِقَ مَصْفُوفَةٌ (ه1) وَرَرَابِي 
مَبُونة4” ' فلفظا مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزنء لا في التقفية؛ لأن الأول على الفاءء 
والثاني على الثاء؛ إذ لا عبرة بتاء التأنيث على ما بين في علم القوافي. ومثل قوله: 
هو الشمسٌ قدرًا والملوكُ كواكبٌ هوالبحرٌ جودًا والكرامٌ جداول 
والظاهر من قوله دون التقفية أنه يجب في الموازنة أن لا يتساوى الفاصلتان في التقفية 
البتة» وحينئذ يكون بينها وبين السجع تباين» ويحتمل أن يريد أنه يشترط فيها التساوي في 
الوزن» ولا يشترط التساوي في التقفية» وحينئد يكون بينها وبين 2 عموم وخصوص من 
وجه لتصادقهما في مثل «إسْرٌْ مَرْفُوعَة (1) وَأَكْوَابْ مَوْضْوعَة4”' وصدق الموازئة بدون 
)١(‏ في الديوان ص 7517. 
() البيت من الطويل» لامرئ القيس في ديوانه ص: 41/6 وخخزانة الأدب (757/1) ولسان العرب (شلل). 
(*) في الأصل: قفاءء والصواب ما أنبتناه. 


.١5 21١8© (؟) الغاشية:‎ 
.١5 231 الغاشية:‎ )0( 


السجع في مثل «إوَتَمَارِقَ مَُصفوقة )١5(‏ وَزَرَابِي مبُوَةكه وبالعكس في مشل فإمًا لَكُمْ لا 
ترْجُون لِلَه وَقارًا )١٠8(‏ وقد خَلَقَكم أَطْوارَا' "واقاانةذ كي ابن الأثر تل الغدل السنار »ميق 
أن الموازنة هي تساوي فواصل النثرء وصدر البيت وعجزه في في الور ولي لجرت أيضًا كما 
لحر دك شحو ف لين لامر تو ل عل أنه لم يشترط في السجع 
تساوي الفاصلتين في الوزن» ولا يشترط في الموازنة تساويهما في الحرف الأخير كشديد 
وقريب ونحو ذلك. [فإن كان] أي: ثم إذا تساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية إن كان [ما 
في إحدى القرينتين] من الألفاظ (أو أكثره] أي: أكثر ما في إحدى القرينتين [مثل ما يقابله] من 
الألفاظ [من] القرينة [الأحرى في الوزن] سواء كان مثله في التقفية أو لم يكن [خص] هذا 
النوع من الموازنة [باسم المماثلة] فهي من الموازنة بمنزلة الترصيع من السجع» ولما كان في 
كلام البعض ما يشعر بأن الموازنة المفسرة بما فسر به المماثلة مما يخدص بالشعر أورد لها 
مثالاً من النثر» ومثالاً من الشعر تنبيهًا على أنها تجري في النثر والنظم جميعًاء ولا تتتص 
بالنظم على ما هو مذهب البعض وعلم منه أن المماثلة لا تختص بالنثرء كما يسبق إلى الوهم 
من قوله هي تساوي الفاصلتين فقال: [نحو وَآتيْاهُمًا اكاب الْمُسْتينَ )١11(‏ وَهَدئْاهُما 
الصتراط الْمُسْتقِيج4”" وقوله] أي: قول أبى تمام: 
[مهاالوحش] 
أي: بقر الوحش 
إلاأنة ةا تاواغئنس] 

أي: هذه النساء تأنس بك ويحدثنك؛ ومها الوحش نوافر (قنا الطّ إلا أن تللك] القنا 
[ذوابل”" 

والنساء نواضر لا ذبول فيها. الظاهر أن الآية والبيت مما يكون أكثر ما في إحدى القرينتين 
مثل ما يقابله من الأخرى لا جميعه؛ إذا لا يتحقق تماثل الوزن في آتيناهما وهديناهما وكذا في 


.15 17 نوح:‎ )١( 

.١١8 21١1١1/ الصافات:‎ )١١( 

(5) البيمت من الطويل» وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص 14١‏ والإشارات (ص 707 والطراز (؟/5)؛ 
والمصباح (ص ؟17). 


هاتا وتلك. ومثال الجميع قول البحتري: 
فأحجم لما لم يج فيك مَطمعا وأقدمَ لما لم يجد عنك مَهْرَبا "© 


القلب: 
[ومنه] أي: من اللفظي [القلب] وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابندأت من حرفه 
الأخير إلى الحرف الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام؛ وهو قد يكون في النظم وقد 
يكون في النثر أما في النظم فقد يكون بحيث يكون كل من المصراعين قا للآحر كقوله: 
أراناالالة هلالا أنارا 
وقد لا يكون كذلك؛ بل يكون مجموع البيت قلبا لمجموعه [كقوله] أي: قول القاضي 
الأرجاني: 
00 8 و 2 8 7 5 رمق 
[مودّته تدومٌ لكل هول وهل كل مودته تلوم] 
عا 000 8 1 ل 2 (5) كرون عع وو :4 
وأما في النثر فما أشار إليه بقوله [وفي التتزيل مكل في فلك «ووربك فكبر» 
والحرف المشدد في هذا الباب في حكم المخفف؛ لأن المعتبر هو الحروف المكتوبة 


التشريع: 

[ومنه] أي: من اللفظي [التشريع] ويسمى التوشيح وذا القافيتين أيضًا [وهو بناء الببت على 
قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما] أي: من القافيتين وكان عليه أن يقول يصح 
الوزن والمعنى عند الوقوف على كل منهما؛ لأنه يجب في التشريع أن يكون الشعر مستقيمًا 
على أي القافيتين وقفت؛ لأنهم فسروه بأن يني الشاعر أبيات القصيدة ذات القافيتين على 
بحرين؛ أو ضربين من بحر واحدء فعلى أي القافيتين وقفت كان شعرًا مستقيما والحواب أن 
لفظ القافيتين مشعر بذلك فليتأمل. [كقوله] أي: قول الحريري: 

زيا خاطب الدنيا] من طب المرأة [الدنيّ] الخسيسة 
)١‏ المصباح ص »١77‏ والديوان ص .5٠٠‏ 
(؟) البيت للتقاضي الأرحاني في الإيضاح 44 5. 
(59؟)يس: 50. (:) المدثر: 7. 


7. 


[إنها شَرَّكُ الرّدى] أي: حالة الهلاك [وقرارة الأكدارع ”' أي: مقر الكدورات 
دارٌ منى ما أضحكتً في يومهاا أبكت غدًا بعدًا لها من دار 
غاراتها ما تنقضى وأسيرها لايفتدى بجلائل الأخطار 
وكذا سائر الأبيات» فهذه الأبيات كلها من الكامل إلا أنها على القافية الثانية من ضربه 
الثاني» وعلى القافية الأولى من ضربه الثامن» والقافية عند الخليل: من آخر حرف في البيت إلى 
أول ساكن يليه مع الحركة التي قبل ذلك الساكن. ويروي عنه أيضًا أن المتحرك الذي قبل 
ذلك الساكن هو أول القافية» فالقافية الأولى من قوله يا :حاطب الدنيا هي من حركة الكاف من 
شرك الردى إلى الآخر أو مجموع قوله كالردى. والقافية الثانية من فتحة الدال من الأكدار إلى 
الآخر أو.لففلة دار منه. وهاهنا أقوال أحر مذكورة في علم القوافي. ولو قال هو بناء البيبت على 
قافبتين أو أكثر لكان أحسن ليشمل نحو قول الحريري: 
جُودِي على المستهير الصبّ الجوى 2 وتعطفي بوصاله وتَرحّمي 
ذَا المبتلّى المتفكر القلبٍ الشجى2 ثم اكشيفى عن حاله لا تَظْلِمي" 
فإن قيل: إذا وحد البيت على أكثر من قافيتين» فد وجد البناء على قافيتين. قلنا: الظاهر من 
قوله هو بناء البيت على قافيتين أنه يكون مبنيًا عليهما فقط. 


لزوم ما لا يلزم: 

[ومنه] أي: من اللفظي [لزوم ما لا يلزم] ويقال له الالتزام والتضمين والتشديد والإعنات 
أيضًا [وهو أن يجيء قبل حرف الروي] وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه» 
فيقال قصيدة لامية أو نونية مثلاً سمى بذلك؛ لأنه يجمع بين الأبيات من رويت الحبل إذا فتلته» 
وهذا لأن الفتل يجمع بين قوى الحبل» أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الرواء وهو 


)١(‏ البيت من الكامل؛ وهو لأبي القاسم الحريري في المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما في شرح عقّود الجمان 
(؟/117١)»‏ والمثل السائر (107/5؟)؛ والمصباح (ص »)١75‏ والطراز (95/5). 

(؟) البيتان من الكامل» وهما للحريري في شرح عقود الجمان )١77/7(‏ وفيه (على المهتور) بدلا من: (على 
المستهتر). 


الحبل الذي يجمع به الأحمالء أو من الري؛ لأن البيت يرتوى عنده فينقطع كما أن عند 
الارتواء ينقطع الشرب [أو ما في معناه] أي: قبل الحرف الذي هو في معنى حرف الروي [من 
الفاصلة] يعني الحرف الذي يقع في فواصل الفقرة موقع حرف الروي في قوافي الأبيات [ما 
ليس بلازم في السجع] مثل التزام حرف أو حركة يحصل السجع بدونه؛ فقوله: من الفاصلة 
حال مما في معناه فقوله: ما ليس بلازم فاعل يجيء؛ والمراد أن يجيء ذلك في يتين أو أكثر 
أو قرينتين أو أكثرء وإلا ففي كل بيت يجيء قبل حرف الروي ما ليس بلازم في السجع؛ مشلا 
قوله: 

قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل2 بسقطٍ اللُوى بين الدّخول فحومل”"' 

قد جاء قبل اللام ميم مفتوح؛ وهو ليس بلازم في السجع وإنما يتحقق لزوم ما لا يلزم لو 
جيء في البيت الثاني أيضًا بميم؛ وقوله: ما ليس بلازم في السجع معناه أنه يؤتى قبل حرف 
لل ا 
السجع» يعني: لو جعل هاتين القافيتين” " أو الفاصلتين سجعتين لم يحتج إلى اللإتيان بذلك 
الشيء ويصح السجع بدونه؛ وبهذا يظهر فساد ما يقال إنه كان ينبغي أن يقول ماليس بلازم 
في السجع أو القافية ليوافق قوله قبل حرف الروي أو ما في معناه فمجيء ما ليس بلازم في 
السجع قبل ما هو في معنى حرف لروي من الفاصلة [نحو فَأما اليم قَلا تَقَهَّرْ (9) وَأَما 
مسابل فلا تهرك ''] فالراء بمنزلة حرف الرويء وقد جيء قبلها في الفاصاتين بالهاء» وهو 
ليس بلازم في السجع لتحقق السجع بدون ذلك» مثل: فلا تنهر ولا تسخر ولا تظفر ونحو 
الل كا ا عضر المج في لجر لا تنهر ولا تبصر ولا تصغركما ذكر في قوله 
تعالى افَْرَبَتٍ السّعةُ والْشقّالَْمَرُ و١)‏ وإلا يرا آي يُعْرِضُوا ويقولوا مبِخرٌ مُسور" 
[و] مجيئه قبل حرف الروي نحو [قوله: 


)١(‏ لامرئ القيس في ديوانه وهو مطلع معلقته. 
0 ” هاتان قافيتان أو الفاصلتان» ' والصواب ما أثبتناه. 


(9؟) الضحى: 8١ل‏ 
(4:) القمر 1 


سأشكرٌ عمْرًا إن تراختت منيّى أيادي لم تسن وإنا هي جلت" 

أي: لم تقطع أو لم تخلط بمنة وإن عظمت وفي الأساس شكرت لله نعمته واشكروا لي 
وقد يقال شكرت فلانا يريدون نعمته وكأنه أراد سأشكر لعمرو فحذف الجار أو جعل أيادي 
بدل اشتمال من عمرو [فتى] أي: هو فتى 

[غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولا مُظْهِرَ الشكوى إذا النعل لت" 

يقال في الكناية عن نزول الشر وامتحان المرء: زلت القدم به» وزلت النعل به أي: لا يظهر 
الشكاية إذا نزل به البلاء وابتلى بالشدة» بل يصبر على ما ينوبه من حوادث الزمان وفي طريقته 
قول الآخر: 

2 0١ 

[رأى خَلّتي] أي: فقري من حيث يَحَفَّى مكانها] لأني كنت أسترها بالتحمل 

[فكانت] خلتي [قذي عينيه حتى تجلت] 

أي: انكشفت وزالت بإصلاحه لها بأياديه يعني : من حسن. 

اهتمامه جعله كالداء الملازم له حتى تلافاه بالإصلاح فحرف الروي هو الناء» وقد جيء 
قبلها في الأبيات بلام مشددة مفتوحة» وهو ليس بلازم في مذهب السجع لتحقق السجع في 
نحو: حلت ومدت ومنت وانشقت ونحو ذلك» ففي كل من الآبة والأبيات نوعان من لزوم 
ما لا يلزم: أحدهما: التزام الحرف كالهاء واللام» والثاني التزام فتحهما. وقد يكون الأول بدون 
الثاني كالقمر ومستمر» وبالعكس كقول ابن الرومي: 


)١(‏ البيت لعبدالله بن الزيير الأسدي فى ديوانه 7 ١غ‏ ونسسبه في الحماسة البصرية إلى عمرو بن كميل هلل وهر 
في ديوان إبراهيم بن العباس الصولي في الطرائف الأدبية »)١١١(‏ وفي التبيان للطيبي 67/١‏ المفتاح 94: 

(1) البيت لعبد الله بن الزبير في ديوانه 2١547‏ في التبيان للطيبي ١‏ شرح المرشدي على عقود الجمان م 
ونسبهما لأبي الأسود الدؤلي» وفي دلائل الإعجاز 55 »١‏ واللإشارات والتنبيهات 2101 0" ء والإيضاح 8”. 
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لما تؤذن الدنيا به من صروفِها يكوث بكاءٌ الطفل ساعة يولدُ 
وإلا فما كيه مها وإنها لأوسّمٌ مما كان فيه وأَرْغَدُ 

حيث التزم فتح ما قبل الدال. فإن قلت: قد ذكر المصنف في الإيضاح أن ذلك قد يكون 
ا الحريري: ”وما اشتار العسل من اختار الكسل“ فإنه كما التزم في 
الفاصلتين» أعني: العسل والكسل» اين ات بيحطل السحة اوها كبالع فد انزع في كار 
واحتار التاء التي يحصل السجع بدونهاء فهل فهل يدحل مشل ذلك في التفسير المذكور؟ قلت: 
يحتمل أن يريد بقوله: قبل حرف الروي أو ما في معناه أعم من أن يكون ذلك في حرف 
القافية والفاصلة أو في غيرهما؛ لأن جميع ما في البيت إلى حرف الروي يصدق عليه أنه قبل 
حرف الروي» و كذا ما في معناه من الفاصلة فيصدق على التاء في اشتار واختار أنه قبل اللام 
التي هي بمنزلة حرف الرويء لكن هذا بعيد والظاهر أن لزوم ما لا يازم إنما يطلق على ما 
يكون في القافية أو الفاصلة؛ لأنهم فسروه بأن يلتزم المتكلم في السجع والتقفية قبل حرف 
الروي ما لا يلزمه من مجيء حركة مخصوصة أو حرف بعينه أو أكثرء وأن قوله قبل حرف 
الروي أو ما في معناه يعني من حروف القافية أو الفاصلة وإلا لكان المناسب أن يقول في البيت 
أو الفقرة. 

وقوله في الإيضاح: وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضًا معناه أن مفل هذا الاعتبار 
الذي يسمى لزوم ما لا يلزم قد يجيء في كلمات الفقر أو الأبيات غير الفواصل والقوافي. 

[وأصل الحسن في ذلك كله] يعني في الضرب اللفظي من المحسنات [أن تكون 
الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس] أي: لا أن تكون المعاني توابع للألفاظ؛ وذلك لأن 
المعاني إذا تركت على سجيتها طلبت لأنفسها ألفاظا تليق بهاء فيخسن اللفهل والمعنى 
جميعًا وإن أتى بألفاظ متكلفة مصنوعة» وجعل المعاني تابعة لها كان كظاهر مموه على 
باطن مشوه؛ ولباس حسن ما على منظر قبيح؛ وغمد من ذهب على نصل من خشب» 
فينبغي أن يجتنب عما يفعله بعض المتأخخرين الذين لهم شغف بإيراد شيء من المحسنات 
اللفظية فيصرفون العناية إلى جمع عدة من المحسنات» ويجعلون الكلام كأنه غير مسوق 
لإفادة المعنى فلا يبالون بحفاء الدلالات وركاكة المعاني قال المصنف: هذا ما تيسر لي 
بإذن الله تعالى -جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث. 


كال 


وبقيت أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصنفين وهو قمسان: الأول: ما يتعين إهماله 
ويجب ترك التعرض له إما لعدم دخوله في فن البلاغة» أو لعدم كونه راجعًا إلى تحسين الكلام 
البليغ» وهو ضربان: أحدهما: مثل ما يرجع إلى التحسين في الخط دون اللفظ» مع ما فيه من 
التكلف مثل: كون الكلمتين متماثلتين في الخط» كما ذكرنا فيما سبق» ومثل الموصل وهو أن 

يؤتى بكلام يكون كل من كلماته متصلة الحروف» كقول الحريري: 

فست ؤْ يحننت ! م بتج 5 يفد 5 5 2 تجح 
ومثل المقطع وهو ضد الموصل» كقول الوطواط: 
وأدرك إن زرت دار ودو د درا ودرا ووردا وورد”" 
ومثل الخحيفاء”"' وهي الرسالة أو القصيدة التي تكون حروف إحدى كلمتيها منقوطة 
44 71 له 5 7 عِ 7 

سعودك» يزين إلى آخر الرسالة أو القصيدة» ومثل الرقطاء'' وهي التي أحد حروف كل كلمة 

منها منقوطة» والآخر غير منقوطة» ومثل الحذف وهو أن يتكلف الكاتب أو الشاعر فيأتي 

برسالة أو خطبة أو قصيدة لا يوجد فيها بعض حروف المعجم. 
والثاني ما لا أثر له في التحسين قطعاء مثل: الترديد وهو أن تعلق الكلمة في المصراع أو 

ف 0 - 5 5 ىن ف رماع 5 7ع م وم (4) 1 

الفقرة بمعنى ثم تعلق بعينهاء بمعنى آخر كقوله تعالى فإمًا أوتي رّسْلْ الله الله أغلم» وكقول 

زهير: 

من يلق يومًا على علاته هرما يلق السماحة فيه والندى خلقا") 

)١١‏ من قوله: يقال فرس أحيف بين اليف إذا كان أحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء. 

68 قال السيد الشريف: دراسم العشيقة كما أن تجنى في بيت الحريري اسمها أيضا والورد بالفتح ما يشم وبالكسر 
الجزء يقال قرأت وردى وخحلاف الصدور بمعنى الوراد وهم الذين يردون الماء ويوم الحمى يقال وردته الحمى 
وبالضم جمع ورد على مثال حون وجون ويقال فرس ورد وأسد ورد وهو الذي بين الكميت والأشقر. 

(") من قوله: الرقطة سواد يشوبه نقط بياض يقال دجاجة رقطاء والله أعلم بالصواب. 

(1) الأتعام: 5 17. 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى ص ٠‏ 4 في الديوان» والمصباح ص .7١١‏ 
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وقول أبى نواس: 
صفراءٌ لا تنزل الأحزان ساحتها لومسّها حَجِرٌ مستهُ سرَاء”) 

ومثل التعديل» ويسمى سياقه الأعداد وهو إيقاع أسماع مفردة على سياق واحد, ومثل ما 
يسمى تنسيق الصفات» وهو تعقيب موصوف بصفات متوالية» وإما لعدم الفائدة في ذكره 
لكونه داخعلاً فيما ذكرناه مثل ما سماه بعض المتأخرين الإيضاحء وهو أن ترى في كلامك 
حفاء دلالة» فتأتي بكلام ييين المراد ويوضحه فإنه داخحل في الإطناب ومثل التوشيع بالمعنى 
المذكور في باب الإطناب. وقد أورده في المحسنات؛ لكونه مشتملاً على تخليط مثل ما 
سماه حسن البيان» وهو كشف المعنى وإيصاله إلى النفس» فإنه قد يجيء مع الإيجاز» وقد 
يجيء مع الإطناب ومع المساواة أيضًا. 

القسم الثاني: ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق» مثل 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بهاء ومثل القول في الابتداء والتخلص والانتهاء. 
والمصنف قد ختم الفن الثالث بذكر هذه الأشياء وعقد لها خاتمة وفصلاً وعلم بذلك أن 
الخاتمة إنما هي خاتمة الفن الثالث» وليست خاتمة للكتاب خارحة عن الفنون الثلاثة 
كالمقدمة على ما توهمه بعضهم. 


)١(‏ البيبت لأ نواس في ديوانه ص 7 والمصباح ص بحداة 
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[(خاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بها] 

[في السرقات الشعرية وما يتصل بها] أي: بالسرقات الشعرية [مثل: الاقتباس والتضمين 
والعقد والحل والتلميح وغير ذلك]» مثل القول في الابتداء والتخلص والانتهاء. [اتفاق القائلين 
إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء] و حسن الوجه والبهاء» ونحو 
ذللك زفاظ وعد سرقه] ول النعانة :ول لخدن وير ولاك ميا يودي هنذا المنى [لقررن أ: 
لتقرر هذا الغرض العام [في العقول والعادات] وتشترك فيه الفصيح والأعجم, والشاعر والمفحم 
[وإن كان] اتفاق القائلين [في وجه الدلالة] على الغرض وهو أن يذكر ما يستدل به على إثبات 
وصف من الشجاعة والسخخحاء وغير ذلك» [كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل 
على الصفة لاختصاصها بمن هي له]» أي: لاختصاص تلك الهيئات بمن يثبت تلك الصفة له 
[كوصف الجواد بالتهلل عند ورد العفاة] أي: السائلين [و] كوصف [البخيل بالعبوس؛ مع سعة 
ذات اليد» فإن اشتراك الناس في معرفته] أي: معرفة وجوه الدلالة على الغرضء [لاستقراره 
فيهما] أي: في العقول والعادات» [كتشبيه الشجاع بالأسدح]» والجواد بالبحر» [فهو كالأول] 
أي: فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة على الغرض» كالاتفاق في الغرض العام, فإنه لا 
ونه نيرق بول | عداه وقولة نيو انار ل جود لقوله فاق اشتراك اناد وهنم الجمانة لوطه 

جزاء لقوله وإن كان في وجه الدلالة [وإلا] أي: وإن لم يشترك الناس في معرفته ولم يصل إليه 
كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر [حاز أن 007 في هذا النوع من وجه الدلالة 
[السبق والزنيادة] بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضلء وأن أحدهما فيه أ عن اعرد 
الثاني زاد على الأول أو نتقص عنه [وهو] أي: ما لا يشترك الناس في معرفته من وجه الدلالة 
على الغرض [ضربان: أحدهما: خاصيّ في نفسه غريب] لا ينال إلا بفكر, [والآخر: عامي 
تصرف فيه بما أخرحه من الابتذال إلى الغرابة كما مر] في باب التشبيه والاستعارة مر 
تقسيمهما إلى الغريب الخاصي والمبتذل العامي. أما مع البقاء على الابتذال أو مع نتصرف فيه 
000000 إلى الغرابة» كما في الأمثلة المذكورة ثمة. وإذا تقرر هذ [ف لأخد 


والسرقة] أي: ما يسمى بهذين الاسمين [نوعان: ظاهر» وغير ظاهر 00 الظام اقفو كك يوحد 


المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده] عطف على قوله: إما مع اللفظ أي: أو يوحذ 
المعنى وحده. من غير أذ اللفظ كله؛ ولا بعضه. فالنوع الظاهر بهذا الاعتبار ضربان: 
أحدهما: أن يؤخذ المعنى مع اللفظ كله أو بعضه والثاني: أن يؤخذ المعنى وحده. والضرب 
الأول قسمان؛ لأن المأحوذ مع المعنى ما كل اللفظ أو بعضه إما مع تغبير النظم أو بدونه فهذه 
عدة أقسام أشار إليها بقوله: [فإن أحذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه] أي: لكيفية الترتيب 
والتأليف الواقع بين المفردات» [فهو مذموم لألذ انزف الشفة ونس ليها ول كينا 
حكى عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن بن أوس: 
إذا أت لم تنصِف أخاكً] 

يعني: إذا لم تعط صاحبك النصفة» ولم توفه حقوقه متوحيًا المعدلة» ولم توجب له عليك 

مثل ما توجبه لنفسك عليه 


[وجدتد 


على طرف الهجران إن كان يقل 
5 وجدته هاجرًا لك متبدلا بك وبمؤاحاتك إن كان به مسكة وله عقل ومعرفة 
زويركب حدّ السيف] أ روخبو حي تيل كل دور تقطع تقطيع السيف 
وتؤثر تأثيره» أو أ أراد الصبر على الحرب والموت [من أن تطييمّه] أي: بدلا من أن تضيمه [إذا 
0 5 هع( 
لم يكن عن شفرةٍ السيفي] أي: عن ركوب حد السيف [مِرْحلٌ] 
أي : مبعدأي: لا يبالي أن يركب من الأمور ما يؤثر فيه تأثير السيف مخافة أن يدل عليه 
ضيم أو يلحقه عار واهتضام متى لم يجد عن ركوبه مبعدًا ومعدلاً ققد حكى أن عبدالله بن 
يفارق عبدالله المجلس حتى دحل معن بن أوس المزني فأنشد قصيدته التي أولها: 
لعمرك ما أدري وإني لأْجلٌ على أيّنا تعدو المنية أوٌَّل0) 
0١‏ 7و7 
(5) البيت من الطويل» وهر لمعن بن أوس في شرحه (ص 5 وخعزانة الأدب (2/8 4 23 5865 0555 


وشرح التصريح (51/7)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 75١١))؛‏ ولسان العرب (كبر)» (وجل)» 
والمقاصد النحوية (531/7)) وتاج العروس (وحل)؛ وشرح عقود الجمان (178/5) وفيه (لا) بدلا من (ما). 
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حتى أتمها وفيها هذان البيتان فأقبل معاوية على عبدالله بن الزبير» وقال له: ألم تخبرني 
أنهما لك؟ فقال: اللفظ له والمعنى له» وبعد فهو أخمي من الرضاعة وأنا أحق بشعره.[وفي 
معناه] أي: في معنى ما لم يغير فيه النظم [أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها] يعني: 
أنه أيضًا مذموم وسرقة محضة» كما يقال في قول الحطيئة: 
دع المكارمٌ لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي 
ذر المآثر لا نذهب لمطلّبها واجلس فإنك أنت الآكلٌ الاب 0 
وكقول امرئ القيس: 
وقوفا بها صحبى على طبهم يقولون لا تَهلك أسى وتجمّل”" 
وأورده طرفة في داليته إلا أنه أقام تجلد مقام تجمل. وقال عباس بن المطلب: 
وما الناس بالناس الذين عهلاتهم ولا الدازُ بالدار التى كنت تَعله 7 
فأورده الفرزدق في شعر إلا أنه أقام تعريف”' مام تعلم وقريب من هذا الضرب أن يبدل 
بالألفاظ ما يضادها في المعنى مع رعاية النظم والترتيب» كما يقال في قول حسان: 
يض الوجووٍ كريمة أحسايُهم شم الأنوف من الطراز الأول 
سودُ الوجوو لثيمةٌ أحسابهم قطن الأنوف من الطراز الآخر 
[وإن كان] أحل اللفظ كله [مع تغييره لنظمه] أي: نظم اللفظ [أو أذ بعض اللفظع لا 
كله [يسمى] هذا الآخذ [إغارة ومسخا] وهو ثلاثة أقسام؛ لأن الثاني إما أن يكون أبلغ من 
الأول أو دونه أو مثله [فإن كان الثاني أبلغ] من الأول [لاختصاصه بفضيلة] لا توجحد في الأول 
كحسن السبك والاختصار والإيضاح؛ أو زيادة معنى [فممدوح] أي: فالثاني ممدوح مقبول 


0 البيتان في دلائل الإعجاز ص‎ )١ 

(5) البيت من الطويل» وهو لامرئٌ اليس ن في ديوانه وص 0 الكتب ا تعلمية)» وشرح المعلقات السبع رص 56 
وشرح المعلقات العشر (ص 28): ولا نسبة في رصف مباني (ص 55/8)» والطراز .)١51/6(‏ 

(*) البيت في الإيضاح بتحقيقي ص ٠‏ ه”. 


ا ! 00 
06 كنا بالمصيهة اد نعلها : تعرفا, 
1 


الا 


[كقول بشار: 


مسن راق ب اللاس] 
أي: حاذرهم؛ في الأساس رقبه وراقبه حاذره, لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه 
سم يغف بر بحاجته وفنزً بالطياتك الفاتك الله02" 
أي: الشجاع القتال الذي له ولوع بالقتل [وقول سلم الخاسر] بالحاء المعجمة يسمى 
بذلك لخسارته في تجارته في الأساس يسمى سلم الخاسر؛ لأنه باع مصحفا ورثه واشترى 
بثمنه عودًا يضرب به. 
من راقب الناس مات هَما] 
أي: حزنا؛ انتصبا على أنه مفعول له أو تمبيز [وفاز باللذةٍ الججَسون) 7" 
أي: الشديد الجرأة فبيت سلم أجود سبكا وأخصر لفظًا. وروى عن أبى معاذ رواية بشار 
أنه قال: أنشدت بشارًا قول سلمء فقال: ذهب والله بيتي فهو أف منه وأعذب والله لا أكلت 
اليوم ولا شربت وكقول الآخر: 
خَلقَدا لهم في كل عين وحاجبٍ بسُمر القنا والبيض عينا وحاجبا"” 
وقول ابن نباتة بعده: 
خلقنا بأطراف القنا في ظّهورهم عيونا لها وقعٌ السيوف حواجي” 
فبيت ابن نباتة أبلغ لاختصاصه بزيادة معنى وهو الإشارة إلى انهزامهم» حيث وقع الطعن 
والضرب على ظهورهم. [وإن كان] الثاني [دونه] أي: دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة 
توجد في الأول. [فهو] أي: الثاني [مذموم] مردود [كقول أبى تمام] في مرثية محمد بن 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لبشار بن برد في الأغاني »)١95/59(‏ (19/ 5778 5/80774)» وشرح عقود الجمان 
(/078)» والإشارات (ص 05.). 
(7) أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 703, الإيضاح .70١‏ 
6 البيت في الإيضاح بتحقيقي ص وى وينسب إلى أبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألباء. 
(4؟) البيت في الإيضاح بتحقيقي ص ."0١‏ 


حميد» وكان قد استشهد فى بعض غزواته: 
3 و 3 0 و ١‏ 
[هيهات لا يأتي الزمانٌ بمثله إن الزمان بمثله لبخيا)"'' 
أي: بعد أن يأتي الزمان بمثله بدليل ما بعده أو بعد نسياني له بدلالة ما قبله وهو قوله: 
8 ا . 32000 5 0 و و(") 
أنسي ابا نصر نسيت إذك يدي من حيث ينتصر الفتى وينيل 
قال الشيخ عبدالقاهر فى ”المسائل المشكلة“ قال الشيخ أبو على الفارسي في هذا البيبت 
تقصير؛ لأن الغرض في هذا النحو نفي المثل» وأن يقال إنه يعز أو إنه لا يكون فإذا جعل مسبب 
فقد مثله بحل الزمان به» فقد أل بالغرض» وجوز وجود المثل» ولم يمنعه من حيث هوء بل 
من حيث بخحل الزمان بأن يجود بمثله [وقول أبى الطيب: 
0 2 3 ل اء ١‏ 
أعدى الزمان سخاؤه فسخا به ولقد يكون به الزمان بخيلا '] 
7 56 ًّ. 5 535 0 5 3 1 3 0 
فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام؛ لكن مصراع أبى تمام أجود سبعا؛ 
والمراد لقد كان. فإن قلت: هاهنا مضاف محذوفء والفعل المضارع على معناه أي: يكون 
قلت: السحاء بالشىء هو بذله للغير» فالزمان إذا سححا به فقد بذله فلم يق في تصرفه حتى 
يسمح بهلاكه؛ أو يبخل. كذا ذكره المصنف. واعترض عليه بأنا سلمنا أن إيجاده لم ييق في 
تصرفه فلم يسمح لكونها تحصيلاً للحاصل. وأما إعدامه وإفناؤه فباق بعد في تصرفه؛ فله أن 
يسمح بهلاكه وأن يبخل. فنفى الشاعر ذلك والحاصل أن إيجاده وإعدامه كان بيد الزمان 
فسخا بإيجاده» لكنه لا يسخو بإعدامه قط لكونه سببًا لصلاحه. قلنا: وعلى تقدير صحة هذا 
المعنى يكون مصراع أبى تمام أجود سبكا؛ لاستغنائه عن تقدير المضاف الذي لا تظهر له 
(1) البيت من الكامل (وهو لأبي تمام في شرح ديوانه (ص777)» والإشارات (ص 705)» وشرح عقّود الجماذ 
(0179/5)» وفيه (أن يأني). 


() البيت لأبي تمام في ديوانه ص 51”. 
(0) البيت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه ج١‏ ص .15٠0‏ 


0 


قرينة يدل عليه. على أن هذا المعنى مما لم يذهب إليه أحد ممن فسر هذا البيت. قال ابن 
جني : أي تعلم الزمان من سخائه فسخحا به وأخحرجه من العدم إلى الوجود؛ ولولا سخحاؤه الذي 
استفاده منه لبخل به على الدنيا واسبتقاه لنفسه. 
قال ابن فورحة: هذا تأويل فاسد وغرض بعيد؛ لأن سخاء غير موجحود لا يوصف 
بالعدوي؛ وإنما المراد سخا به على وكان بخيلاً به على» فلما أعدى سخناؤه أسعدني بضمي 
إليه وهدايتي له» وعلى التفاسير الثلاثة فالمصراع مأخوذ من مصراع أبى تمام؛ لأن معناه بعل 
الزمان بهلاكه أو بإيجاده أو بإيصاله إلى الشاعر» كما أن معنى مصراع أبى تمام بخله بمثل 
المرئي» ولو اشترط في الأخذ اتحادهما في المعنى بحيث لا يكون بينهما تفاوت ما كما سبق 
إلى بعض:الأوهام لما كان مأخحوذا منه على واحد من التفاسير؛ لأن أبا تمام قد علق البخل بمثله 
صريحًا؛ ولهذا قال الإمام الواحدي بعد ما ذكر معنى قول ابن جني وابن فورجة: إن المصراع 
الثاني من قول أبى تمام هيهات البيت [وإن كان] الثاني [مثلهع أي: مثل الأول [فأبعد] أي: 
فالثاني أبعد من الذم [والفضل للأول كقول أبى تمام: 
لو حار مرتادُ المنيةٍ لم تجذ إلا الفراقَ على النفوس دليلا]'" 
الارتياد» الطلب وإضافة المرتاد إلى المنية للبيان» أي: المنية الطالبة للنفوس لو 
تحيرت في الطريق إلى إهلاكهاء ولم يمكنها التوصل إليها لم يكن لها دليل عليها إلا 
الفراق. [وقول أبى الطيب: 
لولا مُفارقةٌ الأحباب ما وجدّت 2 لها المنايا إلى أرواجنا مُباة)” 
الضمير في لها للمناياء وهو حال من «سبل» وقيل إنه جمع لهاة وهو فاعل وحدت 
أضيفت إلى المنايا. وروى يد المنايا فقد أخذ المعنى كله مع بعض الألفاظ كالمنية والفراق 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبي تمام بلفظه في عقود الجمان (؟179/5١)»‏ وشرح ديوانه (ص78١3).‏ ولكن فيه (لو 
جاء)» بدلا من (لو حار). 
(؟) البيت من البسيط» وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه »)09/١(‏ وشرح عمّود الجمان (؟79/1١).‏ 


ا7 


والوجدان وبدل بالنفوس الأزواج؛ وكذا قول القاضي الأرجاني: 
لم يُبكنى إلا حديث فراقِكجٌ لمَاأَسّرَ بهإلي مُودُّعى 
هو ذلك الدرٌ الذي أزدعسمٌ فى مَسْمَعي ألقيّته من مَدْمِعِى'' 
وقول جار الله فى مرثية أستاذه: 
وقائلة ما هذه الدررُ الى تساقِطُها عيناك سمطين ميمطين'" 
فقلت هى الدرُ التى قد حشا بها أبو مضر سَمْعِى تساقِط من عيني 
وقوله فهو أبعد من الذم؛ إنما هو على تقدير أن لا يكون في الثاني دلالة على السرقة باتفاق 
الوزن والقافية» وإلا فهو مذموم جدّاء كقوله أبى تمام: 
'مقيمُ الظنّ عندك والأماني وإن قَلِقَتَْ ركابي في البلادٍ 
ولا سافرت في الآفاق إلا ومن جدواكَ راحلسي وزادي!”" 
وقول أبى الطيب -رحمة الله عليه-: 
وإني عنك بعد غ د لغادٍ وقلبي عن فنائِكَ غيرٌ غادٍ 
محبكُ حيث ما اتجهت ركابي وضِيفْك حيث كنت من البلاو) 
ولما فرغ من الضرب الأول من النوع الظاهر من الأخحذ والسرقة شرع في الضرب الثاني 
منه وهو أن يؤحذ المعنى وحده) فقال [وإن أعحذ المعنى وحده] وهو عطف على قوله: وإن 
أحذ اللفظ [يسمى] أي: أخحذ المعنى وحده [إلماما] من ألم بالشيء إذا قصده؛ وأصله من ألم 


. 35 البينان في الإيضاح بتحقيقي ص7‎ )١( 

)١‏ البيت في الإيضاح ص 257 قاله الزمخشري رثاء أستاذه محمود بن جرير الضبي. الدرر استعارة للألفاظ. سمطين 
سمطين: حال من المفعول» والسمط: هو الخبيط ما دام فيه اللؤلؤ أو ما أشبه منظوما فيه. أبومضر: هو محمود بن 
جرير الضبي أحد أسائذة حار الله الزمخشري صاحب البيتين» وهو محمود بن عمر صاحب التصانيف الممتعة . 

(7) البيتان من الوفرء وهما لأبي تمام في شرح ديوانه (ص »)8٠١‏ بتقديم الثاني على الأول» وفيه (وما سافرت)؛ وشرح 
عقود الجمان (17/9/9)) والإشارات (ص .)7١١‏ 

(5) البيتان من الوافر» وهما لأبى الطيب المتنبى فى شرح ديوانه »)١77/1(‏ وشرح عقود الجمان (11/9/1)» وفيه: 
(وقابى فى فتائلك)؛ والإشارات (ص .)"١١‏ 


ن كف 


إغارة ال اموه أو مثله. 

[أولها] أي: أول الأقسام وهو أن يكون الثاني أبلغ من الأول؛ [كقول أبى تمام: هو] 
الضمير للشأن [الصنع] أي: الإحسان وهو مبتدأ وخبره الجملة الشرطية أعنى: قوله 

[إن يعجل فخيرٌ وإن يرث] أي: يطو [فللرّيث في بعض المواضع أنفغ 


الجهاة”") 


أ السحاب الذي لا ماء فيه يقول لعل تأخر عطاياك عني يدل على كثرتها كالسحاب 
إنما يسرع منها ما كان جهامًا لا ماء فيه» وما كان فيه الماء يكون ثُقيل المشيء فبيت أبى 
الطيب أبلغ لاشتماله على زيادة بيان للمقصود حييث ضرب المثل بالسحاب. [وثانيها] أي: 
ثاني الأقسام وهو أن يكون الثاني دون الأول [كقول البحتري: وإذا تألق] أي: لمع [في 
الندى] 0 افي المجلس الغاص بأشراف الناس [كلامه المص * قول] المنقح [حلت لسانه 
من غضبه]'”' أي: من سيفه القاطع شبه لسانه بسيف [وقول أبى الطيب: 

كأن ألسستهم ف في النطق قد جَعلت على رماحهم ف في الطّعن خرصاناء 7 
خرصان الشجرة قضبانها وحرصان الرماح أسنتها واحد خرص بالضم والكسر يعني لفرط 
مضاء أسنة رماحهم ونفاذها كأن ألسنتهم عند النطق» جعلت ت أسنة على رماحهم عند الضعن 
فصارت الأسنة في لكا مله لوده كو له 
البحتري بلفظي تألق والمصقول من الاستعارة التخبياية» حيث أنبت التألق والصقالة للكلاه 


)١(‏ البيت من الخحفيف» وهو لأبي اليب المتنببي في شرح ديوانه ١/١1(‏ 6ق وشرح عقود الجمان م 
(؟) الببت في الإيضاح ص4 70 
(6) الببت من البسيط» وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه (71//1)؛ وشرح عقود الجمان (؟ با : 


7” 


كإثبات الأظفار للمنية» ويلزم من هذا تشبيه كلامه بالسيف وهو الاستعارة بالكناية [وثالثها] 
أي: ثالث الأقسام وهو أن يكون الثاني مثل الأول [كقول الأعرابي] أبى زياد: 
زولم يك أكثرٌ الفتيان مالا] وروي: وما إِنْ كان أكثرهم سواماء 
السائمة والسوام والسوائم: الإبل الراعية [ولكن كان أَرحبّهم ذراعًا)”" 
وفي الأساس فلان رحب الباع والذراع أو رحبهما أي: سخي [وقول أشجع] يمدح 
حعشر بن يخي 
[وليس بأوسّعهم في الغنى”" 
الضمير في أوسعهم للملوك في البيت قبله: 
يروم الملوك مدى جعفر ولايصتعوثن كمايصبسغ 
[ولكنّ معروفه] أي: إحسانه [أوسع] 
وكقول الآحر في مرثية ابن له: 
والصبرٌ يُحمِدُ في المواطن كلها إلاعليك فإنهمذموو" 
وقول أبى تمام بعده: 
وقد كان يُدعى لابس الصبر حازمًا فأصبح يدعى حازمًا حين يخ 96) 
هذا هو النوع الظاهر من الأحذ والسرقة [وأما غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان] أي: 
معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني [كقول جرير: فلا يمنغك من أرب] أي: حاحة 
[لْحاهم] بالضم جمع لحية 


(1) البييت من الوافر» وهو لأبي زياد الأعرابي في شرح عقود الجمان (174/1)؛ الإشارات (ص7١”7)‏ وصدره فيها: 
وما إن كان أكثرهم سواما. 

)١(‏ صدر بيت لأشجع السلميء أورده الجرجاني في الإشارات 2517 والإيضاح 55"؟؛ وعجزه ”ولكن معروفه 
أوسع“ 

فيه البيبت في الإيضاح ص هه ”25 وهو للضبي محمد بن عبدالله في رثاء ابنه . 

5 البيبت في الإيضاح صرهه” . 


7*1 


[سواءٌ ذو العمامة والخمارُ'" 


أي: لا يمنعك من الحاجة كون هؤلاء على صورة الرجال؛ لأن الرجال منهم والنساء سواء 
في الضعف [وقول أبى الطيب] في سيف الدولة يذكر ضوع بني كلاب وقبائل العرب له: 
رومن فى كمّه مبهم قناةٌ كمن فى كفه منهم خضابخ]" 
فتعبير جرير عن الرجحل بذى العمامة كتعبير أبى الطيب عنه بمن في كفه منهم قناة وكذا 
التعبير عن المرأة بذات الخمار» وبمن في كفه منهم خحضاب. ويجوز في تشابه المعنيين أن 
يكون أحد البيتين نسيبّاء والآخر مديحًا أو هجاء أو افتخارًا أو غير ذلك؛ فإن الشاعر الحاذق 
إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إنخفائه فغير لفظه وصرفه عن نوعه من النسيب 
أو المديح أو غير ذلك» وعن وزنه وعن قافيته. 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [أن ينقل المعنى إلى محل آخر كقول البحتري: 
سلبوا] أي: ثيابهم 
[وأشرقت الدماءً عليهم محمَرة فكأنهم لم اللتل ا" أن نيتام مره 
صارت بمنزلة ثياب لهم [وقول أبى الطيب: 
يس النجيع] أي: الدم [عليه] أي: على السيف 
توق يوبجحِرهةدٌ من ده كانم اه 0 
لأن الدم اليابس صار بمنزلة غمد له فنقل المعنى من القتلى والجرحى إلى السيف. 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [أن يكون معنى الثاني أشمل] من معنى الأول [كقول حرير: 


)١(‏ البييت من الوافرء وهو لجرير في شرح ديوان جرير (ص 57 :)١‏ ومطلعه " ولا تمنعك "» وشرح عقود الجمان 
(180/5). 

.)١180/1( وشرح عقود الجمان‎ »)١77/7( الببت من الوافر وهو لأبي الطيب المتنبي في شرح ديوانه‎ )١( 

(0) انظر عقود الجمان (ص 0/7١)؛‏ وهو للبحتري والتنبيهات» والإشارات ؟/7117. 

(4) الإشارات والتنبيهات / ١5؛‏ والبيت لأبي الطيب المتنبي» وشرح عقود الحمان (ص80/7١)»‏ وبلفظ " ليس" 


بدلا من " يبس 1 


71 


ا ري سواه ا ا 1 ب ا تي ا كين ل حب الوا 0د 


إذا غضيِت عليكَ بنو تميم وجدت الئاس كلهم غضابا' 
لأنهم يقومون مقام الناس كلهم [وقول أبى لو أن : 
ليس على الله بمسسكر أن يجمعٌ العالمَ فى واحد]" 
والأول يختص بعض العالم وهو الناس وهذا يشملهم وغيرهم روى أنه لم نغ هارو 
الرشيد كثرة أفضال الفضل البرمكي وفرط إحسانه في زمانه؛ غار عليه غيرة أفضت به ,سى 
التدكر له» والأمر بحبسه فكتب إليه أبو نواس هذه الأبيات: 
قُولا لهارون إمامً الهدى عند احتقال المجلس الحاشد 
أنتَ على ما بك من قدرةٍ فلست مفل الفضا بالواجد 
اليس على الله بمستكر أن يجمع العالم في واحخم ‏ 
فأمر هارون بإطلاقه. 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [القلب وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى لأول. كقوى 
أبى الشيص: 
أجدُ الملامة في هواك لذيذة جالكره لحي بعر 
وقول أبى الطيب: أأحبه] الاستفهام للإنكار» والإنكار راجع إلى اليد لذي هو 1 
أعني : قوله [وأحبُ فيه مّلامةً] كما يقال أتصلي وأنت محدث. هذا إذ جعت لواو لنحال. 
إما على تجويز تصدير المضارع المثبت بالواو كما هو رأي البعض أء قي دن السشذا أن 
وأنا أحبهء وإذا جعلتها للعطفء فالإنكار راحع إلى الجمع بين الأمرين أعني: محبته ومحبة 
الملامة فيه» يعني: لا يكون إلا واحدًا [إن الملامة فيه من أعدائهع '"' 


ل 


.)١18١ وشرح عقود الجمان (ص5‎ )”١7 البيت من الوافر انظر ديوانه ص 57. والإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 
.)١8075( وشرح عقود الجمان‎ 7١ 4 / (؟) البيت من المديد لأبي الشيصء انظر الإشارت والتنبيهات‎ 

(7) الأبيات لأبي نواس في ديوانه» والإشارات ص؛ 27١‏ والبيت الأخير في الإيضاح ص591 . 

(4) البيت من الكامل لأبي الشيص انظر شرح عقود الجمان (ص 10/7) والإشارات ولتنييهات / .5١15‏ 
(0) البيت من الكامل لأبي الطيب» الإشارات ص 5 ١5؛‏ وشرح عمّود الجمان (ص .)١18١/١‏ 


,9”14 


ع 


وما يكون من عدو الحبيب يكون مبغوضًا لا محبوبّاء فهذا نقيض معنى بيت أبى 
الشيص؛ والأحسن في هذا النوع أن يبين السبب كما في هذين البيتين إلا أن يكون 
ظاهرًا كما في قول أبى تمام: 
ولغمة مُعْْفٍ جدواةُ أخلى على أذ من نغم الفمنيا 16 
وقول أبى الطيب: 
والجراحاتُ عنده نغمات 2 مسبقت قبل سَيْبه بسؤال”" 
فأراد أبو تمام أن الممدوح يستلذ نغمات السائلين؛ لما فيه من غاية الكرم؛ ونهاية الجود 
وأراد أبو الطيب أنه إن سبقت نغمة من سائل عطاء الممدوح بلغ ذلك منه مبلغ الجراحة من 
المجروح؛ لأنه عادته أن يعطي بغير سؤال. ٠‏ 
[ومنه] أي: من غير الظاهر [أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه كقول الأفوه: 
وترى الطير على آثارنا رأي عين] أي عيانا [ثقةً] 
حال أي: واثقة على أن المصدر قم مقام الضفة أو مفعول له من الفعل الذي يتضمنه قولنه - 
على آثارناء أي: كائئة على آثارنا لوثوقها واعتمادها زَأث] مخففة من المتقلة [مستماك ”© أي 
ستطعم من لحوم من نقتلهم من القتلى [وقول أبى تمام: وقد ظلّلت] أي: ألقى عليها الظل 
[عقبان أعلامه ضحّى بعقبان طير في الدماء نواهل] 


من نهل إذا روى» نقيض عطش. 
[أقامت] أي: عقبان الطير [مع الرايات] أي: الأعلام اعتمادًا على أنها ستطعم لحوم قتلاه. 
3 8 5 8 05 
[ختسمدكى كأنهادسا. هن الجيش إلا أنها لم تقاتل] 


يعني: أن رايات الممدوح التي هي كالعقبان قد صارت مظللة بالعقبان من الطيور النواهل 


(١)البيت‏ في الإيضاح ص 27017 وديوان أبي تمام ص7١‏ . 

. البيت في الإيضاح ص7”017‎ )١( 

(") البيت من الكامل للأفوه انظر الإشارات والتنبيهات ص 54 7١‏ وشرح عقود الجمان (؟/18). 

(5) الببت من الطويل لأبي تمام ص 2717 والإشارات والتنبيهات ص 4 ١7؛‏ وشرح عقود الجمان (180/7). 
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في دماء القتلى؛ لأنه إذا حرج للغزو وتساير العقبان فوق راياته لأكل لحوم القتلى فتلقى ظلالها 
عليها. [فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأى عين و] من معنى [قوله ثقة أن 
ستمار] يعني أن أبا تمام إنما أذ بعض معنى بيت الأفوه» لا كله؛ لأن الأفوه أفاد بقوله رأي 
عين قرب الطير من الجيش؛ لأنها إذا بعدت كانت متخيلة لا مرئية رأي عين وقربها إنما يكون 
لأحل توقع الفريسة» وهذا يؤكد المعنى المقصود أعني: وصفهم بالشجاعة والاقندار على قتل 
الأعادي» ثم قال: ثقة أن ستمار فجعل الطير واثقة بالميرة لاعتيادها بذنلك» وهذا أيضًا يؤكد 
المعنى المقصود. وأما أبو تمام فلم يلم بشيء مما أفاده قول الأفوه رأي عين» وقوله ثقة أن 
ستمار. لا يقال إن قول أبى تمام: ظللت إلمام بمعنى قوله: رأي عين؛ لأن وقوع الظل على 
الرايات يشعر بقربها من الجيشء لأنا نقول هذا ممنوع؛ إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو 
في جو السماءء دف خرف أن [لكن زاد] أبو تمام [عليه] أي: على الأفوه زيادات 
محسنة لبعض المعنى الذي أخذه من الأفوه» وهو تساير الطير على آثارهم [بقوله: إلا أنها لم 
تققل ويقوله: :في اللنعاء نواهل» :وبإقاتها مع الرئبااك» ننى كانه متن الحينش وبههام أي 
بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش [يتم حسن الأول] أعني: قوله إلا أنها لم تقاتل؛ لأنه 
لو قيل: ظللت عقبان الرايات بعقبان الطير إلا أنها لم تقاتل لم يحسن هذه الاستثاء المنقطع 
ذلك الحسن؛ لأن إقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش مغظنة أنها أيضًا تقاتل مثل الجيش؛ 
فيحسن الاستدراك الذي هو رفع التوهم الناشئ من الكلام السابق بخعلاف وقوع ظلها على 
الرايات. ويحتمل أن يكون معنى قوله وبها ينم حسن الأول أن بهذه الزيادات يتم حسن معنى 
البيت الأول أعني: تساير الطيور على آثارهم وما ذكرناه أو لا هو الموافق لما في الإيضاح: 
وعليه التعويل. [وأكثر هذه الأنواع] المذكورة لغير الظاهر [ونحوها مقبولة بل منها] أي: من 
هذه الأنواع [ما يرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع وكل ما كان] أي: 
3 نوع من هذه الأنواع يكون [أشد خحفاء] بحيث لا يعرف أن الشاني مأخوذ من الأول انا 
بعد إعمال روية ومزيد تأمل [كان أقرب إلى القبول]؛ لكونه أبعد من الأحذ والسرقة وأدحر 
في الابتداع والتصرف. [هذا] الذي ذكره في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما واتباة 
لقان وكون مقيولاً أو عردوة ارامسيية كل الكسائق الم كورة وير «للف مما سيق | كنم 


دض 


إنما يكون [إذا علم أن الثاني أخذ من الأول] بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حيين نظم أو 
بأن يخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه وإلا فلا يحكم بسبق أحدهما واتباع الاخمر ولا يترتب 
عليه الأحكام المذكورة؛ [لجواز أن يكون الاتفاق] أي: اتفاق القائلين في اللفظ والمعنى جميعًا 
أو في المعنى وحده [من قبيل توارد الخاطر] أي: مجيئه على سبيل الاتفاق» من غير قصد إلى 
الأحذ. كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: 
مفيدٌ ومتلافٌ إذافتا ابننة.. ‏ هلل وأهتر اهتزارَ المهند 
فقيل له: أين تذهب بك هذا للحطيئة. فقال: الآن علمت أني شاعر إذا وافقته على قوله 
ولم أسمعه. وكما يحكى أن سايمان بن عبدالملك أتى بأساري من الروم» وكان المرزدق 
حاضرًا فأمره سليمان بضرب واحد منهم فاستعفى فما أعفى) وقد أشير إلى سيف غير صالح 
للضرب ليستعمله فال الفرزدق بل أضرب 
بسيف أبى رغوان سيف مجاشع 
يعني سيفه وكأنه قال لا يستعمل ذلك السيف إلا ظالم أو ابن ظالم» ثم ضرب بسيفه 
الرومي» واتفق أن نبا السيف فضحك سليمان ومن حوله» فقال الفرزدق: 
أيعجبُ الناس أن أضحكت سيدّهم خليفة الله يُستسقى به المطر 
لم ينب سيفي من رغبٍ ولادهَش من الأسير ولكن أخرَ القدرُ 
ولن يُقَدمَ نفسّا قبل متها جممعٌ اليدين ولا الصّمْصامَةٌ الذكر"' 
2 افيد سيفه» وهو يقول: 
ماإن يعاب سسيِّدٌ إذا صبا ولاايعابُ صارمٌإذا نبا 
ولاتهنات سباع إذا تبجنا 
ثم جلس يقول: كأني بابن المراغة يعني جريرًا قد هجاني» فقال: 


بسيف أبى رغوان سيف ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 


. ١ج‎ ١91١ الأييات للفرزدق في ديوانه ص‎ )١( 


7 


وقام وانصرف وحضر جرير فخبر الخبر ولم يدشد الشعر فأنشأ يقول: 
بسيف أبى رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن 
فأعجب سليمان ما شاهد» ثم قال جرير: يا أمير المؤمنين كأني بابن القين يعني الفرزدق 
وقد أجابني فقال: 
ولا نقعلٌ الأسرى ولكن نَفْكّهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
ثم أخبر الفرزدق بالهجو دون ما عداه» فقال مجيبًا: 
كذاك سيوف الهدد يبو ظباتها وتَقْطَعٌ أحيانا مناط التعمائم 
ولا نقتلٌ الأسرى ولككن نفكّهم إذا أثقلَ الأعناق حمل المغارم 
وهل ضربةٌ الروبِيّ جاعلةٌ لكم أباعن كليب أو أخا مثل دارم 
[فإذا لم يعلم] أن الثاني أذ من الأول [قيل: قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا] 
ليغتدم بذلك فضيلة الصدق ويسلم من دعوى العلم بالغيب» ومن نسبة الغير إلى التقعص. [ومما 
يتصل بهذا] أي: بالقول في السرقات الشعرية [القول في الاقتباس والتضمين والح والتلميح] 
بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره» ووجه اتصال القول فيها بالقول في السرقات 
الشعرية أن في كل منها أحذ شيء من الآخر. 
الاقتباس: 
زوأما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام] نثرًا اذ ان نلك اسمن المعراد 
والحديث لا على أنه منه] أي: لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث» 
يعني: على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث» وهذا احتراز عما 
يقال في أثناء الكلام قال الله تعالى» أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام- كذاء أو في 
الحديث كذاء ونحو ذلك ومثل في الكتاب بأربعة أمثلة؛ لأن الاقتباس إما من القران 
أو من الحديث وعلى التقديرين فالكلام إما منشور أو منظوم. فالأول [كقول 
الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد وأغرب و] الثاني مشل 
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[قول الآخر: إن كنت أزمعت] أي: عزمت [على هجرنا منْ غير ما جُرمٍ فصبرٌ جميل 
وإن ع ةلتك يناعي ينا ٠‏ فحسيا الله ونه الوب 
و] الثالث مثل [قول الحريري ”قانا شاهت الوجحوه وقبح اللكع ومن يرجوه“] فإن قوله 
شاهت الوجوه لفظ الحديث على ما روى أنه لما اشتد الحرب يوم حنين أخحذ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كف من الحصبا فرمى بها وجوه المشركين وقال ”شاهت الوجوه"” أي 
قبحت بالضم من القبح نقيض الحسن. وقول الحريري وقبح اللكع أي: لعن فلئيم قبل أ أبعد 
من قبحه الله بفتح العين» أي: أبعده عن الخير [و] الرابع مثل [قول ابن عباد: قال] الحييب 
لنمي إذ رفييىي. . نستي الغلسق فجدارة] 
من المدارة وهي المجاملة والملاطفة» وضمير المفعول للرقيب 
قلست دعني وجهك 52525 كان بالك 


اماي قله شعلية زرلا ولوقت كتفت الج _المكارةوخنت النان بالشووايي» 0 


أي: أحيطت يقال حففته بكذا أي: جعلته محفوفا محاطا يعني أن وجهك جنة فلابد لي من 


تحمل مكاره الرقيب» كما لابد لطالب الجنة من مشاق التكاليف. 


زوهو] أي: الاقتباس [ضربان:] أحدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي كما 
تقدم] من الأمثلة الأربعة [و] الثاني [خلافه] أي: نقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي [كقوله] 
أي : قول ابن.الرومي: 
[وليِن أخطأت في مَدجِكَ ماأخطأت في مَنعي 
لقد3اأنزئلت حاجاتي | بواهدٍ غير ذي زرع” 


(1) البيت من بحر الرجز لأبي الاسم بن الحسين الكاتبي» انظر شرح عقود الجمان .)١85/1(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (//ا/0١)‏ . 

() البيت لابن عباد» انظر شرح عقود الجمان (؟/85١).‏ 

(5) أخرجه مسلم (58557) . 

(5) البيت لابن الرومي الإشارات ص (717)» وانظر شرح عقود الجمان (ص .)١185/1‏ 
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قر كت ور اقب مز فز فقي شك تزه إلي نكسا بن ارقي در 
ير ذي زد عند بك لمر" لكن معناه في القرآن واد لا ماء نه د نبات. وقد نقله 
ابن الرومي عن هذا المعنى إلى جناب لا خمير فيه ولا تمع ومن لطيف هذا الضرب قول 
بعضهم في صبيح الوجه دخعل الحمام فحلق رأسه: 
تجرّة اكه عن فك تونق" رايت قن نون المااعة فلجؤبيت 
وقد جرّد الموسى لعزيين رأسه فقلت قذ أوتيت سؤلك يا موسى 
ولانان سي تير في اللفنيد المقتبس [للوزن أو غيره] كالتقفية [كقوله] أي: قول 
بعض المغارية عند وفاة بعض أصحابه: 
رقد كان] أي: وقع [ما خفت أن يكون نا إلى الله راجعونا]”"' 
,فى القرآن إن لون َه اجون" . 
التضمين: 
[وأما التضمي٠‏ فهو أن يضمر: فلو اام اع يا كوبا ننه ار تعيراعاءار 
ما دونه (مع اتبيه عليه] أي: على أنه من شعر الغير [إن لم يكن ذال مشهورع عند البلغاء» وإ 
كان مشهورًا فلا احتياج إلى التنبيه. 
ل ل 
إذا ضاق صدري وخفت العِدَى تلت بينَا بحالي يليق 
05 1 و ءِِ 0-8 و ع و١5‏ 
الله أبغ ماأرتجي وبالله أدفَعٌ مالا أطِق” 
اااسسسسسسشمة 
(1) سورة إبراهيم: 31 . 
ار ان 
الجرجاني في الإشارات داكا وعزاه لبعض المغاربة» والإيضاح بتحقيقي ص: اكيت 


[فة سورة البقرة: ٠. ١95‏ 
2 البيتان في الإيضاح ص" او 
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وبدون التنبيه كقول بعضهم: 


وقعدت أنتظرٌ الفناءَ كراكب عرف المحلٌ فبات دون المنزل”" 
البيث الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري. ومما ينبه فيه على أنه من شعر الغير مع كونه 
مشهورًا لا حاجة إليه قول ابن العميد: 
كأنه كان مَطُويا على إحن 
إن الكرامً إذا ما أسْهلُوا ذكروا 
البيت الثاني لأبي تمام. وتضمين المصرا 
قول الحريري ييحكي ما قال الغلام الذي عرضه أبو زيد لبيح: 
. على أني سأنشدُ يوم بيعي أضاعوني وأيُ فنَى أضاعوا]"" 
ل ا 
عب ينث إلى العرج وهو زول بظريق نمكة وقيل هو لأمية بن أب الصلكة وتهامه” 


ليوم كريهة وسِلادٍ ثغر 
الحرب» وسداد الثغر بكسر السين لا غير» وهو 


البلدان. أي: أضاعوني في وقت 


ولم يكن في قديم الدهر أنشدني 
من كان يألفهم في المنزل | ” 
ع مع اتبيه على أنه مسن شعر آخمر [كقوله] أي: 


اللام في اليوم للوقت» والكريهة من أسماء 


سدد بالخير والرجال؛ والثغر موضع المخافة من فروج 
الحرب» وزمات سد التغور ولم يراعوا حقي أحوج م مكانوا إلى وأي فتى أي: كاملا من الفتياك 
أضاعوا: وفيه تنديم وأما بدون التنبيه فكقول الآخر: 

لشقيق الغضّ روضة آس 


٠‏ قد قلت لما أطلعت وجناته حولا 

01 ا - 7 : 0ح 5 3 

أعذارَةٌ الساري العجول توقفا مافي وقوفك يناف ع اف 

فالمصراع الأخخير لأبي تمام. واعلم أن تضمين ما دوك اللنيت ضرباك: أتحدهما أن يتم 

0 

ام اليتان في الإيضاح ص1) ويقال أنهما لابن اتلميذ اليب لنصرني . 

1) البيتان في الإيضاح ص71 17؛ ويقال إن البيت الأخعير لإبراهيم بن العباس 
التنصيص ويروى ”أيسروا مكان ”أسهلوا". 

ف البيت للحريري انظر عقود الحمان 0/9 وانظر الإشارات ص 118 

(4) البيتان في الإيضاح صم" وهما لأبي العباس محمد بن إبراهيم ويروى "ترفقا” 


الصولي فيما يذكر العباسي في معاهد 


مكان ”توقف"“. 
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المعنى بدون تقدير الباقي كما مر آنقًا. والثاني أن لا يتم بدونه كقول الشاعر: 

كنا معًا أمسُ فى بلس نكابدُه والعينٌ والقلب منا في قَدَى وأذَى 

والآن أقبلت الديا عليك بما تهوى فلا تنسني إن الكرام إذا'" 

أشار إلى بيت أبى تمام؛ ولابد من تقدير الباقي منه؛ لأن المعنى لا يتم بدونه. 

[وأحسنه] أي: أحسن التضمين [ما زاد على الأصل بنكنة] أي: يشتمل البيت أو المصراع 
المضمن في شعر الشاعر الثاني على لطيفة لا توجد في شعر الشاعر الأول [كالتورية] وهو أن 
يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد» ويراد البعيد [والتشبيه في قوله] أي: قول صاحب التخيير: 

[إذا الوه أبدى لي] أي: أظهر لي [لمّاها] سمرة أي: سمرة شفتيها 

[وتفرها تذدكرت ما بين العذيب وبارق ويذكرني] من الإذكار 

[من قدّهاومدايصىي مجر عَوالينا ومَجْرى السوابق]”" 

بنصب مجر على أنه مفعول يذكرني» وفاعله ضمير يعود إلى الوهم. وقوله: 

[تذكرت ما بين العذيب وبارق]» [ومجر عوالينا ومجرى السوابق] 

مطلع قصيدة لأبي الطيب والعذيب وبارق موضعان معروقان؛ وما بين ظرف للنذكر أو 
للمجر والمجرى. وقد عرفت جواز تقديم الطرف على المصدرء ويجوز أن يكون ما بين العذيب 
مفعول تذكرت ومجر عوالينا يدلاً منه. والمعنى أنهم كانوا نزولاً بيسن هذين الموضعين؛ وكانوا 
يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان ويسابقون على الخيل» فهذا الشاعر أراد في تضمينه بالعذيب 
وبارق معنييهما البعيدين؛ لأنه جعل العذيب تصغير العذب وعنى به شفة الحبيبة» وبسارق ثغرها 
الشبيه بلبرق» وبما بينهما ريقها وشبه تبختر قدها بتمايل الرمح وجريان دمعه على التنابع بجريان 
اليل السوابق» فزاد على أبى الطيب بهذه التورية والتشبيه. [ولا يضر] في التضمين [التغيير اليسير] 


. البيتان في الإيضاح ص77‎ )١( 
وانظر عقود الجمان‎ »7١/ البييت لصاحب التحبير وهو لزكي الدين ابن أبي الأصبع؛ انظر الإشارات ص‎ )0( 
.)١مو/؟(‎ 


7" 


لما قصد تضمينه ليدخل في معنى الكلام» كقول بعضهم في يهودي به داء الثعلب: 
أقول لمعشر عَلطُوا وعَضُوا من الشيخ الرّشيدٍ وأنكروة 
هوابنٌ جلا وطلاغ التنايا متى يَضّع العٌمامة تعرفوه'" 
فالبيت لسحيم بن وثيل وأصله: 
أنا ابن جلا وطلاغ الننايا مَتى أضع العَمامةً تعرفوني'" 
فغيره إلى طريق الغيبة ليدحل في المقصود. وقوله غلطوا وغضوا أي: وقعوا في الغلط في 
حقه وحطوا من رتبته» ولم يعرفوا مقداره وفيه تهكم؛ ولهذا وصفه بالرشيد وأراد به الغوى على 
طريق التهكم. زوربما سمى تضمين البيت فما زاد عليه] أي: على البيت [استعانة وتضمين 
المصراع.فما دونه إيداعًا]؛ لأن الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئًا من شعر الأول وهو بالنسبة 
إلى شعره قليل مغلوب. [ورفوا] لأنه رفا حرق شعره بشعر الغير. 
العقد: 
[وأما العقد فهو أن ينظم نثر] قرآنّا كان أو حديثا أو مئلاً أوغير ذلك [لا على طريق 
الاقتباس] وقد عرفت أن طريق الاقتباس» هو أن يضمن الكلام شيا من القرآن أو الحديث لا 
على أنه منه» فالنثر الذي قد قصد نظمه إن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد على أي 
طريق كان؛ إذ لا دخل فيه للاقتباس [كقوله] أي: قوله أبى العتاهية: 


. 3515 البيتان في الإيضاح ص‎ )١( 

.455 وجمهرة اللغة ص‎ »)١1 البييت من الوافر» وهو لسحيم بن وثيل في الاشتقاق (4 47)؛ والأصمعيات (ص‎ )١( 
وشرح شواهد المغني (١/459)؛ وشرح‎ :)49/١( ونخزانة الأدب (55/1 7 07519 17) والدرر‎ 2٠١4 
المفصل (17/7): والشعر والشعراء (؟/751) والكتاب (07/8”)» والمقاصد النحوية (5357/5) وبلا نسبة‎ 
في الاشتقاق /) ص 5 وأمالي ابن الحاجب ص 45؛ وأوضح المسالك 177/4: وخحزانة الأدب‎ 
وشرح الأشموني 5 وشرح شواهد المغنئ 749/7 وشرح قطر الندى ص 05 وشرج‎ 4 
ومجاسي لعب‎ .* ١ ولسان العرب (ثنى): (جلا) وما يتصرف وما لا يتصرف ص‎ 2٠١5/4 :71/١ المفصل‎ 


كه ومغني اللبيب م والمقرب رةه وهمع الهوامع ا 
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م إن رلك 


رما بال مَنْاولْه ف وجيفةٌ آخجره يفخر] 
ال ع ما باله مفتخرًا [عقد قول على رضي الله العفو وما لابن آدم والفخر 
وإنما أوله نطفة وآخخره جيفة] وإن كان قرآنًا أو حديًا فإنما يكون عقّدًا إذا غير تغغيرا كثيراء لا 
يحتمل مثله في الاقتباس» أو لم يغير تخييرًا كثيرًاء ولكن أشير إلى أنه من القرآن أو الحديث» 
جينيذ لا يكون على طريق الاقتباس كقول الشاعر: 
أنلسي بالذي اسَفْرطْت حَطّا وأشهد معشرًا قد شاهَدُوه 
فإن الله خلاق البرايا عَنَتْ لجلال هيبقه الوجوة 
يقول إذا تدايشكم بدن رك اع عست لباكيوة" 
وكقول الإمام الشافعي سررحمه الله-: 
غمدةٌ الغسيز عندنا كلما أربَعٌ قالهن خيرٌ البريّه 
اتق الشُّبْهاتِ وازهَذ ودَغْ ما ليس يعنيك واعمّلن به" 
عقد قوله عليه الصلاة والسلام- ”الحلال بين والحرام ين وبينهما أمور متشابهات لا 
نون كتين التلل» "وقوه ل ا 


1 عي م له يعزيه“'' 2 وقوله ”إنما الأعمال بالنيات»"". 


مم 


الحل: 

[وأما يح فهو أن بيثر نظم وشرط كونه مقبولً أن يكون سبكه مخارًا لا يتقاصر عن 
سبك النظلم» وأن يكون حسن الموقع مستقرًا في محله غير قلق» ركقول بعض المغاربة “فإنه 
2-2007 حتتصيه 


(01) الإيضاح بتحقيقي ص* 056 

0 البيت في الإشارات ص 1 ١‏ ؛ وشرح عقود الجمان (ص 1 ). 
مم البيت للشافعي؛ انظر عقود الجمان ٠111/7‏ 

(4) أحرجه البخاري (15/1١١)؛‏ ومسلم (1599) ٠‏ 

(ه) «صحيح» انر صحيح الجامع (117) ٠‏ 

(7) «صحيح» انظر صحيح الجامع ١(‏ 6011). 

مهم أخعرجحه البخخاري (1) ومسلم (111) : 


4ظؤظ, 


لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته“] أي: صارت ثمار نخلاته كالحنظل فى المرارة [لم يزل 


سوء الظن يقتاده] أي : يقوده إلى تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة. [ويصدق] هو [توهمه الذي 
يعتاده] أي: يعاوده ويراحعه فيعمل على مقتضى توهمه حل [قول أبى الطيب: 
إذا ساءً فِعلٌ المرء ساءت ظنوئه وصدق ما يعتادُه من تومب" 
يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه؛ أي: إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظطنونه فيسيء 
ظنه بأوليائه» وصدق ما يخخطر بقلبه من التوهم على أصاغره. 


التلميح: 

[وأما التلميح] صح بتقديم اللام على الميم من لمحه إذا أبصره ونظر إليهه وكثيرا ما تسمعهم 
يقولون في.تفسير الأبيات في هذا البيت تلميح إلى قول فلان» وقد لمح هذا البيت فلان, إلى غير 
ذلك من العبارات. وأما التمليح بتقديم الميم على اللام فهو مصدر ملح الشاعر إذا أنى بشيء 
مليح» وقد ذكرناه في باب التشبيه. وهو هاهنا خطأ محض نشأ من قبل الشارح العلامة؛ حيث 
سوى ببن التلميح والتمايح» وفسرهما بأن يشار إلى قصة أو شعرء ثم صار الغلط مستمرًاء وأحذ 
مذهبًا لعدم التمييز [فهو أن يشار] في فحوى الكلام [إلى قصة أو شعر] أو مثل سائر [من غير 
ذكره] أي ذكر تلك القصة أو الشعر أو المثل» فالضمير لواحد من القصة أو الشعر أو المثل. 


أقسام التلميح: 
وأقسام التلميح ستة؛ لأنه إما أن يكون في النظمء أو في النثر. وعلى التقديرين فإما أن يكون 
إشارة إلى قصة أو شعر أو مثل. أما في النظم فالتلميح إلى القصة [كقوله] أي: قول أبى تمام: 
لجقنا بأخراهّم وقلا حوّمَ الهوى قلوبًا عَهدنا طيرها وى وُقمْ 
فردت علينا الشمس والليلٌ رَاغِمٌ بشمس لهم من جانب الخدر تطلّع 
نضًا ضوءها صبغ الدُجُنة وانطوّى لبَهْجَتِمًا ثوب السماء المجَرَغٌ 
[فوالله ما أدري أأحلامٌ نائم ألمس بنا أم كان في الركب يوشٌّ4”" 


.)١31/5( البيت لأبي الطيب» انظر عقود الجمان‎ )١( 
. الأبيات في الإيضاح ص5517‎ )١( 
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الضمير في أخراهم ولهم للأحبة المرتحلين وإن لم يجر لهم ذكر في الافظ وحام الطير 
على الماء دار وحومه غيره» ونضا ذهب به وأزاله. والضمير في ضوءها وبهجتها للشمس 
الطالعة من الحدرء الدجنة الظلمة» انطوى انضم المجزع ذو لونين. وقوله أحلام نائم استعظام 
لما رأى واستغراب [أشار إلى قصة يوشع] ابن نون فنى موسى سعايهما الصلاة والسلام- 
[واستيقافه"' الشمس] أي: طلبه وقوف الشمس فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة فلما 
أدبرت الشمس نخاف أن تغيب الشمس قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم 
فيه» فدعا الله تعالى فرد له الشمس حتى فرع من قتالهم [و] التلميح إلى الشعر [كقوله: لعمسرو 
مع الرمضاع] أرض رمضاء أي: حارة يرمض فيها القدم أي: يحترق [والناز تلعطَى * أرق] من 
رق له إذا رحمه [وأحفى] من حفى عليه تلطف وتشفق [منكَ في ساعةٍ الكرب *]" اللام 
للابتداء وعمرو مبتدأ خبره ارق» ومع الرمضاء حال من الضمير في ارق والنار عطف على 
الرمضاء وتلتظلى حال من النار [أشار إلى البيث المشهور: 

المستجير] المستغيث [بعمرو عند كيه ] الضمير للموصول أي: الذي يستغيث عند 
كربته بعمرو [كالمستجير من الرمضاء بالنار]"" 

وعمرو جساس بن مرة» ولهذا البيت قصة وهي أن البسوس زارت أختها الهيلة وهي أم 
جساس بجار لها من جرم بن ريان» له ناقة وكليب قد حمى أرضًا من العالية فلم يكن يرعاها 
إلا إيل جساس لمصاهرة بينهما فخرجت في إبل جساس ناقة الجرمى ترعى في حمى كليب 
فأنكرها كليب فرماها فاختل ضرعها فولت حتى بركت بفناء صاحبها وضرعها يتشخب دما 
ولبئا وصاحت البسوس: واذلاه! واغربتاه! فقال لها جساس: أيتها الحرة اهدئي فوالله لأعقرن 
فحلا هو أعز على أهله منهاء فلم يزل جساس يتوقع غرة كليب حتى حرج وتباعد عن لحمى 


. في الأصل: استقاقه) وهو تصحيف‎ )١١ 
.)195/5( (؟) انظر شرح عقود الجمان‎ 


") البيت فى الايضا 35 . 
(7) أب في الاي اح ص186 7 
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فبلغ جساسًا حروحه فخرج على فرسه فاتبعه فرمى صلبه ثم وقف عليه؛ فقال: يا عمرو أغتني 
بشربة ماء فأجهز عليه» فقيل: المستجير بعمرو... البيت» ونشب الشر يبن تغلب وبكر أربعين سنة 
كلها لتغلب على بكرء ولهذا قيل أشأم من البسوس. والتلميح إلى المثل كقول عمرو بن كلثوم: 
ومن دون ذلك خرط القعاد 
أشار إلى المثل السائر ”دون عليان القتاد والخرط ودونه حرط القتاد“ يضرب للأمر الشاق 
قاله كليب إذ سمع قول جساس لأعقرن فحلا؛ يظن أنه يعرض بفحل له يسمى عليان. 
والخرط أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسلفها حتى ينتثر شوكها. ٠‏ 
وأما في النثر فالتلميح إلى القصة وإلى الشعر كقول الحريري ”فبت بليلة نابغية وأحزان 
يعقوبية“ أشار إلى قول النابغة: 
فبس كأني ساورتيي ضئيلة من ارقش في أنيابها السُم ناقع”" 
إلى قصة يعقوب -حليه الصلاة والسلام- والتلميح إلى المثل كقول العتبي: 
”فيالها من هرة تعق أولادها”“ 
أشار إلى المثل ”أعق من الهرة تأكل أولادها". ٠‏ 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغزء كما روى أن تميمًا قال لشريك النميري: ما في الجوارح 
أحب إلى من البازي. قال النميري وخاصة إذا كان يصيد القطاء أشار التميمي إلى قول حرير: 
أننا الباز المطلٌ على نمير أتيح من السماء نهنا الي 
وأشار شريك إلى قول الطرماح: 
تميمٌ بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم ضلّتِ” 
وروى أن وخاذ تن تحارب دحل على عبدالله بن يزيد الهلالي» فقال عبدالله ماذا 
)١(‏ الإيضاح ص78 . 


(؟) البيت لجرير انظر شرح عقود الجمان (؟/10١).‏ 
(؟) الإيضاح بتحقيقي ص: /75. 
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محارب ما تركونا ننام وأراد قول الأطل: 

وما خلئها كانت تريش ولا تبرى 
فدل عليها صوتها حيةٌ البحرا" 
في طابه أراد قول القائل: 
يِدبِرقَعٌ وجلال 


لقينا البارحة من شيوح 
ضفادغ في ظَلْماء ليل تجاوبّت 
فقال أصلحك الله تعالى أضلوا البارحة برقعًا وكانوا 
لكل هلالِيّ من اللؤم بُرفُعٌ ولابن يز 


1ك 0غ 
(1) البيتان للأحطل في ديوانه ص١١ ٠‏ 


وك 


[فصل] 

من الخحاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء [ينبغي للمتكلم] شاعرً أكان أو كاتبًا 
[أن يتأنق] أي: أن يفعل فعل المتأنق في الرياض من تتبع الآنق والأحسن أن يقال تأنق في 
الروضة إذ وقع فيها متنبعًا لما يؤنقه» أي: يعجبه [في ثلاثة مواضع من كلامه حتى تكون] تلك 
المواضع الثلاثة [أعذب لفظا] بأن يكون في غاية البعد من التنافر والثتل [وأحسن سبكا] بأن 
يكون في غاية البعد من التعقيد» والتقديم والتأخير الملبس وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة 
والمتانة والدقة والسلاسة وتكون المعاني مناسبة لألفاظهاء من غير أن يكتسى اللفظ الشريف 
المعنى السخحيفء أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم [وأصح معنى] بأن يسلم 
من التناقض والامتناع ومخالفة العرف والابتذال» ونحو ذلك. 

ومما تجب المحافظة عليه أن تستعمل الألفاظ الدقيقة في ذكر الأشواق ووصف أيام 
البعاد» وفي استجلاب المودات؛ وملاينات الاستعطاف, وأمثال ذلك. [أحدها الابتداء] لأنه 
أول ما يقرع السمع فإن كان عذيًا حسن السبك صحيح المعنى أقبل السامع على الكلام فوعى 
جميعه وإلا أعرض عنه ورفضه وإن كان الباقي في غاية الحسن في تذكار الأحبة والمنازل. 
[كقوله] أي: قول امرئ القيس: 

[قفا نبك من ذكرّى حبيبٍ ومنزل بسقطٍ اللُوى بين الدّخول فحوّمل]”" 

السقط منقطع الرمل حيث يدقء واللوى رمل معوج يتلوى. الدحول؛ وحومل موضعان 
والمعنى بين أجزاء الدحول فيصير الدحول كاسم الجمع مثل القوم وإلا لم يصح الفاء وقدح 
بعضم في هذا البيت بما فيه من عدم التناسب؛ لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر 
الحبيب والمنزل في نصف بيت عذب اللفظء وسهل السبك ثم لم يتفق له ذلك في النصف 
الثاني» بل أتى فيه بمعان قليلة في ألفاظ غريبة فباين الأول فأحسن من هذا بيت النابغة: 

كلض نيتم يننا امد ناهين ول الننعة فى لكر ا" 


)١(‏ لامرئ القيس في ديوانه وهو مطلع معاقته. 
ضة النيثن 2 المصباح ص59" : 
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[وكقول] أي: وحسن الابتداء في وصف الديار» كقول [أشجع] السلمي: 
[قصروٌ عليه فحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيا”" 


في الأساس خلع عليه إذا نزخ ثوبه وطرحه عليه؛ وفي ذكر الفراق قول أبي الطيب: 


. 7 6ع ل 0 40001 8 8ع 6ه ىا 2 32 آفة 

فراق ومن فارقت غير مدمم وام ومن يممت خير ميمم 
وفى الشكاية قوله أيضًا: 

فوادّماتسّأيه المدامٌ وعمرٌ مف ل ما تهب اللشامٌ 
وفي الغزل قوله أيضًا: 


أريقلك أم ماءٌ الغمامَةٍ أم خمرٌ بفى برودٍ وهو في كبري جَمرا" 
[وينبغي أن يجتنب في المديح ما يتطير به]أي: يتشائم [كقوله] أي: قول ابن المقاتل 
الضرير في مطلع قصيدة أنشدها الداعي العلوي: 
[موعد أحبابك بالفرفَةٍ غد]”" 
فقال له الداعي موعد أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء. وروى أيضًا أنه دحل على 
الداعي في يوم المهرحان وأنشد: 
لا تقل بشرى ولكن بشريان غَرَّةٌ الداعي ويومٌ المهرجان” 
فتطير به الداعي وقال يا أعمى تبتديء بهذا يوم المهرححان؛ وقيل: بطحه أي ألقاه على 
وجهه وضربه خمسين عصاء وقال إصلاح أدبه أبلغ من ثوابه. 
[وأحسنه] أي: أحسن الابتداء [ماناسب المقصود] بأن يكون فيه إشارة إلى ما سيق 
الكلام لأجله ليكون المبدأ مشعرًا بالمقصود والانتهاء ناظرًا في الابتداء [ويسمى] كون الابتداء 
مناسبًا للمقصود. [براعة الاستهلال] من برع الرحل براعة إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره. 
(1) البيت للأشجع السلميء انظر عقود الجمان »)١317/7(‏ والإشارات والتنبيهات ص 7؟5. 
)١(‏ البيت في الإيضاح ص5 "7 . 


(©) البيت لمقاتل الضرير» انظر شرح عقود الجمان (؟/55١).‏ 
(5) البيت في الإيضاح ص 37١‏ . 


حارف 


[كقوله في التهنئة] أي: كقول أبي محمد الخحازن يهنئ الصاحب بولد لابنته: 
بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا] وكوكب المجدٍ فى أفق العلا صّعَدا'"' 
[ وكقوله في المرئية] أي: وكقول: أبي الفرج الساوي في مرثية فخحر الدولة: 
زهي الدنيا تقول بماء فيها حار ح ذر] 
أي: احذر [هن بطشي] أي: أعذي الشديد [وفتكي]'"' 
أي: قتلي بغتة وكقول أبي تمام حين يهنئ المعتصم بالله في فنح عمورية وكان أهل 
التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السيفُ أصدق إنباءً من الكتب في حذه الحدٌّ بين الجد واللسي 
بي الصفائح لا سود الصحائف فى مُتونِهنَ جلاءٌ الشكٌ ولريب" 
وكقول أبي العلاء فيمن عرضت له شكاة: 
عظيمٌ لعمري إن يُلمٌ عظيم بآل على والأنامٌ سليمُ 
وكقول أبي الطيب في التهدئة بزوال المرض: 
المجدٌ عوفي إذ عوفيت والكرمٌ وزالَ عنكَ إلى أعدائك السّقم” 
ومنه يشار في افتناح الكتب إلى الفن المصنف فيه» كقول جار الله في الكشاف: : ”الحمد لله 
لذي أنزل القرآن كلامًا مؤلفًا منظمًا وفي المفصل الله أحمد على أن جعلني من علماء العرية 


[وثانيها] أي: ثان المواضع الثلاثة التي ينبغي للمتكلم أن يتألق فيها [التخلص] أي: الخروج 
[مما شبب الكلام به] أي: ابتديء وافتتح قال الإمام الو حرف تعن السب دك ايام 


الشباب واللهو والغزل» وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعرء فسمي ابتداء كل أمر تشبيًا وإن 


)١(‏ البيت لأبي محمد الخازن» يهنئ ابن عباد بمولود لبنته» انظر الإيتضاح ١لا‏ أنجرز: قضى ووفى» الإقبال: قدوم 
الدنيا بخيرها كوكب المجد: استعارة للمولود: الأفق: الناحية من نواحي الفلكء وإثباته للعلا تخيل؛ واسم 
الخازن عبدالله بن محمد. 

(09) البيت لأبي الفرج الساويء انظر عقود الجمان .)١97/5(‏ 

البيتان في الإيضاح ص١/77.‏ 

(5) الببت في الديوان ص17 ١ج‏ ”2 برواية [الألم] بدلا من [السقم] . 
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لم يكن في ذكر الشباب [من نسيب] أي: وصف الجمال [أو غيره] كالأدب والافتخار 
والشكاية وغير ذلك. [إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما] أي: بين ما شبب به الكلام 
وبين المقصود واحترز بهذا القيد عن الاقتضاب. وقوله التخلص أراد به المعنى اللغويء وإلا 
فالتخلص هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة. وقوله مما شبب به 
الكلام كان ينبغي أن يقول ابتدأ به الكلام أو افتتح؛ لأن النسيب هو التشبيب بعينه» وهو أن 
يصف الشاعر جمال المرأة وخاله معها في العشق» يقال هو نسيب”' بفلانة» أي: يتشبب بها 
فتشبيب الكلام بالنسيب أو نحوه مما لا يظهر معناه في اللغة. اللهم إلا أن يقال إنه لما كان 
أكثر ما يفتتح به القصائد والمدائح تشبيبًا ونسيًا ذكر التشبيب» وأراد مجرد الابتداء والافتتاحء 
وإنما كان التخلص من المواضع الثلاثة التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها؛ لأن السامع يكون 
مترقبًا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود كيف يكون وإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من ' 
نشاط السامع وأعان على إصغاء ما بعده. وإلا فبالعكس ثم التخلص قليل في كلام المتقدمين؛ 
وأكثر انتقالاتهم من قبيل الاقتضاب. وأما المتأخرون فقد لهجوا به لما فيه من الحسن والدلالة 
على براعة الشاعر» [كقوله] أي: قول أبي تمام في عبدالله بن طاهر: 

[يقول في قومّس] اسم موضع [قومي وقد أخذات منا السّرى] 

أ اتنلاسه ام او هه وتتس ةم والشوق: تمعد ستريف!]ذ ستاك لاك ونال 
سرينا سرية واحدة» والاسم: السرية بالضم. والسرى» وبعض العرب يؤنث السرى 
والهدى وهم بنو أسد توهما أنهما جمع سرية وهدية؛ لمعه ارود سو انيه الح 
ويقل في المصادر» كذا في الصحاح 

[وخطا المَهِرَة القوي]" 

الخطا: جمع خطوة وهي ما يبن القدمين والمهرية منسوبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة 
ينسب إليها الإبل المهرية. والقود: الطويلة الفلهور والأعداق والواحد أقود أي: يقول قومي 
والحال أن مزاولة السرى ومسايرة المطايا بالخطى قد أثرت فينا» ونقصت من قوانا. فقوله 


)١(‏ كذا بالأصل (نسيب) إما على إرادة القصيد قدف أرعل غره فيد 
)١(‏ الببت لأبي تمام انظر ديوانه »)١174(‏ وشرح عقود الجمان (؟/95١).‏ 


وذرفى 


وخطى المهرية عطف على السرىء لا على قوله منا بمعنى أن السرى أحذت منا وأعذت من 
خطى الإبل على ما يتوهم؛ ومفعول يقول قوله: 
[أمَطيعَ الشمس تبي أن توم بنا فقلت كلا] ردع للقوم وتبيه 
[ولكن مَطلِع الجوو]”" 
وأحسن التخلص ما وقع في بيت واحد كقول أبي الطيب: 
نودّعُهم والبينُ فيا كأنسه قناابنُ أبى الهيجاء في قلب فَيْلق 
[وقد ينتقل منه] أي: مما شبب به الكلام [إلى ما لا يلائمه ويسمى] ذلك الانتقال 
[الاقنضاب] وهو الاقنطاع والارتجال. [وهو] أي: الاقتضاب [مذهب العرب] الجاهلية [ومن 
يليهم من. المختضرمين] بالخاء والضاد المعجمتين وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام مثل 
لبيد. قال في الأساس: ناقة مخضرمة جدع نصف أذنها» ومنه المخحضرم الذي أدرك الجاهلية 
والإسلام» كأنما قطع نصفه حيث كان في الجاهلية والاقتضابء وإن كان مذنهب العرب 
كيه الإسلامية أيضًا قد يتبعونهم في ذلك» ويجرون على مذهبهم وإن كان 
الأكثر فيهم التخلص. [كقوله] أي: قول أبي تمام وهو من الشعراء الإسلامية في الدولة العباسية: 
[لو رأى الله أنّ في الشيبي خيرًا جاورته الأبرارٌ في الخلد شيب" 
جمع أشيب وهو حال من الأبرار ثم ووه لكات ليب ركفي وال 
[كلٌ يوم تبي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غَرِيبًا 
ومنه] أي: من الاقتضاب [ما يقرب من التخلص] في أنه يشوبه شيء من الملائمة 
[كقولك بعد حمد الله أما بعد] فإني قد فعلت كذا وكذاء وهو اقتضاب من جهة أنه قد اتتقل 
من حمد الله والثناء على رسول إلى كلام آ حر من غير رعاية ملائمة بينهماء لكنه يشبه 
التخلص من ججهة أنه لم يؤت بالكلام الآخر فجأة» من غير قصد إلى ارتباط وتعلق بما قبله» بل 


إفي4 


.57/7 البيت لأبي تمام في الإيضاح‎ )١( 
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أنى بلفظ أما بعد أي: مهما يكن من شيء بعد حمد الله فإني فعلت كذا وكذا قصدًا إلى ربط 
لهذا الكلام بما سبق عليه. [قيل: هو] أي: قولهم بعد حمد الله أما بعد [فصل الخطاب] قال 
ابن الأثير: والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو أما بعد؛ لأن 
المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله تعالى وبتحميده؛ فإذا أراد أن يخرج منه 
إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله: أما بعد. ومن الاقتضاب الذي 
يقرب من التخلص ما يكون بلفظ هذا [كقوله تعالى] بعد ذكر أ هل الجنة هذا وَإِنَ لِلطَاغِينَ 
لْشَرّ مَآبي4” ' فهو اقتضاب لكن فيه نوع ارتباط» لأن الواو بعده للحال؛ لفل قن إننا تجير 
مبتدأ محذوف [أي: لأمر هذا] أو مبتدأ محذوف الخبر [أو هذا كما ذكرء و] قد يكون الخبر 
مذكورًا مثل [قوله تعالى] حيث ذكر جمعًا من الأنبياء» وأراد أن يذكر عقيبه الجنة وأهلها 
هذا ذِكرٌ وَإن لِلْمْتقِينَ لَحْْنَ مَآبِي4”" قال ابن الأثير. لفظ هذا في هذا المقام مسن الفصل 
الذي هو أحسن من الوصل» وهي علاقة وكيدة يبن الخروج من كلام إلى كلام آخر ثم قال: 
وذلك في فصل الخطاب الذي هو أحسن موقعًا من التخلص. 

[ومنه] أي: من الاقنضاب الذي يقرب من التختلص [قول الكاتب] عند إرادة الانتقال من 
حديث إلى حديث آخر: [هذا باب] فإن فيه نوع ارتباط حيث يتدئ الحديث الآخر فجأة. 
ومن هذا القبيل لفظ: (أيضًا) في كلام المتأخرين من الكتاب. [وثالثها] أي: ثالث المواضع 
التي ينبغي أن يتأنق فيها [الانتهاء] فيجب على البليغ أن يخدم كلامه شعرًا كان أو خطبة أو 
رسالة بأحسن نخاتمة» لأنه آخر ما يعيه السمع؛ ويرتسم في النفس فإن كان مختارًا حسنا تلقاه 
السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبق من التفصير كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد 
الأطعمة التفهة» وإن كان بخلاف ذلك كان على العكس» حتى ربما أنساه المحاسن الموردة 
فيما سبق. [كقوله] أي قول أبي نواس في الخطيب بن عبدالحميد: 

[وإني جدير] أي: خليق [إذ بلغتك بالمنى] أي: حدير بالفوز بالأماني 

زوأنت بما أمَلتْ منكَ جديرٌ فإن تولني] أي: تعطني 


(01) ص: هه . 
()ص: 55. 
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منك الجميل فأهله) أي : فأنت أهل الاعطاء ذلك الجميل [وإله فإني عاذِر) إياك في هذا 
المنع عما صدر عني من الإبرام [[وشكي 00 

لما صدر منك من الإصغاء إلى المديح أو من العطايا السابقة. 

[وأحسنه] أي: أحسن الانتهاء [ما آذن بانتهاء الكلام]؛ حيث لم بق للنفس تشوق إلى ما 
دراءه [كقوله] أي: قول المعري: 

[بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعا للبرية شاما”") 

لأن بقاءك سبب لكون أبرية في أمن ونعمة وصلاح حال؛ وقد قلت عناية المتقدمين بهذا 
التوع, والمتأخرون يجتهدون في ركايته ويسمونه حسن المقطع وبراعة المقطع [وجميع فواتح 
السور وخبوانمها واردة على أحسن الوحوه] من البلاغة [وأكملها) فإنك إذا نظرت إلى فواتح 
السور حملها ومفرداتها رأيت من البلاغة والتفنن وأنواع الإشارة» ما يقصر على كنه وصفه 
العبارة وإذا نظرت إلى حواتمها وجدتها في غاية الحسن؛ ونهاية الكمال؛ لكونها بين أدعية 
ووصايا ومواعظ وتحميد ووعد ووعيد, إلى غير ذلك من السوائع ال .لا يقن السو بيد 
تطلع» ولا تشوق إلى شيء آخحر. 

وكيف لا وكلام الله مز وحل في الطرف الأعلى من البلاغة والغاية القصوى من 
الفصاحة, وقد أعجر مصاقع البلغاء» وأعرس شفاشق الفصحاء, ولما كان في هذا نوع خفاء 
بالنسية إلى بعض الأذهان, حيث افتحت بعض السور بذكر الأهوال والأفزاع وأحوال الكفان 
وأمثال كك كقوله تعالى: «إيا يها الس القوا ريك لول الساعة شي عَظيم4”". وقولء 
تعالى: «إتبّت يدا ل هبي" وغير ذلك؛ وكذا 27 بعض السور مثل قوله تعالى: «ِغَيْر 
المَغضُوبٍ عَليهِم ولا الضآلين)»". و من شانتك هر الأبتبي ونحو ذلك أشار إلى أن 
هذا إنما يظهر عند التأمل والتذكر للأحكام المذكورة في علمي المغاني والبيان» وأن لكل مقام 
)١(‏ البييت في الممياد ص77 7 , 
() الببيت للغزي. انظر شرح عقود الجمان .)١95/5(‏ 


ف الحج: ١‏ 9) المسد: ١‏ . 
(5) الفاتحة: /ا , ش (©) الكوثر: ” , 
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مالا لا يحسن فيه غيره» ولا يقوم مقامه غيره» وهذا معنى قوله [يظلهر ذلك بالتأمل مع التذ كر 
ا ا سن 0 
يمكن الاطلاع على كنهها إلا لعلام الغيوب. 

وهذا آخخر ما أردنا جمعه من الفوائد» ونظمه من الفرائد» مع توزع البال» النقاة 
الأحوال» وتفاقم الأحزان والمحن؛ وتكاثر الأفزاع والفتن؛ وتواتر حوادث أورثت الطبع ملالء 
اليم واطر كلالاً لكن الله جلت حكمته قد وفقدا للإنسام؛ ورزقنا الفوز بهذا المرام» وتهيأ 
الفراغ من نقله إلى البياض في يوم الأربعاء الحادي ع بم قروو طنة لمان وا رسن وستعماة 
»] بمحروسة هراة صانها لله عن الآفات- وكان الافتتاح يوم الاثنين الثاني من رمضات 
الواقع. في سنة أثنتين وأربعين وسبعمائة [؟4/] بجرحانية خوارزم سحماها الله تعالى عن 
البليات -والحمد لله على التوفيق» ومنه الهداية إلى سواء الطريق. 

ونقل من مججنوعة موثوقة. قال السعد اللذين: قد فرعت من تأليف شرح التصريف 
للزنجاني سنة سبعمائة وثمان وعشرين (177584)) وأنا ابن ست عشرة سنة» ومن شرح 
التلخيص كما بين؛ ومن شرح الشمسية في جمادي الآخمر سنة [767]» ومن اختصار 


ذي القعدة سنة [/5] ومن شرح العقائد في شعبان سنة 1/543]» ومن حاشية المختصر 
للعضدي فى ذي الحجة سنة [١/131]؛‏ ومن مقاصد الكلام وشرحه في ذي القعدة سنا 


47/] في محروسة سمرقند. 


تعالى عن البليات- إلى أن جاء تحطاب لإارجعي إلى ربك" رحمه الله ونور مضجعه. 
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والحمد لله على التوفيق» ومنه الهداية إن سواء الطريق. 


والصلاة على نبيه محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. 


شه 


. الفجر:‎ )١١ 
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*- فهرس الموضوعات. 
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(وَالِّينَ يُؤْسُوَ بما أنرل إلبِكَ4 ء: 0 
لأوقك 1 0 00 5 فى 30 
(رأراك ف الْمُتلُونَ6 1 0 كن ةن 
إن لين كوا سوام لي 5 4 

(ركن ااي غشَاوَةٌ 4 | 74 
(تابط» - : ١‏ 

وما هُم بمُؤمنينَ 6 1/ عم 
(اك متة» ١١‏ 00 
(ألا إنهُمْ هُُ الْمُفسدُونَ4 ١‏ 4006 
(رلكن لا يشمزون) ١ ١‏ 


إن 59 مَعْكُم لم 7 ليح مس مستهر عون» ١‏ ات افر 
غ2 


(إِنَّمَا نحن مستورئون» ١‏ فعس ع 
وَإِذًا حَلوًا إلى شيّاطينهم قَالوا إِنَا مَعَكُمْ ١4‏ مم 486 4521 445 
(وَإِذا لَقوا الذينَ آميُوا قالوا آمَنَا ١‏ 1 0 


[اللهُ يَستهرئ بهة4 ١‏ لاق ارم مل وم 
ا 


(أولىك الّذينَ اشْمَرَوًا الضّلالة بالعُدَئ6 5 ا 7د 
(فمَا رَبِحَتْ تجارهُم) 1 ا 19 ملل 


ك5 


كلا 


سن اق ايع | 
فيا أَيَهَا اناس اعَبدُوا رب 
(فلا تَجْعَلوا لله أندَاذًا وأنتم م تخلمون 4 


لإفأنوا بسُورة من مثله# 


كم الذي حلقك64 


1 


(وإن كم فى ريب مما تنا على عَبْدنَا  ١"‏ 


"(فإن لَمْ تفعلرا» 


(إفائقوا النَارَ 5 ردم النَامنُ 7 ظ : 8 


(وبشر الذين آمنوا» 

وَعَلّمَ آدمَ الأُسْمَاء كلها 

و ي أغلم غَيْب السَموَات) 
8 نا للملائكة اسْجْدُوا لم4 
لاشبطوا 2-6 لبغض عدو 
ل(وَإِياي فَارْهَبُونت4 


لإيَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب يُدَبّحُونَ6 


ا / 


5 


ه١‎ 


وه 


الصفحة 

8م 1175م .ودف 
نان ا 
الل لالم اه 
89 616 ١ه‏ 
8 ١ه‏ كلاه 
كنل مه 
6 

ات اح 

ف ضر د 


21 


رم 
فى سرون 
هقث قف 


فسن 


518 


لاك مغ 


الآية رقم الآية 
9قَيُنَا اضرب بِعْصاكَ الْحَجْرٌ فالفجَرت4 ٠١ ١‏ 
نم تولقُمْ من يد ذلك» 1 
و قن سين : 
زفهي عَالْحجَارة أ أَشَدٌُ فَسْوّة 6 48 
(فريلُ َهُمْ مما كتبت أبديه» 1 
(وَبالوالدين إِشْسّانا4 0 1 
| )اذ دنا ميقاقَ تق انيل ة 1 
( فَقريًا كَدَكُمْ وفْرِيقا تقثلون © 1 
(نم تُحدكمُ لعخل بن ندم 1 
لمن كن عدرالل وَملائكه6 4 
(لرعَثو يظئرة» - 0 
(وَلَقَدُ عَلمُوا لَمَن اسْكرَاهُ ما لَهُ في الآخرة 8 ٠١"‏ 
(ركن اه اعثوا واققرا لعرية» 0000 *٠ا‏ 
ٍ(وَقَنُوا أن يذل الح إلا من ٠‏ "ا 
(وقالَت اليَهُودُ ليِسَت لسار 4 نان 
(وَإِذ 17 الْمَوَاعدَ ة ١‏ 
فو ا بال نكرل لق 0 + 
فإفإن آمُنُوا ك4 ١١‏ 
(مكاشه 0000020200 5 
اوسن ان من الله صبغة6 0 
إن لله ونا إِلَيْهِ رَاحعُون» 5ك 


لإإِنَّمَا حَرَمَ “- للك المَيئَة 4 ١‏ 


7 


الصفحة 
84 
الي 
كم ك"”ع 
”مره 
رك 
أو 
ل رف 


رده 


50 
18 
1 
7” 


كن 


لرحَنّى 1 0 الْخئِط الأبيَض» 
(مْنَّ ليام لَكُمْ وأئكمٌ لا لهن؟ 
(يألوئك عَن الأهله» 

إن ال عن ١‏ لتحي 
تلك عشرة كملة6 

(فصيَام ثلانّة يام في الحج6 
هل يَنْظْرُونَ إلا أن يَأنيِهُمُ م الله 


سل بنى ريل كَمْ اهم من آبة يكة) 1" 


(كئْ اتتَاهُم من آية يق 


(حَانَ الام أمَة وَاحدّة فَعْت الله 


(ليحْكم بين ناس فهما افوا في» 


وأمْ حَسكُمْ أن دلوا الجَنّة وَلما يَأكم» 1" 


لرِحَتى يرل ال حول وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ4 51" 


(يَسْألوئك مَاذًا يُثفقون» 
اومن من حَيْثْ مركم الل 
(نأثوا حَرتكُمْ أنَى شمم4 
رنسَاق كُمْ حَزث لكم» 


فزن نُضَارَ وَالدَة بولدهًا ولا موود 


إؤ6, 


الصفحة 


8 45 7 


رم 1" 
255 
ول 596 


5 


17 
رت 

84 

لك 
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لكف 

8 556 
606 ان 
1/6 
الا امه 


أرق 


الآية رقم الآاية 
(حافظوا على الصّلوات 4 ا 
العامة 5 
فروالله ا كل كفا أثيم م 
(الراناق اعرس ونا 1 
م كن ردنا نا القست) 0 


سورة آل عمران 
ررب إنَي نَذَرْتَ لك ما في بطني 01م 


الله أغلم بما وَضَعْتْ 6 م 
(ونيْسَ الدَكَرٌ كالأنتى» 8 
أنَى لك هذا يض 
الوَاعْتَصمُوا بحبل الله ١‏ 
(واق يك أن قو لالد د اما 
(وَأنَا دين يسنا وُحُوخه» 000 ٠‏ 
وما الله يُرِيدُ ظلْمًا للَعالمين» 0 
إن يُقاتلوكم اه الأذبار4 ل 


ث6ةل/ا 


الصفحة 


43 


خف 


ا 
ا كلت 
اك الا 

3-1 

:5غ 

الى لالاه 

ا 


بحسن 


#طريك غنف ند ؟ . 0 
إوالله : 1 0 نين # 5١ 0 ١:‏ 


ب له رتل 4 ١4‏ ١م‏ لاوم 
يحْيى 0 ١‏ 9 
فلإلى الله 0 ١8‏ ايض 
إن عزنت فَرَكْل على الله ا 1 
(يَفولون ا اه 1 لام انه 
#فائقلبُوا بنعمّة منّ الله وَفضْل» 0 لت الاء 
0 قالوا» 0 ١م‏ 6 
(إذلك بمًا قدَّمَتْ أيُديكم6 0 اقل 
3 نفس ذائقة الْمّْت6 0 4 
روي ادن سين بمَا أَتوا) 0 44 445 
لاطبرُوا وَصَايرُو6 ش ع 494 
بز الدساء 
فوكنوا اليَنَامَى أَمْوَالهُمْ) 0 ل الات 
زولا تنكخوا ما نَكَحّ آباؤكم» 9 1 
لإشقاق بَيْنهمَا4 2 ١‏ 
9رَمَانا از بالله 6 8 رق 
و اك در من الله 7 1 
(ررن فسن 0 ظ 7 لل 


اهلا 


الآية رقم الآية الصفحة 
لإلْوَحَدُوا فيه اختلافا كثيرا» م 5 
فروإذا 20 4 ضَُ الأمْن أو الحَوف 6‏ م 4١‏ لام 
0 جَاء وك 3 رش 1 9 لات الع 
إلا يَسْتَوي ل 9 00 

(إلا لمتسعَفينَ من الرحال وَاسَاء 0 + 0" 
(ولَاتَكُنْ للَحهينَ حصي 000 .ا 7 
ٍآوَاتَحَدَ اللَهُ خليلا© - 7 5 
لإِيْحَادعُونَ الس حَادعْهُم4 4.١‏ أت هع 
(ولا تَُولُوا كَلمة6 ١ ٠‏ م 


لإَحرّمَت عَليْكمُ المي )4 0 ات 45٠‏ 
#اغدلوا هُوَ أرب للتّقَوَى» : 4 

نا ا 65 4 4 541 
(أذلّة عَلَى الْمُؤمنينَ أعرّة 3 الكافرين ©6‏ 4ه 49 
١ل‏ ًا أل الكتاب مَل ُو من 2 ٠ه‏ 1 

بل يداه ميسو طتَان 6 00 0 1 هد 
فروقالت 1 مَعْلولَة6 14 6 

لإا أيّهَا لسو بلعم أثرل إتك» 2 ٠“‏ 6 

(إن لو مرا الس د واف ف يه 0 


روما لنَا لا تُوْمنٌ باللم 0 4م لك لاع 


65 


الآية رقم الآية 
#جَعل الله الكَغبّة ابت رم قيَامًا 3 
اك لاس انُخحذوني وَأمٌي ) إلمَين6 1 
إن كن قله فق عَلمته4 ف 
نم ما فى نفُسى ولا ألم ما فى نفساك» 05 
(إن تُعدَبْهُمْ فإنَهُمْ عبَاذك4 00 
سورة الأنعام 
(نمَ لين كفروا برهم يدلون) | 
(وأحل مُسَمّى عندة» 
(وَقَنُوا للا أنزل علي ملك 
( عله يلمك 544 : 
(أغَيْرَ الله أتحذ ويا 7 
(وَهْمْ ينهو نه ينأ عَنْه6 0 
(وَلوْ ترَى إِذ وقفوا عَلَى النار4 7 
فإنمًا : متحي ؛ الْذينَ يَتْمكرن 4 54 
زولا طائر 3 بحناحيّه 6 0 
لوْمًا من اب في الأَرْضٍ ولا طائر 0 
(أغَيرَ الله عون 1 3 
أنه مْنْ مل منكمْ سلوءا» 8 
وما يُنْسيّئكَ الشَيْطان فلا تقعُذ» 5 
#أنتَحذ أصْنامًا آلهة6 - 
#فلمًا أفل قال ل لا أحب ا ١‏ الآفلينَ» 0 


17 ت؟ 


الصفحة 
56 

إحردة 

الدرحنا 

كق 58" 
.1 

خضرت 
5ه" هه؟ 


ررقيف 


رضن 


5١ هه‎ 


١٠٠كء‏ لام" 


*؟ الاك ء ثل لارة 


55152١ 


52 


"715 9 


6 


1١5١ 


الآبة رقم الآية 

١نم‏ ذَرْهُمْ في خوؤضهم لبون 

(إفالقٌ الإمنباح وَحعل اليل سكن 7 

(وَحعُوا لله شركاء الْحن» 0 
(لا تذرئة الأبْصارُ وَْو يدرك الأبصار ٠١‏ 
"(وما أنت عَلَيْهِم بوكيل» 0 
آَم كان ينا أحييناة» ا 
(إمَا أوتي رْسْل الله الله أغلم6 يل 
"(إقل آلذَكريْن حَرْم أم الأين» 4 
( فلَوْ اه لهذاكم أخنمين» 4 


(بيأنا أو هُم قائلون» : 
(وَكمٌ من قزية أهلكناها» ١‏ 
لإقليلا ما تشكزون» 17 
(إينرغ عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا4 0 
(أَنفُونُونَ على الل نا لا تعلمُون» 1 
(كُلُوا وَاشْربُوا ولا تسترفوا» _ 
(هذا حل أحلهُمْ لا يتأحرُونَ اع 6" 
(لنخز جتن اتكنقن والنزية اكوااممله )7 .ع1 
(الذين كَدَبُوا شيا كانوا هُمْ الحاسرين»  ١"‏ 
ل َنْقَمُ منّا إلا أن آمَنَا بآيات رين 3 


فإفإذا حَاءنَهُم الْحَسْنة قالوا لّنا هذه ١8١‏ 


:6لا 


١7 7/ 


تلت اونا 


كق ه556 


مه" 


ملى 5ق لاف 551١‏ 


الريك 


ام الامو 


217 


اك ”ه22 


/ا 5 


77 


كردت المردا 


ددن ه/1 


5١85 


الآية رقم الاية الصفحة 
[وإن نْصبِهُم سيّئة قر 8 
ومن معة 6 ا ا 
#يطيرُوا بمُوسى # عد 7 
#أرنى أنظز إِليِك» ١‏ 6 
رب اغفرْ لي 4 0١‏ 41 
فإفآمنُوا بالله ورسوله اللي الأميّ6 ١4‏ 4ه 
ٍثُليا أهَا الس إِني رسول الله يكم ٠١6‏ ا 
9رَقَطْعْنَاهُمْ في الأرْض أممًا» 5-5 2 
الزومنهُم دون ذلك ١4‏ )6 
9ل يحد عَم يناق لكاب» 0 4+دا ا 
(ولكن أكثر الثاس لا بُخْلَمُون4 54١ ١/1‏ 
سورة الأنفال 
(روإذا تليت عَليِهِم آياثة رَادثهُمْ إعانا4 ١‏ ْ م 
( ليحقَ الْحَقَ ويبْطل الباطل» 1 414 
(وْمَا رَمَيْت إذ رَمْيّت» 0 1/4 
إن كان هذا هُوَ الْحَقٌ منْ عندك4 08 0 


#لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 4 34 لف 
1 


عاك 


(ذلك َولَهُمْ بأفوَاههة» 0 4 

رحد 9 أيم6 ع فى لال قارف فد 
(نَقَكُمْ إلى الأرْض أَرَضيكُمْ بلحي اللي م 1 

فيا أَيْهًا ل آمثا6 0 8 314 4504 

إن ا فتك نع ة الله 4 3 1 

رن من الله كير 4 7 01 ع" 
ليسكا قليلا وَليَكُوا كثير 4 م وق ++ 
(وعل لني نا عاقلة سك 4 0 ١/1‏ 

ألم يَعَْمُوا أن الله هو يقْْنُ 6 ف لعزن 

ةم ال ما 0 الله قلوبَهُ6 ١‏ 0 


سورة يونس 
لإوَمًا كَانْ النّاسُّ إلا أمَّة واحدة4 ١‏ 40 
(حَى إذا كم فى الفلك وَحريْنَ بهم 2 "" 4 
إِنَمَا 5 الحا ادلي كما نْرلناة6 3 8م 1م .نه 
(وَالله دعو إلى دار السّلام4 " ١‏ ران امن 
ردي مَنْ سا إلى صراط لتقي 0ه" 3 
(نتزج ل بِن ليده 7 0000م" 1 
(أفأنت تُسمع الصُمّ 45 58 
#اللَهُ أذن ك6 5 5 


(إزومئة6 ايك 57 


ك7 


الآبة رقم الآية الصفحة 
رن تعن 5/ 27 
اسيم وَلا تتبعَاَ4 4 52 


#أفأنت تكرةُ س4 008 58 


سوارة هود 

لَاسْتغْفرُوا ريك لم ولوأ ليم ١‏ ع 
(عَدَبَ يَوْم كبير (1) ل الله محفكز6 5 44 
(وَلقن ذقنا لإنسَانَ ما رَحْمَة 9 1 
لروَمًا راك اتَبعَكَ إلا الذِينَ هُمٌ أ راذنا 0" 1 
(الارمكئْرها4 4" وف 4758 
5 أنا بطارد الّذينَ آمَنُوا 9" هه" 
9إِنَهُم 00 ش 0 ١1‏ 
(وائع الفلاقا بأَعيْسَا 1 ١/1‏ 
رن نُخَاطبني في الذينَ ظَلَمُوا 3 ١‏ 
لإوَئادَى 7 17 قال .4 4 
(قال ني أشهد الله وَاسهَدُوا أنّي بَريء4 2 4ه 44 
(ألا بن قاد نر » ش 1 1 
ِلإمَانُوا سلما قَالَ سلم6 6 7 

(وَمًا هي من الظالمينَ يبعيد 1 0 
([أصلاتك ا له آبَاؤتاه 2 "الم وف 0.4 47# 
(زومًا أنت عَلَيْنا بعريز» 9١‏ 6 
ذلك يوم ان 1 5 


/باهب؟ 


الآبة رقم الاية الصفحة 
ون بإذنه 4 ١٠٠.‏ 55 
(ندن ما ونه 7 اه 
يوم يأت لآ تكلم تف إلا يإذنه 4 ع لالع 
ون 0 00 0 506 
لقاع رتك ربع 3ه قفري د 1 
لحَالدينَ فيها ما دَامَت السّمَّوات 6 ٠‏ دك 0 


1 


(وَمًا ربك بغافل عَم تُْمَلون» 0 5 


(إِنَا أنزلناةث4 1 58 

(أو اطْرَحُوة رض 1 1 
الوؤاوانة الى :قوق تاه تلماه 7 مانا ركو 
(«دْعَانَ ميمه فَدَمِْكّل4 0202020 4م 3 

451١ 4 | ْ 0 5 (ثرارة‎ 

ند مَعفَي 12 0 2 4 ١1و49‏ 
(مَدكُنَ أذى أتى > 1 ا 

وى ل 4 0 0ظ 

5 ل ا فَأَرْسلُون6 1 ات 45 

ونا أبتئ 00 0 5" اك اا روا 
(وامال افيه ٌ 1 0 0ك؛ 


م76 


أ هل تسنتوي الظلمّات والتُور 5 
[إنما يتذكرٌ أولو الأَلْبّاب6 18 
# الله ط الرّرْقَ 6 7 
مثل الْجَنّة التي وعد المَتّقَون 6 5-5 


إياكا 


(ويُدَبَحُون) ١‏ 
(إن نمم إلا بَعْرْ مثلنا4 8 
ليذو أن قوقدر عقا عل يق امنا :ا 
(إن نحن إلا بَسْرْ مثلكم» 5 
لفل لعبادي الّذين آمنُوا يُقبنُوا الصا "١‏ 
ريا في أمتكنت من ذريي) 0 
ون ا الله غافلا4 5 


لررْبمَا يود الذينَ كفرٌوا ١‏ 
لو كانوا مُمسْلمينَ4 ١‏ 
(ولهًا كتاب مَعْلو6 
لجنا تكس تقد يس وكيا عاب » ١‏ 
( يا أيِيَا ل ل علي الذَكر بنك ١‏ 


8ك 


الصفحة 


١4١ 


166 
١ه‏ 58 
لاحل 
١ه‏ 558 
05 
7 


ل 


بو سن 
5١‏ 
56 
.5ك لالاع 


تدندا 


الآية رقم الآية 
لفْسَّجَدَ المَلائكة كل أجحتعرن »4 2 
لَوَقضِينا ليه ذلك الأَمْرَ أن دَابِرَ هَؤُلاء6 52+ 


مدخ يما ؤس 4 


سورة النحل 
ا( حَلَقَهًا لَكُمْ فيهًا دفاء وَمَنَافم4 
(ولَرْ شَاءً لهنَاكم» : 
ا دوا لين لين لما هو لواحت ١م‏ 
(وَلَهُمْ ما يَْتَهُون» 0 مه 
لوَيَجعَلُون لله البنات سبْحَائهُ6 3 
( كلمح البصر أَوْ هُوَ قرب " 
(إن الله يَأمْرُ بالعذل وَالإخسّان» 4 
(ْم إن بك لذي هَاحَرُو) . ١‏ 
لإإِنمَا حَرَمْ عَلَيكُمْ المَئة6 6 
5 ظَلمْنَاهُمْ ولكن كا َنْفسهْم4 ل 


و اله 
56 00 ريه من آيَاتَنَا ١‏ 
لاسْبْحَانَ أذي أسنرى بعده ليلا ظ 
(إدحَذا لْمْرآنَ يدي لي هي قر 2 »* 
(أمرنا مها فََسقُا فنا ' 


نماك ريك باببين) ؛ 


6 


543 0 


1:5 
"5.١ 48 
63 


حوضن 


14 
1ظظ 
1" 
ا 


هده ”257 


الآبة رقم الآية الصفحة 
كرتو حكازة أو دين » 37 66 
إن تبك منهج فد حهكمٌ حزلاك» ٠ ١‏ 0 
لَوَرَهَقَ لبَاطلُ إن الَاطلَ كان رَمُوقَا 3 0ع 
(وقل جَاءً اط 1 البَاطل 4 49 
(وإدًاأَْعمنا عَلَى الإنسّان أغرّض» 5 7 
(أفل أو كم تحلكون خراتن رلبة رن 4 0 4م 
لوَبالحَقٌ 00 وَبِالْحَقَّ 57 1 6 لاك 
قل اذْعُوا الله أو ادعو 4 00١‏ 80 


ندر بَأسّا شديدًا ١‏ ا 
تيه أبْقَاظًا وَهُْ ك6 >4١ 4 ١‏ 
((سيعة وَنَامنَهُمُ كَلبهُم6 "١‏ 5-5 
إن 0 وَعَمِلوا الصّالحَات» 9 8١‏ 
(راغرب لك كل الك ادي كَمَاء 3 70 
ؤلْمَالُ وَالبُود زيئة الحيَاة الدُنْيَا4 ْ 4.3 108 
زوكان وَرَاءِهُمْ ملك 1 7 لالع 
(حَنَّى إذا بلغ ته 0 ا 
وحَنَّى إِذا عله نار 1 1 


وحَنَّى إذا ساوى بِيْنَ الصّدفِيْن» 4 ام 


#ذكرٌ رَحْمّة رَبك عَبْدَه4 ١‏ 1 


ب؟بك١‎ 


الآية 
(رَب إنِي وَهَنْ العَظمْ مئّي» 


لإواشتغل الرأن شيا 


([ أئى يكون لى عَلامٌ وم ينسلتى يشر 


(إِنَى أحاف أن يَمَسَّكَ عَذَابُ) 
(وَقالو ١‏ انَحَذ وَلَدَا 


( عَلَى الْعَرْشُ امْتَوَى6 

نا لك بيمينك) 

(زهى عَصّاى6 

ورب اشرّح لى صر ىك 
الي لعل 

([ فأَوْحَس في نفسه حيقة مُوسَى» 
(آمَنا برب تهَارُون وَمُوسَى 6 
(وَلأصلبنَكُمْ في جُذوع لَحْل4 
فنا آمَنَا 

لإفاخرج لَهُمْ عخلا4 


كب 


الصفحة 
ل ل ثضق 


م 


”وه 
كم آلا 
5 

ادن 


151/ 


54 ه50" 

1١م7‎ 

تت ل ا ا 
مك 1575 

ف 

515 

"78 4 

لض 

14 

الكوضن 


11 


دى ”وه 


ين 


الآية رقم الآية 


(فوَسُوس إِلبْه الشتيٍطان» 


سورة الأنبياء 


(وأسروا النَجْوَى الذينَ ظَلمُوا4 َ 


«إلوْ كان فيهمًا آلهة إلا اللَهُ لَفَسّذتا4 1" 
3 

و9لايتالعَيًا يفئل وف يسالرن» ” 
رأف انف فَهُمّ اْخالدُون» :8 
وما حملا لبشر من قَبلك الخلة» 8 


وأهذا الذى 1 آلهتكم) 8 
(رارمتق تنج رق عاق رلك 4 5 
إوتالله لأكيدن أَصِنَامَكَمْ بَعْدَ أن تُوَلوا4 2 اه 


(قالوا مَنْ فَعَل هَذَا بآلمتنا 5 
(أأنت فعَلتَ هذا نايا 6 8 


(بَلْ قله كبرهُمْ هذ + 
(إفهل ألم 0 ١م‏ 


يا أَيْهَا النَّاسُ انّقوا ربكم إن زلزلة6 ١‏ 
إن الذين كفروا وَيَصدُون 4 0 
#إفإنها لا تغنى الأنصاز» 5 
#ألخ تر أن الله أَنْزّل من السّماء مَاء 5 


1ب 


5 


الصفحة 


8 ه555 


يي ادف 


لال 75 مللن 
لكت الا" 


الا م.ه 
مك 
/ا: 
حت انا 
تالا 
حت 
ف 


لامك خم١1”.‏ 515 


م7 215 
7*ام 6١5‏ 
لالمنى ٠:ل‏ 
ودع 

م5 

باع 


(نُمّ أنشأناهُ حَلْقًا آحر6 ١‏ 
9نم إنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَميكون4 7 
ف(روقال ْم 0 ره الْذِينَ كَفْرُو 6 0 
(كُل حزب بما دنهم فِحون» 
لإِنّهُ لا يُفلحُ الكافرون» 0 


(ولا تَأَحْذكم بهمًا رأفة4 , 
(إن أَرَدْنَ تَحَصّنَا4 0 
(إولا تُكْرِهُوا فَََادَكُمْ عَلَى البغَاء» 7 
(يَكَادُ ريه يُضيء وَلَوْ لم تَمْسَمْهُ ار 2 ه"” 
(إيُسَبحْ لَهُ فيهًا بالعُدُوٌ وَالآصّال» 5 
(وَاللَهُ حَلَقَ كل دَابّة من مّاء)6 5 
ش سورة الفرقان 

راف ل ل ١‏ 4 اق : 

(أولكك شر مَكانًا وأضّل سْبيلا» 3 
سورة الشعراء 
إن رَسُولَكُمْ الذي أزسل إِلَيِكُمْ لْمَحُونْ "١‏ 
الذي هُوَ يُطْعمي وَيَسْقين) 5" 
لوَاجْعَل لى لسّانَ صذق فى الآخرين» 0 


4 


الصفحة 


ا 


ادن 


9 
25٠.1‏ 55>" 
اك أاه:ة 


لقا 


الى لالاه 


5-5 


(إن حسَابهُمٌ إلا على ربي» 
"رب إن قوْمي كذبون» 
(أمدَكُمْ نا تخلُون» 

(ولا تطيغوا أمرَ الْمُسْرِفينَ» 
ٍقالَ إنى لعمَلكُمْ من قاين 


ف( مالي لا أرَى الْهُدْمْد 

ل(وَحشُكَ من بتبأ ُقين» 

(بل مم عَم تخولرن» 

"إل هُمْ في شك مْها بل هُمْ منْها عَمُونَ» 
(أكدجُمْ باتي وَلمْ تحيمطوا بها عن 
الم مَاذَا كم تَعْمَلُونَ6 ش 

لوَيَوْم يُنفحُ في الصّور ففرع» 

(روَهى رم السّحَاب 6 


(يُدبحُ أبناءهم» 

(آلَ فرْعَوْ ليِكُون لَهُمْ عدر 
(وَّحَاء رَجُلَ من أقصى الْمَديئة يَسْعَى 6 
وما ورد مَاء مَْينَ4 

فيا مُوسَّى أقبل» 

لروَكم أهلكنا من قَريّة6 


ك7 


5١ 


4ه 


5 


153 48 


١ 


"85 كلك‎ ١ 


25 6+ 


كلع 86م" 


لول 


درت 


1 


16 


555 


اى اكه 


ا 


لالى 555 5757 


4ت 5ك تام 


5200 


5 


امن 


. 


الآية رقم الآية 
لوم رَحْسته حعل لكمْ الل والتّهار ‏ ل 


سورة العدكبوت 
"وما كان الله ليَظَلمَهُمْ ولكن كاثوا4 4 


(إن أرْضي وَاسعَة فَإِيّايَ فَاعَبِدُون4 55 


سورة الروم 
لأولكنَ أكثر الثاس لآ يلون » ش' 
(إظاهًا د انا الدنيا4 ١‏ 
1 ل الأغلى» 0 
الوَهُوَ الذي ينذا الحلق ثم يُعيده6 : 
(فأقم وَحْهَكَ للدّين القيّم4 ١‏ 
(فأفمْ رَحْهَكَ للدّين القَيّ6 3 
0 م : 1/4 
لويرم تقوم اساعة يقس الْمْحْرمُود) ١‏ ده 
7ب لتر رامعا 8 


سورة لقمان 
جد مم 8 0 فخ 822 
فرووصينا الإنْسان بوالديه حملثة أَمّهُ4 ١‏ 


1 0 3 0 2 
#رولئن سألتهم مَنَ خخلق السَّمُوات # 18 


كاكلا 


الصفحة 


54 "أت ه56 


كك م51 


تفن 


ات 005 


ات 


ححا نا بح بذ الل 


الآأية رقم الآية 


82 


١(وو‏ نما في الأْض من شحرة أفلام» ٠,‏ 


سورة السحجدة 
عَالمُ الِب والشّهادة4 1 
ال(ولوْ تَرى إذ الْمُحْرمُون ناكسو رُعُوسهم© ٠١‏ 


سورة الأحزاب 
لمن كأاحد من الدَسّاء 6 " 
فروالذاكرين الله كثيرًا وَالذاكرات 4 " 


(إوتحشى الئاس وَاللَهُ أَحَقٌّ أن تشاة4 2 مم 


سورة سبأ 
آهل تذلكمْ عَلى رَحْل يِنَكُمْ إذا مرك “ 
امل لو 0ه 
(رَهَلْ نُحَازِي إلا الْكَفُورع - 
(ذلك حَربَْاهُم با كرو 1 
ينا أ ام تعلى خنى» 
ولو ترى إذ الظَالمُونَ موقُوهُونَ4 1 
(مَكْرُ اللَيْلٍ وَالنَهَارِ 


سورة فاطر 


ليد يكَتبُوة عد كذيت ملل : 


ك7 


سردن 


58 


تت اليك ا 


بون 


اتن اا 


0" 
ا 
495 
51 
0 
لامع 


حل 


ا ا رت 


لاك”, 95 


الآية رقم الآية الصفحة 

(اللَهُ الذي أَرْسّل الرَيَاحَ فَتثيرٌ سَحَابَا 9 ل ا 
وما 5 ايان 0 5 َرَاتْ6 2 ١١‏ مه 

(ومرن كُل تَأكُلُونَ لَحْمًا طَرمِ 0 ا 

( وتران اطي 50 )» ١‏ م 

ورك الت يكتشي نزانى الور "١‏ م 

9 الحَمْدُ لله الذي أَذْهَب عن الْحَرَنَ)4 8 ل 

رون يحيو لمكا السيّع إلا بأَهْله 4 .4 4 


(إذ أَرْسَلنا الم انين 00 ول كما 

إن ا مُرْسَلونَ6 ١‏ هما 

(فَكَدَبُوها فَعَرَرْنَا بثالث © ١‏ 05 

(إن أمْ إلا كُذبُونَ) ش ١‏ 0 

(قانُوا ما ثم إلا بش ملنا4 ١‏ ل كلك ووم 

ؤإِنا إلَيِكُمْ لَمْسْلُونَ»  ١‏ هارا 

(قالَي قَوْم اتَبعُوا المُرْسَلِينَ6 ” 6.55 

لانَبعُوا 8 ا ا وَهُمُ مُهُتَدُونْ "١‏ 4 

رت ُرْحَعُونَ 1" مع لاعس 

(وَمَا لى لا عبد الذى فطرَنى 6 "١‏ لال وو وى 
بم 

(إن كاتت إلا ضَبحَة 4 38> 1 


فإفإذا هم مغ مُظَلمو 0 ا هوه 


كما 


الآبة رقم الآية 
لوآ لهم اليل نسل م لهاع 0١‏ 0" 
(كْلَ فى فلك) 1 
طوَإذا قبل لَهُمْ َهُمُ انوا ما ب بن أبديكم» 5 
وما تَأنيهمْ من آيّة من آيّات ريه 55 
لمن با من مد 0 
ٍ(هَدَا ما وَعَدَ وَصَدَقَ الْمْرْسَلُونَ6 3 
(ألم أغيذ» 5 
سورة الصافات 
فلم بلغ مَعَهُ 0 مَعَهُ السّعي6 ١٠١‏ 
(فلمًا ألما وله للحَيين» 0 
(وَآتيْنَاهُمًا الْكتَاب الْمْستِينَ) د 
إلى مائة أن أو يدون 586 
سورة ص 
نوكو لقن لسن ماب» 3 
(زهذا وَإنَ للطَاغينَ لسر مآب» 3 
(بَلْ اقم لامزيّ بْ) ف 
سورة الرمر 
اويا 0 6 


و”<«ؤذ 


الصفحة 
كلى 5ؤوه 
تلات يت 
لاكى لامع 
لضم 

كلى كوه 
مدن 


١5١ 


غ5 "9ه وهم 
١‏ 

4 

هك آاءلا 


حرف 


1١ ”1/‏ 
55 4 عب؟ 
55ل تعب 


ه١‎ 


كىئ) عمل م 


الآبة رقم الآية 
اضرب اللَهُ ملا رَجُلا فيه شركاء4 8 
(آيِسَ اللَهُ بكاف عَبْدَه6 7 
(ولئن سَألتهمْ مَنْ خلق السّموات» 5 
(إوَبَدَا لِهُمْ من الله مَا لم يكوا 3 
لفَإِذا من الإنْسَانَ د دغَائ4 4 
(لو الي كر فاون من النضيين» 0 مه 
وقد أوحي يك وإلى الذي من تبلك»  ٠٠‏ 
لوف فى الصورٍ فصعق» 7" 
(اذخلوا أَبْوَاب جَهنّمٌ خالدينَ فيها4 7 
9(حَتَى إذا يه " 
سورة غافر 
للَذِينَ يخملون العزش وَمْنَ حولة» 20١‏ “ 
ل(ويُؤمئون به : 
لقال رَحُل مُوْمِنْ من آل فرْعَوْن 57 
(إمثل دأب قوم وح 1 
فيا هَامَانَ ابن لى صَرْحَا 3 
١(وقال‏ الذي آمَنَ يا عَوْم البون أضدك» 2 مم 
(إذ نين يَككيرُود عْعااتي» ٠.00‏ 
(إسَيَدْحْلُونَ جَهنَمْ تاحرين» 9 


اا 


ألا ”.همه 


7١ 


ايك مدنا 


0 


1 ا ا ان 


153 


كك ء؟”؟" 


ادق 


هه 1 1 

* دلجم بما ‏ اكلكم ثفر حول ش ارض 2 
سورة فصلت 

تسوت : 0 

8 00 

.اما مود فيديناه * 307" 

فليم فيها دار الحلد 8 ١‏ 

َاعْمَلوا ما ششمغ 5 

2 

فروإذا مَسهُ الشّرٌ فذو ذُعَاء عريضٍ» ١ه‏ 


سورة الشورى 
(أم انُحَذُوا من دُونه أوْليَاء فاللة هُوَ الوَلى» 9 
(يُذرَؤئ:6 ١١‏ 
جَعَل لَكُم من ) سكم أَرْوَاجًا4 ١‏ 
إلَيْسَ كمثله شيء ١١‏ 


وبيب لمن ا نان نا وَيَيَُبْ6 3 


(أن كنم قَوْمًا مُسسرفِينَ» 


(سنن» ه١‏ 
إولئن الهم من خخلق السّمم 1 
لأّهُمْ يتقسمُون رَحُمّة 0 1" 
(9أَمْ أنا خَيْرٌ من هَذَا الذي مُو مَهِينَ4 3 


لاا 


لاه ١٠595غ‏ 435 


اي 518" 


0 2 ١ 


51 5م 


51١ 


5١ 


- 5 : 


الآبة 0 
كل إن كان خسن ولد 1 
سورة الدخان 
١(كَمْ‏ كوا من حنّات» 0 
(إِنُْ كان غَاليًا من الْمُسْرفين» 0 
سورة الجحائية 
(إن نظن إلا طن 7 
سورة الأحقاف 
(فَأَصْبّحُوا لا تُرَى إلا مَسَاكئهُم6 6" 
سورة الفعح 
وعم ١‏ م 
سورة الذاريات 
ون الدينَ لوَاقغ» . 
(يَسألُونَ يان يَومُ الدّين» 
لآقَانُوا سَلامًا قَالَ سَلام6 0 


اا 


1 


هه 55 


لوال 


ل 


55 5 


الت امرض 


ه55 ”17" 


رضنا 


لع اما 


:١ا/‎ 


ا نت 


الآية 
لولمه اها بأد 


لاق الماهدون» 


إن الله هُوَ الرَراقْ4 


9(اصبرُوا ل تبروا 


لإفسبَّحْه4 


شرا من واحدا كم 


9عَلَقَ الإنْسَانَ (5) عَلْمَهُ الْبَيَانْ6 


(الشّمْن والْقَمرُ بحْن» 


لإيَسْحْدَان) 


هل جَرَاءِ الإِحسّان إلا الإخْسّان» 


الن 


تفف 


الصفحة 
وك ترك اسان 


اك لاك ”همق 
1/8 


5 


كم 255 


55 


اناك 


45١ 


١7 


تم 0 
اذام 


55 


17 


الآبة رقم الآية 


سورة الواقعة 
رلا يَسْمْعُون فيها لَغوَا ولا تأَنِيمًا) 
لوأْصْحَاب انبر مامكاب امن 4 0" 
لأفى سثر مَخْطُود) اا 
سورة الحديد 
(أولنك أَعْظُمْ دَرَحَة من الّذين ألققو/ه ٠١ ١‏ 
آلا توي متكم : من ألفقَ من قبل الفَن6 0 
الله لا يحب كل مُختال فخور» د 
(قلايئل» 0 . 
سورة الحشر 
الإِعَالمُ العَيب وَالشَّهَادَة 6 "١‏ 
سورة الممتحنة 
(إن ينف وكم» ١‏ 
لوَوَدُوا لَوْ تَكفرُون» 5 
(ويَيْسْطوا إِليِكُمٌ أبديهُمْ والْستتهُمْ بالسُوء ' 
(يكووا لك أمداة» 02020 "م 
إلا هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يُحلونَ لمن ٠١‏ 
سورة الصف 
ألم ؤذوتتي وقد تغلئون أني رسُول الله ه 


ليا أيهَا الْذينَ آمنُوا هل أدْلَكُمْ عل » 5 


8 


:لاك هع" 


وه 


ا 


88 


لاك قمة 


53 


ل 


8 


دوضسن 


11-1 


5 


5 


لال ١ه»ع"‏ 


66 


2 


الآية رقم الآية 
زوك الرين» ١‏ 


(يَا أيّهَا الْذينَ آمْنُوا كوئوا أَنْصارَ الله ١‏ 


رمن 
(كمثز الحمار ب ا : 
مكل الذينَ حُمَّلوا التؤْراة6 ه 


(إِذَا حَاءَكَ الْمُنافقونت6 ١‏ 
إن الْمُنافقينَ لكاذبون» ١‏ 
(قألوا نهد إِنَّكَ لَرَسُولَ الله ١‏ 
(والله َعَم إِنّكَ لرَسُوله» ١‏ 
(يَقُولُونَ لعن رَحَعْنَا إلى المديئة 6 1 
سورة التحريم 
(قرا نفك . وَأَهْلر : ليك َارًا وَقَودُهَا اناس * 


إوكائت من القانتين6 ١١‏ 
سورة الملك 


نيه الوتنكة لف » . 


همالا 


الصفحة 


8ه 


255 مهمه 


كلل هنعم ٠5م‏ 


هه 


:لا دلا 5مه 


١57” 8 
١5 

١5 

ل ا 
5 


ل رن 


6 


لوَدُوا لو دهن 9 


سورة الحاقة 
9إِنّا لما طَعًا الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَاريّة8 2 ١١‏ 
(حُدُو 08 0 2 
لذْرْعُهًا سَبْعُونَ ذرَاعًا 0 
فنا نكم من أحد عله تاحريز 00 ") 
سورة المعارج 


(استغفروا رَبَكُمْإِنّهُ كَانَ عَفَارَا6 7 


(إمَا لَكُمْ لا تَرْحُون لله وار ١‏ 
(أغرقوا فأذحلوا ئارَا4 0 


يَوْمًا يَجْعَلٌ الولدان شيا 4 


ك/ال/ا 


5 


اث ترشن انءاج 


58 


/اه ؟ 


58 


5852“ 


كرك 3ت كملا 


وا 


؟كل 5.5 


(وربّك فكب 


«#يُسنأل أيَانَ يوْمْ القيامة# 
(إلى رَبّهَا ناظرة 4 


(إوَالتفت لياق بالسّاق 4 
(ويُطعمُون الطَعَامٌ عَلَى حُبّه 


(وَالْمْرْسْلات غُرْفا 
(يَْمُ لا ينطقون» 


(لا يتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذن له © 


فين تَذَمبون» 


(علمت نفس ما قدمت» 


8464 


ها ”.7 


2 


غ6 


خض 


١٠١ كلمت‎ 


ثلا 55484 


1 


35 


5 


+م 5غ 


111 


الآية رقم الآية 
لون عَلَيْكُمْ لحافظين» 7 
(إن الأبزاز لفى تعيم ١‏ 
روما أَذْرَاكَ ما يُوْمُ الذين» 0 
سورة المطففين 
لهل نوب الكْفَارُ مَا كانوا يَفُعلون» 0 "7 
سورة الطارق 
#رخُلق من مَاء دَافق 6 1 
سورة الغاشية 


"أفيها سْرْرْ مرفوعة» ١‏ 


الوتَمَارقَ مصفوفة )1١(‏ وزرابي مبثوثة©  ١5-168‏ 


لإِنْمَا أنتَ مُذْ ك4 1 
سورة الفجر 
م 


فروالفخر )١(‏ وليَال عظْر» - 


لوَحاء رَبّكَ4 1" 


(ارْحعي إلى ربك . 


إفلا اقَنَحَمَ الْعَقَبة 4 ١١‏ 
!م كاد لكين آمْنُوا ١‏ 


0/1 


الصفحة 


اب 


ا او 


1 


اام الك 


97 


ا 


5 / 


284 


لمك كأتى 


"518 


7: 


2*7 


ا 


6غ) 


([وئفس واايراق »© 1 
(إفأمًا مَنْ أغطى وَاتّقَى 6 : 


(وَالضُّحَى )١(‏ وَاللَيْلِ إذا سَجَى» 5 


الما ودَعَكَ ربك وما قلى© ١‏ 
(ألمْ يَجدك يُتيمًا ١‏ 


فم يم فلا تقو 9 


(ألم نتشرح لَكَ صّدرَكَ 6 ١‏ 
سورة العلق 
اقرأ بامم ربك ١‏ 
(فليَدْعٌ ادي ١‏ 
سورة الرلرلة 
(وَأخْرحَت الأرْض أُثقالهًا4 


سورة العاديات 
(ولة على ذلك أخهية» , 


محف 


د 544 


5غ 


هال هلال كةأيى 


ره 


انا 


الى ل/الاه 


1ن 


1 


ُو فى عيشة رَاضيْة4 
(كلاآً سوْف تَعْلَمُونَ6 

إن الإنسان لفى خسثر» 
(ويْل لكل هُمَرَة لمرَة4 


ؤ[إنًا أعغطيئاكَ الكؤئر 
(إن شَامَكَ هُوَ الأبم'6 


(إلكم دينْكُمْ ولي دين 


قل مُوَاللَهُ أحد» 


سورة الكافرون 


3 


سورة المسد 


سورة الإخللاص 


ىا 


م 


5448 


0# 


35٠‏ اا" 


ل ري اماد 


0 


؟هكل 5هم 


لاا .:ل7 


ول كلل كأا,ن 


"1١ "8 20,7 مه‎ 


فهرس الااشعار 


ع شير 7 5 7 0 


ساس 


أن عن يي الام واه 
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أتيح من امبداة فا انهيانا 
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تقيت بَقَاء اهيا كحَهْفَ أله 
بَكْرَا صَاحبَيَ قبْلَ المُجير 
بكوفة اند غَالَْتْ وُدهَا غول 
بلا سبب يوم اللقاء كلامي 
بَلَى وَغَيّرها الأرْوَاح وَالدَيُمُ 

سات بل العيق امرك 
يمترلّة الربيع من الرّمان 

بنا بِينَ المنيفة فالضمار 

بها يما يكشق الفيات 
ا 

7 قا شر الْحَوَارِهُ 
000 5 
بور طاول من تراج لاني 
بَوَائر فى الآن من بَعْده بر 
بواد غير ذى تدع 
وانايترة الحرزون الدمونا 
بيت يقال إذا أنشدته صَّدَقا 


ا وو 2 
روخ راس ماع 


ْنَا دَعَائمهُ ر واطر ل 
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بيض الصفائح لا سودُ الصحائف 
بيضٌ الوجوه كرعة أحسابهم 
ين الرياض عَلَى حُمْر اليوَاقيت 
بين ذراعَيْ وجَبّهة الأسد 

بيوم مثل سالفة الذذباب 

تبغي التعائق ثم يمنعها الخجّل 
ينل أن السوان او 

بحردٌ للحمّامٍ عن قشر لول 

لكي الزاح با ليحي لسن 
تل عن الرهط الأمائي غادةٌ 


تجلى به رُشدى وأثرت به يُدى 
ور وم بالله 0 
ع 2 0 


4100 1 6 م 
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تركع لباب الموت حدر نما اتن 
ترى كل مَنْ فيها وحاشاك فانيًا 
ريا هارا مُتلمسًا قد شَابَهُ 

ريا وحُوه الأرض كيف تُصوَرُ 
تُريدينَ قثلى قد ظفرت بذلك 


نُساقطها عيناك سمطين سمطي: 
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تسربّل وشيًا من عُروز تطرّزت 
َشَابَهَ دمْعى إِذْ حَرَى وَمُدَامَتى 
تَقى به الوم وَالصلبَان وال 
تصول بأسياف قواض قواضب 
عر اندي اي يترد 
تطاول جللة بالا نمك 

للك >" أعك رما بلك غلة 
تُعلل روحي: بروح الحنان 

تقْرى الرّياحٌ رياض الحزن مُزهرة 
تقول فى قومس قؤمى وَقَدْ أَحَدَتْ 
تكرت النُصّال عَلَى النُصّال 


يم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
هلل واهترٌ اهتزارٌ المهنّد 

تموى فلا تَنْسيٍ إن الكرام إذا 
ََاء فأضّحى الآنَّ مثواه في الثرى 
ثقَال إِذَا لأقوًا حفاف إِذَا دُعُوا 
ثقي بالله ليس له شريكٌ 

ثلاث الأثافي والديارٌ البلاقعٌ 


0794 


كرت الات ا 
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تفي 
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زديف 


ثم اكشفي عن حاله لا تُظُلمي 
ثم القفول فقد جئنا حراسانا 
ارفك وقد أطي و امنا 
ثم قد ساد قبل ذلك حده 

ثوى في الثرى من كان يحيا به 
ل عار 
جاوولة انيار تدان 

حَذْبْ الليالى أبطتى أو أسرعي 
جَذَعَ البصيرة قارح الإقدام 
جَرَاءِ الكلاب العَاوِيّات وَقَدْ فَعَل 
جَرَى بَنُوه أبَا العيّلان عَنْ كبر 


حرَى ره علي عدي إن حَاتٍ 
ما ع امد بير 


حُفُونى أمْ من عبرتى كنت أرب 
ل ران 
د في 0 
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مح ماي يو#2 )ع ته دس د ع 


حَنّى أََامَ على أريّاض عرْشنة 
حى كأنّها من الجيش إلا أنها لم تقاتل 
حرق الخال كال 

1 500207 
دي رو كالقان لكي 

حفظت شيئًا وغابت عنكَ أشياء 
لدت قله اثولك التفسيلة وليه 
خُلقَتْ لحية مُوسى باسمه 

حَلِيمٌ إذا ما الحلم زيّن أهلّه 


حَمَامةَ عا حَومُة الكتدل ادم 


ماه 0 عر 
حمت به فصبيبها الرخصاء 


حملك ديا كان شتالة 

حول الشقيق الغضّ روضة آس 
حَيَوَانَ مُسْتَحْدثْ منْ جَمّاد 
خاط لي عمرو قباء 

حَرَحْت مع البَازى عَلَىَّ مَوَادُ 
خْضْرٌَ الحرير على قوام مُعتدل 
حفة ارب مع لو الكان 
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حَلقَئا بأطراف القنا في ظهورهم 
لقنا لهم في كل عين وحاحب 
خليفة الله يستسقى به المطرٌ 
ددرا ودرا ووردا ووردا 

دارٌ مي ما أضحكت ف يومها 
دراك فلم ينضح ب بماء فَيَغْسّل 
رر نتن على بساط ا 
دَرسا فلا عَم ولا نَضد 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
دعائمّه أعرٌ وأطول 

دَعَانى من مَلآمكُمًا سفامًا 

دم الزّقَ عنّا واصّطكاك المزامر 
دماوكمٌ من الكلب الشفاء 
ديّارٌ بها حَل الشَّبَابُ تُميمّتي 
ذا المبتلى لمتفكر القلب الشجي 
ذر لمث لا ذهب لطلبها 
ذَهَبْ الأصيل على لَجَينِ الما 


5 لقساق 


رأىّ عَيْنِ ثقة أن سَثمَار 
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رانك كاده الكو لفاك 


رتعان انق اذا انف ا باللقة 


اقب 
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ربا شفعت ريح الصبا لرياضها 
أذاء ع شبابي وال ون رن 
رعايا ولكن ما هن دوامُ 
رَعَيْنَاه وَإن كَانُوا غضابًا 
ركيان مكة ؛ بين الغيلٍ والسسّد 
رَمّاني الدَّهْرُ بِالأَررَ اء حت 
رماني بأمر كنت منه ووالدي 
زارت عليها للظلام رُواقَ 
زعم م العوَاذل لّنى فى غَمْرَة 
زعمت هواكَ عفا الغداة كما 


00 م22 عرص 6 مده اب 
رَعَمْكمْ أن لفان 
زه ارا فكائما شر م هُوَ مُقَمم 

و بي 
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ُمَيرًا عَلَى ما جر منْ كل انب 
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سأحْمدُ نَصرًا ما حيبت وإِنّيْ 
سأ عن إن ترالعنا سين 
طب يُْدَ الدارٍ كم لتَقرُوا وتسكب' 
َطلْبْ حقى بالقنا ومشايخ 
سأغسل عنّي العارٌ بالسيف جالبًا 
م 

سَبُوحٌ لَهَا منْها عَليْهَا شَوَ 
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سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 
سَعَدَت بغرّة وجهك الأيام 
سيت الغيث أيّتها الخيامُ 

ب م 2 م َه 0 
سلبوا وأشرقت الدماء عَلَيْهِمِ 
سنا لهب لم يُختلط دخان 


لع الوا دح عاطم ارق و ام 
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فذن الج يدون اوداع 
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سهر دائم وحزن طويل 

قو ا 3 3 
سّوَاء ذو العمَامّة وَالحمَارٌ 
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سود الوجوه ثيمة احسابهم 
5 0 00 رو ا 
سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 
ف ا 25 5 
ف يل ععي نل د ل ا 
سيوفا فى عواتقهم سيو ٠ف‏ 

ا بر 
سيىء الخلق فداره 
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امت بير مه م 


شْبوه بَيْنَ حَوَانحى وَضلوعي 

شجا ركبا وأفراسًا وإبلاً 

كر جناده رعيطل هنا 

شرك الردَى وَقَرَارَةَ الأكدار 

ثُ الأنوف من الطراز الأول 
شَمْسُ الضحى وأَبوإسْحَاق والقمر 
هس تألّق والفراق غروبُها 

شط ظلِى من الس 
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شَنْ ارش وابر والتدب للمعالي 

صب 00 استّعذبت 18 بكائي 
1 با الْحْسَيْنِ كَرم 

ري وعُمري وأحلامي واتساعي 

صّحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقْصَرَ بَاطلة 

صحابة موسى بعد آياته النّسع 

صّدْعٌ الحَبيب وَحَالى 

صَدَفْتُ عَنْهُ َّ تَصُدف مَوَاهِيُُ 

شار راكر قري راتحي 

مقراء لذكول الأدران جاكنا 

صرب الرّبيع وَدمّة نَهْمِى 

فلك المقبب براسه يكن 

ضَرَائب أَبْدَعْتَهًا فى السنّمَاح 

ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 

ضفادعٌ في ظَلْماء ليل تحاويت 

طَحَا بكَ قَليٌ فى الْحسّان طَرُوبْ 

َريْنَ لضوء البارق المتعال 

طللان طال عليهما الأمد 

طويت بإحراز الفنون ونيلها 

ظللنا عند باب أبي سم 

ظلمًا علينا لهم فديدُ 
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عتاقٌ دنانيرٌ الوجوه ملاح 

عَدغر ذا كنف أكلك للضتب؟ا 
عرف امحل فبات دون 

عَرَمَائهُ مثل النجُوم تَوَاقب 

عشية شاقن الديارٌ البلاقع 

عظيمٌ لعمري إن يُلمّ عظيمٌ 

عفا عنها طلال باللوَى ورسومُ 
عَلا فَأَصْبَّحَ يدْعُوهُ الْوَرَى ملكا 
عَلَكَ الشّكيمٌ إلى انُصرَاف الزائر 
على أحد إلا عليك النوائح 

على ذه من نَكَمٍ السماع 

عَلَى أَرْؤْس الأقرَان حَمْسْ سّحَائب 
على أى سأ على 

على أيْنا تعدو المنية ول 

على المجالس إن كيْسًا وإن 

عَلَىَ دبا كُلهُ لَمْ أصتّع 

علي رقا من له 

عَلَى رمَاحهِمٌ فى الطَهْنٍ حخُرْصَانا 
عل فق اف الرحال المهدي 
على لز الوتعرد د كان ين 
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علي 1 / أصنع 

علي تكبا امنا ان انا 
عَلَيِكَ بجاري دَمَعهًا لَحَمُودُ 
عليك ورحمة الله السلامُ 

عليه ولكن اه الصبر أوسع 
عمد الخير عندنا كلمات 

عي تار عن كما الم تدم 
عنا وبدرٌ والصّدورٌ كسوفه 
عَنَت لحلال هيبته الوجوة 

عند احتقال المجلس الحاشد 
عند الرقاد 0 لا تقلع 
عنْدَكَ راض والرأع مغل 
عَنَى وَعَاوَدَهُ ظّى فَلْمْ يحب 
عَوَّدْتَهُ فيما أزورٌ حَبائي 
عَيْنَاىَ الدمُوعَ لنَجْمُدَا 

عيوئا لها وقع السيوف حواجب 
غاراتها ما تنقضي وأسيرها 
غَدَائرُةُ مُسْتَشْرْرَاتٌ إِلَى الْعُلدَ 
6 الداعي ويومٌ المهرحان 
لقف لينف كه فاق امال 
غَمْرُ الردَاء إذَا تسم ضّاحكًا 


مدنا 


ودكه 


58 


ف ا ال 
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فأصبح يدعى حازما حين يجزع 


فأفاّ لهذا الدّهر لا بل لأهله 
0 7 
فامسى وهو عريان 

فأنت طالقٌّ والطلاق أليه 
فَوَادٌ ما تُسّليه المدام 


ا 


ذا رمَيْتُ يُصِيبني سَهْمي 
فإذا عُصارَةٌ كل ذاكَ أثام 
فإن الله لاق البرايا 

ن المسئك بَعْضُ دم الْعَرَالُ 
ن تعافوا العَذل والاكانا 


ظ 


هم ه 


ن تفق الأنامَ وَأنت منْهُم 
فإن تكونوا بَراء من جنايته 
فَإن تولى سل اميل فأهلة 
إن قن ينانا انا 


فإن كنت قد أزمعت هجري فأحملي 
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فإنّكَ شَسْسٌ والملوك كَرَاكبٌ 
0 0 5 2 مهو 
فإنك كالليل الذى هو مُدركى 
فإنك لا تبالي بعد حَوْل 


فإئما هي إقبال وإدبار 


فإنى وقيارٌ بها لغريب 
ال ضار قَرِيرَ لعن مُبتَسمًا 


فانُطبَاقا مَرَةٌ وأنفتَاحًا 


فت كان شربًا للعفاة ومُرتعًا 
فَحَسبنًا الله نهم الوكيل 
فحين تعاطيت الفنون وحظّها 
فداع إلى ضلال وهاد 

فذاعى الشّق قَبلَكُمَا دعَاني 


فدّع الوَعيد هَمّا وعيدُككَ ضَائرى 


فدل عليها صوتها حية البحر 


ا لوقه ار 700 اش 
فراق ومن فارقت غير ممم 


تدرف 
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فردت علينا الشمسٌ والليل راغم 
فسرّهمٌ وأتيناه على ارم 
فَسَقى الْقَضَى وَالساكنيه وَإِنْ هُمُ 
فَسَقى ديَارَكَ غَيْرَ مُُسدمًا 
سيا بكأس من هَمٍ مثلٍ خحائم 
فصحوت واستبدلت سيرة 
فصِرت إذا أَصَابَنِي سهامٌ 
فُطسُ الأنوف من الطراز الآخر 
فظلّت تُدِيرٌ الكأس أيْدي جآذر 
عَادَى عذاء بَيْنَ ور وََمْجَة 

عر الْفوَادَ عَرَاءِ جَميلاً 
اي ين فى 
نقد المي وحَدًا نفوسٌ رجال 
فَقَدْ صدَقوا ولكن منْ ودَادي 
فل علداعن:15 كبق أكللة لتب 
فقلت عسى أن تُبصريئ كأنّما 
فقلت قد أوتيت سؤلك يا موسى 
قلت[ ةلبا كتملى بعلل 
فقلت له نعماكَ فيهم أتمّها 
فقلت هي الدرّ الى قد حشا بما 
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فكأنين سبّابة المتندّم 

فكأنها والريحٌ جاء يميلها 
ذكان عمانًا كله ذلك الشهرٌ 
َكَانُوهَا وَلَكنْ في قُوَادي 
فَكانُوهًا ولك للأعَادي 

فكل إِنْ أكلت وأطعم أخالكَ 
َكل خلف امرىء يجرى بمقدار 
فكلّ ذي غَيّبة قوب 

مق ول الكل 

فلا صَرمُهُ يبدو وفي اليأس راحة 
واه يتوق اباس راعة 
لد يَمَعْكَ منْ أرب لَحَاهُمْ 
َدَحَ لى أن ليس فيهمْ فلاخ 
فلج بي الحوى 

َلمسَانُ حَالى بالشّكاية نطق 
فلست مثلّ الفضل بالواحد 
000 
لس لَك أَذْبُوا 
فلما أن جَرَى سَّمِنْ عليها 


فلما حَشِيتُ أظافيرَهُم 


لاق 


فلما رأَوها قشعت وتجلت 
ا 

200 شئت أن أبكي بكيت تفكرًا 
معام د 
فليس على شيء سوه يران 
فليُسْعد النطقّ إن لم تُسْعد الحال 
فا يك العقية م عراز 


جح عو يق 


ىم سوام 


ما فرق بَيْنَ الذي والحَمّل 
فَمًا زَلتُ بالبيض الْقوَاضب مُعْرّما 
فَمَشكُوفُ بآيّات الْمثانى 

فمنْ لي بخل أودعٌ الحلمّ عنده 
من مل ما فى الك عَينى تلك 
فنام ليلي و تحلى همي 

فنوال الأمير يَدْرةَ عين 

فوَالله م أَدْرِ ى أأحْلامُ تائم 

فوَالله ما أَدْر 7 أبالْحَمْرٍ كك 
َرَحْهّكَ كَاَارِ فى وها 
نوي بلا رقم ونقشُ بلا يد 
فوق رعوسنًا 

في آل طلحة ثم لم يتحول 


لاءلى 
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في المهد يَنْطِقٌ عن سعادَة جَدَهُ 
ق حدم اد بن تلد واللفت 


فيا قبر معن كيف واريت جوده 
فيا وطيئٍ إن فاتتئ بك سابق 
فياها من هرة تعق أولادها 
فيومًا بخيل تطرد الرومٌ عنهم 
قال لى إن رقييى 

قال لى كيف أنت قُلْت عَليل 


الوا اقرح سَيكًا جد لَك طَبْحَهُ 
قالوا خراسان أقصى ما يرادُ بنا 
قامت تظلليِ ومن عحب 

قبرٌ بسنجار أو قبرٌ على قهد 
قل البُحْل ويا السسّماحًا 

كذ ا وحن حي إلى 1 حكان 
لد 0 


م عم 
م 2 سا سا اه 


قد أاصبحت 


م مناه 
أم الخيار تدعى 


مم 
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لا 

39 
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تلت 0 يت لسن 


قد زّر د أزرارةُ على القمر 
قد طَلَبنَا فَلّمْ جد لَك فى السُؤدد 
قن قلت إلا أطلغت وحتاله 
ع عي 


أذ د 


قف بالدّيار الي لم يَعْفُها القدَمُ 


نا تك من دكرى بيب ومزل 


قفي قبل التفرق يا ضباعًا 
قلت اطْبْحُوا لي حُبَّة وقميصا 
فلك تقلت إذ انيت دارا 
قلت دَعْنى وَخْهكَ 

قلت طوَّلْتْ قال لا بل تَطوّلت 
قن لنا . 

قلوبًا عَهدنا طيرها وهي وَقَعُ 
قليلا فَإنّى افع لى قليلهًا 
قنا ابن أبي | : لميجاء في قلب 
نا اْحَط إلا أن تلك ذَوَابلُ 
ل ارون اك للق 


رتست رو 


قَرْمٌ | إذَا حَارَيوا رو عدوهم 


:ل 5695, ممه 
لاع 8 


امف 
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15١5 


مه م 


قزمي هُمْ قَثلوا أميْمَ أخبي 

كن ألْسُتَهُمْ فى التق قَدْ جُعلَتْ 
كأن عيونَ الوحش حول خبائنا 
انل راي بي 

كان قلرونت الطين رطا وَيَابيكًا 
كن لم يكن يَيْنَ الْحَجُون إِلَى الصّفا 
كأة هين حر متراكة 1 
كأن لون أزضة ماق 

كن مُثارَ القع فَرْقَ رُعوسًا 
كنك لَمْ تَجرَغ عَلَى ابن طَريف 
كائمًا المريحٌ والمشتّرى 

انما ينسم عَن لوو 
كالعاشل يذ مه متحت 
كاله حلم فن.راسة كار 

كأنه كان مَطُويّا على إحن 
كأنّها 5207 ' 
كأنها فوقَ قامات صَعْفْنَ بما 
كأنْهِمُ ومن طول ما التدموا مُرُْ 
كَالْعَيْثْ إن جمْتَهُ وَافاكَ رَيْقَهُ 


2 


كَالمُسْتَجير من الرمْضَاء بالنَار 


راص سم 


م٠‎ 


١م‎ 

كي ؤأالا 
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8 ه556 
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2,23 
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١م/‏ 

145 
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كبرد الشباب وبرد الشراب 

كثيرٌ إِذّا شَدُوا قليل إِذَا عُدُوا 
كثير ذكر الرّضا في ساعة الغضب 
كذال يَوْمْ اْرسَم ع اط 
كذاك سيوف اليه يبو انها 
كر العَدَاةَ وَمَوّ العشي 

عم ارش خرط السب 


0006 2 


كنه في 8 حال 
كل يوم تُبدى صروف الليالى 
كلاهما كالليالي 


كلكم قد أخذ 

كليْلة ذي العَائرٍ الأرْمّد 

كليي لهم يا أميمة ناصب 

كَمْ عاقل عَاقل أغيت مَذَا 
بال دغ عر ةا عطاعا عمات 
كب نا والعوية تفن عار 
كما دماؤكم تشفى من الكَلَب 
كا سات بالفذن البكاعا 


آل 


7 


55 5١ 


١5:5 كاك“‎ 


١5:5 كل‎ 


1848 


72+: 


8ل ”امه 


8 الك 006 


584 
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كمنٌ في كفه منهم حضابُ وَهْرَ بر 
كنا معًا أمسُ في بؤأس نكابده 
كتوَال الأمير وقت سحا 
كنوال الأمير يوم سخحاء 

يف أسلو وأنت حقفٌ وَعْصنٌ 
اف ين 
لأوسَّعٌ مما كان فيه وأَرغدٌ 
لين أَنطأت فى مَدْحِيكَ 
لمن كنت قَد بُلْْت عَنّى جناية 
هيما أن يكن أضيات ملا 

لا أشتهي يا قوم إلا كارهًا 

لا تسق مَاء الْمّلام فإنّني 

لا تَعْحَبوا من بلي غلالته 
لشحى ناسل مرج 

لا تقل بشرى ولكن بشريان 

لآ حَيْل عنْدَكَ تُهْدِيهًا ولا مَال 
لا وَالْذى هُوَ عالم أن النّوَى 
ابلح تررك سورب ا 
لا يُدْركُ لاصف المعاري نحتائمة 
لا يفتدى بجلائل الأخمطار 

لاح أنوارٌ الهدى من 
لبسا البلى فكأنما وَحدا 
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لبَهْجَتهًا ثوب السماء امحرّعٌ 7 
َتَحَافِكَ التُطَف الى لَمْ خلق 0 فك 
لحقنا بأحراهّم وقد حوّمٌ الهحوى #٠‏ 

لدَى أُسّد شاكى السّلاح مُقَدذّف لال الى ”له 
لَدَى وَكْرِهًا الْعنّابُ وَالْحَشَفْ الْبَالي ون 

لزمان يهم بالإحسان ١‏ 
لطارت ولكنه لم يطر عم 

لطول الحَمْل بدّله شمالاً م 
لعمرك ما أدري وإِنّي لأوْحل 3 
َعَمْرُو مَعّ الرّمْضَاء وَالثّار تلتَطى 0 
عور القد كان لد يا بسكائه 15145 

لْقَدْ أَنْزَلْتْ حَاجَاتى 7040١‏ 
عه تاق لاس كلما 4 

لقد علم الحيّ اليمانون أَنْيْ .4 

كلع طنخة 54 

لكل هلاليّ من اللوم بُرقعٌ يفف 

لكن يَمُرٌ عَلَيْهًا وَهْرَ مُنطلق 84 
للسَبى ما نَكَحُوا وَالْقَيْل مَا وَلَدُوا ٠ع‏ 4084 
لله مُركغب فى الله مركقب 048014 
م تلق قومًا هم شر لإخوتهم 00 

لَمْ تلق هَذَا الوّحْه شَمْسْ نْهَارنا .ده 


لم يكين إلا حديث فراقكم 0" 


م١7‎ 


َم يَحْك الك السسحَاب وَإِنْمَا 
م يَرْمٍ قومًا ولم يُنهد إلى بلد 

لم ينب سيفي من رغب ولا 
ا أسَرّ به إلّي مُودّعي 

لما تؤذن الدنيا به منْ صروفها 

لا رأيت عليها عقّدَ منتطق 

لما عَصّى أَصْحَابْهُ مُصِعَبًا 

لَمبْلكُكَ الَاشى أَعْش وأكذَبْ 

لنا الحفنات العُرّ يلمَعْنَ بالضحى 

لَهُ حَاحبّ فى كل أَمْرٍ يشيئة 

كله انار لخ قل 

له هممٌ لا منتهى لكبارها 

ًا اليل إلا وى من سنس عضر 

َهَا المَنَايَا إلى أرْوَاحنًا سبلا 

ها من عقيل في ممالكها رهط 

ْم لف ولي لَكُمْ إلآَفا 

لو اختصرم من الإحسان زرئكُمٌ والعذب 
لَوْ حَارَ مُرئَاُالمَمّة َم يجا 
م 
لو شكت أن أبكي دما لبكيثه 


م1١:‎ 
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ل ا 
لت احااة 
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/لااى :١لا‏ 
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امون 


لو كان يُشكي إلى الأموات ما لقى 
َوْلَمْ تكن ب الحَؤرَاء حَلمََة 
لولم كن لهات رن 

لو مسنّها حَحِرٌ مس سرّاء 

ولا مَُارَة الأَحْبَاب ما وَحَدَتْ 


ينك يزيد ضَارِعٌ لخصومّة 
يت عَيْنيْهِ سَوَاء 

ليس على الله مستدكر 

لبلدى من أم ليَْى من البشر 
بوم كزيو قاد ار 


م 


5 


ا 


يما 


ما زلتْ عن سنن الوداد ولا غَدَتْ 


ما في وقوفك ساعة من باس 


ت 41 


551 
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ما كان نخَاط عليهم كل زرَاد 
ا ا 
مَا مَاتَ من كرّم الرّمَان فَإنَّهُ 
ا قال الغمام وقت ربيع 
مُبَارَكُ الاسم أَغَرَّ اللقَبْ 
مُتونهن جلاء الشكٌ والرٌيب 
مَتَى أضع العمامة تعرفوني 
مى كان الخيامٌ بذي طلوح 
مى يضع العمامة تعرفوه 
مَجَرَّ عَوَالِينَا وَمَجْرَى السُوابق 
محبكُ حيث ما اتجهت ركابي 


مطاثنا مايا وك منازل 
مطارفها طرزا من البرق كاير 
مع الحلم في عين العدو 

مع الركب اليمانينَ مُصْعِدٌ 
مُغاني الشعب طيبًا في المعَانٍ 
مشي لقره أن لقت 
مفيدٌ ومتلافٌ إذا ما أتيتّه 


مقذفت اله لبد أطثارة مقلم 


كلمق» كلا | 
+" ا 
530 
78 


١‏ لاك“”7 


مُقرَا بالذئو ب وَقَدْ دَعَاكا 
مقيمٌ الظنّ عندكَ والأماني 
مكارمٌ لا تخفى وإن كدب الخال 


من الأرْضٍ فيه مُسترَادٌ وَمَذْهَبْ 
من الأرض موماة وبيداء سَمْلقَ 
من الأسير ولكن عر القدر 
ناعرو الا رموه م 
منَ الْجَوَى بَيْنَ الجَوَانح 
من الْجَْش إلا انام قا 
من بن لتر لتاتور علد فهر 
من لكر لم يم يتقبيل: خبال 
من الدهر فلنعمْ لساكتاك البال 
من ارقش في أنيابها السّم ناقع 
من الشيخ الرشيد وأنكروة 
من حت يننصرٌ الفق ويثيل 


م١1‎ 


2.53 
لا 
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76 
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الا 


مَنْ راب النّاسَ لَمْ يَظفرْ بحَاحَته 


0 دافن التن مانت عا 
من شروط الصبوح في 


من غمده فكأنمًا هو مَعْمَدُ 


من ْم م فس حمل 


من كل 0 الال وَالسَلَم 


من يلق يومًا على علاته هرما 
ما اشرق وخا الم ةلقد 
منّا عشية تحري بالدَّم الوادي 


مُنصرفٌ بالليل عن َعوَة 


2 


0ن 


03 3 00 2 
مَوْعَدُ أَحُْبَابِكَ بالفرقة غدٌ 


616 
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مير عنه فَنْعًا عن قتزع 

نيدت أخوالي بي يزيد 

بحوتُ وأرهَنُهم مالكا 

تك جدا له اتا مر ارق 
غن اللذؤن سبحو الصاحا 
فحن بجاإغلدةا وانت يما 

نصب على المدح أو الحال ف محاسنه 
تعف انيار إل عاضر 

نَضًا ضوءها صبعٌ الدّحُنّة وانْطوَى 
نفسي على إلف سوال 

نَقَرِيهمٌ لهدّميّات تقد بها 

تُهَبْتَ من الأَعْمَارٍ مَا لَوْ حَوَيْتَهُ 
نودّعُهم والبينٌ فينا كأنه 

0 اش ا ب الت 0 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة 
مذاكن الحيف عوط ورقه 
هل الأزِمُنْ اللاتي مَضَيْن رواحع 
هل تزجرنكمٌ رسالة مرسلٍ 

هو ابن جحلا وطلاعٌ الثنايا 

هو البحرٌ جودًا والكرامٌ جداول 
ْوَ لبإلا أله ابر احا 


81 
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كعحلث هلا 


هو الشمس قدرًا والملوكُ 


هُرَ الصنْحُ إن يَعْجَل فَخَيرٌ ون يرث 


هو الواهب المائة المصطفاة 

هو ذلك الدرٌ الذي أؤدعتم 
هواي مع الركب اليمانينَ مُصعدٌ 
هى لديا تقول بملء فيا 

في الحيير مسكتها و السناء 
هي الأَطْوَاق وَالنّاسُ الْحمَامُ 
هَيّهَاتَ ل يان الرّمَانُ تمقلة 
وَلَوْ شئت أن أبُكى دما لَبَكيُهُ 
وأَبرمت قال حَبل ودادي 
وَأحْسنْهًا الإمَان وَالْيمْنُ وَالأَمْنْ 
وأحفت أَهْلّ السك حَنَّى إِنَهُ 
وأدرك إن زرت دار ودو 
وَأَدْمُعى كَالْلالي 

وأرْحُلنا الجَرْعٌ الذي لم يقب 
وَأَرْدَفَ أعجارًا وناء بَكَلكل 
وأرضهم لكَ مصطاف ومرئيع 
وأسعفنا فيمن نحب ونكْرمٌ 
وأممت سرح اللحظ 5 أساموا 
وأسْيافنا ليل تهاوَى كرَاكية 


هالا 
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4 وضرين 


وأسيافنا يَقَطرن مخ بحدة دما 
وأشهد معشرًا قد شاهَدُوه 
قرف اماه 

وأعددثه ذعرًا لكل ملمّة 
وأعلم علمٌ اليوم والأمس قبله 
وَأفْبْحَ الْكُفْرَ وَالإفلآس بِالرّحُلٍ 
وأقدمَ نا لم يجد عنك مَهْرَبا 
أقْرِي المسامعٌ إما نطقت 
وألبسَ من ثوب الملاحة مَلبوسًا 
وى قَولَهَا ذا ومين 


2 
وك هاش ابي 


وم ومن يعضت خيرٌ ميمّم 
وأنت بما ملت امنك بحدير 
وأنتمٌ ملوكُ ما لمقصدكم نحو 
وول أْضٍ مس لدي ابه 
وإخوان إذا ما مَدَحتّهِم 
وَإِعمْوَان حَسِبْتَهُمْ ذُرُوعًا 

وإذا احتّى ربوس بعنانه 
وذو مشهت بلكاتهًا 
وإذا المنيّة أنشبت أَظُفارّها 
وَإِذَا تَألّقَ فى النَدىّ كلامُة 


2 موه موه سا اه 


أإذا ما لمثة لمه ودف 


م5١‎ 


3 
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/ 
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لكوك رساي كم 
وإلا فما يبكيه منها وإنّها 
وإن أيسر المرّارٌ أيسر صاحبه 
ون اها أسو الف دوه 
وَإنَ تَبَدلْت با عَيْرَنا 
لجرت اي فى لانن 
شاد لويم ساد 
وإن لت أن المنتأى عنكَ واسمٌ 
وإد <ملكا هنا اع عونا 
وا عدي الرقاتر 
0 صَحرًا لمأن الهُدَاةٌ به 
ضِيْفْ ألم فَهُمْ حُفوفْ 
00 مَضُوًا مَهَلا 
وإن قلقت ركابي ف البلاد 


0 و 
وإنما أشعرٌ بيت أنت قائله 


ونا الشّعرٌ لَب المرء يَعرِضه 
وما لذ ذكرنانا 

وَْنّى جَديرٌ إِذ بَلْكُكَ بالمتّى 
وإني عنك بعد غد لغاد 


واجحلس فإنك 5 المك اللابس 


5م 


هالا 
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واعلم فعلم المرء يتفعة 
واقعدٌ فإنك أنتَ الطاعم الكاسي 
والآن أقبلت الدنيا عليك .ما 


والجراحات عنده مات 


وَالذي حَارَت البَرِيّة فيه 
والريح تعبث بالغصون وقد جحرى 


وَالشّمْسُ كالْمرآة فى كف الأشّل 


والشمس من مُشرقها قد بَدَت 
و 3 و 

والشيب هما فالحياة هي الحمام 

والصبرٌ يُحمدٌ في المواطن كلها 

وَالطاعنينَ مَجَامِمَ الأَضْعَان 


وَاْعَذَبُ يْجَرُ للإفرّاط فى الْححَصَرٍ 
وَالْعيْشُ خيْرٌ فى ظلال 

والعينٌ والقلبُ منا في قَدَى 

و لله يقيك لنا مالم 

والمؤمن العائذات الطيرَ بمسحها 
وَالْمَجْد وَالْمَكَارم مثلا 

وَالْمُلِكُ أقبل بالإقبال مُمِنّسكا 


وَالنَجْدَةٌ واليرٌ والتّقَى جمعا 


لاله 


)ىل ...هه 


لت ١‏ 
١يىي‏ اكه 
ملل :5ه., 55ه2 


مه هه 


يدرف 

+6 لالاع 
ارعل 

/وع 

١6 


570 


والندى ف فبَة ربت على ابن 


مير 


والنهب ما ججمعوا وَالنار ما زَرعوا 


وَالْهُوى للْمَرْءِ قال 

وَيايك ويائق له ليرد 

وبالإقرار عدت من المحود 
وبالله أدفعُ ما لا أطيقٌ 

وبدا الصّباحٌ كأن غرّته 

وبدرٌ أضاء الأرضّ شرقا ومغريًا 
وبلغت ما بلغ امرؤٌ بشبابه 
وكتارون إذا ما قلبا 

تافل أذ يكون نا أوان 

وى الطْير عَلَى آثَارنا 
وَتسْكُبْ عَيْنَاىَ الشّمُوعَ للَحْمُدا 
وَنَظن سَلْمَى أنى أَبُغى بها 
وتظنُ سَلَى أي أنغي بها 
وتعطفي بوصاله وترحّمي 
وتَقَطَعٌ أحيانًا مناط التمائم 
وتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عارها 
وَتَغْرْهُ فى صفاء 

وَجَاهلٍ جاهل تَلقَاه مَرْرُوقا! 


َحَاوِرْه إلى مَا تستقطيع 


0 


5م 


77 
4ن 
يللم ظ#دت 5كهه 
دن 


ك 518 


وُحدائنا كل شيء بعدكم عدم 
رَحَدْت الئاس كَلْهُمُ غضابًا 


وجدائه حاضراه الحودُ والكرم 


وحخطا للهرية القوة 

ام 

ودغ أمرنا إِنْ المهمٌ المقدَمُ 
ودّع هُرِيرَة إن الركب مُرتّحل 
ود لاعن رجيظلة ادنار 
وذا ذمام وفت بالعهد ذمته 
وَذَا يُسَحجَ قلا 5 ده 
وذلك عارٌ يا ابنَ ريطة ظاهرٌ 
وَذْلكَ ملك نبا جحاءني 
ورب فار للفراق أصيله 
ورمحك فيه للأعداء حتف 
ورَوْعَة مَلقاه ومَطْعُمَ صابه 


5 
مر و2 58 


وَرَيْكَمًا فتَحُوا عَيْئَا غْدَا ملكا 


6م 


م 
6469 5لا 
2 اة 
8 

755 55 


15 


10 


١18 


وزاد فكاد أن يشجو الرّحالا 

وزال عنك إلى أعدائك الْسّقَمُ 
وسالت بأعناق المطي الأباطم 
سي المنايا بالذحائر مولع 

وَسّوْرَة أَيامٍ حورن إلى الْمَطم! 
وَشْدت بأَهْدَابى لين أخفاني 
وَشِدّت على ذُهم المهاري 

وَشوْمَاء تَعْدُو بى إلى صارِح الْوَعَى 
وشيحٌ الحي خالك نعم خالا 
اوه ال خوهها 2 تقين 
ساق بن عل تتكلى به 
وَصبْرُ الْفتّى لَولاً لقَاء شَعُوب 
وصدق ما يعتاده من تُوَهْمٍ 

رن انريم لير 

وَصَيّرَ الْعَالمَ الَحْرِيرَ ديقا! 
وصيرني عواك وبي لحيني يُضربٌ المثل 
000 0 كنت من البلاد 
وظل الأمان ونيلٍ الأماني 


اع م ا ع ع وام مر 2 0 
وعادت عواد بيننا وحطوب 
#« 


وَعري أفرَاسْ الصبًا وَرَوَاحَلةُ 
وغيد عد ما تب العام 


لله 


61 


ل ا 


6 
5 6 كب؟ 
؟“مه 


ادن 


578 
لذألى 5.5" 
7 


امه 


وعهد الصبا اليم الصّبا 
وعيهدة مشتهر مشتهرٌ 

وعيّرها الواشون أَنّي أحبّها 
وغائبُ الموت لا يثوب 

وَغْدَاةَ ريح قَدُ كشفت وَقَرّة 
وَكر ال طفطا وفنا ءورؤنا 

وغيري بأكثر هذا الناس ينخدعٌ 
وفإنما هي إقبال وإدبارٌ 

وَقاحمًا وَمَرْسنًا مُسَرّجَا 

وَفَازَ بالطيئات الْفاتكُ المج 
وَفَاك باللنة السو 

وفاض به تُمْدي وأوْرى به زنْدي 
وفي كل سَطْر مله عق مِنَ الور 
وقائلة ما هذه الدرر الي 

وفاهدةٌ القشيه لضان ما تك 
وقال رائدهم أرسوا تُراوهًا 

ارا لد ا ري 

وبر حَرب بمَكان قفر 

وقد جاعت بنو أسد وخافوا 

وقد جرد الموسى لتزيين رأسه 
ع لجو راد 

وَق طللنا عقيان اخلايه معن 


”م 


8 5ه" 


/ا؟ 


تت ل 
١١/‏ 
+582 


١71 


وقد كان منه الب والبَحْر مُتْرَعا 
وقد كان يُدعى لابِسْ الصبر حازمًا 
وَقَدْ كانت البيض الْقَوَاضب فى الوَغى 
وَقَدْ لآحَّ فى الصبح الثريًا كما تَرَى 
وقعدتٌ أنتظرٌ الفناء كراكب 
يع ان 

وكَلبِيّ كالنَارٍ في حَرَهَا 

وقوفًا يما صخي علي مطيهم 
وكأن أجرام النجوم لوامعًا 

ان البْرقَ مُصْحَفُ قار 
وكأ النجومٌ بينَ دجاها 

وكأن مر الشقيق 

وكم من عائب قولاً صحيحًا 


وده و 


وكنت وما يُنَهْنهيٍ الوعيذ 
وكوكب المحد في أفق العلا 
ون أحطأت في مَدحك 

ون بق لل يز 

و الاك بكر لد قم 
ولا الدارٌ بآلدار الي كنت تعلم 
ولا بد إيي من جَهلة في وصاله 
ولا تلهُ عن تذكار ذنبك وابكه 


416 


ل 


7١ /ا‎ 


“ان 95>" 


07“ 


5لا 


اما 


ثثاعء له" 


ال١‎ 


6 


دبل 5”*ه 


عا ”5ه 


للا واه 


كع 


”5١ا/‎ 8 


ال١‎ 


17 


105 


وَل عيب فيهم غَيْرَ 
وَل ل ًا للشخاقة ‏ وَالنَدَى 
وَلاَ مُظهِر الّكْوَى إِذَا لنَعْلَ ل 
ولا نقتل الأسرى ولكن تَفكهم 
ولا وصلّه يصفو لنا فنكارمه 

ولا يصئّعون كما يصنع 

ولا يعات بقاع إذا كا 

ولا يعابٌ صارمٌ إذا نبا 

وَل يُقِيم على ضَيْمِ يُرَادُ به 

ولا يك موقفٌ منك الوداعا 

ولا يُنُكرون القول حين نقول 
ولابن يزيد برقعٌ وجلال 

ولاح يلحَى على جَرْى العنان 
ولاحت من بروج البدر عدا 
ولزمئ أصاحّت إلى الواشي 
ولمست ال إلى حانب الفتى 
لست ينظَارٍ إلى انب الْنَى 


ؤم 


لت ا 
عاد 
دالت تي 
77 


2557 امه 


/1 55 558" 7215 
الا م.٠ه‏ 
7 


155 


وَلْعَد أمرٌ عَلَى اللثيم يَسبني 
ولقد هرت مع العُواة بدلوهم 
ولق تكونية انان ياد 
ولكن غمرتي لا تُنجلي 

وَلكن كَانَ أَرْحَبَهُمْ ذرَاعَا 

د 

ولكن مَعْرُوفَهُ أَوْسّْ 

ولَكتّى كنت امْرّءا لى انب 
ولكتّي عن علم ما في غد عَمٍ 
ولكنّي كنت امرأ لي جانبٌ 
وم أمدخ لأرْضيه بشعْري 
وَلَمْ بق مى الشُوق غير تفَكرى 
ولَمْ يك أكثر ليان مالا 

ولم يكن في قدم الدهر أنشدي 
ولم ينظر الغادي الذي هو رائحٌ 
ولما قضينا من مىّ كل حاحة 


وَلَنْ تستطيع إِلَبِكَ الترُولاً 


2 


ولن يدم نفسًا قبل ميتتها 

وَلَو بررت في زي عدراء ناهد 
ولو دامت الدُولاتُ كانوا كغيرهم 
ولو سلكت طرق المكارم ضلّت 
ولوظارٌ ذو حافر قبلها 


مل٠‎ 


ات 6 0ك 
516 


ات اي 


555255 


١1١ 


إ 


ولو وْضعت في دجلة الام م فق 
وليث الكتيبة في الْرْدَحَمْ 

وليسَ إلى داع النّدى بسريع 
وليس الذي حرّمته بحرام 

وليس بأوسّعهم في الغنى 

ا قرب - حَرب أسم رحل قَبْرُ صدره 
وليس لكمٌ إلاف 

ليس لَهُ عَنْ طالب الْعرْف حَاحِبْ 
وليسَ وراء لله للمرء مَطْلبُْ 
وليل أقاسيه بَطيء الكواكب 

وما ا وسوف إعال أَذْري 
وما اغيَّرَهُ الستّيبُ إلا اغترارًا 

وما الناسُ إلا كالديار وأهلها 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
وما بقيت إلا الضلوعٌ الحراشعٌ 
وما. بلك علة 

وما خلنُها كانت تريش ولا تبُرى 
ومامات منا سَيّدٌ في فراشه 

وَمَا مله فى النّاسِ إلا مُمَلَكا 
ومثل لعينيك الحمامً ووقعه 
يت 


م١‎ 


رض 

اام 

55 تعه٠١٠‎ ل1١‎ 
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6ك‎ 
١1 

١:5 5 
١ 

3 
دي 
07 
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515 


كلع ل/اءة١‏ 
00 


احدلا 


ومَسّح بالأركان من هو ماسح 
ومسنونة زرقٌ كأنياب أغوال 
ومُصْطلعٌ بتلحيص المعاني 
ومُطْلعٌ إلى تَخَلِيص عاني 
ومفتونٌ برئات المثاني 

رمقل وَحَاجبًا مَرَبحُجَا 

من احير بطم متك على 
ومن حدوالك راحلّي وزادي 
ومن دون ذلك خخرط الققاد 
وبر عن ينا الاج 

ومن ف كفه منهم قناة 

ومن يك أمسى بالمدينة 1 
ومنعين عن حبها 

وَمَهمّه مُعْبرَة أَرْحَاوُهُ 

وموضمٌ رحلي منه أسودُ مظلم 
0 حلي لم تقد 

لشبعه فيه الكراقة 070 
7 عبيدٌ من حلق المسيحا 
وحن نظن أن لنْ تُستطاعا 
وني معتف جدواه أحلن 
نكب عن ذكر العواقب جانبًا 
وكرم كارا عا داف يفنا 


م 


؟وه 
220 تارك 
1 
5345 
555211١5‏ 
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1821لا 
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”هه٠‎ 

5 

هله 

584 


ل لك املق 
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ونمت وما ليل الى بنائم 
وتكرٌ إن شئًا على الناس قَولهُم 
0 العَمام 117 ماء 

هذا دعاء للبرية شامل 
3 2 اومان وَيفين ى الْعلمْ فيه وَيَنْدَرسُ الأ 
وهل تُطيقٌ وداعًا أيها الرجل 
وهل ضربة الرومي جاعلة لكم 
وهل كل موده تدومٌ 
وهل يدخرٌ الضرغامٌ 7 ليومه 
وهل / يرجع العام أو ب يكشي العم 
وميه الصّغرى أحل من الدَّهرِ 
ووحهي كلا لَوئِهِمًا متناسب 
0 0 معن كيف اك جوده 


0 


ويغمر صرف الدهر ائله الغم” 
ويوم كظل الرمح قصر طوله 
يا أهل ذا المغْنّى وقيكُم شرًا 


1م 


١ 
ه٠ث.م الل‎ 
لاه"‎ 8 

لي 


١75 


هال 7.5 
ع 


مه 


١١/ 


فى 5117" 


اد ا لالط وار ان 
0 5 
يا صاحبى صا لطر يكم 4 امه 


اغا من خكزة بن عار ٠6١‏ آْ 
يا عينُ بكي عنه كل صباح نشرة 

يقرت رن 18 

يا مَنْ يعر علينا أن نفارقهم 1 

يا ناقّ جدّي فقد أفنت أنائك رك ظ 
اواك اتيك فنا إطاءنه تج معنارلة م ظ 
بن الح علله رطر ره ١8‏ 

كن للف فاتنشر الدناي 004 344+ 

2 أمه 

بكوم حول ذرأة العالمون كما 8 

ا لدف حي بن عبدائله 00 

يُحْبِي نُسيمّ رضًا منْه الرّمَان وَكَمْ ١‏ 

بخوضٌ بحرًا نقعه ماؤه 5 

كل لي اشر القيت ف لذ عن عا بن 

يُدَافعُ عَنْ أُحْسَابِهمْ أن أ مثلي 66 

يروم الملوكَ مدى جعفر / 7 

يرينا صفحتّي قمر 306 

يزيدّكَ وجهه حسنًا على .م 

شري كاسا كفا ادن غزلد عاك 


م 


يَشْفَى َيل صدُورِهِم أن تُصْرَعُوا 5" 
يَصدُ عن الديًا إذا: عن سُؤددٌ 7١‏ 
يفثّرٌ عن لول رطب وعن بَُردس 0ه 
قوق متاهها القزرا ١.‏ 
يُقُعى جُلوس البَدوِىّ الْمُصْطَلى “7 
يقول إذا تداينتم بدينٍ لظ" 
يقولون لا هلك أسّى وجحمّلٍ ”7 
يكون بكاء الطفل ساعة يولدُ 780 
يد قا 0 
له المماحة كه بواتدى حلا .7 
يَمُدُونَ من أَيْد عَوَاص عَرَاصم اه 
يَهْجَرٌ للإفراط في الخصر 1 


يوم الوداع إلى توديع مُرئحل 0 


تاللها 
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رمضان عبدالتواب. وعبدالحليم النجار/ دار المعارف-مصر. 
تاريخ ابن خلدون-دار الكتاب اللبناني. 
7 تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاهها للشيخ مصطفى المراغي. 
4 1 -التبيان في المعاني والبيان للطيبي-بتحقيقي -طبعة المكتبة التجارية-بمكة المكرمة. 
ه ؟-التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويئ. بتحقيقي-طبعة دار الكتب العلمية. 
ات 
5 -جامع العبارات في تحقيق الاستعارات علي عصام-دكتوراة بكلية اللغة العربية-جامعة 
الأزهر. 
7 الحمان في تشبيه آيات القرآن لابن ناقيا البغدادي. تحقيق: د.أحمد مطلوب»؛ ود. حديجة 
الحديني/دار الحرية 5.07 1ه/35,6١م.‏ 


“الى 


همع الموامع على شرح جمع الجوامع للسيوطي-بتحقيقي-طبعة المكتبة التوفيقية. 

-جمهرة أشعار العرب. تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي/1575اه. 

٠-جمهرة‏ الأمثال لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبدامحيد قطامش/ 
القاهرة 9715١م.‏ 

١-جمهرة‏ أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد الأندلسي. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 
دار المعارف مصر طه. 

5 

75-حدائق البيان في شرح التبيان لعلي بن عيسى شارح التبيان للطيبي-مخطوط بمعهد إحياء 
للمخطوطات العربية بالقاهرة. 

8 حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمد الحلبي. تحقيق ودراسة. د. أكرم 
عثمان يوس ف /دار الحرية-١/5١م.‏ ش 

4 17-الحماسة البصرية للبصري. عالم الكتب بيروت. 

-حماسة الظرفاء من أشعار امحدثين والقدماء لأبي محمد عبدالله بن محمد العبد لكان الزوزي. 
تحقيق: د. محمد جبار المعيبد-دار الحرية-بغداد ج١‏ 917 ١م؛‏ ج37 517 ام. 

00 

“-خزانة الأدب للبغدادي/ج١‏ تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون» دار الكتاب العربي 
بالقاهرة 174.7 1ه/37137١م.‏ 

-الخلاصة في أصول الحديث للطيي. تحقيق: الأستاذ صبحي السامرائي/ مطبعة الأرشاد 
بغداد ١19ه-١971ام.‏ 

وت 
“ادائرة المعارف الإسلامية-ط دار الفكر. 
9-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني/مطبعة دار الكتب الحديثة-مصر. 


٠‏ -دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الحرجاني. تعليق وشرح: د. محمد عبدالمنعم الخفاجي/ مطبعة 
الفجالة-القاهرة 975١ع/5/٠١ه.‏ وأخرى بتحقيق محمد رشيد رضا. 
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١‏ -ديوان أبي الأسود الدؤلي. نحقيق الشيخ محمد حسن إل ياسين» مطبعة المعارف- بغداد 
45 أام. 

؟؛ -ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس. شرح وتعليق: د/حمد حسين/المطبعة النموذجية. 

"4 -ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب/مطبوعات العربي/1197ه-19177. 

5 ؛ -ديوان أوس بن حجر . تحقيق وشرح: د. محمد يوسف بحم-دار صادر بيروت/ط؟. 

ه -ديوان البحتري» دار صادر» بيروت. 

5 -ديوان بشار بن برد» شرح ونشر محمد الطاهر بن عاشور» مط محنة التأليف والترجمة 
والنشر /951١م.‏ 

7 -ديوان البهاء زهير. دار المعارف .عمصر. 

-ديوان حاتم الطائي-الشر كة اللبنانية للكتاب-بيروت. وديوان حاتم الطائي/ دار صادر- 
بيروت. 

-ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكريء والسجستان. تحقيق: نعمان أمين طه. مط 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة .١95/‏ 

.٠ه-ديوان‏ الحماسة أبي تمام. تحقيق: د. عبدالمنعم صالحءدار الرشيد للنشر بغداد ١٠/3١م.‏ 

١ه-ديوان‏ الخنساءء دار التراث» بيروت /97١م.‏ 5 

-ديوان الشريف الرضي/طبع المطبعة الأدبية-بيروت 1017١ه.‏ 

لا ه-ديوان الصاحب عباد. تحقيق: الشيخ محمد آل ياسين بيروت 91/5١م.‏ 

: ه-ديوان الصنوبري. تحقيق: د.إحسان عباس/دار الثقافة-بيروت ١٠917١م.‏ 

هه-ديوان العباس بن الأحنف. تحقيق: د. عاتكة المزرجي/ دار الكتب المصرية/ 701/7 1ه- 
ام. 

5 -ديوان عبيد بن الأبرص/دار صادر -بيروت. 

/اه-ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات. تحقيق وشرح: د. محمد يوسف بحم /دار صادر-بيروت/ 
اه-اره 1 ام. 


حلنه 


ه-ديوان العرحي رواية أبي الفتح الشيخ عثمان بن حيئ. شرحه وحققه: حضر الطائي 
ورشيد العبيدي/ط ١/الشركة‏ الإسلامية للطباعة-ه/11ه/" 95 ١م.‏ 

-ديوان عروة بن الورد. 

٠“-ديوان‏ علقمة الفحل. شرح: الأعلم الشنتمري. تحقيق: لطفي الصقال/ مطبعة الأصيل 
حلب /13ه-19794م. 

١“-ديوان‏ علي بن جبلة العكوك. تحقيق: د.أحمد الحنابي/مطبعة الآداب-النجف الأشرف/ 
05ه-1ا9ام. 

7"-ديوان عمرو بن معد يكرب. تحقيق د.هاشم الطعان. مطبعة الجمهورية» يبغداد ١91١م.‏ 

> حديوان الفرزدق. دار صادر» بيروت 555 ١م.‏ 

: “-ديوان القطامي. تحقيق: د.إبراهيم السامرائي. ود. أحمد مطلوب/دار الثقافة-بيروت 97٠‏ ١م.‏ 

“-ديوان كثير. تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت ١91١م.‏ 

7 -ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: د. إحسان عباس. التراث العربي-الكويت 957١م.‏ 

حديوان بحنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح: عبدالستار أحمد فراج/دار مصر للطباعة. 

8 -ديوان مسلم بن الوليد. تحقيق د.سامي الدهان, دار المعارف ممصر .١517١‏ 

9ديوان ابن نباتة السعدي. دراسة وتحقيق: عبدالأمير مهدي حبيب الطائي/ ج١-١/دار‏ 
الحرية//1791اه-/91/7 ام. 

٠/ا-ديوان‏ أبي نواس/المطبعة الأهلية-بيروت» وط. مصر. 

١ا-ديوان‏ ابن هانئ الأندلسي/دار صادر-بيروت/17/85هم-954١م.‏ 

؟/ا-ديوان الحذليين نشر القومية للطباعة بالقاهرة 148.5١ه//ه‏ "5 ١م.‏ 

“ا/ا-ديوان الوأواء الدمشق. تحقيق: د. سامي الدهان/المطبعة الحاشمية-دمشق 1*59ه- 
ام /وطبعة ليون. 

0 
/ا-سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. تحقيق علي فودة/مصر 9757 ١م.‏ 
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ه/ا-سقط الزرند لأبي العل"ء المعري/دار صادر -بيروت. 

سمط الآلى. تحقيق: عبدالعزيز الميمئ. مط.حنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة 975١م.‏ 

/ا-شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي / المكتب التجاري / بيروت-لبنان. 

شرح ديوان جرير» محمد إسماعيل الصاوي/مكتبة دار الثقافة العربية. 

8-شرح ديوان حسان. ضبط الديوان. وصححه: عبدالرحمن الرقوقي/دار الأندلس/ بيروت- 
ان ام. 

١ شرح ديوان عبيك بن الأبرص / دار ييروت» ودار صادر -بيروت / //ا” اصسطحتره ة‎ ٠ 
3 

١-شرح‏ ديوان أبي العتاهية/دار التراث/بيروت/783١ه-5759‏ ١م.‏ 

-شرح ديوان أبي فراس الحمداني/منشورات دار الفكر-بيروت/مطبعة ميا.. 

شرح ديوان كعب بن زهير. صنعة السكري/الدار القومية-القاهرة/17/.5١هم-575١م.‏ 

5 شرح شواهد المغينٍ للسيوطي. تحقيق: أحمد ظافر ان مصر 7/5١ه-175١م.‏ 

5/-شرح القصائد العشر للتبريزي. تحقيق: د. فخحر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة-بيروت ط 
1+99ه-3078ام. 

-شرح المعلقات السبع للزروزن. تحقيق: محمد على حمد لله/طبعة دمشق المفصل لابن 
يعيش/ ج39 مطبعة المنيرة.كصر. 

/ا شرح مقامات الحريري» دار التراث-بيروت. 

-شعر الأخطل» صنعة السكري» تحقيق: د.فخري الدين قباوة/منشورات دار الآفاق 
الحديدة/بيرو ت/ط195/7ه- 917/5 ام. 

9-شعر عبدة بن الطبيب. د.يحي الحبوري/دار التربية/١191هم-١911١م.‏ 

6 -شعر ابن المعتز» صنعة الصولي. دراسة واتحقيق 31 يؤفين أحيد السامرائي/دار الحرية/,/ ١3‏ 
ه-مل ا ام. 


١-شعر‏ النمر بن تولب» صنعة د. نوري حمودي القيس/مطبعة المعارف/ بغداد 376١م.‏ 
7-الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. دار المعارف. 

-ص- 
9 -صبح الأعشى-للقلقشندي-المطبعة الأميرية. 
55 -صحيح الجامع للشيخ الألباني ط المكتب الإسلامي. 
-الصناعتين لأبي هلال العسكري/مصر5911١م.‏ وأخرى تحقيق د.مفيد قميحة. 
1-صحيح البخاري ط الشعب. 


510-صحيح مسلم بشرح النووي. طب الشعب» وأخرى بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
5 
-ضعيف الجامع للشيخ الألباني ط المكتب الإسلامي. 
امات 
9-طبقات الشافعية لأبي بكر هداية الله الحسيئ. تحقيق: عادل نويهض/ج١/‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة-بيروت .١9179‏ 
٠٠‏ -طبقات الشعراء لابن المعتر. تحقيق: عبدالستار أحمد فراج/ط؛ /دار المعارف. 
١‏ الطراز ليحى بن حمزة العلوي ط", مطبعة المقتطف مصر؟17هص-: 191., 
١١‏ ١-الطيبي‏ وجهوده البلاغية-عبدالحميد هنداوي-ماحيستير مخطوط بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة-ومطبوع نشر المكتبة التجارية-عكة المكرمة. 
: دع 
١٠١‏ -العرف الطيب في شرح ديوانٍ أبي الطيب للشيخ ناصيف اليازحي. 
5 ١٠١-عقود‏ الجمان وشرحه للسيوطي وشرحه للمرشدي ط. المطبعة الميمنية.مصر سنة 17.5١1اه.‏ 
١٠٠‏ -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تأليف: أبي الحسن بين رشيق القيرواني. تحقيق: 
محمد محي الدين عبدا حميد/ط /ج١-؟‏ /مطبعة السعادة 0 1ه-977ام. 
دقي- 
حفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب-للطيبي-مخطوط بدار الكتب المصرية 45 ١‏ 
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تفسير . 
١‏ ١-فخر‏ الدين الرازي بلاغيا. تأليف: ماهر مهدي هلال/دار الحرية-/591 1ه- 9117 ام. 
١ ١‏ حفن البديع. تحقيق: د.عبدالقادر حسين/دار الشروق/7٠5‏ ١ه-387‏ ام. 
حفن التشبيه. أ.علي الحندي. مكتبة هضة مصر. 
ق- 
٠‏ «القاموس المحيط للفيروز ابادي. . 
م 
0 الكاشف عن حقائق السنن للطيبي شرح مشكاة المصابيح مخطوط بدار الكتب المصرية 
. “/حديث قوله وحاري تحقيقي له. 
الكامل للمبرد/طبع لييزج. وأحرى ط مكتبة الاستقامة بالقاهرة 180١‏ ١م.‏ 
1 ١-كتاب‏ العين/ بتحقيقي طبعة دار الكتب العلمية. 
4 ١١-الكشاف‏ للزمخشري ج727:5١1١.‏ ط دار المعرفة. 
6-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة مطبعة وكالة المعارض 147 ١م.‏ 
-ل- 
ا السان العرب لابن منظور ط دار المعارف. 
7 لطائف التبيان في المعاي والتبيان للطيبي-مخطوط بدار الكتب المصرية» 55 بلاغة م 
وانظره بتحقيقي ط المكتبة التجارية .بمكة المكرمة. 
-م- 
١ ١8‏ -المثل السائر لابن الأثي ر/طبعتين/تحقيق: نحي الدين» ود.بدويت طبانة. ود. أحمد الحوفي/دار 
الرفاعي-الراص/. 4 1ه-34/8١م.‏ وط دار فضة مصر- الفجالة القاهرة. 
1١3‏ ١-مجموع‏ أشعار العرب. تصحيح وليم بن الورد البروسي ليبسيغ 3507 اهم. 
“٠‏ لمرقصات ولمطربات لنور الدين على بن الوزير أبي عمران ت51/7هه دار حمد 
ومحيو-بيروت 31/7 ام. 
١‏ المصباح لبدر الدين بن مالك» المطبعة الخيرية ١4١هم.‏ وأخرى ط مطبعة الآداب 
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بالقاهرة تحقيق د/ حسيي عبدالجليل. 
حمعان القرآن للأحفش. تحقيق:د.فائز فارسءالشركة الكويتية ط؟ 1.1١‏ 1اه-١لو١‏ 
0 
١7‏ -معجم الأدباء ليافوت» تحقيق: مرجوليوث ج١‏ دار إحياء التراث العربي. 
5 7١-معجم‏ المؤلفين» عمر رضا كحالة ج؛ المكتبة العربية» دمشق 961١م.‏ 
١-مفتاح‏ السعادة لطاش كبردي زادة. تحقيق: كامل بكري وعبدالوهاب أبور النور» مطبعة 
الاستقلال مصر /977١م.‏ 
7« المفتاح للسكاكي. بتحقيقي طبعة دار الكتب العلمية. 
١١‏ -المقتضب للمبرد. تحقيق: الشيخ عضيمة 15هم-9”17١م.‏ 
١‏ -مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث لإبراهيم الخولي-دكتوراة بكلية اللغة 
العربية بالقاهرة. 
0 
١3‏ -هاية الإيجاز في دراية الإعجاز-تحقيق: د.بكري شيخ أمين-ط دار العلم للملايين. 
د النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي/ط ؟/دار الفكر/,9 15ه-1919م. 
2000 
١١‏ -هدية العارفين-لاسماعيل باشا البغدادي. 
' سوب 
١7‏ -وفيات الأعيان لأحمد بن محمد بن خخلكان. تحقيق: د.إحسان عباس/طبع دار الثقافة- 
بيروت. 
-دي- 
١77‏ -اليتيمة للثعالبي. تحقيق: محي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة, القاهرة. 
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فهرست الموضوعات 


الملوضوع 

مقدمة المحقق 

واهلة ماعين الالخيصي 

ترجمة صاحب المطول 

كلمة الافتتاح للخطيب القزويي 

معن كتاب التلخيص 

مقدمة في بيان معبئ الفصاحة» والبلاغة 
الفصاحة 

البلاغة 

الغرابة 

المحالفة 

التعقيد وأقسامه 

البلاغة في الكلام 

علم العاي 

مباحث علم المعاني ووجة الحصاره فيها 
. أحوال الإسناد الخبري 

أغراض الخبر 

تأليف الخبر.مقدار الحاحة 

أضرب الخبر 


4 


ا ع 


مراعاة غير الظاهر شبعة من البلاغة كما 


الإسناد من حقيقة عقلية ١9‏ 
ومن محاز عقلي /7 ١‏ 
أقسام المجاز العقلي 0 
إنكار السكاكي للمجاز العقلي ومناقشته .0 
أحوال المستد إلينة 1 
حدق المسينة إلية "١‏ 
ذ كلسي إلية 1" 
تعريف المسند إليه بالإضمار 514 
تعريف المسند إليه بالعلمية 16" 
تعريف المسند إليه بالموصولية 17 
تعريف المسند إليه بالإشارة 5 
تعريف المسند إليه باللام ا 
أنواع الاستغراف 5 
تعريف المسند إليه بالإإضافة سنن 
تنكير المسند إليه 1" 
وفف لمشت الب يضف 
توكيد المسند إليه 5 
هان اميد اليه 7 
الآيذا ل عو المت ايه 4 
العطف على المسند إليه يح 
فصل المسند إليه هت" 
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تقديم المسند إليه 

رأي عبدالقاهر في التقدم 
رأي السكاكي في التقدم 
فروق بين مذهبي عبدالقاهر والسكاكي 
تأغين لينل إلبه 

الخروج على مقتضى الظاهر 
الالتفات: عند :السكاكي 
الالتفات عند الجمهور 
القلب والمذاهب فيه 

اعنوالح اليك 

ترك المسيد 

لا حذف إلا بقرينة 

ذكر المسند 

إفزاة المشسماد 

فعلية المسند 

اسمية المسند 

تقبيك الفعل بالشرط 
استعمال إن في مواطن إذا 
التغليب 

مقتضى التعليق في فعلي الشرط والجزاء 
لو وشرطها وجزاؤها 


تنكيز المسنك 
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تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف 
تعريف المسند 

تأخير المسقك 

تقدم المسند 

تنبيه 

أحوال متعلقات الفعل 

حالة الفعل مع المفعول | 
حذف المفعول مع وجود القرينة بعد الإيهام 
تقدم المفعول و نحو 

ملازمة التحصيص للتقديم غالبًا 

تقدم بعض معمولات الفعل على بعض 
اضر 

أنواع القصر 

أقسام القصر غير الحقيقي 

طرق القصر 

وجه استفادة القصر من الاستثناء بعد النفي 
دليل إفادة كك القصر 

فروق بين هذه الطرق 

تزيل المعلوم متزلة امجهول 

تزيل ا ممهول متلة المعلوم 

قصر الفاعل على المفعول 


توجيه استفادة القصر مرة أخحرى 


م 


أضرب الإإنشاء 


النداء 

وقوع الخبر موقع الإنشاء 

الفصل والوصل 

تعريفهما وبيان مترلتهما البلاغية 

حكم الجملة بعد أخرى لما محل إعرابي 
حكم الحملة بعد أخرى ليس ها محل إعرابي 
من مواطن الفصل 

كمال الانقطاع ومواطنه 

كمال الاتصال ومواطنه 

شبة كمال الاتصال (الاستئناف) 


مواطن الوصل 
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الجامع وأنواعه 

كا د 

التي 

الجامع الخيالي 

من محسنات الوصل 

الجملة الحالية وحكم الواو معها 
الجملة إذا خلت من ضمير ذي الحال 
إذا كانت فعلها مضار ع مثبت 

إذا كانت فعلها مضار ع منفي 

إذا كانت 5 ماضيا لفظا ومعئ 
الإيجاز والإطناب والمساواة 
تعريف الثلاثة 

الحشو 

المساواة 


الإطناب بالإيضاح بعد الإيهام 


الإطناب بالتوشيع 


الإطناب بالتكرير 


وهم 


الإطناب بالإيغال 

الإطناب بالتذييل وأنواعه 
الإطناب بالتكميل (الاحتراس) 
الإطناب بالتتميم 

الإطناب بالاعتراضي 


قياسي آخخر للإيجاز والإطناب 


الفن الثالي 
علم البيان 
التعريف بعلم البيان 
دلالة اللفظ وأنواعه 
التشبيه 
معن التشبيه 
أر كان" التعييةه 
ارالك اتفسي 
المراد بالعقلي 
وه الشبه 
الواحد الحسي 
الماك للدي 
فيما طرفاه مر كبان 


فيما طرفاه مختلفان 


بديع المركب الحسيّ مما يجيء في الحركات مقترنة بغيرها 


م6١‎ 


التركيب في هيئة السكون 

الوجه المتعدد من الحسي أو العقلي 
الوجه المتعدد المختلف 

الأداة 

الغرض من الدشبيه 

أغراض ترجع إلى المشبه 

أغراض ترجع إلى المشبه به 


السبيل إذا أريد الدلالة على اشتراك شيئين في صفة ما طرفاه مفردان غير 


3 


مفيدين 

تعدد طرفاه 

تشبيه التسوية 

تشبيه المدمع 

تقسيم التشبيه باعتبار وجهه 
غير التمثيل 

التقبية امل 

التشبيه المفصل 

التشبيه القريب المبتذل 
التشبيه البعيد الغريب 

معن التفصيل ووجوه 
تقسيم التشبيه باعتبار الأداة 
تقسيم التشبيه باعتبار الغرض 
حائمة 


6م 


همه 


كلاه 


هه 


“مه 


#“امه 


#امه 


:هه 


:هه 


مه 


/اهه 


ممه 


8ه 


أكه 


1ه 


اده 


الحقيقة وامجاز 
أنواع الحقيقة 
أنواع المجاز 
امخاز المرسل 
الاستعارة التحقيقية 
الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي 
الاستعارة تفارق الكذب 
تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين 
تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع 
تقسيم الاستعارة باعتبار الثلاثة ستة أقسام 
إما عقلي 
وإما مختلف 
وإلا فهما إما عقليان 
وإما مختلفان 
وباعتبار اللفظ قسمان 
قرينة التبعية 
وباعتبار آخر ثلاثة أقسام 
احتماع التجريد والترشيح 
المرضيع ابلغ من التحريد 

امجاز المركب 
الاستعارة بالكناية والتخييلية 

| 


تعر يف السك كي للحفيقة 


المكنية عند السكاكي 

رأي السكاكي في التبعية 

حسن كل من التحقيقية والتمثيل 
التشبيه أعم محلا 

فصل: محاز الحذف والزيادة 
القول في الكناية 


الفن الثالث: علم البديع 


المحسنات المعنوية 


عت 4 


ل 


1ك 


حسن التعليل 

تريح 

تا كيد المدح هما يشبه الذم 
تأكيد الذم مما يشبه المدح 
الاستتباع 

الإدماج 

التوجيه 

تجاهل العارف 

القول بالموجحب 

الاطراد 

المحسنات اللفظية 

الحناس 


0 


ههم 


التشريع 
لزوم ما لا يلزم 
خاتمة في السرقات الشعرية 
أنواع الاتفاق في المععى 
السرقة والأحدذ نوعان 
نما يتصل. بحديث السرقات 


الاقتباس 


فصل: مواضع يحب التأنق فيها 
أحسبن الابتداءات 

التلخحص 

الانتهاء 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأشعار 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرست الموضوعات 


كهم 


